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 المقدمة

 الأجوبةإثارة الأسئلة والبحث عن 

 صالح أبو أصبع

 

جرت العادة في إعداد الكتاب الجامعي، أن يتم تكليف مؤلف واحد غالباً، أو اثنين في أحوال قليلة، وهذا الأمـر لا  

ينقص من شأن الكتاب، ولكنه يظل في سياق تقديم رؤية لمؤلف أو اثنين، وحينما يكون الأمـر متعلقـاً بقضـايا    

انية فــ ن زوايــا الــرؤ  تكــون مختلفــة أو متباينــة، ومتناقضــة، و تــا  إلى   الفكــر والثقافــة والحضــارة الإنس ــ

 اجتهادات في الفهم.

وإذا أردنا أن نقدم مادة للقارئ العربي الذي يعنيه أمر دراسة الفكر العربي والثقافة والحضارة العربية، ف ننـا  

 أمام خيارين:

عـداد كتـاب يتنـاول  لـة قضـايا تـرتب        أن يقوم مؤلف / أو مجموعة من المـؤلفين ب   الخيار الأول: .1

 بموضوعات أساسية  وي رؤية محدودة الجانب مقصورة على رؤية كاتبها / كاتبيها.

أن يتم اختيار مجموعة من الدراسات والمقالات لعدد كبير من المفكرين الكتاب، بحيـث   الخيار الثاني: .2

 توفر فرصة الاطلاع على آراء متباينة ومن ثقافات مختلفة حول القضايا المطروحة.

وهذا الأسلوب من الأساليب الشـائعة في الغـرب حيـث يـوفر مجـالًا واسـع الرؤيـة للاطـلاع علـى حقـول المعرفـة            

 درس.موضع ال

ولأننا معنيون بدراسة الفكر والحضارة الإنسانية بمنجزاتها المختلفة ف ن ما يهمنا هنـا هـو التركيـز علـى بنـاء      

شخصية عربية تمتلك أدوات الوعي الثقافي بفكرها وحضارتها، ولا يأتي ذلـك عـبر الـتلقين وحشـو المعلومـات،      

 بل من خلال الحوار البناء مع الرؤ  الفكرية المختلفة.

لذلك عمدنا إلى اختيار دراسات عديدة تهـدف إلى إثـارة الأسـئلة عنـد القـراء، كـي  فـزهم علـى البحـث عـن           و

الأجوبة من خلال تفاعل الآراء لكتاب عرب وأجانب، قد تتفق مع بعضها وقد تختلف، ولكن ذلك لا يحول دون 

طلـق مـن روح علميـة، وتسـتهدف     أن تكون جزءاً من حوار، ومناسبة لإثارة تساؤل ما دامت هـذ  الدراسـات تن  

 تقديم تصور لرؤية منصفة غير متحيزة.

مجموعة دراسات لكُتاب عرب من معظم  -المعنّي أساساً بالفكر العربي والحضارة العربية  -ويشتمل هذا الكتاب 

افظ أقطار الوطن العربي لهم إسهاماتهم المتميزة في مجال دراسة الفكر والحضارة العربية مـن أمثـال قـدري ح ـ   

طوقــان وأحمــد شــلبي وعبــد العزيــز الــدوري، وفهمــي جــدعان  وحســن حنفــي ومحمــد عابــد الجــابري وعلــي 

 المحافظة وفراس السواح وغيرهم.

كما اشتمل الكتاب علـى مجموعـة مـن الدراسـات الهامـة الـ  درسـت الحضـارة بشـكل عـام والحضـارة العربيـة             

عنوا بالحضارة العربية من أمثال: لـويس غاديـه،    الإسلامية بشكل خاص بمنظور باحثين ومفكرين غربيين

 وجور  سارتون، وجاك ريسلر.
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 وقد توزع الكتاب على تسعة أقسام:

: مجموعة دراسـات تناولـت بطـرق مختلفـة نظريـات نشـوء وتطـور الحضـارة ومفـاهيم الحضـارة           القسم الأول

 بهدف التعريف ببعض المصطلحات ذات الصبغة الفكرية والسياسية.

 الفصل الأول: ما هي الحضارة نيال فيرغسون   

 في تعريف الثقافة وا لأيديولوجية  والثقافة الشعبية جون ستوري

 مسائل أساسية في المصطلح فراس السوّاح الأسطورة  

 مفهوم التنوير صالح خليل أبوأصبع

 مصطلحات في الإسلام السياسي محمدعمارة

علــى دراســة بعــض المفــاهيم الأساســية المرتبطــة بالحضــارة فصــول تتــوزع  خمســةيشــتمل هــذا القســم علــى  

والأيديولوجيا والحريـــــــة والثقافة والحداثة والأسطورة التنوير وهي تـتراوح بـين دراسـات عربيـة وأخـر       

الـذي يقـدم فيهـا تعريفـاً للحضـارة ويعـر  فيهـا عوامـل         نيال فيرغسون  غربية وأول هذ  الدراسات، دراسة 

ما تراجعت حضارات أخر  كالإسلامية والصينية والعثمانية ويحدد فيها العناصـر الأساسـية   تقدم الغرب بين

 للثقافة وا لأيديولوجية  والثقافة الشعبيةلازدهار  والحضارة كظاهرة إنسانية عامة، وتقدم دراسة تعريفات  

أنتـوني كيـنج فهـي دراسـة     مسائل أساسية في مصطلح الأسـطورة أمـا دراسـة     بينما تقدم دراسة فراس السوّاح 

 دد الفروق ما بين الحداثة وما بين ما بعد الحداثة  ودراسة صالح أبـو أصـبع تقـدم تعريفـا لمفهـوم التنـوير        

ا لمصـطلحات الإسـلام    تلك المرحلة ال  انطلقت منها حضارة الغرب المعاصرة وأما محمد عمارة  فيقدم تعريف

 السياسي

يعر  لها هذا القسم يمكننا الحديث عن مجموعة من الآراء الـ  تشـكل مـدخلًا     فعبر التنوع في الدراسات ال 

أساسياً إلى عالم الفكر والحضارة الإنسانية وخصوصاً الحضارة العربية الإسلامية، ومن خلاله يمكن للقـارئ أن  

ة وعوامـل النهضـة   ينتقل إلى محاور الحضارة والفكر في مجالاتها المختلفة كالأسطورة والدين ومنجزات الحضار

 والعولمة .

 القسم الثاني  في الثقافة  والحضارة

 الثقافة والحضارة  والدولة  والمجتمع هارالد موللــر 

 فلسفة الحضارة البرت اشفيتسر 

 فردوس البشر وجحيمهم فرنان بروديل الحضارات 

 اوالاعتراف بمختلف الثقافات منظمة اليونسكو  بواعث التكامل الثقافي 
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في دراسته " ديد موقع الثقافة" يناقش مايك كرانغ أهميـة الجغرافيـا في تفسـير الظـواهر الإنسـانية وهـو       

ير  أن مفهوم  الثقافة ، كيفما تم  ديدها، لا يمكن معالجتها إلا باعتبارها جزءاً لا يتجـزأ مـن أوضـاع الحيـاة     

على الكيفية ال  تعمل بها الثقافات في الممارسة ، الواقعية، بطرق دقيقة في الزمان والمكان. ويركز هذا الكتاب 

وير   أن مساهمة الجغرافيا تكمـن في تأكيـدها علـى اعتبـار الثقافـات )بصـيغة الجمـع( قـواهر دقيقـة يمكـن           

 ديد مواقعها وهكذا فالجغرافيا الثقافية تعنى بتنوع وتعدد الحياة بكل غناهـا المـرقش، بطريقـة النـاس في     

لعالم والأفضية والأماكن، ثم بالكيفية ال  تساعد بها تلك الأمـاكن النـاس علـى تخليـد تلـك      تأويل واستعمال ا

الثقافــة. ويعــاب الباحــث الطريقــة الــ  تقــيم بهــا الأفكــار والمــادة، والممارســات والأمــاكن، والثقافــات والفضــاء 

 علاقات متبادلة فيما بينها.   

ــد بكل    ــاذا  نقصـ ــدد مـ ـــر  ـ ــد موللــ ــة هارالـ ــوم "    ودراسـ ــون لمفهـ ــتخدام هنتنغتـ ــاقش اسـ ـــة ونـ ـــة ثقافـ مـ

حضارة"واعتبر  وصف  إحد  الثقافات بشكل كامل يتوجب تناول الأمـور التاليـة : مسـتو  تطـور التقنيـة ،      

وأسلوب الاقتصاد ، ونظام السلطة ، والعناصر الاجتماعية ، والنظام القانوني ، ونظام القيم وناقش  التحديث 

ثال ألمانيـا والتحـديث والتقـارب الثقـافي  :مثـال اليابـان و التحـديث وبـدء التعدديـة :مثـال           والتحول الثقافي : م

الصين. فيما تقدم رؤية البرت اشفيتسر رؤية غربية لمـا يخـص فلسـفة الحضـارة، وأمـا فرنـان برودويـل ف نـه         

قـدم دراسـة   يتحدث في دراسته عن تفاعل الحضارات وخصوصاً في حو  البحـر المتوسـ ، أمـا عمـار جيـدل ف     

حول حـوار الحضـارات مـن خـلال رؤيـة عربيـة وتكتسـب ، في حـين تقـدم دراسـة منظمـة اليونسـكو     بعـث              

 الثقافات القديمة والنهضة في الهند والصين واليابان

إن الصور الذاتية ال  رسمتها الشعوب ، كل لنفسه ، والأماني ال  ساورتها ، لم تُغلَّف في أشكال سياسة فحسـب ،  

نها كانت تُغلَّف أيضاً في مصطلحات عن أهداف للتطوير الثقافي ، عبرت عنها بصورة تفاوت وضوحها وهـذ   ولك

الدراسة تقدم رؤية لكيفية الافادة من الثقافات القديمة لاحراز النهضة والتقدم .  وتعرف دراسة السـيد عبـد   

زار عبـد اللطيـف الحـديثي ، بأنهـا تشـكل      العزيز سالم، بحضارة العرب قبل الإسلام ،   وتكمن أهميـة دراسـة ن ـ  

مرجعية في فهم بناء أسس بناء مؤسسة الدولة ونظرية السلطة في الحضـارة العربيـة الإسـلامية  ومجـال هـذ       

 الدراسة  قل مجهولًا لد  الكثيرين.

 والفلسفة  القسم الثالث في الأديان 

والأسطورة، بهـدف إثـارة بعـض الأسـئلة     : يضم مجموعة من الدراسات في الأديان لثلقسم الثا

لفهــم طبيعــة الأديــان الســماوية وبعــض الــديانات الوضــعية الآســيوية وكــذلك محاولــة فهــم  

 الأسطورة ووقيفتها وعلاقة العرب بها.

 بين المسيحية والإسلام مشير باسيل عون 

  البوذية جفري بارندر 

   الهندوسية أديب صعب 

 فلاسفة المشرق ديلاسي اوليري 

  نظرية التطور الاجتماعي توفيق شومر 

 

 القسم الرابع في الفكر العربي
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 نظرية التراث فهمي جدعان 

 العرب والأسطورة تركي علي الربيعو 

 الاجتهاد في الإسلام قدري حافظ طوقان 

 الديمقراطية ونظام القيم في الثقافة العربية الإسلامية محمد عابد الجابري 

العربي الإسلامي  اول فهم العقلية العربيـة والشخصـية الإسـلامية ودور الإسـلام     يتعر  لدراسات في الفكر 

فيهما، كما يشتمل هذا القسم علـى دراسـات في الفكـر السياسـي ودور الاجتهـاد في الإسـلام ومقترحـات لتجديـد         

معاصـرة لكيفيـة الحيـاة في عـالم شـديد       الفكر الإسلامي اعتماداً على اجتهـادات معاصـرة  ـاول تقـديم رؤ     

 التغير والاضطراب.

 

 :القسم الرابع في الفكر والفلسفة العربية مدخل

 القسم الخامس في  الحضارة العربية

 دراسة في الهوية والوعي عبدالعزيز  الدوري التكوين التاريخي للأمة العربية 

 بناء مؤسسة الدولة في الإسلام نزار عبد اللطيف الحديثي 

 النهضة الثقافية في العصر العباسي أحمد شلبي 

 الحضارة العربية في مجال العلوم جاك ريسلر 

يتناول هذا القسم مجموعة من الدراسات ال  تُعنـى بفهـم العقليـة العربيـة الإسـلامية وفهـم المرتكـزات        

لفرنسـي لـويس غاديـه    الأساسية في بنية العقل العربي وبناء المجتمع، فالدراسـة الأولى يكتبهـا المستشـرق ا   

حول أثر الإسلام في العقلية العربية، والدكتور نزار الحديثي له دراساته الأولى حول بنـاء مؤسسـة الدولـة    

إذ يبين لنا فيها مرتكزات ذلـك عقائـدياً وسياسـياً واجتماعيـاً، وبينمـا تقـدم دراسـته الثانيـة مرتكـزات          

لسـلطة ونقلـها والحكـم الشـوري وأهميـة ذلـك في الفكـر        السياسة/ السلطة في الإسلام من حيث النظرة إلى ا

السياسي العربي ف ن دراسة زينب بنت الشاطئ تقدم رؤية إسلامية لخصـائص الشخصـية الإسـلامية مـن     

خلال إدراك دور الفرد والجماعة فيها وتقـدم دراسـة قـدري حـافظ طوقـان آراء هامـة حـول الاجتهـاد في         

 في مجال الإبداع والتقدم. الإسلام لما لهذا الموضوع من أهمية

وهذ  الموضوعات مجتمعة، تشكل بعض عناصر تكوين الفكر العربي، إذ أن بعضها يُعنى بفهـم الشخصـية   

وبعضها معني بمنتجات الفكر وأدواته، ولـذا فـ ن دراسـتها تشـكل عناصـر حـافزة لدراسـة الفكـر العربـي          

 والإسلامي من زوايا  المختلفة.

المنجزات الحضارية العربية الإسلامية في مجالات العلم والفن والثقافـة مـن خـلال    وهو يشتمل على بعض 

رؤ  عربية وأجنبية، بهدف تجديد الثّقة ببعض بؤر الضوَّء في الحضارة العربية، وخصوصاً فيمـا يسـمى   

يـة  بالعصر العربي الوسي ، وهي منجزات لم تبق في المجال العربي وحد  وإنما هـاجرت إلى حضـارات عالم  

 شتى لتكون نسيجاً واضح القسمات في صيغة الحضارة الإنسانية الشاملة.
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  القسم السادس الغرب و العرب

  وجون لوك  وجان جاك روسو     فن السياسة : نصوص مختارة أرسطو 

 عصر النهضة الأوروبية نور الدين حاطوم 

 ماهية الحركة الصليبية سعيد عبدالفتاح عاشور 

  للُأمّة العربية نزار عبد اللطيف الحديثيأشكال العداء 

 الحضارة الغربية :حضارة التقنية والمعلومات صالح خليل أبوأصبع 

  القسم السابع في  النهضة العربية  الحديثة

 أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي الفكر العربي الحديث: رئيف خوري 

 المفكرين العرب في القرن التاسع عشرفكرة التقدم عند  فهمي جدعان 

 علي المحافظة النهضة العربية 

  محمد عابد الجابري 

 والمشروع النهضوي العربي صالح خليل أبوأصبع 

يأتي بعد أن يتعر  القارئ لجوانب متعددة من الفكر العربي ومنجزات الحضارة العربية الإسلامية لينتقـل  

المشروع الذي ابتدأ في القـرن التاسـع عشـر واسـتمر في القـرن العشـرين مـع        ذلك  –من بعد إلى النهضة العربية 

لتقـدم مجموعـة الدراسـات رؤيـة تاريخيـة وفكريـة للنهضـة العربيـة ومشـروعها الـذي            –عثرات هنا وهنـاك  

 يواجه  ديات جسام في القرن الحادي والعشرين.

في هذا القسم، مدخلًا أساسياً لفهم بعض جوانب النهضـة العربيـة تاريخيـاً، بالإضـافة      ةمستشكل الدراسات الخ

 إلى دراسة الواقع العربي المأزوم وسبل البحث عن نهضة جديدة في قل  ديات القرن الحادي والعشرين.

رن التاسـع  تقدم دراسة الدكتور علي المحافظة حـول النهضـة العربيـة دراسـة تاريخيـة لـبعض جوانبهـا في الق ـ       

، وتقدم دراسة صالح أبو اصـبع رؤيـة نقديـة لأحـد المفكـرين المعاصـرين الـذين         عشر ومطلع القرن العشرين، 

قدموا مشروعاً حول النهضة العربية وهو المفكر محمد عابد الجابري، فيما تعـر  دراسـة ناصـيف نصـار إلى     

دي الحـري وتبـدو دراسـة الـدكتور محمـد       ليلات الواقع العربي وشروط نهضته الجديـدة الـ  يواجههـا   ـ   

وهـذ  الدراسـات في مجملـها تسـتطيع أن تـثير        جابر الأنصاري كدراسة  ليلية لأزمة الواقـع والفكـر العربـي،    

 بعض التساؤلات مثل:

 لماذا لم تنجح النهضة العربية الأولى؟ -

 وما هي مظاهر الأزمة في المجتمع العربي؟ -

 اجهه؟وما هي التحديات ال  تو -

 وهل هناك أمل في نهضة جديدة؟. -

 هذ  الأسئلة وغيرها مثار بحث ومجال نقاش وتستحق الدراسة.
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 القسم الثامن في   العولمة والحداثة 

 عشرة  آراء في العولمة مجموعة كتاب 

 ريتشارد هيجوت ماهي العولمة؟ 

  ؟أنتوني كينج أزمان الحداثة وأماكنها:  من الذي يريد ما بعد الحداثة 

 

  القسم التاسع في   الهوية العربية والعولمة الثقافية  

 

 الثقافة العربية في مواجهة العولمة حسن حنفي 

 حول العولمة والثقافة الذاتية تركي الحمد 

  متاهة الهوية الثقافية 

 صالح خليل أبوأصبع في غابة  فضائيات العولمة 

بتحديات العولمـة الـ  تواجـه الثقافـة العربيـة ومشـروع       : فهو متصل بسابقه لأنه يرتب  عس اتالقسم الوأما 

 النهضة العربية وما يهدد الهوية القومية من أخطار.

إن  لة هذ  الدراسات هي مشروع لإثارة الأسئلة وحفز القارئ لمزيد مـن الاطـلاع علـى قضـايا تعـزز ثقافتـه       

كل هذ  المختارات تنويراً كافياً على قضـايا  ووعيه بحضارة أمته وفكرها والتحديات ال  تجابهها.  آملين أن تش

جوهرية في الفكر والحضارة العربية، ونحسب أن بحث هذ  القضايا وتجديد النقاش حولهـا، مطلـب دائـم لأنـه     

يجدد التفكير في قضايا الذات وخصوصاً في الوقت الراهن الذي يشهد مزيداً مـن انفتـاح الـذات الحضـارية علـى      

كرية سواء في اتصالها بذاكرتها وتراثها أو في اتصالها، رغبة أو رهبة أو عنوةً بـالآخر، وفي  أسئلتها وجراحاتها الف

كل حال نأمل أن يفيد القـارئ مـن هـذا الكتـاب، فيحقـق الغايـة المرجـوة منـه، وهـو أيضـاً كتـاب مفتـوح علـى              

 التعديل وبالإضافة، وفق مستجدات التأمل في القضايا موضع الاهتمام والبحث.
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3.  
 فراس السوّاح مسائل أساسية في المصطلح الأسطورة  

 

4.  
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5.  
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ما هي الحضارة

1 

 نيال فيرغسون

 ( صالح خليل أبوأصبعتر ة   )    الغرب والبقية : مقدمة كتاب الحضارة

ــارة   ــترف بالحض ــه لا يع ــ       civilizationإن ــن فق ــهف، ولك ــن قاموس ــة م ــة الرابع ]للطبع

. مـع عظــيم الاحـترام لــه، اعتقـدت أن  الحضــارة مشـتقة ، مــن الفعــل     civility بالتمـدن 

، بمعنــى أنهــا تعــار  البربريــة، أفضــل مــن التمــدن.)  جــيمس   to civilize يتحضــر 

 (  James Boswell بوزويل

أنـا متحضـر، أنـت تنتمـي إلى     'تنتمي  يع تعريفات الحضارة  إلى اقترانهـا بـالقول مثـل:    

-Felipe Fernández أرميسـتو --.) فيليـب فرنانـديز  'ثقافـة، وهـوهمجي/ بربـري    

Armesto) 

للحضـارة في مسلسـل تلفزيـوني لـه بهـذا          Kenneth  Clarkعنـد تعريـف كينيـث كـلارك       

وعلـى رأسـها الفـن     -الاسم، بلا شك أنه ترك المشاهدين يفهمون أنه كـان يقصـد الحضـارة الغربيـة     

والعمارة في أوروبا الغربية من العصور الوسـطى حتـى القـرن التاسـع عشـر. كـان أول ثلاثـة عشـر         

ــي       ــي س ــي ب ــل ب ــة ل ــة البريطاني ــة الاذاع ــدمها لهيئ ــا ق ــا  فيلم ــا لرافين ــزم رافض ــن بح ــأدب ولك  ب

Ravennaالبيزنطية

2

 Celtic ]عاصمةالامبراطورية الرومانية الغربيةف ، وهبريـدس الكلتيـة  

Hebrides   اســـكتلندا ف[

3 

وحتـــى آخـــن شـــارلمان  Viking Norway، فـــايكنغ النـــرويج   

Charlemagne’s  Aachen  ببســاطة لم تتأهــل "العصــور المظلمــة" بــين ســقوط رومــا .

ر النهضة في القرن الثاني عشر باعتبارها حضارة بما  مله الكلمة من معنـى لـد   كـلارك.    وعص

، مكرسـة علـى الـرغم مـن عـدم       Chartres ال  تم إحياؤها فق  مع مبنـى كاتدرائيـة شـارتر ز   

، وكان يظهر علامات سأم من ناطحات السحاب في مانهاتن في عصر .  1260اكتمالها عام 
 

ك الناجحــة بشــكل كــبير ، لأول مــرة في بريطانيــا عنــدما كــان عمــري خمــس تم بــث سلســلة كــلار

سنوات، وهي عرّفت جـيلا في العـالم النـاطق  باللغـة الإيليزيـة بالحضـارة. كانـت حضـارة قصـور           

                                            

1 Niall Ferguson (2011), Civilization :The West and the Rest(New York: The Penguin  Press ) p.p 1-18 

    751حيث قهرها البيزنطيون لتصبح مركزا  لهم حتى عام  540إلى 402رافينا البيزنطية عاصمة الامبراطورية الرومانية الغربية من عام  2

 الأرخبيل على   قبالة الساحل الغربي البر الرئيسى لاسكتلندا. 3
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.  و Sistine Chapel . و مبــاني فلورنســا. وكنيســة سيســتينLoire /ســرايات منطقــة اللــوار

الداخليــة الرصــينة للجمهوريــة الهولنديــة إلى واجهــات البهيجــة  ]قصرففرســاي. ومــن الــديكورات 

المشرقة في عصـر البـاروك، لعـب  كـلارك بقـوة باعتبـار  مؤرخـا للفـن. حققـت  الموسـيقى والأدب           

ــوهر       ــح أن ج ــن الواض ــن م ــا. ولك ــا أحيان ــورا خاطف ــاد  قه ــة والاقتص ــرت السياس ــاو وقه قهورهم

 Michelangelo رية العالية. كان أبطاله مايكـل أيلـو  الحضارة لد  كلارك كان  في   الثقافة البص

 وديلاكــروا ,Turner وتيرنــر Constable وكونســتابل  Dürer ، دورر daVinci، دافنشــي 

1Delacroix 

من الإنصاف لكـلارك ]الاعـترافف بأنـه كـان لسلسـلته  عنوانـا فرعيـا  " وجهـة نظـر شخصـية".           

عصـر مـا قبـل المسـيحية     'بـأن   –1969الفعـل في عـام   الإشكالية القائمـة ب  –وكان لا يدرك  ضمنا 

في معنى مـن المعـاني  غـير متحضـرين  . ومـع ذلـك، مـع مـرور أربعـة عقـود، أصـبح مـن              'والشرق

الواضح بصورة متزايدة أنـه مـن الصـعب أن نعـيش مـع وجهـة نظـر كـلارك، الشخصـية أو غيرهـا           

أتبنـى في هـذا الكتـاب وجهـة نظـر أوسـع        )ناهيك عن أن رأيه الآن يليق قليلًا بالنسـق المتصـاعد (.  

 نطاقا وأكثر مقارنة ، وأهدف إلى أن أنزل إلى عمق أكثر انخفاضا وعمقا بدلا من عُلُو وقوة.

فكرتي للحضارة بقدر ما تكـون هـي عـن أنابيـب الصـرف الصـحي كمـا هـي عـن دعامـات / ركـائز             

)السباكة( العامة في المدن فهي فخـا    الطيران ، إن لم يكن أكثر من ذلك، لأنه من دون كفاءة المجاري

موت، وتُحوِّل الأنهار والآبار إلى ملاذات لبكتيريا الضمة الكوليريـة. أنـاغير اعتـذاري، فكمـا أهـتم في      

سعر عمل فني أهتم في قيمتـه الثقافيـة. وفي رأيـي، أن الحضـارة  أكثـر بكـثير مـن مجـرد محتويـات          

ها منظمة بشرية معقـدة للغايـة. في لوحاتهـا وتماثيلـها     بعض المعار  الفنية من الدرجة الأولى. إن

ات لافتة أكثر للنظر ، لكنها ستكون غـير مفهومـة دون فهـم    إيازولمبانيها قد يكون ما حققته من 

–بعــض المؤسســات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية الــ  وضــعتها ودفعــت  نهــا، ونفــذتها   
 وحافظت عليها لتحديقنا.  

هي كلمة فرنسية، استخدمت لأول مرة من قبـل الاقتصـادي الفرنسـي     Civilisation  'الحضارة'

ــرت 1752في عــام  Anne-Robert-Jacques Turgotآن روبــرت جــاك تورجــوت   ، ونش

، ماركيز دي ميرابو، والد الثوري العظـيم ،  Victor Riquetiلأول مرة من قبل فيكتور ريكوي  

ولاحقا بعد أربع سنوات 

2
، مثل العبـارة الأولى المقتبسـة لهـذ  المقدمـة يجعـل صـموئيل جونسـون          

Samuel Johnson    من الواضح بأنه  لن يقبل التعبير الجديد، مفضـلا " التمدن"عليـه. إذا

كــان للهمجيــة  معنــى مناقضــا لجونســون، كانــت الحيــاة الحضــرية المهذبــة )علــى الــرغم في بعــض  

الأحيان أيضا  أنها محض
 

    تمتع بها كثيرا في لندن.قاسية( ال

، كما يشير أصل الكلمة ، يدور حول مـدنها، وفي نـواح كـثيرة فمـدنها هـي       civilizationالحضارة   

ال  ستكون أبطال هذا الكتاب. 

3
ولكـن قـوانين المدينـة )مدنيـة أو غـير ذلـك( لا تقـل أهميـة عـن           
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مهمـة مثـل قصـورها.       -ف ذلـك(  أخلاق سكانها ")مدنيـة أوخـلا   -جدرانهاو دستورها وعاداتها 

4
 

. garretsالحضارة بقدر ما هي عـن مختـبرات العلمـاء فهـي كـذلك عـن الغـرف العلويـة للفنـانين          

 وهي بقدر ما تكون عن أشكال حيازة الأراضي كما هي عن المناقر الطبيعية.  

م مـن ذلـك، في   اتها الجمالية ولكن أيضا، وبالتأكيـد الأه ـ إيازويقاس ياح أي حضارة ليس فق  في 

مدة حياة مواطنيها ونوعيتها. ونوعية الحياة تلك  لها أبعاد عديدة، ولا يمكـن  قياسـها كميـاً بكـل     

يسر. ونحن قد نكون قادرين على تقـدير دخـل الفـرد مـن النـاس في  يـع أنحـاء العـالم في القـرن          

اذا عــن راحــتهم؟ العمــر المتوقــع عنــد الــولادة، ولكــن مــالخــامس عشــر، أويمكننــا تقــدير متوســ  

ونظافتهم؟ وسعادتهم؟ كم عدد الملابس الجاهزة ال  امتلكوها؟ كم ساعة كان علـيهم أن يعملـوا؟   

ما هي الأغذية ال  يمكن أن يشترونها مـن أجـورهم؟ يمكـن أن تـوفر الأعمـال الفنيـة في حـد ذاتهـا         

لواضـح أن مدينـة   تلميحات، لكنهـا لا تسـتطيع الإجابـة علـى هـذ  الأسـئلة. وعلـى كـل حـال، مـن ا          

واحدة لا تصنع حضارة.. إن الحضارة هي أكبر وحدة منفـردة  للتنظـيم البشـري ،وإن كانـت علـى      

 نحو غير متبلورة حتى أكثر من امبراطورية.

 ـديات التغذيـة والسـقي،     -جزئيا الحضارات هـي اسـتجابة عمليـة مـن جانـب السـكان لبيئـاتهم        

يضـا ثقافيـة في طابعهـا،  غالبـا]هي  ـدياتف دينيـة ولكـن        ولكنهـا أ  -والإيواء والدفاع عـن أنفسـهم   

   5ليس دائما، وغالبا]هي  دياتفمجتمعات لغوية ولكن ليس دائما،

  Carroll  Quigleyوالحضارات هي قليلـة، ولكـن لـيس متباعـدة. وقـد أحصـى كـارول كـويغلي         

ــية.        ــنين الماض ــن الس ــات  م ــر ألفي ــارة في  عش ــرين حض ــة وعش أربع

6
ــان ورأ  أدّا ب   Addaوزم

Bozeman          أنها في عالم ما قبل الحداثة،  هـي خمـس  فقـ : الغـرب والهنـد والصـين وبيزنطـة

والإسلام

7
المجموع اثن  عشرة، سبعة منها قـد اختفـت    Matthew Melko. وجعل ماثيو ملكو 

)بلاد ما بين النهرين ، المصرية، كـري ، الكلاسـيكية والبيزنطيـة، وأمريكـا الوسـطى، والأنـديز(،       

وخمسة منها ما تزال )الصينية، اليابانية، الهندية، الإسلامية، الغربية(.

 8
 

سـت   Shmuel Eisenstadtوب ضافة الحضارة اليهودية إلى النـادي عـدها ئوئيـل أيزنشـتات     

حضارات. 

9
بقـدر التفاعـل مـا مـع      -كان تفاعل هذ  الحضارات القليلـة بعضـها مـع الـبعض الآخـر      

من بين أهم العوامل المحركة للتغيير التاريخي.  -بيئاتها الخاصة

10
الشيء الملفت للنظر حـول هـذ     

علات هو أن الحضارات الأصيلة تبدو أنها تظل وفية لـذاتها لفـترات طويلـة جـدا، علـى الـرغم       التفا

إن: "الحضـارة هـي في     Fernand  Braudelمن التأثيرات الخارجية. كما قال فرناند بروديل 

الواقــع القصــة الأطــول للجميــع. . . إن الحضــارة. . . يمكــن أن تســتمر مــن خــلال سلســلة مـــن           

المجتمعات.الاقتصادات أو

11
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م ، وتمكنت من الإبحار حول العالم، ربما كنت قـد أُعجبـت أكثـر بنوعيـة      1411إذا كنت ، في العام 

 Ming Beijing الحياة في الحضارات الشرقية. كانت المدينة المحرمة  ت الإنشـاء في مينـغ بكـين   

( ، وفي حين كان بدأ العمل على إعادة فتح القناة الكبر  و سينها)في بكـين 

1

و كـان  العثمـانيون في   

الشــرق الأدنــى، يضــيقون الحصــار علــى القســطنطينية، والــ  ســوف سيســتولون عليهــا أخــيرا في   

. وكانت الإمبراطورية البيزنطية في النزع/النفس الأخير. وأزالت وفاة أمـير الحـرب تيمـور    1453

النقـيض   –الوسـطى   التهديد المتكرر مـن جحافـل الغـزاة القتلـة مـن آسـيا       1405)تيمورلنك( في 

 للحضارة.

ــل       ــور يونغ ــبة ليمبراط ــرقا بالنس ــتقبل مش ــان المس ــلطان    Yongleك ــبة للس ــين و بالنس في الص

قـد تصـدمك  أوروبـا     1411على النقـيض مـن ذلـك، في عـام      .Murad II   العثماني مراد الثاني

 –ود)الطاعون( الغربية كمنطقـة متخلفـة راكـدة بائسـة، تتعـافى مـن الآثـار المـدمرة للمـوت الأس ـ         

م وعـام  1347الذي خفض عدد السكان بمقـدار النصـف حيـث اجتـاح  الجنـاح الشـرقي بـين عـام         

وما تزال تعاني من سوء الصرف الصحي، وعلى ما يبـدو الحـرب المسـتمرة. وفي إيلـترا      –م 1351

الأبـرص علـى العـرش، بعـد الإطاحـة بنجـاح بسـئ الطـالع           Henry IVكان  الملـك هنـري الرابـع     

وقتله . وكانت فرنسـا في قبضـة الحـرب الضـروس بـين أتبـاع دوق        Richard  II ريتشارد الثاني

 Duke of وبـين أولئـك الـذين اغتـالوا دوق اورليـانز        Duke of Burgundy   بورجونـدي  

Orléans على وشك الاستئناف.'. وكانت حرب المئة عام الأيلو فرنسية 

،    Castile   وقشـتالة  Aragon أراغـون  –رعة الأخـر   وكانـت االـك أوروبـا الغربيـة المتصـا     

تبدو أفضل قليلًا. وكان المسلمون مـا يزالـوا يحكمـون  في    –واسكتلندا  ، والبرتغال Navarre نافار

، سـجينا في إنكلـترا، وقـد تم اعتقالـه      James Iسـكتلندي، جـيمس الأول   لاغرناطة. وكان الملك ا

من قبل قراصنة إيليز. وكانت الأجزاء الأكثر ازدهارا في أوروبا في الواقع هي دول المـدن في الشـمال   

 Sienaوســــــيينا  Pisaوبيــــــزا  Genoaوجنــــــوة  Florence الإيطــــــالي: فلورنســــــا

ر، فكانت براري فوضـوية  .أما بالنسبة لأمريكا الشمالية في القرن الخامس عشVeniceوالبندقية

                                            

in  river or artificial canal the longestHangzhou Grand Canal, is -Beijing Grand Canal, also known as the The 1

and the provinces  Tianjin , it passes throughBeijing Starting at [1] the world.

. Yangtze River and Yellow River linking the Hangzhouto the city of Zhejiang and Jiangsu ,Shandong,Hebei of

The oldest parts of the canal date back to the 5th century BC, although the various sections were finally 

618 AD).–(581 Sui Dynasty combined during the 

http://en.wikipedia.org/wiki/River
http://en.wikipedia.org/wiki/Canal
http://en.wikipedia.org/wiki/Tianjin
http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Canal_(China)#cite_note-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Yangtze_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Hangzhou
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang
http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangsu
http://en.wikipedia.org/wiki/Shandong
http://en.wikipedia.org/wiki/Hebei
http://en.wikipedia.org/wiki/Sui_Dynasty
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في أمريكــا الوســطى  Incasوالإنكــا  Mayas ، المايــا Aztecs بالمقارنــة مــع العــوالم   الأزتيــك 

. بحلـول  skyscraping وأمريكا الجنوبية، مع معابـدهم الشـاهقة والطـرق المتعرجـة المرتفعـة      

للسـيطرة علـى    نهاية جولتك حول العالم الـذي تعـيش فيـه، فـ ن فكـرة أن الغـرب قـد حـان وقتـه         

 البقية في نصف الألفية القادمة ستبدو خيالية إلى حد كبير.

 لكن ذلك حدث من بعد. 

ابتداء من أواخر القـرن الخـامس عشـر،  ولسـبب مـن الأسـباب، فـأن دول أوروبـا الغربيـة الصـغيرة           

المسـتمد مـن   أنتجت ، مع اقتراضها اللغوي  المهجن من اللاتينية )وقليلًا من اليونانية(، ومع دينهـا  

ــك           ــم الفل ــيات  وعل ــرق للرياض ــن الش ــة م ــتدانتها الفكري ــع اس ــرة وم ــن الناص ــودي م ــاليم يه تع

والتكنولوجيا،  أنتجت حضارة ليست  فحسـب قـادرة علـى قهـر الإمبراطوريـات الشـرقية العظمـى        

لى وإخضاع أفريقيا ، والأمريكتين، وأستراليا، ولكـن أيضـا لتحويـل الشـعوب في  يـع أنحـاء العـالم إ       

  ويلا تم  قيقه في نهاية المطاف بالكلمة أكثر من السيف. –نم  الحياة الغربية  

كان هناك أولئك الذين يجادلون في ذلك، مُدّعين أن  يـع الحضـارات في بعـض معانيهـا متسـاوية،      

وأن الغرب لا يمكنه الإدعاء بالتفوق على، لنقل، على "شرق أوراسيا". 

12 

سخيفة بشكل واضح. ولم   قـق  أي حضـارة سـابقة هيمنـة في أي وقـت       ولكن  مثل هذ  النسبية

ــة.      ــى البقي ــة عل ــن الهيمن ــرب م ــه الغ ــا حقق ــل م ــى مث مض

13
ــام    ــو    1500وفي ع ــتأثرت الق اس

% في المئة من مساحة اليابسـة في العـالم، وعلـى أكثـر مـن      5الإمبريالية المستقبلية  في أوروبا حوالي 

، إحد  عشر إمبراطورية غربية سيطرت * علـى مـا   1913ول عام %في المئة من سكانها. وبحل 16

%( مـن النـاتج   74يقرب مـن ثلاثـة أخمـاس  يـع الأراضـي والسـكان ومـا يقـارب  ثلاثـة أربـاع )          

الاقتصادي العالمي.

14
. وكان  متوس  العمـر المتوقـع في إنكلـترا مـا يقـارب   ضـعف مـا كـان عليـه في          

يشة في الغرب أيضا في اتباع نظام غذائي أفضل، حتـى بالنسـبة   الهند.  انعكس ارتفاع مستويات المع

للعمال الزراعيين، والقامة الأطول،  حتى بالنسبة للجنود العاديين والمدانين. 

15
  

الحضارة، كما رأينا، تدور حول المدن. بهذا المقياس، أيضا، فقـد أصـبح الغـرب في القمـة. وبقـدر مـا       

م ، كانــت بكـين أكــبر مدينــة في العـالم ، الــ  بلــغ عــدد    1500نـتمكن مــن الحصــول عليـه في عــام   

ــف و   600ســكانها بــين  ــت  700أل ــة   –بــاريس  -ألــف  . في ذلــك الوقــت كان هــي المدينــة الأوروبي

ألـف نسـمة.     200الوحيدة فق   من ضمن أكبر عشر مدن في العالم ، وبلغ عدد سكانها أقـل مـن     

 ألف نسمة.  50وربما كان عدد سكان لندن 
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وكانت معدلات التحضر في ئال أفريقيا وأمريكا الجنوبية أيضا أعلى من أوروبـا. مـن ثـم بحلـول      

كان هناك انعكاس مذهل.  فق  واحدة مـن أكـبر عشـر مـدن في العـالم في ذلـك الوقـت         1900عام 

 6.5كانت آسيوية وهي طوكيو. كانت لندن مـن المـدن الكـبر  العالميـة وبلـغ عـدد سـكانها حـوالي         

نسمة.  مليون

16 

 

ولم تنته  الهيمنة الغربية مع تراجع الإمبراطوريات الأوروبية وسـقوطها. وشـهد صـعود الولايـات     

الأمريكـي المتوسـ     كان  1990المتحدة اتساع الفجوة بين الشرق والغرب أكثر فأكثر. وبحلول عام 

أكثر ثراء ثلاثة وسبعين مرة من الصيني المتوس  

17 

مـن الواضـح في النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين أن السـبيل الوحيـد           وعلاوة على ذلـك، أصـبح  

لإغــلاق هــذ  الفجــوة المتســعة في الــدخل بالنســبة للمجتمعــات الشــرقية أن  ــذو حــذو اليابــان في  

اعتماد ]نماذ ف بعض مؤسسات الغرب وأساليب عملها )ولكن ليس الكل(. ونتيجـة لـذلك، أصـبحت    

اتباعهــا (   للطريقــة  الــ  تطمــح بقيــة العــالم templateب )الحضــارة الغربيــة نوعــا مــن القالــ

، وبطبيعــة الحــال، كــان هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن النمــاذ  1945تنظــيم نفســها. قبــل عــام ل

الـ    -(، اسـتعارة مشـتقة مـن الحوسـبة     operating systemsأو أنظمـة التشـغيل)   -التنموية 

ولكن أكثرالنماذ  جاذبية كانت  يعا مـن أصـل    يمكن اعتمادها من قبل المجتمعات غير الغربية.

أوروبــي: الرأسماليــة الليبراليــة، والاشــتراكية الوطنيــة، والشــيوعية الســوفياتية. وقضــت الحــرب    

العالمية الثانية على ]النموذ  فالثاني  في أوروبا، على الرغم من أنه عاش في قل أسمـاء مسـتعارة في   

 1991و  1989ر الامبراطوريـة السـوفياتية بـين عـامي     كثير من البلـدان الناميـة. وقضـى انهيـا    

 على ]النموذ  ف الثالث.

للتأكـد، كـان هنـاك الكـثير مــن الكـلام في أعقـاب الأزمـة الماليــة العالميـة حـول النمـاذ  الاقتصــادية           

ــالعودة الى         ــون ب ــة يوص ــبية الثقافي ــين للنس ــد المتحمس ــى أش ــيس حت ــن ل ــة. ولك ــيوية البديل الآس

أو المغول. النقاش الدائر حاليا بين أنصار الأسـواق الحـرة و    Mingلحاكمة مينغ مؤسسات السلالة ا

بين أولئك أنصار تدخل الدولة هـو، في  جـذور ، منـاقرة بـين مـدارس الفكـر الغربـي  : أتبـاع آدم         

،  Maynard Keynes John وأولئك أتباع مـن جـون ماينـارد كينـز     Adam Smithسميث 

الذين  مـا يـزال طريـق توصـيلهم        Karl  Marxدين لكارل ماركس مع بضعة من المحبين المتشد

 . بعيدا

،  Cambridge ، كـامبرد   Kirkcaldy تتحدث مساق  رؤوس الثلاثـة عـن نفسـها: كيركالـدي    

. في الممارسـة العمليـة، تم دمـج معظـم دول العـالم الآن في النظـام الاقتصـادي الغربـي         Trier ترير

يحدد السوق معظم الأسعار ويحدد تدفق التجارة وتقسيم العمـل، ولكـن    -كما أوصى سميث  -حيث 

الحكومــة تلعــب دورا أقــرب إلى الدورالــذي توقعــه كينــز، التــدخل في محاولــة لضــمان سلاســة دورة 

 جارية والحد من عدم المساواة في الدخل.  الأعمال الت
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أمــا بالنســبة للمؤسســات غيرالاقتصــادية، لــيس هنــاك مــا يســتحق المناقشــة . في  يــع أنحــاء          

العالم،تتلاقى الجامعات مع المعايير الغربيـة. وينطبـق الشـيء نفسـه علـى طريقـة تنظـيم العلـوم         

يـة الصـحية. الآن يقبـل معظـم النـاس      الطبية، من البحوث المعقدة وصولا إلى خـ  المواجهـة للرعا  

الحقائق العلميـة العظيمـة الـ  اكتشـفها نيـوتن ودارويـن وآينشـتاين، وحتـى لـو لم يفعلـوا ذلـك،            

فــ نهم مــا يزالــوا يتوصــلون بلهفــة  للمنتجــات الصــيدلانية الغربيــة عنــد قهــور الأعــرا  الأولى    

واصل مقاومة زحف الأنماط الغربيـة  للأنفلونزا أو التهاب الشعب الهوائية. فق  بعض المجتمعات ت

في التسويق والاستهلاك، فضلا عن نم  الحياة الغربيـة نفسـها. ويتبـع  المزيـد والمزيـد مـن البشـر        

النظــام الغــذائي الغربــي، وارتــداء الملابــس الغربيــة والعــيش في مســاكن غربيــة. حتــى الطريقــة    

، مــع 5حتــى  الســاعة  9ع مــن الســاعة خمســة أو ســتة أيــام في الأســبو -الغربيــة المعتــادة في العمــل 

 أصبحت نوعا من المعيار العالمي. -أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عطلة 

وفي الوقــت نفســه، الــدين الــذي ســعى المبشــرون الغربيــون لتصــدير  إلى بقيــة العــالم يتبعــه ثلــث  

حتـى  فضلا عن  قيق مكاسب ملحوقة في أكبر دولة في العالم من حيـث عـدد السـكان.     -البشرية 

ريادة الإلحاد في الغرب  قق تقدما مؤثرا. مع كل عـام يمـر، المزيـد والمزيـد مـن البشـر يتسـوقون        

مثلنا، يدرسون مثلنا، يبقون في صحة جيدة )أو غير صحية( مثلنا ويصلون )أو لا يصـلون( مثلنـا.   

ــن  ــعلات بنس ــر وش ــد  Bunsen burners البرغ ــقة )البان ــمادات اللاص ــدز -، والض -Bandاي

Aids) ،
 وقبعات البيسبول والأناجيل:

أينما ذهبت لا يمكنك  بسهولة أن تجد طريقة للهروب بعيدا عن )الأنماط الغربية(. فق  في عـالم  

المؤسسات السياسية ما يزال هنـاك تنـوع عـالمي كـبير، مـع طائفـة واسـعة مـن الحكومـات في  يـع           

للحقــوق الفرديــة، كأســاس لحكومــة أنحــاء العــالم الــ  تقــاوم فكــرة ســيادة القــانون، مــع حمايتهــا 

تمثيلية مجدية. وبقدر ما الإسلام هو أيديولوجية سياسية بقدر ما هو دين فـ ن الإسـلام المتشـدد    

يســعى إلى مقاومــة تقــدم الأعــراف الغربيــة الــ  شــهدها نهايــة القــرن العشــرين مــن المســاواة بــين  

18 .الجنسين والحرية الجنسية
 

القـول أن صـعود الحضـارة الغربيـة      'الاستشراق'أو )ضد(  'المركزية الأوروبية'لذلك ليست هي من 

هي أهم قاهرة تاريخية  في النصف الثـاني مـن الألفيـة الثانيـة بعـد المسـيح. بـل هـي بيـان لمـا هـو            

واضح. ويتمثل التحدي في شرح كيف حدث ذلك. عن حـول مـاذا كانـت   حضـارة أوروبـا الغربيـة       

 د القرن الخامس عشر ال  سمحت لها للتفوق على إمبراطوريات  الشرق المتفوقة قاهريا ؟  بع

.والسـهولة إن لم تكـن   Sistine ومن الواضح أنه كان شـيئا أكثـر مـن  ـال مـن كنيسـة سيسـتين       

اليـوم مـا يـزال      19لغوا، هي  الإجابة على السؤال هل هيمن الغرب على البقية بسـبب الإمبرياليـة.  

كثير من الناس الذين يستطيعون العمل بأنفسهم في حالة من السخ  الأخلاقي العـالي علـى   هناك 

آثام الإمبراطوريات الأوروبية. كانت الآثام هناك بالتأكيد ، وهي ليست غائبة عن هـذ  الصـفحات.   

كـان لـه تـأثيرات     -الاسـتيطان مقابـل الانسـحاب     -ومن الواضـح أيضـا أن مختلـف أشـكال الاسـتعمار      

 20تلفة جدا على المد  الطويل.مخ
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ولكـــن الإمبراطوريـــة ليســـت تفســـيرا تاريخيـــا كافيـــا للغلبـــة )هيمنـــة ( الغربيـــة. كانـــت هنـــاك 

امبراطوريات قبل فـترة طويلـة مـن الإمبرياليـة نـددت بهـا الماركسـية اللينينيـة. وفي الواقـع، شـهد           

مـن حيـث قوتهـا، ومـداها.      القرن السادس عشر زيادة كـبيرة في عـددمن الإمبراطوريـات الآسـيوية    

ــامس      ــارل الخ ــروع ش ــل مش ــد فش ــه، بع ــت نفس ــبور    Charles Vوفي الوق ــة هابس لإمبراطوري

Habsburg         الكبر  ال  تمتد من إسبانيا عـبر البلـدان المنخفضـة إلى ألمانيـا، نمـت أوروبـا المجـزأة

 ر من قرن.   أكثر من أي وقت مضى. وأطلق الإصلاح العنان للحروب الدينية الأوروبية لأكث

كــان مــن الصــعب علــى مســافر في القــرن الســادس عشــر أن يلحــظ التبــاين. بالإضــافة إلى اشــتمال    

-1520الإمبراطورية العثمانية  ت حكم السلطان سليمان القانوني )
( الأناضول ومصـر  1566-

واب فيينـا  والجزيرة العربية، وبلاد ما بين النهرين، واليمن، امتدت إلى البلقان والمجـر، وهـددت أب ـ  

-1587.وفي الشـــرق الأبعـــد، امتـــدت الإمبراطوريـــة الصـــفوية بقيـــادة عبـــاس الأول )  1529في 

( على طول الطريق من أصفهان وتبريز الى قندهار، بينما كان ئال الهند مـن نيـودلهي الى   1629

ــبر      ــولي أك ــوي المغ ــا الامبراطورالق ــال يحكمه ــة البنغ ــغ  Akbar (1556-1605ولاي ــدا مين (. وب

 ، أيضا، هادئا وآمنا خلف "سور الصين العظيم".الصين

( كــان 1572-1620) Wanliعــدد قليــل مــن الــزوار الأوروبــيين إلى بــلاط الإمبراطــور وانلــي     

يمكــنهم أن يتوقعــوا ســقوط ســلالته بعــد أقــل مــن ثلاثــة عقــود مــن وفاتــه.. كتــب الدبلوماســي    

مـن اسـطنبول في    Ogier  Ghiselin de Busbecqالفلمنكي غيسـلين أوجـير دي بوسـبيك     

كتـب بعصـبية مقارنـا حالـة      –الرجل الذي نقـل الزنبـق مـن تركيـا إلى هولنـدا       –  1550أواخر 

ليمبراطورية العثمانية. صـحيح، أن القـرن السـادس عشـر كـان        'الثروة الهائلة'أوروبا الممزقة مع 

اطوريـات الشـرقية بـدا البحـارة     فترة النشاط الأوروبي  المحموم  في الخار . ولكن بالنسـبة إلى الإمبر 

البرتغاليون والهولنديون تماما على عكس من أن يكونـوا حـاملي حضـارة، بـل كـانوا مجـرد أحـدث        

مـن قراصـنة    -وبالتأكيد أكثر بغضـا   -البرابرة لتهديد المملكة الوسطى، إذا كان أي شيء أكثر بغضا 

ــوجات     ــو  المنس ــيا س ــيين إلى آس ــذب الأوروب ــاذا ج ــان. وم ــزف  الياب ــودة والخ ــة الج ــة متفوق الهندي

 الصيني؟  

عاصـــمة  -، كـــان يمكــن للجـــيش العثمــاني الســـير إلى أبــواب فيينـــا    1683في وقــت متـــأخر مــن   

ويطلب من سكان المدينة الاستسلام  واعتنـاق الإسـلام. إلا أنـه فقـ  بعـد       -إمبراطورية هابسبور  

رفع الحصار كان يمكن أن يبدأ العـالم المسـيحي مـرة أخـر  بـب ء دحـر القـوة العثمانيـة في وسـ           

وبا من خلال منطقة البلقان صوب مضـيق البوسـفور، واسـتغرق الأمـر سـنوات عديـدة       وشرق أور

 ات الإمبريالية الشرقية.إيازقبل أن تماثل أي إمبراطورية أوروبية مع 

كان "التباين الكبير" بين الغرب وبقية العالم حتى أبطـأ مـن  ققـه في أي مكـان آخـر. لم تنشـأ        

أمريكا الجنوبية ولم تكن راسخة حتى فترة متقدمة مـن القـرن   هوة مادية بين أمريكا الشمالية و

التاسع عشر، ولم يخضع  معظم أفريقيا للأوروبيين لمسافة أبعد من وراء عدد قليل مـن الأشـرطة   

 الساحلية حتى أوائل القرن العشرين.  
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، ف نهــا إذا كــان لا يمكــن تفســير ســطوة )صــعود( الغــرب  بالعبــارات القديمــة المســتهلكة ليمبرياليــة

؟ هـل كانـت الجغرافيـا أو المنـا  في      -كمـا يـزعم بعـض العلمـاء      -كانت ببسـاطة  مسـألة حـظ جيـد     

الطرف الغربي من أوراسيا هي ال  جعلت الاختلاف الكـبير يحـدث؟ كـان الأوروبيـون محظـوقين      

ة فق  في أن يصادفوا الجزر في منطقة البحر الكـاريبي، لـذلك كانـت مناسـبة بشـكل مثـالي لزراع ـ      

 السكر الغني بالسعرات الحرارية؟

 '' ’ghost acres‘هــل زود العــالم الجديــد أوروبــا بمراعــي الأعــلاف "فــدادين شــبح     

1

الــ    

 تفتقر الصين إليها ؟

Sod's law 2وهل كان ذلك مجرد القانون الأحمق قانون السُد )قانون سوء الحـظ ( 

الـ  جعلـت    

عمال المتعلقة بالمناجم والنقل اـا كـان عليـه في أوروبـا؟     مخزون  الفحم في الصين أكثر صعوبة للأ

21
فـ  التـوازن رفيـع المسـتو  "مـن قبـل       'عالقة في  -أو هل كانت الصين بمعنى ما ضحية ياحها  

قدرة المزارعين على توفير لعدد هائل من الناس ما يكفيهم من السعرات الحرارية للعيش؟ 

22
هـل   

يمكن حقا أن تكـون إيلـترا أصـبحت أول دولـة صـناعية وذلـك أساسـا بسـبب سوءالصـرف الصـحي           

والأمرا  ال  أبقت حياة غالبية الناس قصيرة بشكل  منقطـع  الـنظير ، وإعطـاء الأقليـة الغنيـة      

والمغامرة فرصة أفضل لتمرير جيناتها؟ 

23
 

 

رة/ الخالـدة مثـل كـل هـذ  التفسـيرات      رفض صموئيل جونسـون المعجمـي للغـة الإيليزيـة المسـتم     

 :History of Rasselas المحتملة للهيمنة الغربية. في كتابه تاري  راسيلاس: أمـير أبيسـينيا  

Prince of Abissinia  جعل راسيلاس 1759الذي نشر في عام ،Rasselas :يسأل 

أو حيـث أن  ]الاسـيويين    ما هي الوسائل ]ال  امتلكها فالأوروبيون وبالتالي ]أصـبحوافبهكذا   قـوة؟  

الأفارقــةف يمكــنهم بســـهولة زيــارة آســيا وأفريقيـــا للتجــارة أو الغــزو لمـــاذا لا يمكــن للاســـيويين        

ــياتيكس  ــنح     Asiaticks)للأس ــوانئهم، وم ــتعمرات في م ــواحلهم وزرع المس ــزو س ــة ، غ ( والأفارق

                                            

استخدام مساحات إضافية من الأراضي المستخدمة في الخار   فدان شبح غالبا مـا تكـون في الـدول الأكثـر فقـرا، الـ  تسـتخدم لزراعـة العلـف           1

 ]المترجمف.ول الغنيةللماشية للدول الأكثر ثراء، ومن ثم فهي لا تر  من قبل المستهلكين في الد

Sod's law2   قانون السُد( القانون الأحمق في العملSod's law      " هو اسم للبديهية ،   سوف   يكون سـوء الحـظ متلائمـا مـع الفـرد" و )

 ]المترجمف.حسن الحظ سوف يحدث على الرغم من تصرفات الفرد"  
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تعيـدنا إلى هنـاك.    القوانين لأمرائهم الطبيعيين؟ إن نفس الرياح ال   ملـهم مـرة أخـر  سـوف    

*

1

 

 : Imlacحيث يجيبه الفيلسوف إيملاك 

سيدي، هم أكثر قوة منا، لأنهم أكثر حكمة، وسوف تتفوق المعرفة دائماً على الجهل، مثلما يحكم 

الإنسان الحيوانات الأخر . ولكن لماذا معرفتهم هي أكثر من معرفتنا، لا أعرف سببا يمكن أن 

كائن الأسمى. يُعطى، ولكنها إرادة خفية لل

24
 

في الواقع المعرفة هي قوة إذا كانت توفر طرقا متفوقـة لإبحـار السـفن واسـتخرا  المعـادن، وإطـلاق       

المدافع وعلا  المر .  ولكن في واقع الأمر هل كان الأوروبيون أكثر دراية مـن غيرهـم مـن النـاس؟    
 

الابتكـار العلمـي لنحـو قـرنين     كـان   1650كانوا كذلك و ولكـن بعـد العـام     1759ربما بحلول  عام 

ونصف تقريبا حصرياً في الأصل غربيا.
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؟ كانت التكنولوجيا الصينية والرياضيات الهندية وعلم الفلك العربـي   1500ولكن ماذا عن عام 

 كما سنر ، متقدمة بفارق كبير.لعدة قرون.

ين للقفـز أمـام نظـرائهم    ولذلك هل كان الاختلاف الثقافي الأكثـر غموضـا هـو الـذي سـلَّح الأوروبـي      

الشرقيين؟ وكانت هذ  الحجة ]الاختلاف الثقافيف هـي الـ  قـدمها عـالم الاجتمـاع الألمـاني مـاكس        

النزعــة الفرديــة )الفردانيــة(  -. يتعلــق الأمــر في العديــد مــن المــتغيرات Max  Weber فيــبر

وال  شـوهدت  في كـل    -ية الإيليزية في العصور الوسطى والنزعة الإنسانية والأخلاق البروتستانت

وقواعـد آداب  مكان من وصايا المزارعين الإيليز  إلى دفاتر حسابات تجار البحـر الأبـيض المتوسـ     

 المحاكم الملكية.

،قـدم   (The Wealth and Poverty of Nations) في ]كتـاب ف الثـروة والفقـر مـن الأمـم      

قول إن أوروبـا الغربيـة قـادت العـالم في     الحالـة الثقافيـة بـال    (David  Landes )ديفيـد لانـدز   

تطوير البحث الفكري الذاتي، والمنهج العلمـي في التحقـق وترشـيد البحـوث وانتشـارها. ومـع ذلـك        

ف نه سمـح بـأن شـيئا مـا أكثـر كـان مطلوبـا لهـذا الـنم  مـن العمليـات لتزدهـر: الوسـطاء المـاليون               

والحكومة الجيدة.. 

26
مـن أي وقـت مضـى،إنه يقـع علـى عـاتق       المفتاح يصبح أكثر وضـوحا   ف ن 

 المؤسسات.

                                            

. وتسـاءل الكاتـب العثمـاني إبـراهيم     1731غير الغربية في القرن الثامن عشـر. في  كان في الواقع يجري طرح هذا السؤال في الإمبراطوريات  * 1

موتفريكا
 İbrahim  Müteferrika            لماذا الدول المسيحية، ال  كانـت ضـعيفة جـدا في الماضـي مقارنـة مـع الـدول الإسـلامية ، بـدأت في السـيطرة علـى" :

 العثمانية ال  كانت ذات مرة منتصرة؟أرا  كثيرة في العصر الحديث وحتى هزيمة الجيوش 
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بالطبع، هي في بعض المعاني منتجات الثقافة. ولكن، نظـراً لأنهـا تضـفي الطـابع الرسمـي علـى        المؤسسات ،

مجموعة من المعايير، غالباً ما تكون المؤسسات هي الأشياء ال   افظ على ثقافة صـادقة،، و ديـد المـد     

القـرن العشـرون   الذي  يفضي إلى السلوك الجيد بدلا مـن السـلوك السـيئ . لتوضـيح هـذ  النقطـة، أجـر         

سلســلة مــن التجــارب، وفــر  مؤسســات مختلفــة جــدا علــى مجمــوعتين مــن الألمــان )في الغــرب والشــرق(،   

ومجموعتين من الكـوريين )في الشـمال والجنـوب( ومجمـوعتين مـن الصـينيين )داخـل وخـار   هوريـة          

ت تأخـذ نفـس   الصين الشـعبية(. وكانـت النتـائج مذهلـة للغايـة والـدرس واضـح وضـوح الشـمس. إذا كن ـ         

الأشخاص، مع أكثر أو أقل من نفس الثقافة، وتفر  المؤسسات الشيوعية في مجموعة ]وتفر  المؤسساتف 

 الرأسمالية على أخر ، تقريبا وعلى الفور سيكون هناك اختلاف في الطريقة ال  يسلكونها. 

ين طرفي أوراسيا الشرقية يتفق العديد من المؤرخين اليوم على أن هناك بعض الاختلافات العميقة حقا ب

. وكانت كلتا المنطقـتين أوائـل المتبـنين للزراعـة، والسـوق القائمـة علـى        1500والغربية  في عقود القرن 

التبادل  وهياكل الدولة ال  تركز على المناطق الحضرية. 

27
ولكن كان هناك فارق مؤسسي واحد حاسما.  

نمــا قلــت أوروبــا مجــزأة سياســيا. في كتــاب البنــادق  قــد تم توحيــد إمبراطوريــة متجانســة في الصــين ، بي 

والجراثيم والفولاذ 
Guns,Germs and Steel

  Jared  Diamond ، أوضح جاريـد دايمونـد    

على بقية العالم.   لماذا تقدمت أوراسيا 

28
  

قدم جوابا علـى     ’How  to Get Rich( 1999كيف تصبح غنيا ")'ولكن ليس حتى  صدورمقالته 

السؤال لماذا طرف واحد من أوراسيا حتى الآن قطع  شوطا أكبر من طرف أخر. وكان الجواب أنـه في سـهول   

شرق أوراسيا، خنقت الإمبراطوريات الشرقية المتجانسة الابتكار ،  بينما في أوراسيا الغربية الجبلية، وال  

 29تتشارك في المنافسة الإبداعية والاتصالات. تقسمها الأنهار، العديد من الممالك ودول المدن 

إنها إجابة جذابة. وحتى الآن ف نه لا يمكن أن يكون كافيا. لننظر فق  في سلسـلتين مـن النقـوش بعنـوان     

مـن اللـورين       Jacques Callot، ال  نشرها الفنـان جـاك كـايو     Miseries of Warمآسي الحرب 

Lorraine   السادس عشر كما لو كانت  ذر بقية العالم مخاطر الصراع الديني.في الثلاثينات من القرن 

إن المنافسة بين الدويلات وداخلها في أوروبا في النصف الأول من القرن السابع عشـر كانـت كارثيـة، تفريـغ     

مساحات كبيرة من أوروبا الوسطى، فضلا عن إغراق الجزر البريطانية لأكثر من قرن في الصراعات المنهكة  

تكررة. وقد خلَّف التفتت السياسي في كثير من الأحيان هذا التـأثير. إذا كنـت تشـك في ذلـك، إسـأل سـكان       الم

--يوغوسلافيا السابقة. المنافسة بالتأكيد هـي جـزء مـن قصـة صـعود الغـرب، كمـا سـنر  في الفصـل الأول         

 ولكنها جزء فق .

ستة مركبات  -النوابض الرئيسية للقوة العالمية  -في هذا الكتاب أريد أن أثبت أن ما يميز الغرب عن الباقي 

/ مجمعات جديدة محددة من المؤسسـات والأفكـار والسـلوكيات المرتبطـة بهـا. مـن أجـل البسـاطة، ألخصـها           

  ت ستة عناوين رئيسية:
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 . المنافسة1

 . العلم2

 . الحقوق في الملكية3

 . الطب4

 . المجتمع الاستهلاكي5

 . أخلاقيات العمل6

، كانت هـذ  التطبيقـات السـت     synchronized worldم لغة الحوسبة اليوم ، العالم المتزامن باستخدا

ال  سمحت لأقلية بشرية نشأت على الطـرف الغربـي    -  the killer apps تطبيقات القاتلة  ال -القاتلة 

 من أوراسيا للسيطرة على العالم لأفضل جزء من السنين الخمسمئة  .

لي بسخ  معترضـا بأنـه قـد فـاتتني بعـض الجوانـب الحاسمـة للصـعود الغربـي ، مثـل            الآن، قبل أن تكتب

الرأسمالية أو الحرية أو الديمقراطية )أو في هذا الشأن البنادق، الجراثيم والفولاذ(، يرجى قراءة التعاريف 

 الموجزة التالية:

أنشأت منصة الاطلاق على هي لامركزية في كل من الحياة السياسية والاقتصادية، ال   -المنافسة  .1

 حد سواء للدول القومية والرأسمالية

وسيلة للدراسة، والفهم وفي نهاية المطاف  تغيير العالم الطبيعي، الذي أعطى الغرب )بين أمور  -. العلم 2

 أخر ( ميزة عسكرية كبيرة على البقية.

وحل الخلافات بينهم سلميا سيادة القانون كوسيلة لحماية مُلّاك  القطاع الخاص  -حقوق الملكية  .2

 ، والـــــــ  شـــــــكلت الأســـــــاس للنمـــــــوذ  الأكثـــــــر اســـــــتقرارا للحكومـــــــة الممثلـــــــة النيابيـــــــة . 

العمر المتوقع، بداية في المجتمعات فرع من العلوم الذي سمح  بتحسن كبير في الصحة ومتوس   -. الطب 4

 الغربية، ولكن أيضا في مستعمراتها.

عيشة المادية  حيث يلعب إنتا  الملابس وشرائها وغيرها من السلع أسلوب الم -المجتمع الاستهلاكي  .6

 الاستهلاكية دورا اقتصاديا مركزيا، وال  بدونها كان لا يمكن استدامة الثورة الصناعية

ــل   .7 ــات العم ــر (        -أخلاقي ــادر أخ ــين مص ــن )ب ــتنب  م ــاط مس ــلوب نش ــي و أس ــل أخلاق إطارعم

الغراء)التماسك( لمجتمع ديناميكي ويحتمل أن يكون غير مستقر  تم البروتستانتية المسيحية، ال  توفر 

 5-1إنشاؤ  بواسطة التطبيقات 

 : اءخطقترف ألا ت

أريد أن أثبت أنه ليس فق  التفوق  30. 'انتصار الغرب'هذ  ليست نسخة أخر  من الرضا عن الذات من 

الغربي الذي أد  إلى الغزو والاستعمار للكـثير مـن بقيـة العـالم، بـل كـان أيضـا الضـعف العرضـي  لمنافسـي           
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لق مزيج من الأزمة المالية ( على سبيل المثال، أط 1640sالغرب. في الاربعينات  من القرن  السادس عشر) 

والنقدية، وتغير المنا  والأمرا  الوبائية    عنان التمرد والأزمة الأخيرة من عهد أسرة مينغ. وكان هذا لا 

علاقة له بالغرب. وبالمثل، فـ ن التدهورالسياسـي والعسـكري ليمبراطوريـة العثمانيـة كـان مـدفوعا مـن         

ازدهـرت المؤسسـات السياسـية في أمريكـا الشـمالية كمـا أنهـا         الداخل أكثـر اـا كـان مفروضـا مـن الخـار .      

تقرحت في أميركا الجنوبية، ولكن فشل سيمون بوليفار لإنشاء الولايات المتحدة الأمريكية اللاتينية لـيس  

 .( the gringo’s faultمن قبيل الحق على الغير )خطأغرينغو  

تفوقـت أوروبـا الغربيـة علـى      يكمن في  المؤسسية. النقطة الحرجة هي أن الفرق بين الغرب وبقية العالم

الصــين ويرجــع ذلــك جزئيــا لأنــه كــان هنــاك في الغــرب مزيــد مــن المنافســة في كــل مــن المجــالين السياســي  

والاقتصادي. أصبحت النمسا وبروسيا وحتى  روسيا حديثا من ناحية إدارية وعسكرية أكثـر فعاليـة لأن   

وكان السـبب أن  . نشأت في العالم المسيحي  ولكن ليس في العالم الاسلامي الشبكة ال  أنتجت الثورة العلمية

ــتوطنين         ــة، لأن المس ــا الجنوبي ــن أمريك ــثير م ــل بك ــت أفض ــمالية فعل ــا الش ــابقة في أمريك ــتعمرات الس المس

البريطانيين أنشأوا نظاما مختلفا تماما لحقوق الملكية والتمثيل السياسي في الشمال مختلفـا عـن تلـك الـ      

نيت من قبل الإسبان والبرتغاليين في الجنوب. )وكان نظام الشمال "نظام الوصول المفتوح"، بدلا من أن ب

 31يكون نظاما مغلقا يعمل  للمصالح الريعية، والنخب الخالصة /الحصرية.( 

  Maximكانت الإمبراطوريات الأوروبية قادرة على اختراق أفريقيا ليس فق  لأن لديها مدفع مكسيم  

gun           .بل لأنها ابتكرت أيضا لقاحـات ضـد الأمـرا  الاسـتوائية حيـث كـان  الأفارقـة  عرضـة لهـا تمامـا ، 

بنفس الطريقة، عكس   التصنيع المبكر في الغرب المزايا المؤسسية:  ة احتمال لوجود المجتمع الاستهلاكي 

نتشارها أو نظام المصنع. وحتى الشامل في الجزر البريطانية قبل فترة طويلة من قهور الطاقة البخارية وا

بعد أن كانت التكنولوجيا الصناعية تقريبا متاحة للجميع، استمر  الفرق بين الغـرب وبقيـة العـالم  وفي    

مع آلات غزل ونسيج القطـن الموحـدة بالكامـل ، كـان العامـل الأوروبـي أو        الواقع، أنه نما على نطاق أوسع.

العمل بشكل أكثر إنتاجية، وكان رب عمله الرأسمـالي يـراكم الثـروة    الأمريكي الشمالي  ما زال  قادرا على 

وحقق الاستثمار في مجـال الصـحة العامـة والتعلـيم العـام منـافع        32بسرعة أكبر، من نظرائهم الشرقيين .

هــذا الكتــاب هــو عــن كــل هــذ    33كــبيرة و وحيثمــا كــان لا يوجــد هنــاك شــيء منهــا ، بقــي النــاس فقــراء. 

 لماذا وجدت ولماذا هي مهمة كثيرا. -الاختلافات 

أو  -حتى الآن لقد استخدمت كلمات مثل "الغرب" و "غربي" ب همال كثر أو قل. ولكن مـاذا بالضـب    

  الأيلو ساكسون ف البيضWaspبعد الحرب استخدم ذكور الواسب  ] ؟  'الحضارة الغربية'أعني بِ  -أين  

(  أكثر أو أقل غريزيا لتحديد الغرب )المعـروف  White Anglo-Saxon Protestant) لبروتستانتا

ــم   ــا باسـ ــر 'أيضـ ــالم الحـ ــينغتون    'العـ ــدن إلى لكسـ ــن لنـ ــد( مـ ــد )بالتأكيـ ــبيا يمتـ ــيق نسـ ــر ضـ  ( في اـ

Lexingtonبولاية ماساتشوستس Massachusetts  .و)ربما( من ستراسبور  إلى سان فرانسيسكو ، 

، خرجـت مـن سـاحات القتـال منتعشـة ، هـي اللغـة الأولى في الغـرب ،         1945في عام  غة الإيليزيةكانت الل

 تلاها   توقف الفرنسية  .
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مع ياح التكامل الأوروبي في الخمسينيات والستينيات من القرن العشـرين، نمـا النـادي الغربـي أكـبر. الآن      

انيــا وإيطاليــا، والبرتغــال، والــدول الإســكندنافية  يختلــف القليلــون في أن البلــدان المنخفضــة، وفرنســا، وألم 

وإسبانيا  يعها تنتمي إلى الغرب، في حين أن اليونان عضو بحكم منصبه، على الرغم من ولاءها فيما بعد 

إلى "المسيحية الأرثوذكسية"، وذلك بفضل مديونيتنا الدائمة  للفلسفة الإغريقية القديمـة ومزيـد مـن    

 يق مؤخرا إلى الا اد الأوروبي .ديون اليونانيين الإغر

، ويشـــمل لـــيس فقـــ    البلقـــان ئـــال البيلوبـــونيز  ولكـــن مـــاذا عـــن بقيـــة جنـــوب وشـــرق المتوســـ  

Peloponnese     ولكن أيضا ئال أفريقيا والأناضول؟ ماذا عن مصر وبلاد ما بين النهـرين،  أحـوا ،

مسـتعمرة مـن قبـل الأوروبـيين، تمامـا كمـا كانـت         -بذور   الحضارات الأولى للغاية  ؟ هل أمريكا الجنوبية 

هـل   يا؟هـي جـزء مـن الغـرب؟ ومـاذا عـن روس ـ       -أميركا الشمالية، وجغرافياً في نفس نصف الكـرة الغربـي   

(، ولكــن هــل روســيا مــا وراء جبــال الأورال  Occidentalروســيا الأوروبيــة حقــا  غربيــة )أوكســيدنتال 

Urals        بمعنى ما  هي من الشرق؟ خلال الحرب الباردة، كـان يشـار إلى الا ـاد السـوفياتي وتوابعـه  باسـم

ي كـان بقـدر مـا هـو نتـا       "الكتلة الشرقية". ولكن بالتأكيـد هنـاك حجـة للقـول بـأن الا ـاد السـوفيات       

الحضارة الغربية مثل الولايات المتحدة. كان جوهر أيديولوجيتها إلى حد كبير من نفس المنبع الفيكتوري 

Victorian    الـ   ولـدت ونشـأت في غرفـة القـراءة      -كالقومية، ومكافحة الرق ومنح المرأة حـق التصـويت

 الدائرية القديمة في المكتبة البريطانية.

نطاقها الجغرافي لا يقل عن نتا  التوسع والاستعمار الأوروبي ومـن اسـتيطان الأمـريكتين. وفي آسـيا     وكان 

الوسطى، كما هو الحال في أمريكا الجنوبية،حكم الأوروبيون غير الأوروبيين. بهذا المعنى، ما حدث في عـام  

لأكثـر نفـوذا للحضـارة    كان مجرد وفـاة أخـر إمبراطوريـة أوروبيـة. وبعـد فـ ن أحـدث  تعريـف  وا         1991

لا يستثني  فق  روسيا بل  يع البلدان ذات ،  Samuel Huntington الغربية، لصموئيل هنتنغتون

التقاليد الدينية الأرثوذكسية. يتكون الغرب عندهنتنغتون فق  من أوروبا الغربية والوسطى )باستثناء 

ــيك(     ــتثناء المكس ــمالية )باس ــا الش ــي (، أمريك ــرق الأرثوذكس ــا   الش ــرائيل وروماني ــان وإس ــتراليا. اليون وأس

، ولا جزر الكاريبي، على الرغم من حقيقة أن العديد منهاغربية مثـل   وأوكرانيا لا تلبي المستو  المطلوب

فلوريدا. 

34
  

، إذن، هو أكثر بكثير مـن مجـرد تعـبير جغـرافي. وهوعبـارة عـن مجموعـة مـن المعـايير والسـلوكيات           'الغرب

واضحة إلى أقصى حد.  الآثار المترتبة على ذلك تستحق التأمل. في الواقـع قـد يكـون     والمؤسسات ذات حدود

من الممكن لمجتمع آسيوي  أن يصبح غربيا إذا كان يحتضن المعايير الغربية من الملابـس واارسـة الأعمـال    

يا أنهـا تفعـل   ، وكما يبدو الآن الكثير مـن بقيـة دول آس ـ   Meijiالتجارية، كما فعلت اليابان في عصر ميجي 

 ذلك؟

الرأسمالي  فر  تقسيما دائما للعمل بين الغـرب  'نظام العالم  'وذات مرة كان من المألوف الإصرار على أن 

الأساسي ومحي  بقية العالم.

35
لكن ماذا لو كان العالم كله ينتهـي في نهايـة المطـاف إلى تغريبـه، في المظهـر       

ونم  الحياة على الأقل؟ أو هـل يمكـن أن تكـون الحضـارات الأخـر ، كمـا يـزعم هنتنجتـون الشـهير، أكثـر           
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، وهـذا يعـني الصـين الكـبر ،    'Sinic''سـينك 'خاصة حضـارة   -مرونة 

*

حـدود  الدمويـة   'والإسـلام، مـع     

 'اء الداخلية والأجز
36

ماهو مد  تبنيهـا  لعمليـة مجـرد  ـديث سـطحي دون أي عمـق ثقـافي؟ هـذ  هـي           

 الأسئلة ال  سوف يتم تناولها فيما بعد.

لغز آخر حول الحضارة الغربية هو أن الانفصال /الشقاق ويبدو أنـه واحـد مـن الخصـائص المميـزة لهـا. في       

توســبع الحلــف  'عديــد مــن المعلقــين الأميركــيين مــن وقــت مبكــر مــن القــرن الحــادي والعشــرين اشــتكى ال

انهيار تلك القيم المشتركة ال  تـرب  الولايـات المتحـدة مـع حلفائهـا في أوروبـا الغربيـة خـلال          - 'الأطلسي

37.  الحرب الباردة
إذا كانت القيم المشتركة أصبحت أكثر وضوحا قليلا اا كانت عليه عندما كان هنـري   

جية رجل الدولة الأمريكي  الذي يجب  اسـتدعاؤ  عنـدما يريـد التحـدث إلى أوروبـا،      كيسنجر وزيرا للخار

 وأصبح من الصعب القول من هو الذي يلتق  الهاتف باسم الحضارة الغربية. 

ومن ثم  فالانقسام الحالي بين أمريكا و "أوروبا القديمة" هـو معتـدل وودي  بالمقارنـة مـع الانقسـامات        

وحتى حول معنى الحضارة نفسها. خـلال الحـرب العالميـة      –إزاء الدين والإيديولوجيا   الكبر  في الماضي، 

الأولى، ادعى الألمان أنهم يخوضـون الحـرب لمركـز الثقافـة الأعلـى وضـد  الحضـارة الأيلـو فرنسـية التافهـة            

  Sigmund  Freud وسـيغموند فرويـد     Thomas  Mann والمادية )التمييـز وضـعه تومـاس مـان    

 ن بين آخرين(.م

 والإعـدام   Leuven ولكن هذا التمييز كان من الصعب التوفيق بينه وبين حـرق مكتبـة جامعـة لـوفين    

ب جراءات موجزة للمدنيين البلجيك  في المرحلة الأولى من الحرب. ردَّ الدعائيون البريطانيون  مـن خـلال   

وسميـت الحـرب    -البرابرة الذين يتجاوزون كل معايير الحضـارة   -"  ’Huns‘تعريف الألمان باسم "الهنس

نفسها "الحرب العظمى من أجل الحضارة" على ميدالية انتصارهم. 

38
فهل هناك اليوم  معنى للحـديث   

؟. أخـيرا، ف نـه يجـدر بنـا أن نتـذكر أن      1918كحضارة موحدة أكثر اـا كانـت عليـه في عـام      'الغرب'عن 

اجعت ، وهبطت مرة  من قبل. الآثار الرومانيـة منتشـرة في  يـع أنحـاء أوروبـا،      الحضارة الغربية قد تر

الحضـارة   -وئال أفريقيا والشرق الأدنـى ، وتخـدم بمثابـة تـذكير قـوي علـى ذلـك. النسـخة الأولى للغـرب          

نشأت في مـا يسـمى بـالهلال الخصـيب الـذي يمتـد مـن وادي النيـل إلى التقـاء نهـري الفـرات             - 1.0الغربية 

. ودجلة، وصلت إلى مستويات ذروتها   مع التوأم الديمقراطية الأثينية والإمبراطورية الرومانية

39 

ليست فق  الديمقراطية ولكن أيضا ألعاب القو ، والحساب، والقانون  –العناصر الأساسية لحضارتنا اليوم 

الكلمـات في اللغـة الإيليزيـة     المدني، والهندسة، والنم  الكلاسيكي للهندسة المعماريـة، ونسـبة كـبيرة مـن    

كانت أصولها في الغرب القديم. كانـت الإمبراطوريـة الرومانيـة في أوجهـا نظامـا متطـورا بشـكل        --الحديثة

مذهل. الحبوب والمصنوعات /التصنيع والقطع النقدية المتداولة في الاقتصاد ال  امتدت من ئال انكلترا 

العلم، وكان هناك القانون والطب وحتى مراكز التسوق مثـل منتـد    الى الروافد العليا لنهر النيل، ازدهر 

 في روما.  Trajan’s  Forumتراجان 
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ولكن تلك النسخة / الاصدار 

1

من الحضارة الغربية تراجعت ثم سقطت بسرعة هائلة في القرن الخـامس   

غضون جيل واحد، سقطت الميلادي، بالتراجع عنها من قبل الغزوات البربرية والانقسامات الداخلية. وفي 

روما عاصمة الإمبراطورية العظمى   في حالة سيئة، قنوات الميا  مكسورة، وأماكن السوق الرائعة مهجورة. 

فُقِدت المعارف الغربية الكلاسيكية تماما،   ولكن بالنسبة لأمناء المكتبات في بيزنطـة،  

40
ورهبـان أيرلنـدا    

41 

لم ينسوا الخلفاء العباسيين.  -اثوليكية الرومانية والباباوات والقساوسة في الكنيسة الك

42
بدون إدارة    

 ، لا يمكن لحضارة الغرب أن تولد من جديد كما كانت في إيطاليا في عصر النهضة.

( منهـــا؟ مـــن الناحيـــة 2.0هـــل يلـــوح في الأفـــق انحـــدار الحضـــارة الغربيـــة وســـقوط النســـخة الثانيـــة) 

ات الغربية وقد مثلت لفترة طويلة أقلية من سكان العالم، ولكن من الديموغرافية، ف ن عدد سكان المجتمع

الواضح اليوم أنها في تضاؤل. وكانت ذات مرة مهيمنة جدا، وتواجـه اقتصـادات الولايـات المتحـدة وأوروبـا      

الآن احتمالا حقيقيا من أن تتفوق الصين عليها في غضون عشرين أو حتى عشر سنوات، والبرازيل والهنـد  

 بعيدتين جدا في الخلف.ليستا 

الغربية يبدو أنها تكافح في الشـرق الأوسـ  الكـبير، مـن العـراق إلى أفغانسـتان، تمامـا مثمـا          'القوة الصلبة'

  2007يتحلل "إ اع واشنطن" على السياسة الاقتصادية للسوق الحرة. الأزمة المالية ال  بدأت في عام 

 قلـب المجتمـع الاسـتهلاكي، مـع التركيـز علـى  عـلا   ديـون         يبدو أيضا أنها تشير إلى وجـود خلـل أساسـي في   

التجزئة  المدفوعة. لكن قد اختفت كل أخلاقيات البروتسـتانتية للتـدبير / للتـوفير الـ  كانـت ذات مـرة        

تبدو مركزية للمشروع الغربي وفي الوقت نفسه، تعاني النخب الغربيـة مـن المخـاوف الألفيـة تقريبـا مـن       

 مقبلة /قادمة. وقوع كارثة بيئية

ما هو أكثر من ذلك، يبدو أن الحضارة الغربية قد فقدت الثقة في نفسها. بدءاً من جامعة ستانفورد في عام 

، فقد توقفت سلسلة من الجامعات الكبر  عن تقديم المساق الكلاسيكي "تاري  الحضـارة الغربيـة   1963

انخفض السـرد الكـبير للصـعود الغربـي ليصـبح      " لطلبتهم ]في مرحلة البكالوريوسف. وأيضا، في المدارس، 

 موضة قديمة) خار  الموضة(. 

جنبـا   – '"التـاري  الجديـد"  'فوق المعرفة  ت اسم  'المهارات التاريخية'وبفضل بدعة التربويين ارتقت 

عـدد كـبير جـداً مـن تلاميـذ المـدارس       –إلى جنب مع الآثار غير المقصودة لعملية إصلاح المنـاهج الدراسـية   

بريطانية يغادرون المدارس الثانوية وهم يعرفون فق  شظايا لا صلة لها بالتاري  الغربي: هنري الثامن ال

 وهتلر، مع جرعة صغيرة من مارتن لوثر كينغ جونيور . 

% في المئـة    34وكشف مسح من طلاب التـاري  الجـامعيين في السـنة الأولى في جامعـة بريطانيـة قياديـة أن       

في المئة  عرف موقع  31، و  Armada العاهل الإيليزي الذي  كان في وقت الأرمادافق  يعرفون من هو 

 Waterloo في المئة  من الذي قـاد القـوات البريطانيـة في واترلـو     16، وعرف Boer War حرب البوير

                                            

 هذا المصطلح مأخوذ من إصدارات البرمجيات الحاسوبية )المترجم(  1
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في   11( و Wellington بدلا من ويللنجتون Nelson)يعتقد أكثر من ضعف هذ  النسبة كان نيلسون 

لا يمكنهم تسمية رئيس وزراء بريطاني واحد من القرن التاسع عشر  المئة

43
وفي استطلاع ااثل للأطفال  

في المئــة أن أوليفــر    17الإيليــز الــذين تــتراوح أعمــارهم بــين الحاديــة عشــرة و انيــة عشــر عامــا ، يعتقــد   

في المئـة     25و   Battle of Hastingsحـارب في معركـة هاسـتينغز     Oliver Cromwell كرومويـل 

وضعوا الحرب العالميـة الأولى في القـرن الخـاطئ.    

44
وعـلاوة علـى ذلـك، في  يـع أنحـاء العـالم الناطقـة باللغـة          

الإيليزية، اكتسبت حجة أنه يجب علينا دراسة الثقافات الأخر  الكونية، وليس ثقافتنا. العينات الموسـيقية  

ــع المركب ــ  ــارجي م ــاء الخ ــلت إلى الفض ــ  أرس ــاجر  ال ــائية فوي ــام  Voyagerة الفض ــبع   1977ع ــت  س عرض

 Bachوعشرين  مسارا ] موسيقياف ، عشرة فقـ  منهـا مـن الملحـنين الغـربيين، بمـا في ذلـك لـيس فقـ  بـا            

، تشاك  Louis Armstrong ولكن أيضا لويس آرمسترونغ Beethoven وبيتهوفن Mozart وموزارت

في   '. تـاري  العـالم    Blind Willie Johnson ي جونسـون  و]الأعمىف بلايند ويل ـ Chuck  Berry بيري

،  لم تشمل  على مـا يزيـد عـن ثلاثـين مـن      2010، ال  نشرها مدير المتحف البريطاني في عام 'مئة موضوع 

منتجات الحضارة الغربية. 

45 

 

للغـرب بعـد   وبعد ف ن أي تـاري  لحضـارات العـالم الـذي ينطـوي علـى اسـتخفاف بدرجـة تبعيتهـا التدريجيـة           

وهو الشيء الأكثر إلحاحا إلى تفسير. صعود الغرب هو، بكل بساطة، قـاهرة   –يفتقد النقطة الأساسية  1500

تاريخية بارزة في النصف الثاني من الألفية الثانية بعد المسيح. إنها قصة في قلب التاري  الحديث. ولعلـها اللغـز   

له  ليس لمجرد إرضـاء فضـولنا. لأنـه  فقـ  بتحديـد الأسـباب       الأكثر  ديا على المؤرخين حلّه. ويجب علينا ح

الحقيقية للصعود الغربي الذي به  يمكننا أن نأمل في تقدير أي درجة من الدقة معها يمكن أن  يقـترب حـدوث   

  تراجعنا وسقوطنا.
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؟  ما هي الثقافة الشعبية
1 

 جون ستوري

قبل أن ننظر ب معان إلى الطرق المختلفة ال  تم فيها تعريـف الثقافـة الشـعبية و ليلـها، فأنـا أريـد                        

تلخيص بعض الملامح الهامـة للنقـاش الـذي أثارتـه دراسـة الثقافـة الشـعبية. ولـيس في نـي  اسـتباق النتـائج            

هنـا أرغـب ببسـاطة أن أرسـم بتفصـيل المنظـر        التالية.   المحددة ، ولا المناقشات ال  سيتم تقديمها في الفصول

 Tony Bennettالمفهومي العام للثقافة الشعبية. وهذ  مهمة شاقة من عدة نواحٍ. وكما أوضح تـوني بنيـت   

( "إن مفهوم الثقافة الشعبية كمـا هـو عليـه عـديم الفائـدة عمليـاً، فهـو وعـاء لإذابـة معـانٍ مُشوشـة            1980)

(. وينبـع جـزء مـن    18لى إساءة توجيه البحث في أي عدد مـن المسـارات النظريـة العميـاء)    ومتناقضة، قادرة ع

الضمنية ال  هي دائما موجودة/ غائبة عندما نستخدم تعبير الثقافـة   othernessالصعوبة من الأخروية 

ضـمناً، مقابـل   الشعبية. وكما سنر  في الفصول التالية، ف ن الثقافة الشـعبية يـتم تعريفهـا دومـاً، صـراحة أو      

الفئات المفاهيمية الأخر : ثقافة )الفولكلور(، الثقافة الجماهيريـة، الثقافـة السـائدة، ثقافـة الطبقـة العاملـة،       

الخ. وان أي تعريف كامل يجب أن يأخذ هذا بعين الاعتبـار. إضـافة إلى ذلـك، وكمـا سـنر ، فمهمـا كانـت الفئـة         

ة الشعبية ف نها سـتؤثر دومـاً وبقـوة علـى الـدلالات الـ  نقـدمها        المفاهميية  المستخدمة كالآخر الغائب للثقاف

 عندما نستخدم تعبير "الثقافة الشعبية".

ولهذا، كي ندرس الثقافة الشعبية، ف ن علينا أولا مواجهة الصعوبة ال  يطرحها التعبير نفسـه. بمعنـى "أنـه    

اً، وأشـكال تعريفـات نظريـة، وتركيـزاً     اعتماداً علـى طريقـة الاسـتعمال، فـ ن مجـالات استقصـاء مختلفـة تمام ـ       

(. ونحن نظن أن النقاش الرئيسي الذي سيخر  به القارئ مـن هـذا الكتـاب هـو أن     20 ليلياً، يتم طرحها" )

الثقافة الشعبية هي في النتيجة فئة مفاهيمية فارغة، فئة يمكن ملؤها بطائفة متنوعة من الطرق المتناقضة 

 ستعمال.غالباً، اعتماداً على سياق الا

  الثقافةCulture  

 Raymondكي نُعرِّف الثقافة الشعبية ف ن علينا أولًا تعريف مصطلح "الثقافة". يدعو ريموند ويليـامز  

Williams (1983        " الثقافة "واحدة من الكلمـتين أو الـثلاث كلمـات الأكثـر تعقيـداً في اللغـة الايليزيـة )

(. ويقترح ويليامز ثلاثة تعريفات عريضة: فـأولًا يمكـن اسـتخدام "الثقافـة ليشـارة إلى العمليـة العامـة        87)

التطــور الثقــافي لأوروبــا (. فباســتطاعتنا، مــثلًا، أن نتحــدث عــن 90للتطــور الفكــري والروحــي والجمــالي" )

الفلاسـفة العظـام، والفنـانون العظـام،      –نعـني فقـ  العوامـل الفكريـة، والروحيـة والجماليـة        الغربية ونحن 

والشعراء العظام.  وسيكون هذا تشكيلًا أو صياغة مفهومة بشكل كامل. والاسـتخدام الثـاني لكلمـة "ثقافـة"     

ص أو لفـترة أو لمجموعـة ")المصـدر نفسـه(. وباسـتخدام هـذا       قد يوحي بـــ "طريقة محددة للحياة سواء لشخ

فقد يكون في ذهننـا لـيس فقـ  العوامـل الفكريـة      .  المعنى فعندما نتحدث عن التطور الثقافي لأوروبا الغربية

والجمالية، ولكن، على سبيل المثال، تطور التعليم )محو الأمية(، والعطلات، والرياضة، والاحتفـالات الدينيـة.   

                                            

1
 5th ed, Harlow: Pearsonجون ستوري النظرية الثقافية والثقافة الشعبية تر ة د. صالح خليل أبوأصبع     و    د.  فاروق  منصور 

Education.. 
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أن مصـطلح الثقافـة يمكـن اسـتخدامه بالإشـارة إلى "الأعمـال والممارسـات         Williamsا، يقترح ويليامز وأخير

الفكريـة وااصــة النشـاطات الجماليــة. )المصــدر نفسـه(. وبكلمــات أخـر ، فــ ن الثقافــة هنـا تعــني النصــوص      

أو أن تكـوّن المناسـبة لإنتاجـه.    والممارسات  ال  تكون وقيفتها الرئيسية هي الدلالـة علـى  المعنـى، أو إنتاجـه،     

ومـا بعـد البنيـويين     structuralistsومصطلح الثقافة بهذا المعنى الثالث هو مرادف لمـا يـدعو  البنيويـون    

post-structuralists       الممارسات الدالة أو المعبّرة" )انظر الفصـل السـادس(. وباسـتخدام هـذا التعريـف"

عر، والرواية، والباليه، والأوبرا، والفنون الجميلة. والحديث عـن الثقافـة   فمن المحتمل أن نُفكّر بأمثلة مثل الش

 -الشعبية يعني في العادة "تعبئة" أو  ريك المعنيين الثاني والثالث لكلمة "ثقافـة". ويتـيح المعنـى الثـاني    

ت عيـد  التحدث عن اارسات مثل العطلة على شواطئ البحر، واحتفـالا  –الثقافة كطريقة محددة من الحياة 

الميلاد، والثقافة الفرعية للشباب، كأمثلة عن الثقافـة. وعـادة مـا يشـار إلى هـذ  علـى أنهـا الثقافـات المعاشـة أو          

تتيح لنا الحـديث عـن المسلسـلات الخفيفـة      –الثقافة كممارسة دالة  –. والمعنى الثالث practicesالممارسات 

soap operaن( كأمثلة على الثقافة. وعادة ما يرجع إلى هذ  علـى  ، وموسيقى البوب، والكاريكاتير )الكرتو

 . وقلة من الناس قد يتخيلون التعريف الأول لويليامز عند التفكير بالثقافة الشعبية.texts انها نصوص

 الأيديولوجية Ideology  

وهـو    ،قبل أن نتحول إلى التعريفات المختلفة للثقافـة الشـعبية، هنـاك اصـطلاح آخـر يجـب علينـا الـتفكير بـه         

 Graemeيم تيرنر االأيديولوجية. والأيديولوجية مفهوم حاسم في دراسة الثقافة الشعبية. وقد دعاها جر

Turner (1996  ( "أكثــر فئــة مفاهيميــة أهميــة في دراســات الثقافــة" )وحتــى أن جــيمس كــاري  182 .)

James Carey (1996   قد اقترح أنه "يمكن وصف الدراسات الثقافية البريطانية ببساطة أكثـر، وربمـا )

(. ومثل الثقافـة، فـ ن للأيديولوجيـة عـدة معـانٍ متنافسـة.       65بدقة أكثر، على أنها دراسات أيديولوجية".)

بالتبادل  مع الثقافـة   وفهم هذا المفهوم غالباً ما يتعقد بحقيقة أنه في معظم التحليلات الثقافية ف نه يستعمل

نفسها، وخاصة الثقافة الشعبية. وحقيقة أن تعبير الأيديولوجية قـد تم اسـتعماله ليشـارة إلى نفـس القطـاع      

المفهومي كالثقافة والثقافة الشعبية، يجعله مصطلحاً هاماً في أي فهم لطبيعة الثقافة الشعبية.وفيما يلي بحـث  

لفهم الأيديولوجية. ونحن سننظر فق  في تلك المعـاني الـ  لهـا     موجز لخمس طرق فق  من الطرق العديدة

 علاقة بالثقافة الشعبية.

يمكن أن تشير الأيديولوجية إلى مجموعـة متماسـكة مـن الأفكـار المصـاغة باتسـاق مـن قبـل مجموعـة مـن            أولا،

الـ  تكـوّن اارسـات    الأشخاص. فمثلًا، باستطاعتنا التحدث عن "الأيديولوجية المهنيـة" لنشـير إلى الأفكـار    

مجموعة مهنية بعينها. ونستطيع التحدث أيضا عن "أيديولوجية حزب العمـال". وهنـا قـد نكـون نشـير إلى      

 مجموعة الأفكار السياسية والاقتصادية والاجتماعية ال   تعرب عن طموحات الحزب ونشاطاته.

تخدم الأيديولوجية هنا ليشارة الى كيـف أن  إلى تمويه، أو  ريف، أو إخفاء معين. وتس التعريف الثانيو يميل 

بعض النصوص والممارسات تقدم صوراً محرّفة عن الواقع . فهي تقـدم مـا يـدعى أحيانـاً "الضـمير الزائـف".       

وهــذ  التحريفــات، كمــا يجــادلون، تعمــل لصــالح أصــحاب القــوة ضــد مصــالح مــن لا قــوة لهــم. وباســتخدام هــذا 

يديولوجيـة الرأسماليـة. ومـا يمكـن أن يكـون مغريـاً في هـذا الاسـتعمال هـو          التعريف، ب مكاننا الحـديث عـن الأ  

الطريقة ال  تخفي فيهـا الأيديولوجيـة حقيقـة هيمنـة أولئـك الـذين في السـلطة: فالطبقـة المهيمنـة لا تـر            

تبعيـة  نفسها مُستغِلة أو قامعة . وربما ما هو أكثر أهمية هو الطريقة ال  تخفي الأيديولوجيـة بهـا حقيقـة ال   
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عن أولئك الذين لا قوة لهم: فالطبقات التابعة لا تر  نفسها مُستَغلّة أو مقموعة. وهـذا التعريـف مسـتقى مـن     

افتراضات معينة حول قروف إنتا  النصوص أو الممارسات. ويقال إنها "الانعكاسات" أو "التعبيرات" فائقة 

هـو أحـد الافتراضـات الجوهريـة للماركسـية       التنظيم عن علاقات القوة للأسـاس الاقتصـادي للمجتمـع. وهـذا    

  الشهيرة: (a1976الكلاسيكية. وفيما يلي صيغة كارل ماركس )

ــن                   ــتقلة ع ــي مس ــ  ه ــرورية، وال ــة وض ــات حتمي ــاس في علاق ــدخل الن ــودهم، ي ــاعي لوج ــا  الاجتم في الإنت

هم الماديــة لينتــا . ومجمــوع    إرادتهــم، وهــي  ديــداً علاقــة الإنتــا  المتعلــق بمرحلــة حاسمــة مــن تطــور قــوا

علاقات الإنتا  هذ  تشكل الكيان الاقتصادي للمجتمع، وهو الأساس الحقيقي ال  يرتفع فيـه البنيـان الأعلـى    

التشريعي والسياسي والذي تتصل به أشكال محددة من الوعي الاجتماعي. و يكيف وضـع إنتـا  الحيـاة الماديـة     

 (. 3ة والسياسية والفكرية" )بشكل عام عملية الحياة الاجتماعي
وما يقترحه ماركس هو أن الطريقة ال  ينظم بها المجتمع أدوات إنتاجه الاقتصادي سيكون لهـا تـأثير حاسـم    

على نم  الثقافة ال  ينتجها المجتمع أو يجعلـها اكنـة. والإنتـا  الثقـافي لمـا يسـمى علاقـة القاعـدة/ البنيـان          

 حد أنه، ونتيجة لهذ  العلاقة، يـدعم صـراحة أو ضـمناً مصـالح المجموعـات      الأعلى هذ  يسمى أيديولوجية إلى

المهنية ال  تستفيد سياسياً، واقتصادياً، وثقافياً من هذا التنظيم الاقتصادي الخاص للمجتمـع. وسـنتناول في   

ام بهـا  الفصل الرابع التعديلات ال  أدخلـها مـاركس وفريـدريك ايلـز علـى هـذ  الصـيغة، والطريقـة الـ  ق ـ         

الماركســيون اللاحقــون ب دخــال تعــديل أكثــر لمــا أصــبح معتــبراً مــن قبــل كــثير مــن النقــاد الثقــافيين روايــة     

ميكانيكية لما يمكن أن نسميه العلاقات الاجتماعية للثقافة والثقافة الشعبية. ومع ذلك، وبعد قول هذا، ف نها 

  على أي حال قضية:
قبول فكرة أن تـدفق حركـة سيرالسـببية داخـل المجتمـع   مبنيـة بشـكل غـير متسـاو، بحيـث أن الاقتصـاد،                 

بطريقة ايزة، يؤثر على العلاقات السياسية والأيديولوجية بطرق ليست حقيقية بصورة معاكسة، وأصبح 

الإدِّعاء  يعني أن الماركسية  ينظر إليها على أنها تشكل "الموقف المحدود" للماركسية. ويقال إن التخلي عن هذا

 (Bennett ،a1982  :81تتوقف عن أن تكون ماركسية )بنيت 

. فعلـى  (و يمكننا أيضا استخدام الأيديولوجية بهذا المعنى العام ليشارة إلى علاقـات القـوة خـار  هـد  الطبقـة     

الأبوية وكيف تعمل لإخفاء، الأيديولوجية  )أنصار المرأة( عن قوة feministsسبيل المثال، يتحدث النسويون 

 8و ريف، وستر العلاقة بين الجنسين )الجندرية( في مجتمعنا )انظر الفصـل السـابع(. وسـندرس في الفصـل     

 .racismأيديولوجية العنصرية 
للأيديولوجية )له علاقة وثيقة، وبطريقة ما، يعتمد على التعريف الثاني( إذ  يستخدم هـذا   وتعريف ثالث  

هـدف هـذا الاسـتخدام إلى لفـت     ي(.وMarx 1976a, :5شارة إلى الأشـكال الأيديولوجيـة )مـاركس    المصطلح لي

 الانتبا  إلى الطريقة الـ  تقـدم بهـا دائمـا النصـوص )القصـص التلفزيونيـة، أغـاني البـوب، الروايـات، الأفـلام            

، الخ( صورة معينة عن العـالم. ويعتمـد هـذا التعريـف علـى فكـرة أن المجتمـع هـو          feature films الروائية 

متضارب بدلًا من أن يكون توافقياً، وهو مـبنّي علـى عـدم المسـاواة، والاسـتغلال، والقمـع. ويقـال أن النصـوص         

برتولـت بريخـت   تنحاز عن وعي أو لا وعي، إلى أحد الجانبين في هذا الصراع. ويلخص الكاتب المسرحي الألمـاني  

Bertolt Brecht (1978  هذ  النقطة: "  المسرحية ، جيدة كانت أم رديئة، تضم دوماً صورة عن العـالم )

... وليس هناك مسرحية أو عر  مسـرحي لا يـؤثر بطريقـة مـا علـى نزعـات الجمهـور ومفاهيمـه، الفـن لا          

ى كــل النصــوص. والطريقــة ويمكــن تعمــيم نقطــة بريخــت لتنطبــق عل ــ (.1-150يكــون أبــداً دون عواقــب )

الأخر  لقول هذا هو ببساطة المحاجة بأن  يع النصوص هي سياسية في نهايـة المطـاف. أي أنهـا تقـدم معـانٍ      
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أيديولوجية متنافسـة للطريقـة الـ  يكـون عليهـا العـالم أو الـ  يجـب أن يكـون عليهـا. وهكـذا، فـ ن الثقافـة              

  قع حيث "يخلق فيه فهم  عي اجتماعي": وهي حقل(، هي موa2009) Hallالشعبية، كما يدعي هول  

 (.123-122تلعب عليه  "سياسات الدلالة" في محاولة لكسب الناس إلى طرقٍ معينة لرؤية العالم )

ــع ــف الراب ــارت      والتعري ــي رولان ب ــافي الفرنس ــر الثق ــر للمُنظّ ــل المبك ــرتب  بالعم ــك الم ــو ذل ــة ه للأيديولوجي

Roland Barthes  بتفصـيل أكثـر في الفصـل السـادس(. يـر  بـارت أن الأيديولوجيـة )أو        )والذي سنبحثه

" كما يسميها بـارت نفسـه( تعمـل بشـكل رئيسـي علـى المعـاني الدلاليـة، والثانويـة، وغالبـاً           myth"الخرافة 

المعاني اللاواعية ال   ملـها النصـوص والممارسـات، أو تجـبر علـى حملـها. فمـثلًا، في نشـرة لحـزب المحـافظين           

Conservative Party  انتهــت بكلمــة "إشــتراكية" وهــي موضــوعة فــوق صــورة   1990اذيعــت عــام ،

هـي مرادفـة للسـجن     Labour Partyلقضبان سجن حمراء. وما تم الإيحاء به هو أن اشتراكية حـزب العمـال   

لاوة الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وكان  البث التلفزي  يحاول تثبيـت دلالات كلمـة "الاشـتراكية". وع ـ   

علــى ذلــك، ف نهــا كانــت تأمــل  في وضــع الاشــتراكية في علاقــة ثنائيــة تعــني فيهــا عــدم الحريــة، بينمــا تــدل      

، فـ ن هـذا سـيكون مثـالًا كلاسـيكياً علـى عمليـات           Barthes "المحافظة" علـى الحريـة. وبالنسـبة لبـارت    

الأيديولوجية ال   اول جعل ما هو جزئي ومحدد، عالمياً وشرعياً، أي محاولة لتمريـر مـا هـو ثقـافي )أي مـن      

صنع الإنسان( وكأنه طبيعي )أي موجـود(. وبصـورة مشـابهة، يمكـن الإدِّعـاء  أنـه في المجتمـع البريطـاني، فـ ن          

، والطبقة المتوسطة هم غير ايزين بمعنـى أنهـم   heterosexual ، و محبي الجنس الآخر البيض، والذكور

"الطبيعيون"، أو "العاديون" أو "العـالميون"، وخـلاف ذلـك مـن طـرق الوجـود هـي تنوعـات دونيـة عـن           

الأصـل. وهـذا يبــدو واضـحاً في تعـبيرات مثــل مغنيـة بـوب أنثــى، صـحفي أسـود، كاتــب مـن الطبقـة الكادحــة،           

ميدي مثلي الجنس. وفي كل مرة يسـتخدم المصـطلح الأول لتأهيـل أو تعريـف الثـاني باعتبـار  انحرافـا عـن         كو

 الفئات "العالمية"  لمغني البوب، والصحافي، والكاتب، والكوميدي.

كان مؤثراً جداً في سبعينات وأوائل  انينات القرن الماضي. وهو تعريف الأيديولوجيـة الـذي    وتعريف خامس

. وسنناقش التوسير بتفصيل أكثر في Louis Althusserالفيلسوف الماركسي الفرنسي لويس التوسير طور  

ــه           ــن تعريفات ــد م ــول واح ــية ح ــاط الرئيس ــبعض النق ــوجزاً ل ــاطة م ــأقدم ببس ــا س ــا هن ــع. وأن ــل الراب الفص

د مجموعة من للأيديولوجية. والفكرة الرئيسية ال  ينافح التوسير عنها هي رؤية الأيديولوجية ليس كمجر

الأفكار، ولكن كممارسة مادية. وما يعنيه بهذا هو أن الأيديولوجية تواجه في اارسات الحياة اليوميـة ولـيس   

 ببساطة في أفكار معينة حول الحياة اليومية.

هو الطريقة ال  يكون فيها لبعض الطقوس والعادات الأثـر في أن   Althusserوأساساً، ف ن ما في ذهن التوسير 

بطنا بالنظام الاجتماعي: النظام الاجتماعي المتسم بقدر هائل من عدم المساواة في الثروة، والمكانة )الوضـع  تر

والقوة. وباستخدام هذا المصطلح ف ننا نسـتطيع وصـف عطلـة علـى شـاطئ البحـر أو احتفـالات         ،الاجتماعي (

يشـير إلى الطريقـة الـ  تقـدم فيهـا المتعـة       عيد الميلاد كأمثلة على الممارسات الأيديولوجية. وهذا من شأنه أن 

والانعتاق من الطلبات المعتادة للنظام الاجتماعي، ولكنهـا في النهايـة تعيـدنا إلى أمكنتنـا في النظـام الاجتمـاعي       

منتعشين ، وعلى استعداد للتسامح مع استغلالنا وقهرنا ، حتى حلول العطلة الرسمية التاليـة. وبهـذا المعنـى،    

لوجية على إعادة إنتا  الأحوال الاجتماعية، والعلاقات الاجتماعية الضرورية من أجل استمرار تعمل الأيديو

  الأحوال الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية للرأسمالية.
لقد درسنا حتى الآن باختصار الطرق المختلفة لتعريف الثقافة والأيديولوجية. وما يجب أن يكون واضـحاً        

افة والأيديولوجية تغطيان إلى حد كبير نفس المساحة المفهومية، والفرق الرئيسـي بينهمـا هـو    الآن هو أن الثق

أن الأيديولوجية تضيف بعداً سياسيا إلى الحقل المشترك. وبالإضافة إلى ذلك، ف ن تقديم مفهـوم الأيديولوجيـة   
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يـديولوجيو وهـي تـوحي بـأن دراسـة      يوحي بأن العلاقات بين القوة والسياسة تميز لا محالة المشهد الثقافي/ الأ

 الثقافة الشعبية ترقى إلى شيء أكثر من مجرد مناقشة الترفيه والراحة.

  الثقافة الشعبية 

 ة طرق مختلفة لتعريف الثقافة الشعبية. وهذا الكتاب هو بالطبع، في جزء منه، عـن تلـك العمليـة  ديـداً،     

عن الطرق المختلفة ال   اول من خلالها المقاربات النقدية المختلفـة تثبيـت معنـى الثقافـة الشـعبية. ولهـذا،       

ت للثقافـة الشـعبية، والـ  هـي في طرقهـا      ف ن كل ما سنحاول فعله في بقية هذا الفصل هـو رسـم سـتة تعريفـا    

المختلفة والعامة تعطي شكلًا لدراسـة الثقافـة الشـعبية. ولكـن، أولًا بضـع كلمـات عـن المصـطلح "الشـعبية".          

( إلى أربعة معانٍ واضحة، هي: "محبوبة جداً من قبل العديد من الناس"و 1983) Williamsيشير ويليامز 

أعمال تم إطلاقها عن قصد لكسب ود الشعب"و و "الثقافة المصـنوعة فعـلًا   و "أنواع دونية من العمل"و و "

(. ومـن الواضـح، إذن، ان أي تعريـف للثقافـة الشـعبية سيفسـح المجـال لمـزيج         237من قبل الناس لأنفسهم" )

معقد من المعاني المختلفة لمصـطلح "الثقافـة" مـع المعـاني المختلفـة لمصـطلح "الشـعبية". وتـاري  ارتبـاط          

ظرية الثقافية مع الثقافة الشعبية هو لذلك تاري  الطرق المختلفة ال  ارتب  بهـا المصـطلحان مـن خـلال     الن

 العمل النظري ضمن سياقات تاريخية واجتماعية محددة.

ونقطة الإنطلاق الواضحة في أي محاولة لتعريف الثقافة الشعبية هي القول بأن الثقافة الشعبية هـي ببسـاطة   

المرغوبة، أو المحبوبة كثيرا من قبل كـثير مـن النـاس. ودون شـك فـ ن مثـل هـذا المؤشـر الكمـي سـينال           الثقافة 

 ومبيعات الـدي في دي   CD موافقة الكثير من الناس. ونستطيع أن ندرس مبيعات الكتب، ومبيعات السي دي

DVD    ة، والمهرجانـات. كمـا   . كما نستطيع دراسة سجلات الحضور في الحفلات الموسـيقية، والأحـداث الرياضـي

هـذا   نستطيع أيضاً أن ندقق أرقام بحوث السوق عن تفضيلات الجمهور للـبرامج التلفزيونيـة المختلفـة. ومثـل    

العدّ سيخبرنا دون شك بالشيء الكثير. وقد تكون الصـعوبة، مـن قبيـل المفارقـة، انـه سـيخبرنا بـأكثر اـا هـو          

فة شعبية، وما دونه مجرد ثقافة، ف ننـا قـد يـد أن مـا هـو      مطلوب. وما لم نتفق على رقم يكون ما فوقه ثقا

مرغوب به أو ما هو محبوب كثيراً من قبل العديد من الناس يضم الكثير ليكون فعلياً عديم الفائـدة كتعريـف    

مفهومي للثقافة الشعبية. وعلى الرغم من هذ  المشكلة. فما هو واضح أن أي تعريف للثقافة الشعبية يجـب أن  

 بعداً كمياً.يتضمن 

ستبدو  شعبية الثقافة على أنها تطلب ذلك. وما هو واضح على أي حال هو أن المؤشر الكمي بحد  ذاته لا يكفي 

لتوفير تعريف واف  للثقافة الشعبية. ومن شبه المؤكد ان مثل هذا العد سيتضمن "الثقافة الرفيعة" المعـترف  

ــب و     ــات الكت ــث مبيع ــن حي ــي م ــ  ه ــاً ،  وال ــا رسمي ــة   به ــال الدرامي ــور للأعم ــديرات الجمه ــطوانات وتق الاس

ــت،        ــى: )بني ــذا المعن ــعبية" في ه ــا "ش ــاء  بأنه ــر الإدِّع ــتطيع تبري ــ  تس ــيكيات، وال ــن الكلاس ــة م التلفزيوني

Bennett ،1980 :1-20.) 

افـة  والطريقة الثانية لتعريف الثقافـة الشـعبية هـي القـول بأنهـا الثقافـة المتبقيـة بعـد أن قررنـا مـا هـو ثق             

رفيعة. والثقافة الشعبية بهذا التعريف هي فئة متخلفة أو فضالة، هي هناك لاستيعاب النصـوص والممارسـات   

ال  أخفقت في  قيق المعايير المطلوبة للتأهل كثقافة رفيعة. وبعبـارة أخـر ، هـي تعريـف للثقافـة الشـعبية       

ثقافة الشعبية هـو سلسـلة مـن الأحكـام القيميـة      على أنها ثقافة دنيا. وما يمكن أن يتضمنه اختيار الثقافة/ ال

على نص أو اارسة معينين. وعلى سبيل المثال، ف ننا قد نريد الإصرار علـى تعقيـد رسمـي. وبعبـارة أخـر ،      

وحتى تكون ثقافة حقيقية فيجب أن تكون صعبة. أو كونها صعبة يضـمن بالتـالي وضـعها الحصـري كثقافـة      

حرفياً، استبعاداً يضمن محصورية )تميز(  هورها. وير  عالم الاجتمـاع  رفيعة. وصعوبتها بالذات تستبعد 

أن الفروق الثقافية من هذا النوع غالباً ما يتم استخدامها لدعم  Pierre Bourdieuالفرنسي بيير بورديو  

التمييزات الطبقية. والذوق هو فئة أيديولوجية بعمـق: فهـو يقـوم بوقيفـة صـانع "للطبقـة" )باسـتخدام        

صطلح بمعنيين ليعني كـلًا مـن فئـة اقتصـادية اجتماعيـة واقـتراح مسـتو  معـين مـن المكانـة(. وبالنسـبة            الم
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( ف ن استهلاك الثقافة يكون " أولا باسـتعداد، وبـوعي، وعـن قصـد، لتحقيـق      1984) Bourdieuلبورديو  

ع في الفصـلين  (. وسـنبحث هـذا بتفصـيل أوس ـ   5الوقيفة الاجتماعية لجعل الفـروق الاجتماعيـة شـرعية" )   

 التاسع والعاشر.

وهذا التعريف للثقافة الشعبية غالباً ما يكون مدعوماً ب دِّعـاءات أن الثقافـة الشـعبية هـي ثقافـة تجاريـة مـن        

إنتا  الجمهور، في حين ان الثقافة الرفيعة هـي نتيجـة عمـل خـلاق فـردي. ولهـذا فـ ن الأخـيرة تسـتحق فقـ            

ا الأولى فتطلب فق  تفتيشـاً اجتماعيـاً عـابراً لفـتح القليـل الـذي تقدمـه.        الاستجابة الأخلاقية والجمالية، أم

ومهما كانت الطريقـة المسـتخدمة، فـ ن أولئـك الـذين يرغبـون في الـدفاع عـن التقسـيم بـين الثقافـة الرفيعـة             

  والثقافة الشعبية يصرون عموماً على أن التقسيم بين الثقافتين  واضح جداً. وعلاوة على ذلك، فلـيس فق ـ 

 ثابت  في كل الأوقات .  –أن هذا التقسيم واضح، ولكنه عابر للتاري  
وهذ  النقطـة الأخـيرة يـتم الإصـرار عليهـا عـادة، خاصـة إذا كـان التقسـيم يعتمـد علـى قـيم نصـية أساسـية               

مفترضة. وهناك الكثير من المشـكلات مـع هـذا الـيقين. فمـثلًا ينظـر إلى ويليـام شكسـبير الآن علـى أنـه  مثـال            

لثقافة الرفيعة، مع أن أعماله كانت حتى نهاية القرن التاسع عشر معتبرة إلى حد كبير جداً جزءا مـن المسـرح   ا

(. ويمكن أن تقال نفس النقطة عن أعمال تشارلز ديكنز. وبالمثل يمكن ان ينظـر إلى الفـيلم الأسـود    1الشعبي )

*

film noir        ، على أنه اجتاز الحدود المفترضة  ال  تفصل بـين الثقافـة الشـعبية والرفيعـة: وبعبـارة أخـر

(. ومثـال حـديث عـن حركـة     2ف ن ما بدأ كسينما شـعبية هـو الآن حكـر علـى الأكـاديميين ونـوادي السـينما )       

 ]لاوبـرا [ Luciano Pavarottiفي الاتجـا  الآخـر هـو تسـجيلات لوشـيانو بافـاروتي        -  الثقافيـة التجـارة  

. فحتـى  أكثـر المـدافعين ضـراوة عـن      Puccini" من تـأليف بوتشـيني   Nessun Dorma"نيسون دورما 

اسـتطاع  1990الثقافة الرفيعة لا يريدون استثناء بافاروتي او بوتشيني من منطقتها المختارة. ولكـن في عـام   

 the ]للأغــاني والموســيقى[ني بافــاروتي مــن أخــذ "نيســون دورمــا" إلى الــرقم واحــد في الجــدول البريطــا  

British charts            ومثل هذا النجاح التجـاري وبـأي  ليـل كمـي يجعـل مـن المؤلـف، والمـؤدي، واللحـن ثقافـة.

(. وفي الحقيقة أن أحد الطلاب الذين أعرفهم اشتكى فعلياً من الطريقة ال  يفتر  أنـه جـر  بهـا    3شعبية )

اللحـن خشـية أن يظـن     أن يسـتمع إلى عى انه يجـد مـن المحـر  الآن    تقليل قيمة اللحن لنجاحه التجاري. وقد اد

الرسميـة كلحـن    BBCأحد أن ذوقه الموسيقي كان ببساطة نتيجة أنه قد أصبح لحن "موسيقى البي بي سـي  

الملعب الرئيسي لكأس العالم". وقد ضحك الطلاب الآخرون واستهزأوا. ولكـن هـذ  الشـكو  تـبرز  شـيئاً هامـاً       

 وة بين  الرفيع/ الشعبي: الاستثمار النخبوي الذي يضعه البعض في استمرار .جداً عن الفج

قدم بافاروتي حفـلًا موسـيقياً مجانيـاً في هايـد بـارك في لنـدن. وكـان المتوقـع أن          1991يوليو )تموز(،  30في 

ــوالي  ــر ح ــوالي       250,000يحض ــو ح ــلًا ه ــروا فع ــن حض ــدد  م ــان ع ــر ك ــر الغزي ــبب المط ــن بس ــخص، ولك ش

. وهناك أمران حول الحدث مهمان لدارس الثقافة الشعبية. الأول، هو الشعبية الهائلة لهذا الحـدث.   100,000

                                            

*

  film noir التر ة الفرنسية لـــ ،Black film وهو مصطلح سينمائي يصف أفلام دراما هوليوود ال  تركز على التوجهات الإجرامية ،

باسم الميلودراما.  والدوافع الجنسية. وقد برزت هذ  الأفلام بشكل عام من أوائل الأربعينات وحتى أواخر الخمسينات من القرن الماضي. ويشار إليها أحياناً

 المتر ان()
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( قـد  2، واسنشل بافـاروتي  1وباستطاعتنا رب  هذا بحقيقة أن ألبومي بافاروتي السابقين )اسنشل بافاروتي 

ه الواضحة وكأنها تظهـر التسـاؤل   لبومات الموسيقى البريطانية. ويمكن أن تبدو  شعبيتأتصدر كلاهما جداول 

حول التقسيم الواضح بين الثقافـة الرفيعـة والشـعبية.والثاني، يبـدو أن مـد  شـعبيته يهـدد المقصـورية )أو         

التفرد( الطبقي لتقسيم الرفيع/ الشـعبي. ولـذلك فمـن المـثير للاهتمـام ملاحظـة الطريقـة الـ  تناولـت بهـا           

أخبـاراً عـن الحـدث علـى      tabloidيع الصحف البريطانية الشعبية وسائل الإعلام هذا الحدث. فقد حملت  

، علـى سـبيل المثـال، كرسـت خمـس صـفحات       The Daily Mirrorصفحاتها الأولى. فصـحيفة الـديلي مـيرور    

للحفل الموسيقي. وما كشفت عنه تغطية الصحيفة الشعبية هو محاولة واضحة لإقهار الحدث كثقافة شعبية. 

، فقـد اقتبسـت مـن امـرأة قالـت: "لا اسـتطيع  مـل الـذهاب إلى دور الأوبـرا          The Sunأمـا صـحيفة الصـن    

جنيــه للمقعــد". وكتبــت الــديلي مــيرور افتتاحيــة ادعــت فيهــا أن أداء     100الفــاخرة بأزيــاء أنيقــة وادفــع  

م بافاروتي "لم يكن للأغنياء" ولكن "للآلاف ... الذين قـد لا يسـتطيعون أبـداً في العـادة قضـاء ليلـة مـع ي ـ       

 اوبرالي".

وعندما جرت تغطية هذا الحدث على برامج التلفزيون الإخبارية في وقت الغـذاء في اليـوم التـالي، جـر  ضـم      

التغطية الصحفية الشعبية كجزء من المعنى العام للحدث  . وقد قامت كل من أخبار الساعة الواحـدة للـبي بـي    

ة ال  غطت بها الصحف الشعبية الحفـل الموسـيقي  .   بالإشارة إلى الطريق ITVللاي تي في  12:30سي وأخبار 

 وأكثر من ذلك، المد  الذي غطت به هذا الحفل.

وبــدا فجــأة أن القناعــات القديمــة للمشــهد الثقــافي قــد أصــبحت في موضــع شــك. ومــع ذلــك كانــت هنــاك بعــض 

مة ليست مكاناً لتقـديم  المحاولات المبذولة لإعادة تقديم القناعات القديمة: "يقول بعض النقاد أن حديقة عا

الأوبرا" )أخبار الساعة الواحدة(و "قد يظن بعض المتحمسـين للأوبـرا أنهـا  يعـاً مبتذلـة قلـيلًا" )أخبـار        

(. ورغم أن مثل هذ  التعليقات تستدعي شبح حصرية  الثقافة الرفيعة، إلا أنها بشـكل غريـب تبـدو    12:30

التقسـيم الثقـافي الواضـح كمـا بـدا بـين الثقافـة الرفيعـة         خاسرة من أن تتمكن من شراء أي شيء عن الحدث. و

والشعبية لم يعد يبدو واضحاً جداً. وبدا فجأة أنه تم حلول الاقتصادي مكـان الثقـافي كاشـفاً عـن تقسـيم بـين       

 "الغني" و"الالاف". 

وكانت الشعبية الكبيرة  للحدث هي بالذات ما أرغم أخبار التلفزيون على مواجهة القناعات الثقافية القديمـة،  

ــطلح           ــاقض للمص ــى المتن ــالعودة إلى المعن ــاً ب ــذا جزئي ــيح ه ــن توض ــة. ويمك ــها مطلوب ــاف جعل ــة المط وفي نهاي

على هذا الاسـتخدام: لقـد كـان أداء      . فمن الناحية الأولى، يقال أن شيئا هو جيد لأنه شعبي. ومثال4"شعبي"

شعبياً. ومع ذلك، من ناحية أخر ، قد يقال أن شيئاً هو   سيء لنفس السبب. انظر إلى المتعارضات الثنائيـة في  

. ويبين هذا بشكل واضح تماماً الطريقة ال   مل الثقافة الشعبية في داخـل ميـدانها التعريفـي    1.1الجدول 

ة الثانية الأفضل لهؤلاء الذين لا يستطيعون فهم، ناهيك عن تقدير، الثقافـة الحقيقيـة   دلالات الدونيةو الثقاف

"أفضل ما تم التفكير به وقيل في العالم" )انظـر الفصـل الثـاني     Mathew Arnoldما يدعو  ماثيو ارنولد  –

.) 

 

 الثقافة الشعبية كثقافة دُنيا 1.1الجدول  

 صحافة نوعية صحافة شعبية

 أفلام )سينما( فنية )سينما( شعبيةأفلام 

 الفن الترفيه الشعبي
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( بأن ما هو مهم هنا ليس حقيقة ان الأشـكال الشـعبية ترتقـي وتهـب  "السـلم      b2009) Hallويجادل هول 

المتحرك الثقافي"، فما هو أكثر أهمية هي "القو  والعلاقات ال   افظ على التمييـز، والفـرق ... المؤسسـات    

(. وهذا هو 514المؤسسية ... المطلوبة للمحافظة على كل منها  ولتشير باستمرار إلى الفرق بينها")والعمليات 

 بشكل رئيسي عمل النظام التربوي وترويجه لتقاليد مختارة )انظر الفصل الثالث(.

مـد  ". وهـذا يعت mass cultureوالطريقة الثالثة لتعريف الثقافة الشعبية هي أنها "الثقافـة الجماهيريـة   

بشكل كبير على التعريف السابق. وسوف نناقش منظور الثقافة الجماهيرية في الفصل الثاني، ولهذا ف ن كل ما 

سنفعله هنا هو ذكر الاصطلاحات الأساسية لهذا التعريف. والنقطة الأولى هي أن أولئك الذين يشيرون للثقافة 

ة هي ثقافة تجارية ميئوس منهـا. فهـي منتجـة    الشعبية كثقافة  اهيرية يريدون تأسيس أن الثقافة الشعبي

 اهيرياً للاستهلاك الجماهيري. و هورها هو كتلة من المستهلكين غير المميزين. والثقافة نفسـها هـي قابلـة    

للصــياغة والــتحكم بهــا )إلى الــيمين السياســي أو اليســار اعتمــاداً علــى مــن يقــوم بالتحليــل(. وهــي ثقافــة يــتم 

John Fiske (a1989 " )وسـلبية مبلّـدة للـذهن. ولكـن، كمـا يـبين جـون فيسـك          استهلاكها بدما  مخدر

بالمائة من المنتجات الجديدة رغم الدعاية المكثفة ... وكثير من الأفلام تفشـل حتـى في    90و  80تفشل ما بين 

: Simon Frith (147(. ويــبين ســيمون فريــث 31اســترجاع تكــاليف الترويــج لهــا مــن شــباك التــذاكر" )

ــاًبالمائــة مــن الأغــاني الفرديــة والألبومــات تخســر مال   80( أيضــاً أن حــوالي 1984 . ومــن الواضــح أن هــذ   ي

الإحصاءات يجب أن تثير تساؤلات حول فكـرة أن الاسـتهلاك هـو نشـاط أوتومـاتيكي وسـلبي. )انظـر الفصـلين         

 السابع و العاشر(.
ية عادة ما يكون في ذهنهم "عصر ذهبي" سابق عندما وأولئك الذين يعملون ضمن منظور الثقافة الجماهير

كانــت الأمــور الثقافيــة مختلفــة جــداً. وهــذا يأخــذ عــادة واحــداً مــن شــكلين: مجتمــع عضــوي ضــائع أو ثقافــة 

، في المجتمعات الرأسمالية ليس هنـا مـا يسـمى    Fiske (a89(19فولكلورية  مفقودة. ولكن،  كما يشير فيسك 

مقابلها الثقافة الجماهيرية "غير الأصيلة".، وبالتالي ف ن النواح على الأصالة هـو  ثقافة شعبية أصيلة تقاس 

(. وهـــذا صـــحيح أيضـــا بالنســـبة للمجتمـــع العضـــوي 27اارســـة عقيمـــة في النوســـتالجيا الرومانســـية" )

كما سنر  في الفصل الرابـع، تضـع العصـر الـذهبي      Frankfurt School"المفقود". ومدرسة فرانكفورت 

 د ليس في الماضي، بل في المستقبل.المفقو
ــة         ــذ  الثقاف ــ ن ه ــة، ف ــة الجماهيري ــوذ  الثقاف ــمن نم ــون ض ــذين يعمل ــافيين ال ــاد الثق ــبعض النق ــبة ل وبالنس

الجماهيرية ليست فق  ثقافة مفروضة مسـلوبة المعنـى، ولكنهـا في معنـى واضـح يمكـن تعريفها،بأنهـا  ثقافـة         

ية في شكلها المعاصر قد تم اختراعها في   مكان مـا  واحـد، ف نـه ...    أمريكية مستوردة: "إن كانت الثقافة الشعب

(. والإدِّعاء  أن Maltby ،1989:11في المدن الكبيرة للولايات المتحدة، وقبل كل شيء في نيويورك" )مالتباي 

 الثقافة الشعبية هي ثقافة أمريكية له تاري  طويل ضمن التخطـي  النظـري للثقافـة الشـعبية. وهـي تعمـل      

". وفكرتهـا الرئيسـية هـي أن الثقافـة البريطانيـة قـد انحـدرت        Americanization ت تعبير "الأمركة 

  ت تأثير المجانسة للثقافة الأمريكية.

 

و هناك أمران يمكن أن نقولهما مع بعض الثقة حول الولايات المتحدة والثقافة الشعبية. أولا، وكما أشـار أنـدرو   

لقـد كانـت الثقافـة الشـعبية في أمريكـا مركزيـة اجتماعيـاً ومؤسسـاتياً         Andrew Ross (1989" )روس 
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(. وثانيـاً، ورغـم أن تـوافر الثقافـة الأمريكيـة في  يـع       7لفترة أطول وبصورة أكثر أهمية منهـا في أوروبـا" )  

 أنحاء العالم أمر غير مشكوك فيـه، ولكـن كيـف أن مـا هـو متـوافر قـد اسـتهلك هـو أمـرق أقـل مـا يقـال فيـه أنـه               

 متناقض )انظر الفصل التاسع(.   

وما هو صحيح انه في خمسينات القـرن الماضـي )أحـد الفـترات الرئيسـية في الأمركـة(، فـ ن الثقافـة الأمريكيـة          

لكثير من الشبان الصغار في بريطانيا، كانت تمثل قوة  رر ضد القناعات الرمادية لحياة كل يوم البريطانيـة.  

مـن الأمركـة يـرتب  ارتباطـاً وثيقـاً بانعـدام الثقـة )بغـض النظـر عـن الأصـل             وما هو واضح أيضاً، أن الخوف

الوطني( في الأشكال الأخذة بالظهور للثقافة الشعبية. وكما هو الحال مع منظـور الثقافـة الجماهيريـة عمومـا،     

يديـة للثقافـة   ف ن هناك للمناقشة صيغاً سياسياً يسارية ويمينية  . وما هو  ـت التهديـد إمـا أنـه القـيم التقل     

 الرفيعة أو الطريقة التقليدية لحياة الطبقة العاملة "المعرضة ليغراء".

هناك ما يمكن أن نسميه الصيغة الحميدة لمنظور الثقافة الجماهيرية، فينظر إلى النصوص والممارسات للثقافة 

على أنها عـالم حلـم  ـاعي.    الشعبية كأشكال من الفنتازيا )خيال( العامة/ الجمهور. وتفهم الثقافة الشعبية 

( توفر الثقافة الشعبية "تهرباً هو ليس بـالهروب  1989) Richard Maltbyوكما يدّعي رتشارد مالتباي 

(.وبهـذا المعنـى، فـ ن الممارسـات الثقافيـة مثـل       14من، ولا إلى، أي مكان، ولكن هروباً من أنفسنا الطوبائيـة" ) 

المجادلـة ، إنهـا تعمـل إلى حـد كـبير بـنفس الطريقـة كمـا تعمـل           عيد الميلاد وعطلـة شـاطئ البحـر، كمـا يمكـن     

الأحلام: فهي تعبر، في صيغة متخفية، عن رغبات وتمنيات  اعية )ولكنهـا مكبوتـة(. وهـذ  صـيغة حميـدة      

"إذا كانت جريمة الثقافـة الشـعبية انهـا أخـذت      Maltbyمن نقد الثقافة الجماهيرية لأنها كما يشير مالتباي 

للثقافة الشعبية أنها جلبت لنا المزيـد والمزيـد مـن الأحـلام      إيازلّبتها وباعتها ثانية لنا، ف نه أيضاً أحلامنا وع

 المتنوعة أكثر اا كنا نعرفه في أي وقت مضى " )المصدر نفسه(.

، وان لم توضــع عــادة ضــمن منظــور الثقافــة الجماهيريــة، وبالتأكيــد أنهــا لا  Structuralism والبنيويــة  

تقاسمها نهجها الأخلاقي، إلا أنها على أي حال تر  الثقافة الشعبية كنـوع مـن الآلـة الأيديولوجيـة الـ  تعيـد،       

خـل "مواقـف   دون جهد تقريباً، إنتا  البنى السائدة للقوة. وينظر للقراء وكأنهم مغلـق علـيهم  /مقيـدون دا   

قرائية" محددة. وهناك مجال قليل أمام نشاط القارئ أو تناقض النصوص. وجزء من نقـد مـا بعـد البنيويـة     

للبنيوية هو فتح مساحة النقد ال  يمكن معالجة هذ  المسائل داخلها. وسيتناول الفصل السـادس  بشـيء مـن    

 التفصيل هذ  القضايا.
بية هي الثقافة ال  تنبع من "الشـعب". وهـي تأخـذ موقفـاً معارضـاً      ويؤكد التعريف الرابع أن الثقافة الشع

لأي نهج يقول أنهـا شـيء مفـرو  مـن فـوق علـى "الشـعب". وطبقـاً لهـذا التعريـف، فـ ن التعـبير ينبغـي أن              

يستعمل فق  ليشارة إلى الثقافة "الأصيلة" "للشعب". وهذ  هي الثقافة الشـعبية كثقافـة النـاس: ثقافـة     

. وكتعريف للثقافة الشعبية، ف نها "في الغالـب يـتم مسـاواتها بمفهـوم عـالي الرومانسـية لثقافـة        الناس للناس

الطبقة العاملة يتم تفسيرها على أنها المصدر الرئيسي للاحتجا  الرمزي داخل الرأسمالية المعاصرة" )بنيت 

Bennett 27 :1980 .) 
ومشـكلة أخـر  هـي أنهـا      دراجـه في فئـة "الشـعب".   و ة مشكلة في هذ  المقاربة هي مسألة من هـو المؤهـل لإ  

تتفاد  الطبيعة "التجارية" لكثير من المصادر ال  تصنع منها الثقافة الشعبية. ودون اعتبار لمـد  إلحاحنـا   

على هذا التعريف، ف ن الحقيقة تبقى أن الشعب لا ينتج عفوياً ثقافة مـن مـواد خـام مـن صـنع يديـه. ومهمـا        

  ة، ف ن ما هو مؤكد أن موادها الخام هي تلك ال  يتم توفيرها تجارياً.تكن الثقافة الشعبي

هذا النهج إلى تجنب المضامين الكاملة لهذ  الحقيقة. والتحليل النقدي لموسيقى البوب وموسيقى الروك  ويميل

لة مـن  بصورة خاصة متخم بهذا النوع من التحليل للثقافة الشعبية. وفي مؤتمر حضرته  مرة، إقترحت مداخ

 The Jamلن تستطيع أبداً استخدام أغنية مـن   Leviالجينز من نوع ليفاي  ]بناطيل[الجمهور ان سراويل 
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لـن تزعـزع هـذ      The Clashلـــــ   لتبيع منتجاتها. وحقيقة أنها كانت بالفعـل قـد بـدأت باسـتخدام أغنيـة     

 القناعة.

 Leviفالإعلانات  التلفزيونية لجينـز ليفـاي    – كان الشعور الواضح بالاختلاف الثقافي وما عزز هذ  القناعة،

فهـي ثقافـة شـعبية معرّفـة علـى أنهـا ثقافـة "شـعب"          The Jamهي ثقافة  اهيرية، أما موسيقى الجام 

معارضة. والطريقة الوحيدة ال  يمكن أن تلتقي فيها الاثنتان هي أن "تباع موسيقى الجام بالكامـل". وبمـا   

يفي لن يستخدم أبداً موسيقى الجام لبيع منتجاتهـا. ولكـن هـذا كـان قـد حصـل       أن هذا لن يحصل، ف ن جينز ل

، وهي فرقة موسيقية لها نفس المؤهلات الصوتية السياسية. وقـد  The Clashبالفعل مع موسيقى الكلاش 

المزيد توقف هذا التبادل الدائري. واستخدام الدراسات الثقافية لمفهوم الهيمنة سيقوم، على أقل تقدير، ب ثارة 

 من المناقشة )انظر الفصل الرابع(.

وتعريف خامس للثقافة الشعبية، إذن، هو ذاك الذي يأخذ من التحليل السياسي للماركسي الايطـالي انطونيـو   

( تعـبير  2009، وخاصة تطوير  لمفهـوم الهيمنـة. وقـد اسـتخدم غرامشـي )     Antonio Gramsciغرامشي 

قـة الـ  تقـوم بهـا المجموعـات المسـيطرة في المجتمـع، مـن خـلال          " ليشارة إلى الطريhegemony"الهيمنة 

(، بالسـعي لكسـب موافقـة المجموعـات التابعـة في المجتمـع. وهـذا        75عملية القيادة "الفكريـة والأخلاقيـة" )  

سنبحثه بشيء من التفصيل في الفصل الرابع . وما نريد أن نفعلـه هنـا هـو إعطـاء لمحـة عامـة عـن كيـف أخـذ          

 قافيون مفهوم غرامشي السياسي واستخدمو  لشرح طبيعة الثقافة الشعبية وسياستها.المنظرون الث

وير  هؤلاء الذين يستخدمون هذ  المقاربة يرون الثقافة الشعبية على أنهـا موقـع للصـراع بـين "مقاومـة"      

ا الاسـتعمال  المجموعات التابعة وقو  "الدمج" العامة لمصلحة المجموعات المسيطرة. والثقافة الشـعبية في هـذ  

هــي ليســت  الثقافــة المفروضــة لمنظــري الثقافــة الجماهيريــة، ولا هــي منبثقــة مــن  ــت، ثقافــة "الشــعب"  

انها :حقل تبادل وتفاو  بين الاثنتين:حقل، كما سبق وقيـل، ايـز بالمقاومـة والـدمج،      –المعارضة العفوية 

 (.161( "توازن التسوية" )1971وتتحرك نصوص واارسات الثقافة الشعبية ضمن ما دعا  غرامشي )
والعملية تاريخية )يطلق عليها اسم الثقافـة الشـعبية للحظـة واحـدة، ثـم  تقـدعى  الثقافـة في اللحظـة التاليـة           

باسم آخر  ( ، ولكنها أيضا متزامنة )متحركـة بـين المقاومـة والانـدما  في أي لحظـة تاريخيـة معينـة(. وعلـى         

أت كحدث ارستقراطي، وخلال مئة سنة أصبحت مثـالًا للثقافـة الشـعبية.    سبيل المثال، عطلة شاطئ البحر بد

بدأ كسينما شعبية محتقرة ، وخلال ثلاثـين سـنة أصـبح سـينما فنيـة. وبعبـارات        film noirوالفيلم الأسود 

عامة ف ن أولئك الذين يبحثون في الثقافة الشـعبية مـن منظـور نظريـة الهيمنـة يميلـون إلى رؤيتهـا كمنطقـة         

ــر ــت       للص ــح بني ــا يوض ــة. وكم ــيطرة وتابع ــات مس ــة، ثقاف ــيطرة والتابع ــات المس ــين الطبق ــديولوجي ب اع الأي

Bennett (2009 :) 

الطبقـة الحاكمـة كسـب السـيطرة ، ومـن أشـكال مـن المقاومـة  لهـذا           ةإن مجال الثقافة الشعبية مبني من محاول

متزامنة مـع أيديولوجيـة مسـيطرة،     المسعى. و هكذا، فهو مؤلف ليس ببساطة من ثقافة  اهيرية مفروضة

بأنمـاط   –ولا ببساطة من ثقافات مقاومـة عفويـة، ولكنهـا بـالأحر  منطقـة للتفـاو  بـين الاثنـتين والـ           

 تختل  داخلها القيم الأيديولوجية.  –مختلفة معينة من الثقافة الشعبية 
راع داخـل الثقافـة الشـعبية    ويمكن أيضـا اسـتخدام "تـوازن التسـوية" للسـيطرة لتحليـل مختلـف أنـواع الص ـ        

صراع الطبقات، ولكن يمكن أيضاً استخدام نظرية الهيمنة لاستكشاف وشرح  Bennettوغيرها. ويبرز بنيت 

والعنصر ethnicety الصراعات ال  تتضمن  العرقية

'race الجندر( والجنسوية ، gender  والجيـل ،) 
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generation ــونية ــة  sexuality ، والجنس ــات   disability، والإعاق ــة في لحظ ــا منخرط ، الخ و يعه

نة للـدمج مـن قبـل الثقافـة الرسميـة أو المهنيـة. والمفهـوم        يممختلفة في شكل من الصراع الثقافي ضد القو  المه

الرئيسي في هذا الاستخدام لنظرية الهيمنـة، وخاصـة في الدراسـات الثقافيـة لمـا بعـد الماركسـية )انظـر الفصـل          

)وقد استخدمت الكلمة بمعناهـا المـزدو  لـتعني     articulationالتعبير / الرب  بمفاصل   الرابع(، هو مفهوم

 Chantalكلًا من التعبير عـن، وإجـراء ارتبـاط مؤقـت(. وتتميـز الثقافـة الشـعبية بمـا دعـا  شـانتال مـوف            

Mouffe (1981 عملية التفكك")– ( ." 231الرب .) 

الذي سبق بحثه  يكشف هذ  العملية  في موقـع الحـدث . فمـا كانـت      والبث  الإذاعي السياسي لحزب المحافظين ،

تــتم محاولتــه هــو عــدم الافصــاح عــن الاشــتراكية كحركــة سياســية معنيــة بــالتحرر الاقتصــادي والاجتمــاعي 

والسياسي لصالح ربطها بحركة سياسية معنية بفر  كوابح على الحريـة الشخصـية. وأيضـاً، وكمـا سـنر  في      

ف ن الحركة النسوية قد اعترفت دوماً بأهمية النضال الثقافي ضمن المساحة المتنازع عليها من الفصل )السابع(، 

الثقافة الشعبية. وقد نشرت الصحافة النسوية قصصاً علمية، وقصصاً بوليسية، وقصصاً رومانسـية. و تُمثّـل   

سـوية. ومـن الممكـن أيضـاً،     مثل هذ  التدخلات الثقافيـة محاولـة لـرب  الأنـواع الشـعبية لصـالح السياسـات الن       

باستخدام نظرية الهيمنة،  ديد مكان الصراع بين المقاومة والدمج ، وهو  مـا يحـدث داخـل وعـبر النصـوص      

 والممارسات الشعبية الفردية.

( أننا نستطيع التعرف إلى لحظات مختلفة داخـل  1980) Raymond Williamsويقترح ريموند ويليامز 

وهي مـا يـدعوها "المهيمنـة    –النص أو الممارسة الشعبية 

'dominant  و "المنبثقـة " emergent  و ،"

وكــل منهــا يســحب الــنص في اتجــا  مختلــف. وهكــذا فــالنص مؤلــف مــن مــزيج    –"  residual "المتبقيــة

متناقض مـن القـو  الثقافيـة المختلفـة. أمـا كيـف سـيتم ربـ  هـذ  العناصـر فيعتمـد جزئيـاً علـى الظـروف               

ــول     ــتخدم ه ــتهلاك. ويس ــا  والاس ــة لينت ــوال التاريخي ــة والأح ــامز  Hall (a1989)الاجتماعي ــة ويلي رؤي

و "متفاو  عليهـا". وقـد عـدّل ديفيـد      ،نظرية لأوضاع القراءة: "تابعة"، و "مهيمنة" الثاقبة لصياغة

( هذا النموذ  ليأخذ في الحسـبان المحـاورة والذاتيـة: رؤيـة القـراءة علـى       1980) David Morleyمورلي 

 أنها دوماً تفاعل بين محاورات النص ومحاورات القارئ. 

بية تقترحـه نظريـة الهيمنـة. وهـذا هـو الإدِّعـاء  بـأن نظريـات         وهناك جانب آخـر مـن جوانـب الثقافـة الشـع     

(، علـى سـبيل   b2009) Hallالثقافة الشـعبية هـي في الحقيقـة نظريـات حـول دسـتور "الشـعب". فهـول         

المثال، يقول بأن الثقافة الشعبية هي موقع متنافس عليه للهياكل السياسية "للناس/الشعب" وعلاقتهم بــــ  

 الفصل الرابع(. "كتلة القوة" )انظر

"تشير كلمة "الشعب" ليس إلى كل فرد، ولا إلى  اعة مفردة داخل المجتمـع، ولكـن إلى طائفـة متنوعـة مـن      

المجموعــات الاجتماعيــة والــ ، رغــم أنهــا تختلــف الواحــدة عــن الأخــر  في نــواح أخــر  )وضــعها الطبقــي، أو  

يزة عن المجموعـات القويـة اقتصـادياً، وسياسـياً،     الصراعات الخاصة ال  تنغمس  فيها كثيراً ومباشرة( هي ا

أن تكون منظمة في "الشعب ضـد كتلـة    –وثقافياً داخل المجتمع، وبالتالي هي قادرة ب مكانياتها على أن تتحد 

 (.20: 1986إذا تم وصل نضالاتها المنفصلة" )بنيت،  –القوة" 

 وهذا بالطبع لجعل الثقافة الشعبية مفهوما سياسياً عميقاً.

يمكن فيه دراسة بنيـان الحيـاة اليوميـة. والغايـة مـن القيـام بهـذا ليسـت أكاديميـة           موقعالثقافة الشعبية هي 

ولكنها سياسية أيضاً، لدراسة علاقات القوة الـ  تكـوّن هـذا     –أي، كمحاولة لفهمها كعملية أو اارسة  –فق  
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: Turner ،1986  يخـدمها كيانهـا )تيرنـر    الشكل من الحياة اليومية، وبالتالي تكشف تكوينات المصـالح ال ـ 

6.) 

( semiotic"السـيميائي" )الاعراضـي    John Fiskeوسنتناول في الفصل العاشر استخدام  جون فيسك 

مـن منظـور مختلـف قلـيلًا      Paul Willisلمفهوم غرامشي للهيمنة. ويجادل فيسك، كمـا يفعـل بـول ويلـيس     

  -فة الشعبية هي ما يصنعه الشعب من منتجـات الصـناعات الثقافيـة    )سنبحثه أيضاً في الفصل العاشر( ان الثقا

الثقافة الجماهيرية هي الذخيرة. والثقافة الشعبية هي ما يصنعه الشعب بنشاط منها، مـا يفعلونـه فعليـاً مـن     

  السلع والممارسات السلعية ال  يستهلكونها.

وتعريف سادس للثقافة الشعبية هو ذلك الذي تكوّن بالتفكير المعاصر حول النقاش لما بعد الحداثـة. وسـيكون   

هذا موضوع الفصـل التاسـع. وكـل مـا نريـد أن نقـوم بـه الآن هـو لفـت الانتبـا  إلى بعـض النقـاط الأساسـية في              

الأساسية ال  يجري التركيـز عليهـا هنـا     النقاش حول العلاقة بين ما بعد الحداثة والثقافة الشعبية. والنقطة

هي الإدِّعـاء  بـأن ثقافـة مـا بعـد الحداثـة هـي ثقافـة مـا عـادت تميـز الفـروق بـين الثقافـة الرفيعـة والثقافـة                 

الشـــعبية. وكمـــا ســـنر ، وبالنســـبة للـــبعض فـــ ن هـــذا ســـبب للاحتفـــال بانتهـــاء النخبويـــة المبنيـــة علـــى   

نســبة للــبعض الآخــر فــ ن هــذا ســبب للقنــوط بســبب الانتصــار النهــائي للثقافــة  ، وبال التعســفية التمييــزات  

للتجارة على الثقافة. ومثال على التداخل المفتر  بين التجارة والثقافـة )ضـبابية مـا بعـد الحداثـة للتمييـز       

بين الثقافة "الأصيلة" و الثقافة "التجارية"( يمكـن العثـور عليـه في العلاقـة بـين الإعلانـات التلفزيونيـة        

 موسيقى البوب.و

مثلًا، هناك قائمة متناهية من الفنـانين الـذين لهـم اسـطوانات ناجحـة نتيجـة لظهـور أغـانيهم في الإعلانـات          

التلفزيونية. وأحد الأسئلة ال  تثيرها هذ  العلاقة هيو "ما الذي تم بيعه: الأغنيـة أم البضـاعة؟" واعتقـد    

 CDفقـد أصـبح مـن الممكـن الآن شـراء أقـراص سـي دي        أن الإجابة الواضحة هي: كلاهمـا. وعـلاوة علـى ذلـك     

تتألف مـن الأغـاني الـ  أصـبحت ناجحـة، أو أنهـا كنتيجـة لاسـتخدامها في الإعلانـات أصـبحت ناجحـة ثانيـة.             

وهناك حركة دائرية رائعة لهذا: تسـتخدم الأغـاني لبيـع المنتجـات، وحقيقـة أنهـا تقـوم بـذلك بنجـاح هـو مـا             

ني. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم القليل من التعاطف مع أي من ما بعـد الحداثـة أو   يجعلها تستخدم لبيع الأغا

التنظير الاحتفائي لما بعد الحداثيين، ف ن السؤال الحقيقي هو: "ما الذي تفعله مثل هذ  العلاقـة للثقافـة؟"   

ا علـى الإمكانيـات   وبالنسبة لهـؤلاء الـذين هـم علـى اليسـار السياسـي فـ نهم قـد يشـعرون بـالقلق مـن تأثيراته ـ           

المعارضة للثقافة الشعبية. وقد يشعر أولئك الذين هم على اليمين السياسـي بـالقلق اـا تفعلـه لمكـان الثقافـة       

الحقيقية. وقد أد  هذا إلى نقاش مستدام في الدراسات الثقافية. وأهمية الثقافة الشعبية هـي مركزيـة في هـذا    

سع. وسيتناول هذا الفصل أيضاً، من وجهـة نظـر طالـب الثقافـة     النقاش. وسنتقصى هذا وغير  في الفصل التا

 الشعبية السؤال: ما هي ما بعد الحداثة؟". 

وأخيراً، ف ن  يع هذ  التعريفات تشترك في إصرارها علـى انـه مهمـا كـان الشـيء الآخـر الـذي تكونـه الثقافـة          

التحضــر(. وكمــا يقــول ويليــامز الشــعبية، فهــي بالتأكيــد ثقافــة انبثقــت فقــ  مــا بعــد التصــنيع والتمــدن )  

Williams (1963 "ــة والمجتمــع  Foreword to Culture and'( في كتابــه "مقدمــة للثقاف

Society'     إن المبدأ المنظم لهذا الكتاب هو اكتشاف ان فكرة الثقافة، والكلمة نفسـها في اسـتعمالاتها الحديثـة ،

(. وهـو  11صـفها عمومـا بأنهـا "الثـورة الصـناعية" )     العامة، وقد دخلت التفكير الايليـزي في الفـترة الـ  ن   

 تعريف للثقافة والثقافة الشعبية يعتمد على أن هناك في الوجود اقتصاد سوق رأسمالياً. 

وهذا بالطبع يجعل من بريطانيا البلد الأول الذي ينتج ثقافة شعبية معرّفة بهذ  الطريقـة المقيـدة تاريخيـاً.    

ة الشعبية وال  لا تعتمـد علـى هـذا التـاري  المعـين أو علـى هـذ  الظـروف         وهناك طرق أخر  لتعريف الثقاف

 المعينة، ولكنها تعريفات تقع خار  نطاق المنظرين الثقافيين والنظرية الثقافية المبحوثة في هذا الكتاب.
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يرت والحجة ال  تدعم هذا التأطير الزمني المحـدد للثقافـة الشـعبية هـي أن تجربـة التصـنيع والتمـدن قـد غ ـ        

بصورة جوهرية العلاقات الثقافية داخـل مشـهد الثقافـة الشـعبية. فقبـل التصـنيع والتمـدن كـان لبريطانيـا          

ثقافتانو ثقافة عامة تتقاسمها، كثيراً أو قليلًا،  يـع الطبقـات، وثقافـة نخبـة منفصـلة أنتجتهـا واسـتهلكتها        

 (. Storey ،2003، وستوري Burke ،1994الطبقات المهيمنة في المجتمع )انظر بيرك 

ونتيجة للتصنيع والتمدن حدثت ثلاثة أمور، وال  كان لها معـاً التـأثير علـى إعـادة رسـم الخارطـة الثقافيـة.        

فقبل كل شيء، لقد غير التصنيع العلاقات بين المستخدمين وأصحاب العمـل. وهـذا تضـمن  ـولًا مـن علاقـة       

 Thomasفق  على طلبات ما دعـا  تومـاس كارلايـل    استندت على التزامات متبادلة إلى التزامات اعتمدت 

Carlyle  رابطة النقود"cash nexus مقتبسة في موريس( "Morris 1979 :22   وثانيا، لقـد أنـتج .)

التمدن فصلًا في السكن بين الطبقات. فلأول مـرة في التـاري  البريطـاني كانـت هنـاك أقسـام كاملـة في البلـدات         

الخـوف مـن ان    –نساء العمال. وثالثاً، إن الرعب الذي اثارتـه الثـورة الفرنسـية    والمدن يقطنها فق  الرجال وال

شـجع الحكومـات المتعاقبـة علـى سـن مجموعـة متنوعـة مـن التـدابير القمعيـة            –يتم استيرادها إلى بريطانيـا  

ا إلى الخفـاء  الهادفة إلى إلحاق الهزيمـة بـالتطرف، ولكـن التطـرف والنقابيـة العماليـة لم تـدمرّا، ولكنهمـا اتجهت ـ        

لتتنظمان بعيداً عن تأثير تدخل الطبقة المتوسطة وسيطرتها. وهذ  العوامل الثلاثة اجتمعت لتنتج مساحة 

 ثقافية خار  الاعتبارات الأبوية للثقافة العامة السابقة. 
طبقـات  وكانت النتيجة إنتا  مساحة ثقافية لجيل من الثقافة الشعبية هـو تقريبـاً خـار  التـأثير المسـيطر لل     

نظريـة  [المهيمنة. أما كيف ملئت هذ  المسـاحة فكـان موضـوعاً لـبعض الجـدل بـين الآبـاء المؤسسـين للثقافيـة          

)انظر الفصل الثالث(. ومهما كان مـا نقـرر انـه محتواهـا، فـ ن المخـاوف النا ـة عـن الفضـاء الثقـافي            ]الثقافة

 ة" للثقافة الشعبية )انظر الفصل الثاني(.الجديد كانت مسؤولة مباشرة عن قهور منها  "الثقافة والحضار

 

 الثقافة الشعبية باعتبارها الآخر 

 

ما ينبغي أن يكون واضحاً الآن هو أن التعبير أو المصطلح "الثقافة الشـعبية" لـيس واضـحاً تعريفيـاً كمـا كنـا       

الذي يلاحق دوما أي تعريـف   absent otherنظن في البدء. وقدر كبير من الصعوبة ينشأ من الآخر الغائب 

قد نستخدمه. لا يكفي أبداً ان نتحدث عـن ثقافـة شـعبية، فعلينـا ان نعـترف دومـاً بـذلك الـذي تتغـاير معـه.           

ومهمـا كـان الآخـر الـذي نسـتخدمه للثقافـة الشـعبية: الثقافـة الجماهيريـة، الثقافـة الرفيعـة، ثقافـة الطبقـة              

نظريـة وسياسـية محـددة.    انعكاسـات  إلى تعريـف الثقافـة الشـعبية     العاملة، ثقافة الجمهور، الخ، ف نـه سـيحمل  

انمـا   ( "لـيس هنـاك طريقـة وحيـدة أو صـحيحة. لحـل هـذ  المشـكلات،        1982) Bennetوكما يقول بنيت 

 (.86سلسلة من الحلول المختلفة وال  لها انعكاسات وآثار مختلفة )

الـ  نواجههـا، والحلـول العديـدة المقترحـة، في       والغر  الرئيسي من هـذا الكتـاب هـو رسـم المشـكلات العديـدة      

اشتباك نظرية الثقافة المعقدة بالثقافة الشـعبية. وكمـا سنكتشـف، هنـاك الكـثير مـن الأرضـية المشـتركة بـين          

Dick Hebdige (1988 )للثقافــة الشــعبية بأنهــا فوضــى، وإدِّعــاء  ديــك هيبــد   Arnoldنظــرة ارنولــد 

تعد هامشية، وأقل من ذلك  ت سطحية. فلمعظم الوقت ولأكثرية الناس هي "الثقافة الشعبية في الغرب لم 

( "لقـد  1987) Geoffrey Nowell–Smithسميـث   –ببساطة ثقافة". أو كما يلاحـظ جيفـري نويـل    

 ركت أشكال الثقافة الشعبية حتى الآن نحو المسرح الرئيسي في الحياة الثقافية البريطانية بحيث أن الوجـود  
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(. وهـذا  80ثقافة شعبية متميزة في علاقة متعارضة مع ثقافة رفيعـة أصـبح الآن مثـار تسـاؤل" )    المنفصل ل

 بالطبع يجعل فهم سلسلة طرق تنظير الثقافة الشعبية ذا أهمية بالغة.

 

هذا الكتاب، إذن، هو حول التنظير الذي أوصلنا إلى حالتنـا الراهنـة مـن الـتفكير بالثقافـة الشـعبية. إنـه حـول         

كيــف أن تخــوم الثقافــة الشــعبية تم استكشــافها وتخطيطهــا مــن قبــل مختلــف المنظــرين الثقــافيين والمنــاهج    

الشعبية. والهدف مـن هـذا الكتـاب هـو      النظرية المختلفة. فعلى أكتافهم نحن نقف عندما نفكر نقدياً بالثقافة

تقديم القراء إلى الطرق المختلفة ال  تم بها  ليل الثقافـة الشـعبية، والثقافـات الشـعبية المختلفـة الـ  تمـت        

بلورتها كنتيجة لعملية التحليل. لأنه يجب أن نتذكر أن الثقافـة الشـعبية ليسـت تاريخيـاً مجموعـة ثابتـة مـن        

  هي فئة مفهومية ثابتة تاريخياً. النصوص والممارسات، ولا
والهدف  ت التفحص الـدقيق النظـري هـو كـلا مـن مـتغير تـاريخي، ودائمـاً مشـكل جزئيـاً مـن الفعـل نفسـه              

للانخراط النظري. وما يزيد في تعقيد هذا هو حقيقة أن وجهـات النظـر النظريـة المختلفـة تميـل إلى التركيـز       

شـعبية. والتقسـيم الأكثـر شـيوعاً هـو بـين دراسـة النصـوص )القصـة          على مجالات معينة من مشهد الثقافة ال

الشعبية، التلفزيون، موسيقى البوب، الخ( وبـين الممارسـات الثقافيـة المعاشـة )عطـلات شـاطئ البحـر، ثقافـات         

الشــباب الفرعيــة، احتفــالات عيــد المــيلاد، الخ(. ولهــذا فــ ن هــدف هــذا الكتــاب هــو أن يقــدم للقــراء خارطــة      

لتمكينهم من بدء استكشافاتهم، والبـدء برسـم خـرائطهم للمناقشـات النظريـة والسياسـية الـ          بالتضاريس

 ميزت دراسة الثقافة الشعبية.
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مسائل أساسية في المصطلح الأسطورة  
1 

 فراس السوّاح

في دراســتنا لأيــة  قــاهرة مــن قــواهر الثقافــة الإنســانية ، هنــاك مســألة  تطــرح نفســها، ابتــداء ، ولا   

التوقف عندها مليـاً ، ألا وهـي مسـألة المصـطلح  والتعريـف . فبـدون هـذ          نستطيع السير قُدماً في مهمتنا قبل

الخطوة المبدئية ال  من شـأنها تعريـف الظـاهرة وتوضـيح حـدودها ، قـد يجـد الباحـث نفسـه وهـو  يلاحـق            

قواهر بعيدة عن موضوع دراسته ، أو ينساق وراء جوانب ثانوية مـن الظـاهرة المعنيـة علـى حسـاب جوانبهـا       

ــي ــيح      الرئيس ــاهرة وتوض ــف  للظ ــتهل دراســتنا بتعري ــاول أن نس ــدما نح ــا عن ــ  تواجهن ــكلة ال ــى أن المش ة . عل

لمصطلحاتها ، هي أننا لا نستطيع التوصل إلى تعريف مـر   قبـل أن نكـون قـد قطعنـا شـوطاً واسـعاً في تقصـي         

أهـواء الباحـث ومواقفـه    قاهرتنا . لن التعريف الذي لا يأتي نتيجة الدراسة المتأنيـة والمعمقـة ، سـوف يعكـس     

المسبقة وإسقاطاته الخاصة . عوضاً عن أن يكون مرشداً موضوعياً له . من هنا ، فنحن أمام مأزق فعلي يتعلـق  

بالمنهج . ذلك أن التعريف المسبق أمر ضروري لغاية توضيح و ديد مجال البحـث ، ولكننـا في الوقـت نفسـه لا     

 أن نشبع قاهرتنا ال  نعكف عليها بحثاً و ليلًا .نستطيع التوصل إلى مثل هذا العريف قبل 

من هنا ف ني أر  أن دراسة أية قاهرة من قواهر الثقافة الإنسانية يجـب أن تسـير علـى مـرحلتين .      

تهدف المرحلة الأولى إلى التوصل إلى تعريف دقيق للظاهرة انطلاقـاً مـن تعريـف مبـدئي عـام وفضـفا  ، مـن        

ركيـز  ضـمن قطـاع عـام أو قـاهرة أئـل  تـوي الظـاهرة الأصـغر الـ  نحـن            شانه حصر مجهود الباحـث وت 

بصددها . أما المرحلة الثانية فتعود إلى نقطة البداية مزودة بتعريف واضح ودقيق للموضـوع ، وتُقبـل عليـه     

 مجدداً وقد صار محدداً وايزاً عن بقية الموضوعات المشابهة له أو المتداخلة معه .

رة ، وهي قاهرة من أهم الظواهر الثقافية الإنسانية ، يمكن للباحـث أن يبتـدئ مـن    في مجال الأسطو 

التعريف التالي فيقول : " إن الأسطورة هي حكاية تقليدية تلعـب الكائنـات الماورائيـة أدوارهـا الرئيسـية " .      

عليها هذا التعريـف  غير أن التقدم في مسيرة البحث سوف يطلعنا على العديد من الأجناس الأدبية ال  ينطبق 

، وال  نستبعدها من دائرة الأسطورة تدريجياً، وذلك لعدم صـلتها بهـا رغـم مشـابهتها لهـا مـن حيـث الشـكل .         

فنتعرف على الخرافة وعلى القصص البطولي وعلى الحكاية الشعبية وغيرها ، و يعهـا اـا يشـترك إلى هـذ      

ا قدماً في مجهود الجمع والتـدقيق والمقارنـة كلمـا اسـتطعنا     الدرجة أو تلك بالتعريف الذي أوردنا  . وكلما سرن

تمييز جنس الأسطورة عن غير  من الأجناس ، واقتربنا أكثر فأكثر نحو تعريف دقيق يمكن الآنطلاق منـه إلى  

ــزة وذات خصوصــية عاليــة . وهــذا التمييــز لا يهــم فقــ  بــاحثي      دراســة الأســطورة كظــاهرة ثقافيــة متَمَيُ

بقية الباحثين في حقول العلوم الإنسانية المختلفة ، وعلى وجه الخصوص تاري  الأديان وعلـم  الميثولوجيا بل 

الأديان المقارن والآنتروبولوجيا والإثنولوجيا والسيكولوجيا ، نظراً لما تقدمه أساطير الشعوب إلى هذ  المجـالات  

ر  . يضـاف إلى ذلـك مـا لتوضـيح     من مادة غنية تساعدها علـى فهـم وتفسـير قـواهر الثقافـة الإنسـانية الأخ ـ      

 مصطلح الأسطورة من أهمية بالغة بالنسبة لجمهرة القراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي .

                                            

1
 18إلى ص  7من ص  2001فرأس السوّاح الأسطورة والمعنى :دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية دار علاء الدين للنشر والتوزيع والتر ة / دمشق 
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ولرب سائل يسأل : لمذا نثير الآن مسالة المصطلح والتعريف بعد أن قننا المسالة قد صارت من ماضي  

بحث ويُنقّب ويصوع النظريات . أليس في العـودة  البحث ، وبعد أن أمضى علم الميثولوجيا أكثر من قرن وهو ي

إلى هذ  المسألة وضع إشارة استفهام حول منهجية البحـث الميثولـوجي ومعظـم منجزاتـه ؟ وجـوابي علـى هـذا        

التساؤل ، هو أني أريد بالفعل أن أضع إشارة الاستفهام هـذ  حـول مـا يعتقـد الكـثيرون بأنـه قـد صـار في حكـم          

ا المجال . وعلى وجه الخصوص تلك المجموعـات مـن حكايـا الشـعوب الـ  يقـدمها لنـا        المعروف والموصوف في هذ

مُصنّفوها  ت عنـوان الميثولوجيـا ، ومـن دون أن يختـبروا مـادتهم علـى أي معيـار مـن شـأنه أن يفـرز الـنص            

لـوجي  الأسطوري عن غير  من النصوص ال  تنتمي إلى أجناس أدبية أخر  ، ما زالت مختلطة بـالجنس الميثو 

الأصيل ، حتى في أذهان كثير من المختصصين. ومن هذ  المجموعـات ، أخـص بالـذكر مـا يُقـدم إلى القـراء  ـت        

عنوان " الميثولوجيا الإغريقية"، لأن معظم مادتهم لا ينتمي إلى الأسـطورة بـل اخـتل  بهـا الأسـباب تتعلـق       

 بتاري  البحث الميثولوجي .

تبدأ المشكلة في رأيي من أن القدماء أنفسهم لم يعملوا على تمييز النص الأسطوري عن غير  ، ولا هـم   

 دعو  باسم خاص يُساعدنا على تمييز  بوضوح بين ركام ما تركو  لنا من حكايا وأناشيد وصلوات وما إليها . 
شكلت لدي بعد تفر  طويـل لدراسـة   ولكنني سوف أتقدم فيما يلي بطرح وجهة نظري في هذ  المسألة ، وكما ت

 الأسطورة وتاري  الأديان .

مــن حيــث الشــكل ، الأســطورة هــي قصــة ، و كمهــا مبــادئ الســرد القصصــي مــن حبكــة وعقــدة       -1

وشخصيات ، وما إليها . وغالباً ما يجري صياغتها في قالب شـعري يسـاعد علـى ترتيلـها في المناسـبات الطقسـية       

 بسلطان على العواطف والقلوب ، لا يتمتع به النص النثري .وتداولها شفاهة ، كما يزودها 

يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من الزمن ، وتتنأقله الأجيال طالما حـافظ علـى    -2

طاقته الإيحائية بالنسبة إلى الجماعة ، فالأسطورة السومرية " هبوط إنانـا إلى العـالم الأسـفل " والـ  دونـت      

النصف الثاني مـن الألـف الثالـث قبـل المـيلاد، قـد اسـتمرت في صـيغتها الأكاديـة المطابقـة تقريبـاً            كتابة خلال 

للأصل السومري إلى أواس  الألف الأول قبل الميلاد . غير أن خصيصة الثبات هذ  لا تعـني الجمـود أو التحجـر ،    

ة في التخلي عن تلك الأساطير ال  لأن الفكر الأسطوري يتابع على الدوام خلق أساطير جديدة ، ولا يجد غضاض

 فقدت طاقتها الإيحائية ، أو تعديلها .

لا يُعرف للأسطورة مؤلف معين ، لأنها ليست نتا  خيال فردي ، بـل قـاهرة  عيـة يخلقهـا الخيـال       -3

المشترك للجماعة وعواطفهـا وتأملاتهـا . ولا تمنـع هـذ  الخصيصـة الجمعيـة للأسـطورة مـن خضـوعها لتـأثير           

 روحية متفوقة ، تطبع أساطير الجماعة بطابعها و دث انعطافاً جذرياً في بعض الأحيان .شخصيات 

يلعب الآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار الرئيسية في الأسطورة ، ف ذا قهر الإنسان على مسرح الأحداث كان  -4

 قهور  مكملًا لا رئيسياً . 

والشـمولية . وذلـك مثـل التكـوين والأصـول ،      تتَمَيُز الموضوعات ال  تدور حولها الأسطورة بالجدية  -5

والموت والعالم الآخر ، ومعنى الحياة وسر الوجود ، وما إلى ذلك من مسائل التقطتها الفلسفة فيما بعد . إن همّ 

الأسطورة والفلسفة واحد ، ولكنهما تختلفان في طريقة التنـاول والتعـبير . فبينمـا تلجـأ الفلسـفة إلى المحاكمـة       

ستخدم المفاهيم الذهنية كأدوات لها ، ف ن الأسطورة تلجأ إلى الخيال والعاطفة والترميـز ، وتسـتخدم   العقلية وت

 الصور الحية المتحركة .

تجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس هو غير الزمن الحالي . ومع ذلك ف ن مضامينها أكثـر صـدقاً    -6

ة . فقد يشكك هذا المـؤمن بأيـة روايـة تاريخيـة ،     وحقيقية ، بالنسبة للمؤمن ، من مضامين الروايات التاريخي

ويعطي لنفسه الحق في تصديقها أو تكذبيها ، ولكن الشك لا يتطرق إلى نفسه ، إذا كان بابلياً ، بأن الإله مـردو   

قد خلق الكون من أشلاء تنين العماء البدئي ، وبأن الإله بعل قد وطد نظام العالم بعدما صرع الأله يم ورَوّ  

يا  الأولى ، إذا كان كنعانياً . ويستتبع لا تاريخية الحـدث الأسـطوري ، أن رسـالته غـير زمنيـة وغـير مرتبطـة        الم

بفــترة مــا ، إنهــا رســالة ســرمدية خالــدة تنطــق مــن وراء تقلبــات الــزمن الإنســاني . إن عــدم تــداخل الــزمن      



49 

 

. فالأسـطورة لا تقـص عـن مـا جـر  في      الأسطوري بالزمن الحالي يجعل من الحدث الأسطوري حدثاً ماثلًا أبداً 

الماضي وانتهى ، بل إن أمر ماثل أبداُ لا يتحول إلى ماٍ . ففعـل الخلـق الـذي تم في الأزمنـة المقدسـة ، يتجـدد في       

كل عام ويجدد معه الكون وحياة الإنسان . وإله الخصب الذي قُتـل ثـم بعـث إلى الحيـاة موجـود علـى الـدوام في        

لفصول . وصراع الإله بعل مع الحية لوتان ذات الرؤوس السـبعة ، هـو صـراع دائـم بـين      دورة الطبيعة وتتابع ا

قُو  الخير والحياة وقُو  الشر والموت . وخلق الإنسان من تربـة الأر  ازوجـة بـدم إلـه قتيـل ، هـو تأسـيس        

الأسـطورة  لفكرة الطبيعة المزدوجة لينسان وتكوينه من عنصر مادي وآخر روحاني . وحتى عندما تتحدث 

عن حدث مُحدّد في تاري  الناس ، ف ن مرامي هذا الحدث تكـون خـار  الـزمن وتتخـذ صـفة الحضـور الـدائم .        

ونموذ  هذا النـوع مـن الأسـاطير أسـطورة الطوفـان الرافديـة . فـرغم أن السـومريين قـد اتخـذوا مـن حادثـة             

ا لمـا حـدث قبلـها ومـا حـدث بعـدها ، إلا أن       الطوفان ، ال  أبلغت عنها الأسطورة ، نقطة في التاري  يؤرخون به ـ

فحو  الأسطورة لم يكن تاريخياً بالنسبة إليهم ، إنّ الطوفان الذي دمر الأر  من حولهم مرة ، هو نـذير دائـم   

بسطوة القـدر و ـذير مـن الغضـب الإلهـي البعيـد عـن أفهـام البشـر ، ومـن الاطمئنـان إلى اسـتمرارية الشـرط              

 الإنساني وثبات الأحوال.

ترتب  الأسطورة بنظام ديني معين وتعمل على توضيح معتقداته وتدخل في صلب طقوسه . وهي  -7

تفقد كل مقوماتها كأسطورة إذا انهار هذا النظام الديني ، وتتحول إلى حكاية دنيوية تنتمي إلى نـوع آخـر مـن    

 الأنواع الشبيهة بالأسطورة.

اس ونفوسهم . إن السطوة ال  تمتعت بهـا  تتمتع الأسطورة بقدسية وبسلطة عظيمة على عقول الن -8

الأسطورة في الماضي ، لا يـدانيها سـو  سـطوة العلـم في العصـر الحـديث. فـنحن اليـوم نـؤمن بوجـود الجـراثيم            

وبقدرتها على تسبب المر  ، وبأن المادة مؤلفة من جزئيات وذرات ذات تركيب معين ، وبأن الكون مؤلف مـن  

لك لأن العلم قـد قـال لنـا ذلـك . وفي الماضـي آمـن الإنسـان القـديم بكـل العـوالم الـ             مليارات المجرات .. إلخ ، وذ

نقلتها له الأسطورة ، مثلما نؤمن اليوم وبدون نقاش بما ينقله لنا العلم والعلماء، وكان الكفر بمضامينها كفـراً  

 لحياة .بكل القيم ال  تشد الفرد إلى  اعته وثقافته ، وفقداناً للتوجه السليم في ا

هـي حكايـة   اعتماداً علـى مـا قدمتـه أعـلا  ، اسـتطيع أن أخلـص إلى التعريـف التـالي فـأقول : " إن الأسـطورة           

 ، ذات مضمون عميق يشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان " .مقدسة 

 سفر واحد يفرقها ورغم أن الأقدمين لم يطلقوا على حكايأهم المقدسة اسماً معيناً ، ولم يجمعوها في 

عن بقية الحكايـا ، إلا أنهـم كـانوا يميـزون بدقـة بـين القصـص الحقيقيـة الـ  تـرتب  بالمعتقـدات الدينيـة ،             

والقصص الزائفة ذات المضـمون الأدبـي البحـت ، مثلـهم في ذلـك مثـل أهـل الثقافـات التقليديـة الحديثـة )*( .            

أواخر القرن التاسع عشر ( الباحث الميداني الذي كان يسـتعلم   وا ) في –أجاب أحد الهنود الحمر من قبيلة إبوا 

منه عن أساطير قبيلته قائلًا : " إن هذ  لأمور مقدسة ولا أريـد الحـديث عنهـا . كمـا  أنـه ليسـت مـن عاداتنـا         

ذكرها إلا في المناسبات الدينية الخاصة ، حين يجتمع الناس ويـدور بيـنهم غليـون التبـغ " )    

1

 ( . ويميـز أفـراد  

بين نوعين من القصص التقليدية ، وهما النوع الحقيقـي والنـوع الزائـف . فهـم يضـعون في       Pawneaقبيلة 

مرتبة الحقيقة  يع القصص ال  تتناول أصول العالم ،  وهي قصـص أشخاصـها كائنـات إلهيـة فائقـة . يـأتي       

                                            

ي لنقدم أعني بالثقافات التقليدية ، الثقافات البطيئة التقدم من الناحية التكنولوجية  ، وال  عاشت حتى الزمن الحديث على هامش الخ  الرئيس *

"  بالمعنى القيمي  الحضارة الإنسانية  . وهذا التعبير بديل عن تعبير " الثقافات البدائية " ، الذي يتضمن صفة " الآنحطاط " في مقابل صفة  " الراقي

 لهتين الصفتين .

1
  Dorsey , Eleventh Annual Report of the American Bureau of Ethnology, 1889-1890. Cited by  J.E.Hrrison in 

her : Themis ,  University Books , New York 1966, p . 329. 



50 

 

البطـل القـومي ، وهـو فتـى متواضـع      بعد ذلك في المرتبة مباشرة الحكايات  ال  تروي المغامرات الـ  قـام بهـا    

النشأة ما لبث أن أصبح مخلصاً لشعبه فأنقذ  مـن الـوحش الهائـل ،  وانتشـله مـن الجـوع والفقـر  ، كمـا اجـترح          

مأثر أخر  عديدة تتصف بالنبالة والكرم . ثم تأتي القصص ال  تتعلق بالسحر  ، وكيف اكتسب هذا الساحر 

المؤسسـة  الشـامانية . أمـا القصـص الزائفـة  ، فهـي القصـص ذات المضـمون         أو ذاك قوا  الخارقة ، وكيـف نشـأت   

الدنيوي البحت ، وتدور حول مغامرات وأعمال شخصيات غير مقدسة . والأمثلة على مثل هذا التمييز كـثيرة  

في ثقافات تقليدية شتى ومتباعدة.  لهذا السبب يُمنـع روايـة الأسـاطير كيفمـا اتفـق، وتقتصـر معرفتهـا علـى         

لبالغين ان وصلوا السن الذي  يخولهم استلام أسرار دينهم ، حيث يقوم الشيو  بنقلها إلى الشـباب كجـزء مـن    ا

)الطقوس الخاصة ب عدادهم لاستلام الأسرار. أما القصص الزائفة فيجوز روايتها في أي زمان ومكان 

1

. ) 

 : الأجناس الأدبية والأسطورة 

يساعدنا على تمييز النص الأسطوري ، وعلى فرز جنس الميثولوجيا عـن  إن التعريف الذي سقته أعلا  ، سوف 

بقية الأجناس الأدبية الشبيهة بها . وبشكل خاص ، ف ن صفة القداسة ال  يتمتع بها النص الأسطوري ، يجـب  

أن تكون الفيصل الأساسي في عملية التعرف على النصوص الأسطورية لثقافة ما وتفريقها عن بقية النصوص 

ولسوف أنتقل فيما يلي إلى استعرا  أهم الأجناس الأدبية ال  تختل  عادة بالأسطورة ، وإلى درجة يصـعب  . 

 معها أحياناً التمييز بينهما .

 الخرافة :  -1

لعل الخرافة هي أكثر أنواع الحكايا التقليدية شبهاً اللأسطورة ، ولكـن العـين الفاحصـة مـا تلبـث حتـى تتـبين        

النوعين . تقوم الخرافة على عنصـر الإدهـاش وتمتلـئ بالمبالغـات والتهـويلات ، وتجـري       الفروق الواضحة بين 

أحداثها بعيداً عن الواقع حيث تتحرك الشخصيات بسـهولة بـين المسـتو  الطبيعـاني المنظـور والمسـتو  فـوق        

ائمـة . وقـد   الطبيعاني ، وتتشابك علائقهـا مـع كائنـات ماورائيـة متنوعـة مثـل الجـن والعفاريـت والأرواح اله        

يدخل الآلهة مسرح الأحداث في الخرافة ، ولكنهم يظهرون هنا أشبه بالبشر المتفوقين لا كآلهة سامية متعاليـة  

كما هو شأنهم في الأسطورة . من هنا ، ف ن الحدود بـين الخرافـة والأسـطورة ليسـت دائمـاً علـى مـا نشـتهي مـن          

ل والمضــمون إلى درجــة تــثير الالتبــاس والحــيرة ، فــلا الوضــوح . وقــد يشــبه بعــض الخرافــات الأســاطير في الشــك

نستيطع التمييز بينهما إلا باستخدام المعيار الرئيسي الحاسم الذي أثبتنا  في تعريفنا للأسطورة ، وهو معيـار  

القداسة . فالأسطورة هي حكاية مقدسة يؤمن أهـل الثقافـة الـ  أنتجتهـا بصـدق روايتهـا أيمانـاً لا يتزعـزع ،         

 مضمونها رسالة سرمدية موجةة لبني البشر . فهي تبين عن حقـائق خالـدة وتؤسـس لصـلة دائمـة      ويرون في

بين العالم الدنيوي والعوالم القدسية . أما الخرافة ، ف ن روايها ومستمعها على حد سواء يعرفان منـذ البداثـة   

 إنها تقص أحداثاً لا تلزم أحداً بتصديقها أو الإيمان برسالتها .

يا التقليدية ال  يصنفها المؤلفون الغربيون في زمرة الأساطير الإغريقية ، بينما ينبغـي تصـنيفها في   من الحكا

زمرة الخرافة ) وفقاً لما قدمته مـن معـايير التفريـق ( تلـك الحكايـا الـ  تـدور حـول الأبطـال الخـرافيين مـن            

اً حكايـا غـير مقدسـة ولم يتـداولها     الرجال وأنصاف الآلهة ، أمثال بيرسيوس وجيسون وثيسيوس . فهذ   يع

الإغريق كاساطير  مل رسالة سرمدية من أي نوع لبني البشر . ف ذا بحثنا عن أمثلة أكثـر قربـاً مـن ثقافتنـا     

العربية ، وجدناها في عدد من الحكايا التقليدية مثل سيف بن ذي يزن والأميرة ذات الهمـة ، وعـدد لابـأس بـه     

 من حكايا ألف ليلة وليلة .

                                            

1
 .13- 12، ص ص  1990تر ة نهاد خياطة  ، دار كنعان دئق ،  ( ،Aspects of Mythesميرسيا إلياد ، مظاهر الأسطورة )  
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إن صلة القربى ال  ترب  بين الأسطورة والخرافة ، تخلق بينهما حالة تبادل . فقد يلتق  الكهنـة ، في فـترات   

ضعف المؤسسة الدينية وإنهيار المعتقدات الرأسخة ، حكايا خرافية ويحمّلونها مضامين دينية ويضفون عليهـا  

لمعتقدات الدينية إلى زوال القداسة عـن أشـطورة   طابع القداسة . وبالمقابل فقد تؤدي تغييرات عميقة في بنية ا

ما وهبوطها إلى مستو  الخرافة ، حيث تستمر في الأدب التقليدي بعد زوال الرابطة ال  كانت تشدها إلى نظام 

 ديني معين .

 الحكايا البطولية : -2

أقـرب الأقربـاء إلى الخرافـة .     الحكاية البطوليةوكما رأينا في الخرافة أقرب الأقرباء إلى الأسطورة ، ف ننا نر  في 

ولكن الحكاية البطولية تختلف عن الخرافة في أمرين . أولهما أن أحداثها أقرب إلى الواقع رغم المبالغة والتهويل 

ــي           ــاني ، وه ــو إنس ــا ه ــن م ــان وع ــن الإنس ــة ع ــورة مثالي ــكل ص ــا يش ــل فيه ــم ، إن البط ــو الأه ــا ، وه . وثانيهم

ق هذ  الصورة المثالية ، وإن بدرجات قد لا تصـل حـد النمـوذ  الأعلـى الـذي      تستثيرالرغبة في السامع إلى  قي

ترسمه الحكاية . وذلك على عكس صورة البطل في الُخرافى ، ف نها تطرح نموذجاً مُتخّيلًا بعيداً عن الواقـع إلى  

انيـة بقتـل المـرأة    درجة لا يصلح لأن يكون مثالًا يُحتذ  على أي صعيد . فلقد قام بيرسـيوس في الُخرافـة اليون  

الأفعى ميـدوزا الـ   ـوّل الرجـال بنظرتهـا إلى حجـارة ، ثـم حـ  بعـد ذلـك في إثيوبيـا حيـث أنقـذ العـذراء               

اندروميدا المقيدة أمام التنين الهائل قرباناً له . وفي الخرافة العربيـة يـد سـيف بـن ذي يـزن يصـرع عشـرات        

ضي على الغيلان في واديهم بريشة ديك مسحور ، وتلتقطـه  الجن بسيفه الذي انتهى إليه من سام بن نوح ، ويق

العفاريت الطائرة في الهواء كُلّما أحكـم عليـه الأعـداء حصـاراً .. إلخ إن مثـل هـذ  المشـاهد والأحـداث لا تُحرّكهـا          

شخصيات إنسانية نموذجية ، بل شخصيات مختلفة حُكم عليها منذ البداية أن تبقى حبيسة في حكبة القصـة  

 السامع ، ودون تفاعل حقيقي مع النفس الإنسانية .وخيال 

أما في الحكاية البطوليـة ، فـرغم المبالغـات الـ  تغلـف أحـداثها وشخصـياتها ، فـ ن أبطالهـا بشـر يتحركـون في             

جَوّإنساني ، وأعمالهم هي نموذ  سامٍ ومتفوق لما يمكن للأفراد أن يطمحوا إليه ، وعواطفهم وانفعالاتهم ليست 

 يشعر به أو يختبر  السامع . اا لا 

من القصص البطولي في التراث العربي نسوق مثل عنترة بن شـداد ، ومـن القصـص البطـولي الإغريقـي حكايـا       

الإلياذة ال  تدور حول شخصيات بطولية نبيلة مثل أخيل وأغأانون وباتروكليس وهيكتور . وهـي حكايـا   

سـيج ملحمـة واحـدة . وأحـب أن ألفـت النظـر هنـا ، إلى أن        متفرقة من حيث الأصل ثـم  عهـا فيهـا بعـد إلى ن    

حضور هذا الإله أو ذاك في هـذ  الحكايـا الإغريقيـة ، لا يختلـف عـن حضـور الجـني الحـارس للبطـل في الحكايـا           

العربية والذي يقدم له العون حين الحاجة . ويبقـى مسـرح الحـدث هنـا إنسـاني ومشـكلاته إنسـانية وأبطالـه         

 د حدود .إنسانيون إلى أبع

 : الحكاية البطولية الإخبارية 

بالحكايــة البطوليــة فــ ذا كانــت الحكايــة البطوليــة اــا يقــص أحــداثاً تاريخيــة أو شــبه تاريخيــة ، أسميناهــا   

. ويعتمد هذا النوع الأدبي على عدد مـن الوقـائع التاريخيـة ، ولكنـه يـراكم فوقهـا أحـداثاً إضـافية          الإخبارية

تــاري  معهــا في ضــباب الخيــال . إن الحــروب الطرواديــة نمــوذ  للحكايــة البطوليــة خياليــة إلى درجــة يغيــب ال

الإخباريــة ومثلــها تغريبــة بــني هــلال في الأدب الشــعبي العربــي. فالتغريبــة رغــم عنايتهــا بوصــف البطــولات  

ي في الفردية لشجعان بني هلال ولخصومهم على حد سواء ، إلا أنها تهدف من وراء ذلك إلى تقديم حـدث تـاريخ  

 قالب أدبي مُشبَع الخيال.

ولدينا مصـطلحان غربيـان يمكـن تصـنيف موضـوعهما  ـت زمـرة الحكايـة البطوليـة أو الحكايـة البطوليـة            

. فالليجندة هي قصة غير مُتحقق من صحتها تاريخيـاً   Epicوالملحمة  Legend –الليجندة الإخبارية ، هما 

لخيال وتمتلئ بالمبالغات ، وهي تدور غالباً حول حيـاة أشـخاص   رغم الاعتقاد الشعبي بصحتها ، ويطغى عليها ا

متَمَيُزين ومحبوبين على النطاق الشعبي . وتنتمي قصص حياة وأعمال وكرامات القديسيين إلى هذ  الزمرة . 

، فهــي تــأليف شــعري عــالي المســتو  يقــص سلســلة مــن أعمــال ومنجــزات أحــد الأبطــال ،  وتجــري  الملحمــةأمــا 

 طالة وتفصيل على شكل نص مضطرد .معالجتها ب 
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 الحكاية الشعبية : -3

. إن ما يُميّـز الحكايـة الشـعبية  بشـكل رئيسـي عـن الحكايـة الخرافيـة والحكايـة           الحكاية الشعبيةنأتي الآن إلى

البطولية هو هاجسها الاجتماعي . فموضوعاتها تكاد أن تقتصر على مسـائل العلاقـات الاجتماعيـة والأسـرية     

زوجـة  منها خاصة . والعناصر القصصية ال  تستخدمها الحكاية الشـعبية معروفـة لنـا  يعـاً . وذلـك مثـل       

الأب الحقودة . وغيرة الأخـوات في الأسـرة مـن البنـت الصـغر  الـ  تكـون في العـادة الأ ـل والأحـب . أو غـيرة            

الأخوة من أخيهم الأصغر المفضل لد  الأب ، والـذي تجتمـع لـه خصـائص الشـجاعة والنبالـة في مقابـل الخسـة         

واقعية إلى أبعد حد وتخلو من التأملات الفلسفية والحسد والغيرة لد  إخوته . وما إلى ذلك . والحكاية الشعبية 

والميتافيزيكية ، مركزة على أدق تفاصيل وهموم الحياة اليومية . وهي رغم استخدامها لعناصر التشـويق ، إلا  

أنها لا تقصد إلى إبهار السامع بالأجواء الغريبة أو الأعمال المستحيلة ، ويبقـى أبطالهـا أقـرب إلى النـاس العـاديين      

ذين نصادفهم في سعينا اليومي . ففي مقابل القوة الخارقة للبطل في الحكاية البطولية وتصرفاته الفروسية ال

، ف ن البطل في الحكاية الشعبية يلجأ إلى الحيلة والفطنة والشطارة للخرو  مـن المـآزق والتغلـب علـى الأعـداء .      

كاية الشعبية . فهذ  العناصر قد تُسـتخدم في الإثـارة   كل هذا لا يعني أن العناصر الخيالية معدومة تماماً في الح

والتشــويق عنــدما يقابــل البطــل غــولًا أو جنيــاً فيســتخدم شــطارته وحيلتــه للايقــاع بــه . إلا أن دخــول هــذ   

العناصر في نسيج الحكاية الشعبية لا ينفي طابع الواقعية عنها ، مثلما لا يضفي طابع الواقعيـة علـى الخرافـة    

شخصيات واقعية منها . ومن حيـث أسـلوب الصـياغة ، فـ ن بنيـة الحكايـة الشـعبية هـي بنيـة          وجود أحداث و

بسيطة تسير في اتجا  خطي واحد ، و افظ على تسلسل منطقـي ينسـاب في زمـان حقيقـي ومكـان حقيقـي ،       

قيقـي أو  على عكس الحكاية الخرافية ذات البنية المعقدة ال  تسير في اتجاهات متداخلـة ولا تتقيـد بزمـان ح   

مكان حقيقي . وأخيراً ف ن الحكاية الشعبية تتَمَيُز برسالتها التعليمية التهذيبيـة ، ومعظمهـا يحمـل في ثنايـا      

 درساً أخلاقياً ما، وذلك مثل جزاء الخيانة وفضل الإحسان ومضار الحسد ، وما إلى ذلك .

ولوجيـا ، ليسـت علـى درجـة كافيـة مـن       إن الحدود بين هذ  الأجناس الأدبية ال  صـنفناها خـار  زمـرة الميث   

الدقــة والوضــوح. مــن هنــا فــ ن الباحــث في الأدب التقليــدي يمكــن أن يجزئهــا إلى زمــرة أكثــر تخصيصــاً ، وهــذا  

المووضع يخر  عن دائرة البحث ال  حددتها هنا ، وال  تقتصر على رسـم الإطـار العـام لمصـطلح الأسـطورة ،      

 التعرف على النص الأسطوري . ووضع أهم المعايير ال  تفيدنا في
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 التنوير   مفهوم

 صالح أبو أصبع

 .التنوير في الغرب في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

 : يعبر عن حقبة كما يعبر عن حركة وكما يعبر عن أدوات وعن مكان وزمان  . مصطلح التنوير 

في الغــرب ارتــب  التنــوير بســيادة العقــل والنهــو  بالمعرفــة وتــرويج العلــم ، وإصــلاح المجتمــع، والتجريبيــة  

والصراحة العلمية. والديمقراطية والمساواة والحرية الشخصـية والحريـة الكاملـة في الـتفكير والتعـبير، والحـد       

اوزات الحكومـة وكسـر الـدائرة ا لمقدمـة ،     من السلطة الدينية والفصل الكامل بين الكنيسة والدولة وإزالـة تج ـ 

ال  تتمثل بالعلاقة المترابطة بين الارستقراطية الوراثية وقيادة الكنيسة ال  منحت الحق الإلهـي للملـوك في   

اا مـنح  الملـك صـفة الحكـم الإلهـي  ، باعتبـار  حاكمـاً مطلقـاً يتمتـع  بهالـة مـن القدسـية والاحـترام              الحكم. 

 لطات غير محدودة.الديني، ويمتلك س

أن  التنوير قد تم تعريفه في العديد من الطرق المختلفة، ولكن  بمعناها   Robert Wildeير  روبرت وايلد 

ر والثامن عشـر  . شـددت علـى العقـل     الواسع  هي الحركة الثقافية والفكرية والفلسفية في القرنين السابع عش

والمنطــق، والنقــد وحريــة الفكــر علــى حســاب العقيــدة والإيمــان الأعمــى والخرافــات. المنطــق لم يكــن اختراعــا 

ــة        ــأن  الملاحظ ــاجج ب ــذي يح ــة ال ــرة العالمي ــه الآن  أدر  في النظ ــق، ولكن ــتخدمه الإغري ــان يس ــد ك ــد،ا وق جدي

أن تكشف الحقيقة عن المجتمع البشري والذات، فضلا عن الكـون. كـل   التجريبية ودراسة الحياة البشرية يمكن 

ما اعتبرنا  عقلانيا   ومفهوما.تبنت التنوير أنه قد يكون هناك علم الانسـان، وان تـاري  البشـرية هـو تقـدم      

الذي يمكن أن يستمر مع التفكير الصحيح. ونتيجة لذلك، يحاجج التنوير أيضا   أن الحياة البشـرية والشـخص   

وهـذا يعـني،    –يمكن  سينها من خلال الاستفادة من التعليم والعقـل. يمكـن أيضـا تغـيير الكـون الميكانيكيـة       

وهكــذا جلــب التنــوير المفكــرين المهــتمين إلى تعــار  بشــكل مباشــر مــع المؤسســة   -اعتبــار الكــون آلــة عاملــة.

ضد قاعدة سـلوك. لقـد   ـدوا     السياسية والدينيةو حتى وصف هؤلاء المفكرون بأنهم "إرهابيون" الفكرية

الدين بالأسلوب العلمي، بدلًا من    بيذ الربوبية. أراد مفكرو التنوير  أكثر من الفهـم، وأنهـم أرادوا التغـيير،    

كما كانوا يعتقدون،   نحو الأفضل: قنوا أن العقل والعلم سيحسنان الحياة.

1

 

ثامن عشـر وقادهـا نخبـة مـن المفكـرين والفلاسـفة       وامتدت هذ  المرحلة من منتصف القرن السابع عشر إلى ال

والأكاديميين من أمثال  سبينوزا وجون لوك وبيربيل ونيوتن وفولتير الذين روجـوا للحريـة والعلـم والمعرفـة     

 والديمقراطية، وعارضوا الخرافات. 

 نوير.وقد اسهم اختراع الطباعة والصحافة في الانتشار السريع للمعارف وال  عجلت في حركة الت
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 متى كان التنوير؟

ليس هناك  البداية محددة أو نقطة النهاية للتنوير، الذي يؤدي إلى أن العديد مـن الأعمـال بسـاطة القـول أنهـا      

قاهرة في القرنين السابع عشر والثـامن عشـر. ومـن المؤكـد أن عصـرها  الرئيسـي  كـان في النصـف الثـاني مـن           

لثـامن عشـر. عنـدما حـدد  المؤرخـون التـواري ، الحـروب "الاهليـة         القرن السابع عشر، و تقريبا كل  القـرن ا 

، Thomas Hobbes الإيليزية" والثورات في بعض الأحيان تُعطى كبداية، مثلما أثرت في تومـاس هـوبز  

كتـاب الطـاغوت/ الـوحش البحـري )     وهـو  في عمله  التنويري )والواقع في أوروبا( وهوالعمل السياسي الرئيسي 

.  . شـعر هـوبز أن النظـام السياسـي القـديم سـاهم في       1660وقـد صـدرعام    The Leviathan)1 نثـا لفياال

الحروب الأهلية الدموية وبحث عـن نظـام جديـدة، يسـتند إلى العقلانيـة والتحقيـق العلمـي. وعـادة مـا  ـدد           

وهـذا غالبـاً مـا    النهاية اما بوفاة فولتير، أحد الشخصـيات الرئيسـية التنـوير، أو بدايـة "الثـورة الفرنسـية".       

يزعم بالاشارة إلى سقوط التنوير، كمحاولات لإعادة صياغة أوروبا في نظام أكثـر منطقيـة ومسـاواة انهـار مـع      

سفك الدماء ال  أودت بحياة كبار الكتاب.

2  

 الاختلافات  بين المفكرين  التنويريين 

هناك مشكلة في تعريف التنوير وهي أن هناك قـدرا كـبيرا مـن التبـاين في آراء المفكـرين  الـرواد، ومـن المهـم أن         

ندرك أنهم تجادلوا وتناقشـوا بعضـهم مـع ا البعضـالآخر  عـبر الطـرق الصـحيحة للـتفكير والمضـي قـدما. كمـا            

في طرق مختلفة بعض الشـيء. علـى سـبيل    تباينت آراء التنوير جغرافيا، مع المفكرين من بلدان مختلفة تسير 

المثال، أد  البحث عن "علم الإ،سان" بعض المفكـرين للبحـث عـن فيزيولوجيـا جسـد دون روح، بينمـا بحـث        

الآخرون  عن إجابات لكيفية التفكير الإنساني . وبقي  آخرون يحاولوا رسم خريطة للتطور البشري من حالة 

صاد والسياسة وراء التفاعل الاجتماعي وهذا قد أد  إلى بعض المؤرخين بدائية، وقل آخرون يبحثون  في الاقت

الرغبة في إسقاط التسمية التنوير حيث لم يكن المفكرون حقيقة   قد دعوا  عصرهم عصـر التنـوير. يعتقـد    

المفكرون أنهم فكريا أفضـل حـالًا مـن كـثير مـن أقـرانهم الـذين لا يزالـون في قـلام الخرافيـة، ورغبـوا حرفيـا             

" يعـني  ist Aufklärungالرئيسـي للعصـر، "كـان     Kantتنويرهم  وتنوير وجهات نظرهم. مقـال كـان    

حرفيا "ما هو التنوير؟"، وهو واحد من عدد من الردود على إحد  المجلات ال  حاولـت أن  ـدد تعريفـاً.    

وماتزال الاختلافات في الفكر تعتبر جزءا من الحركة العامة.

3

 

                                            

1
 leviathan is a sea monster referred to in the Bible. The word has become synonymous with any large sea 

monster or creature. In literature it refers to great whales, and in Modern Hebrew, it means simply "whale. 
الحيتان الكبيرة، وفي  الطاغوت هو وحش البحر المشار إليها في الكتاب المقدس. أصبحت كلمة مرادفة مع أي وحش البحر الكبير أو مخلوق. في الأدب ف نه يشير إلى

 العبرية الحديثة، وهذا يعني ببساطة "الحوت.
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 في القرنين التاسع عشر والعشرين.التنوير عند العرب 

 التنوير و النهضة :

أنها  حركة تنوير فكريـة تسـتهدف   قيـق التقـدم لينسـان العربـي في  يـع االمجـالات السياسـية والفكريـة           

والعلمية  والإجتماعية والاقتصادية لتحقيق نهضة تضمن حرية الانسـان و ريـر فكـر  وارادتـه وخياراتـه      

 العقل على  يع مناحي الحباة بتحقيق  والحرية والديمقراطية والعدل .وتمكين سيطرة 

وعرف الوطن العربي بوادر التنوير في مطلع القرن التاسع عشر نتيجة عوامل مختلفة أهمها الاتصال المباشر   

بعـة  ودخـول المط  -عن طريق البعثات التعليمية وحملة نابـايون علـى مصـر والارسـاليات التبشـيرية       -بالغرب

وشهد القرن العشـرين حركـات تنويريـة في     وانتشار المدارس والصحافة خصوصاً في مصر وبلاد الشام وتونس.

 مقابل حركات جذب عكسي مع انتشار التعليم الأساسي والجامعات ووسائل الإعلام الجماهيرية.

وكأنه يرتد إلى الخلف بعوامل  وحينما عبر الوطن العربي إلى القرن الحادي والعشرين بات المرء ينظر إلى واقعه

داخلية وخارجية، إذ يشهد التعليم على الرغم من انتشار  مستويات متدنية من المخرجـات سـواء في التعلـيم    

ويشــهد كــذلك تراجعــاً في الاهتمــام بــالعلوم والفلســفة  وحريــة الفكــر اــا يشــير إلى أن    المدرســي أو الجــامعي.

وبدلًا من أن تلعب وسـائل الإعـلام الجماهيريـة دوراً تنويريـاً ف نهـا      اجع. أساسيات النهضة والتنوير باتت في تر

تقوم اليوم بدور يفسـد الـذوق ، ويؤكـد علـى الغيبيـات ويفسـح المجـال للشـعوذة ، ويعـزز ثقافـة القبيلـة علـى             

الـدين  وقد اهتم الرواد الأوائل للنهضة بقضية الحرية أمثال رفاعة الطهطاوي و ـال   حساب المجتمع المدني.

لقد قام رواد  التنـوير هـؤلاء      الافغاني وقاسم أمين وخير الدين التونسي والكواكبي وأديب اسحق ... وغيرهم .

او  معركة التجديد في   المجال الديني و السياسي، ليواجهوا  السلطة السياسية المستبدة من الرؤسـاء القسـاة   

 «  طبائع الاستبداد »غبياء حسب   تعبير الكواكبي  في كتابهالجهلاء وسلطة  المحافظين من العلماء الغفل الأ

الصـعيد العربـي، الـذي  كمـت فيـه رؤيـة        )أن هـذا المشـروع النهضـوي التحـديثي علـى      توفيق المديني:وير  

بين القيم الإسلامية والقيم الغربية الحديثة، والمصـالحة   إزدواجية قائمة في جوهرها على النزعة التوفيقية

صراع داخلي عميق بـين قـو  اجتماعيـة راديكاليـة جديـدة تمثـل القـو  المنتجـة          لم يكن تعبيراً عن بينهما،

اثلـة   ال  بلغت درجـة معينـة في تطورهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي، وبـين قـو  تقليديـة رجعيـة          الثورية،

برمتـه، يتطلـب   للمجتمـع   للعلاقات الانتاجية، ال  أصبحت معيقـة ومتناقضـة مـع سـياق التطـور التـاريخي      

تاريخيـاً وسياسـياً ،باتجـا  الانشـداد نحـو       والحال هذ  تصـفية الحسـاب معهـا عـن طريـق تجاوزهـا ديالكتيكيـا       

ونفسر المشروع النهضوي التحـديثي في الـوطن العربـي انطلاقـاً مـن       المستقبل. ولهذا، من الصعب جداً أن نحلل

لاجتماعيــة، وصــراع قــو  التقــدم مــع قــو  التــأخر مقــدمتها العوامــل الاقتصــادية وا العوامــل الداخليــة وفي

محركهـا   مثلما هو الأمر الذي حكم حركة النهضة الأوروبية، ال  كان الصراع الـداخلي العنيـف هـو    التاريخي،

وتجـازو  جـدلياً هـو     الأساسي، الأمر الذي مكنهـا مـن تجسـيد قطيعـة معرفيـة ومنهجيـة مـع الماضـي القـديم،         

جديدة، وتراث جديـد، في قـل غيـاب     ستقبل لبناء مشروع مجتمعي جديد، وثقافةوالحاضر، وتوجهها نحو الم

 كامل لعنصر التهديد الخارجي.

1  

                                                                                                                      

 
1

  )توفيق المديني:  المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي.  دمشق منشورات ا اد الكتّاب العرب 1997 ص576-575(
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مصطلحات في الإسلام السياسي
1

 

 محمد عمارة  

مصطلحات هذا المبحث، من حيث كثرتها، والفروق بينها، وتاري  نشأتها. ودلالـة تلـك النشـأة وذلـك التـاري ،      

هــذا التمهيــد. وخاصــة إذا علمنــا أن العــادة قــد جــرت علــى اســتخدام هــذ  المصــطلحات   تتطلــب أن نفــرد لهــا 

 كمترادفات، وأن هذا الاستخدام المعتاد هو أمر بعيد عن الدقة. مسبب للكثير من الأخطاء.

ومن بين المصطلحات العديدة ال  أطلقت علـى صـاحب السـلطة ورئـيس الدولـة في الفكـر الفلسـفي الإسـلامي         

 ت المصطلحات الثلاثة: )الخليفة( و)أمير المؤمنين( و)الإمام(.كثرت وشاع

أما المصطلحات الأخر  ال  تقل عن هذ  في الشيوع، أو تنفرد باستعمالها وإطلاقها على صاحب السلطة فرقة 

 بعينها من بين فرق الإسلام فهي: )خليفة الله( و)الوصي( و)الملك( و)ولي الأمر( و)سلطان الله(.

العادة قـد جـرت علـى تنـاول البحـث في موضـوع )صـاحب السـلطة ورئـيس الدولـة(، بـل وموضـوع              وإذا كانت

لا يتعـد    –لـد  فـرق إسـلامية عـدة      –)الدولة ومؤسساتها( بوجه عام  ت عنوان )الإمامة( ف ن هذا الأمـر  

هـم الـذين آثـروا    الخضوع لخطأ قد شاع في هذ  الأبحاث وتلك الدراسـات .. فالشـيعة، والإماميـة مـنهم بالـذات،      

استخدام مصطلحي )الإمامة( و)الإمام( في هذا المبحث، حتى كان )القول بالإمامة( دالا عليهم، وتهمة يبرأ منها 

خصومهم ومخالفوهم، حتى أن )ابن الراوندي( يقـول عـن )الأسـواري(، المعتزلـي، أنـه )قـد حكـى عنـه القـول          

لأسواري ذلك الاتهام ويقول: )هذا كذب وباطـل، ومـا يبـالي    بالإمامة( فيكذبه أبو الحسين الخياط، ويدفع عن ا

 من حكى القول بالإمامة عن الأسواري أن يحكي القول عنه بالإجبار والتشبيه!(

ولكن .. لما كان الشيعة قد استخدموا مصطلحي )الإمامة( و)الإمام(، ولمـا كانـت  يـع الفـرق الإسـلامية قـد       

والنقض والتفنيد، فلقد شاعت في البحث مصطلحات الشيعة عند كل  تصدت لفكر الشيعة في الإمامة بالدرس

الباحثين من كل الاتجاهات الفكرية.. بل لقد شاع كذلك لد  مختلف الفرق، الإطار الذي اتخذ  الشيعة مكانا 

 لهذا المبحث، وهو إطار علم الكلام، الباحث في أصول العقائد، رغم أن كل الفـرق، مـا عـدا الشـيعة، يـرون هـذا      

المبحث من الفروع ال  إطارها الفقه لا علم الكلام. ولكن.. لما كان الشيعة هم الطرف الذي دار الصـراع بينـه   

وبين مختلف الفرق الأخر ، تقريبا، شاع كذلك الإطار الذي حـددو  لهـذا المبحـث عنـد غيرهـم، كمـا شـاعت        

 المصطلحات.

لخليفة( و)أمـير المـؤمنين( و)الإمـام(، فـ ن تتبـع نشـأتها،       ولما كانت المصطلحات الأساسية في هذ  المبحث هي : )ا

ودلالة هذ  النشأة في الفكر الإسلامي اا يلقي الكثير من الضوء على الفروق الهامة بين هذ  المصطلحات، وهي 

 الفروق ال  تميز وتباعد بين الفرق ال  أدارت هذا الصراع حول هذا الموضوع.

 مصطلح )الخليفة(:

صطلحات، وهو مصطلح )الخليفة(، يد  في المصادر الأصلية الثلاثة ال  يجـب أن نطلبـه ونبحـث    وأول هذ  الم

 عنه فيها، وهي: القرآن، والسنة، والأدب السياسي في عصر صدر الإسلام.

       ففــي القــرآن يخاطــب الله نبيــه داود فيقــول: 

. ولكن المقام هنا لا يستدعي بالضـرورة أن يكـون المـراد بالخلافـة            

تلك الوقيفة السياسية ال  نشأت في عاصمة الإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهـي الـ  يـدور    

الله،  حولها البحث، وتختلف في موضوعها فرق الإسلام.. لأن معنى الخلافة في هذ  الآية قد يراد به الخلافة عـن 

                                            

1
 لبنان. –د. محمد عمارة، الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  
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لا عن الناس، فتكون النبوة هي المرادة، وليست تلك الوقيفة السياسية، أما إذا كان المراد بها خلافـة مـن سـبقه    

في منصب ملك بني إسرائيل ف ن الملك يكون هو المـراد، ولكـن يبقـى الفـرق بـين تجربـة بـني إسـرائيل )الملـك(          

ق بين طبيعة المنصبين والسلطتين. وهو ما يجعـل مـن   وبين تجربة العرب المسلمين في )الخلافة(، وكذلك الفر

 مضمون مصطلح )الخليفة( هنا شيئا مختلفا عن مضمونه في مبحثنا هذا.

 وفي القـــــرآن كـــــذلك: )الاســـــتخلاف( في قولـــــه تعـــــالى      

 

           

   وفي قولـــه ســـبحانه:             

ــه:      ــه:          وقولـ   وقولـ

ــه:             ، وقولـــــ

.. ولكن المعنـى المـراد هنـا هـو              

الخلافة عن الله في عمارة الأر ، وهـي الوقيفـة الإنسـانية العامـة لـبني الإنسـان، وليسـت الوقيفـة السياسـية          

 نحن بصدد . المحددة لصاحب السلطة ورئيس الدولة كما يتناولها البحث الذي

أما السنة المروية ف ن عددا من أحاديثها يتضمن مصطلح )الخليفة( فعـن أبـي حـازم قـال: قاعـدت أبـا هريـرة        

خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي.. قال: "كانت بنـو إسـرائيل تسوسـهم الأنبيـاء، كلمـا هلـك نـبي خلفـه         

رنا؟ قال: بيعة الأول فـالأول، وأعطـوهم حقهـم،    نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء، فتكثر، قالوا: فما تأم

 ف ن الله سائلهم عما استرعاهم".

وهذا الحديث يحدد أن طبيعة نظام الخلافة في الإسلام يختلف عن طبيعة نظام الحكم لـد  العـبرانيين، فعنـد    

لأنبيـاء، كلمـا   العبرانيين كانت السلطة الدينية متحدة بالسلطة السياسية، لأن بني إسرائيل "كانت تسوسـهم ا 

 هلك نبي خلفه نبي" أما في الإسلام فالخلفاء غير الأنبياء، لأنه لا نبوة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام.

أما في الأدب السياسي لعصر صدر الإسلام ف ننا يـد لقـب )خليفـة رسـول الله( هـو اللقـب الوحيـد المسـتعمل في         

كم فيها، لم يرد في مكاتباته ووثائق عصر  لقب سوا ، كمـا أن  مكاتبات أبي بكر الصديق ووثائق الفترة ال  ح

لقب )أمير المؤمنين( هو اللقب الوحيد الذي استخدم في مكاتبات عمر بن الخطاب ووثائق عصر ، لم يسـتخدم  

 فيها لقب سوا .

مصـطلح   ونحن نميل إلى أن يعل من وثـائق عصـر النبـوة والخلافـة الراشـدة أوثـق المصـادر في التـاري  لنشـأة         

)الخليفة(، وهو المصدر الذي يحدد تاري  نشأة هذ  المصـطلح الافـة أبـي بكـر الصـديق، ومـن ثـم لا نميـل إلى         

التماس هذا المصـطلح في الحـديث النبـوي، لأن هنـاك أحاديـث تتحـدث عـن )الخلافـة( وأخـر  عـن )الإمامـة(            

القـرآن للتعـبير عـن السـلطة والحكـم       وأخر  عن )الإمارة( وكذلك )الوصاية(، ولأن المصـطلح الـذي اسـتخدمه   

والسياسة كـان مصـطلح )الأمـر( الـوارد في آيـة "أطيعـوا الله وأطيعـوا الرسـول وأولى الأمـر مـنكم" ومصـطلح            

)الأمر( هذا يشيع وينتشر في المصادر الأولى ال  أرخت لتلك الفترة المبكرة من قهور ذلك النظام السياسـي عـن   

 العرب المسلمين.

لخلافة، كنظام حكم، قد بدأت بأبي بكر، وإذا كانت مكاتبات أبي بكـر ووثـائق عصـر  قـد خلـت إلا      ف ذا كانت ا

 من لقب )خليفة رسول الله( ف ن ذلك هو التاري  الحقيقي لميلاد هذ  المصطلح السياسي في الفكر الإسلامي..

في مقـدمتها رفـض أبـي بكـر      أما الطبيعة السياسية لهذا المصطلح ف نها تتضح من ملابسات ومناسـبات كـثيرة،  

دعوة الناس له اليفة الله، عندما قـال: "لسـت اليفـة الله، ولكـني خليفـة رسـول الله".. خلافـة الله، في هـذا         

المقام، تعني النبـوة والرسـالة والتبليـغ، وهـي الأمـر الـذي انتهـى بمـوت الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، وبقـي              

 سلطانه، وهو ما  مل به أبو بكر عندما اختار  المسلمون.الجانب الزمني والسياسي من سلطاته و
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 مصطلح )أمير المؤمنين(:

أما مصطلح )أمير المؤمنين(، وإطلاقه على صـاحب السـلطة العليـا في الدولـة الإسـلامية، فـ ن نشـأته لم تسـبق         

تـار لنفسـه   عصر عمر بن الخطاب. وأغلب الروايات تميل إلى أن الصدفة هي الـ  جعلـت عمـر بـن الخطـاب يخ     

لقــب )أمــير المــؤمنين(، فــابن خلــدون يقــول: إنــه قــد " اتفــق أن دعــا بعــض الصــحابة عمــر بــأمير المــؤمنين،   

فاستحسنه الناس، واستصوبو  ودعو  به.."، وأنا لا أميل إلى أن الصدفة هي ال  وقفـت وراء هـذا الاختيـار..    

 وذلك لعدة أسباب أهمها:

لأمــير( كــان مســتخدما ومعروفــا في أدب الســنة النبويــة قبــل نشــأة نظــام  أن مصــطلح )الإمــارة( ولقــب )ا أولًا:

الخلافة، ففي الدولة الإسلامية، على عهد الرسول، كانت هناك )إمارة( في الجيوش، وعلى المدن والأقاليم، وكان 

اع هناك بالتالي )أمراء(.. وفي الحـديث: "مـن أطـاعني فقـد أطـاع الله، ومـن عصـاني فقـد عصـى الله، ومـن أط ـ          

أميري فقد أطاعني، ومن عصـى أمـيري فقـد عصـاني"، وفي حـديث آخـر: "مـن رأ  مـن أمـير  شـيئا فكرهـه            

فليصبر، ف نه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية"، وفي حديث ثالـث يقـول الرسـول    

ا، وإن أعطيتهـا عـن غـير    لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسـأل الإمـارة، ف نـك إن أعطيتهـا عـن مسـألة وكلـت إليه ـ       

وكما يقـول ابـن خلـدون، فلقـد "كـانوا يسـمون قـواد البعـوث باسـم الأمـير.. وقـد كـان              مسألة أعنت عليها"..

 الجاهلية يدعون النبي: أمير مكة وأمير الحجاز".

 ولكن هؤلاء الأمراء كانوا أمراء الرسول، معينين من قبله، أو عن أمر منه، وبترتيب حدد ..

في أواخر عهـد أبـي بكـر وأوائـل عهـد عمـر اجتمـع  هـور المـؤمنين في جـيش )القادسـية(  ـت قيـادة               ثانياً:

أميرهم سعد بن أبي وقاص، فدعا  الصحابة لذلك أمير المؤمنين "لإمارته على جيش القادسـية، وهـم معظـم    

 المسلمين يؤمئذ".. فاللقب كان إذن معروفا قبل أن يكون خاصا بعمر بن الخطاب.

 –إن عمر بان الخطاب كان واعيا بالفروق بين الألقاب ال  تطلق على صـاحب السـلطة العليـا في الدولـة      اً:ثالث
فهو في مواطن كثيرة يرفض لقب )ملك( لما يعنيه من القهر والجبر والتكبر والظلم ومنافـاة البيعـة والشـور ..    

ســية يقــول: "... إنــي والله مــا أنــا بملــك ففــي الخطبــة الــ  خطبهــا بعــد أن جــاء  نبــأ نصــر المســلمين في القاد

فأستعبدكم، وإنما أنا عبد الله عر  علي الأمانـة"، أي الإمـارة.. وعنـدما يعـر  لـه أحـد أصـهار  أن يعطيـه         

 شيئا من بيت مال المسلمين يغضب وينتهر  قائلا: "أردت أن ألقى الله ملكا خائنا؟".

لد  عمر بن الخطاب وهو المقدمة الطبيعيـة لأعمـال الفكـر    فالوعي بالفروق في مضامين الألقاب كان موجودا 

 والاختيار الواعي لأحد هذ  الألقاب.

ومن هنا ف ننا نميل إلى أن عمر قد اختار لقب )أمير المؤمنين( على لقب )خليفـة رسـول الله(، لأن هـذا اللقـب     

ا عـن الظـن بـأن لصـاحبه سـلطان      كان أكثر  ديدا في التعبير عن الطبيعة الدنيوية لهذا المنصب، وأكثر بعـد 

دينية مثل تلك ال  كانت للرسول عليه الصلاة والسلام.. وسيأتي في الفصل الذي سنتحدث فيه عن طبيعـة  

 السلطة أن عمر بن الخطاب كان واعيا كل الوعي بالفروق بين المواقف والاتجاهات في هذا الموضوع.

اختيارا واعيا، وأنه قد اختار  كبـديل للقـب )خليفـة رسـول      والأمر الذي يؤكد أن اختيار عمر لهذا اللقب كان

 –كمـا سـبق أن أشـرنا     –الله(، وليس كمرداف له ولقب ثان يستخدم معه، إن  يع مكاتبـات عصـر  ووثائقـه    
 يسمى فيها "أمير المؤمنين"، ولم يسم في أي منها اليفة رسول الله أو بالخليفة.

 مصطلح )الإمام(:

ف ن الاتجا  العام لد  الباحثين وكتاب الفرق هو أن نشأته قد ارتبطت بنشـأة الفكـر النظـري    أما لقب )الإمام( 

الشيعي في موضوع الإمامة، فهـذا اللقـب لم يطلـق علـى رأس الدولـة لا في عهـد أبـي بكـر ولا في عهـد عمـر، ولم           

ــب "خلي       ــرداف للق ــد  ولا كم ــديهما، لا وح ــائق عه ــية ولا وث ــا السياس ــتخدمه مكاتباتهم ــير  تس ــة" أو "أم ف

 المؤمنين".
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لا  –خلافـا للشـيعة    –صحيح أن القرآن قد وردت به كلمة )إمام( و)أئمة(، ولكن معنى هذ  الكلمات في القـرآن  

 ينطبق على ما نعنيه الآن، في هذ  المبحث، عندما نقول: )الإمام(..

في أي سبيل "ومن ذلـك قيـل: أمـام     فالإمام في الأصل اللغوي للمصطلح هو المقدم، المقدم في أي شئ والمقتد  به

الصلاة، لأنه يقتد  به، وكذلك يقال للخشبة ال  يعمل عليها الاسكاف: إمام، مـن حيـث يحـذو عليهـا، وكـذلك      

 للشاقول الذي في يد البناء: إمام، من حيث يبنى عليه ويقدر عليه.."

لا السياسية، فهو خاص بالنبوة والتقو   أما القرآن ف نه يستخدم مصطلح )الإمام( في مقام المسئوليات الدينية

 أكثر اا هو دال على رأس الدولة وأمير المؤمنين..

 ب مام مبين". فالإمام في قوله تعالى: "فانتقمنا منهم وإنهما 

معنا : )الطريق الواضح( .. وفي قوله: "وكل شئ أحصينا  في إمام مبين"، معنا  )اللـوح المحفـوق(، وفي قولـه    

إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما" "إنمـا يـراد بـه النبـوة".. وفي قولـه:      "وإذا ابتلى 

"ويتلو  شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامـا ورحمـة" معنـا  "كتابـا مؤتمـا بـه في الـدين".  وفي قولـه:         

يــوم نــدعو كــل أنــاس "واجعلنــا للمــتقين إمامــا"، معنــا : "ويقتــدون بنــا في أمــر الــدين.." .. وفي قولــه "  

ب مامهم"، معنـا  "بمـن ائتمـوا بـه مـن نـبي أو مقـدم في الـدين أو كتـاب أو ديـن، وقيـل بكتـاب أعمـالهم الـ                

 قدموها".

 ذلك عن معنى مصطلح )الإمام( في القرآن، وهو معنى لا يمت بصلة وثيقة إلى معنا  في مبحثنا هذا..

، وفي أغلب المواطن يكون معنا  المقدم في الـدين والتقـو  والهـد     أما في السنة ف ننا نلتقي بمصطلح الإمام كثيرا

والإرشاد، فحديث ابن عوف الذي يرو  فيه عن الرسـول قولـه: "خيـار أئمـتكم الـذين  بـونهم ويحبـونكم،        

ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم"، هذا 

ناك ما يجعلنا نفهم أن المراد بالأئمة فيه أئمة الحكم والسياسة وقادة الدولة، وليس كونهم هـم  الحديث ليس ه

المرادون به بأولى من أن يكون المراد به أئمة الدين والوعظ والهد  والإرشاد، ووضع )مسلم( له في كتاب الإمـارة  

 من صحيحة لا يخصصه بأئمة الحكم والسياسة بحال من الأحوال..

ول الرسول عليه الصلاة والسلام، في الحديث الذي روا  ابـن عمـر: "مـن بـايع إمامـا فأعطـا  صـفقة يـد          أما ق

و يع هذ  الأحاديث أحاديث  –و ر  قلبه فليطعه أن استطاع، ف ن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه"، فهو 

ت ابتـداء مـن زمـن علـي بـن أبـي       يعاب قضية قد نشأت بعد عصر الرسول، وبالـذا  -آحاد، لا تلزم في الاعتقادات

طالب فما بعد ذلك، ويشرع لقضية خلافية في مبحث الإمامة، وهي إمامة المتغلب الخار  على الإمـام، فمظنـة   

الوضع فيه ليست بعيدة.. وحتى لو سلمنا بصحته ف ننا نلاحظ عددا من الأحاديث ترو  في الموضوع الواحـد  

 استبدال لفظ بلفظ، وفي موضوعنا هذا نر  الحديث يرو  مرة وفيه وبالمعنى المتحد، ثم تتفاوت الروايات في

لفظ )الإمام(، ثم يـرو  ثانيـة وبـدل لفـظ )الإمـام( نـر  لفـظ )الأمـير( مـثلا، وهنـاك إ ـاع علـى اسـتعمال              

مصطلح )الأمير( في السنة المروية، لأنه كان حقيقة واقعة في الدولة على عهد الرسول، وليس هناك ما يلـزم في  

لاعتقاد بأن مصطلح )الإمام( قد استخدم في السنة المروية بالمعنى الذي نقصد  في مبحثنا هنا، فالأولى أن نر  ا

في استخدام لفظ )الإمام( بدلا من )الأمير( مجرد استبدال لفظ بلفظ من جانب الرواة.. فالحديث الذي يرويه 

رعيته، فالإمام الذي على النـاس راع وهـو مسـئول    البخاري في كتاب الأحكام: "ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن 

عن رعيته".. الخ.. يرويه مسلم في كتاب الإمارة: "ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي علـى  

الناس راع وهو مسئول عن رعيته".. فالذين دونوا هـذ  الأحاديـث قـد دونوهـا في عصـر شـاع فيـه مصـطلح         

الإســلامي والمفكــرون المســلمون عامــة لــرئيس الدولــة ورأس الأمــة، تبعــا وتــأثرا    )الإمــام(، واســتخدمه الفكــر

بمباحث الشيعة في هذا المجال، ومن ثم حل مصـطلح )الإمـام( محـل مصـطلح )الأمـير( دون حـر ، واسـتخدما        

ة بعـد  كمترادفين.. وهذا لا يلزمنا أن نقطع باستخدام السنة النبوية لمصطلح )الإمام( في مجال السياسة، خاص ـ

أن ثبت أن القرآن، وهو المصـدر المنـز  عـن شـبهات الوضـع واختلافـات الـرواة، لم يسـتخدم هـذا المصـطلح ذاك           

 الاستخدام..

أنه ليس  –بالقسم الثاني من هذ  الدراسة  -أما حديث "الأئمة من قريش..." فسيأتي في فصل شروط الإمام

فت إلى الأحاديـث، كغيرهـا مـن الإضـافات، وأن أبـا بكـر لم       بحديث، وأنه عبارة من المأثورات السياسية ال  أضـي 
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يحتج به في اجتماع السقيفة، كما زعم بعض كتـاب الفـرق، وإنمـا الـذي رد بـه علـى قـول الأنصـار: "منـا أمـير           

ومنكم أمير"، هو قوله: "أن العرب لا تدين إلا لهذا الحي مـن قـريش" أو "أن العـرب لا تعـرف هـذا الأمـر إلا       

ن قريش".. فلقـد كـان مصـطلح )الأمـر( هـو المصـطلح الـذي أطلقـه القـرآن علـى مـا نسـميه الآن             لهذا الحي م

بـ)الإمامة( ومن ثم استخدمه أبو بكر في اجتماع السقيفة في الرد على الأنصار.. كما استخدم الأنصار مصطلح 

 –على عكـس )الـدين(    –مر( )أمير( ولم يقولوا )إمام( ولا )خليفة(.. لأن السياسة كانت هي )الأمر(، وهذا )الأ
فيه الشور  وأعمال البشر للفكر والرأي واتخاذ القرار، بينما )الدين( فيه إسلام الوجه والامتثال التعبدي، لأن 

 مصدر  الغيب ووحي السماء.

واا يزيد اطمئناننا إلى مصطلحي )الأمر( و)الأمير( هما المصطلحات اللذان عرفهما الفكـر الإسـلامي في حيـاة    

لرســول، قرآنــا وســنة دون مصــطلحات )الخليفــة( و)الإمــام( .. الخ .. الخ.. أن بــين )الأمــر( و)الأمــير( علاقــة    ا

وثيقة.. فأبو عبيـدة يقـول في معنـى قـول الله سـبحانه: "أن المـلأ يـأتمرون بـك ليقتلـوك" : "أي يتشـاورون           

 –تمـار والاسـتئمار: المشـاورة... وآمـر      عليك ليقتلوك.. ويقال: ائتمروا به، إذا همـوا بـه وتشـاوروا فيـه، والائ    
في أمر، ووامر ، واسـتأمر : شـاور ... وآمرتـه في أمـري مـؤامرة: إذا شـاورته وفي الحـديث:         -)بفتح الميم والراء(

 "أميري من الملائكة جبريل" أي صاحب أمري ووليي. وكل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك.."

مر(، وعلى القرآن يجب أن تعر  السنة، حتى يتميز الصحيح حقـا مـن المحـرف    ذلك هو مصطلح القرآن : )الأ

والموضوع.. فموضوع )الإمامة( يعبر عن القرآن )بالأمر(، ومن ثم ف ننا نميل إلى أن المصطلح الـذي اسـتخدمته   

السنة الصحيحة هو مصـطلح )الأمـير(، وهـو المصـطلح الـذي اختـار  عمـر بـن الخطـاب عنـدما اسـتبدل لقـب             

)خليفة رسول الله( بلقب )أمير المؤمنين( وإذا كان لقب )خليفة رسول الله( قد نشأ مع تولي أبـي بكـر الصـديق    

لهذا المنصب، ف ن مصطلح )الإمام( لم يطلق على صاحب هذا المنصـب السياسـي إلا بعـد أن أصـبحت في الإسـلام      

ضوع.. فبسبب من الطابع الديني الـذي يـدل   فرق، وفي هذ  الفرق شيعة، ولهؤلاء الشيعة فكر نظري في هذا المو

عليه مصطلح )الإمام( في القرآن، إذ هو قد دل به على: النبوة، والتقو  والهداية.. وبسبب من اختيـار الشـيعة   

الأمامية ليمامة بمعناها الديني والروحي، ورفضهم الخرو  كما فعلت الزيدية، فضلا عن الخوار  والمعتزلـة،  

 لح )الإمام(، وكذلك حتى يعطوا لأئمتهم الفضيلة الدينية على الأمراء والخفاء.كان اختيارهم لمصط

فليست هذ  المصطلحات الثلاثة، إذن بالمترادفة، لأن لقب )خليفة رسول الله( كان يشير إلى الصـلة القريبـة بـين    

في حكـم   صاحبة وبين الرسول مؤسس الدولـة، ومـن هنـا اعتـبر  عمـر خاصـا بـأبي بكـر، الـذي ولـي الرسـول           

الدولة.. كما أن لقب )أمـير المـؤمنين( كـان الأكثـر دلالـة علـى مـن لـه سـلطة )الحـرب ورئـيس الإدارة المدنيـة(             

 خاصة، أما لقب )الإمام( ف نه يعنى أن لصاحبة )فعالية دينية( ليست لغيرة من الناس..

لشـيعة، كـان يلقـب )بـأمير     واا يؤكـد غلبـة المضـمون الـديني علـى مصـطلح )الإمـام(، أن الإمـام، حتـى عنـد ا          

المؤمنين( عندما يصل إلى السلطة ويرأس الدولة.. فالشيعة كانوا يطلقون لقب )الإمام( على من يدعون الناس 

لبيعته، ف ذا انتصرت دعوته لقبو  )بأمير المؤمنين(.. ففي الـدعوة العباسـية كـان إبـراهيم )إمـام(، أمـا أخـوة        

الدولة، فلقد لقب بأمير المؤمنين... وفي الدعوة الفاطمية كانوا )أئمـة(  )أبو العباس(، وهو أول من حكم وأسس 

م فسـمى نفسـه )خليفـة(     909حتى أبـي عبـد الله، الـذي قـل )إمامـا( إلى أن قهـرت دعوتـه في القـيروان سـنة          

 و)أمير المؤمنين(..

وذلـك هـو معنـى مـا      ذلك عن النشأة والمضمون لكل من مصـطلحات: )الخليفـة( و)أمـير المـؤمنين( و)الإمـام(..     

ذهب إليه القاضي عبد الجبار من أنه "لا يمكن أن يدعى في لفـظ )الإمامـة( التعـارف، مـن جهـة اللغـة، لأنـه لا        

يعقل في اللغة أنها تفيد القيام بالأمور ال  تختص الإمام، ولا يمكن إدعـاء العـرف الشـرعي فيـه، فالـذي حصـل       

ذاهب، وما حل هذا المحل لا يجب حمل الخطاب عليه، ولذلك لم فيه من التعارف إنما حصل باصطلاح أرباب الم

يرو عن الصحابة ذكر الإمامة، وإنما كانوا يذكرون الأمير والخليفة، ولذلك قالوا يوم السقيفة: منا أمير ومنكم 

 أمير، وقالوا لأبي بكر: خليفة رسول الله، ولعلى: أمير المؤمنين، ولم يصفوا أحد منهم بالإمام".

قول مفكري الشيعة بـأن مصـطلح )الإمامـة( مـرادف لمصـطلح )الخلافـة( مسـاو لـه في تـاري  النشـأة، وأن            وأما

"عدولهم عن لفظ الإمامة إلى الخلافة، وتسميتهم بـ)أمير المؤمنين( ف نما كان كذلك لأن كل واحد منهم يقـوم  
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من أن الشيعة أنفسهم يـؤثرون   مقام صاحبة، فهم مخيرون بين  يع ذلك" فهو مردود بما قدمنا، وبما ثبت

لفظ الإمامة، بل ويذهبون إلى أنها أخص من الخلافة، أي أكمل منها، وأن أبا بكر وعمر وعثمان كـانوا خلفـاء لا   

أئمة .. وبما أشرنا إليه من إطلاقهم لقب )أمير المـؤمنين( علـى مـن اجتمعـت لـه السـلطة الزمنيـة، أمـا مـن لـه           

يرأس الدولة بانتصار دعوته، فـ ن لقـب الإمـام هـو لقبـه دون )الخليفـة( أو        عندهم السلطة الروحية، دون أن

 )أمير المؤمنين(.

وليس معنى القول بأن مصطلح )الإمام( لم يظهر إلا بعد أن تكونت الشيعة كفرقة وأصـبح لهـا فكـر نظـري في     

يظهـر في عهـد الراشـدين..     الإمامة، وهو ما حدث في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة، أن هذا المصطلح لم

صحيح أنه قد خلت منه المكاتبـات والوثـائق في عهـدي أبـي بكـر وعمـر، ولكنـه قـد وصـف بـه عثمـان أحيانـا،             

وتردد في كلام علي ومراسلاته  وخطبه، بمعنى المقدم علـى النـاس، سـواء أكـان يسـتحق التقـديم أم لا، وسـواء        

وي لا الاصطلاحي، فعائشة  ر  أهل البصرة ضد قتلة عثمان أكان على الحق أم على الضلال، أي بالمعنى اللغ

فتتحدث عن "قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر".. وعلي يتحدث عن النبي فيقول: "هو إمام مـن اتقـى"   

وعـن معاويـة فيقـول: إن "عـدو الله إمـام المتعصـبين" وعـن نفسـه فيقـول لأصـحابه ".. مـع أي إمـام بعــدي             

إلى معاويـة قـائلا: ".. وإنمـا الشـور  للمهـاجرين والأنصـار، فـ ذا اجتمعـوا علـى رجـل           تقاتلون؟" كما يكتـب  

 فسمو  إماما كان ذلك لله رضا.. وأعلم أنك من الطلقاء الذين لا  ل لهم الخلافة".

فلفظ )الإمام( يذكر هنا بمعنى المقدم، بصرف النظر عن استحقاقه التقدم، وهو ما يغاير المعنى الاصـطلاحي  

 اكتسبه هذا اللفظ عندما أصبح المصطلح الشائع في هذا المبحث لد  مختلف فرق المسلمين. الذي

 مصطلح )خليفة الله(:

ولم يكن مصطلح )الإمام( هو وحد  الذي استجد واستحدث في هذ  المبحث، فوصف )خليفة الله(، المعبر عـن أن  

روح الإسلام، هذا الوصف الذي رفضه أبـو بكـر   الخليفة يحكم بسلطان )الحق الإلهي(. وهي الفكرة الغريبة عن 

عندما وصف به، عـاد إلى الظهـور في الأدب السياسـي بعـد أن  ـول نظـام الحكـم عـن طبيعـة الخلافـة واقـترب            

اقترابا شديدا من نظام الملك.. فالزجا  يجيز أن يقال للخلفـاء )خلفـاء الله في أرضـه( مسـتدلا علـى جـواز ذلـك        

ر  "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأر " مع أن ذلك لا يدل له، فهي هنا إما نبوة، وإما الافة داود لله في الأ

ملك  عه أنبياء بني إسرائيل إلى النبوة، واختلفت عنه وعن طبيعته الخلافة الإسـلامية، الـ  كانـت سـلطة     

 دنيوية ليس لصاحبها سلطان صاحب الرسالة الديني والروحي.

الله( قد دخل المكاتبات الرسمية، بعـد أن شـاع في غيرهـا، زمـن المعتصـم بـن الرشـيد        ويذكرون أن لقب )خليفة 

الملوك( فيقول: أنه "يجب أن يقال في مخـاطبتهم:   –هـ( والجاحظ يتحدث عن الأدب مع )الخلفاء 218-228)

يقـول: ".. فـأمتع   يا خليفة الله، ويا أمين الله، ويا أمير المؤمنين". ويخاطب الفتح بن خاقـان، وزيـر المتوكـل ف   

 الله بك خليفته، ومنحنا وإياك محبته".

 مصطلح )الوصي(:

أما مصطلح )الوصي( فقد نشأ في نطاق الفكر الشيعي، كما نشأ مصطلح )الإمام(، ولكنه قل مقصورا على فكر 

كـل فـرق    الشيعة، لأنه ارتب  بفكرة )الوصية( من الله أو من الرسوم لعلي بالإمامة، وهي الفكرة ال  رفضـتها 

 الإسلام، غير الشيعة.

والشيعة يلقبون عليا )بالوصي(، ويضيفون إلى ألفاق بعض الأحاديث لفـظ )وصـيي(، كمـا صـنعوا في روايـتهم      

لحديث: )أنت أخي ووزيري.." الذي سيأتي الحديث عنه في مكانة من القسم الثاني من هذ  الدراسـة، ولكننـا   

وصـفة بهـذا اللفـظ، وإن كـان يـد لـه        -ال  ضـمها )نهـج البلاغـة(    –لا يد في خطب علي وكلامه ومراسلاته 
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حديثا عن الأوصياء، يفهم منه أنهم كانوا ذو  صلات خاصة بالأنبياء السـابقين، فهـو يقـول متعجبـا: ".. يـا      

من خطأ هذ  الفرق على اختلاف حججها في دينها! لا يقتفون أثر نبي، ولا يقتدون  –ومالي لا أعجب  –عجبا 

وصي، ولا يؤمنون بغيب..." الخ ويخطب قائلا: "... أيها الناس، إني قد بثثت لكم المـواعظ الـ  وعـظ    بعمل 

 الأنبياء بها أاهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم".

ولكن قهور فكرة تعين الإمامة في علي عن طريق )الوصية( له بها مـن الله أو مـن الرسـول أو منهمـا، وهـي قـد       

بعد عصر ، كما سيتضح في )الفصل الثـاني( مـن )بـاب تمييـز الإمـام وتثبيتـه( قـد مـلأ الأدب الشـيعي           قهرت

 )الوصي( لقبا لعلي بن أبي طالب.

 مصطلح )الملك(:

أما مصطلح )الملك( فلقد قل بعيدا عن الفكر النظري لمختلف الفرق الإسلامية الـ  بحثـت في الإمامـة، وذلـك     

لملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلا أذلة، وكذلك يفعلون"، وقال كـذلك  لأن القرآن قد قال "إن ا

"وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا" ولأن الرسول قد قال لمن ارتعـد بحضـرته كمـا يرتعـد النـاس في       

مـن أن   حضرة الملوك: "هون عليك فمـا أنـا بملـك ولا جبـار!"... ولأن علـي بـن أبـي طالـب كـان يحـذر النـاس           

معاوية وبني أمية يريدون  ويل الخلافة إلى ملك، فيخطب قائلا: "والله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم  بأعمال 

كسر  وهرقل.." .. ولأن الملك كان يسمى عند العرب : )الجبار( لقهر  وتجبر  وجـبر  النـاس علـى طاعتـه في     

 ..".المعاصي، والقرآن يقول: "وإذا بطشتم بطشتم جبارين "...

وسابقة الملك ال   دث عنها القرآن بغير ذم ولا تجـريح هـي تجربـة عبرانيـة" أن الله قـد بعـث لكـم طـالوت         

ملكا"، ولقد سبق أن أشرنا إلى حديث الرسول الذي يقطع بتغاير نظام الحكم في )الخلافـة( عنـه في ملـك بـني     

ول وإنما خلفاء.. والنموذ  العربي الذي  دث إسرائيل، حيث كان الأنبياء هم الملوك، وحيث لا نبوة بعد الرس

عنه القرآن، من أنظمة الحكم السابقة على الإسلام، وقدمه في صورة حسنة كان نموذ  دولـة سـبأ، الـ  كانـت     

 كمها )بلقيس( حكما شوريا، وتصف النظام الملكي بأنه أصـحابه "إذا دخلـوا قريـة أفسـدوها، وجعلـوا أعـزة       

 ون".أهلا أذلة، وكذلك يفعل

وهذا أبو ذر الغفاري، عنـدما يـر  مـالا يعجبـه مـن عثمـان بـن عفـان يحكـم بـأن في الأمـر انحرافـا ومـيلا عـن               

الخلافة إلى الملك، فلقد حدث أن حظر عثمان " على الناس أن يقاعدوا أبا ذر، أو يكلمو ، فمكث كذلك أياما ثم 

ورأيـت أبـا بكـر     عثمـان! أمـا رأيـت رسـول الله     أمر أن يؤتى به، فلما أتى به وقف بين يديـه، قـال: ويحـك يـا     

وعمر! هل رأيت هذا هديهم! أنك لتبطش بي بطش جبار!".وحتى عندما كان بعض )الخلفاء( يصـف نفسـه   

بوصف )الملك(، كما فعل الرشيد عندما قال لمحمد ابن إبراهيم: "يا محمد، أنا، معشر الملـوك، إذا غضـبنا علـى    

بعد ذلك، بقي لتلك الغضبة أثر لا يخرجه ليل ولا نهار"، حتـى بعـد أن شـاع     أحد من بطانتنا ثم رضينا عنه

ذلك المصطلح في الاستعمال، ف نه قد قل بعيدا عن إطار مبحث الإمامة لما بين مضمونه ومضمون الخلافة من 

 فروق تجعلهما على طرفي نقيض.

 مصطلح )الأمر(:

د انقضاء عصر صدر الإسـلام، فلقـد حـدث أن قهـر معـه      وإذا كان مصطلح )الإمام( قد حدث في هذا المبحث بع

كذلك مصطلح )الإمامة(، وعندما كانوا يتحدثون عن )موضوع هذا المبحث(، فـ نهم كـانوا يـذكرون مصـطلح     

)الأمر(، أمر المسلمين الذين لهم، بل من واجبهم، التشاور والائتمار فيه، وهو المقابل للدين ا لذي لا مشاورة ولا 

 ائتمار فيه.



63 

 

ولما كان الله ورسوله قد تركا هذا )الأمر( لائتمار المسلمين وشوراهم، فـ ن القـرآن، الـذي لم يفـرط في شـيء مـن       

شئون الدين، قد اكتفى فيما يتعلق )بالأمر( بآيتين اثنتين  دثت أولاهما إلى )أولي الأمر( حديثا عامـا قالـت   

إذا حكمتم بين الناس أن  كموا بالعدل، إن الله نعمـا يعظـم   فيه: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، و

به، إن الله كان سميعا بصيرا"، و)الأمانة( هنا هـي )ولايـة أمـر المسـلمين( بـدليل قـول عمـر بـن الخطـاب وهـو           

يتحدث عن طبيعة المنصب الذي وليه: "... إني، والله، ما أنا بملك فأستعبدكم، وإنما أنـا عبـد الله عـر  علـي     

 مانة..." وهي إذ تخاطب )أولي الأمر( تأمرهم بأمرين:الأ

أن يؤدوا الأمانـات إلى أهلـها.. أي أن يكـون عائـد الولايـة والسـلطة و رتهـا لأهلـها الـذين اختـاروا )أولـي             أولهما:

 الأمر(، وبتعبيرنا الحديث "أن تكون السلطة في خدمة الشعب ولمصلحته".

 ين الناس بالعدل.أن يكون حكم )ولي الأمر( ب وثانيهما:

أما ما عدا ذلك من أمر )الولاية( و)ولاة الأمور( فهو متروك لاجتهاد الناس وائتمارهم ومشورتهم بعضـهم مـع   

 بعض.

هذا عن آية )ولاة الأمر(، أما آية )الرعية( ف نها تقول لهم: ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا الله وأطيعـوا الرسـول        

م في شيء فردو  إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليـوم الآخـر، ذلـك خـير     وأولي الأمر منكم، ف ن تنازعت

 وأحسن تأويلا(... وهذ  الآية تطلب :

 ...طاعة الله سبحانه وتعالى 

 ...طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام 

 ...طاعة أولي الأمر منا 

الرسول، أي إلى القرآن الموحى به والسنة الثابتة، ولم أما عند حدوث النزاع في شيء ف نها تطلب رد  إلى الله وإلى 

تجعل أولي الأمر جهة تطلب الرد إليها عند التنازع، وذلك يوحي أن طاعة الله ورسوله شيء، وطاعة أولى الأمـر  

شيء آخر، وأن طاعة الله ورسوله إنما هي في الدين، ولذلك كان المـرد هـو الكتـاب والسـنة، وأن طاعـة أولى الأمـر       

نما هي في أمور الدنيا، ولذلك ترك أمرها وأمر التنازع فيها  والفصل فيها، لائتمار الناس وتشاورهم وفق الآية إ

ال  شـرعت ذلـك عنـدما قـال الله فيهـا: "وأمـرهم شـور  بيـنهم". وأمـرهم هنـا هـو : سياسـتهم وشـئونهم              

 الدنيوية.

لإسلام دليلا يؤكد قولنا: أن مصطلح )الأمر( كـان  وليس مثل استقراء الأدب السياسي للفترة المبكرة من صدر ا

هو المصطلح الذي عبر عنه الفكر الإسلامي فيما بعد بمصطلح )الإمامة(. فعقب وفاة الرسول مباشـرة، وقبـل   

اجتماع السقيفة، خطب أبو بكر الناس فقال: "أيها الناس، من كان يعبد محمدا ف ن محمدا قد مات، ومن كـان  

 لا يموت"، "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل". يعبد الله ف نه حي

ثم قال: "وإن محمدا قد مضى بسبيله، ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به، فانظروا وهاتوا آراءكـم، يـرحمكم   

 الله" فنادا  الناس من كل جانب: "صدقت يا أبا بكر، ولكنا نصبح وننظر في هذا الأمر ونختار..".

 –جل أبي بكر يقول: "وددت أني يوم سقيفة بني ساعدة قذفت الأمر في عنق أحـد الـرجلين   وعندما يقترب أ

في هذا الأمر، فـلا   –)أي رسول الله( –فكان أميرا وكنت وزيرا .. ووددت أني كنت سألته  -)أي عمر وأبي عبيدة(

 ا ..".ينازع الأمر أهله.. ووددت أني سألته: هل للأنصار في هذا الأمر نصيب فنعطيهم إي

وعندما يعزم على البيعة لعمر، يقول للصحابة: "تشاوروا في هذا الأمر.. ثم وصف عمر بصفاته، وعهد إليـه،  

 واستقر الأمر عليه".

وفي أول خطبة لعمر بعد البيعة له يقـول: ".. لـيعلم مـن ولى هـذا الأمـر مـن بعـدي أن سـيريد  عنـه القريـب           

الأمر لا يصلح إلا بالشدة ال  لا جبرية فيها وبـاللين الـذي لا وهـن    والبعيد.." وفي موطن آخر يقول: "إن هذا 

 فيه..".

ويتحدث علي بن أبي طالب عن أن موت الرسول قد أعقبه "أن تنازع المسـلمون الأمـر مـن بعـد .." ولم يكـن      

 يخطر بباله "أن العرب تزعج هذا الأمر من بعد  صلى الله عليه وآله عن أهل بيته..".
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ب الحسن ابنه في أهل العراق: "أما والله لو وجدت أعوانا لقمت بهذا الأمر أي قيام، ولنهضت به ومن بعد  يخط

 أي نهو ".

 وفي المفاوضات بين الحسن ومعاوية يكتب إليها معاوية يقول: "... فأدخل في طاع  ولك الأمر من بعدي..".

زمن صدر الإسلام، وقبـل أن يشـيع مصـطلح    ذلك هو المصطلح الذي استخدمه القرآن، وشاع في الأدب السياسي 

 )الإمامة( في كتابات الفرق الإسلامية عن هذا الموضوع.

 الميراث العربي في أصول الحكم

لقد بدأت الجماعة المسلمة تكوين الدولة العربية الإسـلامية منـذ أن تمـت )بيعـة العقبـة( بـين الرسـول عليـه         

ولكن نظام الخلافة الذي قام عقـب وفـاة الرسـول قـد اختلفـت       الصلاة والسلام وبين اثلي الأوس والخزر  ..

اختلافا جوهريا عن نظام حكم هذ  الدولة على عهد الرسول، فلقد كانت للرسـول سـلطات الدولـة إلى جانـب     

سلطان الدين، ثم اختتمت بوفاته حقبة الوحي الذي يصل الأر  بالسـماء، وتـرك النـاس وعقـولهم يـدبرون      

 في ضوء الوصايا والإرشادات والقواعد الكلية للدين. –شئون الدنيا  وخاصة –بها شئونهم 

ولم تكن دولة الخلافة أول دولة يعرفها العرب في شـبة الجزيـرة، ولم يكـن نظامهـا أول نظـام مـن نظـم الحكـم         

يقيمه العرب في تلك الـبلاد، ولكنهـا كانـت دولـة مـن نـوع مختلـف، وكـان نظامـا مبتكـرا، وفي عـدد مـن أسسـه              

 انبه، إلى حد كبير.وجو

فلقد عرفت شبه الجزيرة، قلبها وأطرافها، أنظمة عديـدة للحكـم في القـرون الـ  سـبقت قيـام نظـام الخلافـة         

ودولتها فيها .. عرف تراث هذ  المنطقة نظاما ملكيا في بابل، على عهد حمورابي ومن جاء بعد ، كـان العـرش   

ة طبقـة مـن كبـار المـلاك أو التجـار والأثريـاء، يـدعمون العـرش،         فيه ميراثا في أبناء الملك، وبين العرش والعام ـ

 ويقفون بالعامة عند حدود لا يتخطونها.

وفي جنوب شبه الجزيرة عرفت دولة سـبأ نظامـا ملكيـا، ولكنـه لا يغـالي في المركزيـة، تعلـو فيـه سـلطة الأسـر           

 الأرستقراطية، حتى أن الملك لا يبرم أمرا دون مشورتها...

لشام تعاقبت النظم والدول الملكية، الأنبـاط، ثـم تـدمر، ثـم الغساسـنة.. وكـان ذلـك أيضـا هـو شـأن           وفي بادية ا

 الأطراف ال  سكنها اللخميون على الحدود العراقية بين العرب والفرس.

وفي مكة قامت قبيل الإسلام، حكومة ملأ قريش وأثريائها وأصحاب النفوذ الحربـي والتجـاري والـديني فيهـا،     

لين لبطـون قـريش العشـرة: هاشـم، وأميـة، ونوفـل، وعبـد الـدار، وأسـد، وتـيم، ومخـزوم، وعـد ،             ضمت اـث 

 و ح، وسهم.

أما يثرب وواحاتها الزراعية ف نها كانت قد خضعت لما يشبه السيطرة العبرانيـة منـذ أن زحفـت إليهـا هجـرات      

تدمير دولـتهم علـى يـد الرومـان، فاسـتعمروا      اليهود في القرن الأول بعد الميلاد، عندما بدأ شتاتهم الذي أعقب 

تيماء، وخيبر، ويثرب، وفدك، واجتذبوا أجزاء من قبائل يثرب العربية إلى ديانتهم، وتكلموا العربية، ولكنهم 

قلوا بمعزل عن الاندما  في المجتمع العربي الأصـلي، فاسـتمرت لهـم سـيطرة السـادة علـى العـرب الـذين كـانوا          

بن إسحاق عن بيعة العقبة الأولى فيقول أن الرسول عليه السلام "بينما هو عنـد العقبـة   موالي لهم؟!.. يحكي ا

لقي رهطا من الخزر  .. فقال لهم: ما أنتم؟ قالوا: نفر من الخزر ، قال: أمن موالي يهود؟! قالوا: نعم !.. وكان 

قالوا لهم: إن نبيـا مبعـوث الآن قـد    يهود معهم في بلادهم .. وكانوا قد غزوا بلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء 

أقل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وارم. فلما كلم رسول الله أولئك النفر، ودعـاهم إلى الله، قـال بعضـهم    

 لبعض: يا قوم، تعلموا والله أنه الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه، فأجابو  فيما دعاهم إليه!".

لدولة العربية الإسلامية كان من أسبابها الجوهرية، إلى جانب العامـل الـديني، السـعي    فهذ  البيعة ال  أنشأت ا

إلى تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ال  سيطر من خلالها اليهود على يثـرب ومـا حولهـا ..    

لـدول ونظـم الحكـم    وهي ملابسات تجعل نشأة هذ  الدولة وطبيعتها مختلفة اختلافا أساسيا عـن غيرهـا مـن ا   

 ال  كانت قائمة يومئذ في شبه الجزيرة، أو تلك ال  عرفها التراث السياسي لتلك البلاد. 

وكما اختلفت طبيعة دولة الخلافة ونظام الحكم فيها عنهما في الـدول والأنظمـة العربيـة الـ  سـبقتها، فلقـد       
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 تا النفوذ والقوة والشهرة في ذلك التاري :اختلفت، في الطبيعة والنظام، عن الإمبراطوريتين اللتين تقاسم

 كسروية فارس، وقيصرية الروم البيزنطيين.

ففي فارس كانت الإمبراطورية تقوم على فلسفة النظام الملكي الذي تدعم سطوة الملك فيه وجبروتـه وتنميهـا   

 قواعد ثلاث:

د أن قراراته وأحكامه إنما هي وحي مـن  عقيدة الحق الإلهي ال  كان الملك يحكم بموجبها، فلقد كان الاعتقا -1

 مزدا(.–الإله )أهورا 

الجيش، الذي كان من أهم مؤسسات الإمبراطورية، والذي كان منبع النظام الملكي ذاته، ولقد كـان الملـك هـو     -2

 –ولنخبـة رجالـه    –)الأصـابذة(   –رأس هذ  المنشأة العسكرية، ولقبه )أوخشـترا( أي المحـارب، ولقـادة الجـيش     

 أكبر النفوذ في البلاد. –لأساورة( )ا

النظام الطبقي الثابت، الذي حدد لكل طبقة إطارا اجتماعيا واقتصـاديا وأدبيـا لا تخـر  عنـه، وحـدودا لا       -3

تتعداها .. فبعد ملك الملوك تأتي طبقة الأشراف الأولى، وهـم ملـوك الأقـاليم التسـعة في الإمبراطوريـة .. ومـن       

ال  يقودها مجلس مؤلـف مـن رؤسـاء سـبع عـائلات ..       –)واسبوران(  –لات القوية بعدهم طبقة الأسر والعائ

ومـن بعـدهم طبقـة     –وكبار موقفي الدولـة والأقـاليم ) المرازبـة(     –)خوذيان(  –ومن بعدهم طبقة النبلاء 

ومعهـم   –( )الموابـذة  –.. ثم رجـال الـدين    -)الدهاقنة(  –ملاك العقارات ومحتكري الإدارة والمصالح في الريف 

فهي دولة إقطاع حربي، تدعم سطوتها عقيـدة الحـق الإلهـي،     –)الهرابذة(  –مديرو المراسم الدينية في المعابد 

 ويشد من أزرها نظام طبقي صارم وعريق.

ولم يختلف جوهر الدولة في القيصرية الرومانيـة البيزنطيـة عنـه في الكسـروية الفارسـية .. فقبـل اعتناقهـا        

لحكم أوتوقراطيا، غدت فيـه ذات الإمبراطـور "مقدسـة إلهيـة، وفـوق مسـتو  البشـر، محوطـة         المسيحية كان ا

بالمراسم، بل أصبح في نظر رعيته إلها، ولا يقترب الفـرد مـن حضـرته إ لا سـاجدا.."، ولم تغـير المسـيحية مـن        

ا يقول القاضـي  جوهرها وطبيعتها كثيرا بل لقد طوعت هذ  الدولة المسيحية ولم تتطوع هي للمسيحية، وكم

 عبد الجبار: إن المسيحية عندما دخلت روما، لم تنتصر روما، ولكن المسيحية هي ال  ترومت؟!

فاحتفظت ذات الإمبراطور بقداسـتها عـن طريـق نظريـة الحـق الإلهـي ورئاسـته للكنيسـة، وانفـراد  بتفسـير           

 الشريعة، وغدت الأوتقراطية القديمة "قسيسية ملكية وبابوية قيصرية"؟!

 وكان للجيش والنظام الطبقي الصوت الأعلى في تقرير الأمور. 

وعلى العكس من كل أنظمة الحكم هذ ، عربية أو فارسية أو بيزنطية كانت دولة الخلافـة ونظامهـا: جديـدة    

ــار        ــد والآث ــدين الجدي ــدة لل ــة الجدي ــل الطبيع ــرا بفع ــأتها، ومبتك ــت بنش ــدتها وأحاط ــ  ول ــروف ال ــدة الظ ج

 ياسية والاقتصادية ال  أحدثها في شبه الجزيرة قهور الإسلام.الاجتماعية والس

فلم تكن ملكية وراثية .. ولم تكن قبلية عشائرية. ولم تكن حكومة حربية يختار فيها الجيش رأس الدولة .. 

ى ولم تكن قائمة على نظرية الحق الإلهي، بل لقد أخر  قادتها، بوعي، الخلافة من بيت النبوة، في البداية حت ـ

لا تجتمع النبوة والخلافة، لا في شخص واحد، بل ولا في بيت واحد فتتأبد فيه بفعل عوامل الدين وقداسـته ..   

ولم يكن النظام الطبقي عمادهـا بـل لقـد قامـت علـى فلسـفة مناقضـة لـه إلى حـد كـبير .. وحتـى هـذ  الفئـة              

ت بحـق تـولي هـذا المنصـب، وهـم المهـاجرون       المتميزة ال  استأثرت بالقرار الحاسم في اختيار الخليفة، وانفرد

الأولون، ثم البدريون، وعلى رأسهم العشرة الذين قيل أنهم المبشرون بالجنـة، حتـى هـذ  الفئـة كـان )شـرفها(       

نابعا من البلاء والسبق في نشر الدين وتأسيس الدولة، لا من نظـام طبقـي، أو أصـل عرقـي، أو نعـرة قلبيـة، أو       

سلمنا بأن حكومة الخلافة هي )حكومة أشـراف(، فـ ن )الشـرف( هنـا كـان ذا مضـمون       ثروة كبيرة .. فحتى لو 

 جديد لا وجه للمقارنة بينه وبين )شرف( الدولة والأنظمة ال  عاصرت أو سبقت حكومة الخلافة.

كانت إذن حكومة مبتكرة إلى حد كبير، ونظاما مستحدثا من حيث الشكل والمضمون إلى حد بعيد، وكما يقول 
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واعيا متعمدا لمؤسسة سياسـية   إحياءال  لم تكن إلا  –ولد: ف نه "خلافا ليمبراطورية الرومانية المقدسة أرن

خلافـا لـذلك، لم تكـن     –كانت في عالم الوجود قبل ميلاد المسيحية، فبعثـت مـن جديـد  ـت طـابع مسـيحي       

 ل كانت .. وليدة زمنها..".الخلافة تقليدا مقصودا لشكل سبق وجود  من الحضارة والتنظيم السياسي، ب

كان الفكر السائد، والمقدس، في هـذ  الدولـة الجديـدة يـرفض الأنظمـة السياسـية السـابقة والمعاصـرة، ويوجـه          

هجومه على أكثرها بشاعة: النظام المكي، وخاصـة في صـورتيه الكسـروية والقيصـرية .. فـالملوك "إذا دخلـوا       

ذلك يفعلون". وعلى حين كان كسر  ) ملـك الملـوك( فـ ن الرسـول     قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلا أذلة، وك

اسم عند الله تعالي يوم القيامة رجل يسـمى ملـك الأمـلاك"؟! ويقـول : "أشـتد       -)أي أوضع(–يقول: "أخنع 

غضب الله على من قتل نفسه، واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الملوك، لا ملك إلا الله تعـالى.." .. وكلمـا   

 بهة انحراف عن النهج الجديد للدولة الجديدة تساءل النقاد والمعارضون: أكسروية هي؟ أم هرقلية؟!لاحت ش

ويدرك قادة هذ  الدولة، وفي وعي، الفروق الاجتماعية الجوهرية بين نظام في الخلافة والنظام الملكي، فيسـأل  

يســأله: "أملــك أنــا؟ أم  – الــذي عــرف الملــك الكســروي وعــاش في قلــه  –عمــر بــن الخطــاب ســلمان الفارســي  

خليفة؟؟" فيقول له سليمان: "إن أنت حبيت مـن أر  المسـلمين درهمـا أو أقـل أو أكثـر ثـم وضـعته في غـير         

حقه، فأنت ملك غير خليفة!!" وفي موطن آخر يسـأل عمـر عـن الفـرق بـين الملـك والخليفـة، فيأتيـه الجـواب          

والملك يعسـف النـاس فيأخـذ مـن هـذا ويعطـي هـذا .. فأنـت         "الخليفة لا يأخذ إلا حقا، ولا يضعه إلا في حق .. 

 بحمد الله خليفة" لا ملك!

ويدرك الذين أقلتهم راية هذ  الدولة الجديدة الفروق الجوهرية بينها وبين أنظمة الحكم ال  عرفوا. فـ)ذو 

 –غـير عشـيرته    –الكلاع(، ملك حمير يفد على أبي بكر بالمدينة، في موكب ملكـه وتاجـه وأبهتـه، ومـن ورائـه      
ألف عبد، فيتأثر ببساطة الدولة الجديدة وفلسفتها في المساواة فيخلع أبهة الملك، ويمشي في سوق المدينـة وعلـى   

كتفيه جلد شا ، وعندما تفزع عشيرته لذلك، ويقولون له: قد فضحتنا بين المهاجرين والأنصار، يحدثهم عـن  

لإســلام فيقــول: "أفــأردتم مــني أن أكــون ملكــا جبــارا في ذلــك الفــرق الجــوهري بــين ملــك الجاهليــة وخلافــة ا

 الجاهلية جبارا في الإسلام؟! لا ها الله، لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع لله والزهد في هذ  الدنيا!..".

وتدرك الرعية، حتى في أطراف الدولة، تلك الفروق، فعندما بلغ أهل اليمن والبحرين وعمان نبأ وفاة الرسول 

صلاة والسلام، سألوا عن نوع نظام الحكم في الدولة الجديدة، وعن الرجل الذي ولـي السـلطة في المدينـة    عليه ال

"فقالوا لعمال رسول الله: هذا الذي بايعه الناس بعد رسـول الله: أبنـه، أو أخـو ؟  فقيـل لهـم: لا، قـالوا: فـأقرب        

فـأمرو  علـيهم".. عنـد ذلـك أدركـوا طبيعـة       الناس منه؟ قيل: لا، قالوا: فما شأنهم؟ قيـل: اختـاروا أخيرهـم    

 النظام الجديد، والفرق بينه وبين النظام ال  عرفوا، فقالوا على الفور: "لن يزالوا اير ما صنعوا هذا!".

فلقد كانت دولة الخلافة، بكـل المقـاييس، ومـن وجهـة نظـر الأطـراف المختلفـة، وفي الفكـر والتطبيـق، نظامـا           

 لأنظمة ال  عاصرته أو سبقته إلى حد كبير.جديدا يختلف عن الدول وا
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الثقافة والحضارة  والدولة  والمجتمع
1

 

 هارالد موللــر

( في Kulturمــاذا نقصــد فعــلًا بكلمـــة ثقافـــة المثقلـــة بــالمعنى ؟ يلفــت النظــر أولًا أن كلمـــة " ثقافـــة " )      

( في الخطـاب الآيليـزي أو    Zivilasation)  الاسـتعمال اللغـوي الألمـاني تسـود حيـث تسـتخدم " حضـارة "       

الفرنسي . وهذا الفرق ليس صدفة ، بل يعكس أساساً مفهومات متباينة تضرب بجذورها في التواري  العقليـة  

 ـت كلمـة حضـارة العـدة الكاملـة لمجتمـع مـن        المختلفة . إن جيراننا الأوروبيين والأمريكيين كـذلك يفهمـون   

المجتمعات للتغلب على مشكلات الوجود في حقبة تاريخية ، وذلـك يشـمل : الاقتصـاد ، والعلاقـات الاجتماعيـة      

المميزة ، وآداب اللياقة السياسية، وبنية الاستيطان ، والتربية ، وأخيراً أيضاً الدين ، ونُظُم القيم وعلـم الجمـال   

رة إذن مفهوم شامل للممارسة الاجتماعية ، وحيثمـا حملـت اارسـة المجتمعـات سمـات حوهريـة       إن الحضا. 

. وهذا المفهـوم لم يتوطن ق  في ألمانيا بشكل صحيح ، ويعود مشتركة ، فذلك يعني أنها تنتمي للحضارة نفسها 

الثـامن عشـر ، والقـرن التاسـع     ذلك إلى الأفق المحدود للمفهوم والنشاط في تكوين البرجوازيـة في نهايـات القـرن    

عشر . فقد طبعت هذ  الطبقة الثقافة في ألمانيا بصورة جوهرية ، غير أن الممارسـة العمليـة لم تكـن قضـيتها ،     

ولكونها محرومة من المشاركة السياسية وعازفة عن الممارسة الاقتصادية فقد أوقفت نفسها على " الحقيقي ، 

لخاصة أو شبه العامة . والطيب ، والجميل " في الأوساط ا

 

وحتى اليوم ف ن المرء يستوحي من مفهـوم الثقافـة    

صاحب العمل الذي ما يـزال حتـى     Oswald Spenglerالأوبرا ولكن ليس التكنولوجيا . أوزفالد شبنغلر 

لـة  اليوم الأهم في اللغـة الألمانيـة حـول نشـوء الثقافـات و الحضـارات وفنائهـا ، نظـر إلى الحضـارة بوصـفها مرح          

انحلال الثقافة ، أي المرحلة الـ  ينصـرف فيهـا شـعب متمـدين نحـو الأشـياء العمليـة ، وفي مقـدمتها التجـارة ،           

وليس بعد نحو القيم والفضائل والفن ،  وهو فهم ايّز جداً لألمانيا . 

 

 

رة إلى وعلى العكس من ذلك في البلاد الآيلوسكسونية ، وفي فرنسا ، فق  تطورت البرجوازية المتحـر  

حامل للتقدم الاجتماعي ، وإلى موضوع للقوة السياسية والاقتصادية ، وهنا باتت  يع السـمات المميـزة الـ     

تطبع إحد  المراحل بطابعها مشمولة في مفهوم الحضارة، بدون الحاجز المانع للتسّرب 

(3)

الذي يفصل مجـالات   

 الحياة بعضها عن بعض مثلما يحتمل مفهوم الثقافة .

لإدراك الذي يتصل بهذا التقليد هو أكثر إقناعاً من مقابله الألماني ، فهو موجة إلى كامـل البرنـامج   وا 

الاجتمــاعي الــذي يهــدف إلى تــأمين الحيــاة وبقائهــا واســتمرارها للشــعب والبشــر الــذين يتوحــدون في إحــد     

ل للثقافـة . وأنشـطة الإنسـان    الحضارات ، وهـذا يشـمل أوسـع بكـثير اـا يشـتمل عليـه المفهـوم الألمـاني المتـداو          

الرفيعة ال  يّميزها الإدراك المحدد للمفهوم هـي جـزء مـن البرنـامج الكلـي ، ويصـعب فهمهـا بـدون معطياتهـا          

 التاريخية .

تتغلب الحيوانات على  مصاعب وجودها بمساعدة غرائزها ، ولكن الإنسان كـائن حـي فقـير الغرائـز      

دّة الحضـارية ، وهـذا يصـح أولًا وقبـل كـل شـيء علـى الجماعـات ، إذ         ويعو  ما ينقصه في ذلك مـن خـلال الع ـ  

يلزمها أولًا الخبرة من أجل إعـداد الأسـس الماديـة للحيـاة ، وغالبـاً في شـكل سـريع مـن العمـل . أشـكال السـلطة ،            

، كـل  وأدوات الأمن ضد الأخطار الخارجية ، وإجراءات البـت في المنازعـات ، وهيئـة تكييـف الناشـئة اجتماعيـاً       

ذلك يجب أن يتوفر إذا أراد المجتمع الاستمرار ، ويجب على النـاس في هـذ  الأمـور المتنوعـة أن يوجهـوا أنفسـهم       

بحيث يكـون سلوكهم بعضـه متناسـقاً مـع بعـض. وغـير ذلـك فــ ن تماسـك المجتمـع سـوف يـتحطم ، ويجـب أن             

سـق . وَز د  علـى ذلـك أن الـروتين     يطوروا تصورات متطابقة حول معنى أسلوب سلوكهم حتى يـنجح هـذا التنا  

                                            

1
 أبو هشهش هارالد موللــر :تعايش الثقافات مشروع مضاد لهنتنغتون) القسم الثاني : مخططالثقافة والحضارة  والدولة  والمجتمع( تر ة د. إبراهيم 
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الأساسي لا يمكن أن يؤسس على  ضـير النـاس لـرد واضـح تمامـاً لا يتغيّـر علـى كـل  ـدّ يواجهونـه . الحيـاة            

جديدة فريدة من نوعها ، ولمثل هذ  المفاجأت يجب أن يكون الأعضاء  الاجتماعية مقسّمة وهي تعر  أوضاعاً

قادرين على الاستجابة بدون أن يتبدد الشمل . أما نظم القيم ونظـم المعرفـة مـن درجـة عامـة دقيقـة ، فهـي        

 ضرورية لتهيئة القدرة المطلوبة للتكيف على برنامج السلوك .

ـــا      ــاد والتكنولوجي ــ  الاقتص ــب نم ــذان -يلع ـــوة     الل ـــر بق ــدهما بالأخ ــرتب  أح ــاً ،  -ي دوراً مركزي

فالحضارات ال  تطورت في عصر الصيد والجمع تجعل البشر لا حيلة لهم في عصر الآلة ، وأنـاس مطلـع القـرن    

الليننيــة أحاديـة الجانـب     –التاسع عشر سيجدون صعوبة بالغة في عالمنا الكمبيوتري . وقـد كانت الماركسيــة  

 ديدها للـ " وجود " و " الـوعي " بطريقـة دوغمائيـة ، فنظمنـا القيميـة مـن جانبهـا         بصورة خارقة في

تصو  شكل تعاملنا مع الضغوط التقنية والاقتصادية . ولا يجوز التقليل من شأن هذا التأثير المتبـادل ، ولكـن   

واها التكنولـوجي  أيضاً ، من الضلال الأكيد محاولة فهم حضـارة مـن الحضـارات وتقييمهـا بـدون معاينـة مسـت       

وعملياتها الاقتصادية بشكل دقيق ، وهنا مكمن ضـعف المفهـوم الألمـاني للثقافـة الـذي يرغـب في نفـض الأمـور         

 المادية ، والإقبال على القيم الرفيعة للعقل .

ومن هناك كانت المفاجـأة الهائلـة في أن هنتنغتـون قـد اسـتخدم في عملـه الضـخم في أصـله الأمريكـي           

رة" كما في المأثور الألماني للثقافة . وحدّد فهمه للحضارة بنظم القـيم ، وجعـل الـدين في أثنـاء     مفهوم " حضا

ذلك معياراً حاسماً ، وفي هذا الاستعمال المحـدد يكمـن مفتـاح لمـاذا أفلتـت منـه تشـابهات وتقاربـات كـثيرة جـداً           

في الحقيقــة ، يتوجّــب علــيّ انطلاقــاً و وخاصة بين آسيا واليابان والغرب . ومن ذلك الكثير فيما بعد أيضاً.

مــن هــذا الفهــم ، أن اســتخدم فقــ  مفهــوم الحضــارة ، ومــع ذلــك فلــيس لــدي حيلــة مــع هــذا الكتــاب : فأفكــار 

هنتنغتون موجودة في السوق الآن  ت لافتة " صراع الثقافات " ومن الغبـاء تجاهـل هـذ  الحقيقـة ، وأنـا لا      

ور الألماني ولا استخدام هنتنغتون . وحينما استخـدم فــي هـذا الكتـاب تعـبير   في الاستعمال اللغوي لا المأث   أتبع

( الآيليزيـة . وآمـل أن لا تتسـبّب     Civilisation( ف نني أعني به دلالة " حضارة ")Kultur" ثقافة " ) 

 ( في بلبلة القُرّاء والقارئات بشكل غير لائق .sprachsalatهذ  السّـلَطَة اللغوية )

ردنـا أن نصف إحد  الثقافات بشكل كامـل فيتوجـب علينـا أن نتنـاول الأمـور التاليـة : مسـتو         إذا أ 

تطور التقنية ، وأسلوب الاقتصاد ، ونظام السلطة ، والعناصر الاجتماعية ، والنظام القانوني ، ونظـام القـيم .   

درك ذلـك بطريقـة   عن سداسـي ، أو تمـدين مسـدّس ، وهـو ي ـ      Dieter Senghaasيتحدث ديتـر زينغهاز 

ــاء أو مبــدأ يحــدد المجــال الــذي ينبغــي للمجتمــع أن يتحــرك فيــه . وهــذا المســدّس )       معياريــة مثــل خــي  بنّ

Hexagon         يشمل احتكار الدولة للعنـف ، والنظـام والقـانون ، والمشـاركة الديمقراطيـة ، وثقافـة اخـتلاف )

وتشير الأخيرة إلى أن التربيـة والتكيـف    .طرابات خالية من العنف ، والعدالة الاجتماعية ، والسيطرة على الاض

 الاجتماعي مكوّنان لا غنى عنهما لأيّة ثقافة .

ولو نظرنا الآن إلى هذ  العوامل وتأثيرها المتبادل المتنوع ، فسوف يلمع حالًا أنه لا وجـود لأي ركـود :    

، وأحياناُ على شكل قفزات أيضـاً   فالثقافات فـي حالة تدفق مستمر ، وهي تتغير وتتطور بشكل تدريجي غالباً

، وما يطبعها بعلاماتها الفارقة هو إمكان فهمها بصفتها بنيـة وبصـفتها عمليـة . وانطلاقـاً مـن هـذا الأسـاس ،        

فمن غير المشروع أن يقف بعضها أمام بعض في حالة مواجهة متصلبة ، وأن يتم التنبؤ بتجابهها لأنهـا تُظهـر في   

 فارقة متباينة .نقطة زمنية محددة سمات 

(i) ًالتحديث بصفته  دياً ثقافيا 

إن النظرة السكونية للثقافـة الـ  جـر  وصـفها كانـت تصـح ربمـا علـى الفـترات الماضـية الـ  كـان              

التحول فيها يتم غالباً ب يقاع بطيء ، حين كان الاحتكاك بين دوائر الثقافة محدوداً ، والمسافات بينها مترامية 

صــلات والاتصــال قليلــة عــلاوة علــى بطئهــا ، ولــذلك فقــد تــوفرت فقــ  فــرص ضــئيلة   ، وكانــت وســائل الموا

للتأثيرات المتبادلة حدثت عبر الغزو الإيجابـي أو السلبي . و ت هذ  الظروف من الاختلافات السكونية نسبياً 

لكن هـذ  الأزمنـة   ، وعلى أساس منها ، ف ن الإقدام على الخرو  بتنبؤات سياسية مستقبلية كان اكنا ربّما ، و
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انصرمت ، فالمعالم الثقافية الجوهرية في المجتمعات تتبدل الآن في غضـون أجيـال قليلـة ، بـل في غضـون جيـل       

واحد فق  غالباً . لقد غيّر الكمبيوتر حياتنا ، فهو يتـدخل بشـكل قـوي في روتيننـا اليـومي ، ويضـع معـايير        

ا ، وعمـل في غضـون سـنوات قليلـة علـى تنـوير سـلوكنا        جديدة لمعرفتنـا والاكتسـاب هـذ  المعرفـة واسـتدعائه     

 الاتصالي ، وذلك كله يعد علامات ثقافية هامة.

والكمبيوتر هو قمة جبـل الجليـد ، وبكلمـات أخـر  ، إنـه مرحلـة في ثـورة اسـتمرت مـن مئـتين إلى            

تترك بقعة صغيرة في  ثلا ئة سنة ، فقد بدأ انطلاق الحداثة في الغرب منذ عصر التنوير ، ونتائج الحداثة لم

الكرة الأرضية بدون أن تطالها ، و يع الثقافات المعاصرة هي نتا  للاشـتباك مـع عمليـة التحـديث العملاقـة      

هذ  ال  استمرت على مد  قرون . والتفكير بالوقوف في وجه هذ  العملية من خلال استعادة " عصر ذهبي 

طر الماضي ، وال  قد تكون مؤثرة ، أو مُرعبة ، ولكنها بـلا  " أصيل ، هو أساس الأصوليات ال  تولي وجهها ش

 طائل دائماً .

التحديث هو تراب  سلسـلة مـن العمليـات الـ  تتغلغـل حتـى أسـاس المجتمـع ، ويـدخل ضـمن ذلـك             

 موكب انتصار الاقتصاد النقدي ، وكذلك نتائج أجيال من التقنية ال  ثوّرت بدورها الآنتا  وعالمه .

ي في تقسيم العمل الاجتماعي قد ميّز القطاعات الاجتماعية إلى أجزاء في النظم، وخصّـص  إن التنام 

البشــر الــذين صــاروا حــركين : إذ  لم يعــد الإنســان ملتصــقاً بالمكــان أو بشــريحته الاجتماعيــة ، أو بطبقتــه ، أو 

ــدين ،       ــن ال ــة ع ــلت الدول ــة ، وانفص ــس المقدس ــررت مــن الأس ــلطة و  ــت الس ــعه . وتعقلن ــت الإدارة بوض وبات

بيروقراطية . وحاز القضـاء علـى فضـائه الاجتمـاعي الخـاص . وصـار الصـواب والـوعي بالقـانون مـن معـايير            

الأفعال اللائقة ليس فقـ  بسـبب أنّ ذلـك منصـوص عليـه في الـدين أو في العـادات : لقـد اسـتطاع التحـديث أن           

 –تغلغل فيها التحديث ، مثـل المسـتعمرات السـابقة    يشمل  يع تلك السمات أو أغلبها ، أما المجتمعات ال  لم ي
 فسوف تتمزق أو  تا  إلى زمن أطول لاستعادة توازنها ، هذا إذا استطاعت يوما.

التحديث يتحد  الثقافات التقليدية ، فما يصح فيها من الصعب أن يتواءم مع التحوّل الجارف الـذي   

التماسـك الاجتمـاعي والاسـتقرار السياسـي ، فالتحـديث       يدهمها في آماد قصـيرة ، وأمـام هـذا التحـدي يـتحطم     

ينتزع التطور الثقافي من مسار  الوئيد ويدفعه إلى انتها  سرعة خطيرة . ويمكن للقصور الـذاتي للمجتمعـات   

أن يكون كبيراً ولكنه لا يصـمد أمـام الضـغوطات الماديـة للتحـديث ، فجميـع الثقافـات سـوف تنخـرط في  ـوّل           

 الباً .جارف ، ومؤلم غ

(ii) التحديث والتحول الثقافي : مثال ألمانيا 

إذا ركزنا على نظم القيم وما بينها وبين عناصر ثقافية دينامية أخر  مـن تأثير متبادل ، فسـوف يبـدو لنـا    

التمسك بمفهوم جامد للثقافة أقل إقناعا ، ولنقم بهذا التمرين مـع بلادنـا ألمانيـا نفسـها: تَمَيُـز القـرن التاسـع        

ألمانيا بمجتمع تراتبي ونظام سلطة تعسّفي ، وكان نظام القيم محافظاً بشـكل مطلـق : إذ  كانـت القـيم      عشر في

السائدة هـي النشاط ، والنظـام ، والطاعـة ، والاعـتراف بالسـلطة ، والاعتـزاز بالعائلـة ، والاقتصـاد في النفقـة .         

براليــة ، فقــد حــافظ المجتمــع في ألمانيــا ، وفي وبينمــا كانــت أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة تتحــول نحــو الي 

مقدمته قسم كبير من البرجوازية الصغيرة ، ومن الطبقتين الوسطى والعليا ، على قائمة القيم سليمة إلى حد 

بعيد حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى أيضاً ، علـى الـرغم مـن السـنوات البوهيميـة المرحـة لعصـر  هوريـة         

يقة ، فقد بنى النازيون على قائمة القيم هذ  وعلى التكييف التراتـبي للمجتمـع المـرتب  بـه     فايمار . وفي الحق

الذي لم يترك مجالًا ق  للمبادئ الدستورية لجمهورية فايمار كي ترس  جـذورها  

.

لقـد صـعّد النـازيون نظـام      

 –مـا بعـد الحـرب    ( وبـذلك دمّـرو  بالنسـبة لجيـل     Parodieالقيم هذا بشـكل قـاس مـن المحاكـاة السـاخرة )     

 واستبعدوا في اارستهم الإجرامية دعائم هامة من المجتمع القديم ونظام قيمه .

ولنتــذكر هنــا أنــه حتــى العشــرينات لم يتشــكك الغــرب فقــ  فيمــا إذا كانــت ألمانيــا تنتمــي للــدائرة  

بألمانيـا عـن الثقافـة     الثقافية ذاتهـا ، إذ  وقفـت في ألمانيـا نفسـها أيضـاً أوسـاط ثقافيـة محافظـة مـن أجـل النـأي           

( . وقد عزّز الـرايش الثالـث الشـكوك في البلـدان      Undeutschالغربية ال  اعتبروها منحطة وغير ألمانية ) 

الغربية فيما إذا كانت مؤسسات الثقافية الغربية في ألمانيا ، في السياسة والقانون ونظـم القـيم ، سـتكون قـادرة     
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ق اسم " الهمج " لوصـف العـدو الألمـاني في الدعايـة الحربيـة البريطانيـة       على ترسي  أقدامها إطلاقـاً . وإطلا

 يعبّر عن هذا التشكك .

Adenauer1تخطّت حقبة أديناور  

هذا التشكك إذ قامت في الداخل على الأقل ، ب نتكاسة ثقافيـة   

، وأصبحت " القيم القديمة " من جديد قائداً للعمل ، وربّما كان ذلك أداة تعبئـة ضـرورية مـن أجـل العـبء      

ك الهائل لإعادة الإعمار ، ولكن بالنسبة لجيل الشباب فقد كانت المشكلة بالفعل أن النازيين كانوا قـد جعلـوا تل ـ  

كانت ثورة قيم قطعاً ، حتى لو ارتدت لبوساً سياسـياً . وتعـود الليبراليـة الحاليـة      68القيم  مشينـة . وحركة 

والسمات المميزة لها بجذورها إلى ذلك الوقت . وبطبيعة الحال فقد تم استبعاد هذ  " القيم القديمة " بقضـها  

 يـاز جـزءاً مـن العـدّة الموروثـة لإ     –دون تمحـيص  ب ـ –وقضيضها ، وهياليوم تثـأر لنفسـها حينمـا يبـدد المـرء      

 متطلبات الوجود ، وال  هي على أية حال قيمنا ومعاييرنا .

وفي مرحلة الآنطلاق الجديدة ، ف ن هذ  " الفضائل الثانوية " ال  كانـت مشـينة سـابقاً ، سـتكون      

 مفيدة . ولكن ، هل من الممكن استعادتها ثانية ، ذلك أمر مشكوك فيه .

ومن الواضـح علـى أيـة حالـة ، أنّ نظـام قـيم الألمـان ، مـن خـلال تـأثير متبـادل لَصـيقق مـع تـاريخهم                

الاجتماعي والسياسي قد اجتاز في وقت قصير  ولًا جذرياً جعل البلاد جزءاً لا يتجـزأ مـن الثقافـة الغربيـة ،     

 وعليه ف ن الأحكام على ثقافة شعب من الشعوب ليست سرمدية .

 لتقارب الثقافي  :مثال اليابانالتحديث وا

لو تفحّصنا الخاسر الأكبر الثاني للحرب العالمية الثانية ورابـح مـا بعـدها ، أي اليابـان ، فسـوف نصـل        

من الوهلة الأولى إلى قناعة مفادها أن اليابان لم تتكيف مع الثقافة الغربية ، وأنها قد وصلت إلى هذ  المستويات 

لمحافظة على وضع منادد . إلّا أن نظرة أكثر قرباً تثير اليوم شكوكاً متزايدة حـول  المذهلة من التحديث ضمن ا

 الفرضية المتعلقة بدائرة ثقافية محصنة كلياً أمام الثقافة الغربية .

شـوغونن ) كـان اسـم هـذا المؤسـس في       –لقد عزلت اليابان نفسها بقرار ذاتي  ـت حكـم توكوغـاوا     

 Shogunفي كتابه الأكثر مبيعاً هو شوغون   James Clavellsفيللس البورتريه الذي رسمه جيمس كلا

(. ووضــعت أي احتكــاك مــع بقيــة العــالم  ــت رقابــة فولاذيــة ، وكــان الشــوغونات يقصــدون مــن وراء ذلــك   

المحافظة على المجتمـع اليابـاني ، وعلـى ثقافتـه الخاصـة ، وكـذلك المحافظـة علـى السـلطة الخاصـة بعيـداً عـن             

الأجنبية . ومع التحّول الذي جاءت به فروسـية السـأموراي مـــن خـلال طبقـة الكتـاب بانضـباطهم        التأثيرات 

النظامي الصارم ، تم إرساء المقدمات الأساسـية للتحـديث القـادم . وقـــد انهـار نظـام الشـوغون عنـدما أجـبرت          

. 1853/1854عام   Perryاليابان على الآنفتاح  ت ضغ  القوة العسكرية الهائلة للكابتن الأمريكي بري 

بالتحديث الذي ترتـب علـى مـا سـبق ، ولأن دفـة هـذ          Meijeو ت صدمة هذ  التجربة بدأت ثورة مايجي 

العملية كانت اسوكة أرستقراطياً فقد تم المحافظة على جزء كبير من الخصائص الثقافية اليابانية الموروثة 

، وفي مقدمة ذلك تراتبية ذات نظام من الآنصـياع المطلـق ، وعلاقـات التبعيـة ، ومسـتو  رفيـع مـن الفضـائل         

 الاستعداد للتضحية والبسالة والرغبة المطلقة في البذل .العسكرية ، مثل 

في  Togoوزمــن توغــو   Mijeوبالتأكيــد ، ســيكون مــن الضــلال عــدم النظــر إلى حقبــة مــايجي         

الثلاثينات والأربعينات بصفتها صورة منعكسة حديثة للشوغونات . لقد تخلخل الفصل الصارم بين النـبلاء ،  

                                            

1
 المترجم . –.  1963حتى  1949مستشار في  هورية ألمانيا الا ادية ، استمر على رأس عمله منذ كونراد أديناور ، أول 
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النبلاء ، فقد احتا  النظام من أجـل تأهيـل مناصـب في الاقتصـاد والإدارة إلى     وخاصة طبقة السأموراي ، وغير 

فئات أوسع من قاعدة التجنيـد . ولم تسـتطع المنافـذ السياسـية أن تظـل مقفلـة بشـكل تـام أمـام الناشـطين في           

 المجال الاقتصـادي ، فالتحـديث الاقتصـادي يمكـن أن يـنجح فقـ  في حقبـة سـيطرت عليهـا الصـناعة الثقيلـة           

عندما تتغير علاقات ما قبل الحداثة بين السياسـة والاقتصـاد ، لأن المعرفـة الاقتصـادية هـي ، في الرأسماليـة ،       

معرفة سلطة أيضاً. إذ  لا يمكـن للحكـام أن يسـتغنوا عـن خـبرات الصـفوة الاقتصـادية ، وبـذلك لم تعـد الدولـة           

هد الشوغون . واحتاجت اليابـان الـ  غـدت قـوة     والمجتمع في حالة توافق مع النقاء العرقي لنموذ  تراتبية ع

أقليمية ، إلى جيش جرار ، ولذلك توجب السماح للشعب البسي  باستخدام السلاح ولو فق  ضـمن الآنضـباط   

الصارم للجيش الياباني بطبيعة الحال . وبذلك دُكّّت الفوارق بين طبقـات المجتمـع اليابـاني ، ولم يـؤد هـذا إلى      

ســلاح مــن النــبلاء ، والعُــزل مــن عامــة النــاس . لقــد اهتــزت يابــان مــايجي  ــت عمليــة توافــق بــين حــاملي ال

التحديث عميقة الأثر ، ولم يكن من المستطاع أيضاً الحفاق على ثقافة عهد الشوغون سـليمة علـى الـرغم مـن     

محاولـة إنقـاذ   كل الجهود . وهذا الرفض الاجتماعي المشروط بالحداثة وقع في تناقضات لافكـاك منهـا في أثنـاء    

الثقافة اليابانيـة الموروثـة مـن غـير أن يمسـها ضـرر . ولكـن هـذ  التقليديـة استسـلمت انطلاقـاً مـن الاهتمـام              

بتأمين السلطة . وقـد عرّضـت أوضـاع التطـور الليبرالـي في سـنوات العشـرينيات ، كالصـحافة الحـرّة والحركـة           

كن التغلب فق  على التوترات النا ة في المجتمع مـن  النقابية المزدهرة ، وضع الحكم القائم للخطر . وكان يم

خلال إسقاط خارجي ، ولذلك أصبحت اليابان دولة توسـعية ينشـغل جيشـها بصـورة ملحوقـة في الخـار  : في       

كوريا ، وفي الصين ، وفي أرجاء جنوب شرق أسيا في آخر الأمر . وذلك لكي يـوفر صـماماً للتنفـيس عــن التـوتر      

ن لذلك علاقة بتحديث ناجح ضمن سمات غربية . وتورط اليابان في الحرب العالمية الثانيـة  الداخلي . ولم يك

لا يشير إلى أقل من الاخفاق في اشتقاق طريق خاص ، مثلما كـان الحـال نفسـه أيضـاً ، في قـرع طبـول الحـرب في        

 ألمانيا .

ة اليابانية على طريق الحداثة ، فدولة لقد عنت الهزيمة في الحرب العالمية الثانية وقفة جوهرية ثانية للثقاف

الحرب قد فضحت نفسها ، وفضحت معها سمات أساسـية لمجتمـع السـأموراي التقليـدي . وتّم مـن خـلال الـدفع        

الأمريكي تطبيق ديمقراطية حزبية محافظة إلى حدّ التعسّف . صحيح أن هذ  لم تخلّص المجتمع الياباني مـن  

يتــه ومــن خاصــية النفــاذ فيــه ، فحريــة الــرأي وحريــة تــأليف النقابــات   تراتبيتــه ، ولكنهــا رفعــت مــن تعدد

والا ادات ، أدخلتا عناصر جوهرية من جدول الثقافة الغربية إلى اليابان ، ولأن العُم ر كان كما في السابق أحد 

النسـاء   معايير أوضاع القيادة ، فقد صارت العين تقع في الغالب على أعضـاء شـباب ، وعلـى أعـداد متزايـدة مـن      

 كذلك . 

لقد شكلت علاقات الرعاية طويلًا جزءاً هاماً من التركيب الاجتماعي ، ولكن هذ  النظرية تتجاهـل   

أن ذلك ينطبق فق  على المشاريع الكبيرة ، أما في المشاريع المتوسطة والصغيرة فقد سيطرت، على العكـس مـن   

ذا شأن عـن النمـاذ  الغربيـة . ويبـدو أن العولمـة تـدفع        ذلك ، علاقات رأس المال والعمل ال  لا تختلف اختلافاً

الآن أيضاً العملاق الاقتصادي الياباني لأن ير  في نظام الرعاية تجا  عُمّالـه ومسـتخدميه تكلفـة أعلـى مـن أن      

 تدفع .

إن اليابان لم يصبح بـذلك مجتمعـاً غربيـاً لا لُـبس فيـه ، إذ مـا تـزال هنـاك " حـواجز " ثقافيـة  ـول دون            

تغلغل المنتوجات الأوروبية والأمريكية في السـوق اليابانيـة ، مـع أن هـذ  الخزانـات المنيعـة ليسـت مطلقـة ، إذ         

يمكن تخطيها من خلال التسويق الهادف والمتقن ، ويلفت الآنتبا  الآن ، كما في السابق ، هـذ  العلاقـة التكافليـة    

( وا ـاد الشـركات الكـبر  م ومـع ذلـك ، فلـو قارنـا          MITIبـين الإدارة السياسـية مجسّـدة في وزارة الصـناعة )     

المسافة بين يابان الشوغون قبل حوالي مئة وخمسين سنة ، ويابان مايجي ، واليابان الديمقراطية الحاليـة مـع   

الغرب ، فسنلاحظ أن هذ  المسافة تتناقص تدريجيا . واليابان الحالية ليسـت بالتأكيـد مجتمعـاً أوروبيـاً ولكـن      

الكبير المشترك من السمات الثقافية أكبر بمـا لا يقـارن مـن الماضـي ، وقـد حصـل هـذا التقـارب بـدفع مـن           القدر 

عمليات التحديث ال  ما تزال فاعلة حتى اليوم ، ولو أن ذلك قد حصل بتضحيات كبيرة . 
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دوليـة عــن الـدوائر الثقافيــة الغربيـة ، فهـذا       تعد الصين " الصاعد " الأكثـر غرابـة في السياسـة ال    

البلد بتقاليد  المستمرة منذ خمسة آلف عام ، ومهد ثقافـة خاصـة بـه هـي الثقافـة الكونفوشوسـية، مـا يـزال         

يمارس ، كما في السابق ، نظاماً شيوعياً أحادي الحـزب بمنظمـة سـلطة مركزيـة . يتنبـأ الكـثيرون بـأن الصـين         

ريب القوة الوحيـدة المضـادة للغـرب الـ  يمكـن أن تنشـأ ، والبـون الثقـافي الـذي يفصـل           ستكون في المستقبل الق

الصين عن الغرب يعتبر  هنتنغتون برهاناً على بلد لا يحمل الخصائص الغربية ويستطيع ، مع ذلك ،  ديث 

القـرن الحـادي   نفسه بنجاح ، وبالنسـبة لـه فـ ن الصـين سـتقف قطبـاً لنـزاع الثقافـات المتداخلـة المسـيطرة في           

 والعشرين .

لم تعش الصين عهد دخولها النهائي في الحداثة بعد ، ولو أيضاً أنهـا مثـل اليابـان والا ـاد السـوفي        

دَخلت في حقبة التصـنيع الثقيـل الـ  أتاحـت للرقابـة المركزيـة والتراتبيـة الصـارمة قروفـاً مناسـبة بشـكل            

أن تصبح قوة قادرة على المنافسـة، وأن  ـافظ علـى ذلـك ، وإذا      ملحوق . وأكثر من ذلك ف ن الصين ، إذا أرادت

أرادت أيضاً أن تنقـذ درجـات نموهـا الاقتصـادي المبهـرة في المسـتقبل ، فيتحـتم عليهـا أن تلبّـي شـروط العصـر            

الإلكتروني . ومفتاح هذ  المرحلـة مـن تطـور الاقتصـاد العـالمي هـو الاتصـالات ، فبـدون الارتبـاط مـع الشـبكة            

كترونية لتبادل المعلومات لا يمكن لأي بلد أن يصمد في السباق ، وبهـذا تخضـع الصـين للعمليـات الـ  تـدفع       الال

نحو اللامركزيـة ، وتعـادي السـيطرة والرقابـة جوهريـاً . ومنـذ اليـوم يشـارك آلاف مـن العلمـاء الصـينيين في            

 اً من المعلومات من الآنترنت .حلقات نقاش الخبراء الإلكترونيين ، ويسحب الطلبة والاقتصاديون فيض

تدفع الصين بشكل نش  نحو خصخصة الاقتصاد ، وتؤقلم مجالاتها الاقتصادية وما يرتب  بها مـن   

عمليــات سياســية ذات القــرار ، وتنفــتح طائعــة أو كارهــة لعــرو  معلومــات الاتصــالات الإلكترونيــة الكونيــة  

ميقة الأثر في الثقافة الصينية ، وااصة في أشـكال السـلطة   ونقاشاتها ، وهذ  القضايا الثلاث تدفع بتغييرات ع

.

(9)

وقـد بـات التغيّر ملموساً وسوف يستمر وإن بالإيقاع الوئيـد لمجتمـع ذي ثقافـة الخمسـة آلاف عـام . الـنهج        

في الوقـت نفسـه    –الياباني والروسي ، ودفع عمليات التغيير هذ  من خلال ضغوطات مشدّدة ، وحشد المجتمع 

ن خلال تعبئته ضد عدو خارجي لن يكون لهـا هنـا أي أثـر . فالتكنولوجيـا الحاسمـة في النمـو الاقتصـادي        م –

تقوم على اللامركزية والاتصـال الشـبكي مـع العـالم الخـارجي ، وسـوف تمـارس الصـين انفتاحـاً أكـبر وإلّا فـ ن            

  ديثها سيُمنى بالإخفاق .

يجي مع السمات الثقافية الغربيـة ، ولكـن هـل تـتم هـذ       أما التكهّن الخاص بالصين : فهو تقارب تدر 

 العملية بدون نزاع فهذا ما لايمكن قوله ، إذ تدخل هنا ضغوطات عالم الدول في اللعبة .

(iii) الثقافة وعالم الدول 

كيف تغدو الثقافات لاعباً فاعلًا في السياسة ؟ مع هذا السؤال تتجه العـين تلقائيـاً نحـو الدولـة ، فقـد       

باتت الدولة الأقليمية هي التكوين السياسي السائد في نهاية القرن العشرين . وحتى حينما لا تكون الدول ذات 

مكِّنها من الوقوف في وجـه " منافسـيها " مـن    قوة كبيرة ، ف نها تولف بطريقة فريدة من عناصر القوة ال  تُ

توليفاً لا يقارن بما لد  أولئـك المنافسـين ، ويتـألف     –المشاريع الكبيرة ، والمنظمات الدولية ، والجريمة المنظمة 

من :الموارد المالية مـن الضـرائب المسـتوفاة ، ووسـائل القـوة المنظمـة للجـيش والشـرطة ، والمصـادر المعلوماتيـة           

رات ، وسلطات التسجيل، وأجهزة التحري البوليسية ، ومكاتب الإحصاءات ، ومصادر التشريع القـانوني  للمخاب

، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية ، والمصادر الإدارية الحكومية . ومقدار هذ  القوة يختلف تبعاً لحجم 

تُسلّم نفسها لينهيـار ، أو أن تمزّقهـا الحـروب     الدولة ونوعية أجهزتها ، ولكنه كامن في نواة كل دولة لا تريد أن

 .الأهلية 

وانطلاقا من هذا الأساس ، ف ن الأفكار والقـو  والحركـات السياسـية التــي تمـارس القـوة وتسـعى إلى         

إحراز مكانة عالمية ، لابّد أن تستولي على الحكم عأجلًا أم أجلًا . فقد تستولي علـى الحكـم في دولـة قائمـة ، أو     

ك فيه ، أو تنفصل بأقليم وتؤسـس بـذلك دولـة جديـدة . وفي الحقيقـة ، فـ ن كـل الحركـات المسـلحة ذات          تشار

 الشأن ، سواء كانت ذات طبيعة إثنية أو دينية أو اجتماعية أو أيديولوجية ، تتبع هذا النموذ  .
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فاعلـة في السياسـة   وعلى العكس من ذلك ، ف ن الثقافات لا تعد لاعباً سياسياً ، ولا تسـتطيع أن تكـون    

الدولية مباشرة ، ولذلك ف ن الحديث عن صراع الثقافات لا يعدو كونه استعارة لا تَمَيُز واقعاً سياسـياً اكنـاً ،   

فعالم السياسة له بعد مادي ويتجلى ذلك بأوضح صورة في الحدود ال  تعـين أراضـي الدولـة ، فالدولـة تُوجـد      

ص مُحدّدون . ومن ينس الوجود المادي للدولة ، ف ن ب مكـان البـوليس   بصفتها مُعطى جغرافياً ويجسّدها أشخا

 والجيش اللذين تعلن سلطة الدولة عن نفسها فيهما بشكل ملموس ـ تذكير  بذلك بصورة سريعة وموجعة .

يجهد خطاب ما بعد الحداثة المتبّع للموضة في تقليص الدولة إلى تركيب  . صحيح أن الدولـة تتكـون    

اقيات ، ويمكن للحدود أن تكون مختلفة عما هي عليه ، وبالتأكيد ، ف ن كل دولة معنيـة بـأن تكـون    نتيجة لاتف

الغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات مقريّن بشرعيتها في اارساتهم الاعتيادية ، وهذا ليس اكتشافاً من 

ام بـه ، ولكـن الدولـة تمتلـك     علـى وعـي ت ـ    Max Weberاكتشافات ما بعد الحداثة ، فقـد كـان مـاكس فيـبر     

وجوداً مادياً يمكن أن يثبت مقاومة شديدة في وجه عمليات التغيير . وتجسُّد الدولة هذا هو الأساس الذي لابد 

 منه لتكون الدولة فاعلة في السياسة الدولية .

في إعـادة   وعلى العكس من ذلك ، ف ن الثقافة تفتقر إلى مثل هذ  الخاصية المادية ، فهـي توجـد فعـلاً    

إنتاجها المستمر من خلال اارسة البشر لها في الدوائر المختصة ، وهـي لا تـرتب  بمنطقـة معينـة ولا بعـرق .      

ورزمة المعايير الثقافية ال  تُوجّه اارسـات البشـر غـير منصـوص عليهـا بشـكل كامـل في أي كتـاب مـن كتـب           

  توي سو  على جزء من ذلك فق  . والجسر الـذي  القانون ، وحتى الكتب السماوية للديانات الكبر  ف نها لا

يصل بين الثقافة والفاعلية السياسية يمرّ تبعاً لذك عـبر طريـق " التَجسُّـد " ، وهـذا يشـبه بعـض الأسـاطير        

والخرافات عندما يلجأ روح أو جنّي للبحث عن سكن له في جسم بشري حتى يتمكن من العمل في العالم المرئـي  

. 

هنتنغتون كان على وعي بـذلك وهـو يلجـأ إلى الخدعـة الفنيـة بتسـمية دولـة محوريـة         ولا شك في أن  

تتصرف بصفتها اثلًا عن الثقافة في كل دائرة ثقافية متخاصمة ، أما بقية الدول المنتمية للـدائرة الثقافيـة   

يوجـد هنـا تصـور    نفسها فتتجمع حول هذ  الدولة المحورية ، وعلى الرغم من أن المفهـوم لا يـذكر هنـا ، ف نـه     

لحلف كلاسيكي للدول المهيمنة الذي يمكن أن تقارن به الولايات المتحدة في داخل حلف النـاتو ، الـ  يقـع علـى     

دور النصـير . وفي هـذ  الحالـة مـن المركـز       –كارهـة أم طائعـة    –عاتقها مهمة القيادة بينما تلعب بقيـة الـدول   

يمي وتكون ، من خلال ذلك ، قادرة على اارسة دور فاعـل في  والمحي  ينبغي أن تكتسب الثقافة جسدها الأقل

 السياسة الدولية ، ولكن هل هذ  الخدعة الفنية مقنعة فعلا ؟

(iv) دينامية عالم الدول 

إن طبيعة سلوك الدول وشـكله لا يتمّـان حسـبما يحلـو لنـا أن نتخيـل  ، فعـالم الـدول يتَمَيُـز بأسـس            

مل الدولة وحكوماتها . ومن بين هـذ  الشـروط البنيويـة فـ ن الأهـم      بنيوية محددة ترسم حدوداً لإمكانات ع

هو المعضلة الأمنية . إن نظام الدولة مرتب بشكل " فوضوي " وهذا يعني أنه لا يوجد فوق الدولـة محكمـين   

يراقبون فيما إذا كانت الدولة تتصـرف بشـكل نظـامي سـليم ، إذ عليهـا هـي نفسـها أن تُـؤمِّن سـلامة أراضـيها           

يها من أي ضغ  أو ابتزاز أو تهديد ، وتكمن مشكلتها في أن جيرانها يستشعرون في تدابير الحماية الخاصة و م

بها تهديداً لهم ، فيردون بالمثل . ولـو تنازلـت الـدول عـن ذلـك لتثبـت نواياهـا السـلمية ف نهـا تتسـبب لأنفسـها            

عدوانية . وبيـن إيغال مستمر في التسلّح " دولة سطو "  -لسوء الحظ   –بأخطار جسيمة إذا وجد في جوارها 

وسياسة تهدئة مشجعة تقع الدول في مأزق : فقد يكون ما تفعله خاطئاً ويمكن أن يفضي إلى سـباق تسـلح غـير    

ضروري ، أو يدفع  باتجا  أزمات عسكرية ، أو حرب وقائية ، ولكن أيضاً قد تجلب عليها اعتداءات جـيران أشـد   

مامهم . قوة لا تستطيع الوقوف أ

 

 

" الواقعيون " يقولون : لا يبقى هنا سو  الاعتماد على النفس . فعلى الدولة أن تعتمد على ذاتها ،  

وعلى أبعد تقدير ، أن تدخل في أحلاف وقتية ضد معتد  خطير . ولحسن الحظ ، ف ن عـالم الـدول قـد طَـوّر في     

، والسلوك الاعتيادي . لقـد حـددت علامـات    أثناء ذلك بدائل ، إذ  تَعلّمت  الدول أن تُفرق بين السلوك العدواني 

الهدوء ، والعلامات ال  قد تبدو كـذلك ، وجهـزّت لـذلك أداة فاعلـة في شـكل مراقبـة للتسـلّح يمكـن بواسـطتها          
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التعامل مع معضلة الأمن . وهناك آخرون ان يتبعون نبض المجتمع يـدفعون قـدماً بعمليـات الآنـدما  الـ       

 لة الأمن .تعد بالتغلب كلياً على معض

وبطبيعة الحال ، فـ ن هـذ  البـدائل لا يمكـن تطبيقهـا حينمـا لا  ظـى ب عجـاب الجـار الشـرير، لأن            

الأساس في سلامة الأراضي والمسـاواة في الحقـوق بـين الشـعوب هـو أن يـتم الاعـتراف بهـا بشـكل متبـادل . تقـود            

س مـن جديـد ، وحيـث تسـعى قـوة أقليميـة لأن       انفعالات الهيمنة المهدّدة مباشرة إلى الكة الاعتماد على الـنف 

تكون لها الغلبة على شركائها وأن تنتزع القيـادة مـن بيـنهم ، فـ ن التعـاون الأمـني يـدخل في طريـق مسـدود .          

وحين يشعر الاتباع الموهومون بـأنهم مهـددون ، يـدخل بـلا هـوادة قـانون سياسـة التـوازن في النفـاذ : تتكتـل           

نة المشرئبة ، وإذا لم تكن قوتها معاً كافية لموازنة طموح القيادة ، ف نهـا سَـتُقّلب النظـر    الدول الُمهَددّة ضد الهيم

 حالًا باحثة عن حليف من خار  الأقليم .

ولا يوجد أي سـبب يحـتّم أن يتـداخل قـانون التـوازن هـذا في حـالات التهديـد مـع دوامـة الثقافـات ،             

 الدول الذي ينبغي أن تتوجـه إليـه الثقافـات إذا أرادت أن تكـون     فالأمر يتعلق بمعدل الخبرات التاريخية في عالم

لاعباً فاعلًا في السياسة الدولية . وفي هذ  المملكة تسيطر ضغوطات الأفعال الصادرة عن المنظمـات الحكوميـة ،   

هـذ    وتصبح القانونية الخاصة للثقافات المعنية بلا معنـى . وإذا لم تفعـل ذلـك فـ ن الـدول الـ  تزدهـر فيهـا        

الثقافات ستجد نفسها حالًا في المرتبة الأخيرة في تسابق القو  بين الدول . ولا يوجد تعليل عقلاني يبـيّن لمـاذا   

يستطيع التشابه الثقافي أن يبطل مفعول هــذا القـانون ، فأنظمـة التـوازن والأحـلاف المضـادة لهــا جعلـت فــي          

ومثلما سوف يناقش لاحقاً ، ف ن   .فـي مواجهـة بعضها بعضاً  التاري  دولًا تنتمي للدائـرة الثقافية ذاتها تقف

 كافة الدلائل فـي أسيا وفــي العالم الإسلامي تشير إلى أن القانون الأساسي نفسه يسيطر هناك أيضاً .

وبهذا يفقد مشـروع " الدولـة المحوريـة " قـوة إقناعـة ، فالدولـة المحوريـة ينبغـي أن تكـون لاعبــاً            

ثقافته ، وفـي سبيل ذلك يجب أن تتغلب دائرته الثقافية علـى بقية الدول ، وحيثمـا لا يحصـل   يعمل من أجل 

مثلمـا هـي الحـال في الهنـد ، فـ ن ذلـك يمكـن أن         –ذلك ببساطة ، أي أن  ي  الدولة والثقافة بالمنـاطق نفسـها   

د فــي محيطهـا بـأن تبـدو     يتحقق في شكلين فق  : من خلال " هيمنة لطيفة " لا تشكل تهديداً كـبيراً وتسـو  

مقاومتها غير ضرورية ولا تعد ب حراز ياح . وهذا يصح على كل حال على وضع الولايـات المتحـدة في أمريكـا    

الشمالية . وعدا ذلك ف ن " الدولة المحورية " أينما كانت لابدّ أن  ـاول تطبيـق ذلـك بـالقمع وبـالقوة أيضـاً       

 الفـات حتميـة موجـةة ضـد مطالـب السـيطرة لـد  الدولـة          عند الضرورة . ولكـن بعـد ذلـك سـوف تتكـون     

المحورية الطموحة . وهذ  الا ادات سوف تشق تلـك الثقافـة ، وبـذلك تمنـع الدولـة المحوريـة مباشـرة مـن أن         

تكرّس عملها السياسي " المبارك " من أجل الثقافة . وأسوأ من ذلك ، حينما تكون القوة داخل الثقافة نفسـها  

 غير متساو بحيث يفضي إلى عدم توازن ، فسوف تتجاوز التحالفات حدود الدولة . موزّعة بشكل

وبالنسبة لنظرية " صراع الثقافات " يظهر هنا تشخيص يبعث على الصحو ، وهو أن العملية الوحيدة الـ   

. وسـوف  يمكن أن تجد لنفسها تصفيقاً سياسياً هو تشكيل  الفات لثقافات سائدة حول دولة محورية مهيمنة 

تؤدي الجهود الملائمـة بشـكل يخلـو مـن الأخطـاء إلى إقنـاع الحركـات المضـادة للعمـل علـى منـع هـذ  النتيجـة .              

ونيتجة لـذلك سـوف يضـعف العامـل الثقـافي نفسـه في السياسـة الدوليـة ، لأن المتوقـع جـداً هـو تشـكل أحـلاف              

 نقض " صراع الثقافات " .تتجاوز حدود الثقافة : إن دينامية قانونية عالم الدول الخاصة ت

 

(v) الدولة والمجتمع 

 

صارت الدولة في علم السياسة الحديث مضغة للأفوا  وينسب إليها خسارة كبيرة في المكانة والجوهر ،  

فهي لا تستطيع  قيق الأداء القيادي المطلوب منها ، ووزنها النسبي مقابل اللاعبين الاجتمـاعيين والـدوليين   

 . لية العولمة تسّرع في " زوال سحر " الدولة هذا بشكل إضافي كذلك يهب  بشكل ذريع . وعم

 

إن " زوال السحر " هذا موجود فعـلًا ، وهـذا لا يحتـا  إلى نقـاش كـثير ، وبطبيعـة الحـال ، يجـب أن          

يخر  المرء مـن هـذا الاكتشـاف بالنتـائج الصـحيحة ، فـأن يوافـق المـرء علـى ذلـك لا يعـني أن ب مكانـه أن يلقـي              
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ولة الأقليمية في ملف التاري  . ومثلما سبق أيضاًحه ، فقد تفوقت ] الدولةف في مجال مصـادر القـوة مقابـل    بالد

منافسيها المحتملين ، من المؤكد أن سيادتها لم تعد هـي سـيادة الدولـة المطلقـة ، وقـدرتها علـى اسـتعمال القـوة         

تلر وستالين ، ولكن الدولة الديمقراطيـة الحديثـة   المركزة لا يمكن مقارنتها بعد بالدول العدوانية الشمولية له

تدخل بصفتها لاعباً وحيداً في  يع شبكات القرار الهامة ال  تتحكم بكل مفاصل تطور المجتمع في الاقتصاد 

، وفي المال ، وفي أسلوب التربية ، وفي تطـور التقنيـة ، وفي النظـام القـانوني ، وفي السياسـة البيئيـة .. إلخ وليسـت        

 شطتها عظيمة الأهداف أو مباركة دائماً ، ولكنها  قق تأثيراً سواء بالخير أو بالشر .أن

إن مكانة الدولة تتجلى الآن ، كما في السابق ، أكثر مـا تتجلـى في السياسـة الخارجيـة والأمنيـة ، وهنـا        

لاقـات الدوليـة تنـامي    فمن النادر جداً أن يدور الحديث عن التقليل من شأنها ، صحيح أنه بـات يلاحـظ في الع  

مكانة لاعبين آخرين ، ولكن هؤلاء يجب أن ينجحوا بشكل ما في ض  اهتماماتهم في عالم الدول . وبعكس ذلـك  

ف ن الحكومات ، وبالتحديد ذات الدساتير الديمقراطية ، حتى في النظام الدولي ، لا تستطيع أن تصـول وتجـول   

حاور مع لاعبين غير حكـوميين : فـلا سياسـة ماليـة دوليـة بـدون       مثلما نصح ميكافيللي أمير  ، إذ يجب أن تت

مشاركة البنوك ، ولا يمكن تأمين إمدادات الطاقة إذا لم تشارك شركات النف  فــي اللعبـة ، وإذا أريـد للتحقـق     

من منع انتشار الأسلحة الكيماوية أن يقف على قدمية فلا بّد مـن إشـراك الصناعــة الكيماويـة . وفي السياسـة      

 Green Peaceالبيئية الدولية تأتي دفعات من منظمات علمية أو مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر ) 

إلى طاولـة المفاوضـات ، وإلى    –بطريقـة مباشـرة أو افتراضـية     -( وفـي هيئــة هــؤلاء اللاعـبين يجلـس المجتمـع    

وليـة : يمـارس الجمهـور والجماعـات     جانب ذلك فهناك أيضاً طريـق ثـان يوضـح تـأثير المجتمـع في السياسـة الد      

صاحبة المصالح تأثيراً في عملية تشكيل السياسة الخارجية ، إذ لـولا حركـات نـزع التسـلح والسـلام الحأشـدة في       

سنوات الثمانينيات لما كان بالإمكان دفع حكومة ريغان العنيدة بتلك السرعة إلى طاولة المفاوضات من جديد . 

ــر   ــاً في ق ــل جزئي ــود الفض ــؤثرة     ويع ــغ  الم ــة الض ــاتو إلى  اع ــف الن ــيع حل ــالح توس ــاجئ لص ــون المف ار كلينت

للمهاجرين البولنديين الذين يتوطنون في شيكاغو القلعة المنيعة للحزب الديمقراطي . و ترجع سياسة الـدول  

 الاسكندنافية الملتزمة بيئياً إلى ا ادات بيئية قومية .

وبكلمات أخر  : إن ما يظهر في تمثيل " المصالح القومية " في الخار  هو في جزء كـبير منـه نتيجـة     

لخطاب اجتماعي . فمن خـلال الجـدال العلـني والقـرارات البرلمانيـة ، والتـأثير المباشـر لجماعـات الضـغ  علـى           

ديث عــن " أوليــة السياســة أصــحاب القــرار والبيروقــراطيين ، يحقــق المجتمــع تــأثير  . لم يعــد هنــاك إذن ح ــ

 الخارجية " . 

وهــذا ينطبــق التحليــل في نطــاق تــام علــى الــديموقراطيات . أمــا مــع الحكومــات غــير الديمقراطيــة   

فيتوجب إجراء حسم . وبالطبع ، ف ن دولة ئولية متطرفة تمسك في قبضتها السيطرة التامـة علـى المجتمـع    

عتبـار للرأي العام ، وحتى النظام التعسـفي ، ف نـه سـيترو     تستطيع فق  أن تدير سياسة خارجية بدون أي ا

جيداً قبـل أن يتخـذ خطـوات كـبيرة تعـأر  مباشـرة مـزا  الجمـاهير ، صـحيح إنّ الـديكتاتورات يحـاولون أن            

يوقفوا هذ  الأمزجة قدر الاستطاعة لخدمة أهدافهم ، وينجحون في ذلك غالباً للأسف ، ولكـنهم مـع ذلـك ، لا    

 تجاهلوها .يمكنهم أن ي

 

(vi) الدولة التجارية والقوة المدنية 

 Luhmannأدت الحداثة بالمجتمعات لأن تتَمَيُز بتقسيم عمل مطرّد باستمرار . وفي صياغة لومان  
المتطرفــة لنظريــة النظــام ، يجــري الحــديث عــن أن أنظمــة المجتمــع ، مثــل نظــام القــانون ، ونظــام التربيــة ،    

واعدها الخاصة ، وتتصل بمدونتها القانونية ضمن حدود نظامها غير المفهومة والاقتصاد ، والسياسة ، تتبع ق

 من قبل الآنظمة الأخر  .

وبالتأكيد ، سيجد المرء مع هذا الوضع مشكلة في فهم التنسيق الذي لا عو  فيـه نسـبياً في مجتمعنـا ،     

تمعـات الحديثـة . وإذا أراد مثـل    ولكن النظرية  يل إلى التمايز والتخصص اللـذين بلغـا مسـتو  رفيعـاً في المج    

هذا النظام أن يؤدي وقائفه ، فيجب أن يتنـازل عـن الرقابـة المركزيـة . والاتجـا  نحـو " إزالـة السـحر " عـن          
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الدولة قد تأسس في التحديث . وفي العصر الإلكتروني الذي يـتّم فيــه تـوفير النمـو الاقتصـادي بشـكل ملحـوق        

يته تتسارع . ويعني التنازل عـن الرقابـة المركزيـة عـبر الـنظم الاجتماعيـة       عبر اتصال لا مركزي ، ف ن دينام

الجزئية أن هذ  بدورها لا بدّ أن تكتسب تأثيراً على القرارات السياسية لكي تسـتطيع ضـمان توجيـه المسـارات     

 الاجتماعيــة الهامــة عــبر شــبكة لامركزيــة . و لــن تكــون المشــاركة بــذلك فقــ  هــي مســألة تقاســم للقــوة بــين

وهكذا يتزحزح الثقل لصالح  الطبقات والشرائح ، وإنما ضرورة موضوعية لقيام الدولة والمجتمع بوقائفهما .

المجتمـع : إذ يتوجــب ضــمان المشــاركة ، فشــرعية الدولـة والحكومــة واســتقرارهما لم يعــودا ، بشــكل ملحــوق ،   

ابلــة للقيــاس ، وهــذا يعــني بتلبيــة تلــك  ات الدولــة الق يــازمــتعلقين بالطاعــة والتبعيــة التقليديــة ، وإنمــا ب 

المتطلبات ال  يتقدم بهـا المجتمع ، وهذ  المتطلبات تهدف بشكل جـوهري إلى زيـادة رفـا  الجماعـة وأفرادهـا .      

وعمل الدولة يتحول من رقابة القوة السياسية نحو ضمان الرفا  الاجتماعي وإنمائه . واا لا وزن له بالنسـبة  

خل دولة الرفا  في المسارات الاقتصـادية ، أو أن تتقيـد بالحفـاق ، قـدر الإمكـان ، علـى الأطـر        لهذا الاتجا  أن تتد

المثلى من أجل المشـارك الخصوصـي ، مثلمـا هـو محبّـذ في الليبراليـة الجديـدة . وفي كلتـا الحـالتين يبقـى هـدف            

 الدولة هو ذاته.

نـاطق أهميتــه بشـكل تـام ، وتـنكمش السياسـة       وفي الشأن الخارجي تـنعكس الأولويـات أيضـاً ، ويفقـد اتسـاع الم     

الأمنية إلى نقطة ليست غير مهمـة ، ولكنهـا علـى أيـة حـال ليسـت في لـبّ الشـروط الجانبيـة القائمـة للسياسـة            

الخارجية ، فالعلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية تتقدم إلى الأمام في أولويـات السياسـة الخارجيـة . أمـا إلى     

 الغرب . -هذ  العملية ، ف ن ذلك لم يتضح إلّا بعد انتهاء نزاع الشرق  أي مد  قد نمت 

إن النموذ  الأول للأنظمـة السياسيـة الحديثة ليس دولة القوة ، وإنّما الدولـة التجاريـة. إنهـا تتَمَيُـز      

متها مــن خــلال انفتــاح الحكومــة علــى متطلبــات الاقتصــاد ، والاشــتراك مــع الجماعــات ذات الاهتمــام وفي مقــد

الاقتصاد في تشكيل أهداف سياسية خارجية  تسعى إلى أولوية واضحة للعلاقات الاقتصـادية في مقابـل مسـائل    

القوة والأمن ، ومن خلال السعي نحو إنفاق في الحـدود الـدنيا علـى التسـلح .  قـق الدولـة التجاريـة إسـهاماً لا         

تصادي أمر مكرو  ، أما الاعتمـاد المتبـادل فـلا ينظـر     يمكن الاستغناء عنه للثروة الاجتماعية . الاستقلال الاق

إليه فق  باعتبار  أمراً واقعاً بل بصفته مكاسـب ولـيس ضـعفاً . وتجهـد السياسـة الخارجيـة لتقويـة حقـوق         

الشعوب ، وعندما ينتشر الأمن القانوني في المجال العالمي تنحصر الخلافات لصالح الحركـة الاقتصـادية . وتبعـاً    

لدولة التجارية تظهـر ولعــاً بالاتفاقيــات متعـددة الأطـراف والمنظمـات العالميـة . وتختفـي سياسـة          لذلك ف ن ا

 التهديد بوصفها سياسة خارجية ويستبدل بها نشاط دبلوماسي مكثف .

إن تكامل علاقة السياسة الداخلية المتبادلة هو القوة المدنية           

 

اً بينما يقع الجيش في مرتبة متدنية نسبي

من التقدير الاجتماعي ، ويبدي المجتمع  فظاً واضحاً من المغامرة العسكرية هذا إذا لم يظهر الرفض فعليـاً ،  

وهو حساس إلى حد كبير تجا  أخطـار التـدخل العسـكري وكلفتـه ، وفي الـرأي العـام يسـود تيـار سـلمي خفـي ،           

مدنية . ويعّبر النـداء الفرنسـي : " البنـك    ومصادر القوة ال   شد و ضّر للتدخل الدولي هي ذات طبيعة 

 الا ادي هو قنبلة ألمانيا النووية " عن هذا الوضع بدقة متنامية .

إن اليابان وألمانيا يصلحان مثالًا للدولة التجارية والقوة المدنيـة بصـفتهما نموذجـاً مـذهلًا لاكتسـاب       

 يق في ذلك .باهر للقوة والنفوذ بدون أن يكون للوسائل العسكرية أثر عم

(vii)  دينامية الدولة التجارية 

كما هو الحال في منطق توازن القوة ، فقد أنتج عـالم الـدول التجاريـة أيضـاً ديناميّتـه الخاصـة الـ          

يمــت عــن حالــة الاعتمــاد المتبــادل الدوليــة . وهــذا يصــف المكانــة الــ  أحرزهــا التضــافر الاقتصــادي العــالمي 

فالهدف الأهم للدولة وهو زيادة ثـروة الفـرد لا يتحقـق بشـكل مسـتقل ، ولتجنـب       بالنسبة للرفا  الاجتماعي ، 

 التبعات السلبية للمنافسة مطلقة العنان ، ف ن الوضع يتطلب ترتيباً دولياً .

وهذا الأمر يبدو سهلًا عند القول ، ولكن  قيقه صعب ، وبالذات لكون المجتمعات تندفع بقـوة نحـو    

زيادة رفاهها ، ف ن اثلي الدول لا يتوصلون بسهولة في المفاوضات الدوليـة إلى الحلـول الوسـطى الضـرورية لأن     

، والاتصـالات ، والطـيران .. إلخ . وعلـى    تقودهم بيسر إلى توافق حـول التجـارة ، والمـال ، والترتيبـات المصـرفية      
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الرغم من هـذ  المشـاكل ف ننـا نشـهد منـذ عقـود نمـوّا مطـرداً لأنظمـة عالميـة يـبرهن علـى المـد  الـذي يمكـن                

 للاعتماد المتبادل أن يدفع به الدول للتعاون .

ب الرفا  ، فتر  تجري الديناميّة ال  تسكن عالم الدول التجارية عل النحو التالي : المجتمعات تتطل 

الدول نفسها مضطرة للتعاون ، فتدخل في التفاو  وتتوصـل إلى ترتيبـات ، وهـذا يعـني غالبـاً اتفاقيـات ذات       

صيغة قانونية ينبغي عليها أن تلجم الآثار الجانبية غـير المحبّـذة للمنافسـة. وغالبـاً مــا يعهـد إلى منظمـات في        

عـدها . وبطبيعـة الحـال  ـدث مشـادات حـول تفسـيرها ، وتقـع         إدارة هذ  الترتيبات والسهر على  تطبيق قوا

خروقات صغيرة للقواعد ، وهذا يفضـي إلى توحيـد ثابـت لمجموعـة القواعـد ، ويـتم إعـداد إجـراءات لتحكـيم          

الخلافات . أما القواعد فيجري حمايتها من خلال العقوبات . هناك نمو مطـرد لحقـوق الشـعوب ، وللمنظمـات     

نب منطق توازن القوة ، يأتي التوسـع في التعـاون الـدولي المـدفوع مـن خـلال نتـائج الاعتمـاد         الدولية . وإلى جا

المتبادل ، أي العملية الدينامية ذات المكانة الثانية في السياسة الدولية . 

 

 

 

(viii) حدود الدولة التجارية 

دولـة التجاريـة في   لا تتم هاتان العمليتـان دائمـاً معـاً ، بـل أحيانـاً بشـكل متعـاكس ، ففـي حـين أن ال          

صعود ف ن دولة القوة لم تختـف بعـد . وتجسّـد القـوة العالميـة رقـم واحـد ، أي الولايـات المتحـدة ، تركيبـاً مـن            

الحالين و فهي اللاعب الأهم في الاقتصاد العـالمي . وفي الـثلاثين سـنة الأخـيرة تقـدم الاعتمـاد المتبـادل للولايـات         

نـت التجـارة الخارجيـة مقتصـرة علـى قطاعـات محـدودة مـن الاقتصـاد          المتحدة بأقصى طاقته ، فقبل ذلك كا

% من إ الي الناتج القومي ، أما اليوم ف ن الولايات المتحدة بحصة تجارة خارجيـة  6القومي ولم تكن لتتجاوز 

تحـدة  % تتصدّر القيادة الإيجابية والسلبية للأمم التجارية . وفي الوقت نفسه ، ف ن الولايات الم20تصل حوالي 

الأمريكية هي اللاعب العسكري الأول : إذ لا يسـتطيع أي بلـد آخـر أن ينشـر قـوة عسـكرية ذات فرصـة كـبيرة         

للفوز في كل بقعة من بقاع الأر  . الولايات المتحدة الأمريكية فقـ  هـي الـ  تسـيطر اليـوم علـى " القيـادة        

سـتطلاع الأكثـر حداثـة ، وتقانـات القيـادة      الحربية للقرن الحادي والعشرين " . وهذا يعني تكامل وسـائل الا 

الإلكترونية ، وذخيرة ذكية دقيقة في إصابة الهدف ، ووسائل تمويه وقيادة حربية الكترونية ، وأخيراً الآنظمة 

. وهي فق  ال  لديها قوات ذات احتراف رفيع ومدربّة على استخدام هـذ     Stealthالمضادة للرادار من نوع 

 . أما الدول التجارية الأسيوية والأوروبية فقد تمكنت من الصعود في قل القوة الأمريكية .التقنيات بفعالية 

إن فكرة الدولة التجارية لم تصل بذلك ولا بأي حال من الأحوال إلى الفوز النهائي ، إذ يمكـن أن  ـدث ، كمـا في    

وصين شديدة الحماس ، وهيمنة السباق ، مفاجآت غير حميدة : مثل روسيا ناشئة بشكل غير سار من جديد ، 

مشرئبة على الخليج الفارسي على شاكلة صدام حسين ، فالاستراتيجيون يناقشون مثل هذ  الأخطار ، وهناك 

 رغبة في اتخاذ تدابير أمن عسكرية مضادة لذلك .

 

تعامـل مـع   أقهر الجدال في اليابان وألمانيا في السنوات الأخيرة بشكل هائل كيف  اول القوة المدنية ال 

أن تتجاهلها ببسـاطة أو تعهـد بهـا إلى " الأ  الأكـبر " في واشـنطن .       1990هذ  المشاكل ، إذ لم يعد اكناً بعد 

( لتقـوم علـى قـدم المسـاواة مـع        Tirpitzوالنتيجة لم تكن بالطبع بناء الأساطيل وفقـاً للأدمـيرال تيربيتـز )    

. بل الأرجح هـو أن تقـوم ألمانيـا ، واليابـان أيضـاً ولكـن بـتحفظ        أساطيل الولايات المتحدة بحفظ النظام العالمي 

كبير ، ب ثبات النفس من خلال المشاركة المحـدودة في الأنشـطة متعـددة الأطـراف كعضـو موثـوق بـه في الـدفاع         

 المدني الغربي أو )الكوني(.

 

التجاريـة ، وقـد تم    تعددية الأطراف ، والآنسجام مـع القانون هما عمودا السياسـة الخارجيـة للدولـة    

نقلهما أيضاً إلى مجال الأمن : فالعمل العسكري ينبغي أن يكون اكناً فق  بالاشتراك مـع الآخـرين وبتفـويض    
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من الأمم المتحدة ، أو عبر منظمة أقليمية أخر  . لم يعد الأمر متعلقاً بتعظيم القوة القوميـة ، أو علـى الأقـل    

خـاطر لا غـير. وفــي أفضـل الأحـوال يمكـن المسـاعدة فــي اسـتتباب النظـام في           بالإبقاء عليها إلّا من أجـل درء الم 

حالات الفوضى العنيفة ، وهذا التحديد جدير بالملاحظة . يخشـى كـثيرون مــن الاسـتراتجيين الغـربيين بعـد       

د إلى الغــرب مــن أن يتــزود شــبح القــوة اليابــاني الألمــاني بتســلح نــووي ،  وأن يعــود ولابّــ –انتهــاء نــزاع الشــرق 

اارسة دور على مسرح السياسة الدولية . ولكن هذا الخوف ينكسر على المطالبـات القاطعـة الـ  تتوجـه بهـا      

 مجتمعات القوة المدنية إلى حكوماتها بأن تكبح نفسها بنفسها .

(ix) دينامية عالم المجتمع 

مـن طويـل حـول إمكـان     وبهذا نعود ثانية إلى المجتمعات وتأثيرها في السياسة ، فالجدال قد بدأ منذ ز 

الحديث عن مجتمع عالمي : هل أصبحت المجتمعات متشابهة إلى تلك الدرجة ، وهل أصبحت متشابكة من خلال 

الاعتماد المتبادل لدرجة أننا نتحدث عن نوع من الوحدة ، وليس بعد عن وحدات جوهرية مختلفة متجـاورة  

 ؟

خصوصـية الجماعـات الثقافيـة وضـرورة     سوف يحتج هنتنغتون وكذلك الجمعيات ال  تشدد علـى   

المحافظــة عليهــا بشــدّة علــى ذلــك . ويقابــل آخــرون مـــن الــذين يهتمــون بالتجــارة والمــال وتــدفق المواصــلات    

والاتصالات مفهوم المجتمع العالمي بقدر أقل من الريبة .

(22)

( بـــدلًا مــن ذلـك     Czempielاقترح تشـمبيل )   

استخدام مفهوم " مجتمع العالم " 

(23)

. وبهذا ينبغي القول إن الآندما  الذي دعا له أتباع المجتمع الـدولي لم   

يبدأ بعد . وبشكل خاص يجب الأخـذ في الاعتبـار أن المنظمـة السياسـية للعلاقـات الدوليـة في الـدول الأقليميـة         

ى أنّ مسـتو   تمثل لحظة فاصلة هامة ، وفي الوقت نفسه، فـ ن مفهوم " عالم المجتمـع " يـدل ، مـع ذلـك ، عل ـ    

آخر من العلاقات الدولية ينشأ إلى جانب عالم الدول الذي كان سائداً في السابق . إن نفوذ المجتمعات لا ينحصـر  

،   CNNفق  في تأثيرها على سياسة حكوماتها الخارجيـة فقـ  ، ولكنهـا تتضـافر معـاً متجـاوزة الدولـة . أل        

 قوميات هي العلامات الأكثر جلاء  لهذا التطور .والآنترنت ، والمنظمات غير الحكومية العابرة لل

لو سافر المرء عبر طهران أو عبر بكـين ، فسـوف يلاحـظ " أطباقـاً " ] لاقطـة ف كـثيرة فـوق سـطوح          

البيوت . فعلى الرغم من كل محاولات هذ  الآنظمة نصـف المنغلقـة لضـب  التـدفق المعلومـاتي الـذي يصـل إلى        

ضائية تتيح دائماً منافذ لا تخضع للرقابة، فير  الناس كيف تبـدو عليـه الأمـور    شعوبها ، ف ن التلفزيونات الف

في الأماكن الأخر  ، فيغدون ، وهـم في مخـادعهم ، في مواجهـة قريبـة جـداً مـع أوجـه المجتمعـات الأخـر  . وفي          

 مقابل عزلة القرن الماضي ] التاسع عشرف  يبدو هذا  ولًا هائلًا . 

لا تشمل سـو  قطـاع  ضـيق مـن المـواطنين فـذلك  لـيس لـه أيـة أهميـة، ففـي            وكون هذ  الاتصالات  

الثقافات الغربية ال  يجري مـدحها عاليـاً أخـذ مفصـلا التحـول الحاسمـان ، أي النهضـة الـ  أعـادت اكتشـاف           

هضـة  الفردية الإنسانوية ، والتنوير بعقلنته للتفكير ، طريقهما في كل مرّة عبر نخبة ضيقة . لقد انتشـرت الن 

الإنسانوية من خلال اللغة اللاتينية ال  لم يكن قادراً على الحديث بها عدا الإكليروس سو  فئة محدودة مـن  

النبلاء والبرجوازية المتعلمة . وكانت أفكار التنوير تناقش باللغة الفرنسية ال  لا يتحدثها أيضاً عـدا النـبلاء   

 ان الحركتان مسار ثقافتنا .سو  قلة من المتعلمين . ومع ذلك: فقد طبعت هات

 Prozess derفي كتابـه " عمليـة الحضــارة " )    ( Norbert Elias) بـيّن نـوربرت إليــاس    

Zivilisation  )           ًكيف كانت المعـايير الثقافيـة تنتشـر مـن " الأعلـى " إلى " الأسـفل " وجعـل ذلـك واضـحا

بشكل خاص من خلال مثال تناول الطعام بالشوكة والسكين ، إذ بعـد أن أدخـل النـبلاء هـذ  العـادة الجديـدة ،       

سـتقرت العـادة أخـيراً    جهدت الفئات العليا من البرجوازية في تقليد ذلك ، ثم تبع رجال الدين والصناع ، حت ا

بين الفلاحين وبروليتاريا المدن . ومثل هذ  العمليـة يمكـن أن تسـتمر مئـة سـنة .     

(25)

وعلـى أيـة حـال ، فـ ن      

النسبة الضئيلة من البشر القادرين عل التحدث بالآيليزيـة لا تنكـر علـيهم التـأثير الثقـافي المميـز في تضـافر        
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ن . ولأنـه ، كمـا يبـدو ، لا يعـرف ] نـوربرت ف إليـاس ، فلـم يبـق ذلـك          المجتمع العالمي مثلما حاول ذلك هنتنغتو

  بدون تأثير على حججه.

( ، ال  سيكون حولهـا حـديث مطـول ، جسـراً مـن نـوع خـاص بـين          NGOsتبني المنظمات غير الحكومية ) 

مـع أن للمنظمـات   الدول والأقاليم والثقافات ، وهي ليس لديها في مصلحة مادية ملموسة في مقدمة اهتمامها ، 

الكبيرة مصالح بيروقراطيـة تهـتم بتطويرهـا . وكـثير مـن هـذ  المنظمـات الـ  توجـد علـى أسـس محليـة ، أو             

أقليمية ، أو دولية تمارس دائماً اتصالًا مكثفاً عابراً للدول مـع المجموعات المتعاطفة في الخار  من أجل متابعـة 

ها بشكل معزول في دولها. أما المنظمات الأخر  مثــل الصليب الأحمر الأهداف المشتركة ال  لا يمكن الوصول إلي

والعفــو الدوليـة ، أو السلام الأخضر ، فهي منظمـة   ( Human Watch) / الهلال الأحمر ، وهيومان ووتش 

بشكل عالمي ، و قاهرة ازدياد هذ  المنظمات يشكـل . ولو وضـعت قائمـة بهـا لثبـت أنهـا تزيـد علـى ألفـين مـن          

المنظمات ال  تعمل من أجل البيئة ، أو السلام ، ونزع التسلح ، وحقوق الإنسان . ولأنه ليس مــن السـهل  ـع    

% مـن دول العـالم تظهـر    80المعلومات في هذا الحقل ، فهناك رقم مجهول مرتفع و ففي مئة وخمسين دولـة أي  

 للقوميات ، مستعداً للحوار ، ينشأ هنا .على الأقل واحدة من هذ  المجموعات . إن مجتمعاً مدنياً عابراً 

 

 

 الدمقرطــــة

ينمو المجتمع المدني أسرع ما ينمو في الجماعت الديمقراطيـة وبـين قهرانيهـا ، فهـذ  الجماعـات بمـا        

فيها من حرية الرأي وحرية تأليف الأحزاب والنقابات تهيء تربة خصبة لعمـل الديمقراطيـة . لقـد أصـبحت     

 اهيرياً : فحيثما تبرز هذ  الأيام أزمات اجتماعية أو سياسـية ترتفـع المنـاداة بالمشـاركة      الديمقراطية شعاراً

، ووصـلت أوجهـا    1974والديمقراطية . وبعد موجة الدمقرطة القوية ال  بدأت بالآنقلاب في البرتغال عـام  

ب نهيــار الجــدار

1

تَمَيُــزت بانتخابــات  ، فــ نّ أكثــر مــن مئــة دولــة ، وهــذا يعــني أكثــر مــن نصــف عــدد الــدول ،  

ديمقراطيـة ، أو بعمليــات تقريـر . ولا يوجـــد بلـد لا يحكــم ديمقراطيـا يخلــو مـن منشــقين ، أو مجموعــات ، أو      

منفــيين ، أو منظمــات ســرية ، يطــالبون بالديمقراطيــة . و تشــجع الاتصــالات العــابرة للقوميــات عــبر وســائل 

. الاتصال الحديثة ، " عصر العقل الديمقراطي " هذا 

 

   

وفي هذ  الأثناء ، تخطى البحث في هذا المجال التقييم القديم الـذي كـان يـر  أن المجتمعـات المتطـورة       

والغنية فق  تستطيع أن  قق الديمقراطية لنفسها ، في حين أنه لا يمكن للدول الفقـيرة إلّا أن تمـرّ بالمرحلـة    

 الشاقة من خلال حكم تعسّفي لديكتاتورية متطورة .

إن حالة الرفا  تساعد ، بطبيعة الأمر ، في استقرار المؤسسات الديمقراطية ، ولكنها ليست مقـدمتها الـ  لا بـدّ    

منها . فحيثما تغلغلت الحداثة في المجتمعات ، وحيثما وجد مثقفون واثقون بأنفسهم ، ومتعلمون من الطبقـة  

ن الديمقراطيـة يمكـن أن تطبـق أيضـاً في قـلّ      فـ   –وهذا يعني إنّ ذلـك موجـود اليـوم في كـل مكـان       –الوسطى 

قروف مواتية . والمعرفة الأهم هاهنا هـي أن الـديمقراطيات تـبرهن في المتوسـ  علـى مرونـة وتوقعـات يـاح         

 عالية . الدول الديمقراطية ذات 

ل  تمتلك % في تلبية الحاجات الأساسية للبشر من البلدان غير الديمقراطية ا 70اقتصاد السـوق هي أفضل إلى 

اتها .  يازثروات اجتماعية ااثلة . وهذا أمر بالغ الدلالة في عصر تتعلق فيه شرعية الحكومات ب

 

 

                                            

1
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ومرة ثانيـة تكـون إيـران هـي المثـال الأكثـر تعـبيراً ، إذ أن دولـة الله الخمينيـة اضـطرت إلى اسـتيعاب             

ام الإصلاح . وهذا التأثير الكـوني للمعيـار   عناصر ديمقراطية في دستورها ، وتفتح هذ  الآليات الفرص الآن أم

( الأكثـر   Kulturexportالديمقراطي الذي يصـل حتــى أعمـاق صـفوف التقليـديين ، هـو الصـادر الثقـافي )         

تعــبيراً للغــرب . فالمؤسســات الديمقراطيــة متجــذرة في نهايــة الأمــر في تصــور عهــد التنــوير للبشــر . وانتشــار    

لامات التقارب بين الثقافات والفرص أمام حوار عابـر للثقافات ، إن لم يكــن  الديمقراطية هو واحد من أهم ع

أهمها إطلاقاً . 

 

 

(i) تقارب الثقافات 

إن الضرورات الاقتصادية ال  يمت عن الاعتماد المتبادل والاتصال العالمي للمجتمعات تصطدم الآن  

افات المختلفة . ومن الطبيعـي أن يسـعى البشـر لأن    بالممارسات المميزة المتنوعة وما ينتمي إليها من معايير الثق

يجعلوا المستجدات المطلوبة منهم تنتظم قـدر الإمكـان في المـوروث المتـداول . والممارسـات تتغيّـر فقـ  حـين لا         

يكون بدّ من ذلك ، ثم تتبع في هذا أيضاً المعايير بب ء أكثر ، ولكـن الثقافـة تـتغير بـين الشـباب عمومـاً بشـكل        

ثر تقبلًا اا بين كبار السن . وهكذا تتجلى " الحداثة " في الأزمات الثقافيـة تبعـاً لـذلك في مظـاهر     أسهل وأك

مختلفة ، ولكن ضمن مجال أساسي مشترك . ويزداد هذا المجـال اتسـاعاً كلمـا طـال أمـد فعـل عمليـات التحـديث         

 وتعمّق ، وكلما ازدادت كثافة الاتصال العابر للثقافات .

بلعبة متبادلة من محاولات الثقافة القديمة التهام الجديد ، وما يشبه ذلك اـا يجـري    إننا مشغولون 

 للثقافات من خلال قدرتها على التكيف مع متطلبات الحداثة . ونستطيع إذن تسجيل ثلاث مطالعات هامة :

والتحـديث لـيس محبـذاً    أولًا : إن القانونية الخاصة لعمليات التحديث  دّ من فرص الثقافات في تأكيد ذاتهـا .  

من قبل الأدوات المستخدمة في الثقافة المعنية ، فهي تتطلب اارسـات محـدودة وتلغـي أخـر  . والـتلاؤم التـام       

للحداثة مـع ثقافة ثابتة غير اكن ، فهذا الـتلاؤم متبـادل ، ومـن خـلال ذلـك تتوسـع المنطقـة المشـتركة بـين          

 الثقافات .

ادل في قل شروط التكنولوجيا الحالية أن يكون التبادل بين الثقافات أكثـر كثافـة   ثانياُ : يتطلب الاعتماد المتب

 وتنوعاً ، وهذا يسهل التكيف المتبادل لعمليات التعلم والقبول .

ثالثا : العلاقات ضمن الثقافات وبينها مطبوعة بالديناميات المعهودة للعلاقات الدولية : أي من خلال عمليات 

ومن خلال ضرورات التعاون بين الدول الموجةة بالرفـا  الاقتصـادي ، ومـن خـلال تشـابك       توازن عالم الدول ،

عالم المجتمع الذي يتخطى الدول . 

  

 

وتبرهن هذ  النقاط الثلاث  يعها علـى نبضـات متناقضـة ، فمعضـلة الأمـن تـدفع الـدول إلى عـدم          

يـة أمـراً ثانويـاً . وديناميـة العـالم الاقتصـادي       ثقة متبادل ، ولكن أيضاً إلى  الفات تبـدو فيهـا الحـدود الثقاف   

اقتصادي " مبّوب ، أي في شكل منافسة اقتصادية سياسية شاملة للدول والمنـاطق   – فّز على تفكير " جيو 

. وفي الوقت نفسه تتطلب الرغبة في جعل الرفا  نموذجياً تقويضاً للعوائق السياسية ، وصـداً للعنـف السياسـي    

ثرة في طريق مرور الاقتصاد . دينامية عالم المجتمع تضاعف المواجهـة مــع " الغريـب "    الذي يشكل حجر ع

وتجنّــد بــذلك غرائــز الــدفاع ، ولكنهــا في الوقــت نفســه تزيــد مــن فــرص تواصــل عــابر للثقافــات متحــرر مــن 

 السيطرة . 
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فلسفة الحضارة   
1

 

 طابعها الأخلاقيوالحضارة 

 البرت اشفيتسر

 ما الحضارة؟

سؤال لا بد أن يكون قد ألح على اهتمـام كـل أولئـك الـذين يعـدون أنفسـهم متحضـرين، ورغـم ذلـك ف نـه مـن            

العجب أن الإنسان لا يكاد يجد في الإنتا  الفكري العالمي اليوم كتاباً وضع هذا السؤال، وأندر من هذا أن يكون قد 

رة مـا دمنـا قـد ملكناهـا هـي نفسـها، وإذا مـس        أتى عليه بجواب، فقد افتر  أنه لا حاجة بنا إلى تعريف الحضا

هذا السؤال أحد، كان من المظنون أنه مفرو  منه بالإحالة إلى التاري  والعصر الحاضر، أما الآن وقد أفضت بنا 

أن نحـاول   -شـئنا أو لم نشـأ    -الأحداث إلى الشعور بأننا نعيش في خلي  خطـير مـن الحضـارة والبربريـة فيجـب      

 ارة الحقيقية. ديد طبيعة الحض

ونســتطيع أولًا أن نعــرف الحضــارة بصــورة عامــة فنقــول: إن الحضــارة هــي التقــدم الروحــي والمــادي للأفــراد   

 والجماهير على السواء.

فما مقوماتها؟ أول مقوماتها أنها تقلل الأعباء المفروضة على الأفراد والجماهير والناشئة عن الكفاح في الوجود، 

للجميع في الحياة قدر الإمكـان مطلـب يطلـب لنفسـه مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـر            وإيجاد الظروف المواتية

 يطلب من أجل كمال الأفراد روحياً وأخلاقياً، وهو الغاية القصو  من الحضارة.

والكفاح في الوجود مزدو : فيجب أن يؤكد الإنسان نفسه في الطبيعـة وضـد الطبيعـة، وكـذلك بـين إخوانـه في       

ــدهم.   ــانية وض ــة      الإنس ــة والطبيع ــة الخارجي ــى الطبيع ــل عل ــيادة العق ــة س ــق بتقوي ــاح يتحق ــف الكف وتخفي

 الإنسانية، وجعله يخدم الأهداف المطلوبة بكل دقة اكنة.

ولهذا ف ن الحضارة مزدوجة الطبيعة: في  قـق نفسـها في سـيادة العقـل أولًا علـى قـو  الطبيعـة، وثانيـاً علـى          

 نوازع الإنسان.

 أنواع التقدم هو التقدم الحقيقي في الحضارة؟فأي هذين النوعين من 

 النوع الثاني وإن كان أقلهما قهوراً عند الملاحظة، لماذا؟ لسببين:

الأول: إن سيادة العقل على الطبيعة الخارجية لا تمثل تقدماً خالصاً، بل تقدماً تقترن فيه المزايا بالمساوئ ال  

أن الأحوال الاقتصادية في عصرنا فيها خطر على الحضارة ينبغـي   يمكن أن تعمل في اتجا  البربرية، فالسبب في

أن يبحث عنه جزئياً في هذ  الواقعة وهي أننـا سـخرنا لخـدمتنا قـو  طبيعيـة يمكـن أن تتجسـد في آلات، لكـن         

ولا الأمم الـ    –يجب مع هذا أن تكون  ة سيادة للعقل على نوازع الناس حيث لا يستخدم بعضهم ضد بعض 

القوة ال  أعطتهم إياها السيطرة على هذ  القو ، لأن ذلك يلقى بهم في كفاح للوجود أشد ترويعـاً   –ا يكونونه

 من ذلك القائم بين الناس الذين يعيشون على الفطرة والطبيعة البدائية.

 فدعو  التحضر لا تصدق إلا بالاعتراف بهذا التمييز بين ما هو جوهري للحضارة وما ليس كذلك.

ي التقدم هذين يمكن عد  روحياً، بمعنى أن كـلا منهمـا يقـوم علـى نشـاط روحـي في الإنسـان، لكننـا         وكلا نوع

نستطيع أن نعد السيادة على القو  الطبيعيـة تقـدماً ماديـاً لأننـا فيـه نسـيطر علـى الأمـور الماديـة ونسـتغلها           

ى آخر، أقصد بمعنى عمـل الـروح   لصالح الإنسان، أما سيادة العقل على النوازع الإنسانية فهل عمل روحي بمعن

 في الروح، أي عمل قسم من قوة التفكير في قسم آخر منها.

ما المقصود بسيادة العقل على النوازع الإنسانية؟ المقصود هو أن الأفراد والجماهير على السواء يجعلون إرادتهـم  

ن تكون أفعالهم أخلاقية، فالتقـدم  موجهة للخير المادي والروحي للكل وللأفراد الذين يتألف منهم الكل، أعني أ

                                            

1
المؤسسة المصرية العامة للتأليف ألبرت اشفيتسر، فلسفة الحضارة، تر ة د. عبدالرحمن بدوي، مراجعة د. زكي ييب محمود، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  

 والتر ة والطباعة والنشر.
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الأخلاقي إذن هو جوهر الحضارة حقاً، وليس به غير معنى واحد، أما التقدم المادي فهو أقل جوهريـة، ويمكـن   

أن يكون له أثر طيب أو سيئ في تطور الحضارة، وهذا التصـور الأخلاقـي للحضـارة سـيبدو غريبـاً عنـد بعـض        

ان، فالذي يتفق أكثر مع روح هذا العصر هو النظر إلى الحضارة على أنها الناس بوصفه عقلياً وعفى عليه الزم

مظهر طبيعي للحياة خلال التطور الإنساني، له تعقيداته المفيدة كل الإفادة، ولكنا نحن لا نعني بمـا هـو بـارع    

ذي يجب علينـا  الحق غير المواتي ال -مفتن فيه، بل بما هو حق صادق، وفي هذ  الحالة البسي  هو الحق الصادق 

 أن يهد أنفسنا في علاجه.

 -كمـا يسـميها الألمـان( وبـين المدنيـة بوصـفها مجـرد التقـدم المـادي           Kulturإن محاولة التمييز بين الحضـارة ) 

يهدف إلى جعل العالم يألف فكرة نوع من الحضارة لا أخلاقي إلى جانب نوع أخلاقي منها، كما يهـدف إلى إلبـاس   

يـبرر هـذ  المحاولـة،     Civilizationلمة ذات معنـى تـاريخي، لكـن لا شـيء في تـاري  كلمـة       النوع الأول بلباس ك

، أعـني تطـور الإنسـان إلى مرحلـة مـن      Kulturفالكلمة قد استعملت حتى الآن بنفس المعنى المفهوم مـن كلمـة   

لآخـر يفضـل   التنظيم الأعلى وإلى المستو  أخلاقي أسمـى، وبعـض اللغـات تفضـل اسـتعمال إحـداهما، مبعضـها ا       

، لكـن لـيس  ـة    Civilization، والفرنسـيون كلمـة   kulturاستعمال الأخر ، فالألمان يستعملون عـادة كلمـة   

أخلاقيـة   kulturمبرر لغويا ولا تاريخياً، لوضع تفرقة بين كلتا الكلمتين، إننا نستطيع التفرقة بين حضـارة  

ومدنية لا أخلاقيـة، لكننـا لا نسـتطيع التفرقـة      أخلاقية Civilizationوحضارة لا أخلاقية، أو بين مدنية 

 .civilizationوبين المدنية  kulturبين الحضارة 

 لكن كيف حدث أن فقدنا فكرة أن الأخلاق لها أهمية وقيمة حاسمة بوصفها جزءاً من الحضارة؟

يـاة، فتوالـت   كل محاولات التحضر كانت حتى الآن عمليات فيها تعمل قو  التقدم في كل مرفق مـن مرافـق الح  

ات الكبر  في الفن والمعمار والإدارة والاقتصاد والصناعة والتجارة والـتعمير تـدفعها قـوة دافعـة روحيـة      يازالإ

أنتجــت تصــوراً أعلــى للكــون، وكــل جــزء أصــاب مــد الحضــارة قهــر في النــواحي الماديــة، كمــا قهــر في النــواحي  

ية، ففي الحضارة اليونانية مثلًا حدث توقف مبكر منذ زمن الأخلاقية والروحية، وفي الأولى أبكر منه في الثان

أرسطوطاليس، توقف في العلم والسياسة غـير مفهـوم، بينمـا لم تبلـغ الحركـة الأخلاقيـة تمامهـا إلا في القـرون         

التالية وذلك بما قامت بـه الفلسـفة الرواقيـة مـن عمـل عظـيم في التربيـة، وفي الحضـارات الصـينية والهنديـة           

في مسـتو  أقـل مـن المجهـودات      -وبقيـت دائمـاً كـذلك     -ة كانت المهارة في الشـؤون الماديـة منـذ البدايـة     واليهودي

 الروحية والأخلاقية ال  بذلتها تلك الشعوب.

وفي حركة التحضر ال  بدأت مع عصر النهضة كانت هناك قو  مادية وروحية أخلاقية تعمل للتقـدم جنبـاً   

بعضاً، واستمرت الحال على هذا النحو حتى بداية القرن التاسـع عشـر، هنالـك     إلى جنب، وكأنما ينافس بعضها

حدث ما لم يكن له من قبل نظير: إذ تبددت الطاقة الأخلاقية في الإنسان، بينما تزايدت الفتوحات ال  قامت 

دة عقـود، بينمـا لم   بها الروح في الميدان المادي، وهكذا نعمت حضارتنا بالمزايا العظيمة لتقدمها المادي طوال ع ـ

نكد نحس بنتائج انقرا  الحركة الأخلاقية، فاستمر الناس يعيشون على الأحوال الـ  أنشـأتها هـذ  الحريـة     

دون أن يتبينوا بوضوح أن موقفهم لم يعد مـن الممكـن التمسـك بـه ودون أن يسـتعدوا لمواجهـة العاصـفة الـ          

ها، وعن هذا الطريق وصل عصرنا إلى فكرة أن الحضارة إنمـا  تغلغلت في العلاقات بين الأمم وفي داخل الأمم نفس

ات العلمية والصـناعية والفنيـة، وأنهـا تسـتطيع بلـو  أهـدافها دون أخـلاق، أو في        يازتقوم في جوهرها على الإ

 القليل بأقل درجة منها، ولم يكلف نفسه مؤونة التفكير في صحة هذا الرأي.

النظرة السطحية الخارجية إلى الحضـارة، لأن الـذين مثلوهـا كـانوا أناسـاً لهـم مـن        وانحنى  الرأي العام أمام هذ  

 المكانة في المجتمع والثقافة العلمية بحيث بدوا أنهم أهل للحكم في مسائل الحياة الروحية.

 فماذا كانت نتيجة هذا التخلي عن التصور الأخلاقي للحضارة، وماذا كان مصير كـل المحـاولات الـ  بـذلت مـن     

أجل الرب  بين الواقع وبين المثل الأخلاقية النا ة عن التأمل؟ كانت النتيجة أنه بـدلًا مـن اسـتخدام الفكـر     

لإنشاء المثل الـ  تناسـب الواقـع، تركنـا الواقـع بغـير مثـل علـى الإطـلاق، وبـدلًا مـن أن ننـاقش معـاً العناصـر               
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وهـي الـ   ـدد طـابع تطورنـا الاجتمـاعي        -قـدم،  الأساسية، مثل السكان، والدولة، والكنيسة، والمجتمـع، والت 

قنعنا بالابتداء اا تعطيه التجربة، ولم يعد يدخل في الاعتبار غـير القـو  والميـول     –وتطور الإنسانية عامة 

ال  تعمل، والحقائق الأساسية والمعتقدات ال  كان يجب أن  دث إلزاماً منطقياً أو أخلاقياً لم نعد نعترف به، 

أن نعتقد أن الأفكار يمكن أن تطبق على الواقع إلا إذا كانت مستمدة من التجربة، وهكذا ف ن المثل ال   ورفضنا

 أنزلت قصداً وبعلم إلى مستو  أدنى أصبحت تسود حياتنا الروحية والعالم كله.

الصـبيان الـذين    كم مجدنا في الإدراك العام العملي وفي قدرته على معالجة شؤون الدنيا، لكننا كنا نسلك مسلك

يسلمون أنفسهم بحماسة إلى قـو  الطبيعـة وينـدفعون بعربـاتهم في منحـدر التـل دون أن يسـألوا أنفسـهم هـل          

 سيكونون قادرين على قيادة عربتهم بنجاح حينما يصلون إلى أول منحنى أو أول عقبة غير منتظرة.

وحدها القادرة على إيجـاد نشـاط حـر، أعـني      إن العقيدة القائمة على المثل الأخلاقية النا ة عن التأميل هي

نشاطاً خط  بتصميم مرتب للهدف منه، والواقع يؤثر في الواقـع بـنفس النسـبة الـ  يمـز  فيهـا بـين المثـل         

 وبين عالم الحياة اليومية، لكن النفس الإنسانية تعمل حينئذ في التغير إلى ما هو أدنى.

حداث تشكلها عقليتنا وتعمل فيها، وهذ  العقلية لها طابع خـاص،  والأحداث ال  تنتج نتائج عملية فينا هي أ

 وعلى هذا الطابع تتوقف طبيعة الأحكام التقويمية ال   كم علاقتنا بالوقائع.

وهذا الطابع يوجد عادة في الأفكار المتعلقة ال  يخرجها إلى الوجود تأملنا في الواقع، فـ ذا اختفـت هـذ  الأفكـار     

"الأحــداث في ذاتهــا" تـؤثر فينــا، لكـن الســيطرة علــى عقليتنـا تنتقــل حينئــذ إلى الآراء     لم يـترك فــرا ، فيـه  

والمشاعر ال  كانت  ت سيطرة أفكارنا متعقلة، إن الغابـة العـذراء إذا قطعـت، حلـت خمائـل الشـجيرات محـل        

لى نحو أح  اا الأشجار السامقة، وهكذا أيضاً معتقداتنا الكبر  إذا حطمت حلت محلها عقائد صغر  تقوم ع

 كانت تقوم به المعتقدات الكبر .

وبالتخلي عن المثل الأخلاقية ال  تصاحب حماستنا للواقع لا تتحسن قدرتنا العملية، بل تتضاءل، فليس مـن  

شأن ذلك أن يجعل الإنسان المعاصر ملاحظاً بارداً وحاسباً كما يظن في نفسه، لأنه خاضع لتأثير آراء وانفعـالات  

لوقائع في نفسه، ومن دون وعـي تـرا  يمـز  بمـا هـو مـن عمـل عقلـه كـثيراً اـا هـو انفعـالي حتـى إن              تنشئها ا

الواحد ليفسد الآخر، وفي نطـاق هـذ  الـدائرة تتحـرك أحكـام المجتمـع ودوافعـه، سـواء عالجنـا أكـبر المسـائل أو            

ن تمييز، وهذا الخلي  نفسه من أصغرها، والأفراد والأمم على السواء يتعاملون بالقيم الحقيقية والخيالية دو

هـو الـذي يجعـل عقليـة الإنسـان الحـديث        -الواقعي وغير الواقعي، من التفكير الرزين والحماسة لما لا معنـى لـه   

 محيرة خطيرة.

وإحساسنا بالواقع معنا  إذن أننا ندع الوقائع يفضي بعضها إلى بعـض إلى غـير نهايـة، نتيجـة لحسـابات المنفعـة       

بطريقة انفعالية قصيرة النظر، ولما كنا لا نقصد عن وعي إلى هدف محدد  ديـداً واضـحاً، فـ ن    ال  تقوم بها 

 نشاطنا يمكن فعلًا أن يوصف بأنه نوع من الحدث الطبيعي.

إن رد فعلنا تجا  الوقائع يجري على نحو خال من العقل تماماً، فنحن نبني مستقبلنا وفقاً لظروف الزمان دون 

ونتركه معرضاً للآثار المدمرة للاضطراب الواقع بينها، إننا نصـيح: "لقـد وصـلنا أخـيراً إلى     خطة ولا أساسات، 

 أر  صلبة" ونحن في الواقع نغوص في تيار الأحداث بلا مساعد ولا معين.

وإنا لنحمل هذا المصير بعمى يزيد  سوءاً إيماننا بما لدينا من حـس تـاريخي لـيس في الواقـع مـن هـذ  الناحيـة        

ساسنا بـالواقع وقـد امتـد إلى الـوراء، فنعتقـد أننـا جيـل ناقـد في موقـف يسـمح لـه بفهـم الاتجـا  الـذي               غير إح

ستتخذ  الأحداث من الحاضر إلى المستقبل، بفضل معرفتنا المستقصاة بالماضي، ونضيف إلى المثل المستمدة مـن  

 الواقع الموجود مثلًا أخر  نستعيرها من الماضي.

م التاري  من أعمال خـلال القـرن التاسـع عشـر يسـتحق منـا الإكبـار، لكـن هـذ  مسـألة،           والحق أن ما قام به عل

 ومسألة أخر  ما إذا كان جيلنا، على الرغم اا لديه من علم بالتاري ، لديه إحساس تاريخي صادق.

فالإحساس التاريخي، بالمعنى الكامل لهذا اللفظ، يتضمن وضعية نقدية في مواجهة الأحداث القريبة والبعيـدة  

يقتضـي قـوة لا يملكهـا     -على السواء، وإبقاء هذ  الملكـة حـرة مـن انحـراف الآراء والمصـالح ونحـن نقـدر الوقـائع         

مدلول لها بالنسبة إلى الحاضر فهـم نقـديون بقـدر    المؤرخون عندنا. إنهم طالما كانوا يعالجون عصوراً بعيدة لا 

ما تسمح لهم بذلك المدرسة ال  ينتسبون إليها، أما إذا كانت  ة ارتباط بين الماضـي وبـين "الحاضـر" ف ننـا     
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 نلمح فوراً في تقديرهم تأثير موقفهم الخاص، العقلي أو الديني أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

بينما زادت معلومـات المـؤرخين خـلال العقـود القليلـة الأخـيرة، فـ ن موضـوعيتهم          ومن الأمور ذات المغز  أنه

النقدية لم تزد بنفس المقدار، وهذا المثل الأعلى وضعه الباحثون السـالفون نصـب أعيـنهم في طهـارة أكـبر اـا       

في معالجـة أمـور   يفعله الباحثون اليوم، لقد مضينا شـوطاً طـويلًا إلى حـد أننـا لم نعـد نسـأل أنفسـنا حقـاً أنـه          

الماضي يجب أن نتخلص من كل الآراء الموروثة الناشئة عن القومية أو العقيدة، فقـد صـار مـن المـألوف اليـوم أن      

يد العلم الغزير مقروناً بالتحامل الشديد، والمكانة الكبر  من المؤلفات التاريخيـة  تلـها كتـب ألفـت بغـر       

 الدعاية.

ؤرخين كان من الضآلة إلى درجة أنهم كثيراً ما شاطروا شعوبهم الـرأي بحماسـة لا   والتأثير التربوي للعلم على الم

تقل عن حماسة أي شخص، بدلًا من دعـوة شـعوبهم إلى تقـدير الوقـائع بميـزان الفكـر كمـا كـان يقضـي بـذلك           

 واجبهم نحو مهنتهم، بل بقوا مجـرد رجـال  صـيل علمـي، إنهـم لم يبـدءوا العمـل الـذي مـن أجلـه دخلـوا في           

خدمة الحضارة وآمال الحضارة ال  انعقدت في منتصف القرن التاسع عشر على قيام علم التاري ، لم تتحقـق  

 شأنها شأن الآمال ال  ارتبطت بالمطالبة بالدول القومية ونظم الحكومة الديمقراطية.

ر نظـرة علميـة راقيـة،    والجيل الذي ربا  معلمون من هذا الطراز لم تكن لديه فكرة كافية عن النظر إلى الأمو

فلو أمعنا فيها بدقة ف ن سمتها المميزة ليست أننا نفهم الماضـي خـيراً اـا فهمتـه الأجيـال السـابقة، وإنمـا نحـن         

ننسب إلى الماضي معنى بالغ الإفراط بالنسبة إلى الحاضر، ومن حين إلى حين نستبدل "الماضـي بالحاضـر، فـلا    

حاضراً فيما هو قائم حالياً، بل نريد أن يعل هذا الماضي معنـا باسـتمرار   نكتفي بأن ما كان في الماضي لا يزال 

 وان نشعر بأننا محكومون به".

وفي هذ  المحاولة لتجريب العملية التاريخية للتطور وللاعتراف بها، نستبدل صلتنا بالماضي بصـلة مصـطنعة،   

نب  منـه، ونـبرر بالإهابـة بـه، مطالبنـا      ولأننا نرغب في أن يد في الماضي كل الحاضر نسئ اسـتعماله كـي نسـت   

وآراءنا ومشاعرنا ووجداناتنا، و ت نظر العلم التاريخي ينشأ تاري  مصنوع للاستعمال الشعبي، فيه تمجيـد  

ودعاوة للأفكار القومية والدينية الشائعة، وهكذا أصبحت الكتب المدرسية في التاري  تربـة خصـبة للأكاذيـب    

 التاريخية.

ل التاري  على هـذا النحـو أصـبح عنـدنا ضـرورة لأن الأفكـار والاتجاهـات الـ   كمنـا لا يمكـن           وإساءة استعما

 تبريرها بالعقل، فلم يبق أمامنا إلا أن يد لها أسانيد في التاري .

واا هو خليق بالتنويه أنه لم يعد لنا اهتمام بما له قيمة في الماضي، فما أيز  من أعمال روحية رائعة يسجل 

، لكننا لا نـدع أنفسـنا تتـأثر بـه، ولا نتقبلـه كـتراث، ولا شـيء لـه قيمـة عنـدنا إلا مـا يـتلاءم مـع خططنـا               آلياً

ووجداناتنا ومشاعرنا ونظراتنا الجمالية اليوم، وبهذ  نعـيش الماضـي عيشـة كاذبـة، ثـم نؤكـد  بكـل ثقـة أن         

 جذورنا تمتد فيه.

للأحداث الماضية فينا يرتفع إلى مقام الـدين، ومـا نعـد      وهذا هو النحو الذي عليه نقدر الماضي، والسحر الذي

ماضياً انتهى يعمينا، فنفقد كل إحساس بما يقـع، فلـم يعـد ماضـينا بالنسـبة إلينـا، ولا شـيء انقضـى وانتهـى          

أمر ، وبين الحين والحين يعل ما مضى ينبثق بطريقة مصطنعة فيما هو حاضـر، ونعطـي الوقـائع الماضـية     

ود يجعل التطور الطبيعي للشـعوب أمـراً مسـتحيلًا، وكمـا أن إحساسـنا بـالواقع يجعلنـا نضـيع         استمرار في الوج

أنفسنا في الأحداث الجارية، كذلك إحساسنا التاريخي يرغمنا على أن نفعـل الأمـر نفسـه فيمـا يتصـل بأحـداث       

 الماضي.

ذي ترجـع إليـه الكارثـة    ومن هذين أعـني الإحسـاس بـالواقع، والإحسـاس التـاريخي ينشـأ التعصـب القـومي ال ـ        

الخارجية ال  يتم بها انحلال حضارتنا، ولكن ما التعصب القومي؟ إنه التعصب الـوطني البغـيض المبـالغ فيـه     

إلى درجة أنه يفقد كل معنى، ونسبته إلى الوطنية السليمة كنسـبة الفكـرة المتسـلطة عنـد المعتـو  إلى العقيـدة       

 المستقيمة.

 

 بيننا؟ كيف نما هذا التعصب القومي

عند بداية القـرن التاسـع عشـر أعطـى مجـر  الـتفكير إلى الدولـة القوميـة حقهـا في الوجـود، اسـتناداً إلى هـذ              
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البديهية وهي أن الدولة القومية، بوصفها منظمة عضوية طبيعية متجانسة، أقدر من غيرها على جعل المثل 

فشــته إلى الأمــة الألمانيــة اســتدعى الدولــة  الأعلــى للدولــة المتحضــرة حقيقــة فعليــة، وفي الخطــب الــ  وجههــا 

القومية إلى محكمة العقل الأخلاقي وطالبها بأن تخضع له في كل شيء، فتعد الدولة القوميـة بـذلك، وفي الحـال    

تتلقى الأمر ب يجاد الدولة المتحضرة، وأكد عليها أن تفهم أن واجبها الأعلى هو إنماء العنصـر الإنسـاني الخـالص    

ة إنماء مستماً متواصلًا، وعليها أن تبحث عن العظمة بتقرير الأفكـار الـ  تكفـل السـلامة للأمـم،      في حياة الأم

وينبغي على المواطنين أن يكشـفوا عـن عضـويتهم فيهـا بالوطنيـة العاليـة لا المنحطـة، أعـني بعـدم المبالغـة في           

هـو أبـد  في العـالم ومـا هـو إلهـي        تقدير العظمة الخارجية والقوة، بل أن يحرصوا على أن يستهدفوا "إنماء مـا 

الشبه"، وأن يعملوا على أن تتفق أهدافهم مع الغايات العليـا لينسـانية، وهكـذا يوضـع الشـعور القـومي  ـت        

رقابة العقل والأخلاق والحضارة، وينبغي أن ينظر إلى التعصب الوطني على انه بربرية، وهو حقـاً كـذلك بمـا    

 يجر  حتماً من حروب بلا هدف.

ن هـذا الطريـق ارتفعـت فكـرة القوميـة إلى مسـتو  المثـل الأعلـى الـثمين للحضـارة، ولمـا بـدأت الحضـارة في              وع

الانحلال تداعت سائر مثلها لكن فكرة القومية قلـت صـامدة لأنهـا حولـت نفسـها إلى منطقـة الواقـع، وهنالـك         

المثـل، وفي هـذا تفسـير لعقليـة     تجسدت كل ما بقي من الحضارة، وأصبحت المثل الأعلى الذي يتلخص فيه سائر 

في فكـرة القوميـة، ويعتقـد أنـه بـذلك يملـك كـل الخـيرات          -عصرنا هـذا الـذي يركـز كـل مـا فيـه مـن حماسـة         

 الروحية والأخلاقية.

لكن باضمحلال الحضارة تغير طابع فكرة القومية، فقد توقفت رقابة المثـل الأخلاقيـة الأخـر  عليهـا بعـد أن      

الأخر  وضعت موضـع الامتحـان، وبـدأت فكـرة القوميـة تسـلك سـبيلًا مسـتقلًا، وهـي          كانت رقيبة، لأنها هي 

طبعاً كانت تؤكد أنها تعمل لخدمـة الحضـارة، ولكنهـا في الحـق لم تكـن إلا فكـرة عـن الواقـع محاطـة بهالـة مـن            

 الحضارة، لا تقودها أية مثل أخلاقية، بل تقودها الغرائز ال  تعمل مع الواقع.

 ــ ــاهير الي ــدس      والجم ــوناً لأق ــة ص ــامح القومي ــار والمط ــوين الأفك ــلاق في تك ــل والأخ ــهم العق ــألا يس ــب ب وم تطال

 مشاعرهم.

وإذا كان اضمحلال الحضارة لم يحدث مثل هذا الاختلاط في العواطف لـد  الأمـم المختلفـة، فقـد كـان ذلـك لأن       

من المستحيل حينئـذ  أن تتسـرب    فكرة القومية لم تكن قد ارتفعت بعد إلى مرتبة المثل الأعلى للحضارة، فكان

لتحل محل المثل العليا الحقيقيـة للحضـارة وعـن طريـق التصـورات الشـاذة للتعصـب القـومي أن تنشـئ نظامـاً           

 محكماً من عدم الحضارة.

ويتضح من سلوك التعصب القومي أنه لا يأخذ الأمور كمـا يجـب بـل علـى نحـو سـقيم، فهـو يـدعي أنـه يسـلك           

الواقع لا ينظر نظرة عملية خالصة إلى كل المسائل الداخلية والخارجية، بل إلى جانب  سياسة عملية، ولكنه في

أثرته وأنانيته يكشف عن قدر معين من الحماسة، وسياسته العملية هي تقدير مبالغ فيه لبعض المسـائل ذات  

يـدة والتقـديس، وأصـبح    الأهمية الاقتصادية أو المتعلقة برقعة الأر ، تقدير مبالغ فيه ارتفع إلى مرتبة العق

يستند إلى الشعور الشعبي، وهو يناضل من أجـل مطالبـة دون أن يكـون قـد فكـر في تقـدير قيمتهـا الحقيقيـة،         

والدولة الحديثة أبهظت كاهل نفسها بالتسليح الذي يكلف مئات الملايـين، كيمـا تكـون قـادرة علـى المنازعـة في       

ها، أثقلت تجارتها  بالضرائب الـ  كانـت أخطـر علـى قـدرتها      امتلاك الملايين، ومن أجل حماية تجارتها ونشر

 على المنافسة من الإجراءات ال  اتخذها منافسوها.

ومن هنا ف ن سياستها العملية كانت في الواقع سياسة غـير عمليـة، لأنهـا سمحـت للانفعـالات الشـعبية أن تنفـذ        

لوب في السياسة وضع المصالح الاقتصادية في واجهـة  إليها، وبهذا جعلت أبس  المسائل غير قابلة للحل، وهذا الأس

 المحل، بينما احتفظ في المخازن بالأفكار المتعلقة بالعظمة والفتوحات اا هو نابع من التعصب القومي.

وكل دولة متحضرة حشدت الحلفاء أنى وجدتهم، ابتغاء زيادة قوتها، وهكذا دعيت الأجناس نصـف المتحضـرة   

قتـال ضـد الجـيران المتحضـرين، ولم يقنـع هـؤلاء المسـاعدون بالـدور الثـانوي الـذي أسـند            وغير المتحضرة إلى ال

إليهم، بل اكتسـبوا نفـوذاً متزايـداً وتـأثيراً في مجـر  الأحـداث، حتـى أصـبحوا أخـيراً في مركـز يسـمح لهـم بـأن              

حلـت بنـا النقمـة     يقرروا متى يجب على الدول الأوروبية المتحضرة أن يحارب بعضها بعضاً من أجلـهم، وهكـذا  

 لأننا تخلينا عن كرامتنا ومكانتنا، وكشفنا للعالم غير المتحضر كل ما كان لدينا من أمور ذات قيمة عالمية.
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واا يسترعي الانتبا  أن السياسة "العلمية" ال  انتهجها التعصب القـومي بطابعـه غـير السـليم قـد حاولـت       

ع من أجل السيطرة نزاعاً من أجل الحـق والمدنيـة، والمحالفـات    بكل الطرق أن تلبس ثوب المثالية، فأصبح النزا

المعقودة لتحقيق المصالح الذاتيـة بـين مجموعـات الـدول المتباينـة ضـد سـائر الـدول أقهـرت بمظهـر الصـداقة            

والأنساب الروحية، ولهذا أرجعت إلى الماضي، وإن كان التاري  يروي عن منازعات وراثية بينها اكثر اا يـروي  

 لاقات روحية ودية.عن ع

وأخيراً ف ن التعصب القومي لم يكتف، في ميدان السياسة عامة، ب طراح كل المحـاولات المبذولـة لإيجـاد إنسـانية     

 متحضرة معاً، بل شو  فكرة الحضارة نفسها، وراح يتحدث عن حضارة قومية.

حاولـت أن تشـارك فيهـا في    كل الناس قديماً لا يعرفون إلا مـا يسـمى باسـم "حضـارة"، وكـل دولـة متمدينـة        

 صورتها الأصفى والأنمى، وكان عند القومية آنذاك مفهوم عن الحضارة أكبر أصالة بكثير اا يوجد اليوم.

ف ذا كنا يد أنه على الرغم من ذلك لم يكن ثم دافع بين الأمم لفصل حياتهـا الروحيـة عـن الحيـاة الروحيـة      

قومية ليست في ذاتها عنصراً قوياً لد  الشعوب ال  تطالـب بـذلك،   ال  عند جاراتها، ففي هذا دليل على أن ال

وهذ  المطالبة "بحضارة قومية" هي قاهرة غير سليمة، أنها تفتر  أن الشعوب المتحضـرة اليـوم قـد فقـدت     

 طبعها السليم، ولم تعد تتبع الغرائز، بل النظريات.

هـم فيمـا يجـب أن يكونـوا عليـه ينسـون مـا هـم         وهم يحللونها ويصفونها باستمرار حتى إنهم من كثـرة تفكير 

عليه فعلًا، ومسائل الخلافات الروحية بين الأجناس تناقش بدقة وعناد وتعصـب إلى حـد أن الحـديث يصـبح     

 بمثابة فكرة متسلطة، والخصائص ال  يقال أنها موجودة تتبد  كأنها أمرا  خيالية.

إلى إبراز الانفعالات والأفكار وطرائـق الـتفكير الـ  تسـير     وفي كل مرفق من مرافق الحياة يزداد توجيه الجهود 

عليها وتنفعل بها  اهير الشعب، وكل خاصية تصان وتغذ  على هذا النحو تدل على أن مقابلها الطبيعي قد 

فنى وباد، والعنصر الفردي في شخصية الشعب، بوصفه شيئاً غير شعوري أو نصـف مشـعور بـه، لم يعـد يلعـب      

ع حياة الأمة الروحية، دوراً متفاوت النسب، بل أصبح حيلة وبدعاً وهوساً وإعلانـاً عـن الـنفس،    دوراً في مجمو

وتربت في الأمة مجموعة من الأفكار، يزداد وضوح نتائجها في كل مرفق يوماً بعد يوم، والحيـاة الروحيـة عنـد    

 راقب لها يشعر بالقلق والجزع.بعض الأمم المتحضرة اتخذ بالنسبة إلى الأيام السالفة نغمة رتيبة تجعل الم

وهذا التطور غير الطبيعـي لا يكشـف عـن نفسـه في نتائجـه فحسـب، بـل وأيضـاً في الـدور الـذي يسـمح للغـرور             

والأهمية الذاتية والخداع النفسي بأن تلعبه، فكل شيء له قيمـة في الشخصـية أو في المشـروع النـاجح يعـز  إلى      

  في ذلك أن الدول الأخـر  عـاجزة عـن إنتـا  شـيء مـن هـذا النـوع أو         امتياز خاص في الطابع القومي، ويفتر

 شبيه به، وهذا الغرور نما في بعض الدول إلى درجة أن ألوان الجنون الأعظم قد صارت في متناولها.

ولا حاجة بنا إلى القول أنه نتيجة لذلك يحدث انحلال خطير للعنصر الروحي في الحضارة القومية، بل إن هذ  

ة ليست إلا نوعاً مـن التمويـه والواقـع أن فيهـا جانبـاً ماديـاً صـريحاً، إنهـا مستخلصـة مـن كـل الأعمـال             الروحي

الخارجية للأمة، وعلى ارتباط وثيق بحاجاتها الاقتصادية والسياسية، والحضارة القوميـة، رغـم الـزعم بأنهـا     

ا ينبغـي أن يتوقـع بـل تشـعر أنهـا      قائمة على أساس الخصائص القومية، لن تبقى محصورة في الأمة نفسـها، كم ـ 

مندوبة لأن تفر  نفسها على الآخرين وتجعلهم سـعداء والأمـم الحديثـة تبحـث عـن أسـواق لحضـارتها، كمـا         

 تبحث عن أسواق لتصريف منتجاتها الصناعية.

اء، ولهذا أصبحت الحضارة القومية مجرد مادة للدعاية والتصدير، والإعلان المطلوب عنها يكفله الإنفـاق بسـخ  

والعبارات الضرورية يمكن الحصول عليها جاهزة، وكل ما يحتا  إليه هو عزف نغماتها في اتفاق نغمي مشترك، 

 وهكذا ينشأ في العالم تنافس بين الحضارات القومية، تنافس لا تخر  منه الحضارة نفسها إلا مهيضة الجناح.

للعـالم اليونـاني الرومـاني، وعاشـت جنبـاً إلى      لقد دخلت دول أوروبا العصور الوسطى جنباً إلى جنـب كوريثـة   

جنب في اتصال حر كأوسع ما تكون الحريـة خـلال عصـر النهضـة وعصـر التنـوير وعصـر الفلسـفة الأحـدث،          

لكننا لم نعد نؤمن أنها تكون، هي ونتائجها في القارات الأخـر ، وحـدة حضـارية لا تقبـل الانقسـام، وإذا كانـت       

بدأت في العصر الأحدث تبرز بروزاً واضحاً، فالعلـة في ذلـك أن مسـتو  الحضـارة      الفروق في حياتها الروحية قد

 قد هب ، فحين يكون ثم جزر، تتضح الفجوات الفاصلة بين الأموا  العميقة، وحين المد تختفي عن النظر.

 ويــدل علــى الارتبــاط الروحــي الوثيــق بــين الأمــم الــ  تؤلــف بنــاء الإنســانية المتحضــرة أنهــا عانــت نفــس     
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 الاضمحلال كلها جنباً إلى جنب.

ويرتب  بحسن الواقع ثقتنا الزائفة بالوقائع، فـنحن نعـيش في جـو مـن التفـاؤل وكـأن المتناقضـات الباديـة في         

العالم رتبت نفسها آلياً بحيث تشيع شعوراً بالتقدم، وتضافرت لإيجاد تركيب  الفت فيه العناصر الثمينـة في  

 الأضداد.

إلى هيجل، ولا سبيل إلى إنكار أنه الأب الروحي لإحساسنا بـالواقع   -أن خطأ أو صوابا  -ل يشار وتبرير لهذا التفاؤ

إذ هو أول مفكر حاول أن يصف الأشياء كما هي، وقد دربنا على  قيق منهج التقـدم مـن موضـوع إلى نقـيض     

وقـائع، كمـا هـو الشـأن     موضوع ثم إلى مركب موضوع في مجرد الأحداث لكن تفاؤله لم يكن مجرد تفـاؤل عـن ال  

عندنا، إذ كان لا يزال يعيش في العالم الروحي للمذهب العقلي، وكان يؤمن بقوة الأفكار الأخلاقية ال  يبرمهـا  

العقل، وهذا هو السبب في أنه آمن أيضاً بالتقـدم الروحـي المسـتمر إيمانـاً لا يزعزعـه شـيء، ولأن هـذا أمـر كـان          

يان كيف أنه موجود في مجر  الأحداث المتوالية، وكيف أصبح حقيقة واقعيـة  يمكن بالاستناد إليه ف نه قام بب

توكيـداً يمكـن معـه نسـيان      -في تيار الوقائع الخارجية، وبتوكيد  للتقدم الذي وجـد  محايثـاً لمجـر  الأحـداث     

عـار مـن    ف نـه قـد مهـد السـبيل لقيـام تفـاؤل       -الافتراضات الأخلاقيـة الروحيـة المتعلقـة باعتقـاد  في التقـدم      

الروحيــة أد  إلى تضــليل النــاس حتــى الآن، ولــيس  ــة بــين الوقــائع غــير سلســلة لا تنتهــي مــن المتناقضــات،   

والواقعة الجديدة المتوسطة ال  تتفاعل فيها مع بعضها البعض من أجل جعل التقدم اكناً لا يمكنها بنفسـها  

إذا انحلت هذ  المتناقضات إلى نظرة عقليـة فيهـا أفكـار     أن تنتهجها، لأن هذ  الواقعة لا يمكنها أن تؤكد نفسها إلا

أخلاقية عن أحوال الأمور المطلوب  قيقها، وهذ  هي بمثابة المبادئ المكونـة للعنصـر الجديـد الـذي سـينبثق      

 من المتناقضات، وفي هذ  النظرة  الأخلاقية العقلية وحدها تتوقف المتناقضات عن أن تكون عمياء.

جود المبادئ والتقدم في الوقائع نظرنـا إلى تقـدم التـاري  الـذي هيـئ فيـه مسـتقبلنا علـى أنـه          ولأننا افترضنا و

تقدم في الحضارة، على الرغم من أن التطور دفع تفاؤلنا، وحتـى الآن ونحـن يـد الوقـائع ذوات الطـابع المفـزع       

نا هـذ ، وإذا كانـت لا   كل الإفزاع تصر  ضد هذا التفاؤل بـأعلى صـوتها، ف ننـا نحجـم عـن التخلـي عـن عقيـدت        

تنيرنا فعلًا، ف ن الوجـه الآخـر مـن المسـألة الـذي يقـيم تفاؤلـه علـى الاعتقـاد بـروح أخلاقيـة، يعـني ثـورة في              

 منهجنا في التفكير حتى ليصعب علينا أن ندخلها في اعتبارنا.

ه يشـيع فيهـا نـوع    وباعتمادنا على الوقائع يرتب  اعتمادنا على المنظمات، وأهداف هذا العصر ومظاهر نشاط

من الفكر المتسل  يصور لنا أننا لو أفلحنا في تكميل أو إصلاح المؤسسات المتعلقـة بالحيـاة العامـة والاجتماعيـة     

في اتجا  أو آخر، ف ن التقدم الذي تتطلبه الحضارة سيبدأ من تلقاء ذاته، صحيح أننا بعيدون عن الإ اع على 

يق يقترح خطة معادية للديمقراطية، وفريق آخر يعتقـد أن أخطاءنـا   الخطة الكفيلة ب صلاح ترتيباتنا: ففر

مصدرها أن المبادئ الديمقراطية لم تطبق حتى إلا تطبيقـاً مطـرداً، وفريـق ثالـث يـر  الخـلاص في التنظـيم        

الاشــتراكي أو الشــيوعي للمجتمــع، ولكــن هــؤلاء  يعــاً يتفقــون في رد الحالــة الحاضــرة، الخاليــة مــن الحضــارة  

قية، إلى إخفاق في النظم ال  وضعناها، وكلهم يتطلعون إلى بلو  هذ  الحضارة لتنظيم جديد للمجتمع، الحقي

 وكلهم متحدون في القول بأنه بفضل المنظمات الجديدة ستولد روح جديدة.

ة وفي هذا الخلي  الرهيب اشتبك ليس فق  الجماهير غير العاقلة، بل وأيضاً كـثير مـن النـاس الجـادين، ومادي ـ    

هذا العصر قد قلبت العلاقة بين ما هو روحي وما هو واقعي، إنها تعتقد أن  ة شيئاً ذا قيمة روحية يمكن أن 

ينشأ عن العمل في الوقائع، بل لقد توقع البعض أن الحرب يمكن أن  دث تجديداً روحياً ولكن الواقع مـع ذلـك   

عنصـر روحـي ذو قيمـة حقيقيـة لأمكنـه أن يـؤثر في       هو أن العلاقة بينهما تعمل في الاتجا  المضاد، ولـو وجـد   

تشكيل الواقع بحيث تنتج النتائج المطلوبة، والوقائع المؤيدة لها، لكن المؤسسات والمنظمات كلـها ليسـت لهـا غـير     

أهمية نسـبية، فـ ن الأمـم المتباينـة الـنظم السياسـية والاجتماعيـة قـد غاصـت كلـها في أعمـاق البربريـة، ومـا              

ال يربه يكفي لإقناعنا أن الروح هي كل شيء، أما الـنظم والمؤسسـات فقليلـة الـوزن، إن نظمنـا      جربنا  ولا نز

ومؤسساتنا انتهت إلى الإخفاق لأن روح البربرية تعمل فيها، فـأعظم الخطـ  لإصـلاح نظـام المجتمـع )وإن كنـا       

ت نفسـه أن نبـث في العصـر روحـاً     على حق في محاولة إيجادها( لا يمكـن أن تفيـدنا أبـداً إلا إذا اسـتطعنا في الوق ـ    

 جديدة.

والمشاكل المعقدة ال  علينا علاجها، وحتى تلك القائمـة كلـها في الميـدان الاقتصـادي والمـادي، لا يمكـن في نهايـة        
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الأمر حلها إلا بتغيير في الخلق باطن، وأحكم الإصلاحات في التنظيم لا يمكن أن تفعل أكثر من أن تقربنـا شـيئاً   

لكنها لن توصلنا إلى الهدف أبداً، والطريق الوحيد المعقول لإعادة بناء عالمنا هذا على أسس جديدة هو إلى حلها، 

في المقام الأول أن نصبح نحن أنفسنا جديدين  ت الظروف القديمة، وأن يكون لدينا نظر عقلي جديد نخفف 

ضارة حقيقيـة، ومـا عـدا ذلـك فهـو      به التعار  بين الأمم فيصبح من الممكن حينئذ قيام الظروف المهيئة لح

 مجرد جهد لا طائل  ته، لأننا حينئذ لن نبني على أساس الروح، بل على أساس أمر خارجي تماماً.

وفي نطاق الأحداث الإنسانية ال  تقرر مستقبل البشـرية يقـوم الواقـع علـى أسـاس الاعتقـاد البـاطن، لا علـى         

امنا لن يدها إلا في المثل العليا الأخلاقية ال  عمـل فيهـا العقـل،    الوقائع الخارجية، والأر  الراسخة  ت أقد

فهل نحن بسبيل أن نستمد من الروح القوة ال  بها نخلق قروفاً جديدة، ونتوجـه مـن جديـد إلى الحضـارة، أو     

نـا  هل نحن بسبيل أن ننتزع الروح من البيئة المحيطة وننزلق في طريق الـدمار؟ تلـك هـي المسـألة الـ  تواجه     

 وفيها يتقرر مصيرنا.

والإحساس الصادق بالواقع هو تلك النظـرة النافـذة الـ  تقـول أنـه بالمثـل الأخلاقيـة المتعقلـة وحـدها يمكـن           

الوصول إلى علاقة سوية بالواقع، وبهذا الطريق وحد  يمكن الإنسان والمجتمع أن يكتسب كل القـوة الـ  يمكـن    

 ون هذ  القوة نسلم أنفسنا لاستعبادها، مهما حاولنا.استعمالها في السيطرة على الأحداث، وبد

وما هو جار الآن بين الأمم وفي داخلها يلقي ضوءاً باهراً على هذ  الحقيقة، وتاري  هذا العصر يتميـز بافتقـار   

إلى العقل لم يكن له من قبل نظير، وسيتناول المؤرخون في المستقبل هذا التاري  بالتحليل المفصل، ويمتحنـون  

علمهم و ررهم من الأفكار السابقة، لكن لن يكون  ة في المستقبل أو في الحاضر غير تفسير واحد، هو أننـا   به

 حاولنا أن نعيش ونسير في حضارة ليس وراءها مبدأ أخلاقي تستن
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فردوس البشر وجحيمهم الحضارات

1 

 

 بروديل فرنان 

الأكثر تعقيداً وتناقضاً لامتلاكها خصائص متعارضة: فهي أخويـة ليبراليـة   الحضارات هي شخصيات المتوس  

من وجه أول واستبدادية شرسة من وجه ثان، فضلًا عن أنها مسالمة ومحاربة في آن معاً، وتمتلـك ثباتـاً مـذهلًا    

التشـديد   يلابسه التمو  والحركة، ويعود الفضل لمرسل موسى في إقهار الخصائص الحراكية للحضارات، مهملًا

على استمراريتها وثباتهـا، فالحضـارات في طبقاتهـا أو أعماقهـا أو أغوارهـا السـحيقة القـدم الـ  لا قـاع لهـا، وفي           

علاقاتها البنيوية والجغرافية، تمتلك تاريخاً في غاية الب ء، الأمـر الـذي يتـيح لهـا تجديـد وجـو  مـن حياتهـا         

التغير أو التجدد خصائص بناها العميقة والسحيقة القـدم،   الاجتماعية على نحو شبه كامل، من دون أن يطال

كأنها في هذا، وفيمـا هـي تعـبر التـواري ، تبقـى في مكانهـا وتنتصـر علـى الـزمن، وكمـا تـداخل الحركـة الثبـات              

وتلازمه، ف ن كلًا منهما )الحركة والثبات( يفسر الآخر ويكمله، فلنحذر إذن من الذين يدعون معرفة الأصول 

ين كلها حذرنا نفسه من الذين ينفون كل تغير واستعارة واقتباس، وفي المتوس  كـل شـيء كـان عرضـة     والقوان

للتبادل والانتقال والاستعارة، من الناس إلى الأفكار إلى أنماط العيش والمعتقدات وأساليب الحـب وأشـكال السـكن    

اكه والأشجار الـ  انتقلـت إلى المتوسـ  مـن     والأخلاق والمآكل، ويكفي في هذا المجال أن نعدد أنواع الخضار والفو

كافة أصقاع العالم، لتنتقل منه تالياً في اتجاهات شتى، وكـثيرة هـي أخبـار انتقـال البشـر مـن مجتمـع إلى آخـر،         

ومن حضارة إلى أخر ، فبالآلاف انتقل المسيحيون إلى بلاد الإسلام واعتنقوا الدين الإسـلامي إلى درجـة راحـت    

ول دون انتقال أبناء مجتمعاتها، حتى إنها في القرن السادس عشر جعلت تعمل على اسـتعادة  معها الحكومات  

أبنائها الضالين، أما العداء بين الديانتين المسيحية والإسلامية فلم يقف حاجزاً لا يمكن اختراقـه، لأن النـاس لا   

الحــروب والخيانــات، لكــن يــأبهون بالحــدود وبالــدول وبعقائــدها، بســب ضــرورات الملاحــة والتجــارة وصــدف  

الحضارات على الرغم من هذا التبادل والاختلاط والانتقال والاقتباس، تبقى منفصلة ومحتفظة بشخصـيتها  

العميقة والثابتة، صحيح أن هنالك مناطق مزيج وخلـي  كـأبواب المشـرق الـ  كانـت تتمـاز  فيهـا الـديانات         

علـى عـدم الاعتقـاد بثبـات الحضـارات حـين نتأمـل في         والأجناس والأخـلاق علـى اختلافهـا، علـى نحـو يحملنـا      

مشــاهد الحيــاة في كــل مــن القســطنطينية وجنــو  وبرشــلونة والإســكندرية أو نتخيلــها، لكننــا ســوف نكــون    

مخطئين في اعتقادنا أن المتوس  برمته أو بحذافير  كان مجالًا للاختلاط والتماز  اللـذين لم نكـن يـدهما إلا    

لتجارية ال  كلمـا ابتعـدنا عنهـا يـد أن العناصـر المختلفـة والمتنوعـة الـ  يقـوم عليهـا           في مرافئه وفي مدنه ا

 التماز  والاختلاط أو يفترضها متمايزة متغايرة، منفصلة ومعزول وأحدها عن الآخر.

يحوي المتوس  ثـلاث حضـارات هائلـة، ثـلاث مجموعـات ثقافيـة، ثلاثـة أنمـاط أساسـية في الاعتقـاد والـتفكير            

ش والأخــلاق والمأكــل، متجســدة في ثــلاث شخصــيات لا نهايــة لأقــدارها وكانــت دائمــاً قائمــة منــذ قــرون  والعــي

وقرون، متجاوزة حدودها وحدود الدول ال  لا تشكل إلا لباساً لها، وهذ  الحضارات هي الأقـدار الوحيـدة ذات   

 التاري  المتوسطي. النفس الطويل وال  يمكن تتبعها من دون انقطاع عبر تقلبات الزمن وأحداث

الحضارة الأولى: هي الحضارة الغربية، وعلى الأصح اللاتينية أو الرومانيـة، إنهـا الحضـارة الأشـد مقاومـة بـين       

حضارات المتوس ، فهي ما كانته الإمبراطورية الرومانية بمركزها روما ال  قلت مركز العالم اللاتيني حتى 

 بعد أن صار كاثوليكياً.

الإسـلامية، والغـرب والإسـلام همـا كـالهر والكلـب، يجمعهمـا تعـار           -ة: هي الحضـارة العربيـة   الحضارة الثاني

عميق يقوم على التنافس والعداء والاقتبـاس، إنهمـا عـدوان متكـاملان، الأول ابتكـر الصـليبية وعاشـها، فيمـا         

تكشـف اليـوم عـن وجههـا في      ابتكر الثاني الجهاد وعاشه، أما الحضـارة الثالثـة فهـي الحضـارة اليونانيـة الـ  لا      

                                            

1
 فرنان بروديل، المتوس  والعالم والمتوسطي، تعريف وإيجاز: مروان أبي سمرا، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع. 
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 وضوح، بل  افظ فق  على جوهرها.

وكما يمكن التعرف على الحضارات من إشعاعاتها ومن قدرتها على الاقتباس، يمكن أيضاً التعرف عليها مـن مـا   

تــرفض اقتباســه، ولــيس غــير الطوبــاويين مــن يحلــم في ذوبــان الحضــارات والــديانات، فالــديانات أكثــر مــا في    

تفرداً ومقاومة، وأبرز الأمثلة على هذا الأمـر هـو رفـض الكاثوليكيـة للبروتسـتانتية ولإصـلاحاتها       الحضارات 

الــ  عمــت، في القــرن الســادس عشــر، الشــمال مــن إيلــترا إلى ألمانيــا فــالبلاد الســكندنافية، فالشــمال وأوروبــا     

لبه وروحه، لذا لم  ـظ اللوثريـة   المتوسطة كانا أبداً عاملين وثيقي الصلة ومتفارقين، ولكل منهما سماؤ  وق

والكالفينية باهتمـام العـالم اللاتـيني الـذي ابتـدع شـيئاً خاصـاً بـه هـو مـا نسـميه بالإصـلاح المعـاكس، وهـذ                

الحضارة اليونانية ترفض الانضمام إلى الكنيسة اللاتينية في القرن الخامس عشر، رغم أن الموت كان يتهـددها،  

 القرن التالي حين فضل العالم اليوناني تسليم أمـر  للأتـراك بـدل خضـوعه     وقد تجلى ذلك الرفض مجدداً في

للكاثوليكية، لأن خضوعه لها كان يعني موت الأرثوذكسية ال  وجدت في تسـامح الأتـراك الـديني خلاصـاً لهـا،      

 وهذا ما يفسر "الخيانة" ال  كان يتهم الغرب اليونان بها.

بة  مل سيرة حيزها الخاص الـذي يمكـن أن تبتعـد أطرافهـا عنـه تبـدلًا       وتبقى الحضارات عبر الأزمنة المتعاق

وتغيراً، ليبقـى القلـب في البـؤرة المركزيـة منهـا حيـاً ثابتـاً في الزمـان، يغـترب الأفـراد أو "يخونـون" ويعـبرون             

قـيم  الحدود، لكن الحضارات تستمر منغرسة ولا يمكـن أن تنتقـل بحـذافيرها مـن مكـان إلى آخـر، الأمـر الـذي ي        

حدوداً أو فضاءات ثقافية مذهلة في استمرارها وفي استعصـائها علـى الاخـتلاط والتمـاز ، وهـذا الثبـات يجـذر        

الحضارة في ما  سحيق القدم، فكما لم تبدأ الرومانية مع المسيح ف ن الإسلام لم يبدأ مع الـنبي محمـد، فضـلًا    

تغير يطال الأعماق ال  تفترضها الأديان فـ ن   عن أن الأرثوذكسية لم تبدأ بتأسيس القسطنطينية، وحين طرأ

الحضارات تلون قيمها القديمة وتستمر في تشكيل جوهرها، فالحضارة اليونانيـة الـ  ولـدت في القـرن السـابع      

قبــل المــيلاد وانهزمــت في أيــام الرومــان، عــادت إلى النهــو  بعــد خمســة قــرون مــع تأســيس القســطنطينية     

ر، أي حتى قيام صليبية جديدة بمساعدة الأرثـوذكس الـروس والأوروبـيين    واستمرت حتى القرن التاسع عش

 كان هدفها  رير بلاد البلقان.

ــة          ــريين: الروماني ــاريتين الأخ ــيتين الحض ــن الشخص ــل م ــاً في ك ــح أيض ــي يص ــالم الأرثوذكس ــح في الع ــا يص م

الجزيرة العربيـة، لكـن    والإسلامية، واا لا شك فيه أن منبت الشخصية الحضارية الإسلامية هو صحراء شبه

مداها أو أفقها هو البلاد ال  افتتحها الفرسان العرب بسهولة فائقة، فقلب الإسلام هو الحيز الضيق الممتد بين 

كل من مكة وبغداد ودمشق والقاهرة، لكنه أكد نفسه كوريث فعلي للشرق الأوس  وتراثه، حيث امتـد قـديماً   

قبال حضارة الإسـلام أكثـر مـن تهيئـه لتمثـل القـانون الرومـاني، وعلـى         العالم القرطاجي الذي كان مهيأ لاست

الرغم من أن الذين يشغل مركز القلب من كل نسق ثقافي، ف ن الحضارة ليست ديناً فحسب، لذا هضـم الإسـلام،   

 فضلًا عن تراث النبي إبراهيم، ثقافات وسلوكات وعادات تعود إلى أزمنة سحيقة، وكما هي الحضـارات الغربيـة  

مشتقة ومطعمة أو من الدرجة الثانية، كذلك هو الإسلام حضارة اشتقاق وتطعيم ومن الدرجة الثانية أيضاً، 

 وربما الحضارة الصينية وحدها حضارة من الدرجة الأولى.

لكن كل واحدة من حضـارات المتوسـ  الـثلاث هـي في الواقـع مجموعـة الحضـارات الفرعيـة الـ  يجمعهـا قـدر            

يتألف من ثلاث مجموعات ثقافية، وفي إسبانيا يرز الفرق جلياً بين جنـوب وئـال، وفي ئـال    واحد، فالبلقان 

أفريقيا واضح هو الحد الفاصل بين أفريقيا العـرب، أي تـونس اليـوم، وبـين أفريقيـا المغـرب الأوسـ  الجبلـي،         

ــادس         ــرن الس ــذ الق ــدنها، من ــاجر م ــطة تت ــى ار  منبس ــة عل ــونس، قائم ــرب، أي ت ــا الع ــع  فأفريقي ــر، م عش

الإسكندرية والقسطنطينية وتقيم صـلات وثيقـة مـع لغـة المشـرق وثقافتـه، وهـذا مـا يحمـل الكـثيرين علـى            

تشبيه مدن تونس، على نقيض مدن المغرب، بمدن الشرق: القاهرة وبيروت، والجغرافيا هي ال  حضرت منذ 

ذا المثال يبرهن أن لكـل حضـارة حيزهـا    أزمنة طويلة لإقامة هذا الحد بين أفريقيا العرب وأفريقيا المغرب، وه

الجغرافي الخاص الذي يفر  عليها خصائصه ويرسم حدودها، إنه حيز يلجـم الإنسـان الـذي يصـنعه بنفسـه      

 ب تقان ومن غير توقف.
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 تدخل الحضارات وثباتها

فية، لكنها في تبدو الحضارات في آمادها الطويلة كناية عن واقعات تاريخية منغرسة بصلابة في حدودها الجغرا

مد  تاريخي قصير نسـبياً تعـيش صـراعات عنيفـة بعضـها ضـد الـبعض الآخـر، وهـاهو ذا المتوسـ  في القـرن            

السادس عشر حافل بمثل هذ  الصراعات: الإسلام المتمثل بالإمبراطورية العثمانية سـيطر علـى بـلاد البلقـان     

رناطــة، آخــر معاقــل الإســلام في إســبانيا، وفي المســيحية الأرثوذكســية، وإســبانيا الملــوك الكاثوليــك اجتاحــت غ

المشـرق قلـت السـيطرة التركيـة "خارجيــة" علـى نحـو سـيطرة الإيليــز علـى الهنـد في الأمـس القريــب، وفي           

إسبانيا أيضاً قام المسيحيون بسحق المسلمين من دون رحمة، هذان السلوكان يخضعان على نحو أساسي للشروط 

 ة في البلاد المسيحية والفقر الديمغرافي في الإمبراطورية العثمانية.الديمغرافية: الكثافة السكاني

في القـرن السـادس عشـر بســ  العثمـانيون سـيطرتهم علــى جهـة مـن المتوسـ ، وهــي سـيطرة ئلـت معظــم           

سـنة، وبـالرغم    500المساحة ال  كانت تقوم عليها الحضارة البيزنطية، وقد استمرت هذ  السيطرة حـوالي  

عة القومية الحادة على مؤرخي البلقان، يمكننا اسـتخلاص تجربـة هـذ  الحقبـة الاسـتعمارية      من طغيان النز

الغنية، بحيث يمكن التمييز بين منطقتين في البلقان: هنالك أولًا الغرب البلقاني والجنوب اليوناني، حيـث لم  

ن الإسلامي شكلياً، والسـبب  تستطع الحضارة الإسلامية من التوغل عميقاً، فظل اعتناق أهل هذ  المناطق للدي

في ذلك هو الطبيعة الجبلية لتلك المناطق، على المستويين الجغـرافي والبشـري، وهـي طبيعـة وقفـت، علـى نحـو        

دائم، حاجزاً في وجه الغزوات "التحضيرية". المنطقة الثانية هي الشرق البلقاني، حيث تكثر السهول كمـا في  

ر الحضارة الإسلامية الني نقلها الأتراك في أثناء إقـامتهم في تلـك المنـاطق    بلاد البلغار، وهنا يصعب ألا نلحظ أث

السهلية ال  ما تزال تتلون حتى اليوم بألوان آسيوية تبديها مشبعة بمعالم الشرق في أزفة المدن وأسواقها، لكن 

علـى الخضـوع   شعوب هـذ  المنـاطق لم تـذب في الإمبراطوريـة العثمانيـة، علـى الـرغم مـن أنهـا كانـت مرغمـة            

لسلطانها وعلى التعايش والحوار معها سـبيل الحفـاق علـى بقائهـا واسـتمرارها، الأمـر الـذي أتـاح لهـا )لشـعوب           

الشــرق البلقــاني( المحافظــة علــى العناصــر الأساســية مــن هويتهــا: الــدين واللغــة اللــذان شــكلا شــرط النهضــة   

براني، ثم لا تلبث أن تعي مع هبوب رياح قومية اللاحقة، فالحضارات الناضجة لا تخضع إلا على نحو شكلي أو 

 متشددة، فتنهض لأن التغير لا يطال بناها العميقة.

على الجهة الأخر  من المتوس  وفي القرن نفسه )السادس عشر( جاء سقوط غرناطة في يد الأسبان الكاثوليك 

أراغونـا وفالنسـيا والأنـدلس،    تتويجاً لانتصارات كانت قد بدأت تتلاحق منـذ القـرن الحـادي عشـر في كـل مـن       

كوجه من وجو  الصراع الديني، أي الحضاري، بين المسيحية والإسلام، وقد اتخذ هذا الصراع شكلًا اسـتيطانياً  

ضد شعب "الموريسك" أي المسلمين، من دون أن يكون مثل ذلك الصراع قابلًا للمساومة، ففالنسيا الإسـلامية  

لى استعمار استقلالي في قل سيطرة الإقطـاعيين المسـيحيين الـذين حولـوا     انتقلت من الاستعمار الاستيطاني إ

شعبها، الموريسك، إلى جيش من البروليتاريا الفلاحية، بعد تمزيق نسيج حياته الاجتماعية، وهذا ما حصل في 

ها المناطق الإسـلامية الأندلسـية المتطـورة والغنيـة الـ  راحـت تنهـزم في فـترات متلاحقـة بسـبب قلـة مـدافع            

وضعفها السياسي ونزاعاتها الداخلية، أما مـا تبقـى مـن الموريسـك في المـدن الـ  أصـبحت مسـيحية فأقـاموا في          

ضواح أو غيتوات تقع على أبواب المدن، على نحو ما حصل في مدريد، لذا يد كل ما يمكن أن يقال في الاستعمار 

ومثل هـذا الاسـتعمار لـيس     …لمجازر، والاضطهاد الديني مجسداً في إسبانيا: النهب، الاعتداء، القتل، الاستبداد، ا

 رة  ولات اقتصادية واجتماعية، بل هو نتيجة مباشرة للسيطرة السياسية، في كاسـتليا وغرناطـة أرغمـت    

الدولة المسيحية المنتصرة المسلمين على اعتناق الدين المسيحي، وفي كاتالونا تم طرد المسلمين على نحـو شـامل،   

غرناطة لم يبق رسمياً مسلمون في إسبانيا، لأنهم أرغموا كلهم على اعتناق المسيحية وهذا كله لم  وبعد سقوط

يمنع فيليب الثاني مـن الحكـم بالإعـدام علـى حضـارة الموريسـك بأكملـها، فقـام بمنـع أهـل هـذ  الحضـارة مـن              

مية سـرية، ذلـك فضـلًا عـن     ارتدائهم أزياءهم وأقفل حماماتهم والبيوت ال  كانت تقام فيهـا احتفـالات إسـلا   

منعــه المســلمين مــن التحــدث باللغــة العربيــة، وكانــت انتفاضــات كــل مــن غرناطــة والحمــراء مــن نتــائج هــذا  

الاضطهاد الشامل الذي انتهى بالمجازر والسبي والأشغال الشـاقة بعـد مصـادرة أمـلاك المسـلمين وطـردهم منهـا        

ذا كلـه لم يحـل دون تكـاثر مـن تبقـى مـن الموريسـك في        ألف عائلـة فلاحـة مسـيحية فيهـا، ولأن ه ـ     12وإسكان 
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إسبانيا، فقد أمـر الملـك ب جبـار الرجـال مـنهم علـى الخدمـة في البـواخر للحـؤول دون تناسـلهم، والحقـد علـى             

، ويقـدر المؤرخـون   1614والعام  1609الموريسك لم يتوقف إلا بعد طردهم نهائياً من إسبانيا كلها بين العام 

 ألف نسمة. 300بـ  عدد الذين طردوا

لم يكن الحقد العنصري مصدر السلوك الإسباني وموجهـه، بـل كـان الحقـد الـديني أو الحضـاري في أصـله، ومـا         

يعنينا من أمر هذا السلوك ليس محاكمة إسبانيا في ضوء عواطف راهنة، ولا معرفة ما إذا كانت إسـبانيا محقـة   

رخين كلهم يتعاطفون مع الموريسك، لكن علينا أن نتساءل لمـاذا  في سلوكها ذاك أم غير محقة، هذا في حين أن المؤ

فعلت إسبانيا ما فعلته بالموريسك؟ لأن الموريسك واجهوا الحضارة الغربة المفروضة عليهم بـالرفض متوسـلين   

المحافظين على دينهم وأزيـائهم وروابطهـم العاطفيـة الـ  كانـت تشـدهم إلى عـوالم الإسـلام، وفي المقابـل كـان           

فوجـدت نفسـها في    -وهـذا اعـتراف بعجزهـا     -تحيل على إسبانيا التعايش مع مركـز إسـلامي يقـوم في قلبهـا     يس

مواجهة خيارين اثنين: إما اقتلاع ذلك المركز من جذور ،موإما التعايش معه بغيـة دمجـه وهضـمه علـى نحـو      

كثر جذرية أو راديكالية: اقتلاع شامل، وقد تأرجح السلوك الإسباني بين هذين الحدين، لتختار أخيراً الحد الأ

الموريسك ونفيهم من المدن أولًا ومن الأرياف ثانياً، لكن ما حصل لم يمح أثر الإسلام من إسـبانيا الـ  تشـربت    

كثرة من العناصر الحضارية الإسلامية، ويجدر بنا القول في هذا السياق إن الحروب "الاسـتعمارية" كلـها هـي    

ت أكثر تطلباً من المجتمعات ال  تنتمي إليها، حضارات تتغذ  من الحقد والغضـب  في الأصل صدام بين حضارا

ولا تعرف الرحمة، الأمر الذي يتيح للعنف الأعمى الطغيان عن كل حـس عقلانـي، هكـذا هـو حـال الموريسـك،       

فقـر،  ليس إلا فصلًا من صراع حضاري يستمر قرونـاً طويلـة بـين الشـرق والغـرب اللـذين يتبـادلان الغنـى وال        

 التفوق والتأخر ويتناوبانهما.

حصــل الانقــلاب الأول لصــالح الغــرب في عهــد الإســكندر المقــدوني، فكانــت الهيلينيــة كــأول "أوربــة" للشــرق  

الأوس  ومصر استمرت حتى العهد البيزنطـي، وفي نهايـة عهـد الإمبراطوريـة الرومانيـة انهـار الغـرب فورثـه         

ي أخذ يصدر ازدهار  في اتجا  الغرب المتخلف أو المتـأخر، لـذا لا يكتمـل    الشرق المسلم والبيزنطي، أي الشرق الذ

تاري  العصر الوسي  الغربي من دون إحصاء الكتب العربية ال  قرأها مثقفو القرن الثالث عشر، ولـذا لـيس   

لاب جديـد  غريباً أن يد مصادر إسلامية في الكوميديا الأهلية ال  وضعها دان ، وفي عهد الصليبيين بدأ انق ـ

بالحدوث إبان السيطرة المسيحية علـى البحـر وطرقـه التجاريـة، فاتخـذت رحـلات كـل مـن التجـار والقناصـل           

ورجال البعثات العلمية والدينية شكل غزو غربـي للشـرق، ثـم جـاء الشـرق السـادس عشـر حـاملًا معـه ريـاح           

حين كان فيه الأتـراك بحاجـة إلى حـرفيين     تفوق الغرب على الإسلام، جرياً وراء المغامرة والتجارة والأرباح، في

وحائكين وبحارة وأخصائيين في بناء السفن وصناعة المدافع، وربما كانت الكثافة السـكانية في الـبلاد المسـيحية    

وعدم انفتاحها جيداً على المغامرة الأمريكية في أصل توجه أنظار المسيحيين نحو الشـرق، وفي أصـل إغـراء مـن     

قـة بالشـرق بـالتخلي عـن ديـنهم ونكرانـه، ففـي ئـال إفريقيـا كـان الفـرار مـن الحصـون              كانوا على صلة وثي

الإسبانية ينتشر كالوباء، ومن صقلية غالباً ما كانت السفن تتجه نحو تركيا حاملة مجموعات مـن المسـيحيين   

عــودة دعــوة هــدفها  1630المرتــدين، ثــم مــا لبثــت العــدو  أن وصــلت إلى رجــال الــدين، لــذا راجــت في ســنة   

 الكبوشيين المقيمين في المشرق إلى بلادهم في الغرب، خشية اعتناقهم الدين الإسلامي.

في الاتجا  المعاكس، أي من الشرق إلى الغرب لم يشهد التاري  حركة انتقال مشابهة لـلأولى، ففيمـا كـان الأتـراك     

قصـود أو لا واع، كـان المسـيحيون    يشرعون أبواب إمبراطوريتهم للغرباء القادمين إلى ديـارهم، علـى نحـو غـير م    

يغلقون أبواب بلادهم فاللاتسامح  المسيحي، ابن الكثافة السكانية، كان يدفع البشر خارجاً لذا كان المطـرودون  

، ومن الموريسك في غضون القرن السـادس عشـر، يتجهـون إلى ديـار الإسـلام، وبهـؤلاء       1492من اليهود في العام 

ا إلى الأخذ بعناصر مـن التربيـة الغربيـة، لكنهـا مـا أن كانـت تمتلـك واحـداً مـن          المطرودين كانت تستكمل ميله

عوامل التفوق الغربي حتى يستجد عامل آخر، هذا فضلًا عن أن النقل الثقافي شبيه بالتطعيم الذي لا يحالفه 

امات النجاح على نحو دائـم، إلا أن "الرجـل المـريض" صـمد في وجـه الغـرب، وسـبب ذلـك الصـمود كـان انقس ـ          

 الغرب، على الرغم من أن القرن السابع عشر كان حافلًا بمشاريع الصليبية الجديدة. 
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 الإشعاعات الخارجية

يبقى أن نشير إلى إشعاعات الحضارات وعطاءاتها الملازمة أبداً لقوتها وسيطرتها، فواقعة الهبة تنطبق لى الأفراد 

ء الفقـر وأفضـى إليـه علـى المـد  الطويـل، ف نـه يبقـى         انطباقها علـى المجتمعـات والحضـارات، وإن جلـب العطـا     

)العطاء( امتيازاً وعلامة تفوق ما دام اكناً، هكـذا بقـي المتوسـ  قرنـاً كـاملًا مـا بعـد كريسـتوف كولـومبس          

وفاســكودوغاما مركــزاً للعــالم ودنيــا ســاطعة وقويــة، والــدليل أنــه بقطبيــه المســيحي والإســلامي، قــل يربــي  

العيش مرسلًا أضواء  بعيداً عن شواطئه، ف سلام ئال أفريقيا بقي يشع فوق الصـحراء  الآخرين ويلقنهم فن 

وصولًا إلى السودان، والإسلام التركي أضاء حيزاً ثقافياً من البلقان حتى أعماق آسيا وصـولًا إلى المحـي  الهنـدي،    

ني، بانيهـا(  فتـه، سـطع بعيـداً     والفن الإمبراطوري العثماني الذي تمثل السليمانية )نسبة إلى سليمان القـانو 

مؤكداً تفوق  العثمانيين في فن العمـارة الـذي لم يكـن إلا عنصـراً في شـبكة أكثـر اتسـاعاً وئـولًا، أمـا إشـعاعات           

الغرب المتوسطي فتبدو أكثر تميزاً، لأنه سار في اتجـا  معـاكس للتـاري  لتسـطع إشـعاعاته في الشـمال الأوروبـي        

لعالمية، فاللاتينية المتوسطة كانت بالنسبة لأوروبا البروتسـتنتية مـا كـان اليونـان     الذي سيصبح مركز القوة ا

بالنسبة لروما، وفي القرنين السادس عشـر والسـابع عشـر اجتـازت إشـاعات الغـرب المتوسـطي المحـ  الأطلسـي          

رة البـاروك، لكـن   فوصلت إلى أمريكا، إنها إشعاعات الحضارة المسيحية المتوسطة المسماة، لتسـهيل المسـألة، حضـا   

هــذ  الإشــعاعات تتجــاوز مــن حيــث الكميــة والحجــم إشــعاعات النهضــة بنــت المــدن الإيطاليــة، وفي انــدفاعاتها 

ارتكزت تلك الحضارة على القوة الروحية الهائلة ليمبراطورية الرومانية وعلى القوة الزمنية ليمبراطوريـة  

كننـا الحـديث عـن البـاروك بوصـفه طبقـة فنيـة        الإسبانية، وعلى نحو ما نتحـدث عـن طبقـة جيولوجيـة يم    

تنضاف إلى طبقات الفـن الرومـاني والقـوطي وفـن النهضـة، فـالفن البـاروكي بموضـته وأنماطـه القائمـة علـى            

التكلف والتصنع والتقليد والمغالاة والفخامة والإثارة العاطفية، شع وازدهر فيما كانت النهضة تنهار وتتراجـع  

الأمر الذي حول روما إلى مدينة أبدية للعالم المسيحي، مدينة شع منها فن جديـد اغتـذ     بانهيارها في إيطاليا،

من دعاية الكنيسة الكاثوليكية وتبشيرها ضد البروتسـتانتية، كوسـيلة صـراع وتعلـيم قوامهـا توكيـد قداسـة        

المـوت والعـذاب    مريم العذراء وتصدير صورتها، فضلًا عن توكيد قيمة القديسين وفعاليتهم، وإذا كانـت صـور  

والشهداء هي ال  طغت على ذلك الفن الجديد وفق أسلوب واقعي، فلأنـه كـان يبحـث عـن التفاصـيل المأسـوية       

الــ  تقنــع المــؤمنين وتجــذبهم وتــؤثر فــيهم، لــذا كــان ذلــك الفــن فنــاً مســرحياً اغتــذ  مــن عــيش وتــدين     

مــروراً في فرنســا وصــولًا إلى أوروبــا متوســطين، هــذا مــن جهــة رومــا، أمــا مــن جهــة إســبانيا الــ  راحــت تشــع 

المتوسطية، ف ن إشاعاتها يمت عن قوة شعب وعن قوة إمبراطورية هائلة وعن حضارة كانـت أشـد صـفاء مـن     

الحضارة الفرنسية، لذا كان على كل فرنسي محترم أن يجيد اللغة الإسبانية، فيما كانت النساء في فرنسـا يلـبس   

وتأثير إسبانيا لم يقتصر على هذ  الأمـور وحـدها، بـل تعـداها إلى الأدب وإلى      ويتزين على الطريقة الإسبانية،

غير  من مجالات الثقافة والاجتماع، خصوصاً في النصف الأول من القـرن السـابع عشـر، أي عهـد لـويس الثالـث       

 عشر.

ألوانها، كانـت  وعلى الرغم من أن  ديد هوية الباروك تبقى خاضعة للنقاش، ف ن تلك الحضارة، مهما تعددت 

تسطع من قلب البحر الداخلي بفن عيشه وأذواقه، لتصل بعيداً عن شـواطئه، مؤكـدة حضـور  وقوتـه، وهـذا      

دليل على أن المتوس  لم يكن منهكاً في أعقاب النهضة، على نحو ما يسود الاعتقـاد، بـل هـو دليـل علـى منعتـه       

 منذ مطلع القرن السابع عشر.وقدراته ودور  الأساسي في صياغة العالم الحديث وبنائه، 
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في الهند والصين واليابان بعث الثقافات القديمة والنهضة
1

 

 تاري  البشرية : بواعث التكامل الثقافي والاعتراف بمختلف الثقافات

 

خلال القرن العشرين أعادت شعوب آسيا والشرق الأوس  تأكيد تقاليد ثقافاتها القديمة ، وربطتها بطريقة أو 

أخر  ، بالتيارات الثقافية في العصر الحديث ، وتراوحت العملية من مجـرد التعلـق بالتقاليـد إلى حـد الثـورة ،      

لاح الـدين ، وجـاءت ب حسـاس بالتـاري      وانطوت على كل من بعـث الأرثوذكسـية ) العقيـدة الصـحيحة ( واص ـ    

ونهضة في الفنون . وأيا كان الشكل ، ف نه كانت هناك يقظة من جديد وحيوية جديدة في التعبير الثقـافي بـين   

  يع هذ  الشعوب  . 

 الهند : -1

ن إن الصورة ال  رسمتها الهند لنفسها ، وهـي تناضـل في سـبيل القوميـة والاسـتقلال ، تطـورت خـلال قـرن م ـ        

التفاعل مع الغرب . وكانت تتكون من إعادة لكشف ماٍ  قومي عظيم ، وإحساس بالوحدة حديث الصـياغة ،  

وروح دينية مجددة ، وادخال الأفكـار والـنظم الليبراليـة الغربيـة ، والتـزام بالاصـلاح الاجتمـاعي . فمـن بـين          

فكر الليبرالى الغربي ، بأعداد وفيرة ، الشعوب ال  أخضعت للاستعمار الغربي ، كان الهنود وحدهم معرضين لل

وعلى مد  فترة زمنية كانت كافية لتجعلهم يعتنقونـه ويطبقونـه علـى تقاليـدهم ويدمجونـه مـع العناصـر        

الأخر  في فكرتهم عن الحياة . وبالإضافة إلى هذا ، دعم النضال الطويل النشي  من أجـل الاسـتقلال بزعامـة    

 والأساليب معا ، وأضفي على التجربة الهندية طابعاً فريداً. كل هذ  الأهداف  –مهاتما غاندي 

ات إيـاز وكان الافتقار إلى تقليد تاريخي هندي قد حال لوقت طويل دون قهور صـورة للـذات تمجـد      

الدراســات السنســكريتية في أوروبــا في القــرن التاســع عشــر ،    إحيــاءالشــعب الهنــدي السياســة الماضــية . ولكــن  

الثقافي الهندي ساعد على خلق صورة عصر ذهبي، كـان العقـل الهنـدوكي قـد حقـق خلالـه        يازوالاعتراف بالإ

تفوقا على بقية العالم . وكان " التفوق الهندوكي " هو الموضوع الرئيسي الـذي يعالجـه كـثيرون مـن الكتـاب      

سيكي . ولكن ضعف الحيـاة  الذين أكدوا الصفات الروحية للحياة الهندية ، ومجدوا فلاسفتها وآدابها وفنها الكلا

 الهندية الجاري وإخضاع الهند السياسي أكدا بُعد هذ  النظرة عن الواقع . 

ــلاح           ــدوكي ، والإص ــلاح الهن ــوطني ، والإص ــتقلال ال ــل الاس ــن أج ــبيرة م ــة ك ــة حرك ــت النتيج وكان

ى بصـورة أقـرب مـع    الحياة الثقافية ال  سعت إلى أن تجعل حقـائق الحيـاة الهنديـة تتمش ـ    إحياءالاجتماعي ، و

صورة عظمتها . وما أن حَلَّ الرُبع الثاني مـن القـرن العشـرين حتـى زال القلـق والغمـو  ، ورأت الهنـد نفسـها         

 بوضوح كدولة حديثة ترتكز على تقليد غنى حيوي من الماضي . 

 –الغـرب  وكانت إعادة اكتشاف الثقافة الهندية وتأكيدها واندماجها الفعـال في الأفكـار المسـتمدة مـن      
 رة التفاعـل خـلال القـرن التاسـع عشـر بـين الدراسـة في أوروبـا والإدارة البريطانيـة وعمـل العلمـاء الهنـود .             

 والشخصيات الدينية والزعماء العمليين . 

وعندما استقرت السلطة البريطانية في البنغال في بداية القرن التاسع عشر ،  ررالمجتمع الهندوكي  

الـذي تسـل  عليهـا طيلـة خمسـمائة عـام ، ولكنـه وجـد نفسـه يواجـه  ـديا أساسـيا مـن              من سلطان الإسـلام  

الحضارة والثقافة الآيليزيتين . كان الأثر الاول لذلك هو الدهشة في وجـه عـالم جديـد مـن الأفكـار ، وأشـكال       

                                            

1
رن العشرين التطور العلمي والثقافي الجزء الثاني صورة الذات وتطلعات الق -اعداد : اللجنة الدولية باشراف منظمة اليونسكو  تاري  البشرية المجلد السادس  

الفصل العاشر بواعث التكامل الثقافي  1972محمد علي ابو درة الهيئة المصرية العامة للكتاب  -د. رأشد البراوي  -شعوب العالم التر ة والمراجعة  عثمان نوية 

 والاعتراف بمختلف الثقافات
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تهـى الأمـر بشـباب    الفن والأدب ، والطرق الجديـدة في الـتفكير ، والمـذاهب السياسـية والاجتماعيـة الكـبر  . وان      

الذين طغت عليهم الحضارة الأوروبية وناشدتهم الرسائل ال  أصدرتها الإرساليات الدينيـة ، والـ     –البنغال 

 كانت تزدر  الديانة الهندوكية ، إلى الشك في نفس الأسس ال  قامت عليها حياتهم الاجتماعية والدينية . 

لـى شـكل حركـات متتابعـة مـن أجـل اصـلاح الهندوكيـة .         وجاءت الاستجابة الايجابية لهذا الموقف ع 

اضفى طابعا هنـديا علـى بعـض عناصـر      Bramo Samajوهذ  اتبعت مسالك عدة : من ذلك ان برامو ساما  

مــن الــدين المســيحي ومــن فكــر الغــرب واتجاهــه ، وأعــاد رامــا كريشــنا تأكيــد الطبيعــة الروحيــة الجوهريــة     

الكتـاب   –  على نقاء الهندوكية البدائيـة تقبـل أسـلحة وأسـاليب خصـومها      للهندوكية ، وبينما أصر آريا ساما

المقــدس ، وتنظــيم الكنيســة ، والتحــول الفــردي إلى المســيحية ، وأضــفت اللغــة الآيليزيــة وحــدة علــى حركــة  

. وبنهاية القرن التاسع عشر اختفى تماما الإحساس بالنقص او بانحطاط الشأن ، ذلك الإحساس الـذي   حياءالإ

عانى منه الهندوس في مستهل القرن . ففي الفـترة التاليـة لم تتطـور الهندوكيـة بايمـان دبـت فيـه الحيـاة مـن          

جديد فحسب ، ولكنها تطورت كذلك ب حساس بأن  يع المشكلات ال  يثيرها المجتمـع يمكـن فضـها في داخـل     

عرضــت لهــا الهنــد في القــرن إطارهــا ، وكانــت نظــرة هندوكيــة هــي مبعــث الــوحى للانتفاضــة القوميــة الــ  ت

 العشرين .  

وفي صفوف المسلمين الهنود ، بعثت حركـة مشـابهة تـدور حـول جامعـة عليكـر  الإسـلامية حيويـة          

جديـدة ، ونظـرة حديثــة ، وبـرغم ان الفكــرة الإسـلامية الغالبــة أصـبحت بمــرور الوقـت انفصــالية ، وادت في       

الفكرة الهنديـة وصـبغها    النهاية إلى التقسيم وخلق باكستان ، الا أنها لعبت دورا خلال معظم الفترة ، في تجديد

 بالروح العصرية ، وأسهمت بشكل مباشر في الحركة القومية . 

وخلال القـرن التاسـع عشـر راح الشـعب الهنـدي يـدرك أنـه يملـك تقليـدا مشـتركا وتاريخـا وتصـورا              

مشتركا للحيـاة . وكانـت وحـدة الشـعب الهنـدي قـاهرة لمـد  طويـل ، وانعكسـت في المصـطلحات المشـتركة الـ              

استخدمها الصينيون والفرس وغيرهم من الجـيران بالنسـبة إلى  يـع الهنـود ، بغـض النظـر عـن التقسـيمات         

السياسية ال  جاءوا منها ، ولكن لم يكن  ة وجود لفكرة وحدة الهند كأمة . وكانت  يع المؤلفات التاريخية 

ت المسـلمون مـن وجهـة نظـر الأسـرات      في شكل حوليات محلية ، او أسفار دونهـا كتـاب الحوليـا    1800قبل عام 

 الحاكمة ، وهم الرواة الذين كان التاري  الهندي في نظرهم يبدأ بالغزوات الإسلامية . 

وخلقت سلسلة مـن الكشـوف إحساسـا بالتـاري  الهنـدي ، بـدأ بـأن شَـبَّهَ العلمـاء الأوروبيـون في نهايـة             

تبهـا المؤرخـون  الاغريـق بكتابـات شـاندرا      الـ  ك  Sandro Cottusالقـرن الثـامن عشـر السـاندرو كـوتس      

جوبتا موريا ، الذي أسس أول إمبراطورية هندية بعد أن غزا الاسكندر الأكبر البنجاب الشمالية الغربية . وهذا 

في عـام   Asukaهيأ نقطة مركزية لتاري  الأحداث الأخر  . وكانت الخطوة التالية فك رمـوز نقـوش آسـوكا    

عظيم حكم الجزء الأكبر من الهند سنوات كثيرة ، وكانت منشـوراته تكشـف عـن     ، ال  كشفت عن ملك1837

حضارة عظيمة ، وإدارة ذات كفاية، وشكلٍ من الحكم متقدم بكثير عن الشكل الذي كان قائما في معظم الـبلاد  

 . 

ه أن ـ –وأوضح اكتشاف حكم مثل هذا الملك الذي أرسل البعوث إلى ملوك أخرين أمكن التعرف عليهم  

كان هناك حقا تاري  هندي ، وهيأ ما حدث بعد ذلـك مـن نشـر الكـثير مـن الوثـائق والنقـوش ، أساسـا للنظـر          

بالتفصيل إلى حياة الهند عبر العصور . وكان من نتائج هـذ  الكشـوف إعـادة البوذيـة إلى التقليـد الهنـدي الـذي        

ذكر  شخصيات مـن أمثـال آسـوكا . وكـان      كانت قد زالت منه عمليا بحلول القرن التاسع عشر ، كما زالت أيضاً

الأثر الناجم من  يع هذ  الدراسات إعطاء الهنود  يعا إحساسا باستمرار تاريخهم ، وبتقليد غير منقطع و 

 " بهندية " حياتهم . 

وفضلا عن هذا ف ن الاكتشاف بأن الهند سبق أن بدلت حياة البلاد المجاورة ، جاء بمثابة الهام تقريبـا   

 –فونـان ، تشـامبا ، سـيام ، اندونيسـيا ،وآسـيا الوسـطى        –لوثائق ال  القت ضوءا على " الهنـد الكـبر  "   . فا
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اقهرت أن الهنود من  يع الأقاليم الكبر  بالبلد لعبوا دوراً له شأنه في توسيع نطاق الحضـارة وخلـق ثقافـات    

 النـور حضـارة وديناميـة عظيمـتين ،     وطنية . وأخرجت الكشـوف الأثريـة في افغانسـتان وآسـيا الوسـطى ، إلى     

حيــث لم تســتخدم السنســكريتية للاغــرا  العلميــة والثقافيــة فحســب ، ولكــن في شــكل مبســ  للمرأســلات   

الشخصية كذلك . إن الوعى بأن التأثير الهندي سـبق أن امتـد إلى بـلاد كـثيرة ، وأن الهنـد كانـت تمثـل ، ان صـح         

 خرا كبيرا وإحساسا بأهميتهم في العالم . القول ، حضارة أصلية ، خلق في الهنود ف

كذلك أسهمت الدراسة في أوروبا في خلق الإحساس بالجنسية الهندية عن طريق دراسة السنسكريتية .  وكانـت  

الدراسات السنسكريتية موجودة دائما في الهند ، ولكنها مقصورة على طبقـة صـغيرة ، وحتـى في هـذ  الطبقـة      

معينـة . وكانـت تر ـة     Castesسرية ولا يمكن ان تصـل إليهـا سـو  طوائـف     كانت  ة كتب معينة تعتبر 

وغيرهـا مـن    Bhagavad Gita، والباجانادجيتا  Upanishadوهي الاوبانيشاد  Vedasالكتب المقدسة 

نصوص الفكر الهندوكي الأساسـية الأخـر  إلى اللغـات الأوروبيـة ، والدراسـات الـ  أجريـت عنهـا في الجامعـات          

هي ال  سمحت للطبقات الوسطى الهندية من  يع الطوائـف بدراسـة النصـوص المقدسـة . وكـان       –الغربية 

هذا المد لنطاق التقاليد الثقافية ال  كان محتفظا بها قبلا لمجموعات صغيرة ، هو الذي سمح للهنود بأن يكـون  

 لديهم الإحساس المشترك بأنهم ورثة الثقافة الهندية . 

بالنسبة إلى الفن الهندي . فحتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر كـان اتجـا  الهنـود         وحدث التطور نفسه  

المــتعلمين يســيطر عليــه مــا عرفــو  مــن الفــن الأوروبــي . وبقــى أمــام الأوروبــيين أن يكتشــفوا كهــوف أجانتــا   

Ajanta   انــدا تاميــل ، آن –بمســاعدة العــالم الآيلــوا  –وغيرهــا مــن الكنــوز الأخــر  في الغابــات ، وان يضــفوا

 تقديرا جديدا للفن الهندي في أوائل القرن العشرين .  –كومارأساوامى 

وعندما أصبح الهنود يهتمون بتقليدهم الفني اكتشفوا أن هناك وحدة للفن الهندي في  يع أرجاء البلد ، وأن 

هذ  انتشرت إلى بلاد أخر  . ففي كشوف الألف بـوذا في تـان هـوانج في قلـب صـحراء جـوبى ، اكتشـفت نقـوش         

ن صحيحا في آسيا الوسطى واندونيسـيا  كانت متأثرة بشكل واضح بالفكر الهندي والنماذ  الهندية ، وهو ما كا

وكمبوديا وسيام . ولم تكن وحدة الفن الهندي اللافتة للنظر مقصورة على فترة معينـة ، ففـي  يـع الحقـب     

 قلت الأفكار الهندية على ما هي عليه ، تظهر من جديد أن في الروح الهندية وحدة لا يمكن إنكارها . 

  الهند ال  كانـت مقسـمة مـن قبـل إلى االـك كـثيرة، ولكـن لم تكـن بهـا          وهكذا ، وخلال أكثر من قرن ، في هذ

سو  حضارة واحدة ، نما الشـعور بـأن  يـع الهنـود ينتمـون إلى اسـرة واحـدة ، ويمثلـون تقليـدا واحـداً ، وأن           

 لديهم نفس التراث الفني والأدبي ، وأنهم برغم الصراعات الماضية يشكلون امة واحدة . 

تأثير عميق في ادما  الفكـر الليـبرالى    1835الذي ادخله توماس بابنجتون ماكولى في عام  عليملنظام التوكان 

الغربي في الصورة الذاتية الهندية . وقبل ذلـك التـاري  كـان للهنـد نظـام للتعلـيم ، خَـرّ  علمـاء ومفكـرين في          

لمؤسسات الهندية القائمة ، وإقامة  يع الفترات . وفي البداية فكرت شركة الهند الشرقية في تقديم الاعانات ل

غيرها وفقا لنفس الخطة ، ولكن هذا لقى المعارضة من جانب أشد هنود الفترة تقدمية ، من أمثال رام موهـان  

 رو   .

كان ماكولى الذي جاء إلى الهند كوزير للعدل ، يصر على أن يكون التعليم بالإيليزية ، وفي موضوعات يهتم بها 

نبأ بحلول وقت سوف يتخلى فيه الهنـود عـن طـرائقهم في الـتفكير ويتقبلـون مـا اعتـبر  أعلـى         الأوروبيون . وت

صورة للحياة ، أي ثقافة بريطانيـا وحضـارتها في القـرن التاسـع عشـر . وبـرغم أن رام موهـان رو  لم يـرد أن         

ة المشـكلات الاجتماعيـة   يحول الهنود إلى إيليز ، ف نه كان يرغب أيضاً في أن يكتسبوا طريقة حديثـة في معالج ـ 

 والدينية ، وأن ينمو فيهم روح النقد ، مع تقدير للأفكار الجديدة السائدة آنذاك في أوروبا . 

كانت المواد ال  تدرس في الكليات الهندية هي تاري  ايلترا وأوروبا وعلم السياسة والاقتصاد . وبعد ذلك جـاء  

ا بشأن هذ  المواد ، فثمة حقيقة كانت ذات أهميـة جوهريـة :   تدريس العلوم الطبيعية . ومهما قيل خلاف هذ

تلك هي أن اللغة الآيليزية كانـت لغـة الحريـة والاسـتقلال. فمـن ميلتـون إلى نهايـة القـرن التاسـع عشـر كـان            
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الشعراء العظام والمفكرون السياسيون والاجتماعيون يصرون  يعا على حرية الفكر والتعبير وحـق الإنسـان   

 ة ، وكانت لدراسة هذ  النصوص عواقب لم يدركها البريطانيون في اعتقادهم بدوام حكمهم . في الحري

كان هذا النظام مطبقا في  يع أرجاء البلد لأكثر من قرن ، ولعب دوراً أساسيا في خلـق حيـاة البلـد الجديـدة .     

مـن  يـع الأنـواع ، اذ بـدأ      وجاء بدينامية جديدة إلى الفكر الهندي ، وبطريقـة جديـدة في معالجـة المشـكلات    

الهنود يشكون في صحة أنظمتهم على ضـوء المبـاد ء والمـذاهب الـ  درسـوها في المـدارس والكليـات . وأخـر  في         

الهند كلها طبقة متوسطة متعلمة ، لها نفس النظرة ، وتتكلم نفس اللغة ، وتفكر بطريقة متشابهة ، وكونـت  

 الصحافة والتعليم . العنصر الرئيسي في الإدارة والسياسة و

و ة نتيجة كبيرة ثانية ترتبت على التعليم الجديد ، تلك هي التعـبير عـن نظـرة إنسـانية جديـدة في اللغـات       

الهندية . فبينمـا التـدريس في المسـتو  الجـامعي مقصـور علـى اللغـة الآيليزيـة وحـدها ، كـان الكـثير منـه في             

، وبذلك أصبح من الضرور  وضع كتب بكل من هذ  اللغات ، تنقـل  المدارس الثانوية باللغات الهندية المختلفة 

الأفكار الجديدة . وحولت اللغات الهندية ال  كانت لها آنذاك تقاليدها الأدبية الغنية ، إلى لغات حديثة فعالـة ،  

م وراحت تعكس ما كانت تتعر  له الهند الحديثة من مشاعر وأفكار ومذاهب وعواطف . وفي قل تأثير تعلـي 

مشترك وتجربة جديدة ، اسـتخدمت اللغـات للتعـبير عـن نفـس الأنـواع مـن الفكـر ، واتخـذت نفـس الأشـكال ،            

 وحدة من التعبير الهندي .  –وخلقت حتى في اختلافاتها 

وبابتداء القرن العشرين كانت  ة نهضة في الأدب الهندي تسير قدما . وكان  ة كتاب جُدُد أخذين في الظهور ، 

وا تماما بالتقاليد والثقافة الأوروبية ، ولكنهم اتجهوا أكثر فأكثر نحـو عبقريـة لغـاتهم وتقاليـدهم     ان تشبع

الثقافية . هذا التأليف كانت ترمز إليه شخصية رابندرانات تاغور العظيمة . فحتى الحرب العالميـة الأولى كـان   

أ اهتمـام قـو  ومتزايـد بـأدب الشـيوعيين      الإلهام يأتي أصلا من أوروبا الغربيـة ، ولكـن بعـد ثـورة أكتـوبر نش ـ     

ومذاهبهم وأفكارهم الاجتماعية ، وكانت هـذ  المـؤثرات الإضـافية موضـع الإحسـاس بهـا في الأدب ، وفي الفكـر        

الإنسـاني النزعــة . ولم تكــن النزعـة الإنســانية الهنديــة بـالقرن العشــرين غريبــة كليـة ، ولاهنديــة بالصــورة     

 ثنتين معا. التقليدية ، ولكنها نتا  الا

ومن النتائج الجوهرية ال  أسفرت عنها روح النقد ال  جاء بها التعليم الجديد ، فَص ـلُ مـا هـو ديـني عمـا           

هو اجتماعي . فلأول مرة أدرك الناس ان الطائفية لم تكن نظاما دينيا ، وأن نظام المنبـوذين لم يكـن جـزءا لا    

دوس مـن بـوذا إلى مهاتمـا غانـد  ، اسـتنكرو  في الحقيقـة . وكـان        وأن  يع كبـار الهن ـ  –يتجزأ من الهندوكية 

فصل الجانب الاجتماعي البحت عن الجانب الديني الحقيقي يمثـل واحـداً مـن أكثـر التغـييرات الأساسـية الـ         

 جىء بها إلى الهند ، والذي جعل في الإمكان وضع التشريعات عن  يـع المسـائل الاجتماعيـة : الـزوا  ، المـيراث ،     

 نظرا لأن هذ  الآنظمة كانت قد فقدت حرمتها الدينية  .  –الطائفة 

وفي نفس الوقت الذي أدخل فيه اللورد ماكولى نظاما حديثا للتعليم ، أدخل قانون عقوبات يطبق على الهند ، 

سـاوون  وتتجسد فيه مباد ء الفقة البريطاني الأساسية ، بما فيها المباد ء ال  تنص علـى أن النـاس  يعـا مت   

أمام القانون ، وأنه ما من أحـد يكـون مـذنبا الا بعـد أن تعتـبر  كـذلك محكمـة مختصـة ، وأن تكـون الاجـراءات           

علنية . والآن كان من أثر التطور الـذي بـدأ بادخـال تشـريع القـانون أن ثبتـت جـذور مبـدأ المسـاواة بطريقـة           

يزيـد علـى القـرن متسـاوين أمـام القـانون ، فتلـك        دائمة في الروح الهندية . أما أن  يع الناس كانوا طيلـة مـا   

 حقيقة سمحت للجمعية التأسيسية بالهند المستقلة أن  رم " النبذ " ، وللبرلمان أن يجعل اارسته جريمة . 

وكانت الصورة الذاتية الهندية في القرن العشرين مشربة بروح القوميـة الـ  كانـت قـد تطـورت أيضـاً خـلال        

أوائـل العشـرين ، وتضـمنت أهـدافاً سياسـية في أول الأمـر، ثـم أهـدافاً اجتماعيـة ، واخـيراً           القرن التاسع عشر و

 اقتصادية . 

احتجاجا فق  على الحكم الاجنبي ، وأقتصرت أفكار الأمـراء الثـائرين السياسـية علـى      1857كانت انتفاضة 

ا في قل إمبراطور كان ألعوبـه في أيـديها   إعادة النظم القديمة وإعادة الفوضى السياسية الممثلة في امارات لاعد له

، أسسته مجموعة من رجال تعلموا  1885. وعلى نقيض ذلك ، فان المؤتمر الوطني الهندي الذي انشىء في عام 

وفق الأساليب الغربية ، وكانوا يتكلمون لغة التاري  والسياسة الحديثتين . كـان هـؤلاء أعضـاء طبقـة جديـدة      
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ويسـتمدون وحـيهم مـن إعـلان      Burkeويقيمـون حججهـم علـى منطـق بـيرك      يستشهدون اطب مـازينى ،  

حقوق الإنسان . ولم تكـن الحركـة الوطنيـة رابطـة تضـم المحـرومين ، بـل كـان يوجههـا محـامون وصـحفيون            

 وأطباء ورجال صناعة كانوا  رة الاتصال بين الشرق والغرب . 

إذ كانوا يظنون أن الحكم البريطـاني المسـتمر أساسـى     لم يتصور قادة المؤتمر الأولون " هندا " حرة مستقلة ،

للهند كي تتقدم . ورأوا أن التفكير على أسس أخر  ينطـو  علـى صـعاب أكثـر اـا ينبغـي ، وقنعـوا بمحاولـة         

إحداث تغييرات تُمكنهم من المشاركة في الحكم . ولكن بنهاية القرن تدخلت أفكار جديـدة ، وراح جيـل جديـد    

امكان بلد ان يتقدم بغير الاستقلال ، وأن النضال في سبيل الاستقلال هو من الواجبات الأولى  يعتقد أنه ليس في

 لأي شعب . 

وفي مطلع القرن قدَّم بال جايادهار تيلاك إلى الحركة القومية مذهبا من الفعالية السياسـية . كـان يعتقـد أن    

تسمح للفلسفة الحديثة والفكـر الأجـنبي أن ينحرفـا    الأمة ينبغى أن تستمد قوتها من تاريخها وتقاليدها ، وألا 

والـذي في ضـوئه يمكـن اعتبـار الثـورة        Bhagavad Gitaبها . وكان يبرر دعوته إلى العمل المباشر بتفسير  

شيئاً صحيحاً بقوة الدين نفسه . ولكن برغم ان تيلاك بدأ يزود الحركة الوطنية بقاعدة  اهيرية بأن رب  

 نه التقليدية ، ف نها لم تصبح حركة  اهيرية تماما الا بعد أن تولى مهاتما غاندي القيادة . بينها وبين الديا

كان غاندي يعتقد ويعلن أن الحرية السياسية لا يمكن فصلها عن التحرير الاجتماعي، وأصـر علـى أنـه ينبغـي     

الحركة القومية الجديدة يجب أن ان تقوم الهند بثورة اجتماعية قبل أن تبلغ الاستقلال السياسي ، واعتقد أن 

ترتكز على الشعب كله لا على طبقة متعلمة فحسب ، ورب  نفسه بالقطـاع الفعـال مـن المسـلمين الـذي تمثلـه       

حركة الخلافة ، ويمثله قادة من أمثال مولانا ابو الكلام أزاد ، وجعل الوحـدة بـين الهنـدوس والمسـلمين شـرطا      

لى العمل باعتبار  طريق الخلاص ، وتشـبث بمبدئـه الأساسـي ، وهـو أن     من شروط التنمية القومية ، وأصر ع

 العمل السياسي ينبغى أن يتجنب كل عنف ، بل وكل عداء ازاء من كانت الهند تناضل ضدهم . 

الـوطني لا ينطـو  علـى الاسـتقلال السياسـي       يـاز وأدخل غانـدي في الحركـة الوطنيـة القوميـة الـرأي بـأن الإ      

إلغاء نظام المنبوذين ، تعديل الطوائـف ،   –ي أيضاً على تغييرات أساسية في المجتمع نفسه فحسب ، ولكنة ينطو

ومد نطاق الحقوق إلى النساء ، دولة علمانية . وأدمج هذ  العناصر  يعا في النضال الوطني ، وراح يحث بقوة 

اارسـة الغـزل بوصـفه مـن      على مشاركة النساء في حركة عـدم التعـاون الـ  دعـا اليهـا ، وأجـبر أتباعـه علـى        

مؤهلات العمل السياسـي ، وشـجع الزيجـات بـين الطوائـف ، وجعـل إلغـاء نظـام المنبـوذين مـن نقـاط برنامجـه             

الكبر  . وأنمى الحركة في القر  حاملا مذهب التكامل الاجتماعي إلى  ـاهير النـاس ومـثيرا إحساسـا جديـدا      

 بالوحدة الوطنية . 

ع  قيـق الاسـتقلال في غضـون خمـس سـنوات او عشـر ، لمـا امكـن  قيـق هدفـه           ولو أن مهاتما غاندي اسـتطا 

، غـرس أفكـار  . لقـد     1947، ولم ينتـه الا في عـام    1920الاجتماعي . ولكن طول النضـال الـذي بـدأ في عـام     

رحــب البلــد بأســر  بالــدافع الممثــل في ألــوف مــن النــاس تعــودوا العمــل الشــاق والتضــحية ، والــدافع الممثــل في   

الإحساس بالوحدة الذي خلقته هذ  الحركة الهائلة ، وشَبَّ جيل بأكمله داخل إطار نظام وطني دقيـق . وكـان   

النضال الطويل نفسه أداة للقضاء على عادات وأساليب كانت موضع القبول الأعمى في الماضى ، ولتطبيق أفكـار  

نـت نظـرة جديـدة قـد خلقـت في صـفوف       اجتماعية تعلق بها القـادة علـى مسـتو  فكـري . وبنهايـة الفـترة كا      

  اهير الناس ، وأصبحت الأفكار ال  لم يعتنقها الا المثقفون ، جزءاً من النظرة الهندية عامة . 

وقبل الثورة السوفييتية كان يجر  تصور القومية في الهند على أسـس سياسـية ، مـن حيـث العلاقـة بالسـلطة       

والقوة وإدارة الدولة . وكان التعديل الأساسي الذي جاءت به ثورة أكتوبر إلى الهند هو الفكرة ال  تذهب إلى أن 

تى يتسـنى تجنـب الآنهيـار الاقتصـادي والخطـر      الدولة سوف تكون بحاجة إلى التدخل في المجال الاقتصادي ، ح

الذي يهدد مستقبلها ، ولعبت التجربـة السـوفييتية دورا هامـا بالنسـبة إلى الهنـد ، إذ خلقـت في صـفوف القـادة         

اعتقادا بأنه يجب رب  أفكار التقدم السياسي المكتسبة من الاتصال بالغرب بمذهب في التقدم الاقتصادي قـائم  

 طاق قومي . على التخطي  على ن
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وهكذا يمكن اعتبار الاتصال بين الشرق والغرب في الهند عملية اخصاب زودت شعباً قديماً جداً بحياة جديدة ، 

لتغير  وتخلق حضارة ودينامية جديدتين مبنيتين على الماضـي ولم تكـن الهنـد أبـداً لتتعصـب ضـد اسـتعارة        

استعارت النزعة الإنسانية الهنديـة مـن الغـير وأعطـتهم ،     الأفكار من الخار  . ففي كل فترة من التاري  الهندي 

ولم تترد ابداً في تقبل ما قنته يعمل على إثرائها . فاذا كان الكتاب الهنود استعاروا قبلا من اللغـة الفارسـية او   

روايـات  تقاليد الشعر الفارسي ، واستعاروا في الأزمنة الحديثة التكنيكات الأوروبية ، وصاغوا أعمـالهم في شـكل   

وقصائد ومسرحيات ، فانهم لم يفقدوا بذلك طابعهم الهندي . ولقد كان اـا يـدخل تمامـا في تقليـد التـاري       

الهندي أن يستعيروا من الا اد السوفي  فكرة التخطي  والمساواة الاقتصادية ، دون أن ينقلوا إلى الهنـد فكـرة   

 ية . دكتاتورية البروليتاريا أو القيود على الحرية الفرد

إن ما كـان في الحضـارة الهنديـة مـن قـوة ومرونـة فطـريتين هـو الـذي سمـح باقتبـاس أفكـار آتيـة مـن الغـرب                

وباستيعابها . وكانت قوة وقيمة أفكار الغرب وأهدافه الاجتماعية ونظرتـه العلميـة وتصـوراته الاقتصـادية ،     

 هي ال  لعبت دوراً في التمهيد لتغيير النظرة الهندية . 

ا المزيج الذي شكل الصورة ال  رسمتهـا الهنـد المسـتقلة لنفسـها ، تفـاوت مـا كـان لمكوناتـه المتعـددة مـن           وفي هذ

معنى بالنسبة إلى قطاعات المجتمـع الهنـدي المختلفـة . فبالنسـبة إلى الأقليـة المسـلمة الـ  شـكلت حـوالي عُش ـر           

الهندية الحديثة . فالزعمـاء المسـلمون الـذين     سكان الهند المستقلة كان العنصر الليبرالي جوهر الصورة الذاتية

ألقوا بدلوهم مع " هند " علمانية بدلا من باكستان إسلامية ، عبروا عن ثقـتهم في قـوة الليبراليـة داخـل "     

التركيب " الهندي . وأكثر من هذا ، فقد قنوا أن مباد ء الديموقراطيـة والوحـدة الجوهريـة ، وهـي المبـاد ء      

تقليدهم الإسلامي ، وبارتباطها بالمبا ء الليبراليـة الـ  تشـربوها ، يمكـن ان تقـدم إسـهاما       ال  استمدوها من 

 ايجابيا في تطور الهند الجديدة . 

ورأت  يع العناصر في الهند الأمة الجديدة وكأنها تخلق حضارة جديدة ، ضاربة بجذورها العميقة في ماضيها 

الغـرب ، وهـو "تركيـب" يجـب أن تكـون لـه قيمـة بالنسـبة إلى         هي ، ولكنها تجددت وتعدلت بفعل أفكـار مـن   

 العالم كله . 

 الأسس التاريخية للنهضة الصينية الحديثة :-2
في مستهل القرن العشرين رأت الصين نفسها مُس تَذَلة عـاجزة ، وكأنهـا تـنّين مقيـد بالسلاسـل . غـير        

قادر إلا على توجيه اللطمات في سورة غضب غير ذات أثر ، إلى الأجانب الذين كانوا يمدّون نفوذهم أكثر فأكثر 

 إمكان قادتهـا أن يعلنـوا أن " الصـين    في داخل إمبراطورية السماء . وفي منتصف القرن كان في –بقوة وعجرفة 

 الجديدة المشرقة تقف كعملاق في الشرق " . 

إن يقظة الصين وإعادة تأكيد مركزها التاريخي في العالم سارا في طريـق مغـاير تمامـا للطريـق الـذي اختطتـه       

ومعرفـة   الهند . فمن جهة ، لم تفقد الصـين أبـداً إحساسـها بالذاتيـة كأمـة وشـعب واحتفظـت بسـجل متصـل         

بتاريخها الطويل . ومن جهة أخر  كان اتصال الصين بالغرب ذا طابع مختلف . فلم تتغلغل المـؤثرات الغربيـة   

أبداً في بنيان ونظرة البلد بأسر  ، بمثل مـا توغلـت في الهنـد عـن طريـق نظامهـا المتجـانس للتعلـيم والقـانون          

صـيني ونـادرا مـا ا ـدت معـه . ولم تبعـث الليبراليـة        الغربيين . وقلت الثقافة الغربية بمعزل عن التقليـد ال 

الغربية حيوية جديدة في الروح الصينية بمثل ما فعلـت في الهنـد ، ولا حفـزت إلى إعـادة تأكيـد تقليـد أساسـي        

تجرد اا أُضيف إليه من عُـر ف . وأكثـر مـن هـذا كلـه ، لم يكـن أي تجديـد اجتمـاعي قـد بـدأ في إضـفاء طـابع             

الأساسي للمجتمع الصيني ، إلا بعد أن بنت القو  الشيوعية دعائمها على أماني الفلاحين  عصري على البنيان

 الثورية، وجاءت إلى الشعب الصيني بنظام للحياة ، جديد بصورة جذرية . 

كانت تجربة الصين مع الغرب خلال القرن التاسع عشر غير مواتية إلى أكبر حد لقيام تركيـب بـين الثقـافتين    

الغربية . وعندما جعلت الجهود البريطانية في الثلاثينات من القـرن التاسـع عشـر مـن أجـل فـر        الصينية و

تجــارة الأفيــون علــى الشــعب الصــيني ، نقــول أنــه عنــدما جعلــت هــذ  الجهــود أنــه مــن الضــروري أن تعــدل       

بـرون ، ناشـد اثـل    الإمبراطورية الصينية أسلوبها القديم في معاملة بقية العالم على أنه دولـة تابعـة أو متبر  

ــواب     ــان الج ــة . وك ــاد ء الأخلاقي ــطلحات المب ــا بمص ــور بريطاني ــر     –الإمبراط ــب وف ــلح ، والنه ــوم المس الهج
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هــذا الجــواب أقــام نمــ   –المعاهــدات غــير المتكافئــة الــ  تمــنح الأجانــب مركــزا اتــازا فــوق الأر  الصــينية 

 العلاقات ال  استمرت طيلة مائة عام . 

نين استنتج الصينيون ، على كُر   منهم ، أنه من الضروري  صـيل المعرفـة الغربيـة ،    وعلى مر الس    

ورسم أساليب الدفاع الغربية . لكـنهم خـلال القـرن التاسـع عشـر ، لم يـروا أن هـذا يتضـمن اتخـاذ الاتجاهـات           

مــن قَنّــوا أن الغربيــة ، وإنمــا ينطــوي علــى تطبيــق التكنيكــات الغربيــة علــى الأغــرا  الصــينية ، وإن  وُجــد  

التفرقة بين " الجوهر " و " الوقيفة " تفرقة غير سليمة ، نظراً لأن الأساليب الغربيـة كانـت في الحقيقـة    

 أساس حكومتهم . 

وعلى خلاف الهنود الذين اكتسبوا الاتجاهات الليبرالية الغربيـة قبـل أن يكتسـبوا الأسـاليب العلميـة الغربيـة ،       

كلية تقريبا على النواحي الفنية ، فأربعة أخماس  يـع المؤلفـات الـ  تر ـت      كان الاهتمام الصيني يَنصَبُّ

 إلى الصينية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت عن موضوعات علمية وفنية . 

غير أن  صيل المعرفة الغربية وتطبيقها من أجل " تقوية الذات " أصابهما الفتـور ، لأن المجموعـة الحاكمـة    

داريين العلماء الذين كان يجر  انتقاؤهم عـن طريـق الامتحانـات الإمبراطوريـة الـ  كانـت مسـتخدمة        من الإ

طيلة ألفى عام ، كانوا عازفين عن السماح بمواد جديدة من المعرفة ، أو أن يشاركهم سـلطتهم رجـال تعلمـوا في    

صرح تنظيمي يسهل تنمية الصـناعة   مؤسسات الإرساليات أو في الخار  . كذلك لم يكونوا على استعداد لاتخاذ

الحديثة ، ونظروا إلى التطورات الصـناعية الـ  بـد ء بهـا ، وعاملوهـا باعتبارهـا في الأصـل ، مصـدرا للايـراد          

 الضريبي والعائدات . 

وخلال القرن التاسع عشر استمر المجتمع الصيني يتكون من  هور كبير من الفلاحين، ومجموعـة   

الــذين كــان يخــر  مــن صــفوفهم إلى حــد كــبير ، الإداريــون العلمــاء . وكــان النظــام     صــغيرة مــن مــلاك الأر 

الإمبراطور  ضعيفا ، ولكن المتعلمين في قل سلطان الإمبراطور كـانوا لا يزالـون يحتكـرون السـلطة والتنظـيم      

في أنشـطة  تجلـى الاضـطراب الشـعبي في شـكل ثـورات قـام بهـا الفلاحـون ، و         –وكما كان الحال في الماضـي  –لكن 

شـوان   –هـو   –بقيـادة هـونج     Tai-Pingبـنج   –الجمعيات السرية . ففي منتصف القرن أُشعلت ثـورة تـا    

Hung- Hsu-Chuan             الـذي سـبق أن اسـتعار مـن الإرسـاليات المسـيحية فكـرة المخلـص أو المنقـذ وأُشـعلت

إلى أن أُخمدت الثورة نهائيا . وفي ختام  الفتن والقلاقل في أجزاء كثيرة من البلاد ، وأقام لفترة حكومة منافسة ،

القرن عـادت ثـورة البوكسـر الُموجَّهـة ضـد الاجانـب ، فكشـفت عـن وجـود قلـق واسـع الآنتشـار وعـن القاعـدة               

الُمعرّضة للخطر ال  كانت تستند اليهـا السـلطة المركزيـة . وكـان في المنافسـة مـن جانـب اليابـان والمثـال الـذي           

ما بعث حركة للاصلاح واجتذبت اليابان الكثيرين من الصـينيين لـتعلم الأسـاليب     ضربته بطابعها العصري ،

 الجديدة . 

: اخفاقا مفجعـا .   1898وأخفق أول جهد في سبيل الاصلاح الاجتماعي ، وهو " الأيام المائة " عام  

ر ب صـدار  ، أقنـع الإمبراطـو  Kang- Yu –Wieواي  –يـو   –و ت إصرار مجموعة من العلماء بقيـادة كـانج   

سلسلة من المراسيم أريد بها  ريك عمليـة التجديـد ، ولكـن الإمبراطـورة الأرملـة العجـوز وأدت  هـذا التهديـد         

للنظام القديم في مَه دِ  ، وشَدّدت قبضتها على أعنّـة السـلطة ، وجعلـت مصـير قـادة حركـة الاصـلاح النفـي أو         

لم تُمحَ . وبرغم أنـه عـاش في المنفـى ، ومـات مغمـورا في       واي بشأن " صين " جديدة ، –الموت . الا أن رؤيا يو 

، ف ن تلاميذ  أبقوا حيا مفهومه عن المراحل المتعاقبة الـ  يجـب أن تتقـدم عـن طريقهـا الصـين        1927عام 

نحو "الكومنولث العظيم " الذي لن تكون فيه تفرقة بين رفيع أو وضـيع ، وغـني وفقـير ، وعنصـر أو نـوع ،      

ميع في حق الملكية ، ونشر تلاميـذ  بعـد موتـه مشـروعه لقيـام مجتمـع تضـطلع فيـه الدولـة          وفيه يشارك الج

بالمسئولية عن معيشة الجميع ورفاهيتهم ، وهو مشروع شديد التيه بالكوميونات ال  أقامها النظام الشيوعي 

 . 
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يم الخـاص  وفوق هذا  ة تأثير فوري لناحيتين من نواحي حركـة الاصـلاح فقـد ألغـى النظـام القـد       

بعقد امتحانات لشغل المناصب العامة ، وألغى معه الاحتكار الذي احـتفظ بـه العلمـاء الكونفوشيوسـيون زمنـا      

طويلا في قيادة الدولة . وأُدخِل التعليم و فْقَ خطوط  حديثة ب نشاء جامعة بكين ، ثم ب نشاء جامعـات أخـر    

الطلاب الذين عادوا مـن الدراسـة في اليابـان والولايـات     على الطراز الغربي بعد ذلك . ومن هذ  الجامعات ومن 

المتحدة وأوروبا الغربية ، وأخيرا مـن موسـكو ، جـاءت قيـادة جديـدة عملـت بصـورة فاشـلة في أول الأمـر ، ثـم           

 بصورة حاسمه فيما بعد على بعث الحياة في المجتمع الصيني ، وهيأت له اتجاها جديدا . 

دون  12 -1911مـن الضـعف بحيـث قُلِـبَ في      Manchuم أسـرة المانشـو   كـان بنيـان حك ـ   1911وبحلول عام 

سـن أول رئـيس لهـا ، لم     –يـات   –نضال تقريبا . ولكن الجمهورية ال  أقيمت علـى أنقاضـه ، والـ  كـان صـن      

تستند إلى أساس ثابت من الفهم والتأييد الشعبيين . إن سنوات عجز الإمبراطورية والتسـلل الغربـي كانـت قـد     

اضطراباً اجتماعيا كبيرا ، وكان التعليم الذي أتاحته الإرساليات قد قو  دعائم البنيـان الاجتمـاعي ،    خلقت

وَح َّ من قدر القيم التقليدية دون أن يقدم بديلا فعـالا ، بينمـا كانـت الإرسـاليات نفسـها تـرتب  في الأذهـان        

ة الغربيـة فـوق الأر  الصـينية . وكـان شـعور      بالامتيازات . وغيرها ، اا كانت تتمتع بها المصـالح الاقتصـادي  

سـن اسـتمد وحيـه مـن      –يـات   –المرارة في الشعب ضد الغرب قويا ، قدر ما كان ضـد المانشـو ، وبـرغم أن صـن     

 الغرب ، ف نه لم يكن هناك فهم عام للمباد ء الدستورية الغربية ال  يقام عليها بنيان  هور  . 

أثرها الرئيسي  طيم ما تبقى من السلطة المركزية ، بينما ورثت الكثير مـن  ونفذت الثورة من المركز ، وكان 

ضعف نظام الحكم القديم . ولم يكن أمام سادة الحـرب في الأقـاليم إلا انتظـار سـقوط الإمبراطـور كـي يضـربوا        

بت ضربتهم لحسابهم . وعندما سعت الحكومة الجديدة إلى الحصول على قرو  أجنبية  لدعم مركزها ، طال

الدول الكبر  الأجنبية بمزيد من الامتيازات لقـاء ذلـك . وواجـه النظـام الجديـد معارضـة العسـكريين الـذين         

ضموا إلى صفوفهم كثيرين من المديرين العلماء من رجال النظام القديم . ولم تكن تستند إلى سند  ـاهيري ،  

 ة مُلّاك الأر  التقليدية على القر  ثابتة . إذ  لم يتم اجتياز الفجوة بين الفلاحين والمثقفين ، وقلت قبض

سن ياح ثـورة أكتـوبر في الروسـيا، وحقيقـة أن الـدول الغربيـة الأخـر ، اسـتمرت          –يان  –وعندما رأ  صن 

استنتج أن الشعب الروسي هـم خـير صـديق للصـين ، وأن      –تستغل ضعف الصين بدلا من تأييد جهد  الثور  

 يها الكثير اا يجب تعلمه . أساليبه في الثورة والتنظيم ف

وقبـل    Kuomintangولكـي يسـير قـدما بثورتـه نظـم حـزب الكومنتـانج الحـزب القـومي السياسـي الصـيني            

الشــيوعيين كأعضــاء ، وبعــث بنائبــه شــيانج كــاي شــيك إلى موســكو لدراســة أســاليب الجــيش الأحمــر ، ورســم  

    -ادئه الشعبية الثلاثة الخطوات ال  سوف يعمل بها حزبه على تغيير الصين وفق مب

 : القومية، أي بناء الصين كعضو حر ومستقل، وعلى قدم المساواة في أسرة الأمم. سان مين تشو .1

عن طريـق عمليـة تدريجيـة تنطـوي علـى هزيمـة سـادة الحـرب، والوصـاية في قـل حـزب             الديموقراطية .2

 الكومنتانج.

طريق "الأر  للزارع" والتنمية الرأسمالية عن ، ومعيشة الشعب عن وأخيراً حكومة دستورية منتخبة  .3

 طريق الدولة.

طرد شيانج كاي شيك الشيوعيين من الكومنتانج، وركـز جهـود    1925ولكن بعد موت صن في عام  

حزبه أكثر فأكثر على التوحيد العسكري للبلد. ولم يبذل جهداً لتوسـيع نطـاق النشـاط الـديموقراطي حتـى      

زب والوصول إلى الهدف المقرر وهـو الصـبغة الدسـتورية. كـذلك لم يبـذل أي      يتسنى وضع حد "لوصاية" الح

 1937جهد ذي قيمة لتنفيذ الإصلاح الإقتصادي ، ومـا أن حـل الوقـت الـذي بـدأ فيـه الغـزو اليابـاني في عـام          

ارت حتى كان الكومنتانج قد فقد توجيهه السياسي وانتقلت المبادرة الثورية إلى الحركة الشـيوعية الـ  اسـتث   

 جهود الفلاحين، وحركت اندفاعها  اهيريا نحو الإصلاح الإجتماعي.
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وبموازاة التغييرات السياسية ال  استهلها صن يـات سـن، سـارت حركـة أدبيـة هـي "المـد الجديـد"،          

 Chen-Tu-Hsiuهسـيو   -تـو  -خرجت بقوة على تقاليد المجتمـع الصـيني . إن قائـدها الرئيسـي وهـو تشـن      

في بكين، لم ير أرضاً مشتركة تتلاقى فيها الأساليب الصينية والغربية، ودعا الجيـل الجديـد    عميد كلية الآداب

في الصين إلى أن يختار "الإستقلال لا العبودية، والتقدم لا المحافظة على القديم، والعدوانية لا الجبن، والنظرة 

ر، والأسلوب العلمي لا الـتكهن" ونبـذ شـباب    المفتوحة على العالم لا القومية الضيقة، والموقف العملي لا الشعائ

المثقفين الذي اشتركو في هذ  النهضة، المبادئ الكونفوشيوسية التقليدية والمسيحية الـ  كـان الكـثيرون مـنهم     

 قد اعتنقوا و إذ  اعتبروا كلًا منهما تعلقا ارافات.

وحققـت خطـوة كـبيرة أولى    انتشرت الحركة بسرعة وقوة كبيرتين في صفوف المثقفين الأصغر سناً،  

، ولـيس   Pai hwaنحو اجتياز الهوة بين المثقفين والشعب بالإصرار على كتابة الكتب بلغـة الحـديث العاديـة    

باللغة الأدبية فحسب، وهي اللغة ال  لم يكن يتحدث بهـا أحـد، ولم يسـتطع أن يقرأهـا إلا المتعلمـون. وركـزت       

علية السائدة في الحياة الصـينية المعاصـرة وأوجـدت مدرسـة للكتابـة      اهتمام الكتاب الصينيين على الأحوال الف

 الواقعية ال  لم ينج منها أي نظام بالمجتمع الصيني.

مخلصاً للمبـادئ الليبراليـة الـ  أوحـت      -أغزر زعماء "المد الجديد" علماً – Hu Shiiوبقي هوشي  

أسـس تشـن    1920عدد أكبر فأكبر من الكتـاب وفي   بالحركة الأصلية وألهبتها. ولكن سرعان ما  ول إلى اليسار

اللينينية في الصين( وغيرهما، أسسوا الحـزب الشـيوعي ،    -تشاو )وهو أقدم ناشر للماركسية -هسيو مع لى تا -تو

كما أسست سلسة من منظمات الكتاب اليساريين، ولما اشـتد سـاعد الحركـة الشـيوعية لعـب هـؤلاء الكتـاب دوراً        

 الطابع الصيني على هذ  الحركة.فعالًا في إضفاء 

وهكذا نشأت الحركة الشيوعية بالصين في مجتمـع لم يـتم فيـه اجتيـاز الهـوة القديمـة بـين  ـاهير          

الشعب وملاك  الأر  من جهة، والصفوة المتعلمة من جهة أخـر ، والـذي لم تتخـذ فيـه اجـراءات اجتماعيـة       

ال كانت معروفة مشهورة طالما صورها الكتاب، وكانت جدية للتخفيف من البؤس والفقر، برغم أن هذ  الأحو

ــاليات         ــال الإرس ــأثير رج ــت ت ــار   ــت ليحتق ــد تعرض ــوال ق ــك الأح ــرت تل ــ  أق ــية ال ــة الكونفوشيوس أنظم

والليبراليين الصينيين، ولكن لم يُـدمَج في الفكـر الصـيني أيـة طائفـة بديلـة مـن القـيم، وقـل تقليـد السـلطة            

سنة من الضعف كانت قد جاءت بما يقـرب مـن الآنحـلال، ولكـن لم تكـن لتـزول قـ         المركزية قوياً ولكن مائة 

 كراهيته وازدراؤ  الأجنبي والإحساس العميق بعظمة الشعب الصيني الفريدة.

الذي حققه الشيوعيون  ت قيادة ماوتسى تـنج، وبتأييـد مـن كـثير مـن المـثفقين، هـو         يازكان الإ 

لوسائل ال  يمكن بها أن يعرفوا أنهم جزء من الأمة. ويربطوا أنفسهم بهـا،  الوصول إلى الفلاحين وتزويدهم با

فأينما قهرت الجيوش الشيوعية نظمت القر ، حتـى وجـد الغـزاة اليابـانيون في المقاطعـات الشـمالية أنهـم لا        

اوم، يواجهون جيوشاً فحسب، وإنما يواجهون شعباً يحمل السـلاح، ولم يسـتطع الكومنتـانج بعـد الحـرب أن يق ـ     

بصورة فعالة القوات الشيوعية المستندة إلى التأييد الشعبي الواسع، وبمجرد استيلاء الشـيوعيين علـى السـلطة    

نبذوا الليبرالية الغربية ال  قلت دائماً شيئاً ناشزاً نابياً في خضم الحياة الصينية ب عتبارهـا تطفـلًا أجنبيـاً،    

 فيها تأكيد عظمته وبناءها.وزَوّدوا الشعب الصيني بمصطلحات جديدة يعيد 

 -وفي العقد الأول من وجود  هورية الصين الشعبية  ركت بنشاط جَم وسرعة كبيرة نحـو هـدفها   

وهـو جعــل الصــين مــرة أخـر  واحــداً مــن أعظــم شــعوب العـالم، أن لم يكــن أعظمهــا. وحولــت البيروقراطيــة    

ارة علـى درجـة عاليـة مـن المركزيـة، وقوضـت       الفاسدة ال  قلت طـويلًا تشـكل بنيـان الحكـم في الصـين إلى إد     

سلطان سادة الحرب الذين يحتمل قهورهم عن طريق تنظيم جيش الشعب ، ودفعت الشعب من أقصى الـبلاد  

إلى أقصاها في مهمة  قيق "قفزة إلى الأمام" كبيرة في كل جبهة: في الزراعة والصناعة، في الـري والتشـييد، في   

 استخدام الآلة، في الصحة وفي الثقافة الشعبية.التعليم والعلم، في النقل و

وإذ  وُضعت خطة هذا الجهد، استخدمت  يع موارد الشعب والبلد، من أعظمها إلى أقلها، إن التنظيم  

الصناعي الواسع النطاق والتكنولوجيا المتقدمة يجب أن يتساويا مع الغرب وأن يتفوقـا عليـه ان أمكـن ، ولكـن     
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جهود محلية لتكييـف الحـرف التقليديـة وابتـداع أشـكال مـن الآنتقـال إلى اسـتخدام الآلـة          كان من المتعيّن بذل 

جزئياً . ونُظِّم مئات الألوف من العمـال لبنـاء القنـوات والسـدود ، بينمـا أُرسـل الشـباب إلى الجبـال للبحـث عـن           

هـداً طـويلًا علـى حـين كـان      الينابيع ال  يمكن أن توفر الماء للري المحلـي وفي بلـد قلـت المجاعـة فيـه مزمنـة ع      

السكان في ازدياد، أُدخلت أساليب جديدة من الفلاحة والتنظيم الفلاحـي في محاولـة لإنتـا  المزيـد مـن الغـذاء       

 بقدر أقل من العمل ونُظّمت المدارس في  يع المستويات بأية موارد يمكن أن تُتاح.

الصـين الجديـدة، فـان  هُويـة الصـين      وبرغم أن الماركسية اللينينية هيـأت المرشـد النظـري لخلـق      

الشــعبية اعتــبرت نفســها وريثــة حكمــة الحكمــاء الصــينيين ، وطاقــة الشــعب الصــيني علــى الابتكــار ، ووحــدة 

الإمبراطورية الصينية وعظمتها ، وبينما نبذ نظـام الأسـرة الكونفوشيوسـي كمـا كـان يجـري تطبيقـه، وجـد         

وشيوس أساساً للمبادئ الثورية والديموقراطية . وإلى جانـب الطـب   العلماء الصينيون البارزون في كتابات كونف

الحديث الذي كانت تجري اارسته وتعليمه كانت اارسة الطب الصيني التقليدي موضـع التشـجيع . وألفـت    

الأوبــرا في موضــوعات جديــدة بالأســلوب الصــيني القــديم ، وجــر  حــث النــاس في  يــع الأقــاليم علــى  ــع 

ة وتأليف أغانٍ جديدة بأساليب مألوفـة ، وشُـجِّع الـذين تعلمـوا القـراءة والكتابـة حـديثاً علـى         الأغاني الشعببي

إنشاء  عيات للكتابة ورواية قصـص مصـانعهم أو مـزارعهم . وأُعيـدت المعابـد البوذيـة الشـهيرة إلى مـا كانـت          

 عليه،  وجر  التعريف على نطاق واسع بالكشوف التاريخية والأثرية.

التجديد جسيمة وصعبة بشـكل خيـالي، فخطـوة الـتغير الوئيـدة في السـنوات الأولى لم تقـض علـى         كانت مهمة 

أمرا  الجوع والبؤس القديمة بين يوم وليلة، وجاءت في ركابها بشـدائد ومشـكلات جديـدة . ولكـن في الصـين      

الجديدة لم يبدُ شيئاً مستحيلًا بالنسبة إلى شعب من ستمائة مليون

1

ل يمتـد إلى أربعـة آلاف   وراء  تاري  مسج 

 عام حين انتهت فترة الضعف، وعادوا مرة أخر  يسيرون في طريقهم.

 

الأسس التاريخية للنهضة اليابانية -3

  

 
الحديثة :

 

في اليابان البلـد الآسـيوي الـذي سـعى بـأكبر قـدر مـن الـوعي والحمـاس إلى اقتبـاس الطـرق الغربيـة،              

مختلفة اختلافاً أساسياً، قلت برغم ذلك دون أن يطرأ عليهـا تغـير في   أُدمجت أنماط جديدة من الفكر في ثقافة 

نواح كثيرة. وكان اتجا  اليابان الثقافي خلال هذ  السنوات نتيجة التفاعل بين العـادات التقليديـة والإتجاهـات    

وهـذ  كلـها   والأساليب الغربية المستورد ، في قل قروف من تأكيد الذات والتوسع القومي، والهزيمة العسـكرية  

 شَكّلت تاري  اليابان في القرن العشرين.

كانت اليابان، أكثر من أي أمة أخر  بالفعل، تتكون مـن شـعب متجـانس يشـترك في ثقافـة تقليديـة        

مشتركة، ومذ كانت اليابان منطويـة علـى نفسـها مُركّـزة اهتمامهـا في شـؤونها، تعـيش في سـلام طيلـة قـرنين           

الغـرب أبوابهـاو لهـذا لم تتـدخل أو تـؤثر فيهـا الطـرق والأفكـار أو الصـراعات          ونصف من العزلة قبـل أن يفـتح   

 الأجنبية ، وكانت صورة العالم في أذهان اليابانيين هي صورة اليابان نفسها.

في المجتمع الياباني المغلق والمنظم، والإقطاعي والعائلي بصفة أساسية، كان مركز كل شخص، وكانـت   

دقيقاً، وتُعبّر عنهما أساليب الحديث والسـلوك، فكانـت الرأفـة والإحسـان فضـائل       كل علاقة محددتين  ديداً

سامية، وكانت علاقة الإنسان بالطبيعة مُعرّفة تعريفاً واضحاً أيضاً ، وكانت تتضمن اتساقاً فطرياً وثيقـاً مـع   

ة فيـه، في وجـه الأعاصـير    الأر  المثمرة والمنا  اللطيف و ال الفصول المتغيرة إلى جانب الخوف الـذي لا حيل ـ 

قـوة متحديـة يجـب التغلـب عليهـا       -شـأنها في الغـرب   -الثائرة والزلازل ال  تجلـب الكـوارث، ولم تكـن الطبيعـة    

 واخضاعها لخدمة الإنسان.

                                            

1
 ( مليار.      1,390,182,359بلغ عدد الصينيين )  2013عام هذا العدد عند كتابة المقالة و 
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فطبقاً للمفاهيم الدينية ال  وهبت الأشياء روحاً أو أرواحاً كان النوع البشري جزءاً من وعاء طبيعـي يشـتمل   

حيوانات وآلهة، وكان هدف الفرد الإحتفاق بضب  النفس، والصلابة، والسلام الباطني مع مكانة مقـررة  على 

 في وجه شدائد الحياة والموت وابتلاءاتهما.

كانت هذ  هي القاعدة الأساسية ال  فرضت فوقها الثقافة الغربيـة المختلفـة عنهـا اختلافـاً أساسـياً       

الياباني من التكنولوجيا الغربية ويُطبقها فحسب، ولكنه اسـتورد وتـرجم    من نواح كثيرة. فلم يتمكن الشعب

كتباً غربية لا حصر لها في  يع الموضوعات، وصا  ألفاقاً تُغطـي المـواد والأفكـار الجديـدة ، وجـاء مـن الغـرب        

لدراسـة  بالموسيقى والرياضة والرقص، وغير ذلك مـن أشـكال الترفيـه، وجعـل الفكـر الفلسـفي الغربـي إطـاراً ل        

 الأكاديمية.

ووقف الكثيرون من المثقفين أنفسهم وبقدر وافر من النشاط والمقدرة علـى دراسـة فكـر الغـرب وأدبـه وعلمـه       

وفنونه، بحيث أصبحوا أكثر ائتلافـاً مـع الأفكـار وطرائـق الـتفكير الغربيـة مـنهم مـع مـا كـان منهمـا تقليـدياً             

يقى الغربيــة، ويناقشــون الفلســفة الغربيــة، بــل ويحتفلــون   بالنســبة لليابــان. وإذ راحــوا يســتمعون إلى الموس ــ

بالإجازات الغربية كعيد الميلاد فقد بدأوا يحسون أن اليابان تنتمي إلى مجموعة ثقافة الغرب، بدلًا من انتمائها 

 إلى الثقافات "المتأخر " بآسيا، وهي الثقافات ال  نظرت إليها اليابان العصرية المتجددة، ب زدراء.

الشـعب مــن جانبهـا حياتهـا اليوميــة، وقـد أثرتهــا  ـار التصـنيع الــذي رفـع مســتو          ت  ـاهير ورأ 

المعيشة، وان قلت الأجور هزيله، ووجهت الجهود الصناعية الكبر  نحو الصناعات الثقيلة والآنتا  الحربي. إن 

بـاب الحـرف اليدويـة    التوسع الاقتصادي السريع زاد باستمرار من الفرص، ولم تكن  ـة طبقـة سـابقة مـن أر    

تخشى الآلة، لأنها حلت إلى حد كبير محل العمل الذي كان يرهق ربات البيوت، أو دخلت مياين جديـدة لم تكـن   

جــزءاً مــن الآنتــا  قبــل العصــر الصــناعي. لقــد بــدت نــواحي الخلــ  أو الصــراعات بــين الأســاليب التقليديــة   

 ن عملية استيعاب المعرفة الجديدة وجعلها ملكاً لهم.والغربية تبدو انتقالية يسهل احتمالها بمثابة جزء م

إلا أن الفكر والأسلوب الغربيين لم يحلا تماماً محل القـيم والإتجاهـات الثقافيـة اليابانيـة التقليديـة،       

قلـت يابانيـة    -فالحياة الخاصة: البيت والحديقة ،  وأسلوب العيش فيهما ، بنيان الأسـرة والعلاقـات الشخصـية   

ها العرف، وكانت الكرأسي والملابس الغربية تستخدم في أثناء العمل، ولكن كانـت الأرضـيات المغطـاة    كما جر  ب

بالحصر "والكيمونـو" تسـتخدم في البيـت. واحتفظـت الزراعـة بشـكلها التقليـدي، و سـنت بالتـدريج عـن           

العائليـة حيـث    طربق التطبيق )البرا اتي( للمعرفـة الجديـدة. وكـذلك  سـن العـدد الجـم مـن المشـروعات        

أســاليب الحــرف اليدويــة أكملتهــا أو حلــت محلــها عمليــات قليلــة تســتخدم فيهــا )الآلات الماكينــات( . وخلقــت    

الصناعة الكبيرة، والأعمال المصرفية والتجارة والملاحة التجاريـة أنظمـة وطرقـاً جديـدة أضـيفت إلى الأشـكال       

 الفنــون وفي الترفيــهو فــ زدهرت المســرحيات والأفــلام القديمــة بــدلًا مــن الحلــول محلــها . وســاد الــنم  ذاتــه في 

الغربية إلى جانب الدراما التقليدية ال  جر  الابقاء عليها بقوة، تنافست الموسيقى الغربية والرقص الغربـي  

 مع الأشكال التقليدية من الترفيه. Baseballوالكرة والبيسبول 

وبعبارة موجزة كان الصبغ بالطابع الغربي يعني ادخال المعرفة والطرق الغربيـة في البنيـان القـائم     

الـروح اليابانيـة   والقيم الأساسية للمجتمع اليابـاني. وغالبـاً مـا كـان يجـري التعـبير عـن المثـل الأعلـى بأنـه "           

م سياسـية وتعليميـة مسـتمدة مـن     " وبرغم أن البنيان الاقطاعي القديم استبدلت بـه نظ ـ والمواهب الغربية

يُـدّرب العمـل والعمـال،     –الغرب فقد اسـتمر التركيـب الاقطـاعي للنسـيج الاجتمـاعي يحكـم  يـع العلاقـات         

ومالك الأر  والفلاح، وكبار السن والشباب، والسادة والخدم، والرؤساء والمرؤوسين في كل تنظيم هرمي مهـني  

 أو اقتصادي أو اجتماعي أو عائلي.

إلى هذا أن الـنظم الغربيـة عـدلت في عمليـة اقتباسـهاو فـبرغم إدخـال الأشـكال البرلمانيـة قلـت الحكومـة            أضف 

اليابانية نظاماً تنفيذياً في جوهر ، يتركز في الإمبراطور ويراد به تنفيذ عملية التنميـة الرأسماليـة السـريعة    

الاقتراع الُمقيَّد ليمثلوا مجموعات اقتصادية  والبناء العسكري، وكان أعضاء الدايت الياباني يُختارون عن طريق

واجتماعية وقيفيـة، وكـان هـذا المجلـس يفتقـر إلى الكـثير مـن المظـاهر الجوهريـة الـ  تتسـم بهـا البرلمانـات              

نظام حزبي فعال، المسئولية الوزارية الرقابة الكاملة على الأموال العامة ، سيادة السلطة المدنية على  -الغربية

 .العسكرية 
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وتشرب التعليم العام في أول أمر  بالمفهوم الغربي عن تكافؤ الفرص ، ولكـن سـرعان مـا أعيـد توجيهـه ليؤكـد       

المســئوليات والحقــوق علــى أســاس المبــادئ التقليديــة: تجميــد ماضــي اليابــان التــاريخي ، النظــام الإمبراطــوري 

  ـدد العلاقـات بـين المراكـز المختلفـة في      ب عتبار  نقطـة الارتكـاز في اليابـان ، الأخـلاق الكونفوشيوسـية الـ       

 مجتمع شبه اقطاعي.

عبـارة   -وهكذا كانت الصورة الذاتية والأماني ال  دخل بها الشعب اليابـاني إلى الحـرب العالميـة الثانيـة وقاتـل     

 عن مز  من تكونولوجيا الغرب وتنظيمه العسكري وأساليبه التعليمية، ونظرة تقليدية تعتبر اليابان مركـز 

العالم، وأنماط تقليدية من الولاء والرضا بالأوضـاع تتركـز في الدولـة والإمبراطـور وموقـف تقليـدي ازاء المـوت        

 ب عتبار  آخر وأعظم فرصة يواجه فيها الإنسان تقلبات الحياة بشجاعة وجلد.

اليابانيـة وكـان    وحطمت الهزيمة الكبر  هذ  الصورة الذاتية، ولم يبق شـئ متماسـك، لا المكوّنـات الغربيـة ولا    

وجه الشـعب اليابـاني جهـود  نحـو      1945أقلها بقاء هو المزيج الذي اختلطت فيه، ففي السنوات التالية لسنة 

التماس وجهة نظر جديدة وصرح اجتماعي جديد، وهدف قومي جديـد، وذلـك بـنفس الجهـد الـواعي الـذي       

وسـبعين عامـاً . وفي المرحلـة المبدئيـة مـن       كان يسعى به عن عمد إلى الأخذ بالأسلوب الغربي قبل ذلك امسـة 

هذا الجهد كان الشعب خاضعاً للشذوذ الممثل في دولة احتلال منتصرة ،  اول إدخال النظم والمفاهيم الغربية 

مستفيدة من مركز القوة والتسـل  الـذي كانـت تشـغله . ولأول مـرة لعـدة قـرون شـهد الشـعب اليابـاني أيضـاً            

ع شعب غريب تعر  له. وفي منتصف القرن كانـت عمليـة إعـادة رسـم صـورة ذاتيـة       اختلاطاً واسع النطاق م

 جديدة وإعادة رسم الأهداف القومية لا تزال في حالة ميوعة ولكن العناصر الُمكونة لها كانت أخذ  في الظهور.

كان عنصر الديموقراطيـة وهـو أساسـي بالنسـبة إلى الكـثير مـن الـنظم الـ  اقتبسـت خـلال فـترة             

حتلال أو في أعقابها يتمثل إلى حد كبير في نظام التعليم بعد أن أُعيد النظر فيه ، وكان يجري تطبيقه على الا

سبيل التجريب في بعض ميادين العلاقات الشخصـية. ولكـن لم يكـن واضـحاً إلى أي حـد سـوف يثبـت مفهـوم         

العرف واللغة والتجربة ، ليتمشوا مع الديموقراطية قابليته للحياة في هذا المجتمع ، ذلك أن الناس قد حكمهم 

قواعد مقرر  ، وعلاقات تتصـل بالمكانـة في المجتمـع ، ولم يطـالبوا بـأن ينهضـوا بـذلك النـوع مـن المسـئولية           

الفردية من اتخـاذ القـرارات ، وهـو النـوع الـذي كـان اساسـياً بالنسـبة إلى المفـاهيم والآنظمـة الديموقراطيـة            

 الغربية.

العالم الجديد في منتصف القرن العشرين أثار دهشـتها أن وجـدت أن شـعوب آسـيا      واذ واجهت اليابان 

كانـت أخـذة في النهـو  كـأمم . ولأول      -ال  كانت اليابان تنظر إليها ب زدراء: الهند، اندونيسيا، الصين وغيرها

وب آسـيا، ولم  مرة منذ بدء التجديد والروح العصرية أمكن أن يحس اليابـانيون أنهـم في رفقـة طيبـة بـين شـع      

 يعودوا يحاولون أن يُشبّهوا أنفسهم بالغرب.

ولكن إعادة تقييم تراثهم الآسيوي كان أعمق من إعادة تقييمهم للشعوب الأخر  بآسيا ، ففي عملية اتجـاههم  

وجهــة أخــر  بــدأ اليابــانيون المتعلمــون يعيــدون تقيــيم الأســس غــير الغربيــة للعقليــة اليابانيــة والإحســاس  

وهي أسس كانت مختفيـة  ـت سـطح الفكـر الـواعي المتـأثر بـالغرب،  وكـان في إمكـان هـذ  الصـورة             الياباني ،

الجديدة للذات أن تعترف بهذ  الصفات، وأن تسعى إلى تنميتها واستخدامها كأساس يقوم عليه انتقاء وادما  ما 

 قد يأتي من الخار .

ا إلى إعادة التفكير في مواقفهم من عرفهم الوطني أولئك الذين اضطرو -وفي صفوف الشباب من الرجال والنساء

ومن الغرب خلال الحرب بينما كانوا يواجهون الموت في فصائل انتحارية، أو رأوا وهم أطفال بالمدارس أن كل ما 

ف ن محاولة إعادة اكتشاف قاعدة قومية قادتهم إلى ارتياد الثقافـة اليابانيـة الشـعبية.     -تعلمو  يتحطم حولهم

م أنه لا الطـابع الغربـي الـذي لا جـذور لـه ولا التقليديـة الشـكلية ذات الطـابع العقلـي يملكـان الحيويـة            وبدا له

اللازمة لعصر جديد . وهكـذا سـعوا إلى اكتشـاف نظـرة النـاس العـاديين وقـيمهم ومصـادر قـوتهم واحتمـالهم           

علـى التحـدي الـذي وجهتـه      وطبيعة أمانيهم وطرق اطلاق طاقاتهم الخلاقة الكامنة. وكان هـذا هـو جـوابهم   

المبادئ الديموقراطية إلى مجتمع كان قد منح مكاناً للمثقف وانتزع من  اهير الناس ضبطاً للنفس، ولكن لم 

 ينتزع منهم تعبيرا عن الذات.
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   بين المسيحية والإسلام

1

    

 مشير باسيل عون

 

 المبادرة الإلهية

الدين، بما هو دين، يفتر  أسبقية المبادرة الإلهية، فالله هو الذي يبادر إلى الإنسان يكشف له ما يود 

تبليغه إليه. وتتفق المسيحية والإسلام على الإقرار بهذ  الأولوية المطلقة لله في ملاقاة الإنسان. وهي 

ر الديانتان على صلاحية الإنسان في أولوية يبررها ارتباط الخليقة البشرية بالخالق الإلهي. وفيما تص

بحثه الوجودي عن الله، تنفرد المسيحية، ولا سيما في فكرها المعاصر، فتتوسع في خطابها اللاهوتي عن 

تلازم قطبي اللقاء، الله والإنسان، وتلاحم مصيرهما في صميم التاري . وهذ  الرؤية اللاهوتية المسيحية 

في قرائن الزمن هي ال  تبررها وتؤيدها مقولات التجسد، مع ما  لاقتران مصير الله بمصير الإنسان

تستتليه من التزام إلهي بسيرورة التاري ، ومقولات الحرية المسيحية وما تستصحبه من تأسيس 

لاستقلالية الإنسان الوجودية. والاف هذ  الرؤية المسيحية التكاملية بين الله والإنسان، يلح الإسلام في 

تعالي المصدر الذي منه تنبثق المبادرة الإلهية. فالتسامي الإلهي المطلق في الإسلام يصبغ  التشديد على

هذ  المبادرة، نشوءاً واعتلاناً وانخراطاً في التاري ، بصبغة الهيمنة والتفرد وانقياد الإنسان الذي يسلم 

موضوعاً محضاً لاستقبال مبادرة الله، أمر  لهذ  المبادرة إسلاماً واثقاً كاملًا بيناً. وينقلب من ثم الإنسان 

عوضاً من أن يكون ذاتاً مستقلة ب رادة الله تتفاعل تفاعلًا حراً حاسماً مع هذ  المبادرة ومضامين الوحي 

 الصادر منها.

في المسيحية والإسلام، يعبر الوحيُ الإلهيق عن فحو  هذ  المبادرة الإلهية. وتلتقي الديانتان المسيحية 

في موضوع الاعتراف بأن هذا الوحي الإلهي، خلافاً لسائر أصناف الإشارات والدلائل والرسائل  والإسلامية

ال  قد تؤثرها أديان أو مذاهبُ أخر ، هو الصورة المثلى ليفصاح عما تتضمنه المبادرة الإلهية. 

تناقه، هو وتجمعان أيضاَ على أن مضمون الوحي الإلهي، بمعزل عن كيفية تجليه وسبل اختبار  واع

الذي يشتمل على حقيقية الكيان والإنسان والوجود وينهج الخلاص لينسانية، على اختلاف معنى 

 الخلاص في الديانتين، راسماً لبني البشر شرائع المعاملات العامة وسنن المسلك الأساسية.

توا . فالوحي ولكن المسيحية والإسلام يعودان فيفترقان حين يعمدان إلى استجلاء مضمون الوحي ومح

أولًا في الإسلام تنزيل، والتنزيل الهاب  من علٍ مستقل عن مسرح التاري  ومعصوم بحرفه وروحه من 

الخطأ. وأما الوحي في المسيحية فهو مقترن بقرائن الإنسان الذي يستقبله استيعاباً وتمثلًا وتدويناً. ومع 

لوحي التأسيسي الذي اصطفته الجماعة أن المسيحية تميز تمييز التدقيق والتفصيل بين مضمون ا

المسيحية الأولى مستودعاً نهائياً لكشف الله، ومضامين الوحي المبنية على المضمون الجوهري وال  

يستمر استخراجها على تعاقب الأجيال باستمرار استلهام المؤمنين، صلاةً وفعلًا، لكلمة الله المبثوثة في 

ر الوحي إلى مبادرة الله، وترد تعابير  إلى اختبار الإنسان. وبذلك تضاعيف هذا الوحي، ف نها تنسب جوه

 ينشأ في منظومة اللاهوت المسيحي تصور للوحي ينزله منزلة الوس  بين مبادرة الله وجواب الإنسان.

والوحي ثانياً في الإسلام، من حيث مضمونه، هو وحي المشيئة الإلهية، به يبلغ الله الإنسان إرادته 

وناموسه. أما الوحي في المسيحية فهو، من حيث مضمونه أيضاً، وحي الذات والكيان به يتجلى وشريعته 

الله للبشر شخصاً فريداَ في التاري . وبين وحي المشيئة يظهر  في أكمل صورة له نص القرآن، ووحي 

لتباين بين المسيحية الذات الإلهية يجسد  في ملء الأزمنة تجسيداً كاملًا كلمة الله الوحيد، ترتسم دلائل ا

والإسلام، إذ إن هذ  الرؤية الأساسية للوحي هي ال  تضفي على العقائد والبُنى والنظم والشرائع 

انعكاسات الفراد  والخصوصية الناشئة في كل دين. ولكن الديانتين تعودان فتجتمعان، في هذا السياق 
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الصعوبة المنهجية ال  تكمن في تبرير كيفية عينه، على الإقرار، ب زاء فكر الإلحاد المعاصر، بتشابه 

الانتقال بالألوهية، مشيئة وذاتاً، من مقام التسامي الذي لا يدرك إلى حيز التاري  المحصور. وفي إدراك 

جوهر هذ  الصعوبة الواحد في المسيحية والإسلام إمكان تعاقد  وتناصر على إنشاء خطاب التعليل 

 الواحد.

الإسلام ملكاً لله الذي يمسك بمبادرته أيما إمساك، إذ هو الذي يبطل من آيات وحيه  والوحي ثالثاً يظل في

ما يشاء وينس  منها ما يشاء ويأتي بأفضل منها وفاقاً لما يشاء. ومعنى ذلك أن الله، في الإسلام، لا يعهد في 

بحسب ما ترتئيه وما  الاعتناء بمبادرته، وقوامها جوهر الوحي القرآني، إلى الأمة المؤمنة تتصرف بها

تمليه عليها قرائن الأحوال القائمة )إلا في حال غياب النص القرآني القاطع، فيعمد حينئذ إلى استنطاق 

"مصلحة" الجماعة، ولقد ير  البعض في ذلك كله ثنائية التكامل بين النص القرآني و"مصلحة" 

عن حيوية النص القرآني، لا يجوز لغير الله أن الجماعة(. ف ذا كان الناس  والمنسو ، وهما التعبير الأوفى 

يرسم حدودهما، غدت هذ  الحيوية التأويلية محصورة في دائرة المشيئة الإلهية. وأضحت محاولات 

التفسير البشرية أشبه بهوامش إيضاحية تنزع اللبس والإبهام عن أذهان المؤمنين الذي يودون الاستنارة 

 ترك وجودهم توجيهات المعتقد القويم وإرشادات المسلك الصحيح.بالنص القرآني، وتستل لهم في مع

وأما في المسيحية، فالوحي، كما سنر ، هو وحي الشخص ووحي الاختبار. فالله يعهد في وحيه الكامل، 

وهو كلمته يسوع المسيح، إلى بني الإنسان به يختبرون في صميم وجودهم ومعاناتهم سر قهور الله في 

المدون هو اختبارق بشريق للوحي المتجسد، والوحي المتجسد هو قمة الإعتلانات التاري . فالوحي 

التاريخية للوحي الإلهي. وبذلك عاد الله لا يمسك بوحيه إمساك الإطباق والهيمنة، بل غدا، في مغامرة 

إقبال  بذاته فريدة، الي لينسان موقع الند في التفاعل الحر مع مبادرة وحيه الإلهية. وهذا اا يفسر

المسيحية على نصوص الوحي المدونة إقبال التأويل الحر الذي يحيل مدلول الكلمة المدونة إلى وحي 

الكلمة المتجسد ويستشف صورة الكلمة المتجسد من خلال اختبار الأنبياء والرسل لاعتلان الكلمة الإلهية 

 ار المداناة والمعايشة في العهد الجديد.في يسوع المسيح، وهو اختبار الترقب والتشوق في العهد القديم واختب

والوحي رابعاً يمتد في المسيحية والإسلام على فترات متلاحقة قبل أن يبلغ ذروته وكماله في ملء الأزمنة 

واختتام النبوة. وبموازاة تعاقب هذ  الحقب، تتفق الديانتان على الاعتراف بأشكال وكيفيات مختلفة 

لتمييز بين الوحي الطبيعي والوحي الذاتي والوحي النبوي، وتختلفان للوحي الإلهي، فتجمعان على ا

على الإقرار بالوحي الشخصي الحاصل بالتجسد، وهو الوحي الذي تنفرد المسيحية باعتناقه. فالوحي 

الطبيعي الذي تسلم به المسيحية والإسلام هو الوحي غير المعلن وغير المباشر الذي يجعل الإنسان يدرك 

اسطة مبروءاته. فالطبيعة، في سر تكوينها وسيرها، تتوقل بالإنسان إلى اكتشاف صانعها الإلهي الخالق بو

وبعض من ملامح هويته الإلهية. والوحي الذاتي الذي تعترف به المسيحية والإسلام هو ما تلقيه نعمة 

بواسطة الاستضاءة بهدي  الله في فؤاد الإنسان من استعداد الانفتاح على الله والتعرف التلقائي على إرادته

الضمير المستنير هو أيضاً بنور أحكام الله. ولا ريب أن هذين الوحيين ينتميان إلى نم   من الاختبار 

 البشري قد يكون سابقاً أو حتى معاصراً لاختبار الوحي النبوي.

لنبوي المدون وعلاوة على هذين الصنفين من الوحي، تتوافق المسيحية والإسلام على الإقرار بالوحي ا

الذي تبلغه كتب العهد القديم والقرآن، ولو أنهما يختلفان في إحصاء عدد هؤلاء الأنبياء وتثبيت مضمون 

أقوالهم والتوفيق بين شتيت منطوقها وتفسير  يع مدلولاتها. وأما الاختلاف الخطير الذي يباعد 

ثة من الوحي، واتساع المسيحية لييمان بينهما فهو اقتصار الاعتقاد في الإسلام على هذ  الضروب الثلا

بوحي التجسد الشخصي لكلمة الله. فالوحي في الإسلام محصور بوحي الكلمة المكتوبة، وإن القرآن إلا 

تتويج لهذا الوحي واختتام له. وبذلك ينجلي الوحي الإسلامي وحياً مقتصراً على النبوة ال  تبلغ 

ويم المسلك. وليس من وحي في الإسلام خار  هذ  النبوة، مشيئة الله وتنبئ بالغيب و ر  على تق

فيما المسيحية، وفي ذلك نواة خصوصيتها، تقر بشكل رابع من الوحي، هو وحي التجسد الذي يختزن في 

كيانه مجموع الوحي السابق والمعاصر ويتجاوز  تجاوزاً كاملًا. فالوحي المتمثل بالكلمة المتجسد لا 

تنبؤ والتحريض، بل يشمل أيضا الكشف عن كيان الله، حباً يحيا  المسيح في أقصى يقتصر على التبليغ وال



111 

 

مقتضياته، ويختبر  الإنسان، في تجل لجوهر الألوهة، إخلاء للذات وبذلًا للكيان وتضحية بالفعالية 

 المنظورة.

لى اكتمال ويمكن في هذا السياق أن تنسلك قضية اختتام النبوة في الإسلام بعد انقضاء ستة قرون ع

الوحي المسيحي في شخص يسوع المسيح. فالمسيحية والإسلام، إذ تجتمعان على الإقرار بالأنبياء السابقين 

للمسيح ولمحمد، تختلفان اختلافاً بيناً في تصنيف هاتين الرسالتين. فالمسيحية تعتقد أن النبوة إعداد 

 يعاً، ومن بينها نبوة المسيح، وتصديق  لوحي التجسد، والإسلام يعتقد أن نبوة محمد خاتمة النبوات

لها. ومعنى التصديق ترميم ما حرف واعو  وتذكير بما عقد  الله من عهد أزلي مع الإنسان الأول. فلا 

محمد، في نظر المسيحية، نبي، لأن نبوة الإعداد قد انقضت مهمتها بعد اكتمال الوحي في شخص المسيح، 

الوحي الإلهي المتجسد، لأن كلمة الله لا تبلغ، بسبب  من تعالي الله، إلا أمراً  ولا المسيح، في نظر الإسلام، قمة

مكتوباً ومقروءاً قد اختزنته في مختتم الأزمان نبوة محمد. ومع أن البعض من مفكري المسيحية سعوا 

 ( جوهرها التذكير بالعهد الأول وتصديقprophertisme negatifفي أن يقروا لمحمد بنبوة  سالب )

التوراة والإييل، تظل حقولق أخر  من التقارب، على تعسرها، اكنة بين الديانتين، إذ أقدم الإسلام، 

في وجو  أخر ، على تدبر المعاني القرآنية ال  تصف المسيح، عيسى ابن مريم، كلمة الله وروحاً منه، 

ير بوحي الكلمة المتجسد وإذا أقبلت المسيحية على تفحص النبوة المتأخرة  ملها على معنى التذك

والإحالة إليها إحالة الفرع إلى المصدر. وبذلك قد تندر  شهادة محمد في سلك شهادات الآباء والمصلحين 

 الذين اختبرت الكنيسة في كلامهم صد  الإييل ينتشب في تربة الثقافة المحلية.

في التمييز بين حملة الوحي من  وقد يكون فن المفيد الوقوف على اختلاف  آخر ينشأ من تباين المعاني

أنبياء ورسل. فالإسلام ير  في الأنبياء طائفتين. تتألف الطائفة الأولى من أولئك الأنبياء الذين دعاهم 

الله ليضطلعوا بمهمة التحريض على الإيمان وحمل الناس على الطاعة والائتمار بأمر الله. وتتألف 

نهضون بما ينهض به الأنبياء ويضيفون إلى رسالتهم إبلا  الطائفة الثانية من أولئك الرسل الذين ي

الناس ما يوحيه إليهم الله جليل الإلهامات يدون كتابةً فيقرأ ويُسمع ويُنشر. وأما في المسيحية، فالوحي 

يتناوله، استلهاماً وتدويناً،الأنبياء والرسل. ولكن التمييز بين الفئتين قائمق في أن الأنبياء أنبياء حتى 

يء المسيح، والرسل شهود الاختبار الإيماني المؤسس لجماعة الكنيسة المؤمنة. ولقد قام من بين هؤلاء مج

من دوّن وحي التجسد تدوين التأسيس المطلق. فمحفل الإثني عشر رسولًا هو مجمع التدوين التأسيسي 

انية، بل اكتفوا بتبليغها لاختبار المبادرة الإلهية، ولو أن الرسل لم يدونوا  يعهم اختباراتهم الإيم

تبليغ المشافهة الشخصية. ومع أن بولس الرسول لم يكن من الحواريين الذين صاحبوا السيد المسيح 

واختبروا اختبار الكلمة المعاشة والفعل الحي شهادة البشارة الإييلية ال  نطق بها كلمة الله، يظل 

صة من السيد المسيح ورسائله الصادرةُ منه ومن اختبار  الإيماني والتعليم الذي استمد  بنعمة  خا

مدرسته، بمثابة الشهادة التأسيسية لتدوين الوحي الإلهي. وأما طغماتُ الرسل المتأخرين الذين وضع 

اليد عليهم، بمؤازرة الروح، محفلُ الاثني عشر رسولًا، ومعشرُ الآباء الكنسيين الأوائل، ف سهام شهادتهم 

 أسيسي الأول لشهادة الاختبار الإيماني ال  دونت مبادرة وحي التجسد هذ .غدا إسهام التفسير الت

 

 تصور الله بين اختبار التسامي واختبار المداناة

قبل استجلاء مؤتلف الرؤيتين ومختلفهما، يحسن إلقاء البال إلى أن الإسلام لا يدعي الإبلا  عن مضمون 

، في نظر نفسه، امتدادق للدين الحنيف الذي شاء  الله عقائدي جديد في تاري  الوحي الإلهي العام. فهو

لينسان منذ ابتداء الخلق. ولما كان الإسلام محض تذكير بعقيدة الآباء الأولين، وفي مقدمتهم 

آدم،"المسلم الأول"،  وإبراهيم الخليل، فهو يعتبر أن القرآن يكرر، بلسانٍ عربي، عقيدة التوحيد 

در واحد هو المصدر الذي يسميه القرآن أم الكتاب، ويعتقد أن  يع الإبراهيمية المنبثقة من مص

الديانات السماوية، الإبراهيمية منها وغير الإبراهيمية، تتشابه أو ينبغي لها أن تتشابه في تبليغ العقيدة 

 عينها.

إدراكاً  ومن منطلق هذا التصور، يعتبر الإسلام نفسه دين الفطرة، أي دين الإنسانية  عاء ال  أدركت
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صائباً طريق هذ  الحقيقة التوحيدية. ولذلك يمسي الثبات والإعادةُ الأمينة وصيانة المستودع 

العقائدي من سمات الفكر العقائدي الإسلامي الغالبة. فلا تعود سيرورة التاري  ودينامية تطور  

وا  ومضامينه ومغازيه تصيبان من المستودع لا ألفاقه  وتعابير  ورموز  الخارجية، لا بأوفر حجة فح

الداخلية. ويستثني الإسلام من أسر التاري  إمكان التطور في فهم الإنسان لهذ  التعابير والمضامين. فسنة 

الإسلام لا تبطل منطق التاري  القائم على تبدل الأوضاع والأحوال وتغير القرائن والسياقات وتوقل 

 أنماط  جديدة في فهم العقيدة.المعارف والعلوم،اا يحدو الإنسان إلى اختبار 

وفي مقابل هذا الإدراك الإسلامي لدين الفطرة والثبات، تتجلى المسيحية في مظهر الديانة المجددة ال  

 مل في ثناياها نواة الإبداع العقائدي المميز، فالتجسد الإلهي، على نحو ما تختبر  المسيحية، هو سر 

لأنه ينشئ في مسيرة الانفتاح الإنساني على المطلق  ولا في  الأسرار وموضع الإرباك العقلي الأعظم

الطبيعة وتبدلا في المقاييس، فيغدو الإله إنساناً والإنسانُ قابلًا للتأله والتاري  موئلًا حياً لتجليات هذ  

التحولات الخطيرة. فلم يعد التواصل العقائدي بين عهد ما قبل المسيح وعهد المسيح وعهد ما بعد 

يح مقترناً بتشابه المضمون المطلق وتكرار الحقيقة الموحاة عينها، بل أمسى حدث التجسد موضع المس

التغيير الأسنى في تاري  علاقة الله بالإنسان. وإذا كان ينبغي الحفاق على وحدة  قاهرة في التدبير 

هو بعينه الاعتبار الذي  الخلاصي، ف ن اعتبار التجسد الإلهي  قيقاً للموعودات النبوية في العهد القديم

 يكفل للمسيحية وحدة التواصل بين العهدين.

وإذا كان هذا هو شأن وحدة المضمون العقائدي في المسيحية، فثباتُ العقيدة له أيضاً تصورق خاص في 

المسيحية ال  تميز، في العقيدة، بين جوهر الوحي الإلهي وطرق التعبير البشري عن هذا الجوهر. وبناء  

هذا التمييز الأساسي الذي تعتصم به المسيحية اعتصامها بالمبدأ الضامن لخطابها اللاهوتي، يقترن على 

هذا الجوهر، في مضمونه وتعابير  وإدراك البشر له، بسيرورة التجسد الإلهي المنغرس في صميم التاري . 

ة تأليه الإنسان وتقديس ومن صلب دينامية التجسد الإلهي الذي لا يبلغ ذروة أثر  إلا في منتهى مسير

الكون، يستمد جوهر الحق في المسيحية شرعية تاريخيته. فليست السيرورة في العقيدة المسيحية سيرورة 

في فهم العقيدة، على نحو ما يرتأيه الإسلام، وليست هي فق  سيرورة في إلباس مضامين العقيدة أوفر 

قافة  من الثقافات، على نحو ما تقر به المسيحية في الحلل التعبيرية موائمةً لها في عصرٍ من العصور وث

وجه عام، بل هي سيرورة في مضمون الوحي الإلهي المتجلي في التاري  وسيرورة في اختبار الإنسان 

الإيماني لهذا المضمون. فالحقيقة المسيحية، مضموناً إلهياً يتجلى فيتجسد في التاري  واختباراً إيمانياً 

الروح وصياغةً لاهوتيه تنشئها الجماعة المؤمنة في قوالب ثقافاتها المختلفة، هي  يحيا  الإنسان بعون

حقيقة حية متنامية تتقابل فيها وتتفاعل ضواب  الثبات الماورائي وطاقاتُ التغير التاريخي )وهذا ما 

 يبرر الكلام اللاهوتي في المسيحية عن الوحي المختوم المغلق والوحي المفتوح المستمر(.

تناداً إلى هذا الاختلاف العميق في تصور العقيدة، يتضح مبلغُ الائتلاف والاختلاف بين المسيحية واس

والإسلام في رؤية الله وتصور هويته وترسم كيفية تدخله في التاري . فاعتماد الائتلاف في رؤية الله 

ة بين اليهودية مبني على عقائد مشتركة بين المسيحية والإسلام، وهي بعينها العقائد المشترك

والمسيحية. فكل ما هو مشترك بين المسيحية والإسلام هو مشترك بين اليهودية والإسلام، إذ بفضل 

تأصل المسيحية والإسلام في اليهودية ينجلي المد  العقائدي المشترك بينهما. فالله الخالق الكلي القدرة، 

التاري  وولي الإنسان والديان الأوحد، هذ  كلها والله المعتني بالخلق اعتناء العدل والرحمة، والله سيد 

صفات لله تجمع المسيحيةُ والإسلامُ على الأخذ بمضامينها الجامعة وتنفرد كل منهما في استخرا  

 الخصائص المميزة في الرؤيتين.

ة بيد أن الاختلاف في رؤية الله يبرر ، في المسيحية كما في الإسلام، الاختلاف في طريقة إدراك طبيع

المبادرة الإلهية بعينها، فالإسلام يعتقد أن الله لا يكشف لينسان سر جوهر  الكياني، مثلما تذهب إليه 

المسيحية، بل يكتفي بأن يبلغ الإنسان طرق عمله في العالم، وهي طرق قهور قدرته المبدعة، وفي 

. ومن طبيعة هذ  المبادرة أن الإنسان، فرداً و اعةً، وهي السبل ال  بها تتجلى رحمته الفائقة الوصف

الله، في الإسلام، يقبض وحد  على التاري ، في بدئه ومسيرته ونهايته. ولئن استخلف الله الإنسان على 
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الأر  وسامه نائباً له، فلأنه ينتدب الإنسان إلى النهو  بأعباء الأر  نهو  الأمانة للمشيئة الإلهية، 

اري  انخراط التورط المفضي إلى مواجهة حرية الإنسان وانخراط ولأنه يتعالى عن الانخراط في سياق الت

 المعاناة المفضية إلى آلام الإخفاق الظاهر.

ولا ريب أن هذا الانخراط هو الذي يسم المبادرة الإلهية في نظر المسيحية ال  تعترف ب له  يلتزم التزاماً 

لتزام الكياني التجسد واتخاذ الطبيعة كيانياً قضايا الإنسان والتاري  والكون. ومن تبعات هذا الا

البشرية موضعاً سنياً لإقهار مد  تفاعل الله والبشر. فالله في المسيحية يرتضي مشاطرة الإنسان 

اته التاريخية، وكلها تروم تكثيف إنسانية الإنسان والبلو  به إلى كمال كيانه . وهذا العمل المشترك إياز

تصور المسيحية لمشيئة الله، حرية الله الذي ارتضى ارتضاء  الاشتراك بين الله والإنسان يلزم، بحسب 

الطوعي في مغامرة الإنسانية وحرية الإنسان الذي يدرك أن حريته الموهوبة له تظل، على الرغم من 

فعل الهبة هذ  أو بالأحر  بفضل هذ  الهبة، حرية كاملة لا يشوبها، في أساسها الإلهي، أي انتقاص أو 

وهكذا يتجلى لنا الله في المسيحية في صورة الإله الذي يعنى عنايةً ذاتية بالإنسان، فيلج بفيضٍ  امتهان.

من محبته في تاري  البشر، على ما في هذا الولو  من مخاطر التلبث في إيقاعات الطبيعة البشرية 

ر الإسلامي الذي يدرك كمالها الكياني. وهذا التصور المسيحي يخالف، ولا شك، التصو إيازالمتباطئة في 

عناية الله بالبشر في وجه  مغاير، هو وجه إبلا  الإرادة الإلهية بواسطة أدوات  ووسائل منفصلة عن ذاتية 

الكيان الإلهي. وذلك بعينه يفضي إلى اختلاف  جوهري في تصور ربوبية الله وسمو  ووحدانيته في 

 المسيحية والإسلام.

ربوبية السيد الكلي الاقتدار الذي تتسم أحكامه وتدابير  بسمة التجاوز  فالربوبية في الإسلام هي حصراً

الدائم من العدل إلى الرحمة. بيد أن تجاوز العدل بالرحمة، بحسب الرؤية الإسلامية، لا يستوجبه في 

 الله المقام الأول وضع الإنسان الذي ربما أمسى لا يطيق احتمال أحكام العدل الإلهي، بل هي تجاوزق تبرر  في

إرادته وحدها. ومعنى ذلك أن الله هو الذي شاء الرحمة والتحنن، سواءق أكانت مأساة الإنسان تستصر  

 الترأف الإلهي أم لا.

وأما في المسيحية فالربوية لها مدلول مختلف لأنها تقرن السيادة والقدرة بالأبوة ال  شاءها الله حين لم 

 الإنسان. وهكذا يتضح الخلاف بين الرؤيتين المسيحية يكتف بتكريم بني آدم، بل حرص على تبني

والإسلامية عندما تتجلى الفوارق الأساسية القائمة بين ربوبية السيد وربوبية الأب. فالأب تصدر 

أحكامه مقترنةً اقتراناً وثيقاً بمعاناة ابنه. والابن، بفضل نعمة التبني المجانية، يدرك في صميم وعيه 

ز بحنان الله. فالأبوة، في المسيحية، هي من صلب هوية الله، أو بعبارة أخر ، من صلب ما الإيماني أنه سيفو

يختبر  المؤمن المسيحي في انكشاف الله له. وبذلك يخالف لاهوت الأبوة لاهوت السيادة، لأن اللاهوت الثاني 

شتراك في الإدارة مد  هو لاهوت استخلاف الإنسان في إدارة شؤون الأر . وبين الاشتراك في الكيان والا

 التباعد الأساسي الذي تجتمع فيه عناصر الاختلاف في إدراك التسامي الإلهي.

فالإغراق في التنزيه الإسلامي والذود عن سمو الله المطلق والإصرار المتشدد على غيريه الله، هذا كله 

شري، اا قد ينشئ هوةً سحيقة يفضي في الإسلام إلى التشديد في صون تعالي الله على دائرة التاري  الب

الغور بين الله والإنسان. ولكن هذا التعالي لا يعني البتة خرو  الإنسانية من دائرة التدبير الإلهي. إنه 

الاف ذلك يعزز مبدأ إمساك الله بمصير البشر والقبض على سير التاري  وتوجيهه وفاقاً لمقاصد الخلق 

والله في الدين هو في  -سب المعتقد الإسلامي، أن كل تشابه في الموجود، الأساسية. واا يبرر هذا التصور، بح

، ينتقص من اقتدار الله ويح  من منزلته. ولكأن _كل الأحوال أصلُ الوجود والإنسانُ هو أسمى الموجود 

الفصل القاطع بين موقعين في الوجود ومرتبتين في الكيان هو الضمانة الفضلى لإثبات عظمة الله 

ر مطلقيته الممتنعة الوصف. وإذا كان اللاهوت الإسلامي، في إلحاحه على صيانة الله من كل انتساب  وإقها

إلى عالم البشر، يبغي أن يتجنب مأزق التجسد في اللاهوت المسيحي، ف نه يربك العقل البشري في وجه  

في رحاب الأبدية بين آخر حين يحجم عن استجلاء معضلة التعايش أو التجاور في نطاق الزمن الحاضر و

ضربين من الوجود، وجود الله الواجب ووجود الإنسان العار ، قد رسم لهما ألّا يلتحما في مسر  

التاري . وهكذا يتهيأ ليسلام أن يصون التسامي الإلهي، فيعفي العقل البشري من تصور اقتران اللاهوت 



114 

 

صير التناغم الختامي بين أصل الوجود بالبشرية كما في المسيحية، ولكنه يبقي على مشكلة تصور م

 ومتفرعات الوجود في منظور الدهر الآخر. وهذا التناغم هو مبتغى التطلع الإنساني الأقصى.

وخلافاً للرأي القائل باستحالة الائتلاف، ولو النسبي، بين رؤية الإسلام ورؤية المسيحية لموضوع التسامي 

الإلهي، يتجلى في العقيدة المسيحية إصرارق شديدق على صون التنزيه الإلهي بما يسمى اصطلاحا لاهوت 

نزيه الإسلامي. فحجة التسامي نفي الصفات. غير أن للتسامي في المسيحية مدلولا آخر لا يستغرقه الت

الإلهي في المسيحية لا تقوم، كما هي الحال في الإسلام، في إحكام القطيعة بين الألوهة والإنسانية، بل 

بالحري في قدرة الألوهة على استيعاب الإنسانية وتأليهها. وذلك تصور مغاير كل المغايرة للتصور 

الإله وتأله الإنسان. ووراء هذا القول، بلا شك، تصور خاص  الإسلامي، إذ إن المسيحية تقول ب مكان تأنس

لوحدة  في الوجود أصيلة ارتضاها الله تعبيراً عن فيضان الحب في كيانه. ف ذا كان الإنسانُ هو صورة الله، 

فالناسوت يضحي جزءاً لا ينفصم من اللاهوت، ويضحي التكامل بين الطبيعة الإنسانية والطبيعة 

اً لتدبير الله الأزلي وترميماً لوحدة الحب الإلهي. فلذلك تقول إيازضاً لتسامي الله، بل الإلهية، لا نق

المسيحية بمبدأ القياس بين كيان الله وكيان الإنسان في معار  التاري ، وبمبدأ التلاحم والا اد بين 

الألولهة والإنسانية في  الكيانين في رحاب الأبدية. وحيث يُبطل الإسلام إرباك العقل بالفصل القطعي بين

امتداد الزمن المخلوق، تنشئ المسيحية في هذا الامتداد عينة معضلة تصور تأنس الإله. وحيث تُبطل 

المسيحية إرباك الرجاء بترميم التناغم الأصلي بين الله والإنسان في منتهى الدهر، ينشئ الإسلام معضلة 

 د.تصور انفصال الإنسان عن الله في منفسحات الخلو

ويرقى هذا التباين كله إلى اختلاف أصلي ناشب في تصور وحدانية الله. فبينما يصر الإسلام على صون 

التوحيد الإلهي، وذلك بالرغم من اعتبار القرآن كلام الله بالذات، تعتقد المسيحية أن الإيمان بيسوع 

. وتصور المسيحية هذ  الحيوية في المسيح كلمة لله وابناً له يدلل على حيوية الحب المنغلة في كيان الله

صورة فيض من الحب يختبر  الإيمان المسيحي في الله أباً وابناً وروحاً. فالثالوث في المسيحية قد ينقلب 

عثرة كأداء إن هو انسل  عن تصور المسيحية الأساسي لربوبية الله ولتساميه. وهو تصورق ينعقد فيه 

ية بالحب الإلهي واقترانُ الألوهة بالإنسانية. بيد أن الثالوثية الإلهية انعقاد الفطرة اقترانُ الربوبية الإله

لا تناقض، بحسب الاختبار المسيحي، وحدانية الله، بل تعززها وتُضفي عليها لوناً ايزاً. ف ذا كان مبدأ 

هو وحدة التوحيد الإسلامي هو التنزيه الإلهي المطلق والربوبية المهيمنة، ف ن مبدأ التوحيد المسيحي 

الحب الإلهي والربوبية المتشاركة. وبيان ذلك أن تدبير الحب الخلاصي هو واحد في الثالوث الإلهي، أي في 

عمل الأب والابن والروح، وأن تأليه الإنسان، وهو الهدف الأقصى لهذا التدبير، يصون هو أيضاَ وحدانية 

 ب الإلهي.الألوهة إذ يضم الإنسانية، في مختتم الزمن، إلى كيان الح

وهذا يُفضي إلى القول بحرص المسيحية على صون التوحيد الإلهي، ولكن في اختبار إيماني وصورة  

تعبيرية تختلفان اختلافاً كلياً عن التصور الإسلامي. وإذا كانت كيفية التوحيد في الديانتين متباينةً، 

لتوحيد مصون صيانةً محكمةً في المسيحية وإذا كان التعبير عن مبدأ الكيفية هذا أيضاً مختلفاً، فجوهرُ ا

والإسلام، ولا سيما في المسيحية ال  يُنظر فيها إلى الثالوث نظرة الاستغراب والريب. والحقيقةُ أن 

صعوبة إدراك وحدة الكيان الثالوثي ناشئةٌ من مفارقة سر التجسد بذاته. فالمسيحية تصر على أن 

تجسد، وليس الله الأب على الإطلاق. واا يبرر هذا الإصرار ضرورة  يسوع المسيح، ابن الله الأب، هو الذي

التمييز الإيماني في جوهر العقيدة المسيحية بين الألوهة المعتلنة في التاري  )الابن( والألوهة غير المعتلنة 

الأب  في التاري  )الأب(. وهو تمييزق يوشك أن يلامس الخلف المنطقي، إذ إنه، من وجه، يصون تنز  الله

عن معاطاة المادة، ومن وجه   آخر يعطلُ تصور وحدة الكيان الثالوثي. فالإقرار بالتجسد الإلهي يفضي إلى 

تعسر إدراك الوحدة الثالوثية لأنه يميز الأقنوم المتجسد من الأقنوم غير المتجسد، والإقرار بالوحدة 

لكاملة يُفتر  فيها أن ت بطل كل أنواع الثالوثية يفضي إلى تعسر إدراك التجسد الإلهي، لأن الوحدة ا

التمييز بين الأقانيم الإلهية. بيد أنه على الرغم من هذ  المفارقة الحادة، تُلح المسيحية إلحاحاً شديداً 

على إعلان وحدانية الله فتستكر  تصور التثليث إشراكاً وكفراً. ويقينها الأول أن تصور الثالوث في الله 

مية الحب الإلهي ال  تعجز عن عقلها عقلًا منطقياً مدارك البشر تقيدها أحوال مبني على اختبار دينا
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الزمان والمكان. ويقينها الثاني أن وحدة القصد الإلهي المتمثلة في تدبير الخلاص هي وحدها الضامنة، 

 التجسد.لوحدة الكيان الثالوثي، وذلك على الرغم من توتر المفارقة الناشب بين الوحدة الثالوثية وسر 

وتتواكب إذن في المسيحية هذ  الثالوثية الإلهية والثنائية الإلهية البشرية ال  يستتليها سر التجسد. 

وهي ثنائية تسم وسماً تصور الله في المسيحية. فيصبح الله، بفضل التجسد، حاملًا في كيانه أبعاد الألوهة 

الأخر . وإذا ما أوجزت المسيحية، تجلت إيماناً والإنسانية ومنجزاً في ذاته إمكان اقترانهما الواحدة ب

  يازبثالوثية يكشف بها الله الأب كيانه للبشر وبها يبلغهم حبه، وإيماناً بثنائية بها يضطلع الله الابن ب

التدبير الخلاصي الذي شاء  الله الأب كشفاً للذات الإلهية وتأليهاً لينسان، وإيماناً بقدرة الروح الإلهي الذي 

 اسطته تتحقق عناصر التدبير الخلاصي بأسرها.بو

وفي موازاة هذا الاستعرا  المقتضب تظهر الثنائية محور الإيمان المسيحي وركن العقدية المسيحية 

وأساس العمارة اللاهوتية المسيحية لأنها ت شرك الإنسان في سر التجسد المنغل في التاري . ولذلك تتجلى 

لتأله الذي أنشأ  التجسد في بني الإنسان. فثنائية يسوع المسيح، الإله آثار هذ  الثنائية في مسر  ا

والإنسان، تظهر فتنغل وتنتشر وتتكثف وتتحقق في ثنائية الإيمان وثنائية الوحي وثنائية الكنيسة 

وثنائية التاري  وثنائية الملكوت وفي وجه أمثل في ثنائية الإنسان بعينه. بيد أن هذ  الثنائية لا تُبطل 

 على الإطلاق وحدة القصد الإلهي، منطلقاً لتدبير الخلاص ومختتماً لمسيرة التأله.

ويقابل هذ  الثنائية المسيحية وحدانيةٌ إسلاميةٌ هي في الإسلام محورُ الإيمان وركنُ العقيدة وأساس 

المقام اللائق به  العمارة اللاهوتية لأنها تُخلي لله المجال الأرحب في تدبير مسر  البشرية فتُفرد لينسان

في مستو  الكيان البشري وحسب ولا ترنو في وجه  من الوجو  إلى افترا  الاقتران الثنائي بين الألوهة 

 والإنسانية سواءق أحصل ذلك في كيان الله أم في كيان الإنسان.

لوهة، يقابلها فثنائية شخص يسوع المسيح القائمةُ في المسيحية على إمكان اقتران كمال البشرية بكمال الأ

في الإسلام وحدانية التجلي بالقرآن الذي هو صورة مطابقة للأصل المحفوق في لوح المشيئة الإلهية. 

وطالما أن الإسلام يؤمن بأزلية المعاني القرآنية وتنزهها عن كل لباسٍ تاريخي بشري، فهو يُصر على 

 أن التجلي الإلهي الذي  قق بكماله في إقصاء كل أشكال الثنائية عن القرآن. أما المسيحية، فهي تعتبر

قهور ابن الله وتجسد  لم يكن اكناً إلا بفضل إمكان تصور الثنائية الكيانية القائمة في اقتران الألوهة 

بالبشرية. واا يجدر ذكر  في هذا السياق أن الإصرار الإسلامي على وحدانية الله ناشئق من اعتبار 

لكيان وقدرةً فائقةً في الفعل يعجز الإنسان عن توقل أولى مراتبهما، بينما تعتبر الألوهة كمالًا سامياً في ا

المسيحية الألوهة إكمالًا لا ينجز في غضون التاري  لكل ما يمكن أن يتألق في كيان الإنسان من بذار الألوهة 

الرداء البشري، المنغلة فيه. ولذلك تضحي الوحدانية في تصور التجلي الإسلامي )القرآن( تنزيها عن 

 وتُضحي الثنائية في تصور التجلي المسيحي )ابن الله ( إشراكاً للكيان البشري في شخص السيد المسيح.

وتتجلى الفوارق بين تصور الوحدانية وتصور  الثنائية أيضاً في نطاق الوحي المدون. فبينما تؤمن 

وإيمانُها هذا  -تمع والثقافة والتاري ، المسيحية أن الله يبلغ كلمته في قالب  بشري خاضع لأوضاع المج

يجعلها تعتقد أن السيد المسيح عينه أعر  عمداً عن الكتابة ليفس  في المجال أمام رُسله وتلاميذ  حتى 

يعكفوا هم على تدوين اختباراتهم الإيمانية، يؤمن الإسلام أن تدوين التنزيل عملق إلهي قد جر  

 استعرا  أسباب النزول بعضاً من الإيضاح في المعاني المغلقة. بمعزل عن كل تدخل بشري، ولو أن في

فوحدانية التنزيل في الإسلام يُظهرها اقتران وقائف الوحي الأساسية بوحدة المصدر الإلهي، وهي 

وقائف الإيحاء والإلهام والإملاء والنص والتعبير والتدوين )التدوين البشري يقوم حصراً في نقل ما سبق 

ل الخليقة، فالتدوين في الإسلام تدوينان، تدوين الأصل وتدوين النقل و ع النصوص(. فدون في أص

وثنائية الوحي المسيحي يُظهرها تشارك الله والإنسان في الاضطلاع بهذ  الوقائف، فيعنى الله بالوحي 

تفسير البشري والإلهام والإنسان يُنتدب إلى النهو  بمسؤولية التعبير والتدوين. واا لا شك فيه أن ال

للوحي المدون يُضحي على قدرٍ كبيٍر من التباين بين المسيحية والإسلام، وذلك بسبب  من تأثر التفسير 

 بالمرجعية المعيارية الثنائية أو الوحدوية.

وتتجلى فوارقُ الوحدانية والثنائية في تصور هوية الجماعة المؤمنة في كلتا الديانتين. ومع أن هناك 
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اً بين الكنيسة المسيحية والأمة المسلمة، ألا وهو جامعُ انبثاقهما كلتيهما من الارتباط جامعاً مشترك

العضوي بكلام الله يتجلى بحسب المسيحية في شخص السيد المسيح، ويُنطق به بحسب الإسلام في تنزيل 

بثاق القرآن، ف ن الاختلاف بين التصورين ينشأ في بداهة الأمر من الاختلاف في تصور مصدر ان

الجماعتين، أي وحدانية الوحي القرآني وثنائية وحي الكلمة المتجسد. فالكنيسة جسم إلهي وبشري في 

الوقت عينه، تمثل في هيئة بشرية ئل البشر المدعوين إلى الخلاص. وهي لذلك مبنية على قاعدة 

ر الخلافة الرسولية تراتبية السلطة المستمدة من عمق الانتماء إلى شخص السيد المسيح )الرسل وتوات

والكهنوتية(. وما نشوء الكنيسة على هذين البعدين المتلازمين، الإلهي والبشري، سو  العلامة الدالة 

سر  إيازعلى سمة الاجتماع الروحي المنعقد في بُنيتها. وهكذا تُضحي الكنيسة، في جوهر كيانها، موضع 

م لمسيرة تأله الإنسان، أي  ول كيانه بالنعمة واللطف اختتا يازالخلاص في كامل أبعاد . وفي قمة هذا الإ

، في مُعتقد المسيحية، لا يسعه أن يتحقق في حدود يازالإلهي إلى مثال كيان الله المحب. بيد أن هذا الإ

التاري  المنظور، اا يُضفي على بُنى الكنيسة المنظورة ومُنجزات المؤسسة ال   تضن سرها هذا، 

بي العابر المتلبس على الدوام برداء عدم الاكتمال. وذلك بعينه ما يُكسب الالتزام طابع العمل النس

المسيحي في  اعة الكنيسة أبعاد  الروحية ال  تتجاوز بمبادئها ومقاييسها ومرجعيتها القصو  أحكام 

 الزمن الآني السائد في المجتمع.

قد التصور الإسلامي لجماعة المؤمنين على والاف هذا التصور الثنائي لهوية الكنيسة المسيحية، ينع

مبدأ وحدانية المرجعية الإلهية المتمثلة بوحدانية النص القرآني. فالأمة، بحسب التصور الإسلامي 

الديني، هي جسم بشري محض مرتب  ارتباطاً عضوياً بالمشيئة الإلهية، لا بالكيان الإلهي، على نحو ما 

ة هي في جوهر مقتضاها تجسيد لحاكمية الله على الأر ، فهي لا تعدو هو قائم في المسيحية. ومع أن الأم

نطاق الجماعة البشرية تنتظم شؤونها انتظام العبادات والمعاملات، ولكن في غير تباين في الدرجات 

وتفاوت  في التراتبية. فالطابع البشري الذي يطبع الأمة الإسلامية يبطل فيها نظام التراتبية الكهنوتي 

 منها وحدةً متناغمةً في انتمائها العَلماني البين. ويجعل

ولا ريب أن وحدانية الأمة الإسلامية تتجلى خصوصاً في تصور وحدة الدين والدنيا. وهو تصورق يجعل 

شريعة الدين مقتصرةً على تطبيقها الدنيوي، ويجعل من الدنيا الموضع الأمثل لتطبيق هذ  الشريعة. 

ض بين جوهر الشريعة الدينية وجوهر بنية المجتمع الدنيوية. وإذا ما وبعبارة أخر  يسق  التناق

ألجئ الفكر إلى الإقرار ببعض من الثنائية، فهي بالضرورة ثنائية التوتر بين مثال الشريعة الدينية في 

صعوبة اعتناقها وواقع الدنيا في تعسر مركبه. وقد تكون أيضاً ثنائية التوتر بين الإسلام الأصلي، وهو 

 انفطار الإنسان على الخضوع لله، والدين الإسلامي، وهو تعبير الجماعة المؤسسة عن موقف الإسلام هذا.

أما في المسيحية، فليست الثنائية قائمةً في هذا التوتر وحسب، بل هي قائمة أساساً في عدم التطابق الكلي 

منطق مسرا . فطالما أن مرمى  بن جوهر الملكوت السماوي في أقصى متطلباته ومنطق الملك الأرضي في

البشر  الإييلية استنها  الإنسان للتضحية بذاته حبا لله ولأخيه الإنسان واعتناقاً لنعمة التأله ال  

يهبها إيا  الخلاصُ الحاصل بتجسد السيد المسيح، وطالما أن بنية المجتمع الدنيوي لا تنهض، في واقعية 

منطق التبادل العادل، فالهوة بين الملكوت )الدين(، والُملك )الدنيا( تنظيمها، إلا على أسس إثبات الذات و

 لا تني تعزز في المسيحية مبدأ الثنائية الناشب في تربة ثنائية الوحي المتجسد.

من هذ  الرؤية إلى الله تستخر  إذن الاختلافات في تصور هوية الإنسان الأساسية وهوية علاقاته بالله 

 لمسيحية والإسلام.وبنظير  الإنسان في ا
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البوذية  

(1)

   

 جفري بارندر

إن ما أصبح معروفاً اليوم في الغرب باسم مذهب البوذية بالمماثلة مع غير  من المذاهب يعرف في موطنـه  

أعني طريقة حياة أو نظام "الواحـد المتـيقظ" وهـو البـوذا،      BuddhaSasanaساسانا  –في آسيا باسم بوذا 

"، وتعني في هذا السياق بقدر ما يمكـن أن يكـون   Buddha-Dhammaدهاما  -وهو يعرف أيضاً باسم "بوذا 

الحقيقـة الخالـدة" للواحـد المتـيقظ، وهـذ  التر ـة بـالطبع ملتبسـة          –المعنى الإيليزي مؤدياً لكلمة "داهما 

ضة، ويتمثل الغمو  والالتباس في المصطلح الأصلي أو بالأحر  في كثرة معانيه، فالحقيقة الخالـدة  الدلالة وغام

"للواحد المتيقظ" تعني في آن معاً الحقيقة الـ  تـدور حـول واقعـة "المتـيقظ" وكـون هـذ  اليقظـة اكنـة،          

نحو أصـيل، ألا وهـو "بـوذا" أو    وكذلك الحقيقة ال  يعلنها ذلك الشخص الذي ينظر إليه على أنه المتيقظ، على 

 " الذي عاش في ئالي الهند في القرن السادس قبل الميلاد.Gautama"جوتاما 

ولا بد هنا من شرح بسي  يساعدنا على تجنب الخل  حول تنوع الأسمـاء والألقـاب الـ  عـرف بهـا هـذا       

الرجل على مر التاري ، فكما عرف كاتب المسرح الإيليزي في عصر الملكة إليزابيـث باسـم "شكسـبير" فكـذلك     

هـو "سـدهاتا" )وفي اللغـة    عرف هذا الرجل باسم "جوتاما" إذ كان هذا هو اسم عائلتـه، أمـا اسمـه الشخصـي ف    

السنسكريتية سدهارتا( وكانت أسـرته مـن عشـيرة  هوريـة تـدعي أنهـا مـن أصـل نبيـل وعريـق وهـي عشـيرة             

ــكياس  ــكياموني          Sakyasس ــكياس أو س ــيم س ــب حك ــو لق ــدهارتا ه ــه س ــرف ب ــذي ع ــب ال ــان اللق ــذلك ك ، ول

Sakyamuni       بوذيــة، مثــل "التتاجاتــا   ، وهنالــك أسمــاء وألقــاب أخــر  تطلــق عليــه في الكتــب المقدســة ال

Tathagata  ومعناها غامض، لكن أفضل اسم هو الذي عرف به عموماً في الغرب وهو "بـوذا ،"Buddha ،"

ولكن هذا ليس اسماً شخصياً، ولا بد أن يكون القارئ قد  قق من ذلك الآن، ولا ينبغي أن يستخدم على أنـه اسـم   

قهـر مـن وقـت لآخـر طـوال التـاري  البشـري، وسـوف يواصـل           شخص، فالواقع أن بوذا طبقاً للـتراث البـوذي قـد   

وتوقفـوا تمامـاً عـن اارسـة "الساسـانا       Dhammaالظهور على هذا النحـو كلمـا فقـد النـاس معرفـة الـدهاما       

Sasana سنة. 5000" ويحدث هذا حسب مصطلحاتهم التقليدية تقريباً كل 

وا بـوذا جوتامـا ولـيس هنالـك دليـل علـى       بوذيـاً سـبق   24ويسجل الـتراث البـوذي أسمـاء مـا لا يقـل عـن       

وجودهم كشخصيات تاريخية، وإنما وجودهم مؤكد "كحقيقـة تجلـت" وأعلنهـا بـوذا جوتامـا، وهكـذا يتصـور        

التراث البوذي فترة زمنية تقدر بمائة وعشرين ألف سنة سبقت الذي عـاش فيـه "جوتامـا" في القـرن السـادس      

 أرقام رمزية.قبل الميلاد، غير أن هذ  كلها ليست سو  

إن قياس الزمن عند الرجل البوذي، وفي الفكر الهندي عموماً شاسع جداً، إذا ما قورن بمقـاييس التـاري    

الغربي، فهو يرتد في الماضي ارتداداً لا أول له ويمتد إلى الأمام امتداداً لا نهايـة لـه ومسـار زمـان السـاعة ليسـت لـه        

ى الإطـلاق، فـ ذا أمكننـا أن نقـول زمـان السـاعة أفقـي الأبعـاد يمتـد مـن           دلالة أولية، رغم أنه ليس بغير دلالة عل ـ

الحاضر إلى الأمام وإلى الخلف، ف ن البعد الذي له مغز  مطلق عند الرجل البوذي هـو بعـد رأسـي أو عمـودي، إنـه      

                                            

(1)
  1993، المجلس الأعلى للثقافة والفنون، الكويت، مايو 173جفري بارندر، المعتقدات الدينية لد  الشعوب، ت: إمام عبدالفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة،  
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اس يهتم بما حدث في هذا البعد داخل مسار الزمن المتقدم، ويـر  مـن الضـروري بصـفة خاصـة أن نـوقظ في الن ـ      

بعض الوعي بهذا البعد مهما يكن هذا الوعي اتعاً لأنه سوف يؤدي إلى حالة اليقظة أو إلى عالم آخر من الوجود، 

غير أن في ذلك استباقاً لما ينبغي أن نقوله حول تعاليم جوتاما بوذا، ولهـذا يـتعين علينـا أولًا أن نقـول كلمـة عـن       

 حياته وتجاربه.

 حياة جوتاما: -1

إن ما نعرفه عن حياة بوذا يقوم أساساً على شواهد من نصوص الشـريعة، وأكثـر هـذ  النصـوص اتسـاعاً      

وهي إحد  لغـات الهنـد القديمـة، وتشـكل هـذ  النصـوص شـريعة الكتـب          Paliوئولًا هي ال  كتبت بلغة بالي 

ــادا    ــة تراف ــة لمدرس  ــ  Theravadaالمقدس ــريلانكا وبورم ــديون( في س ــون الترافي ــا  )البوذي ــد وكامبوتش ا وتايلن

البوذيــة في الصــين وكوريــا واليابــان  Mahayana)كمبوديــا( ولاوس، رغــم أن البــوذيين مــن مدرســة ماهاينــا 

ينظرون إليها كذلك باحترام )وسوف نعاب فيما بعد الفروق بين هذين النمطين مـن مـدارس البوذيـة(، وتقـدم     

اة الاجتماعية والدينية والسياسـية في ئـال الهنـد في    لنا نصوص "بال" كذلك شهادة على الظروف العامة للحي

 فترة مبكرة من التاري  البوذي، وهي شهادة أيدت بعض جوانبها المكتشفات الأثرية في المنطقة.

الـ  كـان موطنهـا مدينـة علـى       Sakyaكان البوذا جوتاما وفقاً لما يقوله التراث ابنا لأحد قبيلـة سـكيا   

، وتقع في الإقليم الذي يعـرف باسـم نيبـال، فهـا هنـا في الـتلال       Kapilavastuفاستو تلال الهملايا تسمى كابيلا

وقضى فترة رجولته المبكرة، وتزو  وأيب ابنا هو  Siddhattaالواقعة أسفل جبال الهملايا نشأ الشاب سدهاتا 

اذا يولـد الإنسـان؟   " وبدأ سدهاتا ينشغل ويقلق ولا يزال ابنه طفلًا بمشكلات أزليـة مثـل: لم ـ  Rahula"راهولا 

 هل يولد فق  ليعاني المر ، ثم تنهكه الشيخوخة وفي النهاية يموت؟

وتروي النصوص كيف التقى على التوالي برجل يعذبه المر ، ثـم برجـل آخـر في آخـر مراحـل الـوهن       

نمـا هـو   والشيخوخة، ثم بجثة محمولة إلى مكان المحرقة، ومن خلفها يسير الحزانـى مـن الأقـارب والأصـدقاء، وبي    

يتفكر في هذ  الوقائع وكيف أن هذا هو مصير كل إنسان، إذ رأ  شخصاً رابعاً هو رجل مقدس حليق الرأس جوال 

متدين، وواحد من الذين نذروا أنفسهم للسعي إلى حياة الزهد لكي يعثروا على طريق للتحـرر مـن عبـث الحيـاة     

 الظاهر.

" ولم Shramamasفـون باسـم "الشـرماينيين    وهؤلاء الرجال المتـدينون الجوالـون هـم الـذين يعر    

يكونوا قاهر غريبة على الهند القديمة وهكذا  ول "سدهاتا" إلى هذ  الحيـاة، حيـاة الزاهـد المتجـول، أمـلًا أن      

 يجد حلًا لمشكلات الوجود البشري.

 القادة الدينيون في الهند في القرن السادس قبل الميلاد: -2

أو المتجولـون المتـدينون في صـورة مخالفـة للشخصـيات       Shramanas كثيراً مـا يصـور هـؤلاء الشـرمان    

أو الكهنة، إذ يقـوم الشـرمان    Brahminsالدينية الرئيسية الأخر  في الهند في ذلك العصر، وأعني بهم البراهمة 

 في الأعم الأغلب بتعليم بعض العقائد الدينية والنظريات الفلسفية وهي عقائد متنوعـة ومختلفـة كانـت تجعـل    

الشرمان ينشغلون بالمجادلات الدينية ولكن الشيء الذي كان يوحد بينهم عموماً هو انهم يمثلون بدائل للمـذهب  

البرهمي وطقوس التضحية والقرابين، ولما كان نظام القرابين الذي يترأسه البراهمة معقداً ومكلفاً ف نه لم يقدم 

غار التجار، ولهذا كان هؤلاء ينجذبون بقوة إلى تعاليم الشرمان، الكثير اا يلائم رب البيت العادي، أو المزارع أو ص

وكان الدافع المسيطر على معتقداتهم المختلفة هي فكرة التحرر من متاعـب الحيـاة وذلـك في أغلـب الأحيـان عـن       

 طريق التنظيم الصارم أو الزهد.

بجديـة تامـة جاهـداً في     انضم "سدهاتا" إلى  اعة من النساك أو الزهاد، وقل فـترة مـن الوقـت يعمـل    
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السعي وراء الحقيقة الروحية بمنهج الزهد، وأخيراً وجد أنـه لم يقـدم كـثيراً في سـعيه علـى الـرغم مـن أن نظـام         

الزهد الذي اتبعه بلغ من الصرامة حداً جعله "جلداً على عظم" واقترب به كثيراً من الموت، فقرر أن ما يبحـث  

طريـق ولا عـن أي طريـق آخـر مـن الطـرق الـ  يمثلـها القـادة الـدينيون           عنه لا يمكـن الوصـول إليـه عـن هـذا ال     

 المعاصرون له.

 الصحوة: -3

، وهو رافد يصب في Gayaترك "سدهاتا" الزهاد ومضى في حال سبيله حتى وصل إلى ضفة نهر جايا 

، وهناك بدأ في التأمل الجاد على طريقه الرجال المقدسين Bo-Treeوس  نهر الكنج، وجلس  ت شجرة البو 

في الهند، عازماً أن يظل في تأمله على هذا النحو حتى يصل إلى الاسـتنارة الـ  يسـعى إليهـا، ويخبرنـا الـتراث كيـف        

 وبناته الثلاث وكيف حاولوا بحيلهم المختلفة أن يجعلو  يحيد عن  قيـق هدفـه في   Maraها ه الشيطان مارا 

أن يصبح بوذا "أي المستنير" غير أن جهودهم كلها ذهبت هباء، وبعد ليلة من الصراع الروحي أمكنه أن يتغلـب  

على  يع العوامل الشريرة ال  ترب  الناس، في رأي البوذية بهذا العالم الفـاني النـاقص وهكـذا اسـتيقظ بـوذا      

 ودخل في نطاق الوجود الأزلي المتعالي.

ان باسـتطاعته عنـد هـذ  النقطـة أن يظـل هكـذا دون أن ينشـغل أو يهـتم بالعـالم          ويوضح التراث أنـه ك ـ 

الفاني الزائل لكن بوذا رحمة منه، وشفقة على  اهير الجـنس البشـري طـرح هـذا الإمكـان لكـي يكـرّس نفسـه         

 يقظتـه. الأزليـة الـ  أ  أو الحقيقـة    Dhamaخلال الفترة الزمانية الباقية من حياتـه الفانيـة لإعـلان الـدهاما     

ومن ثم قل في تأمله لمـدة أسـبوع واحـد آخـر ثـم لبـث فـترة يتجـول جيئـة وذهابـاً في المنطقـة المجـاورة لشـجرة              

"البو" وخلال هذ  الفترة عاد إليه الشيطان "مـارا" مـن جديـد وحثـه وقـد أصـبح الآن بـوذا أن يهجـر عـالم          

السنســكريتية أكثــر  Nirvanaنرفانــا ، وإن كانــت كلمــة الNibbanaالفــانين هــذا، ويســتمتع بغبطــة النبانــا  

للآخـرين، ولا بـد أن يـر  نظـام      Dhammaشيوعاً فأجابه بوذا بقوله: إنه كان لا بد لـه أن يعلـن أولًا الـدهاما    

 الرهبان وقد استقر وعندها فق  يغادر نهائياً هذا العالم الفاني.

نت في الهواء الطلـق في حديقـة غـزلان    ويقال إن أول موعظة ألقاها بوذا عن الدهاما )الحقيقة الخالدة( كا

"بنارس" وتعرف هذ  الموعظة في التراث البوذي باسم "موعظة عجلة الداهما" ومن المرجح أن الشـكل الـذي   

كان نتا  فترة متأخرة، رغم أنها قـد احتـوت علـى بعـض العناصـر       Paliحفظ به نص هذ  الموعظة في لغة بالي 

 ذية المبكرة )وسوف نشرح المعالم الرئيسية لهذا المذهب المبكر في بعد(.الأساسية في الفكر والممارسات البو

 بداية الجماعة البوذية: -4

بدأ بوذا منذ ذلك الوقت يجذب إليه التلاميذ الذين كانوا شغوفين لسماع المزيد من تعاليمه، والاسترشـاد  

كل الناس بغير استثناء سواء كـانوا   ( الذي يتحدث عنه ولقد كانت تعاليم بوذا توجه إلىMagaبالطريق )ماجا 

من علية القوم، أو من أرذلهم كما عبرت عنها بألفاق ذات معنى حتى بالنسبة لأبسـ  النـاس وذلـك علـى خـلاف      

تعــاليم البراهمــة وغيرهــم مــن فلاســفة الهنــد القديمــة، وهــم الــذين حفظــت فلســفتهم في بحــوث عرفــت باســم   

 ة من التلاميذ(.اليوبانشاد )وهو اسم يشير إلى حلقة خاص

ولقــد عــر  بــوذا هــذ  التعــاليم في مجموعــة كــبيرة مــن الحكايــات والأمثــولات والتشــبيهات والطرائــف  

وأمثالها من أساليب التعليم الشعبي، وكان باستمرار يشرح ذلك بطريقـة تـثير اهتمـام النـاس وتشـجعهم علـى أن       

يمكـن أن يـأملوا في الوصـول إلى فهـم تـام       يلزموا أنفسهم على نحو شخصي "بالطريق" الذي عن طريقه وحـد ، 
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وعميق للحقيقة، وهذا التأكيد علـى أهميـة الحاجـة إلى التحقـق الشخصـي اـا تم قبولـه في البدايـة علـى أسـاس           

 الإيمان قد قل هو السمة الغالبة على الممارسات البوذية حتى يومنا الراهن.

سة نشاطه العام، مـن  يـع الطبقـات ومـن كافـة      كان أتباع بوذا خلال الأربعين سنة ال  قضاها في اار

المهــن والأعمــال، وقــد احتقــر البوذيــون نظــام الطبقــات المغلقــة الهنــدي المتزايــد فعنــدما ينضــم رجــل إلى نظــام  

" وهو نظام أولئك الذين انشغلوا طول الوقت بالسـعي وراء الحيـاة البوذيـة المقدسـة لا يهـم      Sangha"السنغا 

جاء، لأن احترام أعضاء النظام إنما يكـون بنـاء علـى درجـة قداسـتهم فحسـب، أعـني بنـاء          من أية طبقة أو طائفة 

على عمق تجربتهم في نظام "السنغا" وقد كانت هناك كثرة أخر  إلى جانب أولئك الذين دخلـوا النظـام، اـن    

رون فيـه الانخـراط في   قلوا أتباعاً عاديين يمارسون قواعد الحياة البوذية لرب البيت حتى يأتي الوقت الذي يقر

 حياة الرهبان البوذيين فيصبحون مثلهم بلا مأو  ولا مقتنيات مكرسين أنفسهم أساساً لحياة التأمل.

 تطور النظام: -5

كـان بــوذا وتلاميـذ  في البدايــة يشـكلون  اعــة مـن "الشــرمان" المتجـولين، ولم تــتبن هـذ  الجماعــة       

منطقـة وسـ  وادي نهـر الكـنج كلـها بمـدنها المختلفـة كـبيرة أو          طريقة مستقرة في الحياة إلا فيما بعد وغطيـت 

صغيرة بجماعة الرهبان البوذيين الجائلين ذهابـاً وإيابـاً، حتـى أصـبح اسـم "حكـيم سـكياس" )بـوذا( معروفـاً          

 معرفة جيدة ومحترماً للغاية بطول هذ  المنطقة وعرضها.

فـت الا ـادات القبليـة قبـل قـدوم الـنظم       وكانت قروف العصر مواتية لنمو الجماعة البوذية فقـد اخت 

 Pataliputaبعاصـمته بتليبوتـا    Magaddaالملكية الأكثر والأشد عدوانية كالنظام الملكي في منطقـة مجـاذا   

 (.Patna)بتنا 

ومع اختفاء الجمهوريـات اختفـت كـذلك طـرق وأسـاليب الحيـاة القديمـة المألوفـة، وكـان تنظـيم الـنظم            

أكثر، ولذلك سر الناس أن يجدوا في الجماعة البوذية ال  نظمت على غرار الا ادات الملكية أوضح وغير شخصي 

القديمة شيئاً من الحياة المشتركة ال  فقدوها، وفضلًا عن ذلك أدت الظروف المضـطربة للعصـر إلى قهـور أسـئلة     

شـرية؟ ومـا إلى ذلـك، وقـد وجـد      كهذ  بمزيد من الحدة: لماذا نعاني نحن البشر؟ وما الغاية النهائية من الحيـاة الب 

 الكثيرون إجابات شافية عن هذ  الأسئلة في التعاليم البوذية.

لم يكن بوذا وتلامذته يتجولون طوال العام إذ يصبح التنقـل مسـتحيلًا لمـدة ثلاثـة أشـهر، أو نحـو ذلـك،        

تلجأ خلال هـذ  الفـترة إلى    وهي فترة الأمطار الموسمية الغزيرة في ئال الهند وكانت مجموعات الرهبان البوذيين

أماكن أشبه بالمخابئ حيث يعيشون حياة  اعية ثم يعودون بعد أن تنتهي فترة المطر إلى التفرق في أماكن شتى 

مرة أخر ، ولكن مع مرور الـزمن امتـدت هـذ  الممارسـة للحيـاة المشـتركة خـلال انحسـار المطـر إلى فـترة مـا بعـد             

 مان البوذيين في الاستقرار.انتهائه حيث بدأت  اعات من الشر

 استقرار البوذية في الهند: -6

لا يتضح من الشواهد المتاحة طبيعة التسلسل التاريخي للكهانـة البوذيـة، ويبـدو مـن الـتراث المـروي أنـه        

عندما توفي بوذا في سن الثمانين كان قد أصبح شخصية شهيرة ومحترمة للغاية كما كـان لـه أتبـاع ومؤيـدون مـن      

واحداً من أخلـص تلاميـذ ،    Bimbisaraوالفقراء على السواء، فقد كان ملك "مجاذا" المسمى بمبزار  الأغنياء

ويبدو ان موقف بوذا تجا  النظام الملكي كان يشوبه بعض الالتباس إذ تدل بعض الأقوال المنسـوبة إليـه علـى أنـه     

ينيـة وأنهـا مصـير ينبغـي تجنبـه إذا أمكـن،       نظر إلى  اارسة الملكية بوصفها عقبة في سبيل السـعي إلى الحيـاة الد  

ويبدو من ناحية أخر  أنه أخذ بوجهة النظر ال  تقول أن الملك إذا كـان لديـه اسـتعداد طيـب نحـو "الحقيقـة       

البوذية" يستطيع أن يفعل الكثير لتيسير التطبيق المؤثر للحياة البوذية علـى رعايـا ، وذلـك بـأن يؤكـد وجـود       

لكته وأن أحداً لا يعاني من الفقـر أو الحاجـة كمـا لا تسـنح الفرصـة لأحـد لكـي يـزداد         عدالة اجتماعية داخل ا

 ثراء على نحو فاحش.

ونحن يد هنا تطبيقاً للمبدأ الذي تميـزت بـه البوذيـة ألا هـو "الطريـق الوسـ " وهـو يعـني الطريـق          
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ولقـد رفـض بـوذا نفسـه هـاتين      الذي يقع بين حياة الحس والمتعة المسرفة وبين حياة الزهد والتقشف المتطرفة 

الحياتين المتطرفتين في مسار حياته وهو يدنو من البوذيـة، والظـاهر أن خلـق الظـروف المثاليـة لتحقيـق حيـاة        

بوذية بأكبر عدد اكن من المواطنين كان في نظر بوذا هـو المهمـة الحقيقيـة للملـك الـورع، فالنظـام الاجتمـاعي        

دلًا من أن تأمر به، على الرغم من أننا لا نفتقر إلى الإشارات الكثيرة في تعـاليم  العادل تفترضه سلفاً تعاليم بوذا ب

بوذا ال  تقول بوضوح أن هذا النم  من الحياة الاجتماعيـة هـو الـذي تهـدف إليـه ولهـذا السـبب فـ ن المـؤرخين          

ــوزامبي    ــن أمثــال "د. د. ك ــدثين م ــابر D.D. Kosamviالهنــود المح " Romila Thaper" و"روميلات

 يعتبرون البوذية في بدايتها "فلسفة اجتماعية" يجد أي حاكم صالح أنه من الضروري أن يتوافق معها.

 وفاة بوذا: -7

سجلت الأسابيع القليلة الأخيرة في حياة بوذا، على خلاف السنوات السابقة بشـيء مـن التفصـيل في مقـال     

وهــا هنــا يــد  Mahaparinibbana Sutta"حــول الــدخول في النرفانــا النهائيــة" ماهابارينيبانــا ســوتا 

الشيطان "مارا" يواجه "بوذا" مرة أخر  على نحو ما فعل مرات عديدة خلال السنوات ال  انقضت منذ أن 

أصبح "بوذا" وإن كان دائماً قد تراجـع مهزومـاً مـدحوراً، وفي هـذ  المـرة أيضـاً يلـح علـى بـوذا أن ينسـحب مـن            

لأخيرة، ولقد تلقى الشيطان هذ  المرة ما يبدو أنها إجابة مقبولـة، فقـد أكـد لـه     الحياة الأرضية ويدخل النرفانا ا

 بوذا أن هذ  النهاية ستكون بعد ثلاثة أشهر من ذلك اليوم.

غير أن الرواية تبين بوضوح أن الشيطان مارا لم يجد في هذ  الإجابة أي لون من الراحة فنظام الأخوة في 

لك أنظمة العامة من التلاميذ من الجنسين قد استقرت الآن تماماً، وبعد سـبعة  البوذية ونظام الأخوات فيها وكذ

( وهــي Kusinagara)وفي السنســكريتية كوزيــارا  Kushingaraأيــام مــن وفــاة بــوذا في مدينــة كوشــنجارا 

تم وبالتحديد جنوب حدود نيبال  Putna( إلى الشمال الغربي من بتنا Kasiaمدينة صغيرة )اسمها الآن كازيا 

إحراق جثته وأقيم احتفال مهيب بهذ  المناسبة على غرار ما كان يحدث في حالة وفاة الملك في تلـك الأيـام وقسـم    

رفاته )ما تبقى من حرق الجثة( بالتساوي على  اني مجموعات ونقلت كل  اعة نصيبها حيـث أقامـت فوقـه    

" وأصبح Stupa –وفة في الهند باسم "ستوبا ضريحاً مقدساً على غرار أحد أشكال تخليد وتكريم الموتى المعر

هذا الضريح عند عامة البوذيين مركزاً لعبادتهم ثم تطور إلى الصورة ال  عرف بها في سريلانكا وجنوب شـرق  

 على نحو ما سنذكر فيما بعد. Pagodaآسيا إلى ما يسمى الباغودا 

 مذهب بوذا: -8

أصيلة يمكن تركيزها في بضع صفحات مضغوطة، ثـم  سيكون من الحمق أن نفتر  أن أية عقيدة دينية 

تقديمها كعينات للباحث المهتم ليأخـذ منهـا مـا يريـد، ولا يصـدق هـذا علـى شـيء كمـا يصـدق في حالـة العقيـدة             

البوذية، لأنها ببساطة ليست نسقاً أيديولوجياً قصد به التقيـيم العقلـي، ويصـر البوذيـون وهـم علـى حـق علـى         

العقيـدة البوذيـة فـلا بـد لـك أن تمارسـها"، فتعـاليم العقيـدة أريـد لهـا منـذ البدايـة أن              "أنك إذا أردت أن تفهـم 

ينفذها أولئك الذين ارتبطوا بالحياة البوذية وأن ترتب  بمواقف الحياة عند التلميذ، خطوة خطـوة، وهـذا هـو    

غوطاً هـو الوصـف العـام    أسلوب اارستها في آسيا حتى يومنا الراهن، ومع ذلك ف ن ما يمكن نقلـه مطبوعـاً ومض ـ  

لوجهة النظر البوذيـة مـن الموقـف الإنسـاني، والحاجـات الروحيـة لينسـان، وهـي الـ  يعترفـون أن بـوذا بلغهـم             

 عناصرها الجوهرية.

 الحقائق الأربعة المقدسة -9

يمكن لأي عر  لهذ  العقيدة أن يبدأ بأي نقطة مـن بـين عـدد مـن النقـاط، ومـن المناسـب هنـا أن نبـدأ          

ل العرو  التمهيدية المعروفة وهي تبدأ بما عرف عند البوذيين "بالحقـائق الأربعـة المقدسـة" أولى هـذ      بأفض
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" وهي كلمة تشمل  يـع المعـاني الـ     Dukkhaالحقائق: التأكيد على أن الوجود الفاني كلّه يتسم "بالدوخا 

فهنـاك أوقـات في حيـاة الإنسـان قـد تمتـد        ملها كلمات المر  والشر والضيق أو السخ  والنقص والداء أو العلة، 

لفترات طويلة لا يدرك فيها المرء عن وعي هذ  الخصائص كلها ولكنها تؤكد نفسها في النهاية ويمر المـرء بتجـارب   

ولا كمـا يتمنـى لهـا المـرء أن تكـون، وكلمـا كانـت         على نحو ما ينبغي أن تكـون عليـه    مرة فيشعر أن الأشياء ليست

 الأساسية لكل وجود فان. ن مرهفة ازداد وعيه بهذ  الحاجة حساسية الإنسا

" أو "نشأة" هذا الإحسـاس بالضـيق وهـو    Samodayaالحقيقة الثانية هي ما يسمى "بالسامودايا 

يأتي من الشهوة أو الرغبة ويقصد بها عطـش الـروح البشـري الـدائم إلى اسـتهلاك الأشـياء أو التجـارب أو الأفكـار،         

 ل الفرد للتحكم في البيئة من حوله واستغلالها في إشباع ملذاته.وهو في الواقع مي

" أو "كـف" الرغبـة، أي وضـع حـد للرغبـة الفرديـة الأمـر        Nirodhaالحقيقة الثالثة هي "الـنيروذا  

الذي يعني كذلك وقف تجربة "الدوخا" وهذا التوقـف يعـادل "النرفانـا" وهـي الحالـة المثاليـة للوجـود، فـأن         

" وهي كلمة تسـتخدم في الحيـاة اليوميـة    Nibbutaالة المثلى معنا  أن تكون في حالة "النبوتا تكون في هذ  الح

في الهند وكانـت تعـني في عصـر بـوذا "الـبرودة" بمعنـى حالـة الـبرودة الـ  تعقـب الحمـى، أعـني حالـة الصـحة               

ة المثالية ال  هدأت أو بـردت  والعافية ولقد كانت كلمة النبوتا تعني في الاستخدام البوذي الخاص وصفاً لينساني

مـن حــرارة الانفعــالات الرئيســية الطاغيـة مــن الكراهيــة والجشــع والــوهم )والأفضـل مــن قــلام الــروح أو عمــى    

 الروح(.

الحقيقة المقدسة الرابعة: إن هناك طريقا يمكن أن يسلكه المـرء لإيقـاف الرغبـة والوصـول إلى مثـل هـذ        

" Maggaمن الوجود ال   ـدثنا عنهـا فيمـا سـبق وهـذا هـو "الطريـق         الصحة، وإلى مثل هذ  الحالة النقية

 الذي أراد  بوذا، والذي يمكن كذلك للآخرين أن يتعلموا كيف يسلكونه.

 الطريق البوذي -10

 الأخلاق -أ

إن الوصف الأساسي والقديم للطرق هو أنه ذو ثلاث شعاب هي: الأخلاق والتأمـل والحكمـة، وهـي ليسـت     

عاقبة يمر المرء بالواحدة منها تلو الأخر ، وإنما هي شعاب أو دروب نسير عليهـا  يعـاً في وقـت    ثلاث مراحل مت

واحد بيد أن للأخلاق أولوية خاصة، فبـدون الجهـد الجـاد في مراعـاة المبـادئ الأخلاقيـة لـن تكـون  ـة اارسـة           

 فعالة ومؤثرة للتأمل.

بالنسبة للرهبان ولعامة الناس علـى حـد سـواء في صـيغة     ويعبر عن القواعد الأخلاقية الخمس الأساسية 

تستخدم بانتظام في العبادات اليومية، ويمكن تر تها على وجه التقريب كما يلي: "أتعهد بالإحجام عن إلحاق 

أي أذ  بالكائنات وأن لا آخذ شيئاً لم يع  لـي )أي أن امتنـع عـن السـرقة(، وبـأن أمتنـع عـن الممارسـات الجنسـية          

لاقية وعن الكذب، وتنـاول الخمـر والمخـدرات الـ  تـذهب العقـل" وهنـاك درجـة أكثـر تقـدماً في النظـام            اللاأخ

الأخلاقي يتبعها البعض من عامة الناس وتعتمد على مراعـاة ثلاثـة مبـادئ إضـافية هـي: أن أمتنـع عـن تنـاول         

ن اسـتخدام أكاليـل الزهـور أو    الطعام بعـد الظهـر، وأن أمتنـع عـن الـرقص والغنـاء وألعـاب التسـلية وأن أمتنـع ع ـ         

مستحضرات التجميل وأن لا أتزين بأي نوع من أنواع الزينة وهذ  الإضافات إلى قاعدة الحياة لعامة الناس يؤخذ 

 بها في الغالب أيام العطلات والأيام المقدسة كتعبير عن عمق الإيمان.

ومجموعة القواعد الثمانية هذ  هي ال  يشير إليها البوذيون الجـادون عنـدما يتحـدثون عـن "مراعـاة      

المبادئ الثمانيـة في الأيـام المقدسـة في المعبـد والـدير" وهـذ  المبـادئ ينبغـي ألا تخـتل  مـع الطريـق ذي الشـعاب             

لاق والتأمل والحكمـة وسـوف نعـر  لهـا في     الثمانية، لأنها مجرد تطوير أبعد وأوسع للبنية الثلاثية الأصل للأخ

" مراعـاة المبـادئ الثمانيـة في  يـع     Sanghaالقسم التالي وينبغـي علـى أعضـاء النظـام في  اعـة "السـنغا       

الأوقات مع إضافة مبدأين هما الامتناع عن قبول الذهب والفضـة، والامتنـاع عـن اسـتعمال فـراش وثـير وهنـاك        
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ماعية أخر  يتعين على الرهبان والعامة مراعاتها، وسـوف نشـير إليهـا عنـدما     التزامات وواجبات أخلاقية واجت

نتحدث عن المسؤوليات الاجتماعية، قد يبدو حتى الآن أن طريق البوذية سـلبي إلى حـد كـبير، أعـني أنـه يعتمـد       

و كـذلك أننـا   فيما يظهر على الامتناع عن أنواع مختلفة من الأنشطة ال  تعتبر ضارة بالتقدم الروحي، وقد يبد

ننقل الشيء الكثير حتى الآن عن المذهب البـوذي، والواقـع أن النقطـة الأولى الهامـة في هـذا المـذهب هـي أن الحيـاة         

الأخلاقية الطيبة هي الأساس الذي يجب أن يبدأ منه فهم الطبيعة الحقة للأشياء، وتقول تعاليم بوذا إن هذا هـو  

 ه.نوع الحياة الأخلاقية الذي ينبغي اتباع

 التأمل: -ب

والجانب الرئيسي الثاني من الطريق الذي وضع بوذا معالمه هو التأمل، فالسلوك الحق ينبغي أن يصـحبه  

الفكر الحق أو المواقف الحقـة، والفكـر والعمـل معـاً مرتبطـان بـالوجود الحـق، لأن تنميـة الفكـر الحـق أو المواقـف            

ة الأخلاقية هي من أول أهداف التأمل والتـأثير المتبـادل بـين    الحقة )أو النصائح السديدة( أي السليمة من الناحي

الفكر والعمل موجود في الوصف المفصل للحياة البوذية بوصفها طريقاً ذا  ان شعب، والبنود الثمانية وعلاقتها 

 بالتخطي  الثلاثي للأخلاق والتأمل والحكم يمكن أن تعر  على النحو التالي:

 .الفهم الحق الإيمان الحكمة .1

 الفكر الحق كبداية كنهاية أو غاية. .2

 الكلام الحق. .3

 الفعل البدني السليم الأخلاق. .4

 المعيشة الحقة. .5

 الجهد الأخلاقي الحق. .6

 الانتبا  العقلي السليم تأمل. .7

 التركيز الحق. .8

وسوف نـر  أن مسلسـل: الأخـلاق، التأمـل، الحكمـة، يسـبقه الإيمـان بصـورة مبدئيـة، وفي بدايـة الحيـاة            

د أن الفهم الحق )أي فهم طبيعة العالم والموقف الإنسـاني( والفكـر الحـق )أي الموقـف الـذهني الـداخلي       البوذية ي

الحق(، يعتمدان على قبول التفسير الذي قدمه بوذا للأشياء، ولكن في النهاية، وبعد أن نحيا حياة بوذا الأخلاقية 

رفة المباشرة أو الحكمة ويصبح الفهم الشخصي والتأملية، يصبح ما سبق قبوله عن طريق الإيمان موضوعاً للمع

للحقيقة اكناً حيث كان ينبغي قبوله في البداية اعتماداً على ارتباطـه بهـذا التحقـق النهـائي مـن خـلال مسـار        

 الحياة البوذية.

يكفي أن نقول هنا بالنسبة للتأمل إنه في حين أن تعاليم بوذا كانت تشتمل على إشارات كـثيرة لممارسـات   

أمل العملية ف ن موضوع التأمل نفسه من حيث مراحله المختلفة وفوائد  المتعددة كان أحد الموضـوعات الـ    الت

ينظر إليها في تراث البوذية على أنها تُعلّم على أفضل وجه عن طريق الإرشاد الشخصي مـن قبـل أسـتاذ أو معلـم     

 اجه ونوع شخصيته ومنهج التأمل المناسب له.للتأمل ولا بد أن يوضع في الاعتبار الموقف الشخصي للتلميذ ومز

 الحكمة: -جـ

إن السمات الرئيسية للحكمة ال  يصل إليها في النهاية من يحيا الحيـاة البوذيـة، متخـذاً مـن وصـايا بـوذا       

مرشداً تعرضها تعاليم بوذا ولكن ينبغي التأكيد على أن وجهة نظر بوذا هـي أن الحقيقـة حـول طبيعـة الأشـياء      

أدركها بوذا وأعلنها لن تفر  على المتعلـق بالـدنيا أن يقبلـها مباشـرة فـالفهم الشخصـي لهـذ  الحقيقـي هـو          ال  

 الحكمة، وهو الهدف من الطريق البوذي ولكن بلو  هذ  الحكمة يقتضي الار ال عبر هذا الطريق.

الحيـاة كلـها "دوخـا     والسمات الرئيسية للحكمة ال  أعلنها بوذا هي كالآتي: لقـد لاحظنـا فيمـا سـبق أن    

Dukkha   ولا بــد أن نضــيف إليهــا خاصــية عامــة أخــر  للحيــاة الفانيــة، وهــي أن "الكــل زائــل" أو "أنيكــا "
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Anicca  وفي اللغة السنسكريتية أنيتـا( "Anitya        أي عـدم الـدوام، لا شـئ يمكـن أن يبقـى نفـس الشـيء أو أن ،)

يظل على حاله، فالكون كله الذي يمثل أمـام الإدراك الحسـي هـو في حالـة تـدفق مسـتمر، والنـاس لا ينظـرون إلى         

الأشياء على أنها دائمة إلا على سبيل الخطأ، وهم يخطئون حين يتصورون أنها أساساً على ما هي عليه عبر  يع 

حداث العارضة ال  تمر بهـا، ويقودنـا إدراك هـذ  الحقيقـة إلى حقيقـة أخـر  وهـي "العلامـة" أو الخاصـية          الأ

( وهـي الحقيقـة ذات   Anatman)في اللغـة السنسـكريتية    Anattaالثالثة للوجود الأرضي، وأعـني بهـا "أناتـا    

 داخل الفرد الإنساني.( Atmanالأهمية القصو  ال  تقول أنه لا يوجد روح دائمة ثابتة وحقيقية )

وير  بوذا أن الناس في حمقهم يعتقدون بوجود مثل هذا الكائن الحقيقي الذي لا يتغير داخل كـل فـرد،   

إنهم يفكرون ويتصـرفون علـى هـذا الأسـاس فيحـارب بضـعهم بعضـاً للـدفاع عـن تلـك الأرواح الفرديـة الخالـدة             

فلاســفة الهنــد المعاصــرين لــه الــذين يعلّمــون النــاس أن المزعومــة أو لإنقاذهــا . ولقــد أعلــن بــوذا معارضــاً بعــض 

( أعلـن بـوذا أن الأرواح   Atman( متحـدة مـع الـروح )   Barahmanالحقيقة الكونية النهائيـة )وهـي برهمـان    

( أولاها عوامـل  Khandhasالبشرية تتألف من التحام زمني مؤقت لخمس مجموعات من العوامل )أو الخندات 

 الأخر  غير بدنية. بدنية والمجموعات الأربع

 التدفق المستمر -11

يستغرق ا اد هذ  المجموعات الخمس لحظات مؤقتة فهي في تدفق مستمر وفي النهاية عند مـوت الفـرد   

 يتوقف ارتباط هذ  العوامل ولا يبقى منها شيء، وهذ  المجموعات الخمس من العوامل هي:

 الصورة البدنية. .1

 الإحساس. .2

 الإدراك الحسي. .3

 الإرادة. .4

 الوعي. .5

وينبغي أن نلاحظ أن مذهب بوذا لا يؤكد أنـه لا شـيء خالـد، وإنمـا يـذهب فحسـب إلى أن )هـذا الشـيء لا         

 يمكن أن يوجد في الفرد البشري المنعزل(.

لقد أنكر بـوذا حقيقـة الـروح الفـردي . وهـذا الإنكـار هـو أهـم مـا يميـز مذهبـه عـن مـذاهب الفلاسـفة               

نظرت هذ  المذاهب الفلسفية إلى آرائه على أنها هرطقة، وقالوا إذا أنكرنا الـروح  الدينيين الآخرين في الهند ولهذا 

ف ن السعي الأخلاقي سيكون بلا قيمة، ولن يكون هناك أسـاس للعـدل الأخلاقـي . وإذا لم تكـن هنـاك روح باقيـة       

 ـار أعمالـه الصـالحة أو     وثابتة فلن يكون هناك من يستحق المدح أو الذم والثواب أو العقاب، وإذا لم يجن الإنسان

 الطالحة فما الذي يجعله يهتم بطريقة حياته؟

هذا الالتجاء إلى المصلحة الذاتية كباعث محـرك للحيـاة الأخلاقيـة بـدا عندئـذ للكـثيرين ولا يـزال حتـى         

 الآن، وجهة نظر صحيحة كل الصحة يقتضيها الحس السليم بالأشياء، ولا يمكن التخلـي عنهـا إلا لصـالح الفوضـى    

الأخلاقية والاجتماعية . وقد كانت هذ  الحجة من القوة بحيث نشـأت حتـى بـين البـوذيين أنفسـهم فرقـة غـير        

" ذهبـت إلى أنـه علـى الـرغم مـن أن بـوذا أنكـر حقيقـة         Personalistsتقليدية عرفت باسم "الشخصانيين 

 الروح فلا بد أنه أكد حقيقة الشخص بوصفه الأساس الدائم للوجود.

" الـذي ينبغـي أن يبـدد بواسـطة الأنظمـة      Selfhoodلكن بوذا في رفضه ما اعتقد أنه وهم "الذاتيـة  

الأخلاقية والتأملية للحياة البوذية، قد أكد حقيقة عالم أوسع للوجود لا ينحصر داخل حدود "الأنا" أو ذاتي، 
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وهي  Egocentricمركزة حول الذات ، كما ألح على الناس مبيناً أهمية تدمير هذ  النظرية المتmineأو ملكي 

النظرة ال  تفر  بالضرورة أن تتألف الحقيقة الروحية من كثرة من موجودات متمركزة حـول ذاتهـا، وذلـك    

لكي يستطيع الناس أن يعيشوا حياة أوسع وأكثر حرية، وهي الحياة ال  تجاوز الحـدود الضـيقة لرغبـات الفـرد     

والسعي نحو هذ  الحالـة المتعاليـة هـو     Nirvanaة من الرغبة ال  هي النرفانا وشهواته، الحياة المتعالية المتحرر

الذي يزودنا بكل دافع ضروري للكفاح الأخلاقي طبقاً لوجهة النظر البوذية وهو الطريق الـذي دعـت النـاس أن    

نسـتطيع في   يسلكو ، ولقد كان بوذا يتكلم من موقع رجـل خـبر مـا  ـدث عنـه، وفي مثـل هـذا الموقـف الممتـاز لا         

 أي "تعال وانظر". Ehi Passikoالواقع أن نقول إلا ما قاله بوذا وهو )إيهي باسيكوا( 
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الهندوسية   

(1)

 

  أديب صعب

ميزت أديان الهند الكبر ، وهي الهندوسية والجاينية والبوذية، بين عالم الظاهر وعالم الحقيقة وذهبت 

الانعتاق من المادة أو التحرر من المظاهر المضللة في عالم الخبرة المادي، فالحقيقة إلى أن طريقة الخلاص تقوم على 

في نظر المعلمين الهنود، مخبوءة وغير قاهرة، ولا تتجلى إلا على نحو ناقص جـداً في العـالم المحسـوس أمامنـا، مـن      

 هنا رفضوا الحاضر وسعوا إلى المطلق.

، يد فيها مكاناً للتعدديـة والأحديـة والازدواجيـة، وكـذلك     الهندوسية طريقة تفكير وحياة واسعة جداً

لممارسات طقسية متنافرة، ومن أهم ما يميز الهندوسية في مرحلتها الأولى التشديد على إطاعـة قـوانين العشـيرة    

لكي يولد الإنسان في حياة ثانية أكثر سعادة مـن حياتـه الحاضـرة، وهـي نشـأت علـى أيـدي الآريـين الـذين بـدأت           

قبل الميلاد، وعبر البوابة نفسها  1700واجهم المتعاقبة تتدفق إلى الجبال في الشمال الغربي من الهند نحو العام أم

 دخل الدرافيديون قبل ذلك الحين، والسكيثيون والمسلمون العرب لاحقاً.

القامة، ولقـب   كان أثر الآريين على الهند كبيراً، وهم من الأوروبيين الشماليين، البيض البشرة والطويلي

الآريين الذي تبنو  لأنفسهم يعني "الأشراف أو المميـزين"، واتجـه بعضـهم نحـو بـلاد فـارس، ومـنهم جـاء اسـم          

"إيــران" وفي الهنــد نظــروا إلى أنفســهم نظــرة تفــوق، وإلى الشــعب الدرافيــدي الأصــلي، القصــير القامــة، والقــاتم  

م اعتـبروا القـوم السـابقين أدنـى مـنهم، لكـن ديـن الشـعبين         البشرة، نظرة ازدراء، وربما كان الدرافيـديون أنفسـه  

 الآري والدرافيدي وحضارتهما امتزجا بعد قرون، وإن قل التمييز الطبقي قوياً.

ومع اتجا  الآريين جنوباً عبر سفوح الهملايا، عرفوا الزراعـة بعـدما كـانوا محـض رعـاة، وصـنعوا شـراباً        

معروفة اليوم، كانوا يشربونه ازوجاً بالحليب ويقدمونه إلى الآلهـة   قوياً اسمه "سوما" معصوراً من نبتة غير

" اللاتينية ال  rexاعتقاداً منهم أنها  به مثلهم، وكان لكل قبيلة منهم زعيم يدعى "راجا" وهي عبارة "

تعــني "الملــك"، ولم يــنقض علــى وجــودهم في الهنــد وقــت طويــل حتــى ذاعــت قصصــهم وملاحمهــم الشــفوية  

 لوات وابتهالات كل الكهنة يرفعونها إلى الآلهة.وضمنها ص

من تلك العقائد والصلوات نشأت أولى كتاباتهم المقدسـة الـ  تقـع عليهـا في كتـب الفيـدا الأربعـة، وأهمهـا         

نشيداً شعرياً في مـديح الآلهـة    1028( وهو يقع في عشرة أجزاء ويحوي Ring Vedaكتاب "المعرفة الملكية" )

قروناً إلى أن تم تدوينها في القرن الثامن قبـل المـيلاد، وهـي مرفوعـة إلى إلـه أو اثـنين أو أكثـر،         وقد تناقلها الناس

" والأوروبيــة Deus" الهنديـة، الــ  تعـني "الإلــه" هـي مـن اصــل واحـد مــع اللاتينيـة "      Devaوعبـارة " 

"Deity." 

ه عباد  أيما إجلال، وتصـورو   معظم آلهة الفيدا قديمة جداً، ومنها إيندرا إله العواصف والحرب وقد أجل

ذا جثة ضخمة وشعر طويل ولحية كثة يبعث منها صوته الأجش، ومن القصائد المرفوعة إليه واحدة نقرأ فيها: 

بدونه لا  000"في قبضة يديه الجياد والقطعان والقر  وكل العربات، إنه خالق الشمس والضحى ومحرك الميا  

تهم إنه مثال كل شيء ومحرك كل ساكن"، ومـن آلهـتهم رودرا الـذي كـان     يرتفع إنسان وفي الحرب يدعونه لنصر

مستهاب الجانب لأنه مطلق العواصف الهوجاء المنحدرة من جبال الهملايـا، ومـن الصـلوات القليلـة المرفوعـة إليـه       

نا أبـاً أو أمـاً،   واحدة تقول: "لا تقتل كبارنا ولا صغارنا، لا طفلنا الذي ينمو ولا الرجل الذي شب ونما، ولا تقتل ل

ولا تقتلنــا يــا رودرا، لا تقتــل قطعاننــا ولا جيادنــا، ولا تهلــك بســخطك أبطالنــا فــنحن نقــدم لــك الــذبائح علــى   

                                            

(1)

 أديب صعب، الأديان الحية: نشوؤها وتطورها، دار النهار للنشر. 
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الدوام"، وتقع في هذ  الفيدا على عيون الشعر في وصف آلهـة الطبيعـة، وهنـاك آلهـة "سـريعة كـالريح، متلفقـة        

( الذي يقطع الأر  والفضاء في Vishnuإله الريح، وفيشنو ) (Vayuبالمطر، إنها مطرية السماء"، ومنها فايو )

 ثلاث خطى خفيفة معتقاً العالم من قلمة الليل.

ومن الآلهة القديمة ياما، وهو أول إنسان مات، فصار إله المـوتى، وحـاكمهم والحكـم علـى أفعـالهم، وتـدعو       

 الفيدا إلى إجلال "الملك ياما الذي يجمع الناس معاً.

( إله النظام، وهـو مـن يصـنع النظـام الطبيعـي والخلقـي في كـل        Varunaتفوق هو فارونا )وهناك إله م

مكان، ويحمي الطبيعة من القو  ال  تعمل على تقويضها، والإنسان من الخطيئة والشر، وهو الَحكم علـى أفعـال   

يرفـع الصـلاة إلى   البشر، وعندما يخطئ المرء عن جهـل أو عـن معرفـة، ضـد أ  أو صـديق أو جـار أو غريـب، فهـو         

 فارونا كي يسامحه.

وكانت المعابد غير موجودة في القديم، والعبادة  صل في الهواء الطلق، وعندما أقام الآريون المعابد لاحقاً 

صاروا يرفعـون العبـادة بفـرح، وفي القـديم كـانوا يقـدمون الهبـات إلى الآلهـة، كالحليـب والحبـوب والمـاعز والغـنم             

هم الجياد، وكانوا يحفظون مقاعد لكي تستريح عليها أرواح الأسـلاف غـير المرئيـة، فتشـارك     والبقر، وأهم تقدمات

معهم في الصلاة وتقديم الذبيحة ومع الوقت تطورت الطقوس، وصار هناك كهنة يتعاونون على إقامة الخدمـة،  

ولم تكن الذبيحة تـتم مـن    وأهم هؤلاء البراهميون الذين يؤدون الخدمة الأساسية، وهي البراهما أو صلاة الطلب،

دون حضور آغني، إله النار عموماً ونار المذابح خصوصاً، الذي تتلى صلوات خاصة لاستحضار ، وكما النار تطهر 

وتنظف، ير  الهندوس أن يفعل ذلك آغني بانتزاعه الخطيئة والشر، فهو يطرد الشـياطين ويحمـي المنـزل الـذي     

 و  العذار  روحياً ويؤاخي الرجال.يحل في موقد  كما يبارك الزيجات ويتز

( 1ويد في الفيدا آلهة أقل قدماً، وعددها ثلاثة كما عند الفرس والحثيين والإغريـق والرومـان وهـي: )   

( بريثيفــي ماتــار 2الأب، وهــو شــبيه بالإلــه الإغريقــي زفــس والرومــاني جــوبيتر،) –دايــوس بيتــار، أي الســماء 

(Prithivi Matar  أي الأر )–  ،( ميترا، وهذا إله ذو بعد خلقي، يمثل المحافظة على الإيمان والعقيدة.3)الأم 

مع نهاية المرحلة الفيدية كانـت طبقـة رجـال الـدين قـد نمـت قـوة وعـدد، وصـار عملـهم الانصـراف إلى            

الطقوس والبحث عن المعرفة والحكمـة، وراحـوا ينشـدون مبـدأ وحـدة الأشـياء، هكـذا تبــرز في صلــــوات الفيـدا           

ـــان )   الم ــل فيشفاكارم ــة مث ــيات حاسم ــأخرة شخص ــاتي   Vishvakarmanت ــون" وبراجاب ــه الك ــذي عَملُ ( "ال

(Prajapati ( سيد الخلائق" أو "الخالق" وبوروشـا" )Purusha      وهـو روح الإنسـان والـ  ضـخمت حتـى )

وفي نهايـة  صارت كونية، بل بمثابة روح الكـون الـ  أعطـت الحيـاة لكـل خليقـة حيـة، خالقـة العـالم مـن ذاتهـا،            

المرحلة برزت أناشيد تشهد على الروح الفلسفية ال  اكتسبها الحكماء أو الكهنة، واا تتحدث عنه خالق العـالم:  

 "إنه واحد ولكن يسمونه إبندرا، ميترا، فارونا، آغني".

ن مــع نهايــة القــرن الســابع قبــل المــيلاد كــان الآريــون قــد تركــزوا في وادي نهــر الغــانج وأقــاموا عــدداً م ــ 

المقاطعات المستقلة، جعلوا الحكم في بعضها ملكياً وراثياً وفي بعضها شعبياً تمثيلياً حيث يتولى مجلس مركزي من 

الأعيان حكم القبيلة، ونشأت أربع طبقات، ثـلاث منهـا آريـة هـي الأشـراف والكهنـة والنـاس العـاديون مـن عمـال           

نين غير الآريين، وميزت الطبقات الآرية نفسها بشـدة  وفلاحين وحرفيين، والرابعة طبقة العبيد، وهي من الملو

" أي اللــون تعــني "الطبقــة"، ولم تقتصــر Varnaعــن الملــونين، هكــذا نشــأت مشــكلة اللــون، وصــارت كلمــة "

المحرمات على الزوا ، بل امتدت إلى بقية العلاقات كالصداقة، ومع الوقت نشأ صراع بين رجال الدين والأشراف، 

طبقتين الخلق الإلهي في التفوق، وتمت الغلبة أخيراً لرجـال الـدين الـذين أغـدقوا علـى أنفسـهم       إذ ادعت كل من ال

أهمية تفوق تلك ال  للآلهة، وادعوا حكم الكون والسماء والجحيم، وزعموا أن في إمكانهم تبديل مجر  الأحـداث  

نـاس يعـاملونهم في بيـوتهم كـأنهم     الكونية عن طريق طقوسهم ال  كانت تستمر أحياناً أسابيع وأشهر، وصـار ال 
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 آلهة، وأنتجوا أدباً اسمه "البراهمانيات" أضافو  إلى الفيدا.

والبراهمانيات أساساً محاضرات أو أجزاء مـن محاضـرات كانـت تلقـى علـى المرشـحين للكهنـوت في المعاهـد         

 ترافـق التقـدمات، لكنهـا    قبل الميلاد، وجلها تفصيل للطقـوس الـ    300الخاصة، ودونت للمرة الأولى نحو العام 

تنطوي على إشارات إلى العقائد، مثل عقيدة الخلق ومبدأ الوحدة في الكـون، وتشـير بقـوة في اتجـا  التوحيـد، هنـا       

(، أي الـذي يحيـا بذاتـه،    Svayanibhuيغدو براجاتي، الذي يد  في الفيدا ربـاً للخلائـق، براهمـا سـفايانيبو )    

وحدوا بين الإله الذي يرفعون إليه الصلاة لكي يتدخل في سـير الأشـياء والإلـه     وهو خالق الكون، ويبدو أن الكهنة

 الذي خلق الأشياء.

يد في البراهمانيات إذاً، تطوراً فكرياً نحو التوحيد، أي فكرة الإله الواحد، أما الفلسفة الدينية الأولى لد  

البراهمانيات، كتبت خلال قـرون ثلاثـة أو    الهندوس فنجدها في مجموعات الاوبانيشاد، وهي بمثابة هوامش على

 قبل الميلاد. 300أربعة تنتهي نحو العام 

عبارة "اوبانيشاد" تعني "الجلوس قـرب" )معلـم(، إنهـا دورات تعليميـة للمبتـدئين، وتأخـذ معظـم        

التعقيـد  الأحيان شكل حوار تتكرر فيه الأفكار والعبارات، اا يعـني أنـه كتـب للحفـظ، إلا أنهـا شـديدة العمـق )و       

أحيانــاً( وشخوصــها رجــال ونســاء ينتمــون إلى طــبق  الأشــراف والعــاديين، ولا يقــل إدراكهــم عــن إدراك الكهنــة، 

حواراً، بينها خمسة عشر حواراً رئيسياً، وترد مقاطع حول خلـق العـالم، تتلاقـى فيهـا الهندوسـية       250وهناك 

يا الازداوجيـة، ولـئن صـح أن الاوبانيشـاد لا تتبنـى      مع الأديان التوحيدية، وهناك مقاطع تعبر عن نظرة السانخ

نظرة نهائية إلى الكون، إلا أنها تنزع إلى التوحيد، وأهم الأسئلة ال  تطرحهـا هـي الآتيـة: مـا هـي الحقيقـة؟ عـم        

يعبر الكون؟ أي هل هو تعبير عن حقيقة قائمة في ذاتها أم انعكاس لحقيقة ابعد من الظاهر؟ كيـف نشـأت الخـبرة    

 انية، وكيف نميز بين الخبرة الوهمية والخبرة الحقيقية؟ ما معنى البشرية؟الإنس

الإجابة عن هـذ  الأسـئلة جـاءت سـعياً إلى مبـدأ واحـد: إلى حقيقـة واحـدة  ـوي كـل شـيء وتقـوم وراء             

 الإدراك الحسي، هذ  الحقيقة مطلقة ولانهائيـة ومكتفيـة ذاتيـاً، وهـي الكيـان الوحيـد الـذي يمكـن أن يقـال إنـه          

موجود حقاً، واسمها الشائع "براهمان"، ومعنا  الحقيقة المطلقة، ولـيس هنـاك محاولـة لوصـف هـذ  الحقيقـة       

بدقة، لكنها "خالدة، مدركة، عاقلة، كلية الحضور، حارسة هذا العالم وحاكمته"، إنها كيان غير محـدود جـاءت   

 منه كل الأشياء وإليه تعود.

ارجي الذي ندركه بالحواس والقائم باستقلال عنـا، فهـي في الوقـت    وإذا كانت هذ  الحقيقة كل العالم الخ

نفسه كل مـا هـو ذاتـي أيضـاً، أي مـا يكـون الـنفس البشـرية مـن أفكـار وأحاسـيس ومشـاعر، ويشـار إليـه بعبـارة                

ــان" ) ــة      Atman"آتم ــالروح الكوني ــون، ف ــع روح الك ــدة م ــي واح ــة ه ــان الحقيقي ــس الإنس ــني أن نف ــذا يع (، ه

لمادة ال  صنعت منها نفس الإنسان )آتمان(: "تلك  الـروح في قلـبي اصـغر مـن حبـة أرز أو حبـة       )براهمان( هي ا

خردل، لكنها أكبر من الأر  والجو والسماء وأكبر من العـوالم ... تلـك  الـروح في داخلـي هـي برهمـان"، وتـذهب        

حدة الوجـود: "هـذا الـروح يسـكن في     الأوبانيشاد إلى أن روح الكون يتغلغل في كل الأشياء، وهذا تأكيد على مبدأ و

كل الأشياء، لكنه يختلف عنها  يعاً، إنه يحكم كل شيء مـن الـداخل، ولكـن لا شـيء يعرفـه، إنـه يسـكن أنفاسـك         

ونطقك وعينيك وأذنيك وعقلك وجلدك وإدراكك، إنه الرائـي غـير المرئـي والسـامع غـير المسـموع والمـدرك غـير         

 أو مفكر أو عارف حق، إنه نفسك وحاكمك من الداخل، وهو الحي الباقي". المدرك، وليس سوا  من راء أو سامع

( الصوفية، فعنـدما تـدرك   Nirvanaومن الأفكار الأخر  ال  تنطوي عليها الاوبانشاد فكرة النيرفانا )

بطـة  النفس البشرية أنها واحدة مع براهمان، لا بد من أن تعبر عن ذلك الإدراك بشعور من الا اد يبلـغ حـد الغ  

ال  تعجز الكلمات عـن وصـفها، والنيرفانـا  قـق الـذوبان التـام للـذاتي )آتمـان( في الموضـوعي )براهمـان( وهـذا            

يوجب على طالب المعرفة أن يجلس في وضع تـأملي ويخلـع كـل الهمـوم والاهتمامـات الدنيويـة، سـاعياً إلى المعرفـة         

فة اليقينية ال  لا يخالطها أي شك، وهي إيمان بوحدة كل الحقيقية ال  تتجاوز الرأي أو الاعتقاد، هذ  هي المعر

المخلوقات: الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة، من جهة كون كل منها تعبيراً عن الروح الكونية، وهـذ  الوحـدة   
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 مع براهمان هي أعظم حال عقلية لأنها تجسد أنقى وضع للنفس البشرية.

تتعلق بالشـؤون الأخرويـة، هـذ  تقـول بأنـه سـيأتي يـوم تنحـل          تقع في الاوبانيشاد على عقيدة متأخرة

 يع الأرواح الفردية في براهمان، ثم تعود إلى التجسد من جديـد في نبـات أو حيـوان أو شـيطان أو إنسـان أو إلـه،       

( من دورات الوجـود، كمـا يعـاد تكـوين الطبقـات ويعيـد التـاري  نفسـه في كـل          Kalpaوهذا يحدث في كل دورة )

أمـا عقيــدة تناســ  الأرواح فتــذهب إلى أن الــروح الــ  تفـارق الجســد لا تبقــى في مكــان واحــد، في الســماء أو    دورة،

الجحيم مثلًا، بل تنتقل من حال إلى حال ومن جسد إلى جسد في ولادات لا نهاية لها، ويمكن أن  ـل روح الإنسـان  

( ال  تشمل فكـر  Karmaذا يقرر  مبدأ الأفعــال )في حيوان أو نبات، وفي وضع أرفع أو أدنى اا كانت عليه، وه

الإنسان وكلامه وتصرفه، فالإنسان يحصد ما يـزرع وقـد تـدخل الـروح الصـالحة جسـد  كـاهن أو شـريف، بينمـا          

 تدخل الروح الرديئة كلباً أو حشرة.

يء كـبير مـن   وقد شبه الهندوس الولادات المتتالية بالدولاب الذي يدور على الـدوام، ونظـروا إلى ذلـك بش ـ   

اليأس: أما لهذا الدوران من آخر؟ أما من راحة تامة؟ كيف نحصل على الخلاص من العودة ال  لا نهاية لها، وال  

 قد تكون بؤساً فوق بؤس؟ الجواب عن هذ  الأسئلة يد  في تطور الديانة الهندوسية.

إلى تعـديل بعـض صـياغاتها     وجدت الهندوسية نفسها بعـد قهـور الجاينيـة والبوذيـة في الهنـد، مضـطرة      

الأولى، وانتصارها في ذلك الصراع الطويل جاء نتيجة مرونتها وإنتاجهـا مبـدأ التسـامح، إضـافة إلى تبنيهـا بعـض       

عقائد الديانتين الأخريين، فمن الجاينية استمد الهندوس مبدأ عدم إيذاء الكائنات الحية، حتى صـار غلاتهـم لا   

 ن البوذية استمدوا مبدأ كبت الشهوة استعداداً لدخول حال النيرفانا.يأكلون اللحوم على الإطلاق، وم

نظر الهندوس إلى الحياة على أنها قائمة على أربعة أهداف أو مبادئ، ينزع الإنسان إلى  قيقهـا في حياتـه   

اقـات  المتعاقبة، فمبدأ اللذة ومبدأ التملك يتبعان طريـق الرغبـة، والسـلوك الصـحيح هنـا يقـوم علـى قواعـد ولي        

خاصة، لكن المبدأين الآخرين اللذين يتبعان طريق الزهد، هما أكثر إشباعاً للمرء من حيث  قيق ذاته، وهـذان  

هما المبدأ الخلقي للفرد والعشيرة، القائم على تأدية الواجبات، ومبدأ الانعتاق من الولادات المتكررة وما تستتبعه 

الهدف الأسمى الذي يمنح الذات أعلى  قيق، وللخلاص طرق من بؤس مادي وروحي، هنا يتحقق الخلاص، وهو 

 .Bhakti9(، طريق القداسة )Jnana(، طريق المعرفة )Karmaثلاث، هي: طريق العمل )

طريق العمل تقوم على مجموعة قواعد منهجية لتأدية الواجبات الاجتماعية والطقـوس الدينيـة، وقـد    

يـث يـد لائحـة قاسـية جـداً، علـى بسـاطتها، وهنـاك كتـب أخـر            حددت هـذ  الطريـق أولًا في البراهمانيـات، ح   

قبـل المـيلاد، وهـي     200لقواعد العمل من أهمها "شرعة مانو" ال  ألفت علـى أيـدي رجـال الـدين نحـو العـام       

مجموعة قواعد  لسلوك الإنسان منذ ولادته حتى وفاتـه وفي حياتـه الثانيـة أيضـاً، فهنـاك قـوانين العشـيرة الـ          

زوا  ضمنها والتقيد بمآكلها وتقاليـدها، وهنـاك طقـوس دينيـة متعلقـة بمـا يجـب فعلـه عنـد الـولادة           تقتضي ال

والتسمية وقص الشعر للمرة الأولى وبلو  الرجولة والزوا ، ومن أهم الطقوس ما يلي الوفاة، هنا ينبغـي توجيـه   

لادات الـ  لا تنتهـي، و ـدد شـريعة مـانو      الروح إلى الأسلاف لئلا يكتب لها العذاب الأبدي، أي الوقوع في دورة الـو 

نهجاً لسلوك المرأة: في الطفولة تطيـع الأنثـى أباهـا، وفي الصـبا زوجهـا، وبعـد وفاتـه أبنائهـا بحيـث لا تكـون المـرأة            

مستقلة البتة، وعليها أن تطيع زوجها كما لو كان إلهاً، وأن تطيع أمه والرجـال المحـيطين بهـا، ولا يجـوز أن تلفـظ      

 آخر بعد وفاة زوجها أو أن تتزو  مرة أخر . اسم رجل

إلا أن طريــق الأعمــال تبقــى دون طريــق المعرفــة، وتــأتي أهميــة المعرفــة مــن النظــر إلى البــؤس والشــر     

البشريين على أنهما نتيجة الجهـل، والإنسـان عمومـاً يجهـل طبيعتـه، فيوجـه أعمالـه في الوجهـة المخطئـة، أصـل           

بل الخطأ الناشئ مـن عـدم المعرفـة، وخطـأ الإنسـان هـو إصـرار  علـى النظـر إلى           البؤس والشر، إذاً ليس الخطيئة

نفسه كما لو كان كائناً حقيقياً ومستقلًا وقائما في ذاتـه، ولـئن كـان الفـرد هكـذا قاهريـاً فهـو في الحقيقـة لـيس          

 –براهمـان   هكذا، لكنه مثل الموجة ال  تنهض مـن البحـر لتعـود وتنصـب فيـه، والكيـان الحقيقـي الوحيـد هـو         
آتمان، أي المطلق الحال في الأفراد، ولكن لـيس مـن السـهل جـداً إدراك هـذ  الحقيقـة، إذ أن عجلـة الوجـود الـدائرة          
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باستمرار توهم الإنسان بأنه منفصل عمن يحركه، إلا أنه لا خـلاص لينسـان مـن العـودة المتعاقبـة مـا لم يـدرك        

 يس قائماً في ذاته.طبيعته الحقيقية أي أنه واحد والذي يحركه، ول

ولكن تبقى طريق القداسة أو التكريس أهـم طـرق الخـلاص، وهـي يسـيرة لينسـان العـادي، في حـين قـد          

تكون طريق الفكر والمعرفة عسـيرة عليـه، وتبـدأ هـذ  الطريقـة بتكـريس الـذات لأحـد الآلهـة إقـراراً بفضـله في            

طريق التكريس، لكن الوصـف الأهـم لهـا جـاء في الــ      مساعدة فعلية أو وعد بالمساعدة، و وي شرعة مانو وصفاً ل

( ال  أحدثت أثراً عظيماً على الحياة الهندوسـية طـوال قـرون، والغيتـا     Bhagavad Gita"باغافاد غيتا" )

 400"نشيد الرب الكريم" وهي جزء من ملحمة المهابراتا ال  ألفت على امتداد  انيـة قـرون، بـين  العـامين     

عد ، وقد ضمت الغيتا إلى الملحمة في القرن الميلادي الأول، وغدت أهم أجزائها، وأبرز مـا فيهـا   ب 400قبل الميلاد و

الإله كريشنا للمحارب آرجونا إن  ـة طـريقين للحيـاة، همـا      –وصف طريق التكريس للمؤمن، هنا يقول البطل 

بالحقيقــة القصــو ، ولا  طريــق العمــل وطريــق التكــريس، وإن الطريــق الثانيــة هــي الأعظــم لأنهــا توحــد المــرء 

يستطيع أحد أن يأتي عملًا حسـناً مـا لم يتأمـل فيـه أولًا ويسـتلهمه خـلال الصـلاة، ويكشـف التأمـل لينسـان أن            

العمل الصحيح هو العمل من دون انتظار أي  رة أو نتيجة أو مكافـأة لكنـه تأديـة الواجـب لا لشـيء سـو  كونـه        

لطريقة اليوغا، وهي رياضة نفسية تمكن المرء مـن رؤيـة كـل شـيء وكـل      واجباً، ويصف كريشنا المنافع الروحية 

 عمل في سياقه الصحيح، كما لو كان من فعل الروح المطلق )براهمان( الذي هو مبدأ كل شيء.

إن صلب رسالة الغيتا هو الاستسلام التام الناجز والإيمان الكامـل كطريـق إلى الخـلاص الأخـير والانعتـاق      

لبك، اعبدني، اخدمني، تعلق بي بكل إيمانك ومحبتك وإجلالك، اجعـل مـني مـلاذك الوحيـد،     الأكبر: "أعطني ق

فأعتق نفسك من كل آثامها"، هكذا يـد أن أقصـى حـد للتكـريس والتأمـل هـو رؤيـة الـروح الكلـي في كـل شـيء            

ي، ويصـل إلى  ورؤية كل شيء في الـروح الكلـي، والشـخص الـذي يحقـق هـذا الهـدف يحيـا، أينمـا كـان في الـروح الكل ـ           

 القداسة.

( الـزعيم  1948-1869أحدثت الغيتـا أثـراً كـبيراً في الهنـدوس حتـى يومنـا هـذا ومـن هـؤلاء غانـدي )          

الشعبي المنادي باللاعنف، ومن أسباب تعلقهم بها أن كريشنا يساوي فيها بين كل الناس، من رجال ونساء وفقـراء  

 ما يجدون فيها تعبيراً قوياً عن العنصر العاطفي في الدين.وأغنياء، مزيلًا الحواجز بين الطبقات والعشائر، ك

مر معنا ذكر اليوغا، هذ  وردت للمرة الأولى في الاوبانيشاد ثـم عرفـت تطـوراً هـائلًا علـى يـد باتايـالي        

(Patanjali   في القرن الثاني للميلاد، وتقوم طريقته على خطوات، أولها قتل شهوات النفس، ثم المثـابرة علـى )

افة الجسدية والهدوء والدرس والصلاة والجلوس في وضـع معـين مـع التـنفس المنـتظم، وإشـاحة النظـر عـن         النظ

المحسوسات والتركيز على فكرة واحـدة إلى حـد الاقـتراب مـن اللاوعـي، بعـد ذلـك يكـون العقـل قـد فـر  مـن كـل              

ن العـالم الخـارجي والسـببية    محتو ، فينجذب إلى المطلق ويتحد معه، هكذا تكون نتيجة اليوغا  رير النفس م

( ومعرفتـه جهـل، والمعرفـة الصـحيحة هـي معرفـة       Mayaالطبيعية والقيود الأرضـية، والعـالم الظـاهر وهـم )    

الجوهر أو المطلق، وهذ  لا تتم إلا عندما يكتشف المرء أن الأفراد من نفوس وأشـياء هـي تجليـات للمطلـق وهنـاك      

تكسبهم قوة خارقة مثـل الارتفـاع عـن الأر ، وتجـاوز حـدود الزمـان        اارسون لليوغا قالوا إن الخطوة الأخيرة

 والمكان والوجود في أمكنة عدة في وقت واحد.

ليس من الضروري أن تكون عامة الهندوس مطلعة على ما سبق وصفه من عقائد وطرائـق، فهـم ورثـوا    

اارسات شعبية يحتفظون بها في أقاليمهم تجمع عناصر متنافرة مـن غـير فكـر منهجـي، ففـي القريـة الواحـدة        

استعانة برجال ديـن، أمـا    تقوم هياكل يخدمها كهنة، جنباً إلى جنب مع مزارات شعبية يصلي الناس أمامها دونما

موقف رجال الدين فهو على تسـامحه قلـق مـن هـذ  الممارسـات، وربمـا كانـت عامـة الهنـدوس تـؤمن بالتعدديـة،            

فالمؤمن العادي على رغم إجلالـه إلهـاً واحـداً ووضـع صـور  في منزلـه، لـه عـدد هائـل مـن الآلهـة الـ  يجلـها كلـها               

ار إلى مزار، حيث كل إله مختص بتلبية حاجـة معينـة، وهـذا يشـبه     ككائنات فائقة للطبيعة، وهو ينتقل من مز
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 وقائف عدد من القديسين أو الأولياء في بعض الممارسات المسيحية والإسلامية.

و صل العبادة الهندوسية في المنزل أو في المعبـد أو في أي مكـان آخـر، حيـث يصـلي الكـاهن أو أحـد أفـراد         

وفي المعابد يصلي الكهنة علانية يومياً، وهناك ملايين الهنود الـذين يحجـون إلى   العائلة أمام صورة مقدسة ليله، 

الأماكن المقدسة، وهي كثيرة جداً وقد ازدادت عددا مر السنين، ويمكن أن يستمد المعبد قداسته مـن المكـان الـذي    

طـة عمومـاً بمعجـزات ولـدت     يقام فيه، أو يغدق قداسة على المكان، ولد  الهنود كثير مـن الأمـاكن المقدسـة المرتب   

قصصاً لد  الناس من جيل إلى جيل، لكن معظم هذ  الأماكن قامت على ضفاف الأنهـار، وقـد نظـر الهنـدوس إلى     

مجاري الميا  عندهم من منابعها حتى مصابها نظرة تقديس وأنشـأوا عليهـا قصصـاً حـول زيـارة أحـد الآلهـة لهـا         

سـان قطعـه ضـفاف الأنهـار ووقوفـه عنـد كـل بقعـة مقدسـة وقـراءة           وتكرسها ومن الأعمال ال  يثاب عليهـا الإن 

القصص المتعلقة بها، وأقدس الأنهار  يعاً الغانج، ويقال إنه ينبع عند قدمي فيشنو، الإله الحافظ وناصر الخير 

ا وأنـه انحـدر   على الشر في السماء، ويعتقد أن هذا الإله يأتي إلى الأر  كلما احتا  الناس إليه، راكباً طـائر الغـارود  

تسع مرات وما يزال له انحدار عاشر، يأتي فيه اتطياً جواداً أبيض وحاملًا سيفاً من لهب، وسوف يأتي لـيخلص  

 الأبرار ويهلك الأشرار وذلك في نهاية الدورة الرابعة من عمر الأر .

وقـد اعتـبر   ويؤمن بعض الهندوس بقداسة البقرة، ومـن هـؤلاء غانـدي الـذي قـاد حملـة لحمايـة البقـر،         

البقرة "رمزاً لكل العالم الواقع  ت سلطة الإنسان الذي يستطيع من خلال البقرة أن يكتشف وحدتـه مـع كـل    

 شيء حي"، وفي نظر غاندي أن "حماية البقرة تعني حماية كل خليقة الله غير الناطقة".

ع النـاس علـى هـذ     وهناك نظرة تقديس إلى رجـال الـدين فـالبراهمي يقـوم مقـام رب الخلائـق وهـو أرف ـ       

الأر ، ويجب إجلاله مهما كانت تصرفاته ولئن لم تجـد هـذ  النظـرة تر تهـا العمليـة علـى الـدوام، إلا أن كـل         

هندوسي يتمنى أن يولد براهمياً في الحياة الثانية، وأرفع البراهميين مقاماً  اعة الغورو، أي طبقة المعلمين وفي 

عائلته أصول الإيمان والحياة الصالحة، وربما خدم الغورو الواحد أكثر  ( يعلم أفرادGuruمنزل كل غني غورو )

 من عائلة.

( الذين يقتعد بعضـهم المعابـد ويسـير بعضـهم في الشـارع نصـف عـارٍ،        bhaktiوهناك طبقة القديسين )

ويركض الناس وراءهم جامعين غبار أقـدامهم، وبعضـهم ينـام علـى أسـرة مـن مسـامير لإهانـة الجسـد وتجـاوز            

والتركيز على الروحانيات، وقد نشأت هذ  الطبقة في القرن الثالث عشر، وتـأثرت بالأديـان التوحيديـة وخلفـت     

 أناشيد صوفية كثيرة تعكس حرارة إيمانها.

قلت هذ  الظاهرة بارزة حتى القرن التاسع عشر الذي شهد نشوء نوع من الليبرالية في الفكر الهندوسـي  

 المسيحية وال  تجلت في أربع حركات هي:بأثر من تعاليم الإرساليات 
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فلاسفة المشرق

    (1)

 

 ديلاسي اوليري

عرف المسلمون فلسفة أرسطو أول ما عرفوها من طريق التر ات والشروح السريانية. وأن الشروح السريانية 

تعـرف معرفـة    ال  استخدمت خاصة بين السوريين لم  دد اتجا  الفكر العربي أبداً. وبدأت نصوص أرسطو

أتم منذ ايام المأمون ، لان التر ة جـرت مباشـرة مـن الإغريقيـة وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن وجـد تقـدير أدق           

لتعاليم أرسطو، ولو أن هذا التقدير كان لايزال محكوماً إلى حد كـبير بـالآراء الـ  وردت الشـروح الشـائعة بـين       

وهــو تر ــة للكلمــة الإغريقيــة  –فلاســفة(  الســوريين. ويطلــق كتــاب العــرب اســم "الفيلســوف" )و عــه

على الذين كانوا يدرسون النص الإغريقي دراسـة مباشـرة، أمـا باعتبـارهم متر ـين، أو       –"فيلوسوفوس" 

طلاباً للفلسفة، أو من تلاميذ من استخدموا النص الإغريقي. وتدل الكلمة باسـتعمالها علـى نسـق مـن بـاحثي      

جري، وانتهوا في القرن السابع، وكان منشـؤهم مـن دراسـة أرسـطو دراسـة أدق      العرب قهروا في القرن الثالث اله

مبنية، على الاطلاع على النص الإغريقي وعلى الشراح الإغريق الـذين انتشـرت شـروحهم في سـوريا. وتطلـق      

الكلمة كما لو كان هؤلاء الفلاسفة فرقة معينة، أو مدرسة فكريـة خاصـة، أمـا الاخـرون مـن طـلاب الفلسـفة،        

 كانوا يسمونهم الحكيم والناقر.ف

وتتكون من هؤلاء الفلاسفة أخطر  اعة في تاري  الثقافة الإسلامية، فلقد كانوا هم المسـئولين إلى حـد كـبير    

عن ايقاق الدراسات الأرسطوطاليسـية في الاقـاليم المسـيحية واللاتينيـة وكـانوا هـم الـذين تطـوروا بالتقاليـد          

لمسيحية اللاتينية، وكانوا هم الـذين تطـوروا بالتقاليـد الأرسطوطاليسـية الـ       الأرسطوطاليسية في الاقاليم ا

اخــذها الإســلام عــن المجتمــع الســرياني فصــححوا وراجعــوا محتوياتهــا بالدراســة المباشــرة للــنص الإغريقــي     

 والوصول إلى نتائجهم على نحو ما كان يفعل الشراح الافلاطونيون المحدثون.

م(،  وقـد بـدأ حياتـه معتزليـا      873هــ )  260بـن اسـحاق الكنـدي المتـوفى حـوالي      وأول هذ  الطائفة يعقوب 

يعنى بالمسائل الكلامية ال  يناقشها اعضاء هذ  المدرسة الفكرية، ولكنه رغـب في اختيـار هـذ  المسـائل بحثهـا      

هــذا خلــق بصــورة أدق،  فاســتخدم التر ــات المــأخوذة مباشــرة مــن الإغريقيــة والــ  لم تظهــر إلا حــديثاً، وب 

طريقة أدق، وفتح الطريق لدراسة أرسطو دراسة أكثر دقة وتقدما من أي شـيء خطـر علـى البـال حتـى ذلـك       

الوقت. وكان من النتيجة ذلك أن اثار تلاميذ  ومن جاء بعدهم مسائل جديدة، ورفضوا أن يلزموا الكـلام مـن   

دة الــ  لم تصــبح اكنــة إلا بفضــل  مســائل المعتزلــة، وكــان الكنــدي ســلفهم العقلــي في هــذ  المباحــث الجدي ــ 

طريقته، وباستخدام النصوص الإغريقية، وإنها لحقيقة غريبة أن الكندي أبا الفلسفة العربيـة كـان مـن بـين     

القليلين من أئمة الفكر العربي الذين كانوا عرباً بالعنصر. فأغلب علماء العـالم الإسـلامي وفلاسـفته جـر  في     

ي أو البربري، ولكن الكندي نمته قبيلة كنديـة اليمانيـة ) ونسـبة هـذا مقتـبس      عروقهم الدم الفارسي أو الترك

(. ولسـنا  355الجـزء الأول ص   –( من تر ة دي سلان لابن خلكـان  22من تاري  الحكمة المذكور في هامش )

ف شـيوخه،  نعرف إلّا القليل من حياته عدا أن ابا  كان والياً علـى الكوفـة، وانـه درس في بغـداد وأن كنـا لا نعـر      

هــ( وسـر خبرتـه وعدتـه هـو معرفتـه بالإغريقيـة الـ           227-218وأنه كـان أثـيراً عنـد الخليقـة المعتصـم )     

استخدمها في اعداد تر ات لميتافيزيقا أرسطو، وجغرافية بطليموس ونسـخة عربيـة مراجعـة مـن تر ـة      

ــارة لأر        ــعر، والعب ــاب الش ــاً لكت ــراً عربي ــك مختص ــب ذل ــع إلى جان ــدس،  ووض ــاغوجي   اقلي ــاب ايس ــطو، وكت س

فورفوريوس، وكتب شروحاً علـى التحلـيلات الثانيـة، والسفسـطة، والمقـولات، وكـذا كتـاب الـدفاع المنسـوب إلى          

                                            

1
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أرسطو. وشرح كذلك كتاب المجسطى لبطليموس،  والأصول لاقليدس،  وكتباً أخر  أصـلية أحـدها "مقالـة في    

 ه بالذكر.العقل" والثاني في "الجواهر الخمسة" وذلك أحق كتب

ولقد تقبل الكند  أثولوجيا أرسطو باعتبارها أصلية بالنسبة، وهي ال  نشرها ابن ناعمـة الحمصـي،  وقيـل    

أن الكندي راجع التر ة العربية.  وكانت هذ  الأثولوجيا مختصراً من الكتب الثلاثـة الأخـيرة مـن تاسـوعات     

نصوص التاسوغات، وصحح عباراتها ومعناهـا العـام   افلوطين، ويحتمل أن يكون الكندي راجع الأثولوجيا على 

طبقاً للأصـل.  وواضـح أنـه فعـل ذلـك دون أي شـك في صـحة نسـبتها إلى أرسـطو. ولم يعـرف العـالم الإسـلامي             

الأثولوجيا إلّا قبل ذلك بقليل، ومن المؤكد استخدام الكندي لهـا كـان سـبباً اساسـياً في أهميتهـا بعـد ذلـك. فلمـا         

لأمر على أن  تل مكانا ثابتا في قانون أرسطو، وإنما أصحبت نواة التعاليم ال  تطورت بهـا  اقرها لم يقتصر ا

فرقة الفلاسفة مع تأكيد الاتجاهات ال  كانت واضحة في شروح الاسكندر الافروديسي ويظهر أثر الأثولوجيـا  

كمـا يصـفها أرسـطو في    والاسكندر أوضح ما يظهر في رسالة "في العقل" وهي تتبنى على مذهب قـو  الـنفس   

(. وإذ يعمـل الكنـدي علـى تطـور المـذهب كمـا شـرحه الشـراح الافلاطنيـون          De anime II iiكتاب الـنفس ) 

المحدثون يعد القو  أو درجات العقل في النفس أربعاً: ثلاث منها في النفس الإنسانية بالفعل والضـرورة، ولكـن   

الـثلاث السـابقة واحـدة كامنـة أو موجـودة بـالقوة،       واحدة تدخل اليها مـن خـار  وهـي مسـتقلة عنهـا. ومـن       

كمعرفة الكتابة الـ  تكمـن في عقـل مـن يعـرف الكتابـة، والثانيـة فاعلـة كحـين يستحضـر الكاتـب مـن حالـة              

الكمون معرفته بالكتابة ال  يجـب أن يؤديهـا، والثالثـة مرتبـة العقـل المتصـلة بعمليـة الكتابـة، حيـث تكـون           

رة فعل دليلًا وموجها للعمل. أما القوة الخارجية فهي العقل الفعـال الـذي يـأتي مـن     المعرفة ال  وضعت في صو

الله عن طريق الفيض، ويستقل الجسم، لأن معرفته لاتتوقف على الادراك الذي يأتي عن طريـق الحـواس، مـع    

 انه يعمل في قو  الجسم.

في أصالة العقـل السـامي، لسـبب واحـد، هـو       واا لا فائدة منه أن تدعى أن تاري  الفلسفة العربية يرينا ضعفاً

أننا لا يد واحداً من فلاسـفة المرتبـة الأولى بعـد الكنـدي عربيـاً بمولـد  وقليـل مـنهم يمكـن أن يوصـف بأنـه            

سامي. وقد يكون أكثر دقة أن نقول إن الفلاسفة الإغريق قد تفردوا حتى وقت متأخر جداً بمحاولة اي شـيء  

ة علمية، ولم يحدث كثير تقـدم عـن نظريـات البـاحثين الإغريـق القـدماء حتـى        يصدق عليه أنه دراسة نفسي

الوقت الذي بدأت فيه طريق علم الطبيعة الحديث ومادته تطبق في البحوث النفسية، وكانـت نقطـة الخـلاف    

، الوحيدة بين المدارس المتأخرة تدور حول الناحية ال  يجب اختيارها من البحث القديم لتكون نقطة بداية

وأشار اليهـا. وكـان الأسـاس المعـين الـذي اختـار  الكنـدي هـو دراسـة أرسـطو في الـنفس كمـا شـرحها الاسـكندر               

الافروديسي وأعانه على هذا الاختيار فلاسفة السـريان، وإن لم يـدلوا عليـه مـن  يـع النـواحي. ويبـدو مـن         

أرسـطو، وهـو كتـاب يتضـح جـدا تقـدير        المؤكد أن التطور الذي جاء به الكندي متأثراً إلى حد كبير بأثولوجيا

الكندي له. وأن العلاقة بين الاسكندر الافروديسي وافلوطين الذي تبدو تعاليمـة في الأثولوجيـا يمكـن وصـفها     

بأنهــا تعــاليم الاســكندر مشــتملة علــى جــراثيم الافلاطونيــة المحدثــة، علــى حــين يعــر  افلــوطين المــذهب    

ا المـذهب بصـورته الأولى لابـد أن يكـون قـد بـدأ متمشـياً مـع تعـاليم          الافلاطوني المحدث كامل النسـق. وأن هـذ  

القرآن. بل مكملا لها. فلينسان نفس حيوانية تشاركه فيها المخلوقات الـدنيا، ولكـن أضـيفت اليهـا فيـه نفـس       

دلت على  ناطقة أو روح أتت مباشرة من عند الله. وهي باقية لأنها لا تفتقر إلى الجسم. أما النتائج الممكنة ال 

 عدم التمشي بين ذلك وبين تعاليم الوحى، فلم تكن قد تمت صياغتها حتى ذلك الوقت.

ولا حاجــة بنــا إلى الوقــوف عنــد تعــاليم الكنــدي المنطقيــة الــ  تقــدمت بالدراســة العربيــة لمنطــق أرســطو     

في الثقافـة العربيـة    وصححتها. ولم يكن ذلك مجرد أمر عار  في الحقيقة، مع أن المنطـق لم يلعـب دوراً كـبيراً   

كما لعب في السريانية. فلقد كان المنطق في السريانية أساساً لكل ما يمكن اعتبـار  دراسـات إنسـانية ولكـن هـذا      

الموقف في اللغة العربية احتلته دراسة النحو ال  تطورت في اتجاهات جديدة مستلقة، ولو أنها تأثرت بدراسـة  

ما دام العالم الإسلامي قد ادعى أنه احتضن الدراسـات الفلسـفية، وحتـى    المنطق في أزمنة متأخرة. ومع ذلك ف

في الأزمنة المتأخرة إلى حد أقل، فان المنطق الأرسطوطاليسي لم يتقدم عليه إلا النحو باعتبـار  أسـاس الثقافـة    

الفلاسـفة في  الإنسانية. وأن الأثر الحقيقي للكندي ليبـدو في اثارتـه علـم الـنفس والميتافيزيقـا، ويتركـز عمـل        

 هاتين الدراستين على نحو ما فعل الكندي.
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ولقد جاء الكندي في علم النفس كما رأينا بمذهب هيأ  الاسـكندر والشـراح الافلاطونيـون المحـدثون لأرسـطو،      

وقل معمـولا بـه بـين طـلاب الفلسـفة مـن السـريان، ثـم تطـور بـه خلفـاؤ  تطـوراً أكـبر. وكانـت الظـروف في                

ة عن ذلك.فالظاهر أن الكندي جاء بمسائل الميتافيزيقا إلى العـالم الإسـلامي، ولكـن الواضـح     الميتافيزيقا مختلف

أنه لم يكن يفهم تماما عـلا  أرسـطو لهـذ  المسـائل. فالمسـائل المتصـلة بفكـرة الحركـة والزمـان والمكـان درسـها            

سـحاق الـذي كـان معاصـراً     أرسطو في الكتب: الرابع والخامس والتاسع من الطبيعيات ال  تر ها حـنين بـن ا  

للكندي، ثم في الميتافيزيقا ال  لم تكن لها تر ة موجودة باللغة العربيـة في ذلـك الوقـت. حتـى أنـه لابـد ان       

 يكون الكندي قد رجع إلى الميتافيزيقا بنصها الإغريقي كلما استعملها.

الزمان والمكان. ويعـرف الهيـولي مـن    أما رسالته في الجواهر الخمسة، فتدرس أحوال الهيولى والصورة والحركة و

 بين هذ  الخمسة:

بأنها ال  تقوم بها الجواهر الاخر ، ولا تقوم هي بشـيء باعتبارهـا صـفة لـه. وهكـذا إذا لم توجـد الهيـولي لم        

 توجد الأربعة الأخر  بالضرورة أيضاً.
مـا يعـين علـى وصـف الشـيء      وللصورة نوعان: أولهما ما كان جوهريا للنفس لا ينفصـل عـن الهيـولي، والثـاني     

نفسة، أي المقولات العشر الأرسطوطاليسية : وهي الجـوهر والكـم والكيـف والإضـافة والزمـان والمكـان والوضـع        

والملك والفعل والانفعال. وهذ  الصورة هي الاستعداد الذي يصدر به الشيء عن المـادة غـير المصـورة )الهيـولى(،     

لحرارة. فالمادة بلا صورة تعتـبر تجريـداً،  ولكنهـا حقيقـة، وتصـير شـيئاً       كما تصدر النار عن التقاء اليبوسة وا

أن الكندي لم  –( 85كما أشار "دي فو" في كتابة ) ابن سينا ص  -حين تتخذ صورة.  ويبدي لنا هذا الايضاح 

 يفهم الذي أراد  أرسطو فهما صحيحا.
ون والفساد، أو الاحداث والإعـدام واثنـان آخـران    وللحركة ستة أنواع: اثنان منها اختلاف في المادة من حيث الك

 اختلاف في الكم بالزيادة أو النقص، وواحد منها اختلاف في الكيف،  والأخير اختلاف في الوضع.
والزمان مساوق للحركة ولكنه يتجـه دائمـا في اتجـا  واحـد فقـ . انـه لـيس حركـة، ولـو أنـه مسـاوق لهـا، لأن             

ويعـرف الزمـان دائمـا بالنسـبة إلى مـا قبـل ومـا بعـد، فهـو كالحركـة في خـ              الحركة يبدو منها تشعب الاتجـا  

 مستقيم وبسرعة ثابتة. ومن ثم لا يمكن أن يعبر عنه إلا بنسق من الاعداد المستمرة.
أما المكان فيعتبر  بعضـهم جسـماً، ولكـن أرسـطو يـرفض ذلـك، فهـو السـطح المحـي  بالجسـم. وحـين يزحـزح             

دوماً، لأن المسافة غير المشغولة يحتلها في الحـال جسـم آخـر كـالهواء والمـاء، وهلـم جـرا        الجسم لا يصبح المكان مع

فيحي  به نفس السطح. وأن الكندي ليعاب هذ  الأفكار علاجاً بدائياً بلا شك، ولكنه كان أول من وجه الفكر 

لق بالنسبة لمن جاءوا بعـد  العربي هذا الاتجا . ومن هذ  الأفكار نشأ موقف جديد حيال ما قاله الوحي عن الخ

 الكندي.

خير فكرة عن الفـرق المختلفـة الـ  وجـدت      –( 365فيلسوف العرب كما يدعى ) حوإلى  –ويقدم لنا الكندي 

في الإسلام في نهاية القرن الثالث الهجري، حيـث قابلـهم خـلال أسـفار . وقـد نشـر "دي غويـة" عملـه هـذا في          

 ي من المكتبة الجغرافية العربية.م باعتبار  الجزء الثان1873ليدن عام 

هــ، وهـو    339وكان الفيلسوف العظيم التالي هو محمد بن محمد بن طرخان أبو نصـر الفـارابي المتـوفى عـام     

من أصل تركي. ولقد كان " أكبر فلاسفة المسلمين، ولم يكن فيهم من بلغ رتبته في فنونه، والرئيس أبـو علـي   

 وبكلامة انتفع في  تصانيفة ". بن سينا السابق ذكر ، بكتبه تخر ،

ط، النهضة(. ولـد في فـاراب أو اتـرار بـالقرب مـن بلاسـاغوم، ولكنـه كـان كـثير           239ص  4)وفيات الاعيان جـ

لجهله باللغة العربية. أن يدخل في الحياة العقلية في  –الأسفار. وفي أثناء سفر  قدم إلى بغداد ولكنه لم يستطع 

لوصول إلى معرفة اللغة العربية، ثم اصبح تلميذاً للطبيب المسيحي متى بن يـونس  هذ  المدينة. وتصد  أولًا ل

وكان في ذلك الوقت قد هرم، ودرس علية المنطق ثم رغب في توسيع افق دراساته، فرحل إلى حران حيـث لقـى   

سـفة  الفيلسوف المسيحي يحيى بن حيلان، وقل يدرس معه المنطـق، ثـم عـاد إلى بغـداد حيـث بـدأ يعمـل في فل       
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أرسطو في اثناء دراسته، فقرأ "النفس" مائ  مرة والطبيعات أربعين مـرة، ولكـن رغبتـه الاساسـية تعلقـت      

بالمنطق، وترتكز شهرته على عمله في المنطق. ورحل إلى بغداد إلى دمشق، ثـم إلى مصـر، ولكنـه عـاد إلى دمشـق      

ة بغداد قد بدأت في ذلك الوقـت تتقسـم   حيث قضى فيها بقية حياته. وكانت الامبراطورية ال  يحكمها خليف

إلى دويــلات كمــا كانــت الامبراطوريــة الرومانيــة  ــت حكــم المتــأخرين مــن ملــوك الكــارولنجيين. وكــان ولاة 

الخلافة يكونون دويلات نصف مستقلة  ت السيادة الاسمية للخليفة، وينشئون أسرات ملكية وراثية. وأسس 

هـ، واكتسبوا شهرة وقوة 333هـ دولة حلب عام  293هم في الموصل عام الشيعة الحمدانيون الذين بدءوا حكم

عظمتين باعتبارهم زعماء موقفين ضد أبـاطرة بيزنطـة. وأخـذ الأمـير الحمـداني سـيف الدولـة دمشـق عـام          

م(، فعاش الفارابي  ت حمايته وكان مذهب أهـل السـنة في ذلـك الوقـت مـذهباً رجعيـاً، ولكـن        946هـ )334

 المختلفين قهروا بمظهر الحماة للعلم والفلسفة.حكام الشيعة 

وعاش الفارابي في دمشق عيشة عزلة، فكان يقضي معظم وقته على أحد الينابيع ال  تمتاز بهـا دمشـق، أو في   

حديقة ذات الاطلال. وفي هذا الجو قابل اصدقاء  وتلاميذ ، و دث اليهم، وكان من عادتـه أن يكتـب رسـائله    

"فلذلك جاءت اكثر تصانيفه فصولا وتعليقات، ويوجد بعضها ناقصاً منثوراً وكـان أزهـد   على أوراق متفرقة 

الناس في الدنيا، لا يحفل بأمر مكسب ولا مسكن، وأجر  عليه سيف الدولة كل يوم من بيت المال أربعة دراهم، 

 ط. النهضة(. 342- 341ص  4وهو الذي اقتصر عليه لقناعته". )وفيات الاعيان جـ 

ألف الفارابي مجموعة من الشروح على الاورجانون الذي يحتوي على تسعة كتب كما يعدهم العرب. تلك ولقد 

 الكتب هي:

 .ايساغوجي، أو المدخل لفروفوريوس 
 .قاطيغورياس أو المقولات 
 .باري أرمنياس، أو العبارة أو التفسير 

 .انا لوطيقا الاولى، والتحليلات الأولى أو القياس 
  الثانية، والتحليلات الثانية، أو البرهان.انا لوطيقا 
 .طوبيقا، أو الجدل 
 .)سوفطيقا، أو المغال ، أو السفسطة ) ويسميها القفطى الحكمة المموهة 
 .ريطوريقا، أو الخطابة 
 .بيوطيقا، أو الشعر 

وكتب كذلك "مدخل للمنطق" ثم "مختصراً في المنطق" وكان عمله الأساسي في الحقيقة يتمثل  كما أشرنا 

في بس  المنطق. وقد أهتم بعض الاهتمام بعلـم السياسـة، ونشـر مختصـراً لقـوانين افلاطـون حـل في         -إلى ذلك 

فقـد كتـب تعليقـاً علـى الاخـلاق       الغالب محل السياسة في النسخة العربيـة مـن قـانون أرسـطو أمـا في الاخـلاق.      

النيقوماخية لأرسطو، ولكـن النظـرة الخلاقيـة لم تجـذب إليهـا في العـادة اهتمـام الطـلاب العـرب وأمـا في علـم            

الطبيعة، فقد كتب شروحاً على الطبيعيات والآثار العلوية، والسماء والعالم لأرسطو، وكذلك كتـب مقالـة عـن    

لـنفس، فيتمثـل في تعليـق علـى شـروح الاسـكندر الافروديسـي علـى كتـاب          حركة الفلك. وأما عمله في دراسـة ا 

النفس، وفي مؤلفـات "عـن الـنفس" و"قـوة النفس"و"الواحـد"و"العقل والمعقـول". وشـاع بعـض هـذ           

الكتب فيما بعد في صورة تر ات لاتينية في القرون الاوسطى، وقل يعاد نشرها حتـى القـرن السـابع عشـر )     

نسبة لكتاب "العقل والمعقول" . وأما في الميتافيزيقا، فقد كتب رسائل عـن "الجـوهر"   كالذي حدث مثلًا بال

و"الزمــان" و"المكــان"و "المقيــاس" و"الخــلاء". وأمــا في الرياضــيات، فقــد كتــب شــرحاً للمجســطي          

لبطليموس، ومؤلفـاً عـن مسـائل مختلفـة اـا كتبـه اقليـدس. وكـان مـن اتبـاع نظريـة الافلاطونيـة المحدثـة              

حمسين. تلك النظرية القائلة أن تعـاليم أرسـطو وافلاطـون تتفـق في جوهرهـا ولا تختلـف إلّا في التفاصـيل        المت
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السطحية، وفي طرق التعبير، وكتب مؤلفات عن "الجمع بين رأيي افلاطون وأرسطو"، وعـن "الفلسـفة قبـل    

أولئــك الشــراح، افلاطـون وأرســطو" ومقـلات "ضــد جــالينوس"و"يحيى النحـوي" الــذي ينتقــد فيهـا آراء     

ويحاول الدفاع عن الأرسطوطاليسية التقليدية بجعلهما مسـئولين عمـا يظهـر مـن الخـلاف بـين تعـاليم ارسـو         

وعـن   Geomancyوبين التنزيل. وكان اهتمام الفارابي بعلوم الغيبيات كما تبدو في كتبه "ضرب الرمل" 

ف في علم الطبيعة، وكـذلك بـين مـا ألـف     "الجن" وعن " الرؤيا". ووضع كتابه "كيمياء الطب " بين ما أل

السـحر. وكــان هــذا هــو الاتجــا  المنكــود الــذي اتجهــت اليـه الكيميــاء العربيــة. ولقــد كتــب كــذلك عــدة كتــب في   

 . للنس  اللاتينية من المؤلفات المختارة(.1836الموسيقى )انظر ئولدرز: وثائق فلسفية عربية بون 

معلما للمنطق، وكثير اا كتبه لم يكن اكثر من إعادة عر  للخطـوط   وإن خطورة الفارابي لتبدو في اعتبار 

العامة لمنطق أرسطو، ومن عر  لمبادئه. ولكن "دي فو" في كتابـه "ابـن سـينا" قـد لفـت النظـر إلى دلائـل        

 تدل على فكر أصيل في رسالته في الأجوبة على بعض المسائل.

جيا باعتبارها عملا أصيلا من أعمال أرسطو، وتبدو لديـه  الأثولو –كمل قبل الكندي  –الفارابي  –ولقد قبل 

آثــار واضــحة منهــا. ففــي رســالته "في العقــل" يضــع  لــيلًا دقيقــا للطريقــة الــ  يســتخدم بهــا الاصــطلاح   

"عقل" عنـد الجمهـور في البحـث الفلسـفي. فيقصـد عنـد الجمهـور "بالرجـل العاقـل" الرجـل الـذي يعتـد             

مة ليفصل بين الخير والشر، ومن ثم يمتاز عن "الداهيـة" الـذي يسـتخدم    بحكمه لأنه يحكم بطريقة مستقي

عقلة في اختراع الحيل الشريرة. أما المتكلمـون فيسـتخدمون الاصـطلاح "عقـل" ليـدلوا بـه علـى القـوة الـ           

تظهر بها صـحة الكـلام، فتقبـل الكـلام باعتبـار  صـدقاً، أو ترفضـه باعتبـار  كـذباً. ويسـتخدم أرسـطو كلمـة             

" في التحليلات الأولى ليـدل بهـا علـى القـوة الـ  يصـل بهـا الإنسـان وصـولا مباشـرا إلى معرفـة خاصـة             "عقل

بالمقدمات الكلية الصادقة الضرورية، والحقائق العامـة المجـردة دون الحاجـة إلى دليـل. ويشـرح الفـارابي هـذ         

ل إلى مبادئ العلـوم النظريـة، اي   القوة بأنها جزء النفس الذي يوجد فيه الحس، وهي من ثم قادرة على الوصو

انهــا ســبب التعقــل نفســه، كمــا يســتخدم هــذا الاصــطلاح في كتــاب الــنفس: أي الــنفس الناطقــة الــ  يعتبرهــا   

الاسكندر الافروديسي فيضاً من عند الله. ويتكلم الفارابي كما تكلم الكندي عن الملكات أو أجزاء الـنفس: وهـي   

الفعـل، والعقـل المسـتفاد، والعقـل الفعـال، وأول هـذ  هـو العقـل الهيـولانى، أو          العقل بالقوة، أي الكامن، والعقـل  

العقل القابل، وهو المقدرة ال  لد  الإنسان علـى ان يتعقـل ماهيـة الاشـياء الماديـة بـان يجـرد الماهيـة تجريـدا          

ال بـه أرسـطو مـن    عقليا من اعراضها المختلفة ال  يدرك الماهية مقترنة بها. وهذا يقابل على التقريـب مـا ق ـ  

"حس مشترك" والثاني العقل بالفعل وهو هذ  الملكة بـالقوة حـين تفعـل فعلـها، وتقـوم بهـذا التجريـد. أمـا         

العقل الفعال، فهو القوة الخارجية او الفيض الآلهي الذي يستطيع أن يوقظ القـوة الكامنـة في الإنسـان ويـدفعها     

لى الفعـل. ومكـتملًا بالهـام العقـل الفعـال. وهكـذا يكـون العقـل         إلى العمل. والعقل المستفاد هـو العقـل مـدفوعاً إ   

بالفعل ذا صلة بالعقل بالقوة تشبة صلة الصورة بالهيولى ولكن العقـل الفعـال يـأتي مـن خـار ، ويصـل العقـل        

 بواسطته إلى قو  جديدة،  حتى لنجد أعلى أفعاله "مستفادا".

ليـه أنـه لايـدرك تـاثير النظريـة النفسـية لأرسـطو فيمـا         ويبدو الفارابي دائما مسلما متمسكا بدينه، يظهـر ع 

مـوروث عـن المـذهب النفسـي      –كمـا هـو في معظـم الاديـان      –ذهب اليه القـرآن، فالاعتقـاد القـديم في الإسـلام     

وهو مذهب ينظر إلى الحياة باعتبارها مسببة عن وجود شيء جوهري تماما،   animism –الحيوي البدائي 

النفس. فالشيء حتى ما دامت النفس فيه، يموت النفسي الحيوي للحركـة كلـها: فالسـهم     وأن كان كامناً، يسمى

الطائر ذو نفس مادام يتحرك، حين تفارقه نفسه. وكان هذا في الصور الأولى في تعليل المذهب وهو يتوقف عن 

، ولاينسـب للـنفس   الحركة حين يفارقه النفس، أو ترغب في الراحة ولا يستتبع هذا أي اعتقاد في بقـاء الـنفس  

شخصية متميزة، وإنما ياتي كل ذلك فيما بعد. فهذا المذهب ليس إلا اعتبار الحياة نوعـاً مـن الجـوهر اللطيـف     

أمـا مـا يوصـف بانـه "نظريـة الشـبح" ف نـه         Self – Existantجداً، غير الملموس ولو أنه موجـود في ذاتـه   

بعـد مفارقتهـا الجسـم تظـل متميـزة الشخصـية،         مرحلة متاخرة من التطور، حيث جر  الاعتقاد أن النفس

ذات صورة، ولها بعض الاحساسات المرتبطة بالكائن الذي كانت فيه مـن قبـل. تلـك كانـت المرحلـة الـ  وصـل        
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النظر النفسي العربي إليها عند قهور الإسـلام. أمـا مـذهب أرسـطو، فقـد قـال: أن الـنفس تشـمل علـى قـوة أو           

شترك فيها مع النبات، والأخريات ال  تشارك فيها الأنواع السفلى من الحيوان. أي أجزاء مختلفة: كالقوة ال  ت

القوة الغاذية والقوة المولدة )بتشديد مع فتح اللام( وكل الادراكات ال  يوصـل إليهـا عـن طريـق الحـواس ثـم       

اعتبـار  أنواعـاً مـن    كل ذلك ينظر إليه ب -التعميمات العقلية ال  يوصل إليها من خلال استخدام هذ  الحواس

القوة مشتقة من الاستعدادات الكامنة في الجسم المادي، وهذا هو على وجه التقريب موقف المادية الحديثة كما 

يفهم هذا الاصطلاح في علم الـنفس. ولا يتعـار  هـذا مـع الاعتقـاد في الله الـذي هـو المصـدر الأول لكـل القـو            

روح أكثـر اـا يتضـح مـن أرسـطو نفسـه. ولايتعـار  كـذلك مـع          الوجودة، ولو أن هذا المعنى يتضـح مـن الش ـ  

المذهب القائـل ببقـاء ومفارقـة الـنفس الـ  توجـد في الإنسـان، بالإضـافة إلى مـا يمكـن أن نصـفه بأنـه الـنفس              

أو الروح العاقل، الذي أتى من خار  لايوجـد إلا في الإنسـان فقـ      –النباتية، والنفس الحيوانية. وهذ  النفس 

اقية. وتنشأ عن هذا المذهب قوة لا يمكن تخطيهـا بـين الإنسـان وبـين بقيـة المخلوقـات. ويتضـح مـن         هي الب –

سـواء مـن مسـلمي أهـل      -السبب الذي من أجله استحال على من تكونت افكارهم علـى الـنم  الأرسطوطاليسـي   

الشــفقة عليهــا أن يعترفــوا للحيوانــات "بحقــوق" مــع أنهــم يعتــبرون   –الســنة أو مــن الكنيســة الكاثوليكيــة  

"واجباً". وفوق ذلك أن الجـزء الوحيـد الـذي يبقـى مـن الإنسـان هـو الـنفس الناطقـة المجـردة الـ  قـال بهـا              

أرسطو، وهي خلو من كل ما يمكن اي شركة بين الإنسان وبين المخلوقات السفلى. وخلو كذلك من أي شي يمكن 

الدنيا للنفس الحيوانية لا تكاد تتلاءم مـع صـورة   أن يكون الحيوان. وأن روحا كهذ  مفارقة للجسم والوقائف 

الحياة الآخرة، كما صورها القرآن. زد على ذلك أن القرآن ينظر إلى الحيـاة الآخـرة باعتبارهـا غـير تامـة حتـى       

تتحد الروح مع الجسد مـن جديـد، وهـو احتمـال لا يكـاد تلاميـذ أرسـطو يفكـرون فيـه. ولقـد وردت الـنفس            

طو لا باعتبارهـا كائنـا غـير مرئـي بـل باعتبارهـا صـورة مـن صـور الفعـل في الجسـم            الحيوانية في مـذهب أرس ـ 

فحسب. ولم يكن معنى الموت عند  هـو مفارقـة هـذ  الـنفس، وإنمـا هـو توقـف وقـائف القـو  الجسـدية، كمـا            

ى يتوقف الاحتراق عند إطفاء القنديل، حيث لا يذهب للهب فيبقى بعيدا عن القنديل، أو كانطباع الخـاتم عل ـ 

الشمع حين يختفي عند إذابة الشمع، فلا يبقى بذاته كما تبقى الأشباح فالجزء الوحيد الباقي من الإنسـان إذا،  

هو ما جاء إليه في فيضـا مـن العقـل الفعـال، وحـين يطلـق سـراح هـذا الفـيض مـن ارتباطـه بالجسـم الإنسـاني              

وراً شـاملًا، والـذي اشـتق منـه. وهكـذا      وبالنفس السفلية، يصبح من المحتم أن يندمج في المصدر الحاضـر حض ـ 

تكون النتيجة المنطقية رفضا لا لفكرة الحيـاة الآخـرة، ولا أبـديتها، ولكـن للوجـود المسـتقل للـنفس الجريئـة.         

وكان هذا كما سـنر   ـرة مـن  ـرات الأرسطوطاليسـية العربيـة. ومـن ثـم هـاجم المتكلمـون مـن المسـلمين،             

ســيحية اللاتينيــة، الفلاســفة، لأنهــم يقضــون في نظــرهم علــى الاعتقــاد في   وعلمــاء اللاهــوت المدرســيون في الم

أن العقيـدة   -حالة البعـث  –الشخصية الفردية، ويعارضون عقد البعث. ويجب أن نتذكر في هذ  الحالة الاخيرة 

الإسلامية قد تورطت في ذكر التفصـيلات الفجعـة اكثـر اـا تورطـت المسـيحية. ولكـن الفـارابي لم يفطـن إلى          

الغاية ال  ستدفعه اليها تعاليم أرسطو، فقد كان أرسطو يبدو في نظرة تقليديا، لأن مذهبه يبرهن علـى بقـاء   

 النفس.

ويعبر الفارابي عن نظريته في "العلية" في كتاب له اسمه "فصوص الحكم" فكل ما يوجد بعد عـدم لابـد في   

هلـم جـرا، حتـى نصـل إلى العلـة الأولى الـ  هـي        نظر  أن يوجد بعلة ربما كانت هي نفسها نتيجة سابقة ما ، و

موجودة الآن ومنذ الأزل. وأن قدمها لضروري. لأن لاتوجد علة تسـبقها، وقـد أوضـح أرسـطو أن سلسـلة العلـل       

، وكـذلك  7-12لايمكن أن تكون إلى ما لانهاية. العلة الأولى واحدة قديمة، وهـي الله )انظـر ميتافيزيقـا أرسـطو     

( وهـذ  العلـة الأولى كاملـة لعـدم تغيرهـا، ومعرفتهـا هـي غايـة الفلسـفة، لأن كـل شـيء            28تيماوس لافلاطون 

سيتضح إذا عرفنا علة الكل. العلة الأولى هي "الكائن الموجود الواجب الوجود" الذي وجود  لازم لكـل وجـود   

ن، ولا يمكـن ان  آخر، وليس له جنس ولا نوع ولا فصل. إنه خار  وداخل معاً، فهو في الوقت نفسه قاهر وبـاط 

 تدركه بأية قوة حسية، ولكنه يعرف بصفاته، وخير معرفته أن تعرف أنه لا يمكن البرهنه عليه.

ويخل  الفارابي في هذا التناول تعاليم الفلسفة الحقيقة بالتصوف الذي كان يتطور في آسـيا في أيامـة، ولاسـيما    
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ف )بضـم اليـاء( مـن وجهـة النظـر الفلسـفية، ولكنـه        بين الشيعة الذين كان على صلة بهم، ولايمكن لله أن يُعـر 

واجب الوجود، لأن الله فوق المعرفة، ولكن الله بمعنى آخـر هـو أسـاس كـل معرفـة، لأن الحقيقـة العليـا يجـب أن         

 تقوم عليها كل الموجودات، وكل نتيجة دليل على العلة.

( وقـد اسـتخدمه   7-12يتافيزيقا ( وأرسطو )الم28وينبنى دليل وجود الله على حجة افلاطون )تيماوس ص 

"البير الكبير" وآخرون فيما بعد. ولقد جر  التمييز أولًا بين الممكن الذي يوجد بالقوة وبين الواجب. ومن 

الضروري للممكن ليصبح واجباً أن تكون له عله فاعلة. وواضح أن العالم مؤلف، ومن ثم لايمكن أن يكـون هـو   

واحدة غير متعددة، فالعالم كما هو واضـح ينشـأ مـن علـة ليسـت هـي ذاتـه، وربمـا          العلة الأولى، لان العلة الأولى

كانت العلة المباشرة نتيجة العلة أخر  سابقة، ولكن نسق العلل لا يمكن ان يتسلسل إلى ما لانهاية، ولا أن يلزمه 

ذاتها غير معلومة وهي علة كـل  الدور، ومن ثم إذا تتبعنا  إلى منشئه فلابد في النهاية أن نصل إلى العلة الأولى، و

 شيء. وهذ  واجبة الوجود "ولكنها ليست واجبة العلة أخر  غير ذاتها".

ويجب أن تكون العلة الأولى واحدة، غير متغيرة، لا تلحقهـا الاعـرا ، وهـي مطلقـة كاملـة خـيرة، وهـي العاقـل         

يـاة والعلـم والإدارة والقـوة والجمـال     المطلق والمعقول المطلق والعقل المطلق، وهـي بـذاتها تتصـف بالحكمـة والح    

والخير لا باعتبار ذلك مكسباً أو خارجاً، بل باعتبار  وجوهـا لماهيتهـا، فهـي الإدارة الأولى والمريـد الأول والمـراد      

الأول، وغاية الفلسفة كلها هـي معرفـة العلـة الأولى، وهـي الله، لأنـه مـادام علـة لجميـع الكائنـات، فـ ن الكائنـات            

م وتفسر  بتعقل ذاته معرفتها. وكون العلة الأولى متفردة واحدة وعلة لجميـع الكائنـات يتفـق مـع      يعا تفه

تعاليم القرآن. ويستخدم الفارابي تعبيرات القرآن دون قيد، ويحسن نية، مع افترا  أن مذهب أرسطو يوافـق  

بـارات القـرآن كمـا لـو كانـت      تعاليم القرآن. أعجب شيء فيما كتبه الفارابي هي الطريقـة الـ  يسـتخدم بهـا ع    

تتفق مع عبارات الافلاطونية المحدثة، حتى أن ما في القرآن من "قلم" و"لوح" الخ يمثل مافي الافلاطونيـة  

المحدثة الخ. وربما نتساءل إذا كانت الفلسفة حتى عند الفارابي تتفق مع ماذهب اليه القـرآن ولكـن الاخـتلاف    

 ة تلفت النظر.لم يكن قاهرا في ذلك الوقت إلى درج

ولثقة الفارابي في التطابق الذي بين تعـاليم أرسـطو وبـين تعـاليم التزيـل نـرا  ينكـر ان أرسـطو يقـول بقـدم           

المادة، ويخالف الاعتقاد في الخلق. وتتوقف المسألة كلها على ما يقصد بكلمـة "الخلـق" فهـو يـر  الله قـد خلـق       

، ولم يكن هذا الخلق مباشـرا، ولكـن بوسـاطة العقـل الفعـال.      الاشياء  يعاً في لحظة الازل الذي لا يقاس بزمن

وقد رأ  أرسطو في هذا الصدد أن الكون وجد في الأزل، ولكنه وجد ب عتبار  مخلوقا. وهكـذا تم الخلـق قبـل الله    

الذي أنشأ الحركة بواسطة العقل، فبدأ الزمن ببدئها. فلما وجدت الحركة والزمان معاً خـر  الخلـق الـذي كـان     

جوداً في غير زمان من الغيب والشهادة. ويطلق "الخلق" أحياناً يقصد به هذا الخرو  من السـكون الـذي في   مو

غير زمان، ولكنه ربما قصد به بـالمعنى الأدق فكـرة العليـة الـ  وجـدت في الأزل الـذي لا يقـاس بزمـان لكونـه          

وهكـذا كـان القـرآن وأرسـطو كلاهمـا       سابقا على الزمان. وهذا ما يقصدة أرسطو حين يتكلم عن قـدم العـالم.  

 على حق. ولكن كلا منهما يستخدم كلمة "الخلق" ليدل على شيء مختلف عما يقصدة الآخر.

ومن الصعب أن نبالغ مهما قلنا في خطورة الفـارابي فكـل مـا يصـادفنا في المسـتقبل عنـد ابـن سـينا وابـن رشـد           

كل الفرق أن هذين الفيلسوفين المتأخرين قـد اردكـا أن   يوجد جوهر  على التقريب في تعاليم الفارابي فعلا. و

مذهب أرسطو لا يمكن أن يتفق مع التوحيد السلفي ومن ثم تركا كل محاولـة للتوفيـق الشـكلي، فاسـتطاعا أن     

يعبرا عن افكارهما تعبيراً اكثر وضوحاً وأن يصلا بمذهبيهما إلى نتائجهما المنطقية. ومن المهـم حـين ننظـر في    

ارابي بين الفلسفة والقـرآن أن نـوازن ونقابـل بينـه وبـين التوفيـق الـذي تم في اتجـا  آخـر علـى يـد            توفيق الف

 الأشعري والمؤسسين الآخرين للمدرسة السفلية. ولا بد لنا أن نشير إلى أن بداية المدرسة كانت في أيام الفارابي.

بـاقين بمعـزل عـن الخلافـة الرسميـة في      وكان الفارابي كما ذكرنا شديد الصلة بالشيعة مؤيدي دعـوة علـي، وال  

 م. 260بغداد، وفيما حول موت الكندي عام 

اختفى محمد المنتظر، الإمام الثاني عشر للاثـن  عشـرية، أو الفرقـة الشـيعية التقليديـة. وفي عـام         

قبـل موتـه   هــ  334هـ في أيام نشاط الفارابي أصبح الأمراء البويهيون قوة في المقدمة في العـراق، وفي عـام   320
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عاما بعـد ذلـك في موقـف يشـبه شـبهاً تامـاً        133امس سنوات، استولوا على بغداد، وبهذا أصبح الخلفاء مدة 

موقف ملوك الفرية حين لم يكونوا اكثر من لعبة يتلهى بها رجال القصر، بالرغم من أنهم احيطوا بمظاهر 

فاء في بغداد إلا وقائف مظهرية، وأن كانوا بـابوات  الابهة، وعوملوا باكبر تبجيل. بالطريقة نفسها لم يكن للخل

من جهة وأباطرة من جهة اخر ، تلزم توقيعـاتهم لإضـفاء صـفة الشـرعية علـى الملـوك حتـى في بـلاد بعيـدة          

كالهند. وكانوا يعاملون معاملة السجناء المكرمين على يـدي أمـراء البـويهيين وكـان هـؤلاء الأمـراء مـن الشـيعة         

عشرية، ولهذا نظروا إلى الخلفاء باعتبارهم مغتصبين للخلافة. وكان الشيعة في ذلك الوقـت   المعروفين بالاثني

 هم حماة الفلسفة، على حين وقف أهل السنة موقفا رجعيا.

يـد فرعـا مـن الغـلاة يسـمى السـبعيةم فلقـد         –وهو الشيعة التقليديون إلى حد مـا   –إلى جانب الاثني عشرية 

لصادق بالإمامة إلى ابنـه إسماعيـل ولكـن إسماعيـل وجـد ذات يـوم في حالـة السـكر،         عهد الإمام السادس جعفر ا

هــ. ولكـن الـبعض لم    183فحرمة جعفر من وراثة الامامة، وعهد إلى ابنه الثاني موسى الكـاقم المتـوفى عـام    

علـى ولائهـم   يرضوا ليمامة ال  تورث حقوقها المقدسة بالميلاد أن تتحول عن وارثها بـالإرادة، فيبقـى هـؤلاء    

لإسماعيل. فلما مات اسماعيل ولايزال جعفر حيا حولـوا ولائهـم إلى ابنـه محمـد وعـدو  الامـام السـابع. وقـل         

أو قاد شعبة مـنهم منشـقة علـيهم.     -هـ على ما يظهر، إلى أن قادهم220السبعية فرقة مغمورة إلى حوالي عام 

تباعه بنوع من الماسونية في سبع مراتـب )وجعلـها   عبد الله بن ميمون وكان ابنا لطبيب عيون فارسي، فنظم ا

فيما بعد تسعا( من مراتب التنشئة والدعاية المنظمة تنظيما هائلا جـدا، علـى غـرار مـا فعـل الهـائيون مـن        

قبــل )انظــر قبلــه(. ووضــعت فكــرة "البــاطن" أو تفســير القــرآن تفســيراً علــى غــير قــاهرة في المراتــب الأولى  

معنا  فهما صحيحا، لأن المعنى الحرفي غالبا ما يكون غامضا، ويشـير أحيانـا إلى أشـياء    باعتبارها ضرورية لفهم 

غير مفهومة، وتتسب هذ  الفكرة على وجه العموم إلى جعفر الصادق. ويتعلم التـابع مـن اتبـاعهم حينئـذ أن     

م، أو يفسـر  عنـد   المعنى الحقيقي لا يمكن أن يكشف عنه بالتفسير الشخصي، وإنما يفسر  معلم حجة هو الامـا 

اختفاء الامام نائب يقوم مقامة، هو المهدي عبـد الله بـن ميمـون. أمـا في المراتـب العليـا فـان الطالـب يكشـف لـه           

معنى الباطني للقرآن، وقد دل ذلك علـى أنـه هـو مـذهب أرسـطو والافلاطونيـة المحدثـة في خطوطـة العامـة،          

لزرادشتية والمزدكية. وتظهر هذ  العناصر الشرقية أساسا مضافاً إليهما بعض العناصر الشرقية المأخوذة من ا

في الارآء ال  تتعلمها المراتب المتوسطة، على حين تصب المراتب المتوسطة، على حين تصل المراتـب العليـا إلى لا   

إدرية خالصة لها أساس أرسطوطاليسي، ولقد انتشرت الفرقة بصورتها هذ ، وتطورت ثم تشـعبت في النهايـة.   

ــ ــة،       ويح ــا بالقرامط ــرف اتباعه ــرات وع ــة والف ــرين دجل ــع النه ــن مجم ــب م ــيم القري ــرين، أو الإقل ت في البح

وتسميتهم هذ  ماخوذ  من اسم احدا الدعاة المشاهير، ويحـت كـذلك في عـدن ماحولهـا ولكـن لـيس لـدينا مـا         

ث يحـت الـدعوة   يلقى ضوءا على تاريخها هنالك بعد ذلك. وانطلق الـدعاة مـن عـدن إلى ئـال افريقيـة، حي ـ     

إلى هنـاك، نشـأت دولـة مسـتقلة عاصـمتها       –وهو من نسل عبـد الله   –ياحها الرئيسي. وحين وصل عبيد الله 

هـ. وبعث بالدعاة إلى مصر وكانت تعاني في ذلك الوقت سوء حكم مستمراً وفي أيام كـافور  297القيروان في عام 

القيروان يطلبون منه دخول مصر. وأخيراً غـزا المعـز   أرسلت دعوة صريحة من الرسميين المصريين إلى خليفة 

هــ وانشـأ بهـا خلافـة فاطميـة بقيـت حتـى اسـتولى عليهـا اصـلاح الـدين عـام             356حفيد عبيد الله مصر عام 

 هـ.567

وبهذا كانت فرقة السبعية منقسمة من الناحيـة الجغرافيـة إلى فـرعين: احـدهما في آسـيا ويمثلبـة القرامطـة،        

يا  ت زعامة خلفـاء الفـاطميين. وكـان اتبـاع الفـرع الآسـيوي في عمـومهم مـن بـين فلاحـي           والأخر في افريق

النب ، فأخذت الفرقة طابع  اعة ثورية لها تعاليم شيوعية، ومعارضة قوية للـدين الإسـلامي ومـن نتـائج     

الحجـا  كـانوا    عداوتهم المسرفة أنهم في النهاية ها وا مكة وذبحـوا الكـثيرين مـن وجـو  المدينـة، وعـددا مـن       

هناك، وحملوا معهم الحجر الاسود ، فبقي لديهم عدة سنين. وأمسكت الفرقة بزعامة القرامطة عن أن تكـون  

داعية لأي مذهب فلسفي، بل أصحبت ضد الدين، وحاملة علم الثورة. أما تـاري  الفـرع الافريقـي، فقـد سـلك      
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الاحـترام، وحـل الطمـوح السياسـي لـديهم محـل        طريقاً آخر ف ن امتلاكهم دولة مهمة فر  عليهم موقفاً من

 الحماسة الدينية.

وتــوارت عقائــد المــذهب في الخلــف إلى حــد كــبير، لأن غالبيــة رعايــاهم كــانوا مــن أهــل الســنة، ولكــن    

 المريدين كانوا لا يزالون ينشأون )بضم الياء وتشديد مع فتح الشين( ويتعلمون.

نوا من حماة العلم، وأنهـم وقفـوا موقـف التسـامح اكثـر اـا فعـل        بالرغم من أن حكام مصر من الفاطميين كا

معاصروهم من الحكام المسـلمين، لم نـرهم يجلبـون إلى مصـر فلسـفة أرسطوطاليسـية بالجملـة. حقـا أن نسـق          

ــن        ــا. وم ــانوا فيه ــب ك ــاء الط ــن علم ــثيرين م ــو أن الك ــة، ول ــر الفاطمي ــن مص ــع م ــيين ينقط ــفة الحقيق الفلاس

ية في مصر نشأ فرعان: فقد كان الخليفة الفاطمي السادس "الحاكم"  متعصبا دينيا ، أو الاسماعلية، أو السبع

مخبــولا أو ربمــا كــان مصــلحا دينيــا عالمــا لــه آراء متقدمــة علــى عصــر ، فشخصــيته الحقيقيــة احــد  مشــاكل 

 التاري .

  وفي رؤيـة الله، يبـدو   وفيما حول نهاية  حكمة قدم إلى مصر عدد من المعلمين الفرس مـن ذوي آراء في التناس ـ 

أنها كانت شائعة في بلاد الفرس. وقد اقنع هؤلاء الحاكم انه تجسيد الاله. فلما أعلن ذلك في الناس قامت ضجة، 

وكانت حينئذ  ت الحكـم الفـاطمي. وأسسـوا هنـاك فرقـة لاتـزال توجـد في لبنـان          -وهرب المعلمون إلى سوريا

لك بقليل فقال بعض انه قتل، وقـال آخـرون لجـأ إلى ديـر مسـيحي،       ت اسم )الدروز(. واختفى الحاكم بعد ذ

واعترف به بعد ذلك راهبا، واعتقد آخرون أنه صعد إلى السماء، وقهر اكثر من مدع يدعي أنه هو الحاكم عـاد  

من مخبئه. أما الفرع الآخر فيظهر فيه تأثير الفلسفة اكثر من ذلـك. ففـي أيـام المستنصـر حفيـد حـاكم جـاء        

من خرسان إلى مصر، وبعد أن اقام بها سـبع سـنين عـاد     -واسمه ناصري خسرو -اة الاسماعليين الفرسأحد دع

إلى وطنه. ويبدو أن ذلك قد اتفق في توقيته مع نوع من بعث الفرق الاسماعيلية ال  كانـت حينئـذ تنظـر إلى    

غم ما طرأ عليـه آخـر حياتـه مـن     القاهرة باعتبارها مركز قيادتها، وكان القرامطة قد انتهوا وكان الحاكم بر

شذوذ، حاميا من حماة العلم، ومنشئا لمدرسـة دار الحكمـة بالقـاهرة، وقـد أمـدها بمكتبـة عظيمـة، وكـان هـو          

نفسه اتازاً في الفلك. كان عهد حفيد  عصراً ذهبياً للعلم الفاطمي، ويبدو أن الشيعة من  يع بقاع آسيا قد 

هــو الحســن  -هـــ زار مصــر داعيــة آخــر مــن تلاميــذ ناصــري خســرو471اخــذوا طــريقهم إلى مصــر. وفي عــام 

الصباح. واستقبله داعي الدعاة، ولكنه لم يسمح له بقابلة الخليفة، واضطرو  بعد ذلـك بثمانيـة عشـر شـهراً     

ــة.            ــني الخليف ــن اب ــا م ــا ابن ــل منهم ــع ك ــان يتب ــاهرة حزب ــان في الق ــيا. وك ــود إلى آس ــبلاط ويع ــادر ال إلى ان يغ

نـزار، ولكـن رجـال     -ي. وقد أعلـن ناصـري خسـرو والحسـن الصـباح إنهمـا مـن حـزب الابـن الاكـبر          نزاروالمستعل

هــ، انقسـمت الفرقـة     487الابن الاصغر. وحين مات الخليفة المستنصـر عـام    -البلاط في مصر اتبعوا المستعلي

الاسـيويون نـزارا.    الاسماعيلية إلى قسمين جديدين: فاعترف المصريون والافريقيون عمومـا بالمسـتعلي، ولـزم   

هـ، اسـتولى علـى قلعـة تسـمى "ألمـوت" )بفـتح الام وضـم المـيم         473وحين عاد الحسن الصباح إلى وطنه عام 

وسكون التاء(، وأصبحت القلعة مركز قيادة النزاريين، أو الاسيويين، الـذين يـذكرون كـثيرا في تـاري  الحـروب      

أو شي  الجبل، كما كـان   -كنهم كانوا  يعا  ت أمرة الشي  الصليبية. وكان لهم الكثير من القلاع الجبلية، ول

وكان في "ألموت". وقل هـؤلاء الشـيو  أو رؤسـاء التنظـيم  انيـة أجيـال، حتـى         -صليبو ماركوبولو يسمونه 

م( وقضى على آخرهم بـالموت. فلمـا نمـا هـذا النظـام انتشـر إلى       1221هـ )618استول المغول على القلعة عام 

الفرع السوري هو الذي اتصل به الصـليبيون مـن أوروبـا اكـبر اتصـال. ونحـن يـد في هـذا النظـام           سوريا، وهذا

مراتــب للتنشــئة متدرجــة كــال  كانــت في القــديم، ولم تكــن "للاحقــين" أيــة معرفــة حقيقيــة بمعتقــدات  

بــه  الفرقــة، يتصــل بهــم "الفــدائيون" الــذين يطيعــون طاعــة عميــاء، ويســتعدون لإجــراء أي انتقــام يــأمر  

أو الحشاشين الذين كانـا يتسـخدمون الحشـيش      Assassinsرؤساؤهم وهؤلاء هم الذين سماهم الصليبيين 

وسيلة من وسائل التسامي. وفوق هؤلاء يوجد "الرفقاء". وفوقهم درجة منظمة من  –وهو عشب هندي  –

لـذين خارجهـا "فـان    "الدعاة" ثم كبار الـدعاة ثـم داعـي الـدعاة. ولهـذ  الفرقـة مظهـر منحـوس في أعـين ا         
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جرائم الفدائيين ال  تـتم عـادة في قـروف مريعـة مسـرحية، والالحـاد الـذي اشـتهروا بـه والـذي تتميـز بـه             

المراتب العليا كانت كافية لإقهارها بهذا المظهـر وأن الخـوف العـام الـذي كـان النـاس يحسـونه نحـوهم قـد ازداد          

ريـدون في  يـع الاتجاهـات. وكانـت مـراتبهم العليـا       بسبب الحوادث  ال  اقهرت أنهم كان لهـم جواسـيس وم  

وارثه حقيقة للمبادئ الاسماعيلية، وطلاب مجدين للفسلفة والعلم، وحين استولى المغول بقيادة هولاكـو علـى   

م( وجدوا هناك مكتبة عظيمة، ومرصداً به مجموعـة مـن الادوات الفلكيـة. وكـان     1256هـ )654ألموت عام 

لى القلعة نهاية الحشاشـيين، ولـو أن الفـرع السـوري لايـزال موجـودا بصـورة ادنـى، ولا         معنى استيلاء المغول ع

يزال الفرقة اتباع حتى يومنا هذا. ولا تزال القصص المنتشرة موجـود  في وسـ  آسـيا وبـلاد الفـرس والهنـد،       

 وأن أغاخان لمن نسل ركن الدين خورشا  آخر شيو  الموت.

بسبب حركة عبيد الله بن ميمـون الـذي كانـت غايتـه علـى مـا يظهـر هـي         وهكذا نشأ عدد من الفرق الغربية 

الوصول إلى دين مصطبغ جدا بالفلسفة علـى نحـو مـا في تعـاليم أرسـطو والافلاطونيـة المحدثـة. ولكـن الفـرق          

نشأت بسبب رغبته في ضمان جعل هذا دينا باطنيا لايعرفة  إلا الاتبـاع الـذين اخـتيروا مـن بـين الشـيعة. وأن       

ائد الباطنيـة في حالـة القرامطـة قـد اضـطرت إلى أن تتخـذ صـورة مزيفـة، لأن الـذين اعتنقوهـا، والـذين            العق

وقعت في ايديهم مقاديرها، كانوا بين الفلاحين الأميين أما في مصر الفاطمية، فقد ضـعفت هـذ  العقائـد، لأن    

لسني وكان من نتيجة هـذ  العقائـد عنـد    الاعتبارات السياسية جعلت من الملائم الاتفاق مع الرأي العام المسلم ا

الحشاشيين. وهي محصـورة في مـراتبهم العليـا.  تطـور عقلـي واف علـى رغـم ارتباطـه بنظـام فيـه التعصـب،            

 استخدمه الرؤساء دون تمييز ليحبوا حياتهم في عزلة فلسفية  ميهم من الأخطار المحيطة بهم.

نشر الفلسفة في صورة عقيدة باطنية، لا بـد لنـا أن نشـير    وقبل أن نترك هذا الموضوع الخاص الذي يتضح فيه 

إلى  اعة تعرف اسم "اخوان الصفاء". ولسنا نعرف شيئا عن العلاقة بين هذ  الجماعة وبـين فرقـة عبيـد    

الله بن ميمون إلا أنهم كانوا معاصرين له وذو  مرام قريبة من مراميه، ولكن يبدو من المؤكد أنه كان بينهمـا  

قة، فقد قيـل أن هـؤلاء الأخـوان يمثلـون التعـاليم الاصـلية لفرقـة عبـد الله. وقـد انقسـموا إلى أربـع            بعض العلا

مراتب. ولكن مذهبهم انتشر بحرية كاملة في وقت متقدم، ولـو أننـا لانعلـم مـا إذا كـان هـذا الكشـف العـام عـن          

تعـاليمهم علانيـة في عـام    تعاليمهم جزءاً مـن الخطـة الاصـلية، أو أنـه فرضـته علـيهم الظـروف. فقـد قهـرت          

هـ بعد أن أنشأ عبد الله فرقته بمائة عام، وبعد أن غزا الفاطميون مصر بقليل، وبعـد أن أعـاد القرامطـة    360

الحجر الأسود الذي سرقو  مـن بيـت الله في مكـة بـزمن. ويبـدو مـن المغـز  أن نفـتر  ان هـذ  الحركـة كانـت            

 لعودة إلى المرامي الأصلية للحركة.اصلاحا ليسماعيليين من جانب من رغبوا في ا

( وتسـمى رسـائل اخـوان صـفا، وتتكـون      51ويظهر ما نشر من عمل الاخوان في مجموعة من الرسائل عددها )

منها دائرة المعارف من الفلسفة والعلم كمـا كـان العلـم معروفـا للعـالم الـذي يـتكلم العربيـة في القـرن الهجـري           

دة، وقد طبعت نصوص هذ  الرسائل الرابع. وهم لا يأتون بنظريات جديدة وإنما يقدمون متنا للمادة الموجو

م 1858،1872كلها في كلكتا، حيث نشرت أجزاء من مجموعها الضخم علـى يـد الاسـتاذ ديتريشـي فيمـا بـين       

و"العـالم   Makro Kosmos جـزءان يطلـق عليهمـا "العـالم الاكـبر"       1879و 1876وتبع ذلـك في عـام   

ويبدو أن الشخصية الموجهة لإعـداد هـذ     وفيهما يظهر ملخص لكل المجموعة. Kosmos Mikroالاصغر"  

الرسائل هو زيد بن رفاعة، ومعه أبو سليمان محمد البس ، وأبو الحسن علي الزياتي، وأبـو أحمـد المهرجـاني    

 والعوفي. ولايعنى ذلك أن هؤلاء كانوا هم  مؤسسي الجماعة كما ادعى البعض.

نطـق والعلـوم الطبيعيـة، ولكـن حـين يتجـه المؤلفـون إلى        وأن جزءاً كبيراً من رسائل اخـوان الصـفاء ليتنـاول الم   

الميتافيزيقا ودراسة النفس والالهيات، يد لديهم آثارا واضحة من مذهب الافلاطونيـة المحدثـة كمـا يشـرحها     

الاسكندر الافروديسي، وكما تطور بها افلوطين. فـنحن نقـرأ لهـم ان الله فـوق كـل علـم، وفـوق مقـولات الفكـر          

در العقل عند الله، وهو فيض روحي تام يشتمل في ذاته على صور  يـع الاشـياء. ويصـدر عـن     الإنساني. ويص

العقل النفس الكلية، وعن هذ  النفس تصدر الهيولي الأولى. وحين تصبح الهيولي الأولى صالحة لقبـول الأبعـاد   
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ة كلها، وتبقـى بسـبب فيضـها    يصبح مادة ثانوية، ومن هذ  الاخيرة ينشأ الكون، وتتغلغل النفس الكلية في الماد

من العقل فيضا دائما. وهذ  النفس الكلية المتغلغلة في كل شيء لاتزال واحدة، ولكن كل شيء جزئـي لـه نفـس    

جزئية هي مصدر قوته ونشاطه، لهـذ  الـنفس الجزئيـة درجـات مختلفـة مـن القـوة العقليـة، وا ـاد الـنفس           

الإيمان من قيودها المادية، وهكذا تقرب من العقل. والمرمـى  والمادة موقوت ويمكن للنفس أن تتحرر بالحكمة و

الحقيقي  للحياة هو  رر الـنفس مـن المـادة لتتحـد بـالنفس الأم، وتقـرب مـن الله. ولـيس كـل ذلـك إلا تكـراراً            

لتعاليم الفارابي والأفلاطونيين المحـدثين، وقـد يكـون مصـطبغا بعـض الشـيء بصـيغة صـوفية، ومعـبراً عنـه           

ل منطقية ووضوحا منه عند الفلاسفة. ويبدو من طابعه العام ميل إلى قـول بوحـدة الوجـود، وهـو     تعبيراً أق

ميل قريب اا لاحظنا من قبل عند بعض المعتزلة. أن الآلة الاعظم وراء ذلك، أو هو موجود على نحو لايعلـم  

عيش فيه الـنفس الإنسـانية.   الإنسان أي شيء عنه ولايمكن أن يعلمه، حتى أن العقل يوجد في مجال غير الذي ت

ولكن النفس الكلية المتغلغلة في  يع الأشياء فيض من هذا العقـل، وهـذا العقـل يفـيض مـن الله الـذي لا يعلـم        

 )بضم الياء(.

ف ذا وازنا بين أولئك وبين تعاليم الكندي والفارابي اتضح أن هذا المذهب مـبني علـى نفـس المـادة، ولكـن هـذ        

لذين صيروها دينا، وانشق هذا الدين على العقيدة السلفية ليسلام. وهذا الانشـقاق عنـد   المادة أصبحت في يد ا

الفارابي لا يحدث في حالة شعور، ولو أنه كامل تماما، أمـا عنـد خلفائـه ف ننـا نشـهد ايجـاد الهـوة الفاصـلة. فـ ذا          

لأن الصوفية تستعير كثيرا  وازنا بين ذلك وبين الصوفية. وجدنا وجو  الشبه السطحية واضحة جداً، ولاسيما

من عبـارات الفلسـفة، أي مـن الافلاطونيـة المحدثـة. ولكـن الحقيقـة أن بينهمـا اختلافـا جوهريـا فـ ن رسـائل             

الأخوان تجعل خلاص النفس من المادة غالية الحياة، والنتيجة النهائية هي إندما  في الـنفس الكليـة، ولكـنهم    

أن خلاص الـنفس إنمـا يكـون بالحكمـة والمعرفـة، فهـم بهـذا فرقـة          يرجعون هذا الخلاص إلى قوة عقلية، حتى

عقلية. ولكن الصوفية روحيون بمعنى آخر فهـم لهـم نفـس الغايـة، ولكـنهم ينظـرون إلى الوسـيلة باعتبارهـا         

الحكمة بمعنى الحقيقة الموجـودة في الـنفس المؤمنـة التقيـة، وليسـت هـي الحكمـة الـ  يوصـل إليهـا بـالتعليم            

 العقلي.

ظهر أن  ة ما يبرر دعوانا ان الصوفية ورثة التعاليم الفلسفية للفـارابي وإخـوان الصـفا، ولـو في آسـيا علـى       وي

الأقل. بعد الربع الأول من القرن الخامس كانت تعاليم الفلسفة تبدو كأنها اختفت تماما من آسـيا، ولكـن ذلـك    

كـن أن نقـول ان الـتغير الجـوهري يكمـن في      كان في الظاهر فق . أما في جوهرها فقد بقيت لـد  الصـوفية، ويم  

المعنى الجديد الذي أعطى لكلمة "الحكمة" ال  لم تعد تعني الوقائع العلمية، والأفكار العقليـة، بـل أصـبحت    

 يفهم منها المعرفة فوق العقلية بالله وربما كان هذا تأثيرا هنديا في العناصر ذات الأصل الهليني.

فا إلى الغرب على يد معلـم اسـباني هـو مسـلم ابـن محمـد ابـو القاسـم المجريطـي          ولقد جاءت عقائد اخوان الص

هـ، فكانت ذات أثر في تعريف اسبانيا بالفلاسفة الذين كـان لهـم أثـر عظـيم      396-395الأندلسي المتوفى عام 

 على المدرسة اللاتينية في العصور الوسطى.

كـل هـذ  الفـرق والجماعـات الـ  ذكرناهـا بعـد         وقبل أن نترك هـذا القسـم مـن موضـوعنا يحسـن أن نشـير إلى      

الفارابي، مـن أول الفرقـة الـ  اسسـها عبـد الله بـن ميمـون إلى اخـوان الصـفا، تتفـق في عـلا  الفلسـفة علاجـا              

باطنيا، ولو على الأقل من حيث تأثيرها في موضوعات الآلهيات، فلا يرون الكشـف عنهـا إلا للخاصـة. وسـيظهر     

اخر  بصورة مختلفة إلى حد ما في اعمـال الفلاسـفة الاسـبان، ويتكـرر إلى حـد مـا في كـل        هذا الموقف العام مرة 

 الفكر الإسلامي.

وأعظم نتا  في آسيا لاختمار الفكر الذي ولدته دراسة الفلسفة الأرسطوطاليسية والأفلاطونية المحدثة يظهـر  

، والمعـروف عمومـا بـابن سـينا، وهـو      م(1027هــ ) 428في ابي علي الحسين بن عبد الله بن سينا المتوفى عـام  

. ونحن نعرف حياته من سيرة له كتبها عن نفسه، واكملـها تلميـذ  ابـو     Avicennaاسم صار في اللاتينية إلى 

ولكـن بعـد    Kharmayatعلى خرميثن  –عبيد الجرجاني اا يذكر  عن أستاذ . ونعلم أن أبا  كان حاكما 

وهنـاك تلقـى ابـن سـينا تعليمـه. وفي صـبا  وصـل         –الاصـلي للأسـرة    أن ولد له ابنه عاد إلى اار  وهي وطـن 
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بعض المعلمين الاسماعيليين إلى اار  قادمين من مصر، وصار ابو  واحدا من اتباعهم، فتعلم ابن سينا منهم 

الإغريقية والفلسفة والهندسة والحساب، ويعيننا هذا على تـذكر كيفيـة اتصـال الـدعوة الاسماعيليـة بـالعلوم       

يلينية. ويقال أحيانا أن مصر كانت مقطوعة الصلة بالحياة العقلية في الإسـلام بعامـة، ولكـن هـذا القـول لا      اله

يكاد يتصف بالدقة فالحركة الاسماعيلية من أولها إلى آخرها كانت على صلة بالبعث العقلي الذي سببته عودة 

تبـار الطبقـات الأميـة واعتناقهـا المـذهب      الفلسفة الإغريقية من صورة عربية، ويتضاءل ذلك بالطبع عند اع

الاسماعيلي، كما رأينا في حالة القرامطة. وفي حال انشغال اتبـاع المـذهب بالمطـامح السياسـية كمـا كانـت الحـال        

بالنسبة للفاطميين حين كانوا يبنون دولتهم في افريقية قبل غزو مصر، ولكن يبدو حتى في أسوأ الظروف أن 

ار العلم والفلسفة باعتبار  جزءاً مهما من واجباتهم، يساوي في الأهمية مـا يـدعون إليـه    الدعاة نظروا إلى انتش

من حقوق العلويين في الخلافة الفاطمية. فلما تعلم ابن سينا اللغة الإغريقية والفلسفة الإغريقية مـن هـؤلاء   

القـانون الشـرعي المـبني علـى      الدعاة، برع فيهما، ثم عاد إلى دراسـة الفقـة والتصـوف. وأن الفقـه الإسـلامي، أو     

النظم السيئة ال  وضعها أبو حنيفة والفقهاء الآخرون المعتمدون، أو منافسوهم من الشيعة، كان دائما العمود 

الفقري للثقافة الإسلامية، فكان بذلك شبيها بدراسة قانون كنسية في أوروبا في العصور الوسطى، وكـان يلفـت   

ر التركيب الاجتمـاعي في اتجـا  حالـة مثاليـة، فكـان لـه اثـر تثقيفـي ذو قيمـة          نظر الناس في كل حالة إلى تطو

عظمى. وربما حلا لنا أن ننتفض من أثر  بسبب مـا تتبـع مـن مبـادئ مختلفـة عنـه جـداً. ولكـن لا ينبغـي أن          

ذا مثـل   نغفل عن أنه في الوقت الذي يد فيه مرامينا تتلون بلون الظروف، يد المشرع في الإسلام أو المسيحية

محددة ذات غاية اكثر كمالًا وارتباطاً بالمنهج العلمي، فكانت هذ  المثل، بحكـم كونهـا كـذلك، قـوة معينـة علـى       

السمو. وكان الفقهاء في البلاد الإسلامية هم القوة الوحيـدة الـ  لهـا مـن الشـجاعة والمقـدرة مـا يمكنهـا مـن أن          

طغيانا إلى الخضـوع للمبـادئ الـ  مهمـا كانـت محمـدوة       تقاوم جشع اي حكومة فردية، وتضطر أعظم الأمراء 

معيبة في مظهرها، تجعل الحاكم يقر اضوعة لنظام، و دد الحدود الـ  يسـمح هـذا النظـام بهـا في تطبيـق       

المساواة والعدل. ويجدر بنا أن نلاحظ أن التصوف في أيام ابن سينا كان قد بدأ يحتل مكانه باعتبـار  موضـوعا   

 دراسة الجدية.من موضوعات ال

وبعد ذلك بقليل وصل إلى اار  فيلسوف اسمه الناتلي، فأقام ضيفاً على ابن سـينا. فـ ذا تـذكرنا معنـى كلمـة      

"فيلسوف" عرفنا أن هذا الضيف كان من طلاب أرسطو، وربما كان قادراً على اكتسـاب رزقـه بتعلـيم فلسـفة     

الـ  كـان النـاس يـدعون إليهـا كمـا        أرسطو، ولقد تعلم ابن سينا منه المنطـق، واتجـه عقلـه إلى تعـاليم أرسـطو     

يدعون إلى الدين. ثم درس من بعد ذلك اقليدس، والمجسطي، والحكم المأثورة عن الفلاسفة. ثم كانت دراسـته  

التالية للطب، فبرع فيه، حتى أنه اتخذ  مهنة له وحاول دراسة ميتافيزيقا أرسطو، ولكنه وجد نفسـه عجـزاً   

ذات يوم أحـد كتـب الفـارابي، فاسـتطاع بواسـطته ان يفهـم المعنـى الفحـو           تاماً عن فهم معناها، حتى اشتر 

اللذين خفيا عليه من قبل. ولنا من اجل هذا ان نصف ابن سينا بأنه تلميذ الفـارابي الـذي كـون عقلـة وهـدا       

ى عظمتـه  إلى تفسير أرسطو، وكان الفارابي في أصح المعاني أبا لكل من تلا  من فلاسفة العرب، وأن ابن سينا عل

لا يدخل إلى التاري  من مدخل الفارابي، ولا يؤثر اثر  فيمن تلا ، ولو أن الغزالي يضعه مع الفارابي ويسـميها  

الشارحين الرئيسين لأرسطو. ويهتم الناس أحيانا بتناول ابـن سـينا للفلسـفة منعزلـة عـن التنزيـل القرآنـي،        

ا فيما بعد الفارابي، حتـى لـيمكن أن نقـول فقـ ، أن ابـن      ولكنه في هذا لم يكن اصيلا، لأن ذلك كان اتجاها عام

 سينا هو أول كاتب مهم يتضح عند  هذا الاتجا . 

لما دعى إلى بلاط نوح بن منصـور السـاماني أمـير خراسـان ليظهـر مهارتـه في الطـب. اسـتطاع أن ينـال حظـوة           

اصريه مـن قبـل. ولمـا اخترقـت هـذ       الأمير، ودرس في مكتبته الكثير من أعمال أرسطو ال  لم تكن معروفة لمع

المكتبة، اعتبر ابن سينا الناقل الوحيد لما اشتملت عليه هذ  الكتب من آراء. ويمثل لنا هـذا صـورة الـرأي العـام     

العربي حياله. ولايبدو فيما لدينا من كتاباته آية قرينة على أنه عرف لأرسطو مادة غير ال  كانت معروفـة  

السـريان والعـرب. وحـين ارتبكـت شـئون الاسـرة السـامانية،  ـول ابـن سـينا إلى            على وجه العمـوم للمـؤلفين  

خوارزم، وتمتع ومعه علماء آخرون بحماية الامير المأموني، ولكن هذا الامير كان يعـيش في غـير أمـن إلى جانـب     

واضـح ان السـلطان   السلطان التركي محمود الغزنوي الذي كان راعياً قوياً لأهل السنة وفا ا للهند. وكـان مـن ال  

يطمع في أقـاليم الأمـير، وأنـه حـين يتجـه إلى حيازتهـا لـن يكـون مـن الممكـن أن يقـاوم، وقـد أخـذها فعـلا عـام                
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هـــ. وكــان الأمــير وجيرانــه في ذلــك الوقــت يعــاملون الســلطان بكــل احــترام. لأنــه تســامح معهــم، فتركهــم  408

فدعا العلماء إلى بلاطه، أو على الأصح اختطف العلماء،  يعيشون إلى جانبه، وأراد محمود أن يمتاز بحماية للعلم،

وصمم على أنهم لن يتعدوا بعد ذلك حدود أقاليم أهل السنة. وتسلم الأمير رسالة مـن الرسـائل تـدعو العلمـاء     

الذين في خوارزم إلى بلاد محمود، فقرأ الأمير الرسالة على مسمع من الخمسة العلماء ذوي الامتياز من ضـيوفه،  

ك لهم قبولها أو رفضها. فمال ثلاثة منهم إلى الذهاب إلى بـلاط محمـود، لمـا سمعـوا عنـه مـن الكـرم، وقبلـوا         وتر

خافا المغـامرة، فهربـا سـراً، فمـات المسـيحي في عاصـفة        –ابن سنيا والمسيحي  –الدعوة، ولكن الاثنين الآخرين 

تجول طويـل إلى اصـفهان في بـلاط عـلاء الدولـة      رملية دهمتهما في الصحراء، ولكن ابن سينا لجأ في النهاية بعد 

محمد البويهي. ويظهر لنا بوضوح من تجربته هذ  أن الشيعة كـانوا هـم حمـاة الفلسـفة، وأن السـلطة التركيـة       

المتزايدة في حكم محمود الغزنوي والسلاجقة الذين خلفو  كانـت رجعيـة لا تميـل إلى البحـث الفلسـفي، وهـذ        

 أوقفت تقدم الفلسفة العربية في الشرق في النهاية.السلطة التركية هي ال  

وكتب ابن سينا الكثير من الكتب العربية والفارسـية، ولا يـزال عـدد مـن هـذ  الكتـب موجـوداً. ومـن انتاجـه          

"الشـفاء" وهـو دائـرة معـارف في الطبيعـة ومــا وراء الطبيعـة والرياضـيات ذات  انيـة عشـر جـزءاً )نشــرها           

م(، ورسـائل في المنطـق والفلسـفة، وكتـب في الطـب ترتكـز عليهـا شـهرته إلى حـد          1892فورجيه في لندن عام 

كبير. واشهر هذ  الكتب الأخيرة "النجاة" وهو مختصر الشفاء وكتاب "القـانون في الطـب" الـذي جـدد فيـه      

تيبـه  تعاليم جالينوس وبقراط، مع ايضاحات من  المؤلفين المتأخرين في الطب. والقـانون أكثـر منهجيـة في تر   

 من "الحاوي" للرازي، وهو الكتاب حتى ذلك الوقت اشهر متن الطب العربي.

حقاً أن عيب "القانون" الرئيسـي هـو مبالغتـه في الترتيـب والتبويـب. وبعـد أن تر ـه إلى اللاتينيـة جـيرار          

ه في جـامع   الكريموني قل قروناً عدة اثلا للمدرسة العربية في الطب في اوروبا الغربية، ومحتفظـاً بمكانت ـ 

 م.1650مونبليية ولوفان حتى عام 

ويتناول ابن سينا المنطـق باعتبـار  ذا اسـتعمال سـلب ايجـابي:"المراد مـن المنطـق أن تكـون عنـد الإنسـان آلـة            

 قانونية، تعصمه مراعاتها عن أن يضل في فكر ".

أنـه ليقسـم المنطـق في رسـالته     مطبعة الحلبي بالقاهرة و 23)الاشارات والتنبيهات لابن سينا، القسم الأول ص 

( إلى تسـعة  1298نشـر باسـتامبول    79( في هذا الموضوع في "تسـع رسـائل في الحكمـة والطبيعيـات" )ص     2)

اقسام تتفق مع النسخة العربيـة لقـانون أرسـطو، وهـي  تـوي علـى ايسـاغوجي، كمـا تشـتمل علـى الخطابـة            

التراكيـب النحويـة العربيـة الـ  تختلـف عـن التراكيـب        والشعر. ويشير إشارة خاصة إلى الآثر المنطقي في بعض 

المستعملة في الإغريقية. فيعبر الإغريق مثلا عـن الكليـة السـالبة بتركيـب علـى النحـو الآتي:"كمـا هـو أ لـيس          

ب"، ولكن العرب يصيرون هذا الترتيب إلى:" لاشيء من الألف بباء" ويعلق اهمية عظمى على دقة التعريف، 

ساس الجوهري لكل تفكير سليم، ويلقي انتباها عظيما إلى هذ  الناحية. أن التعريف المضبوط ويصفها بأنها الأ

لابد أن يقرر هوية الشيء وجنسه وفصله وكل لوازمه، وهو بهذا يتميز عـن مجـرد الصـوف الـذي لايتطلـب إلا      

 الصفات بالذاتية والأعرا . بطريقة تمكن تمييز الشيء تمييزاً صائباً.

الكلي جزئي ير  أن الكلي لا وجود له إلا في الـذهن الإنسـاني، فـالمعنى المجـرد للجـنس يتكـون في        وحين يتناول

ذهن الناقر حين يوازن بين الأفراد، ويلاحظ جهـات اتفاقهـا. ولكـن هـذا المعنـى المجـرد لا يوجـد إلا باعتبـار          

 genusس قبــل الاشــياء صــورة عقليــة لــيس لهــا وجــود في الأعيــان. والكلــي غــير ســابق علــى الفــرد ) الجــن 

anteres   إلا من حيث يوجد المعنى العام في علم الخالق قبل تكوين الفرد، كما توجد صورة الشيء المصـنوع )

( في المادة،  Genus Pos resمن ذهن الصانع قبل تنفيذ العمل ولا يوجد المعنى العام ) وهو الجنس الاشياء 

ا ذهنيا، ويستخدم هذا التجريد باعتبار  مقياسـا للموازنـة بـين    يصبح اكنا بالنسبة للعقل أن يجرد  تجريد
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الا إلى مجال الفكر، ومثل هـذ  المعـاني المجـردة لـيس لـه       Genusهذا وبين الأفراد الأخر ، ولا ينتمي الجنس 

 وجود عيني، ولو أنه يمكن أن يستخدم في المنطق كأنه حقيقي.

( وكـل نشـاط، مـن أي نـوع في جسـم      3لـ  تعمـل في الجسـم )   وينظر إلى النفس باعتبارها مجموعة من القو  ا

الحيوان أو الإنسان إما أن يأتي من هذ  القو  مضافة إلى الجسم، أو من خلـي  مـن العناصـر الـ  يتكـون منهـا       

الجسم أبس  احوال النفس ما يوجد من النبات، حيث يقتصر نشاطها على التغذي والتولد والنمو )النجاة ص 

يوانية ما للنفس النباتية من قو ، ولكنها تزيد عليها غيرها، ويضاف إلى ذلك غير  كذلك في ( وللنفس الح43

النفس الإنسانية وأن ما يضاف إلى ذلك في النفس الإنسانية ليجعـل في الإمكـان أن توصـف بأنهـا عقليـة ويمكـن       

الادراك قـاهرة مـن جهـة،     تقسيم هذ  القو  ال  في النفس الي قسمين هما: قو  الادراك وقو  العمل فقـو  

وباطنة من جهة أخر ، وتوجد للقو  الظاهرة في الجسم الذي  ل فيه النفس، وهي  اني الحواس:: البصـر  

والسمع والذوق والشم، وإدراك الحرارة والبرودة، وإدراك اليبوسة والرطوبة، وإدراك المضاداة، كادراك الصلابة 

تتكون صورة الموضوع الخارجي بواسطة هذ  الحواس في نفـس المـدرك   والطراوة، وادراك الخشونة والملامسة و

 ( ليدراك، هي:4ع )بو ة قو  ار

 المصورة ال  تدرك النفس بواسطتها الموضوع دون معونة الحواس، على نحو ما يحدث التخيل. -
مـن بينهـا مـن     والمفكرة ال  تدرك الـنفس بواسـطتها عـددا مـن الصـفات المترابطـة، وتجـرد واحـدة أو اكثـر          -

الآخريات المرتبطة بها، أو تجمع منها ما لا يبدو مترابطا، وهذ  هي قوة التجريد، وتستخدم في تكـوين المعـاني   

 العامة.
 والوهم الذي يوصل بواسطته إلى النتيجة العامة المنتزعة من عدد من الأفكار المجمعة.  -
م الــ  يوصــل اليهــا. ويــدرك الإنســان والحيــوان  افظــة او الــذاكرة، هــي الــ  تســجل و ــتفظ بالأحكــا  والح -

وجزيئات بالحواس، ويدرك الإنسان الكليات بواسطة العقل. وأن عقل الإنسان ليشعر بقوة خاصـة لا بواسـطة   

الحس الظاهرة، بل أعمال القوة المفكرة، وقد دلت الدلائل على أن هذ  القدرة ذات وجود مستقل، هي أن كانت 

بالجسم، وتعتمد على هذا الجسم بادراك الحسي، إلا أنه يظهر من مكان المعرفة المباشـرة  تتصل اتصالًا عرضياً 

دون استخدام الادراك الحسي أن هـذ  القـوة ليسـت تعتمـد اعتمـاد جوهريـا علـى الجسـم، وإن إمكـان وجودهـا           

ي أنـه لـه   هـو دليـل علـى بقائهـا. يـدرك كـل مخلـوق ح ـ        –وهذا ما يفهم منطقيا من استقلالها  –بدون الجسم 

لا توجد قبل الجسـم، لكنهـا خلقـت، أي فاضـت عـن العقـل        –كما يقول ابن سينا  –نفسا واحدة، وهذ  النفس 

 (.51حين يكون الجسم )النجاة ص  –الفعال 
و ت عنوان الطبيعيات ينظر ابن سينا في قوة الملحوقة في الطبيعة، ومنها كـل القـو  الـ  في الـنفس، إلا مـا      

الناطقـة بالإنسـان. وهـذ  القـوة ذات أنـواع ثلاثـة: فبعضـها كـل وزن الجـزء جـوهري مـن             كان خاصة بالنفس

الجسم الذي هو له، بعضها خار  عن الجسم الذي تعمل فيه، كل ال  تسبب وجود الحركة أو السكون، وبعضـها  

خـارجي. ولا   كذلك مثل القوة ال  في النفوس غير الناطقة في الافلاك، وهي ال  تسبب الحركة بـدون محـرك  

 تتصف القوة من هذ  القوي بانها لا متناهية، إذا يمكن أن تزيد أو تنقص، وتنتج عنها نتيجة متناهية.

وينظر إلى الزمان باعتبار  مفتقراً إلى الحركة، ولو أنه لـيس صـورة للحركـة أمـا فيمـا يخـتص بمعنـى الزمـان،         

 ف نه يقاس ويعرف بحركة الأجرام السماوية.

كالكندي، يعرف المكان بأنـه "هـو سـطح البـاطن مـن جـرم الحـاوي الممـاس للسـطح الظـاهر للجسـم            ابن سينا 

( أمـا الخـلاء   1908ط القاهرة  94المحوي" ) رسالة الحدود، مجموعة تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ص 

تقسـم إلى اجـزاء،    (" وهو في الحقيقة مستحيل، لأنه كل مسافة يمكن أن تزيد أو تنقص، أو5"فليس إلا اسما )

 ثم لا بد أن تشتمل على شيء صالح للزيادة.. الخ..

والله وحد  " واجب الوجود" هو بهذا حقيقة عليا، ويندر  الزمـان والمكـان الخ  ـت وجـود بالفعـل، ومهمـا       
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كان فيهما من وجـوب الوجـود فهـو الله والأشـياء الـ  تـدرس في العلـم الطبيعـي ليسـت إلا "كائنـات اكنـه"            

كن أن تصبح أو لا تصبح "كائنات بالفعل" وأن الله وحد  واجب الوجود منذ الأزل، هو الحـق، بمعنـى انـه    ويم

وحد  حق مطلق  وكل حقيقة غير  هي حقيقـة بقـدر مـا تصـدر عنـه ويفـيض العقـل الفعـال مـن الله، ومـن           

خلوقات الاخـر  ويوهـب   العقل الفعال يفيض العقل الذي يفرق بين النفس الناطقة في الإنسان وبين نفوس الم

هذا العقل لكل إنسان، ويعود بالوقت المناسب إلى العقل الفعال الذي هو مصدر  وأن النشاط الممكن للنفس وهي 

منفصلة عن الجسم الذي به ترتب  ليدل على بقائها، ولكن هذا البقاء لا يدل على وجود مسـتقل، وإنمـا يـدل    

ن من العقل، ولكن لا عن طريق الفـيض المباشـر كمـا يصـدر عقـل      على ا اد بالمصدر من جديد،  ويصدر الكو

 الإنسان، ولكن بواسطة فيوضات متعاقبة.

وكان ابن سينا وآخر عظماء فلاسفة المشرق ولقد اجتمع السببان فتسببا في إنهاء الفلسفة الحقيقـة في الإسـلام   

ساءت سمعتها في نظر أهل السنة، على حـين  في آسيا: أولهما أنها أصبحت ترتب  في الذهن ب لحاد الشيعة، وهكذا 

قـد تقبلـوا    –وهم الذين كرسـوا أنفسـهم أكـبر تكـريس لدراسـة الفلسـفة        –يد الغلاة من فرق الشيعة نفسها 

عدد من النظريات الدينية اا قبل الإسلام، كتناس  النفوس الخ، فكانت هذ  الضـارة بالبحـث العلمـي وقهـر     

ة المحدثة في عصر متقدم، وكـان مـن نتيجـة ذلـك أن مـال الشـيعة إلى النظريـات        مثل هذ  الميول في الافلاطوني

الصوفية، وغالبا إلى النظريات التعصبية ال  لم تشجع دراسة آراء أرسطو ،  أما السبب الثاني فـيمكن في قهـور   

ل السـنة فكرهـوا   العناصر التركية المتغلبة كمحمود الغزنوي، ثم السلاجقة الأتراك الذين كانوا من متزم  أه

كل شيء يتصل بالشيعة، أو بأصحاب المذهب العقلي. وكل هذا نر  آثاراً دائمة في الإسلام في آسيا في اتجاهين: في 

المدرسة السنية، وفي التصوف. ولقد أشرنا من قبل إلى أن مسلم بن محمد أبا القاسم المجريطي الأندلسي المتوفى 

قـد جلـب تعـاليم اخـوان الصـفا إلى اسـبانيا وهكـذا         –كما يدل اسمه وهو من أهل مجري   -هـ 396-395عام 

في خلق اهتمام هناك الفلسفة ال  درست في المشرق ولم تظهر نتائج لهذا نتائج مهمه حينا  –عرضا  –تسبب 

مــن الــدهر، ثــم قهــر عــدد مــن أصــحاب الفلســفة ومعلميهــا اللامعــين، مســتوحين اخــوان الصــفا مــن طلابــه، 

 د من جهة أخر . والطلاب اليهو
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 نظرية التطور الاجتماعي

 توفيق شومر

يتطــرق هــذا البحــث إلى تقــديم عــر  تبســيطي لنظريــة التطــور الاجتمــاعي الــ  قــدمها عــالم الاجتمــاع    

(. ويقسم ماركس مراحل التـاري  البشـري بالاعتمـاد علـى نمـ  الإنتـا        1والفيلسوف الألماني كارل ماركس)

السائد في المجتمع الإنساني في مرحلة معنية. وكما سنر  أدنا  ف ن فكرة الإنتا  فكرة محورية في فكر مـاركس  

لبحـث  وتدخل في تفسير  لكل التطورات المهمة في تاري  المجتمع الإنسـاني. ولكـي تتضـح الصـورة العامـة لهـذا ا      

( مرحلة العبودية 2( المرحلة البدائية )المشاعية البدائية(، 1يجب أن نحدد المراحل التاريخية للمجتمع وهي: 

 ( المرحلة الشيوعية. 6( المرحلة الاشتراكية، 5( المرحلة الرأسمالية، 4( المرحلة الإقطاعية، 3)الرق(، 
 الجدل )الديالكتيك(: 

يعتمد ماركس في  ليلـه للتطـور الاجتمـاعي علـى الجـدل والـذي تبنـا  مـن الفيلسـوف الألمـاني جـور  فلـهام             

هيغل. ولكن بينما كان جدل هيغل مثالياً يناقش علاقة الأفكار بالأفكار حاول ماركس أن ينقل مفهوم الجدل 

 إلى تفسير حركة التاري  وحركة التطور الاجتماعي. 

ة أن نفسر ببساطة فكـرة هيغـل. هنـاك ثلاثـة محـاور في أي علاقـة جدليـة: محـور          لنحاول في البداي 

 thesis , anti-thesis, andالفكرة، ومحـور النقـيض أو الضـد للفكـرة، ومحـور التركيـب بـين الأضـداد )        

synthesis            ويقر المنهج الجدلي بأن هنـاك وحـدة وصـراعاً بـين هـذ  الأضـداد. وقـد حـاول هيغـل تفسـير )

ونشأته انطلاقاً من هذ  الفكرة فأعتبر أن العالم هو نقيض الروح المطلق وأن هذا العالم صدر عن الروح الكون 

المطلق ليتطور باستقلال وليصل في رقيه الفكري إلى مرحلة من التطور تمكنه من السمو ليتمكن مـرة أخـر    

بوجه خاص هي ال  ستمكن الطبيعة  من الالتحام مع الروح المطلق. واعتبر هيغل أن الفكر البشري والفلسفة

من الرقي اللازم لتتمكن من السمو إلى المستو  المطلوب لكي تتمكن مـن الالتحـام بـالروح المطلـق. ولـذلك فقـد       

ركز اهتمامه على تاري  الأفكار بوصفها التاري  الحقيقي للبشر بينما التاري  الطبيعي والتـاري  البشـري مـا    

 ئة مساندة لتاري  الأفكار. والفكر هو التطور الأرقى للطبيعة.  هما إلا رديف مساعد، أو بي

يتجلى الاختلاف بين المادية والمثالية حول فهم التاري  في أن الفكر المثالي متمثلًا بالفكر الألماني الذي يتحرك 

اري  عنـد  في ميدان )الفكر الخالص( يجعل من الفكر القوة المحركـة للتـاري . ويعتـبر مـاركس "أن فلسـفة الت ـ     

هيغل هي النتيجة الحاسمة الأخيرة، المختزلة في )تعبيرها الصوفي( ، لمجمل هذ  الطريقة الـ  يتبعهـا الألمـان في    

( بل تعـاب الأمـور مـن    2كتابة التاري  وال  لا تولي الاهتمام للمصالح الفعلية، ولا حتى المصالح السياسية".)

 يرسمها هذا الفكر. منطلق توجه هذا التاري  نحو الغايات ال 

في حين أن الفكر المادي يرب  التطور والحركة عبر العلاقات المادية التاريخية، فكل ما هو موجـود، كـل مـا هـو     

حي على الأر  أو  ت الماء يوجد ويحيا بنوع مـن الحركـة فقـ ، وهكـذا فحركـة "التـاري  تنـتج العلاقـات         

وهو في هـذا الموقـف يقـف في تعـار  مـع       3لصناعية ...الخ"الاجتماعيةو والحركة الصناعية تقدم المنتجات ا

الرؤية الميتافيزيقية للتـاري  والـ  يحـددها علـى أنهـا "الفكـرة التأمليـة، التصـور التجريـدي، تصـبح القـوة            

المحركة في التاري  بحيث يرتد التاري  إلى مجرد تاري  للفلسفة، وفضلًا عن ذلك ف ن هذا التاري  الأخير نفسه 

                                            

عي هـي النظريـة   ( يجب الإشارة ومنذ البدء بأنه بغض النظر عن موقف الكثيرين من نظريات ماركس السياسـية والاقتصـادية إلا أن نظريتـه في التطـور الاجتمـا     1)

 الأكثر حضوراً إلى اليوم في دوائر علم الاجتماع في العالم أ ع. 

 . 51، ص1981دار دمشق، دمشق، ( كارل ماركس وفردريك أيلس، الأيديولوجية الألمانية، 2)

 .100، ص1973، دمشق ، 1كارل ماركس، بؤس الفلسفة، دار دمشق، ط 3
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وأقـل مـن ذلـك بوصـفه نتيجـة العلاقـات التاريخيـة         –ور كما قد جر  فعـلًا، ووفقـاً للمصـادر المتـوفرة     لا يص

، وهـذا مـا يؤكـد أن     1بل كما تصوّر  الفلاسفة الألمـان المحـدثون وعلـى الأخـص هيغـل وفيوربـا "       –الفعلية 

امل مع الواقـع إلا بمـا يسـمح لهـذ      التاري  الميتافيزيقي يتعامل فق  مع تاري  الأفكار وتاري  الأشباح ولا يتع

 الأشباح أن تتلبس به لتظهر بالمظهر الواقعي نفسه.

ويعتبر ماركس أن العلاقات الاجتماعية هي علاقات جدلية لا يمكن أن نقول أن أحدها ينتج بشكل ميكانيكي 

لـة اجتماعيـة في   عن الآخر. فالحدث الاجتماعي يؤثر في تشكيل حالة اجتماعية بالمقـدار نفسـه مـن تـأثير حا    

إبراز حدث اجتماعي. وهذا التأثير المتبادل هو الذي يعطي النظرية الاجتماعية نوعاً من التشابك الذي لا بـد  

من الانتبا  إليه عندما نريد أن نحلل التطـور الاجتمـاعي. فـالنظرة الميكانيكيـة أو النظـرة السـاذجة للعلاقـة        

الاجتماعية، وتعجز عن رؤية أن هـذ  العلاقـات تتجـاوز كونهـا      بين مؤثرات ونتائج تعجز عن إدراك العلاقات

علاقات بين أفراد مستقلين إلى كونهـا علاقـات اجتماعيـة. فمـاركس يؤكـد أن المجتمـع لا يمكـن أن ينظـر إليـه          

باعتبار  مجموع الأفراد الذين يتشكل منهم هذا المجتمـع، بـل يتعـد  الأفـراد لينظـر إلى العلاقـات بيـنهم وإلى        

  الاجتماعية المحركة في المجتمع. وفي هذ  النقطة يختلـف فكـر مـاركس عـن فكـر المدرسـة البرغماتيـة أو        القو

المدرسة التحليلية وكلاهما ينظر إلى المجتمع من منطلق الارتباط الطوعي بـين أفـراد مسـتقلين. أمـا مـاركس      

ى ديناميكيات الحراك الاجتماعي في فيقول بأن التطور الاجتماعي والبنية الاجتماعية تؤثر على الأفراد وعل

 المجتمعات. 

أما التناقض فهو داخـل المجتمـع والصـراع بـين الأضـداد داخـل المجتمـع هـو الـذي يصـنع التطـور الاجتمـاعي.             

والأضداد في المجتمع تتمثل عادة بطبقتين رئيسيتين: طبقة مسيطرة وطبقة مسيطر عليها. وفي كل مرحلـة  

يبدأ المجتمع بالثورة ثم ينتقل إلى مرحلة استقرار نسبي، ولكن وبعد فترة مـن   من مراحل التطور الاجتماعي

هذا الاستقرار تبدأ الطبقات المسيطر عليها برفض الواقع القائم، ويدخل المجتمع مرحلة اضطراب ينتج عنها 

سـيتين في  تخلخل في التركيبة الطبقية وتظهر طبقة جديدة  اول أن تستثمر التناقض بـين الطبقـتين الرئي  

 المجتمع وتقوم بالثورة معتمدة على الطبقة المسيطر عليها وهي بالعادة طبقة الأغلبية. 

 وهنا لا بد لنا من أن نوضح المفاهيم العامة للمنطق الجدلي وقوانين الجدل:

تتمثل قوانين الجدل بثلاثة قوانين تبنى بشكل أساسي على أرضية أساسية، بأن الحركة هي المطلق  

 ون نسبي أو بمعنى آخر كل شيء يتطور.والسك

 وقوانين الجدل هي:

قانون ئولية التناقض )وحدة وصراع الأضداد( كـل شـيء يحمـل في داخلـه ضـد  والصـراع بـين الأضـداد هـو          

 الذي يحكم التطور والتقدم.

حد سواء، قانون نفي النفي والتطور الحلزوني: وهو قانون مستقى من العلوم الطبيعية ومن الرياضيات على 

ويطبق في الاقتصاد وفي التطور الاجتماعي وقد استخدمه ماركس بكثافة في كتابه الرأسمال عندما كان يحاول 

 معرفة القوانين ال   كم تطور الاقتصاد الرأسمالي )تراكم رأس المال(.

 كيفي معـين. )كمـا في المـاء    التراكمات الكمية والتغيرات الكيفية: إن تراكماً كمياً معيناً يؤدي بالضرورة إلى تغير

 ودرجات الحرارة(.

ويقول ماركس بأن العامل الاقتصادي هو العامل الحاسم في أي تغيير اجتماعي. لكنـه يؤكـد أيضـاً أن     

أي ثورة لا يمكنها أن تستمر وتنظم المساندين لها بمعزل عن فكر ثوري يرافقها ويبرر ضرورتها ويبرر ضرورة 

 لوضع القائم إلى وضع جديد هو بالضرورة أكثر تطوراً.   التغيير والانتقال من ا

ويطبق ماركس قوانين الجدل على المجتمع بشـكل مختلـف عـن هيغـل فبـدلًا مـن الفكـرة )عنـد هيغـل( يضـع           

)ماركس( الحالة الاجتماعية أو المرحلة الاجتماعية. فيقول: "إن سير حياة العقل الإنساني، أي سـير الـتفكير،   

                                            

 . 126الأيديولوجية الألمانية، ص 1
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غلف، إلى موضـوع مسـتقل،  ـت اسـم )الفكـرة(، هـو القـوة الخلاقـة بالنسـبة للعـالم الحقيقـي،            الذي حوّله ]هي

والعالم الحقيقي نفسه هو مجرد الشكل الظاهري والخارجي لـ )الفكرة(. أمـا بالنسـبة لـي فـالأمر علـى العكـس       

مـن ثـم محـوّلًا إلى أشـكال مـن      تماماً، أن الفكرة هي لا شيء سو  العالم المادي معكوساً من قبل العقل الإنساني، و

وفي هذا ينبع الاختلاف بـين الجـدل المـادي )الماركسـي( والجـدل المثـالي الهيغلـي ، أي في المنطلـق           1)الفكرة(."

الذي ينطلقان منه، فالأول ينطلق من الواقع المادي، والثاني من )الفكرة(. ولنفسر ما يقصد  ماركس فيصبح 

الة ثم الحالة النقيض ثم التركيب، والتركيب هنا لا يتم إلا بالثورة ويـتم بالتـالي   المفهوم على النحو التالي: الح

الانتقال من حالة أولى إلى حالة تركيبية جديدة تستدعي وجـود حالـة نقـيض لهـا ومـن ثـم تسـتدعي وجـود         

الـة  طبقي" فالنقيض لهـذ  الح  -تركيب جديد وهكذا. وبصورة عامة فالمجتمع البشري بدأ بكونه مجتمع "لا

طبقـي" ولكنـه بمسـتو  أرقـى بالضـرورة مـن        –هو المجتمع الطبقي أما التركيب فهو نوع من المجتمـع "الـلا   

الحالة الأولى ال  وجد بها المجتمع لأول مرة. ولكي نوضح هذا المفهوم المعقد بعـض الشـيء لا بـد لنـا مـن تتبـع       

 التطور الاجتماعي كما يصفه لنا ماركس. 

 

 لمشاعية البدائيةالمرحلة الأولى: ا

تفتر  نظرية التطور الاجتمـاعي مقدمـة ضـرورية لتحليـل التطـور الاجتمـاعي، وتتمثـل هـذ  المقدمـة في          

الإقرار بأن الإنسان ما كان ليقو  على الصمود أمام شظف العيش في العصور البدائية لو لم يكن اجتماعيـاً. أي  

حوال أن يستطيع الحياة في بيئة "الطبيعة كما هـي" أي في  أن الإنسان الفرد ما كان بمقدور  في أي حال من الأ

بيئة الطبيعة المجـردة الـ  لم تغيرهـا أيـادي البشـر. ولـذلك فـ ن مـاركس يقـول لنـا أن مـا يميـز الإنسـان عـن               

الحيوان لا يرتب  بكونه إنساناً عاقلًا أو إنسان له دين أو معتقد، بل ما يميز  عن الحيوان كونه إنسـاناً منتجـاً   

لظروف حياته الخاصة. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يشكل البيئة الحياتيـة حولـه، فهـو يشـكل الطبيعـة      

بحسب احتياجاته ولا ينتظر أن تفر  عليه الطبيعة بيئتها المجردة، بينما الكائنات الأخـر   كمهـا البيئـة    

 الطبيعية فهي لا تستطيع أن  يا خار  البيئة المناسبة لها.

ثانية مهمة لهذ  النظرية تتمثل في أن التطور الاجتماعي ينتج عن حالة الصراع بين طبقات المجتمع مقدمة 

ال  ينـتج عنهـا ثـورة اجتماعيـة تـؤدي إلى الانتقـال مـن مرحلـة تاريخيـة في التطـور الاجتمـاعي إلى مرحلـة             

هنـاك صـراع بـين طبقـتين     لاحقة. ولكـن وبمـا أن المجتمـع المشـاعي البـدائي مجتمـع لا طبقـي وبالتـالي لـيس          

متناحرتين، ف ن النظرية تقـول بـأن الصـراع في تلـك الحقبـة لم يكـن بـين الطبقـات الاجتماعيـة ولكـن بـين            

الإنسان والطبيعة. وبالتالي كان على الإنسان أن يحيا في صراع متواصل مع مختلف القو  الموجودة في الطبيعة 

 سبة لحياته.لكي يتمكن من الاستقرار وتوفير الشروط المنا

تتميز المرحلة البدائية هذ ، في أن الإنسان لم يكن يهتم بمسألة الملكية الخاصة، ففي الظروف الصعبة المحيطة 

به كان يحتا  إلى كل المساعدة من كل الأفراد القادرين علـى المسـاعدة لكـي يتمكنـوا مـن الحيـاة. ففـي مواجهـة         

امن  ـاعي. وبالكـاد كـان مـا ينتجـه البشـر كافيـاً لاسـتمرار         الحيوانات الشرسة كان لا بد أن يكون هنـاك تض ـ 

 يذكر يدفع أياً كان لمحاولة السيطرة عليهم.      2وجودهم. وبالتالي لم يكن هناك فائض قيمة

استمرت المرحلة البدائية في التاري  البشري حقبة طويلة من الزمن إذ تثبت حفريات علمـاء الآثـار إلى أن أول   

مليون سنة. وتشير  هذ  الحفريات إلى تطـور بطـيء في أدوات الإنتـا      2.2ن بشري تعود إلى هيكل عظمي لكائ

ال  تعامل معها الإنسان، فحياته في الكهوف استمرت لمئات الآلاف من السـنين، كمـا أنـه لم يـتمكن مـن صـناعة       

                                            

 .109، ص1983، دار دمشق، 2عن: بليخانوف، المؤلفات الفلسفية، مجلد  1

قيمة المضافة على عمل الأفراد وال  يمكن لصاحب العمل أو السـيد أن يسـتفيد منهـا    عن ال تعبير مفهوم فائض القيمة من المفاهيم المهمة في نظرية ماركس وهو 2

تاجهـا، أمـا صـاحب    من عمل الأفراد. أي أن العامل في المصنع ينتج مجموعة من السلع ولكنه يتقاضى أجر لا يتجاوز جزء بسي  من قيمة السلع الـ  سـاهم في إن  

تفيد من الفارق الكبير بين الأجور المستحقة للعمال وقيمـة السـلعة في السـوق. وهـذا الفـارق بـين قيمـة العمـل وقيمـة          العمل والذي لم يساهم في إنتا  السلعة يس

 السلعة في السوق يسمى بفائض القيمة وهو أساس تشكل المجتمعات الطبقية.    
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ينما استقرار الإنسان في أدوات حجرية للدفاع عن نفسه )العصر الحجري( إلا بعد عشرات الآلاف من السنين. ب

مناطق زراعية فقد جاء في مرحلة متأخرة عن ذلك كثيراً، وتعـود في الأكثـر إلى مـا يقـارب خمسـين ألـف سـنة        

قبل الميلاد. أما على الصعيد الفكري فقد كان التطور أكثر بطئاً منه على صعيد إنتـا  أدوات تسـاعد الإنسـان    

ل تنم عن قدرة الإنسان على الاتصال تعود إلى رسومات الكهوف وأقدم في التغلب على صعوبة الحياة. فأول أشكا

ألف سنة. بينما يعود أول نظـام في الكتابـة )الحـروف الأبجديـة( إلى      60هذ  الرسومات المعروفة يعود فق  إلى 

 . 1ستة آلاف سنة قبل الميلاد

الـذي اسـتغرقه الإنسـان في الانتقـال مـن      يجب أن نفكر ملياً بهذ  الأرقام، فهي تدل على مقـدار الجهـد والوقـت    

الهمجية إلى الإنسانية. فلأكثر من مليوني سنة بقي الإنسان هائماً يحاول أن يخترق قيـود  ليصـل إلى التحضـر،    

وكان لزاماً للتطور الفكري والبناء المجرد للأفكار أن ينتظر طويلًا قبل أن ير  النور. ولم يكن غريباً أن تكون 

ل الأول للفكر المجرد، ولا أن يكون السحر دين الإنسان المطلق، فالعقل البشري حينها كان عاجزاً الأسطورة الشك

عن تفسير الكثير مـن قـواهر الطبيعـة مـن حولـه، والتفسـير الوحيـد الممكـن لهـا أن يكـون هنـاك مـن يحركهـا              

ت...الخ.  وكـان السـحر هـو    والبحـر والخصـب والمـو    لتضرب الإنسان أنى كان. فهناك آلهة للرعد والمطـر والـزرع  

يتصور  السيطرة على الطبيعة، فيلجأ إلى القو  الخفية والغيبية ال  تعبير عن مجتمع يعجز فيه الإنسان عن

أنها المسؤولة عما يتعر  له، ويتوقع بالتالي أنه ومـن خـلال أعمـال السـحر ف نـه يسـتطيع الـتحكم في مجـر          

 لكلمات الإنسان وأوامر  وتعاويذ . تخضعالأشياء: فهو يعتقد أن الطبيعة يمكن أن 

وتجدر الإشارة إلى أن المرأة في المجتمعات البدائية كانت هي المسيطرة على المجموعة الإنسانية، وذلك نابع أيضـاً  

من مفهوم "الإنتا " فالمرأة هي أهم العناصر المنتجة في المجتمع البدائي، فهي ال  تضـمن اسـتمرار الجماعـة    

التالي ف ن إعادة إنتا  العنصر البشري هو الأكثر قدسية في ذلك العصر الذي أحاطته المخـاطر مـن   البشرية، وب

 كل صوب.واستمرت سيطرة المرأة إلى ما بعد الانتقال إلى المرحلة اللاحقة من تطور المجتمعات البشرية.  

وانـات، وقهـور الـتفكير المجـرد     ترافق مع استقرار البشر وانتقالهم إلى الإنتـا  الزراعـي ومرحلـة تـدجين الحي    

والتفســيرات الأســطورية للظــواهر الطبيعيــة، تغــييرات مهمــة في البنيــة الاجتماعيــة وفي قــدرة المجتمــع علــى   

الإنتا ، فلم يعد الإنسـان ينـتج كفايتـه بـل كـان هنـاك فـائض مـن الإنتـا  يـدفع الـبعض لمحاولـة الاسـتغلال.              

أفـراد المجتمـع فبعضـهم مهمتـه حمايـة الجماعـة الإنسـانية مـن         وترافق أيضاً مع نوع من تقسـيم العمـل بـين    

الأخطار المحيطة )المحاربون( وهم طبقة من الأقوياء الذين رأوا بأنفسهم التميز عن باقي أفـراد المجتمـع كـون    

المجتمع لم يكن ليحيا حياة استقرار من دون مجهودهم. ثم هناك الكاهن أو الساحر الذي يسـتطيع بمجموعـة   

  أن "يسيطر" على قو  الطبيعة. وهناك المزارع والراعي ومن يعتني بالبيوت والأطفال ومـن يقـرر   تعاويذ

مصير الجماعة. وترافق مع تشـكل الجماعـة المسـتقرة تشـكل ايـزات خاصـة للجماعـة تختلـف عـن  اعـات           

  أخر  استقرت في مناطق تختلف في طبيعتها وبيئتها.   

  

  مرحلة الرق
تطور البشري أخذ منحى بطيئاً جداً في بداياته ولكن هذا المنحى بدأ بالتسارع التدريجي، فبعد كما رأينا ف ن ال

أن دخلت المجتمعات مرحلة تقسيم العمل وقهر مفهوم القيادة للجماعات الإنسانية، وتمايزت هـذ  الجماعـات   

مـن أن ينـتج أفكـاراً    بعضها عن بعض. وترافق مـع هـذ  التحـولات رقـيّ ذهـني وفكـري، بحيـث تمكـن الإنسـان          

تتعد  التعريف بحياته اليومية إلى التعريف بما يتخيلـه في ذهنـه. وقهـرت أول أشـكال الـدول السياسـية الـ         

تضع لنفسها شـرائع وسـنناً  ـدد علاقـات البشـر داخـل حـدود الدولـة. ومـع هـذا التحديـد بـدأت الجماعـات              

لجماعــات الإنســانية المتاخمــة لهــا لتضــم إلى محــي   الإنســانية الأقــو  والأكثــر عــدداً  ــاول الســيطرة علــى ا  

"الدولــة" أرا    جديــدة. وعنــد الســيطرة علــى  اعــة مــا يــتم  ويــل العــاملين فيهــا إلى عبيــد للجماعــة   

المسيطرة. كانت هذ  هي أول قواهر النظام العبودي ونظام الرق، لكن هذا الشكل من السيطرة علـى  اعـات   

                                            

 لغة أوغاريت الحضارة ال  وجدت في منطقة بلاد الشام.   1
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تكـن الشـكل الوحيـد الـذي تشـكلت بـه العبوديـة. فهنـاك الـنم  الآخـر المتعلـق             متمايزة لتتحول إلى عبيـد لم 

بتحــول أفــراد مــن المجتمــع ونظــراً لرفضــهم بعــض الســنن والتشــريعات الــ  يفرضــها الحــاكم إلى عبيــد بعــد   

 تجريدهم من كل صلاحيات يحملونها. 

وبغض النظر عن الأسباب الداعية لتشكل المجتمع العبـودي إلا أن لـه سمـات محـددة تميـزت في قهـور طبقـتين        

أساسيتين في التركيبة الاجتماعية: طبقة الأسياد وطبقة العبيد. وتميز المجتمع بعدم حاجة طبقة الأسياد إلى 

طة مثل التجار والصناع والمهـرة. وهـذا   العمل بل تركت مهمة العمل بكل أشكاله لطبقة العبيد ولشرائح متوس

التفر  لد  طبقة الأسياد ساهم في تبلور الفكر الفلسفي والفكر العلمي والأدب والفن والمسـرح. ويمكـن اعتبـار    

الأسطورة الشكل الجنيني الـذي تمثلـت فيـه هـذ  الأشـكال للنشـاط الـذهني الإنسـاني. فعنـد تنـاول الأسـطورة            

ة مثل: ما هو أصـل الحيـاة؟ ومـا المصـير؟ و ـاول أن تقـدم مجموعـة مـن الإجابـات          الأسئلة الحساسة في الفلسف

متأثرة بالبيئة المادية المحيطة )كأن يُقال أن الأصل من نار أو تراب أو هـواء أو مـاء أو كلّهـا مجتمعـة(. وبالتـالي      

 ف نها  اول أن تقدم تفسيراً "علمياً" معرفياً لأصل العالم. 

وناني بأنه المجتمع الذي نشأت به الفلسفة بشكل خاص. وذلك نتيجة لوحود أربعـة طبقـات   ويمتاز المجتمع الي

هي العبيد والعامة )الزراع والصيادون( والطبقة الوسطى )الصناع والتجـار( وطبقـة الأغنيـاء )الأسـياد( وهـي      

ول أرسـطو هـي   الطبقة الوحيدة ال  يحـق لهـا أن تمتلـك عبيـداً وكانـت  تقـر العمـل و"فضـيلتها" كمـا يق ـ         

التأمل والتفكير  وهذا التمايز هو الذي ساهم بشكل أساسـي بظهـور الفلسـفة وقهـور الفكـر السياسـي المتطـور        

الذي تميزت به الدول المدينية في المجتمع اليوناني. فعلى الرغم من أن المجتمع اليوناني كـان مجتمعـاً وليـداً إذا    

أو بالمجتمع الحضاري في وادي النيل، إلا أن هذين المجـتمعين )كمـا    ما قورن بالمجتمع الحضاري في بلاد الرافدين

المجتمع في فارس والهند( لم ينتجا إلا فكراً أسطورياً وديانات سحرية. أما اليونان فقـد أنـتج الفلسـفة بشـقيها:     

(، والفكـر  الفكر المثالي متمثلًا بأفكار أرسطو وأفلاطون )رغم كونهما يعبّـران عـن نمطـين مخـتلفين للمثاليـة     

 المادي متمثلًا بأفكار ديمقريطس وأبيقور والإيونيين.

الاختلاف الأساسي يتمثل في نم  "دولة المدينة" الذي تميزت بـه الـدول اليونانيـة عـن "الدولـة الممتـدة"       

شرائح ال  كانت سمت الدول في المنطقة الحضارية الممتدة من الهند إلى مصر. ودولة المدينة تمتاز في أن تأثير ال

المتوسطة بين طبقة الأسـياد وطبقـة العبيـد تأخـذ بعـداً مـؤثراً علـى السياسـة العامـة للدولـة وعلـى النشـاط             

الذهني المرافق لهـذ  السياسـة. الأسـياد في المجتمـع اليونـاني كـانوا يرفضـون العمـل حتـى ولـو كـان ضـرب مـن              

لصة ال  برزت خلالها الفلسفة. بينما الأسياد في التجارة، اا أد  بهم إلى التفر  التام للمناقرات الذهنية الخا

المنطقة العربيـة كـانوا هـم التجـار وكـان مفهـوم العمـل غـير مـرتب  بالعبوديـة، لأن العبوديـة تـرتب  فقـ               

 بالعمل الجسدي القاسي بينما التجارة فهي عمل الأسياد.    

كس بقولــه: "مهمــا يكــن يــرتب  هــذا التصــوّر عــن إنتــا  الأفكــار بشــكل مباشــر بوجهــة نظــر مــار 

فالفلاسفة لا يظهرون كالفطريات من الأر و إنهم نتا  زمانهم، وأمتهم، حيث الأكثر ملائمة، والأكثـر قيمـة   

والذي يحوي الأحكام المضمرة هو الذي يكون في أفكار الفلاسفة. نفس الـروح الـ  تـبني سـكك الحديـد بأيـدي       

فلاسفة. فالفلسفة لا توجد خار  العالم، كما أن الـدما  لا يوجـد   العمال، تبني المنظومات الفلسفية في عقول ال

خار  الإنسان، إن لم يكن موجوداً في معدته. لكن الفلسفة توجد في العالم من خلال الدما ، حتى قبل أن تقف 

ن على أرجلها، بينما هناك جوانب من العمل الإنساني الأخر  موجودة عملياً ولها جذور في الأر  حتى قبل أ

 1تكون موجودة في "العقول".

 واســـــتمرت مرحلـــــة العبوديـــــة لفـــــترة امتـــــدت منـــــذ الألـــــف الثـــــاني قبـــــل المـــــيلاد إلى القـــــرن           

 الرابع الميلادي حين بدأت أول الدول تنـادي بـالتحول عنـه علـى الـرغم مـن اسـتمرار  بأشـكال مختلفـة حتـى           

 لإقطـــاعي كـــان  ـــولًا ثوريـــاً قادتـــه القـــرن التاســـع المـــيلادي. ويعتـــبر مـــاركس أن التحـــول نحـــو المجتمـــع ا

 الديانة المسيحية في أوروبا.  

                                            

1 Karl Marx & F. Angles, On Religion,  Progress Publisher, 1985, P. 28-29 
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 المرحلة الإقطاعية: 

ليس من السهل تعريف المرحلة الإقطاعية بسمات عامة ايزة عبر المناطق ال  انتشرت بها كما هي الحال مع 

المرحلة العبودية. لكن على المستو  الاقتصادي يمكن القول أنه كان هناك نمطـان عامـان لهـذ  المرحلـة: نمـ       

كس إلى هـذ  الحقيقـة وميـز بـين الـنمطين      الإقطاع الغربي، ونم  الإنتا  الآسيوي في الشـرق. لقـد انتبـه مـار    

 لكنه ونظراً لاهتمامه بالتطور الاجتماعي في أوروبا فقد ركز على الشكل الأول. 

تتميز المرحلة الإقطاعية بتلاشي دور الدولة المركزية على صعيد المقاطعات الداخلية، بينما تبقـى   

الدولـة. وتتميـز أيضـاً بظهـور طبقـة مـن مـالكي        الشكل الذي يتوافق عليه الإقطاعيين لتمثيلهم خـار  إطـار   

الأراضي الكبـار الـذين يتكفلـون بالسـيطرة علـى مقاطعـاتهم داخـل الدولـة، ويسـيطر أصـحاب الأراضـي علـى             

الأراضي ومن يعيش عليها. ويتحول كل مـن يعـيش علـى هـذ  الأراضـي إلى عامـل لـد  صـاحب الأر . وهـذا          

قـة النقـيض في التركيبـة الطبقيـة للمرحلـة الإقطاعيـة، وهـذ         يستدعي قهور الطبقة المسيطرة وجـود الطب 

الطبقة هـي طبقـة "الأقنـان"، أو "فلاحـو السـخرة"، وهـذ  الطبقـة تعـبر عـن مجموعـة الفلاحـين الـذين             

يعملون في الأر  مقابل حصة من الإنتا  الزراعـي، فيمـا كـان يعـرف في بلادنـا "بنظـام العشـر" أو "نظـام         

ح مقابـل عملـه في الأر  علـى عشـر المحصـول أو سـدس المحصـول بينمـا يحصـل          السدس" أي أن يحصـل الفـلا  

 الإقطاعي على باقي المحصول. 

الاختلاف الأساسي في أوروبـا عـن الوضـع في المنطقـة العربيـة أن الأراضـي كانـت للدولـة، والخليفـة يمـنح حـق            

م يوقـف مـن يسـتغل الأر  الفلاحـين     استغلالها لأمراء المناطق المختلفة وهم يوزعونها بما يرونه مناسباً. ث ـ

للعمل فيها ضمن نظام العشر وهكذا. وهنا تجدر الإشـارة إلى أن مفهـوم تثبيـت ملكيـات الأراضـي لم يـدخل إلى       

 المنطقة إلا في مرحلة متأخرة من الحكم العثماني وبالأخص في القرن التاسع عشر.    

على كل مناحي الحياة. ووصلت سـيطرة الكنيسـة علـى    تميزت هذ  المرحلة في أوروبا بسيطرة الفكر المسيحي 

الممالك والإمارات في أوروبا إلى الحد الذي أصبح فيه )بابا( الفاتيكان هو من يعين الملوك ويقيلهم. وقد وصـفت  

 هذ  الرحلة بأنها عصر الظلمات. 

كــان فشــل الحمــلات  لكــن مجموعــة مــن العوامــل المتشــابكة أدت إلى نهايــة ســيطرة الكنيســة. أول هــذ  العوامــل

الصليبية فبعد أن حررت الجيوش العربية بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي حاول الأوروبيـون إرسـال   

حملتين واحدة إلى فلسطين والثانية إلى مصر لكنهما فشلتا فشلًا كبيراً، أد  ذلك إلى زعزعـة سـيطرة الكنيسـة    

يـت المقـدس وكانـت تجمـع الضـرائب لتجهيـز الجيـوش، اـا         لأنها كانت تدعى أن هذ  الحروب هدفها  رير ب

المجتمع. العامل الثاني نـتج عـن التصـدع الـداخلي للكنيسـة والـذي تمثـل بانفصـال          فيساهم في انتشار الفقر 

 فيم(و والخـلاف الثـاني    1532طانيا نتيجـة للخـلاف بـين هنـري الثـامن والبابـا )      بري فيالكنيسة المسيحية 

تمثل في حركة "الاحتجا  والتصـحيح" كمـا سميـت والـ  نـتج عنهـا تشـكل الكنيسـة         القرن الخامس عشر و

 م(. 1517البروتستنتية )

الأنـدلس، وأد    فيالعامل الثالث نتج عن احتكاك الغرب مع العلم العربي الإسلامي من خلال الدولة الأمويـة  

لأوروبيـة إلى نقـل المعرفـة العربيـة إلى     الأندلس والحضـارة ا  فيهذا الاحتكاك بين الحضارة العربية الإسلامية 

أوروبا على الرغم من أن الذين درسوا العلوم العربية الإسلامية تنكروا لهذا العلم خوفـاً مـن محـاكم التفتـيش     

 د عند  كتباً بلغة "الكفر" )اللغة العربية(. ال  كانت  رق و اكم كل من تج

ــلامية إلى     ــة الإس ــوم العربي ــال العل ــع انتق ــق م ــبر       وتراف ــة الك ــالثورة العلمي ــت ب ــة تكلل ــة علمي ــا نهض  أوروب

ــن ثــم اخــتراع الآلــة الطابعــة واخــتراع            ــافات الجغرافيــة وبانتقــال صــناعة الــورق إلى أوروبــا، وم وبالاكتش
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. هــذ  العوامــل مجتمعــة أدت إلى تغــيير بنيــوي حقيقــي في المجتمعــات الأوروبيــة فقــد ازدهــرت  1المــانيفكتورا

ا دفع بالفلاحين الأقنان إلى ترك الأر  والتوجـه إلى المدينـة للعمـل في المصـانع. وأد      الصناعة بشكل كبير، ا

 هذا إلى تضخم المدن وتشكل طبقة عاملة كبيرة. 

خلقت هذ  التحولات البيئة المناسبة لنشوء الثورة البورجوازيـة والـ  قادهـا التجـار والصـناع وكـان وقودهـا        

م  1776م ثم الثورة الأمريكيـة عـام    1686هذ  الثورات في بريطانيا عام الأساسي العمال في المدن، وانطلقت 

م. وقد تكون الثورة الفرنسية أكثر هذ  الثورات تأثيراً في العالم لما ترافـق  1989وبعدها الثورة الفرنسية عام 

نسـا في  معها من محاولات تعميم الفكر الليبرالي على مسـتو   ـاهيري واسـع. فحركـة "الموسـوعيون" في فر     

المرحلة ال  سبقت الثورة الفرنسية أخذت علـى عاتقهـا تبسـي  الفكـر والمعرفـة للعامـة والوصـول إلى اتفـاق         

حول المفاهيم والمصطلحات بما يدعم النهج الديمقراطي. وقد ضمت حركة الموسوعيين مفكرين مـن مشـارب   

عامـل فيمـا بيـنهم لمـا فيـه مصـلحة الشـعب        عدة من الإصلاح الـديني إلى الاشـتراكية دون أن يجـدوا ضـيراً في الت    

والدولة الفرنسية. ولنتذكر هنا مقولة فولتير الشـهيرة: "قـد لا اتفـق في شـيء مـع مـا تقولـه، ولكـن ثـق أنـني           

 مستعد للمحاربة حتى الموت لأضمن حقك في أن تقول ما تريد."

 المرحلة الرأسمالية: 

صـناعية والتجاريـة علـى الحكـم، بينمـا تعـبر الطبقـة        تتميز هـذ  المرحلـة بسـيطرة الطبقـة البورجوازيـة ال     

العاملة عن الطبقة النقيض في التركيبة الاجتماعية للمجتمع الرأسمالي. وقد قامت الثورة البورجوازيـة علـى   

أساس رفع مجموعة من الشعارات السياسية المهمـة "الحريـة، العدالـة، المسـاواة" ولكـن الثـورات البورجوازيـة        

هذ  الشعارات وتوقفت في تعميمها للحقوق السياسية للأفـراد دون أن تكـون لهـذ  المفـردات     عجزت عن  قيق 

 مردوداً اجتماعياً أو اقتصادي. 

ولذلك فالمجتمع الرأسمالي مجتمع استغلال طبقي لا يختلف كثيراً عن مجتمعـات الاسـتغلال الطبقـي السـابقة.     

قـات جديـدة محـل القديمـة و اوجـد قروفـا جديـدة        فهو لم يقض على التناقضات بـين الطبقـات بـل أقـام طب    

للاضطهاد. وما يميز المرحلة الرأسماليـة هـو في وضـوح التنـاقض الطبقـي بـين طبقـتين طبقـة البورجوازيـة          

المسيطرة وهي طبقـة الأقليـة في المجتمعـات الرأسماليـة، والطبقـة العاملـة والـ  تشـكل الغالبيـة العظمـة مـن            

 المجتمعات الإنسانية. 

زت المرحلة الرأسمالية بقدرتها على التحول والتأقلم مع الظروف المحيطة بها. فعلى سبيل المثـال تمكنـت   وتمي

البورجوازية الغربية، مع التغيرات الكثيرة على الأصعدة الاقتصادية والسياسـية والاجتماعيـة والـ  فرضـت     

من الضروري لهـا أن تعطـي بعـض التنـازلات     نفسها بعد الحرب العالمية الأولى ومع انتصار الثورة الروسية، كان 

للطبقة العاملة بهدف تجميد التحولات السياسية والحفاق بالتالي على مواقعها المسيطرة سياسياً. ولذلك كـان  

هنــاك تعــديل في مــا تقدمــه هــذ  البرجوازيــات للطبقــة العاملــة مــن تأمينــات صــحية وتقاعــد وغيرهــا مــن     

بالانتشار في العالم الغربي ولو بشكل محدود قبـل الحـرب العالميـة الثانيـة      الاستحقاقات الاجتماعية ال  بدأت

ولكن وبشكل واسع جداً بعد الحرب العالمية الثانية. وأتضح مع هذ  التغييرات طبيعـة البرجوازيـة المتمثلـة في    

ر مـن إدخـال   قدرتها على تجديد ذاتها. فهي لا تستطيع أن تسـتمر بالسـيطرة إلا إذا تمكنـت بـين الحـين والآخ ـ     

تغــييرات ثوريــة )نوعــاً مــا( مســتمرة علــى أدوات الإنتــا ، وبالتــالي علــى علاقــات الإنتــا ، وهــذا مــا ســيؤثر    

 بالضرورة على العلاقات الاجتماعية برمتها.

ومؤخراً انتقلت السـيطرة علـى المسـتو  العـالمي إلى قـو  رأس المـال المـالي، فلمسـنا أنـه وبعـد انهيـار المنظومـة             

ة بدأت المجتمعات الأوروبية بالتراجع التدريجي عن السياسات ال  انتهجتها خلال الفـترة منـذ نهايـة    الاشتراكي

م. كما أن منجزات الديمقراطية ال  يتغنى بها الغرب بـدأت بـالتراجع   1990الحرب العالمية الأولى وحتى عام 

ت أكثـر مـن ثـلاث قـرون معرضـة      الشديد في الدول الغربية  ت ذريعة "محاربة الإرهاب" فنجـد أن منجـزا  

                                            

 الآلات الميكانيكية البدائية ال  اعتمدت على جهد العمال. 1
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 اليوم لأن تتهاو  مع مهب الريح.     

لذلك يمكننا أن نؤكد أن الديمقراطية بشكلها الاجتماعي والاقتصادي وانتصارها في العالم هي الضمان الوحيد 

للبشرية لتتمكن من الخرو  من حالـة البربريـة المفروضـة عليهـا اليـوم. فمـا يولـد حـالات الكراهيـة والحقـد           

والصدام هو الشعور الذي ينتاب شعوب العالم عندما تر  وتلمس الفارق في مستو  المعيشة بينها وبين الـدول  

المتقدمة وعندما يفر  عليها مفاهيم المجتمع المدني ال  لا تخلصهم من قيودهم بل أنها تزيد من شعورهم 

 بالاغتراب. 

شـعار "الجميـع سواسـية أمـام القـانون" إنمـا هـي الـرداء         فالمجتمع المدني ودولة المؤسسات بشكلها البرجوازي و

الذي تريد الديمقراطية الليبرالية أن تلبسه علها تخفي ورائه بشاعة صورتها. فعلى الرغم من زعم مجتمعـات  

الديمقراطية الليبرالية أنها  قق المكاسـب الاقتصـادية والاجتماعيـة لكـل مـن يجهـد نفسـه ويعمـل مـن أجـل           

نيات اقتصادية تؤهله للحصول على هذ  المكاسب، وهي تبرر موقفها هذا بالقول بأنه من غـير  الوصول إلى إمكا

المنطقي أن يحصل أي كان على ما لم يعمل مقابله. والحجة المقدمة هنا حجة واهية جداً فمن المعـروف أن مـن   

 العالم. يحصل على الإرباح الأكبر في مجتمع كهذا هو من يسحب اللقمة من أفوا  الجياع حول

إن مضار هذ  المجتمعات ونواقصها واضحة لكل عاقل وأي مطلع ولو بشكل سـطحي علـى حقـائق الأرقـام الـ       

تقدمها الوكالات الدولية عن الأوضاع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنـوب شـرق آسـيا وشـبه القـارة الهنديـة       

العاليـة والمتزايـدة في الـدول الصـناعية     عن مقدار الجوع والعوز والمر  في هذ  المنـاطق بالإضـافة إلى البطالـة    

يدرك مد  فشل المجتمع المدني في  قيق أي من حقوق الإنسان ال  تنادي مؤسساته بها. وعلى الرغم مـن أن  

المجتمع المدني هو بالتأكيد حالة متقدمة على حالة المجتمع في قل التشرذم الإقطاعي الذي كان يسود المجتمع 

 وبلا ريب لم يستطع أن يحقق حتى شعاراته بالعدالة والحرية والمساواة. البشري قبله، إلا أنه 

العبد" ال  ميزت المراحـل مـا قبـل المجتمـع المـدني قـد زالـت، فـ ن المجتمـع المـدني           -ف ن كانت ثنائية "السيد

عمـل"  بتبنيه دولة القانون، حوّل هذ  الثنائية إلى ثنائية غـير مباشـرة بـين "العامـل أو الموقـف" "ورب ال     

من خلال الجهاز القانوني والمؤسسي. فالقانون وإن قهـر منصـفاً ف نـه في نهايـة المطـاف يخـدم "رب العمـل".        

وعند دراسة الوضع الذي آل إليه المجتمع البشري في قل المرحلة المتقدمة من تطبيق المجتمـع المـدني في الـدول    

 الرأسمالية المتقدمة يد الإخفاقات التالية:

بشـكل عـام يعـيش في حالـة      1الاغـتراب مـا زال "العامـل" أو "الموقـف" بشـكل خـاص والمـواطن        أولًا: حالة

اغتراب في قل التركيبة الاجتماعية الاقتصادية القائمة، بل أن حالة الاغتراب هـذ  قـد تعمقـت. وتنـتج حالـة      

خولـه إلى سـوق العمـل    الاغتراب هذ  من  لة من العوامل أهمها أن العامل أو الموقف يكون ملزماً مـن خـلال د  

للخضوع إلى قانون العر  والطلب، وبالتالي فهو يتحول بهـذ  العمليـة مـن كونـه إنسـاناً إلى كونـه سـلعة عمـل         

يبيع قوة عمله لرب العمل )سواء  كان رب العمل فرداً أو مؤسسةً أو جهاز دولة(. وعند انخراطه في آلية الإنتـا   

)بمفهومهـا العـام(، يتحـول مـع الوقـت إلى جـزء مـن أداة الإنتـا  ذاتهـا          و ديد موقعه من عملية الإنتا  ذاتهـا  

وهذ  هي المرحلة الثانية من الشعور بالاغتراب. وبتراكمية تأثير حالة الاغتراب عند الأفراد في المجتمع تتحـول  

بشـرية  من كونها قاهرة فردية للعامل الفرد إلى قاهرة اجتماعية يشـترك فيهـا السـواد الأعظـم مـن القـو  ال      

داخل المجتمع المـدني. )أنظـر بهـذا الصـدد التحليـل الرائـع في مقالـة مـاركس "العمـل المتغـرب" في مجموعـة            

 (1844المخطوطات الفلسفية والاقتصادية لعام 

ثانياً: تفكك الرواب  الاجتماعية نتيجة لانعدام الثقة بالتراب  الاجتماعي ونتيجة لتعمـق قـاهرة الاغـتراب    

ال  يعيشها المجتمع تتفكك الرواب  الاجتماعية. ومع هذا التفكك تصبح المدينـة متشـكلة    الاجتماعي نفسها

من مجموعات من الوحدات السكنية المتجاورة المتراصة لكنها تعيش حالـة عزلـة داخليـة عـن بعضـها الـبعض.       

                                            

ا زال يعتـبر جـزءاً مـن    يجب أن أنو  هنا أن حالة المواطنة لم تصلها الكثير من شعوب العالم كما هي الحال في معظم بلداننا العربية للأسف، فالإنسان العربـي م ـ  1

ني لا تلـك الـ   ـاول    بلد ما، لا مواطن لتلك البلد والفارق كبير بين المواطنين والرعايا. لكن التحليل أعلا  يحلل المجتمعات الـ  وصـلت إلى  المجتمـع المـد     رعية

 الوصول إليه.
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مال من  قيقها خلال ومن خلال المحاولات الناجحة نسبياً للدولة الحديثة لتفكيك دولة الرفا  ال  تمكن الع

مرحلة الحـرب البـاردة والمحـاولات القائمـة والمسـتمرة لتفكيـك النقابـات العماليـة والمهنيـة، تتضـاءل الفـرص            

لتوفر هياكل اجتماعية قادرة على كسر حاجز العزلة. ويتحول الأفراد بالتالي إلى مستقبلين يتلقون ما تبثـه  

قبل الفئة المسيطرة اجتماعياً وهي اليـوم الرأسمـال المـالي. وضـمن      أجهزة الأعلام المختلفة والمسيطر عليها من

هذ  المعادلة يصبح الاتصال الاجتماعي الممكن للأفراد ينبع من مصدرين هما وسـائل الإعـلام المسـيطر عليهـا     

وموقعة في العمليـة الإنتاجيـة. وهـذا هـو بالضـب  أبشـع شـكل اكـن للاسـتلاب الإنسـاني، أي عنـدما تصـبح             

 الإنسان الاجتماعية هي نفسها علاقته الاغترابية. علاقة

ثالثاً: غياب العدالة الاجتماعية، حيث لا يزال المجتمع المدني في غالبيته، يعاني من الفقر والظلـم الاجتمـاعي   

فالفوارق الاجتماعية بين الطبقات تزداد وتتعمق، ويتحول الكثير من النـاس إلى حالـة مـن البـؤس الشـديد في      

المتلاحقــة الــ  تســيطر علــى مجريــات  قــل عــدم تــوفر فــرص عمــل وارتفــاع الأســعار والأزمــات الاقتصــادية 

 التطورات الاجتماعية في العقود الماضية. 

رابعاً: استمرار النزاعات والنعرات والصراعات: فما زال المجتمع المـدني يتميـز بالتطـاحن بـين مجتمـع وآخـر،       

انـت النعـرات   فما زالت الحروب سمة أساسية من سمات المجتمعات المدنية، ومـا زالـت النعـرات موجـودة، فـ ن ك     

الإقطاعية قد زالت )أو بطريقها إلى الزوال( ف ن النعرات القومية والعرقيـة والدينيـة مـا زالـت قائمـة تطحـن       

 البشرية بحروبها ال  تذكي نارها و ركها في أكثر الأحيان القو  البرجوازية المتنفذة في المجتمع المدني.  

 المرحلة الاشتراكية:

إلى الاشـتراكية هـو انتقـال تـدريجي خطوتـه الأولى  ـول السـيطرة الطبقيـة سياسـياً،           الانتقال من الرأسمالية

وأركز هنا على كلمة سياسياً، إلى يد الطبقة العاملة بحيث تستطيع أن تسـتفيد "مـن سـيادتها السياسـية لكـي      

]المتحولةف، إي في يد تنتزع بالتدريج من البورجوازية كامل رأس المال وتركز  يع أدوات الإنتا  في يد الدولة 

البروليتاريا المنظمة بوصفها طبقة سائدة، ولكي تزيد القو  المنتجة بأسرع وقت اكن" )اقتباس من البيان 

الشيوعي(. أي أن الانتقال كمـا يـرا  مـاركس هـو انتقـال تـدريجي تكـون خلالـه الطبقـة العاملـة هـي الطبقـة             

ال  يتم انتزاع رأس المال منها بالتدريج. والثورة هنـا تكمـن   السائدة اجتماعياً وبوجود الطبقة البورجوازية 

 في  ول السلطة من سلطة البورجوازية إلى سلطة الطبقة العاملة. 

في البيان الشيوعي ارتأ  ماركس أن يقترح برنامج النقاط العشرة ال  يمكن أن تطبق فق  في الدول المتقدمة 

( فر  ضريبة دخـل  2العقارية وكل استئجار هدفه المصلحة العامة  ( تأميم الأر  والملكية1في ذلك الوقت: 

( تأميم البنوك 5( مصادرة أملاك كل من هاجر أو ثار على الدولة العمالية 4( إلغاء حق التوريث 3تصاعدية 

ل ( مساواة كل العما8( توسيع ملكية الدولة للمصانع وأدوات الإنتا  7( تأميم وسائل المواصلات والاتصالات 6

( التعليم المجاني لكل الأطفـال.  10( توحيد الصناعة مع الزراعة لمحو الفوارق تدريجياً بين المدينة والقرية 9

عاماً إلا أن النقاط ال  لم تطبق منه ما زالت تصـلح   150على الرغم من أن هذا البرنامج عمر  الآن أكثر من 

 لأن تكون ركائز لبرنامج معاصر. 

أعلا  نتلمس أن عملية تأميم الملكية الخاصة لوسـائل الإنتـا  هـي عمليـة طوليـة المـد         من البرنامج المطروح

وتدريجية بالنسبة لماركس. بحيث يتم مع اسـتلام الطبقـة العاملـة للحكـم تـأميم شـبكات الموصـلات ووسـائل         

ية العقارية. أما تأميم النقل العام وشبكات الاتصالات والكهرباء والبنية التحتية إضافة إلى تأميم البنوك والملك

الصناعة فلا يتم بنفس الطريقة بل عن طريق خلق منافسة حقيقية وضـمن آليـات السـوق، أي ضـمن آليـات      

نم  الإنتا  الرأسمـالي، بـين المصـانع الرأسماليـة الـ  ستسـتمر بالعمـل وبـين المصـانع الـ  ستنشـئها الدولـة             

ة ب نشاء مصانع حكومية منافسة للقطاع الخاص بحسـب آليـات   لمنافسة تلك المصانع. أي أن تقوم الدولة العمالي

 السوق في العر  والطلب. 

( 1وهذ  الخطوة ضرورية لنجـاح الانتقـال إلى نمـ  الإنتـا  الاشـتراكي والـذي يحتـا  إلى عـاملين مهمـين همـا           
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ام المهـيمن عالميـاً علـى    عالمية النظام: أي أن تنتقل  يع دول العالم إلى هذا النظام الجديد أو أن يكون هو النظ ـ

( الوفرة: ولكي يتحقق عامل الوفرة يجـب حسـب كلمـات مـاركس أن "تزيـد القـو  المنتجـة بأسـرع         2الأقلو و

وقت اكن" وهذا يستلزم بقاء شكل القـو  المنتجـة المتطـورة المتـوفرة بـالمجتمع إلى أن تـتمكن القـو  الأكثـر         

هـذا العامـل. أي يجـب أن يصـل الإنتـا  الصـناعي إلى مرحلـة         تطوراً وال  تنشـئها الدولـة العماليـة مـن تـوفير     

متطورة جداً تصبح معه إمكانية استغلال المصادر وتوزيعها على آليـات الإنتـا  سـهلة وذات مـردود اقتصـادي      

مرتفع يؤدي إلى وصـول المجتمـع المنـتج إلى مرحلـة مـن الرخـاء الاقتصـادي المناسـبة للتحـول إلى نمـ  الإنتـا             

  الاشتراكي.

أما عن الطريقة ال  يمكن خلالهـا معالجـة الاضـطهاد والاسـتغلال للعمـال مـن قبـل أصـحاب المصـانع الخاصـة           

خلال المرحلة الانتقالية هذ  فهـذا يـتم عـن طريـق التحـولات الـ  تقـوم بهـا الدولـة العماليـة علـى القـوانين             

ورجوازيـة إلى قـوانين وتشـريعات    والتشريعات بحيث  ولها من قوانين وتشـريعات تخـدم مصـالح الطبقـة الب    

تخدم مصـالح الطبقـة العاملـة. وبالتـالي يـتم إرسـاء أنظمـة وقـوانين  ـافظ علـى حقـوق العمـال في المصـانع              

الخاصة لتتناسب مع حقوقهم في المصانع الحكومية. ثانياً من خلال الضريبة التصاعدية على الـدخول والـ    

ة رأس مال يمكن أن يساعد على إعادة إنتا  المجتمـع الرأسمـالي   ستضمن أن لا يتمكن صاحب المصنع من مراكم

 مرة أخر .

ولكن الدولة العمالية لكي تتمكن من المحافظة على نفسها يجب عليها أن تتبنى المجتمع الإنسـاني والـذي يمكـن    

عـار  الـذي   لشرائح واسعة اجتماعياً خلال المرحلة الحالية أن تدعم رفع هذا الشعار، وعلى الأخص في قل الت

بدأ يظهر بوضوح بين البورجوازية الصناعية ورأس المال المالي. وتضم هـذ  الشـرائح أيضـاً مؤيـدي المحافظـة      

على البيئة والليبراليين الكلاسيكيين، والطبقات المتوسطة. ويمكننا إذن أن نتخيل عالماً خالياً مـن الصـدام، إذا   

دني إلى مجتمـع أكثـر إنسـانية يتميـز بتطبيـق النقـاط العامـة        ما تمكنت الإنسانية من التحول عن المجتمـع الم ـ 

 التالية:

المهمـة الـ     إيـاز أولًا: ضمان تطبيق الديمقراطية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبالتالي التحقق من 

 ادعت الديمقراطية الليبرالية أنها أيزتها بتطبيقها المجتمع المدني.  

رب العمل"، وذلك من خلال خلق آليات عمل اجتماعية يشعر فيهـا   –ثنائية "العامل ثانياً: السعي نحو إلغاء 

العامل بأنه ليس جزءاً من أداة الإنتا  بل جزءاً من المجتمع الذي يحرك أدوات الإنتا ، ويخلق بالتالي جـواً مـن   

ل، إلى أن تفـر  آليـات   التنافس بين المؤسسات الاجتماعيـة لينتـا  والمؤسسـات الخاصـة المملوكـة لأربـاب العم ـ      

 التطور الاقتصادي أسباب زوال المؤسسات الخاصة.

ثالثاً: الوصول إلى علاقات فوق قومية ودينية بين المجموعات البشرية. بما أن الإنسان هو محور اهتمام المجتمع 

ة. لأن السـيطرة  الإنساني فأن يكون هذا الإنسان منتمياً إلى دين معين أو قومية ما أو عرق ما، تصبح غير مهم ـ

لا تتم هنا بين فريق قومي على آخر أو دين على آخر بل تصـبح العلاقـات فـوق قوميـة وفـوق دينيـة تـرب         

الجنس البشري عبر المفاهيم الإنسانية الأكثر رقياً والـ  تشـمل احـترام التمـايزات الحضـارية والثقافيـة بـين        

 الحضارات الإنسانية المختلفة. 

لحروب والصراعات. بما أن هذ  المفاهيم الإنسانية هي ال   كم تطـور المجتمـع الإنسـاني    رابعاً: زوال أسباب ا

 فمن البديهي زوال أسباب الحروب والصراعات.

خامساً: نهاية الاغتراب. ضمن هذ  الآلية الجديدة للعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع البشري يلغـى الاغـتراب   

المجتمع المـدني، ويقـوم المجتمـع الإنسـاني ب تمـام المرحلـة الـ  لم ينجزهـا          الذي كان يحكم حياة الأفراد في قل

 المجتمع المدني من  قيق الحرية والعدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.      

وفي حال انتقال المجتمع من حالته المدنية إلى حالته الإنسانية تبدأ ملامح الالتقـاء بـين البشـر بكـل ثقافـاتهم      

م تسود فوق الصراعات الظاهرة وينتج عن هذا التفوقّ لنقاط الالتقاء تكوّن جسـم حضـاري يمكـن    وحضاراته

تسميته "بالحضارة الإنسـانية". وبمـا أن المجتمـع الإنسـاني لا يعطـي الأفضـلية لحضـارة مـا فـوق الحضـارات           

ات التراثيـة والتمـايزات بـين    كما  اول قوله الإمبريالية وأبواقها ف ن الثقافات الإنسانية والاهتمام ـ –الأخر  
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 الشعوب المختلفة تبقى قائمة ولكن في حالة حوار وانسجام لا حالة صدام وصراع.

 المرحلة الشيوعية: 

يختلف المجتمع الشيوعي عن المجتمع الطبقي أياً كان في أن الثاني يحـاول الفصـل بـين العمـل الفكـري       

تقسـيم العمـل، ولـذلك "يـزول التضـاد بـين العمـل الفكـري         والعمل الجسدي، بينما الأول يمتاز بالقضاء علـى  

وعنـدها فقـ     1والعمل الجسدي، ويصبح العمل، لا وسيلة للعيش وحسب، بل الحاجـة الأولى للحيـاة أيضـاً".   

 يستطيع الإنسان أن يكون صياداً في الصباح وعاملًا في المساء.

اته الاقتصادية أو سماته الفعليـة، فهـو يقـول    بهذا الوصف يقدم لنا ماركس المجتمع الشيوعي دون أن يحدد سم

لنا أن هذا المجتمع لم يتحقق على أر  الواقع بعد، ولا يمكن تقديم تصور تفصيلي عن شيء لم تتضح معالمه. 

ولكن النقاط الأساسية ال  يقرهـا مـاركس عـن هـذا المجتمـع تتمثـل في: اضـمحلال الدولـة وحلـول مؤسسـات           

ة مكانها. زوال الطبقـات و ـول المجتمـع إلى طبقـة اجتماعيـة عاملـة واحـدة. زوال        التسيير الذاتي الاجتماعي

الاختلاف بين العمل الـذهني والعمـل الجسـدي. ويميـز بـين الحالـة الاقتصـادية في المجتمـع الاشـتراكي والحالـة           

سـب طاقتـه ولكـل    الاقتصادية في المجتمع الشيوعي على النحو التالي: في الاشتراكية تكون المعادلة: "من كـل ح 

حسب عمله" بينما في المجتمع الشيوعي فتكون المعادلة: "من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته"، أي أن 

 العمل يتحول ليكون ضرورة للحياة لا وسيلة عيش.   

 

 مفهوما الإيديولوجية العلمية والحتمية التاريخية

ية الطبقـة العاملـة والحتميـة التاريخيـة. وقـد      يركّز النقد الأكثر حدة لأفكار ماركس على مفهومي إيديولوج

اعتمد هذا النقد، بصورة أساسية، على التفسير الشائع لأفكار ماركس، والـذي يعلـن أن الماركسـية إيديولوجيـة     

الطبقــة العاملــة في مواجهــة إيديولوجيــة  يــع الطبقــات الأخــر ، والحتميــة التاريخيــة هــي، حســب أبســ   

حــدث بــه مــن تطــورات ســيؤدي تطــور  إلى تــبني المجتمــع الاشــتراكي ومــن ثــم    التعريفــات، أن المجتمــع مهمــا

 الشيوعي.

لكن ماركس نفسه لم يدّع يوماً تبنّيه لــ "الإيديولوجيـة العلميـة" كمـا يـدّعي آلتوسـير، كمـا أنـه لم يـدّع أن          

، علـى النقـيض   أفكار  هي إيديولوجية الطبقة العاملة كما تم تفسيرها من قبل المدرسة السـوفيتية. فمـاركس  

 تماماً، حاول بشكل متواصل أن يوضح أن على الطبقة العاملة أن تتبنى التفكير العلمي في بناء العالم الجديد.

الإيديولوجية، أي إيديولوجية، حسب تعريف ماركس، تعبير عن نم  مـن تعميـة الـوعي وإسـدال سـتائر مـن       

وعـي زائـف. ولـذلك فهـي نقـيض للواقـع. وبمـا أن         الضباب على الحقيقة. الإيديولوجية نوع من الـوعي لكنهـا  

للواقع تاريخاً فكان ضرورياً لييديولوجية، كي تصل إلى هدفها في تعميـة الواقـع، إمـا أن تفسـر التـاري  بشـكل       

خاطئ وإما أن تغض النظر عن دراسته، اا يؤدي إلى القول بـأن البشـر اصـطنعوا "باسـتمرار، وحتـى الوقـت       

عــن أنفســهم وعــن مــاهيتهم وعمــا يجــب أن يكونــوا. لقــد نظّمــوا علاقــاتهم وفقــاً   الحاضــر، تصــورات خاطئــة

 .2لأفكارهم. فلنحررهم، إذن، من الأوهام والأفكار والعقائد والكائنات الخيالية ال  يرزحون  تها"

ذلـك هـو   فهدف ماركس المعلن، إذن،  رير البشر من الأوهام والأفكار والعقائـد والكائنـات الخياليـة. فـ ن كـان      

 الحال، فكيف يمكن له أن يقول بتبني الطبقة العاملة نمطاً جديداً من التعمية والوعي الزائف؟

قد يقول بعضهم إن الإيديولوجية ما هي إلا مجموعة الأفكار ال  تقوم على شكل نسق يجمـع خلالـه مفـاهيم    

اً من دون هـذا الفهـم(. أقـول إن هـذا     حول الأخلاق، الدين، السياسة، ...الخ، ضمن مفهوم تاريخي معين )وأحيان

النسق حتى لو كان تاريخياً سيكون أيضاً نوعاً من الوعي الزائف، خصوصاً إن كان النسق الفكري يتعاطى بفهم 

هيغلي مع البنى الفوقية من دون أن ينظر إلى ما يؤثر فعلًا على هذ  البنى. ف ن لم تكن هذ  هـي الحـال، فهـل    
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ولوجية ال  تتعامل مع البنى الفوقية انطلاقـاً اـا يحـدث في العـالم الموضـوعي علـى       يمكن اعتبار نوع الإيدي

 أنها ليست وعياً زائفاً؟

ليجابة عن هذا السؤال علينا ابتداء  أن نسأل عن أي إيديولوجيـة يجـري الحـديث، وبالتـالي أن نعـاين طبيعـة       

الفوقية بالعالم الموضوعي فق  لكي تنتقي منه  هذ  الإيديولوجية، لرؤية ما إذا كانت تنظر إلى علاقة البُنى

الأغرا  ال  تخدم مصالحها الإيديولوجية. ف ن كانـت فعـلًا تتعامـل بموضـوعية مـع طبيعـة هـذ  العلاقـة،         

ف نني أقول إن كان هناك أي احتمال لوجود مثل هـذ  الإيديولوجيـة الـ  لا  جـب أجـزاء مـن علاقـة البنـى         

وتتعامل مع الحقائق باستخدام مقاربة علمية، ف ن مثل هذ  الإيديولوجية يمكـن   الفوقية بالعالم الموضوعي،

أن لا تكون وعياً زائفاً. ولكن إذا افترضنا كل ذلك ف ن النسق الـذي نعاينـه لا يعـد نوعـاً مـن الإيديولوجيـة بـل        

 يشبه أن يكون نوعاً من العلم.

"إيديولوجية علمية"، فهـذا المفهـوم يحمـل، مـن وجهـة      لم يصف ماركس أي نوع من الإيديولوجية على أنها 

نظر ، تناقضاً، لأن الإيديولوجية، كما يصفها، تقلب الحقـائق مـن أعلـى إلى أسـفل، بينمـا العلـم يحمـل معرفـة         

حقيقية عن العالم الموضوعي، "حيث ينقطع التخمين في الحياة الواقعية، يبدأ، إذن، العلم الـواقعي الإيجـابي،   

النشاط العلمي،  ليل عملية التطور العملي للبشر. إن العبارات الجوفاء عن الوعي تنقطع، ويجـب   يبدأ  ليل

 أن  لّ معرفة واقعية مكانها".

فالإيديولوجية، إذن، بالنسبة إلى ماركس هي أيضاً نقيض العلم. "وللعلم شقان" والتعامل معهما ينطلق مـن  

وبالتالي فالتاري  يدرس تـاري  البشـر وتـاري  العلـوم الطبيعيـة.       فهم تاريخهما وفهم جدلية العلاقة بينهما.

فموضوعا العلـم همـا البشـر والعلـوم الطبيعيـة. فـ ن كـان تطـور العلـوم الطبيعيـة قـد احـتكم، إلى حـد كـبير،               

بموضوعية، ف ن دراسـة تـاري  وتطـور المجتمـع البشـري لم تلتـزم بـذات الموضـوعية. فكمـا يقـول مـاركس في            

ية الألمانية" إن الفلاسفة حتـى ذلـك الوقـت كـانوا مهـتمين بدراسـة تـاري  الأفكـار والمعتقـدات          "الإيديولوج

ومهملين النشاط الإنساني، والمهم فعلًا هو دراسة تاري  النشـاط الإنسـاني والتطـور الاجتمـاعي. "فـالأخلاق،      

لوعي ال  تقابلها، تفقد في الحـال  والدين، والميتافيزيقا، وكل البقية الباقية من الإيديولوجية، وكذلك أشكال ا

كل مظهر من مظاهر الاستقلال الذاتي. فهي لا تملك تاريخاً، وليس لهـا أي تطـور، لكـن البشـر الـذين يطـورون       

إنتاجهم المادي وعلاقاتهم المادية، هم الذين، إلى جانب وجودهم الفعلي، يطوّرون أفكـارهم ومنتجـات فكـرهم    

 على السواء".

شقه الذي يتعامل مع الطبيعة قد تأسس، ف نّ ماركس أراد أن يؤسس شق العلم الـذي يسـتطيع   ف ن كان العلم ب

أن يتعامل مع النشاطات الإنسانية مثل التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ويجب أن يتضمن هذا 

عـدل نظرياتـه عنـدما تلـزم     العلم آليات تطور  الذاتي، بحيث يكون قـادراً، تمامـاً، كمـا في العلـم الطبيعـي، أن ي     

المعرفة المستقاة من العالم الحقيقي هذا التعديل. ويصل ذلك إلى الاستغناء التام، وفي بعض الحالات، عن نظرية 

ما، وحتى إن كانت هذ  النظرية هي "الماركسية التقليدية" بعينها. أستطيع أن ادّعي أن ماركس يقبـل هـذ    

 ته على أنها خالدة، كما في الدين أو الدوغما.المجادلة لأنه لم يفكر أبداً بنظري

فبعد أن نشر ماركس كتابه الأول في رأس المال بعث إليه أحد قادة الحركة العمالية في روسيا القيصرية برسالة 

يقول فيها إن الكتاب كان ذا أهمية قصو  بالنسبة إلى حركته لكنه لا يعتقد أن ما ورد فيه من  ليـل ينطبـق   

 روسيا. فأجابه مـاركس أن ملاحظتـه صـحيحة تمامـاً، فـرأس المـال يعـاب التطـور الرأسمـالي في          على الوضع في

صورته الأكثر وضـوحاً في بريطانيـا. ويجـب أن يعـاب العمـال الـروس التطـور الاجتمـاعي عنـدهم بحسـب مـا            

إن عـالم  يرونه مـن مقـدمات في مجـتمعهم. لـذلك يـد أن مـاركس قـد شـبّه عملـه بعمـل الفيزيـائي فقـال: "            

الفيزياء إما أن يدرس الظاهرات الطبيعية حيثما تقع في أكثر الأشكال نموذجيـة وأكثرهـا خلـوّاً مـن المـؤثرات      

المشوشة، أو أن يقوم، حيثما أمكن، ب جراء التجارب في شروط تؤمن حدوث الظاهرات بصورة لا تشوبها شائبة. 

   الرأسمالي وعلاقات الإنتا  والتبادل المطابقة له".إن علىّ في هذا المؤلف )رأس المال( دراسة نم  الإنتا

لكن على رغم التشابه في عمل العالم بين عالم الطبيعيات وعالم التطور البشري، ف ن ماركس يفرّق تماماً بين 

طبيعة كل من الموضوعين والتشابكات ال  تبرز عند التعامل مع العلوم الإنسانية. ففـي موقـع آخـر مـن رأس     

دما يصف طبيعة السلعة يقول: "بيد أن الضوء، في فعل الرؤية، يسق  فعلياً مـن شـيء إلى شـيء آخـر،     المال عن
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من الجسم الخـارجي إلى العـين، إنهـا علاقـة فيزيائيـة بـين شـيئين فيزيـائيين. أمـا مـع السـلع فـالأمر يختلـف.              

نهـا سـلعاً، لا صـلة لهـا البتّـة      فوجود منتجات العمل بشكل سلع، وعلاقة القيمة بين هذ  المنتجات ال  تجعـل م 

بالخصائص الطبيعية للسلعة ولا بالعلاقات المادية الناشئة عن هذ  الخصائص، فهي، هنا، ليست سو  علاقـات  

 اجتماعية محددة بين البشر تتخذ، في نظرهم، شكلًا خيالياً بصورة علاقة بين الأشياء".

لمرتبطــة بالمشــاهدات والحقــائق الــواردة في المــادة  إن علــم تطــور النشــاط الاجتمــاعي يعتمــد علــى المقــدمات ا  

التاريخية المتوفرة، ومرتبطة بصورة أساسية بالإنسان كجزء من الطبيعة ونشاطاته المرتبطة بالإنتا . لـذلك  

يجب لهذا العلم أن يدرس البناء الاجتماعي الإنساني الذي يتبنى في حلقـة تطـور  أنماطـاً معينـة مـن الإنتـا ،       

تبعاً لضرورات الطبيعة الإنسانية. ولكل نم  من أنماط الإنتـا  مجموعـة مـن القـوانين المرافقـة.       وال  تتغير

ولاكتشاف هذ  القوانين يجب أن ندرس العلاقات الداخلية للفاعلية الإنسانية في البناء الاجتماعي داخل نمـ   

 الإنتا  المنوي دراسته.

مع المقدمات التاريخية أو كما يضعها هو "وعلى العكـس"   ولذلك، ف ن الصعوبات تظهر عندما نحاول التعامل

ف ن الصعوبة لا تبدأ إلا حين يباشر في دراسة هذ  المادة )التاريخية( وتصنيفها سواء كان المقصود عصـر مضـى   

 وانقضى أم الزمان الحاضر، وفي  ليلها بصورة واقعية.

وم الإنسـانية، وبالتـالي فـ ن مفهـوم "الحتميـة      إذن ليس هناك شيء مطلـق في دراسـة التـاري  وفي دراسـة العل ـ    

التاريخية" يصبح ذا معنى مختلف عن المعنى المتداول. فماركس عندما وضع الشيوعية لم يفكر بها على أنهـا  

نظــام ميتــافيزيقي: "ليســت الشــيوعية بالنســبة إلينــا أوضــاعاً ينبغــي إقامتهــا مــثلًا أعلــى ينبغــي للواقــع أن  

الشــيوعية الحركــة الواقعيــة الــ  تلغــي الأوضــاع القائمــة حاليــاً. وإن شــروط هــذ  يتطــابق معــه. إننــا نــدعو 

 الحركة، يجب أن تقرر هي نفسها وفقاً للواقع المادي، لتنتج عن المقدمات الموجودة في الوقت الحاضر".

سـتنبطها  إذن إن لم تكن المقدمات، ولأي سبب من الأسباب، هي ذاتهـا الـ  عرفهـا مـاركس فـ ن النتيجـة الـ  ا       

في ألمانيـا )أي   1919ماركس لن تكون نفسها. وقد أشـارت إلى ذلـك روزا لوكسـومبور  القائـدة العماليـة لثـورة       

قبل سيطرة المدرسـة السـوفيتية علـى الفكـر الماركسـي( حـين قالـت إن مصـير البشـرية أمـام احتمـالين: ف مـا             

غير المدرسي للماركسية يضع التحول إلى المجتمع الاشتراكية وإما البربرية. وتدل ملاحظتها هذ  على أن الفهم 

الاشتراكي، فالشيوعي في موضع احتمالي وليس حتمياً، بغض النظر إذا قبلنا الاحتمالين اللـذين اقترحتهمـا أو   

 لم نقبل، إذ أن صيغة الاحتمالات تفيد رفض "الحتمية" كصيغة دوغمائية تبتعد عن الفهم العلمي.
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 نظرية التراث
 فهمي جدعان

 يدور القول في )نظرية التراث( ال  أ ل ههنا أفكارنا الرئيسة ، على ثلاثة أبواب : 

 الأول : في حدود التراث .

 الثاني : في وقيفة التراث . 

 الثالث : في إبداع التراث.  

 )أولًا( حدود التراث  

تشير  يع القرائن الى أن قضية التراث ستظل أحد هواجسنا الرئيسة في السنوات االقابلة من هذا القـرن ، وألى  

أنها ، إن لم توضع بعد ذلك وضعاً صحيحاً ، قد تصبح مصدر قلق مقيم وحيرة دائمة للأجيـال الـ  سـتنحدر    

 من أصلابنا. 

رع الأبـواب علـى مـا  مقـدس ، ثانيهمـا أن الـتراث ملـتحم        ومرد هذا الوضع الى أمـرين:  أولهمـا أن الـتراث مش ـ   

بحاضر متخلف . ونحن ، قبل كل هذا وبعد كل هذا ، قد شكلنا التراث تاريخياً وضا  كياناتنا على هذا النحـو أو  

ذاك ، فأصبحنا به أحراراً أو له عبيداً. وما من خطر كبير نريد أن نخطو  أو سياسية رئيسية نريـد أن نحطهـا   

 ويفرضان علينا ، بقدر يسير أو بقدر غير يسير،  موقفاً من التراث ، أو في التراث صريحاً أو ضمنياً. إلا 

 وللتراث ، عند العربي المعاصر،  علائق كبر  تضفي عليه لا الثراء فحسب وإنما أيضاً السلطة والقسر والقداسة. 

اث بقادر علـى أن يغفـل الحضـور الـديني فيـه . وقـد       العلاقة الأولى دينية ، الإسلام لحمتها . فما من  ديد للتر

يــذهب كــثير منــا الى الــزعم ، بحــق أو بغــير حــق، الى أن الوجــه الحقيقــي للــتراث هــو الإســلام نفســه ، الإســلام     

ومنجزاته ، وإلى أن إخرا  هذا ) الدين ( من حظيرة التراث يعرّي التراث مـن كـل قيمـة حقيقيـة لـه . وبـيّن أن       

 دينية تضفي على التراث ثوباً من القداسة بسيطاً معقداً في الآن نفسه .  هذ  العلاقة ال

العلاقة الثانية قويمة ، العرب لحمتها ، هـم الـذين أيـزوا الـتراث وصـاغو  وورّثـو  . بـه كـان لهـم مكـان  ـت            

. فهــو  الشمس . وبه  ددت فرادتهم في التاري  .وعليـه معتمـدهم حـين يرتـدون الى كنـه ذاوتهــم الصانعــة        

الـذي يمنحهـم ) الوعي ( ،وهـو الـذي يحضهـم بوضـع ليس هـو وضـع ) النوابت( على مسرح الملحمة البشرية . 

 وبيّن أن هذ  العلاقة تضفي هي أيضاً على التراث ثوباً من القداسة بسيطاً معقداً في الآن نفسه .  

نع الإنساني. فالتراث العربي،  أو الإسلامي ، لا يتجـدد  العلاقة الثالثة إنساننية ، لحمتها المخلوق البشري أو الصا

بدلالته القومية أو الدينية الخالصة فحسب، وإنما أيضاً بتأثير  في الإنسان إطلاقاً. ذلك أن الوضع الحـديث، بـل   

 والراهن أيضاً لينسانية ، مدين بشكل أو بأخر للتدخل التاريخي العربي. وهذا التدخل لم يكن عسكرياً فقـ  

وإنما كان أيضاً، وقبل شيء ، تمدينياً أو  ضيرياً. وبهذا المعنى ليس التراث العربي تراثاً عربياً فقـ  وإنمـا هـو    

أيضاً تراث إنساني . والعلاقة به علاقة بتاري  الإنسان في ذاته والكرامة الخاصة ال  لينسان تضفي هي أيضاً 

 طة معقدة في الآن نفسة . بدورها طابع القداسة على التراث والمسألة بسي

تلك امتدادات ثلاثة للتراث: إمتداد ديني في الأزل ، وإمتداد قومي في التاري  وإمتداد إنساني في الكونيّ المباشـر  

. وكل واحد من هذا الإمتدادات يمثل في ذاتـه التزامـاً محـدداً / التزامـاً بالحقيقـة ، والتزامـاً بالأمـة ، والتزامـاً         

 ية التراث  مدعوة الى أن  دد في ضوء هذ  الإمتدادات وما يلزم  عنها . بالإنسان م وقض

لكــن للمســألة وجهــاً آخــر ، عيانيــاً . فقضــية الــتراث لا تتحــرك في المطلــق ، بــأطلاق ، ولكنهــا تتحــرك في الآتــي  

المشخض قبل كل شي . والآتي المشخص هنا هو ) السياسي( .وحين نقـول )السياسي( ف ننـا نعنــي بالضــرورة )   

ـة هـي ) الإيديولوجي( . وهذا المفهوم الأخير الإجتماعي( . وحين نطلـق هذ  وتلك لا بد من أن نردفهمـا بثالث

يكاد يستجمع كل شي ، بحيث يصح القول أن المشكلة المباشرة للثراث هي مشـكلة إيديولوجيـة مشـرعة الأبـواب     

على الجهود ال  تبذل من أجل تجاوز حاضر التخلف في  يع القطاعات وعلى  يـع المسـتويات بغيـة إدراك    

 الوهم والقهر والعقم .  عالم عربي مطلق من إسار

غير أن الدخول في دائرة ) الإيديولوجي ( معادل للخرو  من دائرة )العلـم( ومـن دائـرة )المطلـق(، ومـن دائـرة       
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)الوفاق( )والاتفاق( . ومعه تغدو قضية التراث عصية على الحل يمتنع تماماً الخرو  من معادلتها بما يمكن أن 

قليديون، وأما راديكاليون ثوريون، وأما تركييون انتقـائيون . وكـل هـذ     يكون ذا جدو . فنحن إما سلفيون ت

مواقف قبلية موضوعة وضعاً يمكن أن يطول الجدل عندها  يعاً ويتشعب دون أن تنتهي الى مقام أو مسـتقر  

في  . وليس ينبغي علينا هـو أن نسـتجيب في كـل الأحـوال الى آمـرين أثـنين لاثالـث لهمـا :أولهمـا أن نضـع الأمـور           

مكانها الطبيعي ثانيهما أن نلتزم بواقعية عملية اكنة. ووضع الأمور في مكانها الطبيعي يسمح لنا بأن نعيـد  

تقييم العلائق الثلاث. أما الالتزام بالواقعية العملية فيفر  علينا صيغة ما يمكن الإبقـاء عليـه مـن عناصـر     

زمـان،  أو هـو الـذي يحـدد الدلالـة الوقيفيـة النهائيـة        تلك العلائق ، أو هو الذي يفـرز مـا يمكـن أن يصـمد في ال    

 للتراث. 

( التراث وبعثة بكامـل سـحنته وهيئتـه طلبـاً لأن يكـون محركنـا       إحياءومهمتنا الحقيقية في الواقع ليست هي )

يرية أعمـال أو أفعـال  ض ـ   إيازفهذا تنكّر لفرادتنا الذاتية الراهنة ولقدرتنا الثابتة على  -المركزي أو المحوري

فهذا أمر مصـطنع   -، كما أنها ليست في انتقاء عناصر منه ، هنا وهناك، من أجل تقمصها من جديد  –جديدة 

ولا في استلهام وجو  منه تروق لنا  و لـو في أعيننـا في هـذا الـزمن أو ذاك ..  وإنمـا مهمتنـا الرئيسـة هـي أن          –

فعلنا ذلك لتهاوت من أمامنـا جـدران الـوهم الكثيفـة     نضع التراث في موضعه الطبيعي ، لا أكثر وأقل. ونحن لو 

ولتحررت عقولنا من هواجس وأغالي  لا يكاد يحصـر عـددها، ولبانـت أمامنـا بوضـوح أكـبر طبيعـة العلائـق         

 المقدسة ال  للتراث ، فضلًا عن حقيقة التراث نفسه .

 

بيـان حـدود  وعناصـر  . ذلـك أن     وأول مهمو تلقانا، في هذا الطريق ، هي من غير شـك مهمـة  ديـد الـتراث و    

مفهوم التراث يبدو في فكرنا العربي المعاصر ، واحداً من أكثر المفاهيم تجريداً وإثارة للبس والإيهـام . فـنحن لا   

نستخدم التراث إستخداماً واحداً وبالمعنى نفسه دوماً ، وإنما نستخدمه علـى أنحـاء متعـددة متفاوتـة في الدقـة      

الماضي( بكل بسـاطة . وتـارة العقيـدة الدينيـة نفسـها. وتـارة الإسـلام برمتـه، عقيدتـه           والوضوح . فهو تارة )

وحضارتـه . وتـارة ) التاري  ( بكل أبعاد  ووجوهـه .. ومنـا مـن يـتكلم اليـوم علـى )موقـف تراثـي( ، أو علـى          

أو ذاك  لـة مـن   موقف لا تراثي( ، وعمن يؤمن بالتراث ، وعمن لا يؤمن بـالتراث ، ويرتـب علـى هـذا الموقـف      

 الأحكام القيمية ال  قد يتولد عنها مواقف إجتماعية أو ساسية غير حيادية . 

و ديد التراث وبيان معناا  ومضمونه لا يعني فق  القديم تعريف عام أو خاص لـه ولعناصـر  ، وإنمـا يعـني     

: هـل الـتراث مـوطن للحقيقـة أو     أيضاً  ديد العلاقة بين التراث وبين )الحقيقة( وبين الـتراث وبـين )الواقـع(    

للحقائق الثابنة ؟ أم أنه ليس لنا أن نشد شيئاً من هذا التراث تتسم بالدخول في دائـرة المطلـق أم أنهـا ليسـت الآ     

تاريخية؟ وما الذي تعنيه في الحقيقة فكرة التركيب بين الأصالة والمعاصرة الـ  تردهـا كـل     –تجليات سوسيو 

ةهل التركيب هذا حالة طبيعية أم أنه ليس إلا عرضاً ) فصـامياً( مـن اكـن نظريـاً      شفة ويدور بها كل لسان !

لكنه اتع عملياً ؟ تلك أسئلة كثيرة بعضها رئيس وبعضها فرع ، لكنها  يعاً تمثل الوجـو  المشـكلة في قضـية    

 التراث، وهي اا تتطلب النظر والحسم . 

رضـي  ـود السـلفيين ، ولا  هـي تلـك الـ  تستجسـب لصـرا          والحقيقة أن الإجابة المرضية ليست هي ال  ت

الثورين أو العنصريين، ولا هي ال  تر  في التأليف أو التلفيق المصطنع خروجاًُ من المأزق وحقيقـاً للمصـالحة   

المفقودة ، وإتما هي تلك ال  تتجسد فيها كينونة إنسانية  )طبيعية( فاعلـة لا تعمـل فيهـا لا  كـم ، ولا قسـر      

يها ولا فسام والإجابة المرضية ليست الـ  تريـد أن تلــوي عنــق التــراث وتلفــه بصنوعــات الفكــر والعمــل          ف

المعـاصريـن لتخـر  به هـذا المخـر  ) المختار( أو ذاك . كما أنها ليست تلك ال   ي  هـذا العنيـق واحـدة والى    

قـاهرة ) طبيعيـة ( اتـدة في التـاري  ، ذات عناصـر      الأبد . وإنما هي تلك ال  تتعامـل مـع الـتراث ب عتبـار       

 تاريخية وتشكل ، تسكن وتتحرك ، تسق  منها في طريق التاري  أشياء ) وتبقى ( أشياء . 

ما هو التراث ؟. ما هي حدود  ،  ما هو مضمونه ؟ من البداهة الساذجة أن نردد مع الآخرين:  الـتراث  هـو كـل    

بطبيعة الحال الآباء والأجداد والأصول ، وبكملة مجردة الأمـة الـ  نحـتم إمتـداد      ما ورثنا تاريخاً . والمورث هو

طبيعي لها . بيد أن هذا التحديد عام لا يكفي للأبانة عـن موضـوعه .. وقـد تكـون درجـة التجـريج  التجريـد        

 أكبر إن نحن إخترانا إستخدام لغة 
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  الشعوري في الكيان الفردي أو الجمعي. لكن  ديداً )الفينومينولوجيا( وقلنا مثلًا أنه وعي التاري  وحضور 

من هذا النم  ليس إلا نتيجة مـن نتـائج إدراك الـتراث وتقمصـه وهـو يقصـر عـن تعريفنـا بطبيعـة الـتراث .           

وللخرو  من هذا المأزق ذي الحدين ، حد البساطة وحـد التجريـد. لابـد مـن اللجـوء الى تعريـف بالرسـم ، كمـا         

إلى تعريـف بالماهيـة. وهـذا يعـني أن علينـا أن يـري عمليـة )إحصـاء( شـامل لمـادة الرتـاث             يقول المناطقة، ولا

وعناصر  ، أي لكل ما ينضوي  ت مفهوم التراث. بيد أن عملية كهذ  لابد أن يسبقها اتفاق ثابت حول قضية 

مبدئيـة . وهـذ    أساسية تتصـل بطبيعـة ) المـورث( أو )صـانع الـتراث( ، بحيـث يمثـل هـذا الاتفـاق )مواضـعه(           

إنسـاني خـالص. فـنحن لا     إيـاز المواضعة تتمثل في ضرورة تأكيد القول أن الـتراث هـو في كـل الأحـوال عمـل أو      

نتسطيع أن نتكلم على "التراث" إلا حين نكون بصدد مبدعات إنسانية، الإنسان فيها هو الصانع وهـو السـيد   

:  لا تراث إلا ما هو عرضي إنسـاني، زمـاني، ولا مـروث إلا    وهو المتمثل وهو المورّث للآتي من بعد . بتعبير آخر

ويكون عرضياً ، إنسانياً، زمانياً . وهـذا يعـني أنـه لا مـدخل ذاتيـاً للأمـور الألهيـة في دائـرة الـتراث. فـالله لـيس            

ن جاز لنا أن إ -منجزاً لتراث أو صانعاً له وهو ليس مورثاً لمنجزات تراثية كما أن الإنسان )لم يرث( عن الله شيئاً

نستخدم مثل هذا التعبير المستنكر إبتداء. وعملية ) الاسـتخلاف في الأر ( القرانيـة هـي شـيء مختلـف تمامـاً       

عن هذا الذي يدور كلامنا عليه هنا . فالتراث إذن هو بطبيعته عمل إنساني خالص أو هو حالـة هـي  لينسـان    

ة لينسان من حيث هو إنسـان عـالم ، صـانع ، فاعـل: عـالم      أو أنها حال –كما يحلو لابن خلدون أن يعبر  -بطبعه

بما يكشف عنه من معرفة وعلم وحقائق ونظم معرفية ، صانع لما هو أداة مؤثرة في الأشياء والطبيعية أي  لمـا  

هو مفيد ذو جدو  ، فاعل لأفاعيل ومسـالك توصـف بـالخير أو بالشـر ، وبـالجنس أبـو بـالقبح ، أو لمصـنوعات         

يلة إستطيقياً. بعبارة أخر  للعلم والتقنية والقـيم الخلقيـة والجماليـة هـو الـوجزو  الإنسـانية       اتعة أو  

 للتراث ، وهي العناصر العامة الرئيسة ال  يورثها  الإنسان ، في المكان وفي الزمان . 

في دائـرة    -نحـن  ف ذا كان التراث هو هذا فأنه يصبح أمراً غـير مـثير للجـدل القـول أن الـتراث الـذي نـتكلم عليـه        

يشـتمل في نهايـة التحليـل علـى العناصـر التاليـة: العلـوم والمصـنوعات          –العربية أو الإسلام أو الأثـنين كليهمـا   

 والقيم . 

ولسنا في حاجة  ههنا الى كبير تفصيل في هذ  العناصر. والأمر فضلًا عن ذلك غير عسـير. لأننـا نعـرف معرفـة     

جيدة، أولًا ، ما هي العلوم ال  يشتمل عليها تراثنا ، وما هي مصادر هذا العلوم وأصولها ، وما هي مضمامينها ، 

اً مـا هـي الصـناعات والموصـنوعات والحـرف الـ        وما هي قروف نشأتها ويومها وتطورها . نحـن نعلـم ، ثاني ـ  

قهرت في الإسلام ، وما درجو التطور الذي أصابها تاريخياً ، وما درجة إسهام هذا الشعب أو ذاك أو هذ  الطبقـة  

أو تلك في قيامها أو انعاشها أو تقدمها أو تقهقرها. ونعلم ، ثالثاً ،  القيم العامة والعادات الخاصة ونظم المعيشـة  

ل  سادت الحياة في المجتمعات العربية والإسلامية في هذا العصـر أو ذاك مـن عصـور الإزدهـار أو الأفـول. نحـن       ا

نستطيع أن نميز بين العلوم الأصيلة وبين العلوم الدخيلة، كما نسـتطيع أن نتـابع شـروط قهروهـا وتطورهـا      

أي علومـاً   –لى الظـاهرة الإسـلامية نفسـها    ومآلها التاريخي . سواء أكانت هـذ  العلـوم علومـا ترجـع في وجوهـا ا     

أم علوم طبيعية هي مـن مبتـدعات الإنسـان بطبعـه، فاننـا في كـل الأحـوال ، واثقـون مـن القـول أنهـا             –دينية 

 يعاً علوم عارضـة ، حادثـة ، زمنيـة . يسـتوي في ذلـك الشـعر والنثـر، وعلـوم اللغـة  يعـا، وعلـوم القـران             

وأصوله ، وعلـم الكـلام والتصـرف،  والفلسـلفة وعلـوم الطبيعـة والطـب والفلـك          والحديث ، والتفسير ، والفقه

والحســاب والهيئــة، وعلــوم التنجــيم والســحر والطلمســات والنارييــات... وكــل تلــك العلــوم ) الطبيعيــة ( أو )  

و شـبه كامـل ،   الطَب عية( ال  حصرها إبن خلدون أو التهاوي أو طاش كبر  زاد ، وال  يد لهـا تاريخـاً كـاملًا أ   

موثقاً أو شبه موثـق، في أعمـال المتخصـيين ) الأكـاديمين(. وتسـتوي في ذلـك كـذلك ، أنمـاط المعيشـة وأسـاليبها           

والقيم الأخلاقية والجمالية. فكل هذ  وتلك ليست إلا حالات أو منجزات )تاريخية( بكل ما  مل هذ  الكلمـة  

سياسية أو إجتماعية أو قانونيـة أو إقتصـادية ... أو غـير    من مدلول : لها أصول ، شروط، وقروف وملابسات ، 

ذلك . ونحن نستطيع أن نكشف عن الآعتبارات )الايبستيمولوجية ( أو الثقافة ال  تـتحكم في تلابيهـا وتأخـذ    

 بنواصيها . وهذا ، اليوم ، أمر بيّن تماماً . 

 القـول أن العلاقـة بـين )الـتراث( وبـين )      ما معنى هذا كله؟ معنا  أن  ديد التراث علـى هـذا النحـو يفضـي الى    



164 

 

المقدس( علاقة مصطنعة تماماً. لكن لا بد  ة سببا أو علة لـدخول )المقـدس( في الـتراث . بكـل تأكيـد . وهـذ        

العلة آتية، لاشك ، من توهم دخول القرآن نفسـه والسـنة النبويـة نفسـها في الـتراث ب عتبـار أنهـا ، بحسـب هـذا          

نان من عناصر التراث . وهذا الدخول المتوهم الذي أضفى على الـتراث طـابع )المقـدس(    التوهم ، عنصران مكو

أي العلــوم  –ومــن المؤكــد أيضــا أن )علــوم القــرآن( و )علــوم الحــديث ( وعلــم )أصــول الــدين(  والفقــه وأصــوله 

لأن القـرآن   قد عززت هذ  الشبهة أو هذا الوهم  . ولكن الحقيقـة هـي أن التـوهم هـو مجـرد وهـم ن       –الدينية 

ليس هو علوم القرآن ، لأن علم أصـول الـدين أو الفقـه أو أصـول الفقـه ليسـت هـي الـدين نفسـه. فهـذ  العلـوم            

هي ) كلام( تاريخي على الـدين ، وعلـى الـوحي. وهـي بهـذا الإعتبـار تاريخيـة         – يعاً لا إستثناء لواحد منها 

 . تلك العلوم تراث، أما الوحي فليس بتراث . وبهذا ينـدفع  إنسانية . أما الوحي نفسه الإلهي وهو المجاوز للتاري

في دائـرة   -وهـي لغـة القـرآن    –الوهم والإيهام . غير أن من الحق ايضاً القول أن دخـول ) اللغـة العربيـة( نفسـها     

ة التراث قد أضفى بدور  طابعاً مقدساً على التراث. وقد عزز هذا الطـابع إرتبـاط اللغـة بمسـألة الهويـة القومي ـ     

وإعادة  ديد الوجود التاريخي للأمة العربية وبيان فرادتها وكينوها المتميزة . غير أنه لم يكن من الضروري 

، لهذا الغر  ، إضفاء أي طابع غير عادي علـى اللغـة العربيـة ومحمولاتهـا الثقافيـة ، والنظـر اليهـا ب عتبارهـا         

لك أن اللغة الوحيدة ال  لها هذا الإمتداد هي ) لغة الوحي( إمتداداً للملأ الأعلى أو للتجربة الرحمانية مثلًا. ذ

أو )كلام الله( نفسه. أما الكلام )الآخر (  فيجري على أية قاهرة خاضعة للتبدل والتغير والتطوير . ولا ينبغي 

ى نظـر  لمنطق كهذا أن يقلل من شأن نفسها أو من شأن محمولاتها الثقافية. إن النتيجة الوحيدة ال  تترتب عل

تاريخياً لا يلزم عنه أي إخلال بالمسـتو  القيمـي الطبيعـي للغـة نفسـها ولـدلاتها .        إيازكهذا هي إعتبار التراث 

القــومي، لأن دور اللغــة في هــذ   حيــاءكمــا لا يلــزم عنــه أي إخــلال بالــدور المنــوط باللغــة العربيــة في عمليــة الإ

 بين أداوات أخر  ، وتقيم البنيان و دد الملامح.  العملية ليس غاية في ذاته وإنما اللغة أداة ، من

هذان الأصلان : الدين وعلومه من جهة أولى واللغة من جهة ثانية، هما الذان يترتب علـى دمجهـا بـالتراث، مـن     

مـن دائـرة الـتراث ،     -أي القـرآن والسـنة نفسـيهما    –غير تمييز، إثارة شبه القداسة في التراث . لكن إخرا  الدين 

ييز بين الدين وعلومه وبين لغة الوحي واللغـة الأخـر ، مـن شـأنها أن يـرد  الأمـور الى نصـابها. ذلـك  أن         والتم

العلــوم الأخــر  والتقنيــات والقــيم لا تــثير أي إشــكال خــاص. إذ لا مفــر مــن الإعــتراف بأنهــا مبــدعات إنســانية 

يـان طبيعتهـا والكشـف عـن     مرتبطة بشروط زمنية مشخصة يستطيع البحث الأكاديمي الرصين  ديدها وب

قوانين قهورها وعن علـل ومسـوغات يومهـا وأقولهـا في التـاري  ، وبكلمـة يسـبتطيع أن يكشـف عـن الحـدود           

 الزمنية لها.

الثقافيـة   –اً إنسانياً له شروطه الأيبستيمولوجية والإجتماعية إيازف ذا كان التراث، على هذا النحو ، ليس إلا 

تراث ، بالمعنى الذي مر، عارياً في ذاته ولذاته عن أية مسحة تدخله في دائرة المطلق غير التاريخية. وإذا كان ال –

الطبيعي أو المفارق للطبيعة، فهل يلـزم عـن ذلـك أن يكـون موقفنـا الطبيعـي منـه هـو الهجـر الجميـل أو الغـير            

يمكن أن يقع الاختيـار  الجميل ، أو أن نقف عند حدود الشكر لصانعيه ومورثيه؟ أن  ة بدائل أخر  للقضية 

عليها أو على بعضها؟ إن مسألة جليلة، وهي تتثير قضية رئيسة كـبر  هـي قضـية )وقيفـة الـتراث( .فمـا هـي        

 هذ  الوقيفة إن كان  ة للتراث وقيفة.  

 )ثانياً(  وقيفة التراث
متباعـدان مترافعـان :   يقتضي النظر في وقيفة التراث الالماع ، باد ء ذي بدء، إلى زوايتين للنظـر همـا طرفـان    

 الأولى تعبر عن سلفية مطلقة والثانية تُعّبر عن ليبيرالية لا تعرف حداً. 

الأولى تريد أن تقول أن حضارة متكاملة قد تشكلت وآنت  ارها، وهي الحضارة العربية الإسـلامية . وإن هـذ    

وإنمـا هـي في    –فيهـا مـن عـار      بـرغم مـا   -ات عادية عارضـة إيازالحضارة ، بمضومنها التراثي، ليست مجرد 

صميمها "روح" ونم  في التفكير والفعل والعيش، قد أثبتت، بلا نزاع ، جدارتها ، وأنها خير حضارة إبـداعها  

الإنسان، وأن أي قصد لإستبدال حضارة أخر  بهذ  الحضارة  لا يمكن أن يعبر الإ عن إرادة بتراء. وقـد تضـيف ،   

لم يلـق الإ   –وحتـى في الحديثـة المتقدمـة منهـا      -الإنسـان في الحضـارات الأخـر     لتعزيز هذ  النظرة ، القول أن
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الشفاء والبؤس والطرق ال  لا تؤدي الى شيء . أما في تلك الحضارة فقد بلغ من السعادة حظاً لا مزيـد عليـه في   

 هذ  الحياة الدنيا. 

لتراث السـالف وفي )التقليـد(، وأن الإنسـان لم    والثانية تذهب إلى القول أن طاقات الإنسان الخلاقة قد عطلت في ا

ينته أمر  عند الحدود ال  انتهى إليها في العصور ال  مضت والحقب ال  درسـت ، وأن مـن الضـروري ، ومـن     

الممكن ، تفجير هذ  الطاقات بعميلة تجاوز كامل للماضـي وبنـاء جديـد لينسـان بتحريـر  مـن قيـود القـديم         

الكامتة المبدعة كي يستنى له  قيق ما ينتظر منه اا لم يخطر في بال القدماء ولا  والتقليد وإطلاق قدراته

 في بال أحد . 

وتقابل جذري من هذا النم  يفر  منذ الآن تدخلًا نقدياً، هو، في كل الأحوال ، أمـر لا بـد منـه . فالحقيقـة     

ع التـاريخي للوجـود الإنسـاني .إذا مـا مـن      أن السلفية الواثقة والليبرالية الوثوقية تفتئتان كلتاهما علـى الوض ـ 

شك في أن )تثبيت( هذا الوجود عن حقبة تاريخية ناجرة هو افقار حقيقي له ، مثلما أن إقتطاعه من تاريخـه  

هو أيضاً وبالقدر نفسه ، إفقار له وبتر . ومن وجـه أول إذا حـق لنـا أن نـتكلم علـى )حقـائق أزليـة( تعلـو علـى          

لايحق لنا أن نتكلم على أنحاء لوجود الإنسان تعلو هي أيضاً على التاري  وتفارقه. ومـن  التاري  وتفارقه، فانه 

وجه آخر إذا تقرر الإعتراف بأن الإنسـان هـو فعـلًا طاقـات كامنـة مبدعـة علـى الـداوم،  فأنـه لا يحـق ، لـذلك،             

ب ، ولـذلك السـبب، كانـت    القول أن الإبداع هو أمر يمكن تجريد  من مانه التاريخي وسـلخه عنـه . ولهـذا السـب    

 السلفية التقليدية مفرطة وكان نقيضها، الليبرالية التقليدية، مفرطاً. 

أما عملياً، فقد سو  هذين الموقفين الجذريين إبتداع انماط من النظر، هذ  السنوات الأخيرة ال  شهدت فـورة  

ضـوء الحاضـر ومتطلباتـه. وعنـد هـذا       مشكلة التراث وقد ساد جل الفهوم في المسألة النظر في قضـية الـتراث في  

التراث، استلهام التراث، وإعادة قراء التراث، كـل واحـد    إحياءالوجه من المسألة امكن تبين ثلاثة مواقف رئيسة: 

 منها يمثل نمطاً خاصاً في التعامل مع التراث ويثير  لة من القضايا والمسائل. 

 التراث: إحياء
 –رة تجسيد الفهم السلفي للتراث . وهو يعني أن معرفتنا بوجودنـا التـاريخي   التراث هو في الحقيقة صو إحياءو

الثقافي هي معرفة غير مكتملة، وأن بعث وجو  التراث المختلفة، مـن مخطوطـات ووثـائق ونصـوص ومبـدعات      

علـى  فنية أو صنعية أو أثرية أو أدبية أو علمية ، من شأنه أن يوضح ويجلّـى صـورتنا التاريخيـة وأن يسـاعدنا     

تجسيدها في حياتنا الراهنة . وذلك  يكون بـ )تثّقف( هذا  التراث وتتميم وجودنا بـه ، أي بتحويلـه إلى جـوهر    

الغظيمـة الـ  بـذلت ، قـد قلـت       حيـاء ثقافتنا وبنيتها الصميمة. بيد أن عملية التثقف هذ ، برغم جهـود الإ 

ها ينكبون على إخرا  النصوص والوثـائق بـلا   فقيرة للغاية. فأكاديميون المحترفون من قراء النصوص ومحققي

كلل، بيد أن الذين يمكن أن يفيدوا اا يخر  لا يدرون ماذا يختارون وماذا يدعون . لأن الأكاديميين لا يبينون 

لهم السبيل إلى ذلك. فهم يتعاملون مع مادة التراث على المستو  التقني الخالص ويبدو أنهم لا يعتـبرون أن لهـم   

غير غخرا  الوثائق علـى نحـو يسـلم مـن سـهام النقـد الجارحـة الـ  يمكـن أن يوجههـا الى عملـهم             مهمة أخر 

النقاد الهواة أو المحترفون . ولعل لهـذا الوضـع  سـبباً آخـر وجيهـاً يعيطـيهم بعـض الحـق ويعـذرهم، وهـو أنهـم            

لغياب الصريح لحالـة التثقـف العـام،    يشتغلون في )العلم( لا في )الثقافة( . وفي كل الأحوال تكون النتيجة الماثلة ا

وان الغايـة الـ  مـن أجلـها يـراد بعـث        إحيـاء ( ليست عملية حياءو)تعطيل التراث(. ومعنى ذلك ان عملية )الإ

التراث بعيدة عن التحقق. ومع  ذلك ف ن وسائل الإتصال الحديثة هي من التنوع والتعدد بحيـث أننـا نسـتطيع    

وصل محتو  التراث الذي نبعثه الى داوئر أوسع بكثير من داوئر الأكـاديميين الـ    لو بذلنا الجهود المناسبة أن ن

 تكاد تكون مغلقة.

وعودا الى أصل القضية  لابد من القول أن المقصود ليس أبداً النزول عنـد رغبـة عشـاق الـتراث وإخـرا   يـع       

 يعها من الضياع والتشـتت هـو أمـر لا    الوثائق والنصوص الى دائرة الضوء والنور الساطع . لا شك أن حفظها 

الحقيقة، أي نقل التراث الى حالة )التثقف( العام ، ينبغي أن يكـون لهـا    حياءيجوز التخاذل عند . لكن عملية الإ

الـتراث الـرئيس هـو إسـتكمال العلـم       إحيـاء شأن آخر. وهذا الشأن يكمن علـى وجـه التحديـد بـالقول أن ميعـار      

ث( إلا ما كان يضيف الى عملنا بالتراث إلا من أجل أن يتحول الى حالـة تثقـف عـام . وبعـد     بالتراث ، وأنه لا )يُبعَ

ذلك كله ليس لنا أن نتوهم إلا ما هو واقعي ، أي أن التراث )تاريخي( يعرفنا بصورة صـانعية وأحـوالهم قبـل أن    
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قة هو بكل تأكيد إنسان حـالم.  يعرفنا بأي شيء أخر . ومن يظن أن التراث سيقدم له مفتاح  يع الأبواب المغل

لكن من المؤكد أنه سـيكون هنـاك )تـراث حـي( يتبلـور بعميلـة التثقـف ويمكـن إدماجـه في منظومـة الحاضـر            

وعيشة على نحو غير قسريّ. وهذا يلزم ب عادة تأكيد ما سبق أن تقرر وهو أنه لا مفر من  ويل الـتراث الـذي   

لى )ثقافة( معيشة ، أي أنه لا بد مـن إخـرا  الـتراث مـن )حلقـات      يعكف الأكاديميون والمختصون على إخراجه ا

 الصفوة( والإنتقال الى المرحلة الأهم ، مرحلة التثقف التراثي العام . 

 إستلهام التراث :
لا شك أن أقو  الأطروحات التراثية المتداولة الآن هي تلك ال  يذهب أصحابها إلى الموقف من الـتراث ينبغـي أن   

يؤسس على الجمع بين ما يسمى من جهة أولى"التراث" وبين ما يسمى من جهـة ثانيـة "المعاصـرة" . وهـذا     

حوالنـا الراهنـة الـ  أسـهم العـالم الحـديث في       يعني أن نستلهم من التراث مواقـف أو أفكـاراً أو قيمـاً نـدمجها في أ    

تشكيلها اسهاماً حاسماً. وذلك يكون بأن نتقي من التراث  لة المواقف والمفاهيم ال  تصلح لأن تسهم في تدبير 

حياتنا وأمورنا ويعلها نمطاً سلوكياً أو ذهنيـاً لنـا في تفكرنـا وفي فعلنـا . فـنحن، علـى سـبيل المثـال ، نسـتلهم،          

نــا، مــن الــتراث، موقــف العقلانيــة الــذي ســاد مــع المعتزلــة والمتفلســفة المســلمين،  أو مفهــوم العدالــة الــ  لحيات

جسدها بعض الخلفـاء ، أو  لـة الفضـائل الـ  ضـاعها فرسـفة الأخـلاق وبعـض المتصـوفة ، أو قيمـة الحريـة            

 تعلقـت بهـا الحركـات الثـاثرة     الفضائل الخلقية ال  صاغها فلاسفة الأخلاق وبعض العصور قيمة الحرية ال 

على إستبداد بعض العصور والأنظمة ، أو قيمة الديموقراطية ال  تمثلـت في )الشـور ( الإسـلامية ،أو المسـاواة     

ال  أقرها الدين وانعكست في سياسة هذا الحاكم او ذاك... الخ. فهـذ  كلـها مبـاد ء مركزيـة في الـتراث العربـي       

حياتنا الراهنـة ، فنعـبر بهـذا الأخـذ عـن إسـتمرار الـتراث فينـا وعـن تعلقنـا بهـذا             الإسلامي ، نحن نأخذ بها في

التراث وإشراكه مباشرة في تشكيل حياتنا الراهنة وصو  وجودنا الحالي والقابـل . ولـيس يخفـى علـى أحـد أن      

القيم ال  كـان لهـا   قيم العقلانية والحرية والشور  والمساواة، أي العقل والثورة والديموقراطية والعدالة ، هي 

وما يزال لها الروا  الأكبر عند مستلهمي التراث وهي ، حقيقة ، قيم هـذا العصـر. وبحسـب منطـق )الإسـتلهام(      

نحن حين ندعو إلى قيم العقل والثورة والديموقراطية والعدالة ف ننا لا نفعل شيئاً أكثر من بعث قيم تراثيـة  

في حقيقة الأمر ليس كذلك . فالواقع أن عمليـة "الإسـتلهام "ليسـت    خالدة. وهذا ، صورياً ، صحيح م بيد أنه 

إلا عملية " تسويغ" لقيم الحاضر، بيسقاط غطاء تراثي عليهـا. والـذي يحـدث عمليـاً أن الحاضـر هـو الـذي        

يفر  قيمة ويُلزم بها. بتعبير آخر نحن لا نأخذ بقيمة ما إلا لأن الشروط المباشرة المشخصة هي الـ  تلزمنـا   

 صميم وجودنا بالأخذ بها ويتبنها والعيش وفقاً لها. صحيح أننا نبدع أحياناً القيم لكم هذ  القيم تتـداعي  في

إن لم تجد إستجابة على أر  الواقع، أو إنها تظل تدور في قالب من المثالية الجوفاء . فالواقع أننا مثلًا لا نـؤمن  

لأن النظـام الإسـتبداد الـذي نـرزح  ـت وطأتـه علـى نحـو          بالحرية لأن )الخوار ( آمنوا بها وجسـدوها ، وإنمـا  

مباشر هو الذي يولد فينا الحاجة إلى الحرية والعمل من أجل  قيها . نحن لا نـؤمن بالعقلانيـة لأن )المعتزلـة    

وإبن رشد( كانوا عقلانين أو لأن العقلانية شيء  يل ولكن لأن أوضاع الفوضى والوهم والخرافة والعقم ال  

ا على نحو مباشر تفر  علينا ، للخلاص ، نمطاً عقلانياً في الإدارك والسلوك. ونحـن لا نـؤمن بالمسـاواة أو    تلفن

بالعدل أو بأية قيمة أخر  مشابهة إلا لأن معطيات الوجود المباشرة تفر  ذلك وتلـزم بـه . أمـا حضـور هـذ       

ليل ذلك أننا لانلقـي بـالًا الى القـيم والمفـاهيم الـ       القيم في التاري  فلا يعني شيئاً لحياتنا )هنا .... الآن...(، د

يمت في التراث اا ليس له رجع في حياتنا أو صد  مباشر مشخص . وفضلًا عن ذلك فـ ن قهـور هـذ  القـيم     

نفسها في التاري  هو حد ذاته )تاريخي(، أي مرهون بشروط يمكن للبحث المدقق الكشف عنها وبيان حـدودها.  

: مـا الـذي حـدا بالمعتزلـة لأن يكونـوا عقلانـيين؟ إننـا بكـل تأكيـد لا نسـتطيع أن نـزعم أن            وعلى سبيل المثـال 

عقلانيتهم كانت مجرد "إختيار" رائع من أي قيد، إذ الحقيقة أن عقلانيتهم لم تكن نتيجة لتعاقم النزعة 

أمراً اكناً ، ولأن الجدل مـع  الغنوصية في القرن الثاني الهجري، ولأن الدفاع عن الإسلام بالأدلة النقلية لم يعد 

ولأن المخـالفين   -ولم تكن تلك الأر  العقـل  –المخالفين بات يفر  أرضاً مشتركة يجري عليها جدل متكافىء 

قد أخذوا يتسلحون بالأدوات الطبيعية، وااصة اليونانية، مـن اجـل توجيـه النقـد الهـادم إلى عقائـد الإسـلام        

لجـوء المـثقفين المسـلمين آنـذاك، وهـم المعتزلـة        -وضع معقـد، كمـا هـو بـينّ    وال –المركزية... فاقتضي ذلك كله 
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ااصة، إالى سلاح العقلانية . ولكـن حـين الظـروف وسـاءت الأحـوال السياسـية والإجتماعيـة والإقتصـادية في         

العالم إلاسلامي  ول البـاحثون عـن الحقيقـة وعـن أسـاليب الفعـل المنحيـة مـن أر  العقـل الى أر  الكشـف           

لإلهام والمواجد الصـوفية، ولم يعـد العقـل أمـراً مرغوبـاً فيـه أو منشـوداً. فـ ذن لا العقـل كـان مطلوبـاً لذاتـه             وا

الثقافيـة   –ب طلاق، ولا الكشف كان مطلوباً لذاته ب طلاق ، وإنما كل له شروطه الإيبستيمولوجية والتاريخية 

رقى الى مستو  القيمة المطلوبة إلا إن كان الظلـم  . والنظر نفسه يصدق في أية قيمة رئيسة أخر . فالعدل لا ي

هو السائد. والمسـاواة لا ترقـى إلى مسـتو  القيمـة المطلوبـة إلا إن كـان التفـاوت الإجتمـاعي الحـائر هـو السـيد.            

والحرية لا ترقى إلى مستو  القيمـة المطلوبـة إلا إن كـان الإسـتبداد هـو الحـاثم... وهكـذا ومعنـى ذلـك كلـه أن           

ستلهام هي أصلا وإبتداء عملية صورية مصطنعة أو تسويغية نلجاً إليها ذراً للرماد في العيون وإيهامـاً  عملية الإ

للمعتصبين من التراثيين بأننا نوقر الـتراث ونأخـذ مـن أي " نسـتلهمه"، بينمـا نحـن في الحقيقـة نتبنـى مـا          

التسـويغ الـ  نسـميها الإسـتلهام      تفر  أوضاعنا التاريخية المباشـرة الأخـذ بـه ، ثـم نقـوم بعـد ذلـك بعمليـة        

التراثي. وبكلمةو تلخص مجمل الحال : نحن لا " نتموقف" ذهنياً وعملياً إلا ضمن الشروط المشخصة لمباشرة 

لوجودنا الراهن. أما تقمص مواقف غيرنا وفهومهم اا يـم في مكـان غـير مكاننـا وزمـان غـير زماننـا فلـيس         

سل من زمانه الآخرين . وأما ما يسمى ب ستلهام التراث فلـيس إلا عمليـة تمويـه    اكناً إلا لمن أختار إبتداء أن ين

 وإيهام والتفاف على التراث.  

 

 إعادة قراءة التراث:
وهذا النهج هو من غير شك من أكبر دعاوي العصر الثقافية . فنحن ، كي يعل التراث حياً راهناً أو كـي  يعلـه   

لي ملح، نقوم ب عادة قراءته بحسب هذا النهج  أو ذاك اـا نختـار مـن    يستجيب لحاجات ذات طابع عقلي أو عم

مناهج راهنة معاصرة ، فيبدو التراث ، مع ذلك ، أو بذلك ، معايشـاً لنـا ولا حوالنـا، ويبـدو جـزءاً طبيعيـاً مـن        

الحديثـة  الحياة الحديثة. وهذا التوجه شائع عند المثقفين الـذين مارسـوا خـبرة مـا بمنـاهج العلـوم الإنسـانية        

وبالفلسفات المعاصرة الغريبة. والمبدأ هنا هو إختيار منهج محدد وإطار مرجعـي محـدد ثـم قـراءة الـتراث ، أي      

فهمه وتفسير  وتوجيهه، وبحسب هـذا المـنهج أو هـذا الإطـار المرجعـي، وقـد خضـع الـتراث العربـي الإسـلامي ،           

اءة فينومينولوجيـة، وأخـر  لسـانية ، وثالثـة     مثلما خضع غير ، لهذا النم  من المعالجة. فكـان مـن ذلـك قـر    

بنيوية، ورابعة عقلانية ، وخامسـة ماديـة، وسادسـة برا اتيـه. ويصـعب القـول أن المسـتقبل لـن يحمـل لنـا           

قراءات أخر . وطبيعية الحال ف ن كل قراءة من هذ  القراءات هي قراء متفردة تخص نفسها بالكلمة الأخـيرة  

قراءة منهـا توجـه الـتراث توجيهـاً قبليـاً واضـحاً، وتريـد او توقـف الـتراث لقضـايا           الفصل في فهم التراث. وكل 

العصر وهمومه وأغراضه. فهي إذن وإ الًا، ليست مجرد قراءة للفهم فحسب وإنما للفعل والتأثير أيضـاً، لا بـل   

الـتراث الى الثـورة    أن بعضها لاينشد التعبير فحسب إنما "التثوير" أيضاً. وهكذا يم من يريد أن يطلق " من

"، أو "من العقيدة الى الثورة" ، أو ما أشبه ذلك من مواقف "تؤدب" التراث، أي تلـوي عنقـه وتعريـه تمامـاً     

التاريخية الخاصـة بـه. والحقيقـة أن هـذ       –من شروطه الموضوعية ومن قروفه الأيستيمولوجية والثقافية 

ئاً واحـداً هـو أن الحاضـر عـاجز ، ب مكاناتـه وقدراتـه الكامنـة        )الأدلجة( لم تكن تعني في نهاية التحليـل إلا شـي  

والصريحة، عن حداث التعبير المنشود، وأن التراث الذي يشد النـاس إليـه هـو الـذي يملـك القـوة السـحرية علـى         

التعبير ، وذلك ، بطبيعـة الحـال ، بعـد " التوجيـه" قراءتـه الوجهـه الـ  تخـدم الأهـداف المنصـوبة، وتجعـل            

 -اكنة إبتداء  من التراث نفسه . بيد أنه فـات " مثّـوري" الـتراث الطفيلـيين أن الشـروط الإجتماعيـة      الثورة 

السياســية المحافظــة أو الرجعيــة نفســها هــي ذاتهــا الــ  تولــد نقيضــها، وأن الثــورة لم  ــدث أبــداً إن لم تــدع    

الثورة ولا هو أصلًا قـائم علـى أسـاس     الظروف المشخصة المباشرة الى قيامها. فليس مطلوباُ من التراث أن يحدث

 أنه "مشروع ثورة" أو أنه يمكن أن يتحول الى مشروع من هذا النوع . 

ذلك انه محي  واسع تتلاطم فيه الموا ، يقبل بعض وجوهه التوجه في مسار الثورة مثلما يقبل بعضها الآخر 

ف لنــا عــن الشــروط الإجتماعيــة الثقافيــة التوجــه في المســار المعــاكس تمامــاً. والقــراءة الــ  تســتطيع أن تكش ــ

والأيبستيمولوجية الخاصة بالتراث هي القراءة ال  يمكن أن  مل إلينـا فائـدة حقيقيـة . لاشـك أن القـراءات      
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المؤسسة على المناهج الإنسانية المعاصرة والفلسفات الراهنـة هـي قـراءات طريفـة، بـرغم مـا تـثير مـن قضـايا          

ها نهائياً. وهي قراءات قد ترضي شغف المثقفين وإعجابهم لكنها سـتكون بكـل   ومشاكل جدلية يصعب البت في

تأكيد عاجزة عن صياغة لكل جوانب التراث، ولن يكون من اليسير عليهـا  قيـق حالـة "تثقـف" إجتمـاعي      

 شامل بهذا التراث الذي لا حدود له ولا تخوم ، والذي يشتمل على مادة واسعة لا غناء فيها الآن. 

ك فثمة لهد  المسألة وجه لا بد من الإشارة إليه هنا . وهو أنه إذا كانت إعادة قراءة الـتراث أمـراُ لا طائـل    ومع ذل

الأصـل ، أي الـوحي، هـي أمـر لا مفـر منـه ، لأن الـوحي يتوجـه يتوجـه إلى           –وراء ، ف ن إعادة قـراءة الحقيقـة   

يتوجــه بــدور  الى الــوحي ويســتنطفه ليحيــا   الإنســان في كــل زمــان ، كمــا إن الإنســان،  في كــل زمــان ومكــان ،  

ويجســد ، وينجــز " تراثــاً" لزمنــه مفعمــاً بمضــامين العصــر ومتــأثراً بمتطلباتــه وتوجهاتــه. وهــذا الوضــع  

يقتضي " قراءة " للوحي ليست هي بالضرورة قراءة العصور الأخر  له. وهذا موضوع إليه في القسم الثالـث  

 من هذا البحث . 

لى هـذا النحـو، أي إذا كانـت محـاولات توقيـف الـتراث، بأحيائـه أو إسـتلهامه أو إعـادة قراءتـه،           ف ذا كان الأمر ع

  مل من القصور والمخادير والصعوبات ما  مل ، فماذا تكون إذن وقيفة التراث ، إن كان له وقيفة؟

 الحق إننا ، عند النظر ، نستطيع أن نتبين بوضوح ثلاث وقائف أو اربعاً للتراث. 

فالتراث هو تراث أمة . وهذ  الأمة ذات دور مرموق ومكانة بارزة في التاري  ، تاريخهـا ارتقـى الى    ولى نفسية:الأ

قمم من المجد عالية ، ولكنه ما لبث أن انتهى إلى فاجعـة، أثرهـا قـائم مسـتمر، ولابـد مـن آليـات دفـاع نفسـية          

ن شـأنه أن يشـكل سـنداً معنويـاً لأرادة     لمجابهته ومناضلته  ودحر  . والتسـلح بـ رث حضـاري عريـق ضـخم م ـ     

مهزومة مغلوبة ، وأن يحجّم عقدة النقص ال  خلفها في النفوس فعل التعاطم الأوروبي الحديث. ويتعزز هـذا  

التعويض ب دراك واقعة مهمة هي أن الحضارة الغربية الغالبة ذات مرتكـزات عربيـة إسـلامية يسـاعد الكشـف      

من عقدة المغلوب ، وعلى الإندفاع في تيـار الحيـاة مـن جديـد، عقـدة العـزم علـى         عنها والإقرار بها على التحرر

أفعال  ضيرية جديدة ، وعلى إحتلال مكانـة فاعلـة علـى السـاحة الكونيـة. ولقـد أدرك مفكـرو عصـر          إياز

افل به على النهضة العرب هذا الوجه من المشكلة فألحوا عليه إلحاحاً شديداً، كما أن الخطاب العربي المعاصر ح

نحو بارز. وعند هذا الحد من القضية تتخذ الوقيفة النفسية للتراث بعداً قومياً يتمثـل في حـافز التحـرر مـن     

ذل الهزيمة القومية التاريخية، والعمل من أجل تجاوز  ـديات العصـر القوميـة والإنـدفاع في درب الحيـاة مـن       

 لتراث. جديد. وبهذا المعنى يمكن الكلام على وقيفة قومية ل

فلـيس بـالأمر الجديــد القـول أن حقـولًا واسـعة مـن الــتراث الأدبـي والفـني والثقـافي والعلمــي           الثانيـة  اليـة:  

تتضمن عناصر  الية قوية لم تفقـد مـع مـرور الـزمن طلاوتهـا وسـحرها وروعتهـا، وإننـا نسـتطيع اليـوم،           

ــد      ــن زي ــار  وإب ــاهليين الف ــات الج ــذوق معلق ــالأمس ، أن نت ــا ب ــا كن ــاحظ   مثلم ــادب الج ــب ب ــا تعج ون، مثلم

والتوحيدي وإبن القفع وإبن قتيبة وغيرهم. ونحن نقراُ هـؤلاء  يعـاُ وغيرهـم فنسـتمع نفيـد، تمامـاً مثلمـا        

نســتمتع ونفيــد الحساســية الجماليــة الــ  يثيرهــا الأدب بالــذات تعتــبر مــن أرســ  مقومــات الوحــدة النفســية  

بالتراث ، وأفضل مدخل إليه، يمكن أن يتم بالأدب، بمعنـا  الواسـع.    الإنسانية، وقد يمكن القول أن أعمق التحام

ويدخل في هذا الباب المصنوعات الفنية والموسيقى والأثريات . ف نها فضلًا عما تنطوي عليه الامتـاع والفائـدة   

تساعد على تشكيل تجانس ذهني وروحي إنساني يمـد جـذور  في الحساسـية الجماليـة نفسـها. وهـي، بصـفتها        

 ذ  ، تعكس الجانب الخالد من التراث.  ه

وهي ما أسميه بـ )الجدو ( . فمـن الثابـت أن الـتراث يشـتمل علـى عناصـر يمكـن إسـتخدامها في          الثالثة عملية،

الزمن الحاضر . وهذ  العناصر منبثة في جل أرجـاء الـتراث: في علـوم العقيـدة، وفي فقـه المعـاملات ، وفي العلـوم        

بين قطاعات التراث يبدو قطاع العلوم التطبيقيـة أكثرهـا تـأثراً إذ أن التقـدم العلمـي       النظرية والعملية. ومن

أي  –الحديث قد تخطى تماماً بمراحل كثيرة الدرحة ال  يدها لهذ  العلـوم في الـتراث. أمـا في قضـايا العقيـدة      

لام وإسـتخدام عناصـر منهـا،    فأنه ما يزال ب مكاننا الرجوع الى كتب علـم الك ـ  –علوم العقيدة، لا الوحي نفسه 

قليلة بغير شك لكنها قـد تكـون مهمـة . وفي مؤلفـات أصـول الفقـه ومصـنفات الفقـه إجتهـادات وأحكـام يمكـن            

على قصر باعهـا إذا مـا قرونـت بعلـوم الإقتصـاد والساسـية        -تبنيها. وفي كتب ) الخرا ( و)الأحكام السلطانية(
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ن تجريـب إسـتخدامها .. وهكـذا . ومـع أننـا لا نسـتطيع أن نعـول        عناصر يفيد الإلتفاف إليها ويمك ـ –الحديثة 

كثيراً على مصنفات القدماء في الأمور ال  تهم قضايا عصرنا النوعية، الإ أنه يمكن الإسئناس بآراء القـدماء في  

القضية نفسها ويمكن "إستخدام" مواقف أو حلول أو أحكام محددة واضحة بشأن قضية مطروحة نبحث لهـا  

م أو عن حل. والقضية هنا هي على وجـه التحديـد قضـية "إسـتخدام" لا "إسـتلهام" أو شـيء أخـر        عن حك

سوا . وبهذا الإعتبار لا بد من القول أن الإطلاع على التراث أمر مفيد في إعناء المصادر ال  نمتح منها من أجل 

 معالجة قضايانا الحديثة أوالراهنة. 

س اا يصح التهاون في أمر  أو التقليل من شأنه، وأن الدور الذي يؤديـه أو  فيتقرر على هذا النحو أن التراث لي

يمكن أن يؤديه في حياة الأفراد والأمـة جـد خطـير . فهـو لـيس دوراُ هامشـياً، وإنمـا هـو دور مركـزي يـدخل في           

 المركب الحي الذي يشكل الأفراد والأمم نفسياً وإجتماعياً وقومياً. 

يدخل في هذا المركب . إذ أن إجزاء منه تسعل على جنبات التاري  . والذي "يتبقـى"  بيد أنه ليس كل التراث 

منه هو ذالك الجزء الذي يؤدي غرضاً أو يعبر عن حاجة. لكن ما تمس إليه الحاجـة لـيس هـو الشـيء بعينـة في      

أو خالـدة، أمـراً     يع الأزمنة والظروف والأمكنة . لذا كان الكلام على " ثوابت" في التراث حية علـى الـدوام  

ات" زمنية لهـذا العنصـر أو ذاك مـن    إحياءعسير التحقيق . وما نستطيع أن نتكلم عليه،  بثقة مؤكدة ، هو "

ات المحددة مرهونة بالأوضاع والظروف المتغيرة. وما " يتبقى" منـه في النهايـة يضـاف    حياءالتراث . وهذ  الإ

. لأن الحقيقـة هـي أن صـنع الـتراث لا يتوقـف . فـنحن علـى          ويسـتمر معـه  إيـاز أو يدمج في الجديد الذي يتم 

الدوام ، وفي كل العصور نصنع عناصر تراثية جديدة ونورثها لمن يأتي من بعدنا . وموقفنا الطبيعي هـو أننـا   

في الوقت نفسه الذي نتلقى تراثاً ف ننا نصنع تراثاً آخر جديـداً يغـني الـتراث الـذي تلقينـا  أو ورثنـا . بحيـث        

 القول أن مهمتنا لا تنحصر فق  في تلقي التراث وإنما أيضاً، وربما بقدر أكبر، في " إبداع التراث" .يصح 

 

 )ثالثاً( إبداع التراث

تعني فكرة تاريخية التراث، ال  ألمعت إليها في القسم الأول من هذا المبحـث، أنـه لا يتبقـى لـي مـن الـتراث ، ""       

ه الآخر فلـيس علـيّ إلا أن أعلّقـه أو أن )أضـعه بـين قوسـين( ، نـاقراً إليـه         هنا .... الآن""، إلا بعضه. أما بعض

نظرتي إلى أي عنصر أو حدث تاريخي انقضى أو كف عن الوجود الفعلي. والذي يهمني هنا الآن هـو فقـ  ذلـك    

يكون لـي  الجزء من التراث الذي يقبل أن يكون، بقدر ما ، جزءاً حياً من الحاضر . أمام هذا الذي "يتبقي" لن 

من الحال إلا واحد من أثنين : الدمج المادي، أو ما يمكن أن أسميه بـ )الاستقلاب المعنوي(. وكل واحد من هذين 

الحالين ينصب على نم  معين من عناصر التراث. فأما الدمج المادي فيقع على العناصر المشخصة العيانية من 

صر الأدبيـة والجماليـة منـه . ولكـي لا يكـون هـذا الضـرب مـن         التراث. وأما الإستقلاب  المعنوي فيقع على العنا

القول مجرداً أقول أن  يع العناصر الـ  تشـتمل عليهـا أعمـال المـتكلمين المسـلمين مـثلًا اـا يمكـن أن يكـون           

مقبولًا اليوم في إطار علم العقيدة العقلاني ، هي عناصر يمكن أخذها ودمجها في مجمل الأنظار العقلية الراهنة 

للقضية العقيدية، وأن  يع الإجتهادات الفقهية ال  يمت عبر العصور المختلفة اا يمكن أن يكـون مقبـولا   

لد  المشرّعين اليوم وما يمكن أن يمثل حلًا معقولًا لمشاكل عملية فقهية مطروحة هـي عناصـر يمكـن أخـذها     

الفلسـفية الـ  مـا تـزال مقبـول الآن تظـلق       ودمجها في مجمل التشريعات الفقهية الراهنـة ، مأن  يـع المفـاهيم    

جزءاً من منظورتنا الفلسفية أو الفكرية، وهكذا. ومن وجه آخر نحن لا نستطيع إلا أن نستخلص فوائد أدبيـة  

ــاب       ــك إلا الإعج ــيكية، ولا نمل ــلامية الكلاس ــة أو الإس ــة العربي ــة والفني ــال الأدبي ــا للأعم ــن قراءتن ــة م و الي

مـن روائـع الفـن القـديم. وهـذا يعـني أن عمليـة ""إسـتقلاب"" آثـار هـذ  الأعمـال            والانهياروالتأثر بكـثير  

وتمثلها وإدخالها في حالتنا الشـعورية ووعينـا الجمـالي ، تظـل هـي الحـال الطبيعيـة لنـا بـ زاء هـذا الـنم  مـن             

عمــال الفــن العناصــر المورثــة . فقــراءة الجــاح  مــثلًا أو التوحيــدي، أو المتــنبي أو المعــري وغيرهــم ، وتأمــل أ  

التشــكيلي المختلفــة والآثــار المعماريــة وغــير ذلــك مــا يــثير الإحســاس بالجمــال والمتعــة ... وهــي أمــور لا مجــال   

لاستعبادها أو إهمالها. وهي تـدخل، بكـل تكيـد، في المركـب الإنسـاني المعقـد لوجودنـا الـراهن. ويـدخل في هـذا           

فينا الرضى والقبـول والفائـدة. وكلـها يكـون شـأننا معهـا       المركب ب لا ال  يع القيم الأدبية والجمالية ال  

الإتصال المستمر والدربة والممارسة والمعناناة والتعلم والتذوق، إذ بذلك يمكن لعمليـة " الإسـتقلاب" أن تـتم    
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 فتتحول هذ  العناصر الأدبية والجمالية الى المركب الثقافي لبنيتنا الشخصية. 

يبقى في الحقيقـة إلا مـا يسـق  في طريـق التـاري  ويتحـول إلى متحفـه. وهـذا          ووراء هذ  الوجو  من التراث لا

الــذي يســق  ينتمــي إلى واحــد مــن القطاعــات الثلاثــة التاليــة: قطــاع المفــاهيم والعقائــد والأفكــار، وقطــاع      

العلوم  المصنوعات أو المبدعات التقنية ، قطاع القيم. فثمة عدد كبير من المفاهيم والعناصر ال  تشمتل عليها

النظرية القديمة قد فقد قيمته إطلاقاً. وما على إنسان يحـي  بـالعلوم الحديثـة إلا أن يفـتح كتابـاً في العقائـد       

ــة أو       ــة أو العلمي ــر الكلامي ــاهيم أو العناص ــم المف ــدقيق، ان معظ ــد الت ــرر ، بع ــة ليق ــفة الطبيعي ــثلًا أو الفلس م

كثيراً. أما قطاع المصنوعات التقنية فلا ينكر أحد أنـه تضـاءل    الفلسفية لم يعد مقبولًا الان ، أو أنه منازع فيه

الى درجة لم يعد يساوي شيئاً الى ما أيز في القرنين الأخيرين . وأما القيم والعادات فمن الواضـح أن التطـورات   

 الإجتماعية والإقتصادية والسياسية قد ألقت بكثير منها في غياهب اليّم. 

الأحوال، ننتهي واقعياً إلى حالة من النظر والفعل لحمتها الواقـع المباشـر ومـا تبقـى      وعلى هذا الاساس، وفي كل

من التراث ، ويكون المطلوب منا عملياً مباشرة أفعال مشخصة بهذ  الأطراف الماثلة أمامنـا أو الحاّلـة فينـا. لكـن     

لعنصـرين الآخـرين ليصـبح    هذ  المباشرة لا يمكن أن تكتمل إلا بتدخل عنصر ثالـث هـو الـوحي، ينضـاف الى ا    

 مخط  النظر والعمل الراهن على النحو التالي: المعطيات المباشرة للواقع ،والتراث الحي ، والوحي: 

أما المعطيات المباشرة للواقع فهي الأر  الـ  تتحـرك عليهـا وهـي الأصـل المباشـر لأحوالنـا. أنهـا منبـع الحيـاة           

وقضايانا الوجودية. وأول ما ينبغي التصدي له هو الواقع ، لأنـه   والفعل ، والمصدر الذي تتفجر منه مشكلاتنا

هو الحياة. وليس معنى ذلك أن عقولنا وأفكارنا ينبغي أن تشـكل وفقـاً للواقـع ب عتبـار أنـه ذو قـوانين نهائيـة        

ملزمة، وإنما معنا  أن فهم حركة الواقع وبنيته شـرط ضـروري لكـل فعـل . وأن توجيـه الواقـع وتغـيير  مـن         

ل هذا الفهم أمر لا مفـر منـه . وهـذا يعـني أن الفكـر يمكـن أن يلجـأ إلى تغـيير أحكامـه وأسـاليبه في النظـر            خلا

 والعمل ، في ضوء الواقع، وإن كان هذا الواقع يجري مجر  لا يتناسب مع متطلبات الفكر . 
"تغـير الأحكـام بـتغير     وليس هذا الجانب من المسألة في وجهة الفقهـي، إلا عـين مـا عـبر عنـه القـدماء بقاعـدة       

الزمان" . فنحن نحيا الواقع الذي يتشكل ، بتضافر عوامل وقروف ذاتية وخارجية جد معقدة ، ونحن نعيد 

تشـكيل حياتنــا وأفكارنــا عــبر هـذا الإحتكــاك المســتمر بــالواقع، ومسـتندنا في ذلــك منجــرات العلــوم الوضــعية    

عناصـر "تراثيـة" جديـدة تضـاف إلى العناصـر المتبقيـة مـن          يـاز الإنسانية. وبهذ  العملية نقوم، عملياً ، ب

 التراث السالف ، وتورت للآتين من بعدنا . وهذا هو الوجه الأول اا أسميه "إبداع " التراث. 

وأما التراث ، عند حد  الماضي، فقد أصبح شأنه جلياً. إذ قلنا ما يتبقى منه من عناصر مادية يدمج في نظمهـا  

الراهنة ، وما يتبقى منه عناصر أدبية و اليـة يسـتقلب بعمليـة التمثـل الأدبـي والجمـالي        المادية والحياتية

ويصبح جزءاً من حساسيتنا الأدبية أو الجمالية الحالية.وبعملي  الدمج والإستقلاب هاتين نحن نحيي التراث 

ه لا بـد مـن القـول ههنـا أن     من جديد، أي أننا يعلة حياً في الحاضر . وهـذا أيضـاً إبـداع وخلـق جديـد. بيـد أن ـ      

التراث الماضي يفقد بنيته النوعية من حيث هو جزء مـن الماضـي التـاريخي، أو مـن حيـث كـل تـاريخي سـالف،         

ويصبح عنصراً مركباً من عناصر التراث الـذي يتكـون أو يصـير أو يتشـكل . وبهـذا الإعتبـار يمكننـا القـول أن         

 ر، أي أنه خاضع لعملية إبداع دائمة. التراث دائم التشكل وأن جوهرة في حراك مستم
وكما سبق أن قررنا، في القسم الأول من هذا المبحث، ليس الوحي جزءاً من التراث . لذا لا يمكن الكلام عليه هنا 

إلا من جهة أنه أصل للتراث أو أنه واحد من الأصول ال  ينبني عليها التراث . ونحن نتكلم هنا، بطبيعـة الحـال   

نافل القول التذكير بأن هناك ثقافات و"تراثات" لـيس لهـا   ، على التراث العربي الإسلامي لا على سوا . إذ من 

مبدأ في الوحي . أما في الإسلام فالوحي أصـل للـتراث .وعلـى هـذا الأسـاس لـيس لـدينا أي علـم مـن العلـوم الـ             

قهرت في الإسلام إلا وللوحي أثر ما فيه. ومن قبيل التكرار القول أن علوماً برمتها هي العلـوم الإسـلامية، قـد    

نت أثراً مباشراً له، مهمتها خدمته وتجليته وبيانـه. فهـذ  العلـوم " التاريخيـة" هـي علـوم تراثيـة بينمـا         كا

الوحي نفسه ليس "علماً" تراثياً. ومعنى ذلك أن الـتراث وفي هـذ  الـدائرة هـو هـذا الـذي يـنجم عـن عمليـة          

وعـبر الشـروط   -ومـن هـذا الالتفـاء   الإلتقاء بين الانسان القابـل مـن ناحيـة وبـين الـوحي الفاعـل مـن ناحيـة .         

يمت العلـوم الإسـلامية المختلفـة. وهـذ  العلـوم ، كمـا قلنـا مـراراً وتكـراراً ، هـي علـوم             -الموضوعية التاريخية

تاريخية مقترنة بـالظروف والأوضـاع الـ  قهـرت فيهـا. ولأن الأوضـاع التاريخيـة متباينـة متغـايرة فـ ن مـن            
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عـبر العصـور . وبسـبب تفـاوت صـور "فهـم" الـوحي تاريخيـاً كـان  ـة           الطبيعي أن تتفاوت  ـار "الفهـم"   

"قراءات" مختلفة للوحي الذي يتوجه إلى الإنسان في كـل الظـروف والأزمنـة. فـأجتمع لـدينا نقليـة خبريـة،        

وثانية لغوية نحوية، وثالثة عقلية، ورابعة بلاغيـة أو بيانيـة، وخامسـة صـوفية كشـفية وسادسـة عنوصـية        

ة قاهرية، وهكذا . وكل هذ  القراءات تدخل في "التراث"، وليس  ة واحدة منها بحائرة على باطنية وسابع

إ اع "القراء"  يعاً. وكلها ، كما هو بيّن، تاريخي . وهذا يعني أننا نحن اليوم، إذ يـدخل "الـوحي" طرفـاً    

الـوحي بقـراءة مـا، قـد تكـون      رئيساً في حياتنا النظرية والعملية من حيث نحـن مسـلمون، لابـد لنـا أن نقابـل      

واحدة من تلك القراءات التاريخية القديمة، ولكن ليس  ة ما يمنع مـن يـوم قـراءات أخـر  ، جديـدة ، غـير       

ذلك القديمة. وليس  ة حر  في ذلك طالما أننا نتعامل مع الوحي ب عتبار أنه الأصل ، ونتعامـل مـع مناهجنـا    

ي ووضـغه عمليـاً موضـع التنفيـذ بحسـب أنظارنـا وإفهامنـا الحاليـة.         ب عتبار أنها طرقنـا الراهنـة لفهـم الـوح    

وقـد نقـول أننـا نحـن الـذين أبـدعنا        -وموضوعات العلوم الإنسانية الحديثة قد أفرزت مناهج لفهمها ودراستها

ونحـن نسـتطيع أن نسـتخدم هـذ  المنـاهج لفهـم "الـنص" الـديني كمـا           –هذ  المناهج لفهم تلـك الموضـوعات   

فهم النصوص غير الدينية. والذي يمكن أن يترتب على هذا يوم قـراءات عـدة  " قـراءة لسـانية،     نستخدمها ل

ــراءة        ــة ، وق ــراءة فينومينولوجي ــة، وق ــراءة وقيفي ــة، وق ــراءة بنيوي ــة، وق ــراءة وقيفي ــة، وق ــراءة بنيوي وق

يعاً اكنة . دليل بر اتية ، وقراءة ايبستيمولوجية، وغير ذلك من القراءات. والحقيقة أن هذ  القراءات  

أن هنــاك مــن يتعلــق بهــا ويســتخدمها في فهــم الــنص القرانــي والــدعوة لمضــامينه دون الخــرو  علــى قواعــد    

"العقيدة" ال  يرتب  بها بحبل سري لا ينقطع. لاشك أن هذ  المناهج  يعاً قابلة للنقد والجـدل ، ولاشـك   

كألوان الطاووس، ولكـن مـا الضـرر مـن ذلـك إن كـان        أنها يمكن أن تقدم النصوص الدينية بثوب يشبه أن يكون

منهج من هذ  المنها  يؤدي وقيفة مجدية ويجعل من النص القرآني نصاً معاصراً لنا حياً بحياتنا متألقاً بألق 

العصر ، بهجاً بما يخلعه عليه العقل الذي أبدعه الله نفسه وهدا  الى ما هدا ! بيد أن  ة قيداً لا بد مـن التعلـق   

ه في هذ  العملية، وهي أنه ليس لأحد من أصحاب هذ  المناهج  يعاً أن يقول إن قراءته هي القراءة الوحيدة ب

الصحيحة ، وأن الوحي في ذاته هو ما ينتهي إلى  ديد  هذا المنهج أو ذاك. فهذا غير صـحيح، وهـو يشـبه تمامـاً     

أن القـراءة البلاغيـة هـي وحـدها الصـحيحة،      قول بعض القدماء أن القراءة الكشفية وحدها هـي الصـحيحة أو   

وهكذا. إن الوضع السليم لواقع الحال هو أن يقال ان هذ  القراءة أو تلك اكنة، وأنها تـؤدي وقيقـة محـددة في    

معر  بيان الخطاب الألهي وعرضه على الإنسان. وعند هذ  النقطة نسـتطيع القـول أن هـذ  القـراءات تمثـل      

بدور  تاريخي، وهو في حقيقته إبـداع لـتراث جديـد. وعلـى هـذا الأسـاس نسـتطيع أن         تراثياً جديداً، هو إياز

نتكلم بدورنا على "إعادة قراءة" للوحي تبدع تراثاً جديداً، تراثاً تاريخياً كذلك الذي أيـز سـالفاً . لكننـا لا    

ا. إذ ما الجـدو  مـن إعـادة    نتكلم على "إعادة قراءة للتراث" نفسه، لأن هذ  القراءة عقيمة تماماً لافائدة منه

قراءة الناجز التاريخي الذي لا فعل حقيقاً له، والذي ليس هو الوجه الحقيقـي لفعاليتنـا الراهنـة، هـذا فضـلًا      

عن أن التراث خضـم لا حـدود لـه ولا شـطآن. إن "إعـادة القـراءة" الضـرورية هـي للأصـل الأزلـي الحـي الـذي             

ياتنا. " إعادة القراءة" هذ  هي ضرورية في كل مـرة تكـفّ القـراءة    يدخل طرفاً اساسياً في توجيه وفي بناء ح

القديمة عن  ريك وجودنا الحـي وعـن بـث الحيـاة في عروقنـا الجامـدة المتصـلبة. وكـل قـراءة  ـرص علـى            

وكـل قـراءة لا تسـق  أي     –وهي أصول يسهل  ديدها  –التعلق بالأصول الجوهرية ال  ينبني عليها الإسلام 

صول ال  ينطوي عليها الوحي أو يقـوم عليهـا، هـي قـراءة مشـروعة لـيس لأحـد شـجبها أو تزييـغ          أصل من الأ

صاحبها أو تكفير  بسبب من القول إنها "دخيلة" أو أن "القـدماء" لم يعرفوهـا أو أن نصـاً دينيـاً صـريحاً لا      

ن هم أيضاً يبـدعون تراثـاً   ينطوي على إباحتها أو التصريح بها. وعند هذا الحد نستطيع أن نقول إن المعاصري

 يورّث مثلما أبدع القدماء تراثاً ورّث. 
ما الذي تصبح عليه ، لعد هذا ، العلائـق الـ  تكلمنـا عليهـا في مطلـع هـذا المبحـث : علاقـة المقـدس الدينيـة ،           

 وعلاقة المقدس القومية، وعلاقة المقدس الإنسانية ؟ 

اث ! لأن الـتراث قـد أرتـد إلى حـدود  الطبيعيـة، أي إلى حـدود        الحقيقة النهائية هي أنـه لا شـي مقـدس في الـتر    

الإنسانية الخالصة . ونحن لا نستطيع أن نتكلم على قداسة للتراث إلا علـى معنـى المجـاز . والأنسـب أن نتجنـب      

و نهايئاً الألماع إلى وجه كهذا للـتراث لأنـه لا مسـو  لـذلك علـى الإطـلاق طالمـا ان المقـدس الحقيقـي الوحيـد وه ـ          
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الوحي قد قل خار  دائرة التراث. إن ما نسطيع الكلام عليه ، بل مـاينبغي الكـلام عليـه هـو تقريـر القـول أن       

 التراث واقعة لا غنى عنها إطلاقاً، وانه مركب جوهري من مركبات وجودنا التاريخي. 

ينبغي أن نبدعـه؟ أو بتعـبير   ويبقى السؤال ملح هو التالي: إذا كانت وقيفتنا إبداع التراث، فما هو التراث الذي 

 آخر: هل  ة تراث محدد من واجبنا نحن، أن نبدعه ونورثه؟ أم ما نبدعه مرهون بظروف الواقع والتاري ؟ 

الحقيقة أن عملية "توجيه" التراث المبدع ليست أمراً يسيراً في قروف العالم الراهنة . لأننا لسنا سادة أفعالنا 

د أن نكـون كـذلك. كمـا أننـا لسـنا بمنـأ  عـن عوامـل الفعـل والإنفعـال الذاتيـة             يعها رغم أننا بكل تأكيد نو

والخارجية. ولست أجانب الصواب إن قلت أننـا "محاصـرون" تاريخيـاً. محاصـرون بأنمـاط الفهـم التقليديـة        

ــة         ــرية والقطري ــائرية والأس ــة والعش ــة والطائفي ــا ولأناني ــا وأهوائن ــا ورغباتن ــرون بأوهامن ــة، محاص العقيم

شوفينية... ، ومحاصرون بسوء توزيع ثرواتنا وبسـوء إسـتخدام هـذ  الثـروات، ومحاصـرون بقيـود أجهـزة        وال

الإعــلام والثقافــة والعلــم، ومحاصــرون إقتصــاديا وصــناعياً وتقنيــاً، ومحاصــرون بــالآت القهــر السياســية          

هـات ! ومشـكلتنا   والإجتماعية وبقو  التسل  الإسـتعماري الخارجيـة... وبكلمـة نحـن محاصـرون مـن كـل الج       

الإستراتيجية الأولى هي فك هذا الحصار المضروب علينا. لذا ف ن أية محاولة لوصف "التراث" الـذي ينبغـي ان   

نبدعه ونورثه هي محاولة عقيمة إبتداء . أو أنها ، على الأقل، ذات جدو  محدودة . وكل تراث سينجم عنـا في  

وم يكشف عـن فوضـى الأوضـاع وتشـابكها وعبثهـا أكثـر اـا        قل قروف الحصار القائمة هو تراث متأزم أو مأز

يكشف عن منجزات أمة  يا حياة طبيعيـة وتبـدع منجزاتهـا بالقـدر الأدنـى مـن الحريـة والفـرادة. هـذا هـو           

الوجه العملي للمشكلة. أما الوجه النظري فهو ، برغم تعقد  ، يظل أقل تعقيداً . ذلك أن النظر إلى التراث على 

أي إبداع مركب ذي ثلاثة أصول : التراث الحي، ومعطيات الواقع المعالجة بالعلم، والـوحي   –قدمت النحو الذي 

يبدو لي نظراً طبيعاً واقعياً عملياً. صحيح أنه قد لا يرضى الأطراف القصية المترافعـة جـذرياً، لكنـه يمكـن      –

حتكام إلى نهج وافعي معتدل متـوازن  أن يرضى الغالبية الغظمي من ذوي الحس السليم الذين يقبلون بمبدأ الإ

ينأ  بأهله عن شتى أحوال التفرد ولـتحكم والقسـر، ويتجنـب الوقـوع في نمـ  الـتراث الإجـتراري المغلـق علـى          

ذاته، مثلما يتجنب الوقوع في نمـ  الـتراث المسـخى غـائض الملامـح مضـيع الوجـه والـروح. وإذا كانـت مهمتنـا           

ني يليق ويحقق وجودنا على نحو سام، في هذا العصـر وفي الأعصـر القابلـة،    تراث قومي وإنسا إيازالنهائية هي 

ف ن مهمتنا الأولية السابقة على أيـة مهمـة أخـر  هـي الفعـل المباشـر مـن أجـل مـا أسميتـه بــ )فـك الحصـار (              

 المضروب على فعاليتاتنا الطبيعية والصـنعية. وفي إعتقـادي أن مـا يناضـل مـن أجلـه مفكـرو والتيـار الجديـد         

الذين يدهون إلى )عقلانية نقدية واقعية( هو أمر لا مفر منه . وهو ضـروري لا لأن المعتزلـةوإبن حـرام وإبـن     

رشد مثلا قد أخذوا به ،ولا لأن له ما يعـزز  في الـتراث ، وإنمـا لأن المعطيـات المباشـرة لوجودنـا العربـي الـراهن         

ا علـى بـال أن "تفـرد" العقلانيـة وريادتهـا لخطـو       تلزم به إلزاماً لا محيد عنـه. بيـد أنـه ينبغـي أن يظـل من ـ     

الإنسان العربي الصانع للتراث الممتد الجديد لا يجوز ان يعني الافتئات على المركبات الأساسية الأخر  للطبيعة 

الإنســانية، أو التقليــل مــن أهميــة هــذ  المركبــات وخطورتهــا. ومــن واجــب العقلانــي أن يعــرف قبــل غــير  أن  

وجية والنفسـية واللآعقليـة والميتافيزيقيـة . لهـا هـي أيضـاً حقوقهـا في عمليـة بنـاء الإنسـان .           المركبات البيول

وبهذا الإعتبار عليه أن يجابه المشكلة القديمة نفسها ال  جابهما أفلاطون، وجرسـطو وأبـن سـينا وإبـن رشـد،      

الـ   مـل كـل هـذ  القـو        وهي كيف يتسنى لنا أن يعل ن هذا الحوذي الذي هـو العقـل قائـداً لهـذ  العربـة     

 المتنازعة، أو المتباينة أو المنفردة، أو المتكاملة!
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العرب والأسطورة
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 تركي علي الربيعو

 

الحضارة كالحياة صراع دائم مع الموت على حد تعـبير "ديورانـت" في قصـة الحضـارة، و"فرويـد" في كتبـه       

حيث ير  مبرر الحضارة الأول هو حماية الإنسان من الذائعة الصيت، و"مستقبل وهم" يذهب إلى ذلك أيضاً 

% مــن حيـاة الإنســان كانــت هبــاء وضــحية  99الطبيعـة، وإذا كانــت الطبيعــة بهــذ  القسـوة، فمــن الطبيعــي أن   

 لظروف قاسية لا ترحم حيث الموت والدمار والطوفان.

حضارة بشرية قهـرت إلى الوجـود   إذا تذكرنا أن أقدم  -خاصة  -غالباً كانت قو  الطبيعة تنتصر على الإنسان 

بالسامية انسياقاً وراء الأسـطورة اليهوديـة    -خطأ  -في العالم هي الحضارة العربية وال  يصطلح على تسميتها 

عـام قبـل المـيلاد بـالعمر      4000حول سام وحام، هذا إذا مـا قـورن هـذا العمـر الحضـاري والـذي لا يتعـد  الــ         

الجيولوجيا على أن أول قهور لينسان يتراوح بين الثلا ائة ألـف ومليـون   الجيولوجي الذي يذهب إليه علماء 

ألـف عـام أي بـدءاً مـن      100سنة، علما بأن عمر الإنسان العاقل كمـا يقـول خـبراء الانتربولوجيـا لا يتعـد  الــ       

آلاف سـنة أي  قهور إنسان نياندرتال، وهذا ما يدفعنا للاعتقاد بآراء الجيولوجيين وال  تـذهب إلى أن العشـرة   

قبل الميلاد بثمانية آلاف عام وحتى  الآن هي أطول فترة تاريخية شهدت تغييراً واعتدالًا حراريـاً انعكـس علـى    

 صعيد النشاط الفيزيولوجي لينسان ب يجابية توافقت تماماً مع نزوع ضمني للحضارة والاستقرار.

وصــولًا إلى "ســق  اللــو  بــين الــدخول ومــن أطــلال "أور" إلى "ايــبلا" و"أوغاريــت" و"تــل العمارنــة" 

فحوّمل " كشواهد أزلية على أن الحضارة في منطقتنا العربية قديمـة قـدم الإنسـان بـل أقـدم حضـارة عرفهـا        

التاري  على ما يذهب إليه معظم المؤرخين وشواهد حضارية على نزوع ضمني نحو الخير حيث الخير يتوافق 

لإقامـة وتشـييد صـرح الحضـارة الإنسـانية )وإذ قـال ربـك للملائكـة إنـي           تماماً مع النزعة الإنسـانية المجاهـدة  

جاعل في الأر  خليفة * قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسـبح بحمـدك ونقـدس لـك *     

هـو تغليـب للـرحمن علـى الشـيطان في       -سـبحانه   -( هذا العلم منه 30-29قال إني أعلم مالا تعلمون( البقرة )

 الإنسان وبالتالي الانتصار ليرادة الخيرة والإيمان بحضارة خيرة ينشئها الإنسان. داخل

 -علـى حـد تعـبير الـدكتور مـؤنس في كتابـه        -وانطلاقاً من أن الحضـارة والتـاري  مرتبطـان أحـدهما بـالآخر      

ا عــرف ماهيــة أشــد الارتبــاط ولا يســتطيع الإنســان أن يتحــدث عــن الحضــارة حــديثاً معقــولًا إلا إذ  -الحضــارة 

التاري  معرفة معقولة، إن تاري  المنطقة العربية كدينها ودين الشرق عمومـاً فهـو سـجل لنـزاع طويـل الأمـد       

بين الخلق والدمار، بين الحياة الموت، بين الصحراء والواحة، بين بعل وموت، بين ايزيس وست، بين آلهة الموت 

رمـز الاسـتقرار    -تلـك، بـين قابيـل وهابيـل، بـين عـدنان       وآلهة الحيـاة، حيـث تكـون الغلبـة مـرة لهـذ  ومـرة ل       

وقحطان في مرحلة لاحقـة حيـث ينتصـر الإنسـان في اكتشـاف نمـ  إنتـا  جديـد وحيـاة جديـدة            -والحضارة 

 يوحيان بالاستقرار.

وإذا كان التاري  ليس رحلة فق  في الزمن السحيق، بل تكمن أهميته في كونـه كمـا يقـول غولـدمان "يعرفنـا      

ك الرجال الذين كافحوا وناضلوا في قروف مختلفة وفي سبيل قـيم تتفـق وتتشـابه أو تختلـف مـع قيمنـا       بأولئ

الذي يجري فيـه   -كما يقول الدكتور عمر فرو   -اليوم، انطلاقاُ من أهمية التاري  في حياة الأمة "  لأنه المد  

 :تهذيب الشعوب ف ن تاري  المنطقة العربية يمكن تقسيمه إلى مرحلتين

الأولى تتوافق فيها الأسطورة مع التاري  مع الحضارة والثقافة: وتبدأ هـذ  الفـترة مـع أول اسـتقرار حضـاري       -أ

بعد الهجرات المتتالية من جزيرة العرب باتجا   -والتسمية للدكتور عمر فرو   -للشعوب الإعرابية والعروبية 

                                            

1
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ات الحضارية الهامـة، لا يسـعنا التعـرف    يازدت أقدم الإمناطق الخصب والماء، وفي هذ  الفترة التاريخية ال  شه

على الإنسان وقوا  المبدعة والخلافة إلا بدراسة آلهته "أساطير الأولين" كما سما  القـرآن الكـريم لأن القضـايا    

 ال  عالجتها الأساطير لا تزال تشغل بال الإنسان وتفكير  وتؤثر في حياته العاطفية والفكرية.

الثانية: وهي الطور الأكمل في ثقافة المنطقة العربية وتتجسـد في الـدعوة الإسـلامية الـ  نـاد  بهـا       الفترة  -ب

الرسول عليه السلام عشيرته الأقـربين للـدخول إلى الـدين الجديـد وتبـدأ مـع بـدايتها .. وحيـث يبـدأ التـاري            

لم تعد تتدخل الآلهة في حياة البشر  الفعلي لينسان العربي مع بداية الطلاق بين المتناهي واللامتناهي، حيث

اليومية توجهها أو تقضي عليها بالإحباط  ف )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم نعمـ  ورضـيت لكـم      

الإسلام دينا( وستحارب كل البدع، ومن هنا نستطيع أن نفسر لماذا حوربت الأشكال الفنية المستوردة من بـلاد  

ئة صورة وتماثيل كمركز وتعاويذ عملًا بقـول رسـول الله عليـه السـلام لعائشـة      الشام وال  تجسد آلهة على هي

"اهتكي هذ  الستر، يعذب المصورون يوم القيامة: وكـذلك جـاءت الآيـة الكريمـة )إنمـا الخمـر والميسـر والأزلام        

 والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبو (.

وهنا سنشهد ولأول مرة في التاري  تأليفاً حقيقياً لتاري  الإسلام من إبداع العـرب، يقـول المـؤر  المغربـي عبـد      

ــة     ــة الأجنبي ــة، والكلم ــة عربي ــاري  كلم ــة ت ــروي "إن كلم ــن    Historyالله الع ــن الممك ــان م ــ  ك ــطوري، ال أس

ة، الميثولوجيا، والـ  لا تخضـع لقـوانين    استعارتها استعملت فعلًا لكن بمعنى أخر للتعبير عن القصص الخيالي

ولــذلك ســيعتقد العــرب مــدة طويلــة  …المراقبــة والفحــص والتــدقيق كحــوادث التــاري  القريبــة أو البعيــدة 

ويفخرون أنهم وحدهم شعب والشعوب الأخر  تملك فقـ  حكايـات لا يجـد الـيقين إليهـا سـبيلًا ويحـق لنـا أن         

دان أقهر فيه عرب القـرون الأولى أصـالة وقـوة في الخلـق والإبـداع لا شـك       نضع التاري  في مقام النحو، أي في مي

فيهما، ففي العبادات لم ينزل القرآن دفعـة واحـدة فلزمـت معرفـة السـابق مـن اللاحـق، الناسـ  مـن المنسـو            

 وكذلك في أسباب النزول، معرفة الصحابة، الفتوحات، الخ.

ع للحركة الحضارية في المنطقة العربية ابتداء  مـن الحضـارة   وهذ  الدراسة تنطلق في محاولة لمسح شامل وسري

السومرية وانتهاء بالحضارة العربية الإسلامية والمرحلة الثانية لا تـدخل في صـلب الدراسـة وإن كانـت ليسـت      

أكثر من  صيل حاصل لنزوع حضاري تاريخي قديم قدم الحضارة في المنطقة وهذا من شـأنه تأسـيس القـاع    

 تربولوجيا ثقافية خار  إطار النقل والاستيراد في محاولة للبحث عن جذور المسألة.الحضاري لأن

البحث عن الجذر كان من الممكن أن يكون عنوان البحث لكنني آثـرت العنـوان الموجـود "العـرب والأسـطورة"      

منهـا: أنـه في   لأنه أكثر عيانية من البحث عن الجذور حيث الأسطورة تتوافـق تمامـاً مـع جـذر المسـألة لأسـباب       

مجتمع تقليدي كالمجتمع العربي تتوافق التقليدية مع ما هو أصـل إذا أخـذنا بالاعتبـار قـول سـكينز في كتابـه       

تكنولوجيا السلوك الإنساني "بأن ما هو تقليدي هو مشتق ومختـار تاريخيـاً" وهـذ  التقليديـة لهـا جـذورها       

العجائز إلى قصص الأطفـال إلى فلولكورنـا الشـعبي في     الأسطورية العميقة فما من صغيرة ولا كبيرة من حواديث

إطار  العام وحتى في سلوكنا اليومي إلا وله جذور اتدة في أعماق الماضي، وهـذا مـا دفـع "ديورانـت" للقـول      

 "والحق أنه لا توجد سخافة في الماضي، إلا وهي منتشرة في مكان ما في الوقت الحاضر".

رية من تزييف و ريـف كـان ولا يـزال علـى يـد اليهـود ومـن لـف لفهـم مـن           من أسوأ ما تعر  له تاري  البش

حيث كانت أسيرة لرد فعل عاجز ومسـتلب إزاء الحضـارة    -عهدهم القديم  -المستشرقين الذين تأثروا بالتوراة 

 عامة تتميز بالتماسك والتكامل والشمول والقدرة على التجدد والعطاء.

ن جنوب الجزيـرة العربيـة إلى جبـال زاغـروس ئـالًا ومـن الخلـيج العربـي         تاريخياً، حسب المنطقة العربية م

ودجلة شرقاً ووادي النيل غرباً، وحدة في الزمان والمكان ووحدة في اللغة والعقيدة تتوافق تمامـاً مـع مفهومنـا    

 الحاضر لنظامنا الإقليمي العربي.

ة العربية لظروف سـوف نعـود لشـرحها، حـدثت     ومع الهجرات المتتالية إزاء حالة القح  ال  مرت بها الجزير

هجرات متوالية لشعوب عروبية باتجا  الشـمال "وادي الرافـدين، بـلاد الشـام، وادي النيـل، عـن طريـق شـبه         

 جزيرة سيناء وعن طريق البحر الأحمر".

  كان رادار الخصب يوجه مسيرة هذ  الشعوب وال  يصطلح على تسميتها خطـأ بالسـامية وهـي التسـمية ال ـ    
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م متيمناً في ذلك بالأسطورة الـ  يوردهـا العهـد القـديم عـن نـوح عليـه السـلام والـ           1781أطلقها سكوتزر 

أصبحت فيما بعد عرفاً يسير عليه المؤرخون متأثرين بلا وعي منهم ببديهية خاطئة من الأساس مستندة إلى 

طـار عمليـة الاحتـواء الفكـري والسياسـي      ما يرويه العهد القديم، وبوعي منهم أحياناً كـثيرة لكنـه يـدخل في إ   

 للمنطقة العربية وفي إطار التوسع الجغرافي للغرب ابتداء من القرن السابع والثامن عشر.

ليسهل اسـتعباد    -بفتح الميم  -وإذا كان الاستشراق وليداً للحركة الاستعمارية، حاجة المستعمِر لفهم المستعمر 

كمن في تفتيت الوحدة الحضـارية للمنطقـة العربيـة ليسـهل  ويلـها إلى      وتذليله وإركاعه فمهمة الاستشراق ت

دويلات طائفية وعرقية ومذهبية تكون السـيا  الحضـاري لدويلـة إسـرائيل تضـمن الاسـتمرار والوجـود لهـا         

كخنجــر في قلــب الأمــة العربيــة ومــع الاستشــراق كرديــف للاســتعمار، بــدأنا نشــهد ونســمع الــدعوة للكتابــة      

الدعوة للفينيقية، الفرعونية وخيوط إربان عند حسين فوزي حيـث يكتـب داعيـاً     -سعيد عقل  -باللاتينية 

إلى شخصية مصرية جديدة ولقد أمسكنا أخيراً جداً اي  من خيوط "إربان" يهـدينا إلى مصـريتنا ألا وهـو    

الحضـاري كلـه هـو    التراث الشعبي ولكنه واحد مـن خيـوط الهـد  أسـهلها رؤيـة وأبسـطها وجـوداً، إنمـا التـاري           

مستودع خيوط "إربان" الأخر  وعالمية البحر المتوس  عند طه حسين وفرعونية لـويس عـو ، وكـذلك    

 الدعوة إلى القومية السورية عند أنطون سعادة.

 نعود إلى إ ال الدافع لكتابة هذا البحث انطلاقاً من أسباب حضارية منها:

عام قبل المـيلاد   4000  في العهود القديمة، وال  ترجع إلى أكثر من أولًا: التطابق التام بين الأسطورة والتاري

 وبالتالي ف ن أي قراءة في الأسطورة هي قراءة في أوجه النشاط الذي يحكم سير تطور المجتمع المذكور.

 ثانياً: التأكيد على الوحدة الحضارية للمنطقة العربية وذلك باستعادة الشكل الثقـافي الـذي وجـدت فيـه هـذ      

الظواهر مكانها ومعناها الصحيحين فالحضارة شكل ومضمون وبالتالي ف ن تفاعل الشكل والديناميكية يكون 

تاري  الحضارة، ويثير سؤالًا عن مد  أثر شكل الحضارة في  ديـد مصـيرها، فالشـكل كمـا يقـول فرانكفـروت       

 يظل بالرغم من التغيير الذي يطرأ عليه أنموذجاً ثقافياً.

ث عن خصوصية تاريخية خار  القياسات الأوروبية وبالتالي البحث عن خصوصية قوميـة قائمـة   ثالثا: البح

قدم هذ  الحضارة ف ذا كانت القومية الحديثة وليدة النهضة البورجوازية فهي هنا قديمة قدم تاري  المنطقة 

زي الغربي، وهذا من شـأنه  العربية، وبالتالي المطالبة بصياغة جديدة للفكرة القومية خار  المفهوم البورجوا

تكوين نظرة قومية ذات بعد ئولي أكثر وأدق تعبيراً عن طموحاتنا القومية، فالحضارة هي القوميـة ولـيس   

 بالخبز وحد  يحيا الإنسان.

رابعاً: دحض الأسطورة اليهودية ال  تفسر التاري  خار  إرادة الإنسـان والـ  مارسـت أكـبر طوباويـة عرفهـا       

ريقة "كـارل مانهـايم" في كتابـه الشـهير "الأيـديولوجيا واليوتوبيـا" حيـث الطوباويـة هنـا          التاري  على ط

ليست مثالية، بل هي حالة من حالات التفكير  اول من خلال العقل والعمل المضاد أن تقرب الواقع التـاريخي  

ه الصـهيونية اليـوم بتحويلـها    إلى مفاهيمها الخاصة أو أن تغير مجرا  كلياً، هذا ما فعله العهد القـديم ومـا تفعل ـ  

 إلى أيديولوجيا. -الطوباوية  -اليوتوبيا 

 

إن دحـض المفهـوم الســائد حـول تـاري  المنطقــة والـذي تتبنــا  الكتابـات الاستشـراقية والــ  اسـتجدت نقطــة         

بدايتها من المقولة الأسطورية حول سام وحام، واستمرت حتى عدنان وقحطان )كما سنبين في بحث قادم( هو 

 طوة أولى لتأكيد الذات وإنهاء حالة الاغتراب.خ

وكما سبقت الإشارة فقد جسدت المنطقة العربية وحـدة المكـان واللغـة والعقيـدة، فـالهجرة حـدثت مـن مكـان         

واحد، جزيرة العرب  ت قروف مناخية قاسية حولت الجنة إلى صـحراء، فلقـد كانـت المنطقـة الصـحراوية      

  غرباً على المحي  الأطلسي وحتى أواس  القارة الهنديـة منطقـة متصـلة مـن     الممتدة الآن من الصحراء الكبر

الحدائق والأراضي المعشبة، ففي الجزائر وجنوب طرابلس حيث تمتد الصحراء بكامل عنجهيتهـا كـان صـيادو    

العصر الحجري القديم يحفرون رسوم الفيلة والجواميس والزرافـات علـى صـخور محاطـة الآن بمئـات الأميـال       

 قفر تستحيل فيه الحياة. من
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م من أن يخترق الربع الخالي فوجد بقايـا بحـيرة عنـد مـنخفض أبـو بحـر       1931ولقد استطاع برترام توماس 

وآثار نباتات وحيوانات عند جبل "العترا" يضاف إلى هـذا أن وادي الرمـة مـا زال مليئـاً بالصـخور الرسـوبية       

ر غزيـر، ويـذهب علمـاء الجيولوجيـا علـى انـه في عصـر        والحصى اا يدل علـى انـه كـان في القـديم مجـر  نه ـ     

الميوسين كان منا  الجزيرة العربية يشبه منا  الهند اليوم من حيث الدفء وكثرة الرطوبـة وغـزارة الأمطـار    

 وكلها عوامل تساعد على سكنى البشر.

ة أن تتجه شرقاً بجنوب بيد أن ضغ  الهواء البارد فوق أوروبا في العصر الجليدي أرغم عواصف الأطلسي الماطر

وقد أد  إلى تغيير في المنا  تدريجياً وبدأ الجفاف يغزو أر  الجزيرة العربية فتناقص عدد السكان وانتقلوا إلى 

 حياة البداوة وهاجر عدد كبر منهم إلى أطراف الجزيرة حيث الخصب والماء الوفير.

 -ر الأحمــر أو عــن طريــق بــاب المنــدب ق.م، وعــن طريــق ســيناء شــرقاً أو عــن طريــق البح ــ 3500ففــي عــام 

حدثت هجرة باتجا  وادي النيل حيث ح  فريـق مـن السـاميين واسـتقروا      -والاجتهادات كثيرة في هذا المجال 

 في مصر مع سكانها الأصليين وتمازجوا معهم.

ة أرقى "ديورانت" ير  في "قصة الحضارة" أن المهاجرين الذين وفدوا من غرب آسيا قد جاءوا معهم بثقاف

من ثقافة أهل البلاد وأن هؤلاء الآسيويين بقوا باستمرار الحكام الفعلين للمصريين القـدماء حيـث كانـت لهـم     

 طقوسهم الخاصة وألوانهم ال  يرتدونها في المناسبات.

وحتى أولادهم كانوا يولدون ببشرة بيضاء تشبه بشرة الآسيويين لكن حرارة أتون لا تلبث أن تلفحها فتسمر، 

إن تزاوجهم مع هؤلاء الأهلين الأقوياء قد أيـب سـلالة هجينـة كانـت مطلـع حضـارة جديـدة، وأخـذت هـذ           و

ق.م، شـعب واحـد، هـو     3000-4000السلالة تمتز  امتزاجـاً بطيئـاً حتـى تـألف مـن امتزاجهمـا فيمـا بـين         

 الشعب الذي أوجد مصر التاريخية.

فالأكـاديون المهـاجرون في    -بلاد ما بين النهـرين   -لث الشرقية المؤرخون أيضاً يحدثوننا عن تماز  في قاعدة المث

أواس  الألف الرابع قبل المـيلاد، تمـازجوا مـع السـومريين فلمـا حـل السـاميون الجـدد في وادي الرافـدين الـذي           

ولكـنهم مـا لبثـوا أن     -وهذا موضع اعترا  لاحق  -يسكنه السومريون المتحضرون، كانوا في حالة بداوة وجهل 

لموا من السومريين فن بناء المنازل ووسـائل الـري والكتابـة ومـن اخـتلاط السـومريين غـير السـاميين كمـا          تع

تجمع معظم المصادر بالموجة السـامية الجديـدة نـتج البـابليون الـذين قـدموا للحضـارة الإنسـانية الكـثير مـن           

 ميراثها الثقافي.

حملت العموريين إلى الهلال الخصب كمـا حـل    ق.م، حدثت هجرة عربية 2500وهكذا استمرت الهجرات ففي 

ق.م وهاجر العبرانيـون إلى جنـوب بـلاد    1200-1500الكنعانيون والفينيقيون غربي الشام وفلسطين وبين 

ق.م، حــل الأنبــاط في الأر   500الشــام والآراميــون إلى الشــمال بــين منبعــي النهــرين دجلــة والفــرات حــوالي 

ه جزيرة سيناء في منطقة وادي موسـى وأنشـئوا عاصـمتهم "الـبتراء" كمـا      الواقعة إلى الشمال الشرقي من شب

حل التدمريون في الصحراء السورية وأنشـئوا "تـدمر" الـ  لا تـزال أطلالهـا ماثلـة إلى اليـوم بكامـل روعتهـا          

 وبقي الأصل في الجزيرة العربية.

تشـير   -موع النازحة  ت تأثير الجفـاف  شبه الجزيرة العربية ومساحتها القليلة بالنسبة للج -إن وحدة المكان 

إلى وحدة الأصل وال  ستطبع الخ  العام الحضاري للمنطقة بطابعها الخاص، ولذلك سنشهد وحدة في الشـكل  

إذا مــا أخــذنا  -الثقــافي أي وحــدة في الثقافــة ماثلــة إلى اليــوم في العــادات الاجتماعيــة وأســاليب الحيــاة الخاصــة   

وهو أن هنالك فترة  -تغيب باستمرار عن ذهن المؤرخين لكنها تبقى مجرد افترا   بالاعتبار قضية مهمة جداً

حضــارية غائبــة كانــت ســائدة في جزيــرة العــرب  ــت تــأثير الظــروف المناخيــة وبقيــت تــتحكم في قــروف    

 المهاجرين الجدد والنازحين باتجا  الخصب وفي شكل النم  الثقـافي السـائد قبـل تـواري  الهجـرات، ولقـد لفـت       

"شــوينفرت" أنظــار العلمــاء إلى تلــك الحقيقــة الظريفــة العظيمــة الخطــر وهــي أن الشــعير والــذرة الرفيعــة   

وتأنيس الماشية والماعز والضـأن وإن قهـرت كلـها في مصـر وبـلاد آسـيا الغربيـة وااصـة في بـلاد الـيمن وبـلاد            
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وب واستخدام الحيوانات المستأنسة وهي هنا زراعة الحب -العرب القديمة، وهو يستدل من هذا على أن الحضارة 

قد قهرت في العهود القديمة غير المدونة في بلاد العرب ثم انتشرت في صـورة مثلـث ثقـافي إلى مـا بـين النهـرين       

 وإلى مصر.

وهنا لا بد أيضاً أن نلفت النظر إلى قضية هي الأخر  بدورها مهمة، صحيح أن الاستقرار الحضـاري لم يـتم إلا   

نسان الراغب في الاستقرار والبقاء في مكانه مـع النبـات الـذي لا يتطـاير بالريـاح، فلقـد أصـبح        عندما التقى الإ

لهــذا الإنســان حنطــة يقتــات بهــا وأصــبحت الحنطــة معتمــدة علــى الإنســان لأنــه الســبيل الوحيــد الــذي يمكــن 

انتشــار المعرفــة  بواســطته أن تتكــاثر ولكــن نشــر الزراعــة يــثير إشــكالًا آخــر فلــم يكــن انتشــار الزراعــة مجــرد 

بالحنطة والشعير وحسب بل كان إلى جانب ذلك تعميم أداة الحصاد الغربية المعقدة، وهذا من شأنه أن يـدفعنا  

 للتأكيد على المسائل التالية:

زراعـة   -أن المهاجرين الجدد لم يكونوا ليجسدوا حالة بداوة وذلك انطلاقاً اا ذكرنا  من معرفـة بالزراعـة    -أ

وأدوات حصدها إلا إذا انطلقنـا في دراسـتنا ونحـن نتكـئ علـى عكـاز الدراسـات الاستشـراقية          -شعير الحنطة وال

 عربونا بالوفاء لنمطية الحضارة الأوروبية حضارة البعد الواحد.

إن البداوة طور حضاري لا يعني البدائية، كما أن البدائية لا تعني البسـاطة والقـدم والتـدني السـافر ولعـل       -ب

المفيد للمثقفين العرب العودة إلى الدراسات الانثربولوجية الحديثة في علم الاجتماع في محاولة للتحرر من من 

أسر كثير من المفاهيم، ال  استقرت كحقائق مطلقة ونشير بذلك بالأخص إلى كتاب "ايلز" "أصـل العائلـة   

شـرقين بالألفـاق والـداعين للانخـراط في     والملكية الخاصة والدولة" والذي بـات وكأنـه إييـل لكـثير مـن المست     

الثقافة الغربيـة، إن تقسـيمات "مورغـان" عـن المجتمـع القـديم والـذي يقسـم بـه تـاري  البشـرية إلى ثـلاث             

الحضارة ال  يأخذ بها "ايلز" في كتابه المذكور تهيئ القاع لاجتثاث الموروث  -البربرية  -الوحشية  -مراحل 

ونحن في أعلى طور وأقصد به الثقافـة الإسـلامية مجـرد طـور أعلـى مـن أطـوار        التاريخي والحضاري وسنصبح 

البربرية وهذا يتوافق مع النزعة الحضارية الأوروبية وال  لا تجد في الآخر سو  ميـدان واسـع لتطبـق عليـه     

 القياسات الانتربولوجية.

الســومرية والــذي شــكل القــاع  إن التمــاز  الــذي حــدث بــين البــداوة الأكاديــة المزعومــة، وبــين الحضــارة   -جـــ

الحضاري لإنتا  ثقافة بابلية وجنس بابلي ذي مواصفات سامية تامة يطـرح سـؤالًا يميـل لصـالح المهـاجرين،      

وهو كيف استطاع هؤلاء المهاجرون أن يستلهموا النسق الحضاري السومري ويخضعو  لنسـقهم الخـاص ليشـكل    

، وهذا يتطلب على الأقل وجـود حملـة مـن القـيم والتطريـزات      القاع الحضاري لثقافة بلاد الرافدين فيما بعد

الاستعدادات عند هؤلاء فليس من المعقول أن يكونوا بدواً فق ، أم أن تهمة البـداوة أزليـة مـن أول تـاري  لهـذ       

 الهجرات وانتهاء  بالفتوحات الإسلامية.

 

الناس ينتقلون داخله بدون أن يسببوا  يكتب فرانكفورت "أنه قام على النهرين العظيمين استمرار ثقافي كان

اضطراباً في أساس المدينة، واللغة السومرية ال  كانت مسيطرة خـلال مرحلـة حضـارية سـابقة حلـت محلـها       

الأكاديــة الســامية، كيــف حــدث هــذا الانــدما  مــا هــو دور الأســطورة في ذلــك/أي  لــة المعتقــدات الأســطورية 

 جابات.السائدة ودورها؟ إنها أسئلة تنتظر إ

"ديورانت" يكتب أيضاً أن عناصر بعينها من الثقافة المصرية مستمدة مـن بـلاد سـومر وبابـل "وأنـه كلمـا       

رجعنا إلى الوراء في درس اللغة المصرية القديمة زاد ما يد  فيهـا مـن صـلات بينهـا وبـين لغـات الشـرق الأدنـى         

 السامية".

لمـاء إلى تقسـيم اللغـات إلى أسـر اسـتناداً إلى نظمهـا الصـوتية        إن تقدم الدراسات اللغوية في عصرنا الذي دفـع الع 

والنحوية والصرفية والمعجمية وأول الكلمات وقد قهر أن أعظم الأسر اللغوية الحضارية ثقافـة وحضـارة هـي    

الأسر العروبية وقد أقهرت هـذ  الدراسـات أن اللغـات القديمـة السـومرية منهـا والبابليـة والآراميـة والعبريـة          

صرية تنتمي إلى أصل لغوي واحد بل قهر أنها كانت لهجات للغة واحـدة وإن أقـرب هـذ  اللغـات أو اللـهجات      والم

إليها هي لغتنا العربية، حتى إن "ديورانت" يذهب إلى أن لغة المصريين قد جـاءت مـن آسـيا، وشـاهد ذلـك أن      

اســات اللغويــة المصــرية القديمــة أقــدم نمــاذ  منهــا، بينهــا وبــين اللغــات الســامية شــبه كــبير وقــد أثبتــت الدر 
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 % والباقي مؤثرات أفريقية.70"الهيروغلفية" هي لغة سامية بنسبة 

يضاف إلى ذلك أن هنالك مجموعة من الخصائص تتميز بهـا مجموعـة اللغـات السـامية أوجزهـا ولنغسـتون بمـا        

 يلي:

 .أ. تعتمد اللغات السامية كلها على الحروف الصامتة ولا تلتفت إلى الأصوات

 ب. أغلب الكلمات السامية مشتقة من أصل ذي حرفين أو ثلاثة.

 جـ. ليس في اللغات السامية كلمات مركبة أو معنى مركب نتيجة دمج كلمتين في واحد.

 

وقد أثبتت الحفريات الأخيرة ال  جرت في ايبلا بما لا يقبـل الشـك أن ألـواح ايـبلا والـ  يبلـغ عـددها خمسـة         

في حالــة جيــدة ســليمة واضــحة القــراءة وقــد كتبــت باللغــة العربيــة الأم، ويعتقــد   عشــر ألــف لــوح، مــا زالــت  

الجزء الأول  -"أولمستد" أن اللغة الأم أقرب إلى البدوية ويقول عبد الله فيلبي في "تاري  العرب قبل الإسلام" 

 أن "العربية أنسب اللغات السامية للدراسة وأكثرها ملاءمة للبحث". -

لمنطقة العربيـة ثنائيـاً فهـو سـجل لصـراع بـين الخـير والشـر فـ ن الأسـطورة بقيـت باسـتمرار             وإذا كان تاري  ا

ــارة في محاولــة لارتيــاد آفــاق جديــدة في العــالم       المغــامرة العقليــة الأولى علــى خيــال خصــب قــديم قــدم الحض

يحـي  بـه كانـت    اللامتناهي في نظر الإنسان القديم ومع نـزوع الإنسـان نحـو الاسـتقرار وتفسـير العـالم الـذي        

 الأسطورة بمثابة رد الفعل الطبيعي إزاء حالة القح  والاستقرار.

ومن هنا تكمن أهمية الأسطورة في استمرارها كشكل ثقـافي لـد   يـع الشـعوب العربيـة القديمـة، وذلـك مـن         

لبتهـا  شأنه أن يساعدنا على اكتشاف الوحدة العضوية بين هذ  الشعوب لكن بعض الـتغيرات الطفيفـة الـ  تط   

 قروف ما بعد الهجرة.

فعلى صعيد العقيدة يد تشـابهاً لـيس لـه حـدود لقـد بقيـت تلـك الملحمـة الباليـة وأقصـد ملحمـة جلجـامش             

وحديثه عن الطوفان بمثابة إييل تلك الشعوب القديمة وعلى ما يذهب إليه العلامة العراقـي طـه بـاقر فقـد     

لأدب المصري القديم ولقـد عثـر عليهـا في أكمـل صـورة لهـا في       وجدت نس  منها في بلاد الشام وفي عيلام وحتى ا

 مكتبة آشور بانيبال.

ولما كانت عودة تموز من العالم السفلي تجسيداً رائعاً لمحاربة التصحر حيث الصحراء الرمز العياني والتجسـيد  

ه في كل عام. حيث كان الواضح للموت، فكذلك كانت عبادة أوزير آله النيل المبارك رمزاً للاحتفال بموته وبعث

 -يرمز بموته وبعثه لانخفا  النيـل وارتفاعـه وقتـل آلـه الجفـاف والصـحراء وقـد انتقلـت عبادتـه إلى مصـر           

كما يذهب إليه المؤرخون من آسيا، كذلك إذا استعرضـنا آلهـة المصـريين يـد أن حـور أصـله مـن         -شرقي الدلتا 

ر ومدينـة فقـ  حيـث اسـتقر في القسـم الغربـي مـن الـدلتا         آسيا وقد انتقلت عبادته إلى مصر عبر البحر الحم

والغالب كما يقول الدكتور عبد العزيز عثمان أن كلمة حور آسيوية الأصل ومعناها آلـه السـماء أو سـيد السـماء     

 وكثيراً ما يرمز له بصقر لأن الصقر خير من يمثل هذا الإله في الأجواء العالية.

 

مصر من ئال شرقي الدلتا وربما انتقلت عبر سوريا وفلسطين واستقرت في  هو الأخر دخلت عبادته إلى  -رع 

 هليوبوليس أي عبد ئس.

وهو الإله المحلي لمدينة منف يقول المؤرخون ربما كان اسمه مشتقاً مـن كلمـة فـتح العربيـة ويـرو  أنـه        -بتاح 

 إلى بتاح. انتقل مع الفا ين الساميين الذين أطلقوا على آلهم لقب الفاتح ثم  ول

حيث يد هذا الاسم في أسر ما قبل الطوفان السومرية يقـال أنـه انتقـل إلى مصـر مـن جزيـرة العـرب         -وآمون 

 وكان الإله المحلي لمدينة آرمنت ثم طيبة.

ولعلي لا أذهب بعيداً إذا قلت أن أخناتون لم يكن إلا مريداً من مريدي إبـراهيم الخليـل عليـه السـلام وهـذا مـا       

باته في بحث قادم والذي يدور حول أثر ملحمـة التكـوين البـابلي علـى ديانـات التوحيـد وأن المنطقـة        أسعى لاث

العربية كانت وحتـى قبـل ديانـات التوحيـد تشـكل وحـدة متجانسـة وذلـك مـن خـلال حفاقهـا علـى الشـكل              

 الثقافي.

حافظـت علـى الخصوصـية    إن الثقافة العربية الإسلامية قد حافظت على الشكل الحضـاري السـائد قبلـها، بـل     
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التاريخية وال  يكثر الحديث عنها عبر الخصوصية الإسلامية فق  ، صحيح أن الإسلام يشكل خاتمـة مطـاف   

لعقل جامح، ولكننا مطـالبون بتفسـير عقلانـي لأمـور عديـدة اسـتمرت كأشـكال ثقافيـة واسـتقرت كظـواهر           

ق. م. وكـذلك   1200زمـن التـدمريين   عضوية في مجتمـع عضـوي، وإلا كيـف تفسـر وجـود الحجـاب في تـدمر        

وجود  في بابل وآشور "حيث لم يكن يسمح للمتزوجات أن يخرجن إلى الطريق العام بغير حجاب" ولماذا غاب 

المسرح في ثقافة عمرها ستة آلاف سنة، ولماذا بقي الشعر هذا الشكل الفـني، متميـزاً عـن كافـة الفنـون الأخـر        

تتـان بـه إلى حـد تعليـق المعلقـات علـى بـاب الكعبـة الشـريفة وكتابتهـا بمـاء            بأولية تصل إلى حـد الجنـون والاف  

 عام قبل الميلاد. 4000الذهب، هل هذا من قبيل الصدفة أم أنه وريث قدم حضاري عتيد كما قلت إلى 

لقد كان الشعر ولا يزال الرئة ال  يتنفس منها وطننـا العربـي في التعـبير عـن طموحاتـه ، أفراحـه وأتراحـه،        

لعله الوريث الشرعي لأساطير المنطقة في وقت لم تكن فيه الأسطورة أكثر من خيـال مبـدع في بحثهـا المسـتمر     و

عن الخلود والحضارة، ومن هنا نستطيع أن نفسر هجوم الإسـلام )الشـعراء هـم الغـاوون * في كـل واد يهيمـون(       

 ذات مرتكز ديني. وذلك في محاولة هي الأولى من نوعها لتأسيس حضارة إنسانية وعقلانية

إن أهمية الأسطورة لا تكمن في قوة السرد والخيال اللاهب والقصص الخيالية عـن الصـراع الـدائر بـين الإنسـان      

وقــو  العمــاء البدائيــة الــ  تمثلــها ثقافــة مــرة في ملحمــة التكــوين البــابلي والشــيطان " بابــا" في ملحمــة 

الإلـه الميـت وقـو  القمـع السـائدة الآن والمسـكونة بـروح         جلجامش وآريشجيال ملكة العالم السـفلي في أسـطورة  

 بابا وآريشجيال وكل روح بدائية، بل تكمن في وصفها عبر سياقها التاريخي وبالتـالي تفسـير حركـة ونـزوع     

الإنسان نحو الاستقرار وبناء الحضارة فالأسطورة تاريخياً جاءت لتخدم التحـولات الحضـارية في مسـيرة الكـائن     

، فالإنسان كائن تاريخي وكل ما هو تاريخي قابل للتغيير والصيرورة، ومن هنا بالضب  تكمـن عظمـة   التاريخي

 الأسطورة.

وإذا كانت أكـبر خطـوة خطاهـا الإنسـان تكمـن في انتقالـه مـن مرحلـة البـداوة إلى المرحلـة الزراعيـة وتأسـيس             

لب إحلال قيم جديـدة محـل قـيم قديمـة     القرية، ف ن الانتقال من نم  إنتا  رعوي إلى نم  إنتا  زراعي يتط

تنتمي إلى فترة سابقة وبالتالي الانتصار لينسان الجديد ومثله وقيمه، انتصـار المـزارع علـى الراعـي، انتصـار      

 قابيل على هابيل، وانتصار أيا على آيسو في ملحمة التكوين البابلي، انتصار الحضارة على الطبيعة.

لحمة جلجامش حيث تنتصر البغي القادمة من أور مدينة الحضارة والمسلحة ولنتأمل هذا المقطع الرائع من م

 بكل فنونها على أنكيدو ابن الطبيعة تقول الأسطورة:

 فأسفرت البغي عن صدرها وكشفت عن عورتها

 فتمتع بمفاتن جسمها

 نضت ثيابها فوقع عليها

 وعلمت الوحش الغر فن المرأة، فايذب إليها وتعلق بها

 يتصل بالبغي ستة أيام وسبع ليال ولبث أنكيدو

 وبعد أن قضى وطر  منها

 وجه وجهه إلى ألفه من حيوان البر

 فما أن رأت الظباء انكيدو حتى ولت عنه هاربة

 وهرب من قربه حيوان البر

 هم انكيد أن يلحق بها ولكن جسمه شل

 لقد خذلته ركبتا  لما أراد اللحاق بحيواناته

 يستطيع أن يعدو كما كان يفعل من قبلأضحى انكيدو خائر القو  لا 

 ولكنه صار فطناً واسع الحس والفهم؟

 رجع وقعد عند قدمي البغي

 وصار يطيل النظر إلى وجهها ولما أصا  السمع إليها

 كلمت البغي انكيدو وقالت له
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 إنك حكيم يا انكيدو وأنت مثل إله

 فعلام تجول في البرية مع الحيوان

 " للحمى والسورتعال آخذ بيدك إلى "اوروك

 إلى البيت المشرق مسكن "آتو" و"عشتار"

 حيث يعيش جلجامش المكتمل الحول والقوة

 

إن وجه الشبه الكبير بين هذ  اللوحة الأسطورية وبين ما يرويه لنا سفر التكوين عن قصـة آدم عليـه السـلام    

أن الشـجرة جيـدة    -ض مـن الحيـة   بتحـري  -)وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهمـا لا يخجـلان، فـرأت المـرأة     

للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية المنظر فأخذت من  رها وأكلـت وأعطـت رجلـها أيضـاً معهـا فأكـل       

 فانفتحت أعينهما، على عريهما فخاطا أوراق تين وصنعا مآزر منها".

يسـتطيع النـاس أن ينقـذوا     وإذا كان أهم سؤال أمام الإنسانية علـى مـا يـذهب إليـه "والـتر لبمـان" هـو كيـف        

أنفسهم من الكارثة ال  تتهددهم ؟ كارثة لا تبقي ولا تذر، خاصة إذا كانت بهذا الحجم الذي صور  لنـا خيـال   

 الأجداد.

 والفيضان الواثب الذي لا يقو  أحد على مقاومته

 والذي يهز السماء وينزل الرجفة بالأر 

 يلف الأم وطفلها في غطاء مربع

 الخضرة في حقول القصبويحطم يانع 

 ويغرق الحصاد إبان نضجه

 ميا  صاعدة تؤلم العين

 طوفان يطغى على الضفاف

 فيحصد أضخم الشجار

 عاصفة عاتية تمزق كل شيء

 بسرعتها المطيحة بفوضى عارمة

 في هذ  الحالة لن ينفع الإنسان إلا عقله، ولعل نوح عليه السلام يجسد  كما سـنر  في أسـطورة طوفـان مـا قبـل     

 الطوفان الذي يرويه القرآن الكريم قمة الذكاء الإنساني في مواجهته لقو  الطبيعة المتآمرة عليه.

هذ  المسائل تقدم الخي  الرفيع الذي يوصل بين المعطيات الثقافية الشعبية الراهنة وبين ثقافة الأجداد، لمـن  

أت منه حضارتنا الراهنة وليستدل على أن يتمعن بهذ  المعطيات الثقافية لأنها تشكل القاع الحضاري الذي نش

الأجداد كانوا يمتلكون بالفعل خيالًا خصباً ورائعاً في محـاولتهم الفـذة في كشـف أسـرار هـذا الكـون العظـيم وفي        

 محاولتهم ارتياد آفاق جديدة في التقدم والحضارة.

العـرب قرفـاً ومقتـاً وازدراء ف نهـا لم     وأخيراً، لا بد من القول إذا كانت الأسطورة تثير في أذهـان بعـض المـثقفين    

كما يـذكر   - 1967تمنع موشي دايان أن يسلك سلوكاً أسطوريا وهو رجل حرب عند احتلاله للقدس في حرب 

ليدس في حائ  المبكى كما كان يفعل أجداد  ورقة يدعو بها لإسرائيل بالبقاء والنجاح، كذلك  -في قصة حياته 

التقـدم في اليابـان ف نهـا لم تقـف عائقـاً علـى طريـق التقـدم، وأن الوجـود           وبالرغم مـن تـزامن الأسـطورة مـع    

الإسرائيلي برمته في فلسطين يستند إلى دعو  أسطورية تستند إلى رابطة مزعومة بين الله والشـعب اليهـودي   

 والأر  الفلسطينية.
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الاجتهاد في الإسلام)

1

) 

 قدري حافظ طوقان

 مدخل للدراسة:

إقامـة الاجتهـاد علـى قواعـد      –شـرعية التأويـل    –حريـة العقـل والـرأي في الاجتهـاد      –هاد تأييد الدين للاجت

 –دعـوات إصـلاحية    –سد باب الاجتهاد  والوقوف عند اجتهاد الأقدمين استهتار بالعقـل   –منطقية وعلمية 

ة الفرد واختيار  تأكيد  حري –دعوة محمد عبد  لفتح باب الاجتهاد  –رأي  ال الدين الأفغاني في الاجتهاد 

آراء عبد المتعال الصـعيدي   –المراغي وتوحيد المذاهب  –عبد العزيز جاويش والحجر على العقول  –في أفعاله 

  اع القول. –في الاجتهاد ودعوته إلى التقيد بمصلحة الناس وفتح باب الاجتهاد 

 

شــرعية فالإســلام يجمــع بــين الــدين لقــد حــث القــرآن وحثّــت الأحاديــث علــى الاجتهــاد ولا ســيما في المســائل ال

والشريعة، أما الدين فقد استوفا  الله في كتابه، وأما الشريعة فقد استوفى أصـولها ثـم تـرك للنظـر الاجتهـادي      

تفصيلها، جاء في القرآن )اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم  ورضيت لكم الإسلام دينـا ( وهـذا هـو    

 فعي للآية، وبهذا وجد الاجتهاد أصلًا من أصول الإسلام . تفسير الطبري والشاطبي والشا

والاجتهاد كما جاء في تـاري  التشـريع الإسـلامي للخضـري : هـو بـذل الجهـد في اسـتنباط الحكـم الشـرعي اـا            

اعتبر  الشارع دليلًا وهو الكتاب والسنة، وهو عكس التقليد )أي إتباع رأي الغير دون فهم أو تدقيق(، ولا نكـون  

نبين الحقيقة إذا قلنا أن الاجتهاد أو النظر العقلي في المسائل الشرعية قد أيد  الـدين ورخـص بـه الرسـول     مجا

وحض عليه، فقد ورد في كتاب الله )وتلك الأمثال نضربها للنـاس ومـا يعقلـها إلا العـالمون (، )فـاعتبروا يـا أولـي        

(، هـذ  الآيـات وغيرهـا تـدل علـى وجـوب الاجتهـاد        الأبصار(، )ف ن تنازعتم في شـيء فـردو  إلى الله والرسـول ..   

والنظر في فهم الأحكام وتفسيرها والرجوع عند الخلاف إلى أصل الشريعة والى العقـل، وكـذلك جـاء في الحـديث     

)أنا اقضي بينكم بـالرأي فيمـا لم ينـزل بـه وحـي(، وقـال رسـول الله لابـن مسـعود )اقـض بالكتـاب والسـنة إذا             

لحكم فيهما اجتهد رأيك(، وسـال الـنبي معـاذاً حـين ولا  القضـاء في الـيمن ) ؟  كـم ؟        وجدتهما ف ن لم تجد ا

قال: بكتاب الله. قال ف ن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: ف ن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي( وقد اقر  الـنبي  

وإذا حكـم فاجتهـد ثـم    على ذلك، وجاء عن الرسول انه قال )إذا حكـم الحـاكم فاجتهـد ثـم أصـاب فلـه أجـران        

أخطأ فله أجر(، والذي لا شك فيه ان الدعوة إلى الاجتهاد هي دعوة لحرية العقل وحرية الـرأي وتـدعيم لهمـا.    

وير  بعض الأئمة من الفقهاء ورجال الدين ).. ان من أصول الإسلام النظر العقلـي لتحصـيل الإيمـان وتقـديم     

ابن رشد ان في القرآن من الآيات ما يدل على وجوب اسـتعمال   العقل على قاهر الشرع عند التعار ..(، وير 

 العقل والقياس العقلي، وما يحث على النظر في  يع الموجودات.

وذهب بعض المفكرين العرب والمسلمين إلى أن الشرع قد أوجب النظـر بالعقـل في الموجـودات واعتبارهـا )وكـان      

وهـذا هـو القيـاس.. ( كمـا يقـول       –الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه 

ظرنا بالموجودات بالقياس العقلي، وبين ابن رشد في )فصل المقال( ويخر  من ذلك بالقول: )فواجب أن يحفل ن

أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحث عليه هو أتم أنواع النظر بأتم أنواع القيـاس .. وهـو المسـمى    

برهاناً .. (، قد يقول قائل : إن هذا النوع مـن النظـر في القيـاس العقلـي بدعـة إذ لم يكـن في الصـدر الأول وقـد         

ى ذلك فقال : ) .. ف ن النظر أيضاً في القياس الفقهي وأنواعه هو شـيء اسـتنب  بعـد الصـدر     أجاب ابن رشد عل

الأول، وليس ير  انه بدعـة وكـذلك يجـب أن نعتقـد في النظـر في القيـاس العقلـي وإذ تقـرر انـه يجـب بالشـرع            

يتقدم احـد اـن قبلنـا     النظر بالقياس العقلي وأنواعه كما يجب النظر في القياس الفقهي، فبين انه ان كان لم
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بفحص عن القياس العقلـي وأنواعـه، انـه يجـب علينـا أن نبتـدئ بـالفحص عنـه وان يسـتعين في ذلـك المتـأخر            

بالمتقدم حتى تكمل المعرفة به ف نه عسـير أو غـير اكـن أن يقـف واحـد مـن النـاس مـن تلقائـه وابتـداء علـى            

واحد  يع ما يحتا  إليـه مـن معرفـة أنـواع القيـاس       يع ما يحتا  إليه من ذلك، كما انه عسير أن يستنب  

الفقهي، بل معرفة القياس العقلي أحر  بذلك وان كان غـير ناقـد فحـص عـن ذلـك، فـبين انـه يجـب علينـا أن          

نستعين على ما نحن بسبيله، بما قاله من تقدمنا في ذلك، وسواء كان ذلك الغـير مشـاركاً لنـا أو غـير مشـارك في      

 الملة .. ( . 

ب بعض المفكرين والفلاسفة من العرب إلى القول بشرعية التأويل ) ... ف ذا أد  النظر البرهاني إلى نحو ما وذه

من المعرفة بموجود فلا يخلوا ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به ف ن كان اا سكت عنه 

نطـق أن يكـون موافقـاً لمـا أد  إليـه البرهـان       فلا تعار  هناك، وان كانت الشريعة نطقت به فلا يخلوا قـاهر ال 

فيه أو مخالفاً، ف ن كان موافقا فلا قول هناك، وان كان مخالفاً طلب هناك تأويله، ومعنى التأويـل : هـو إخـرا     

دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية .. وإذا كان الفقيه يفعل هذا في كثير من الأحكام الشـرعية  

بالحري أن يفعل ذلك صاحب العلم بالبرهان، ف ن الفقيه إنمـا عنـد  قيـاس قـني، والعـارف عنـد  قيـاس        فكم 

يقيني، ونحن نقطع قطعاً أن كل ما أد  إليه البرهان وخالفه قاهر الشرع، أن ذلك الظاهر يقبـل التأويـل علـى    

 قانون التأويل العربي ..(.

ية التأويل ونستدل من ذلك على أن كل ما خالف قـاهر الشـرع   هذا ما قاله ابن رشد وشاركه الكثيرون في شرع

وأد  إليه البرهان وكان في إطار العقل فعلى الفقهاء والمفكرين إن يلجئوا إلى ما يقول به العقل، وذلك بأن يجعلوا 

 قاهر الشرع يقبل التأويل بحيث لا يكون هناك تناقض أو خلاف بين الشرع والعقل، وكذلك ير  بعض الأئمة

من أصول الإسلام إلغاء السلطة الدينية، فكانوا يقولون: )ليس لأحـد بعـد الله سـلطان، والخليفـة لـيس موضـع       

 عصمة ولا مهب  وحي(.

بهذ  الأصول وتلك الآراء في القياس العقلي والتأويل أينعت حرية العقل والـرأي في أكثـر عصـور الإسـلام، ومـن      

الرأي، ولقد دعا الغزالـي إلى الحكـم بالاجتهـاد والـرأي وتتجلـى دعوتـه        هنا نشأ في الإسلام القياس والاجتهاد في

هذ  في كتابة )المنقذ من الضلال ( عند بحثه في الأخذ علـى الباطنيـة، وفي ذلـك يقـول : ) بقـي قـولهم .. كيـف        

نفعـل   وهو مظنة الخلاف ؟ فنقول : –ولم تسمعو ، أم بالاجتهاد والرأي  – كمون في ما لم تسمعو ؟ أبالنص 

إلى اليمن، أن يحكم بالنص عند وجود الـنص،  وبالاجتهـاد عنـد عدمـه بـل       ما فعله معاذ إذ بعثه رسول الله 

فــ ن النصــوص  –كمــا يفعلــه دعــاتهم إذا بعــدوا عــن الإمــام إلى أقاصــي الــبلاد إذ لا يمكــنهم أن يحكمــوا بــالنص  

 –يه القبلة ليس له طريق إلا أن يصلي بالاجتهاد المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية .. فمن أشكلت عل
إذ لو سار إلى بلدة الإمام لمعرفة القبلة لفات وقت الصلاة فـ ذن جـازت الصـلاة إلى غـير القبلـة بنـاء علـى الظـن،         

ويقال أن المخطئ في الاجتهاد له اجر واحد وللمصيب أجران وليس المقصود الآن بيان فساد مـذهبهم ) مـذهب   

ل المقصود أن هؤلاء ليس معهم من الشفاء المنجي من قلمات الآراء بل هم مـع عجـزهم عـن إقامـة     الباطنية( ب

البرهان على تعيين الإمام طالما جاريناهم فصدقناهم في الحاجة إلى التعليم والى المعلم المعصوم، والعجيب إنهـم  

ئاً أصلًا.(، ولم يقف الأمر عنـد هـذ    ضيعوا عمرهم في طلب المعلم وفي التبجح بالظفر به، ولم يتعلموا منه شي

الحدود بل يد أن الفقهاء قد أوجبوا الاجتهاد وقالوا انه واجب على كل عالم قادر عليه، وخرجوا من هذا بان 

)) واجب الاجتهاد و ريم التقليد يستتبعان أمراً آخر .. وهو انه لا ينبغي على المجتهـد أو القاضـي أن يتقيـد    

 ا تبين انه مخطئ فيه..(.باجتهاد  السابق إذ

إن التقليـد الأعمـى باطـل في الشـريعة وفي هـذا إعـزاز للفكـر لـيس بعـد  إعـزاز،            –فـوق ذلـك    –وير  الفقهـاء  

وإطلاق لحرية العقل والرأي دونه أي إطلاق . لقد قام الفقهاء بالقياس والاجتهاد على قواعد منطقية علميـة  

ذا استوفى شـروطاً معينـة، وان الاجتهـاد لا يعتـبر قائمـاً وصـحيحاً إلا إذا       وقالوا أن القياس لا يعتبر صحيحاً إلا إ

سار في إطار من الكفاية والقدرة على الاستنباط والاستدلال وتقيّد بالمصلحة العامـة والعـدل الحقيقـي والخـير     

 المطلق.

تهـد يشـترط أن يكـون    ووضع الفقهاء شروطاً للمجتهد لأداء ما يسعى إليه مـن الاسـتنباط والاسـتدلال )...فالمج   
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راشداً عاقلًا عدلًا متصفاً بالأخلاق الحسنة، وأن يكون عالماً بمدارك الأحكام أي عارفاً بالأدلة الشـرعية وطـرق   

إتباعهــا ومــا إلى ذلــك مــن معرفــة اللغــة والتفســير وأســباب نــزول القــرآن ومعرفــة حــال الــرواة وطــرق الجــرح 

الشاطبي أيضاً أن يتصف المجتهد بفهم مقاصد الشريعة علـى كمالهـا   والتعديل والناس  والمنسو  ( وقد اشترط 

.. ولما كانت الشريعة في روحها وأساسها تهدف إلى العدل والإنصاف فقد دفعـت الحاجـة ودفعـت مصـلحة النـاس      

مـن  الفقهاء وأئمة الدين إلى الاجتهاد، وسلكوا في هذا السبيل مسالك متعددة فاجتهدوا ولجئوا إلى القياس فنتج 

ذلك اختلاف في الاجتهاد واختلاف في المذاهب الأربعة المشهورة وتقدم علما الفقه والأصول كما قهرت مـذاهب  

أخر  وفرق دينية متعددة اا يدلل على حيوية العقل عند العرب والمسلمين، وعلى أن المجال كان واسعاً أمام 

عبت الآراء وتعـددت وجهـات النظـر وبـرزت     العقل ليجتهد ويخر  بطرائق وأفكار جديدة ومـواد للبحـث فتش ـ  

 الفرق والمذاهب، ولكل من هذ  اتجاهها وآراؤها ونظرياتها.

وقد أفا  الشهرستاني في )كتابه الملل والنحل( في هذ  الفرق وما لها من آراء ومعتقدات، كمـا أوضـح الخلافـات    

ناتجة عن السياسة أو عن امتزا  الثقافـات  ال  وقعت بين العلماء والمجتهدين، وقد تكون بعض هذ  الخلافات 

والأجناس المتباينة ال  دخلت الإسـلام، ولكنهـا ولا شـك تعكـس حيويـة العقـل وسـريان الـتفكير عنـد العـرب           

والمسلمين، وفي كتاب )اعتقاد فرق المسلمين والمشـركين( ليمـام فخـر الـدين الـرازي شـروح لهـذ  الفـرق تمتـاز          

از.  وكان الرازي في مؤلفه هذا مخلصاً للحقيقة فلم يناقش ولم يشنع وقد جعـل  بالوضوح مع الاختصار والإيج

 كتابه في عشرة أبواب :

 الباب الأول: في شرح فرق المعتزلة وذكر أن عددها سبع عشرة.  

 الباب الثاني: في شرح فرق الخوار  من الفرقة الأولى إلى الفرقة الحادية والعشرين.

فض ومنها الزيدية وهي ثـلاث فـرق والاماميـة وهـي ثـلاث عشـرة فرقـة، والغـلاة وهـي          الباب الثالث: في الروا 

 خمس عشرة فرقة، والكيسانية وهي أربع فرق، وفرق المشبهة وهي خمس فرق .

 الباب الرابع: غير مذكور في الكتاب. 

 الباب الخامس: شرح فيه الرازي فرق الكرامية وهي سبع فرق. 

 حاً لفرق الجبرية وهي أربع فرق. الباب السادس: يد فيه شر 

 الباب السابع: يبحث في المرجئة وهي خمس فرق.

 الباب الثامن: فرق الصوفية وهي ست فرق.  

الباب التاسع والباب العاشـر : شـروح للفـرق الـ  تتظـاهر بالإسـلام والفـرق الخارجـة علـى الإسـلام وقـد أتـى             

ق أن اذكـر أن الاجتهـاد في العصـر العباسـي الأول كـان      الرازي على شرح موجز لكـل مـن هـذ  الفـرق، ومـن الح ـ     

يساير روح العصر ومقتضياته وكان في واقع الأمر يتغير مع المصلحة والعدل، وفي أواخر الدولة العباسية وبعـد  

سقوط بغداد رأ  الفقهاء ولا سيما السنيون منهم سد باب الاجتهاد خوفاً من الاضطهاد ومن إساءة الاجتهـاد في  

لأحكــام الــ  لا تقــوم علــى الخــير المطلــق والعــدل الحقيقــي والمصــلحة المشــتركة . ولهــذا يــد أن الفقهــاء  وضــع ا

السنيين قد اكتفوا بالمذاهب السنية الأربعة فوقف الاجتهاد ) .. وأصاب النـاس في أواخـر الدولـة العباسـية ومـا      

كثرت البدع المبنية علـى الـوهم والجهـل    بعدها  ود فاستتبع ذلك تفشي التقليد وتوقف الاجتهاد في الفقه و

 وانتشار الخرافات السخيفة ال  بقيت مدة من الزمن مظهراً من مظاهر الانحطاط والخمول .. ( . 

إن المبررات والعوامل ال  دفعت الفقهاء السنيين إلى سد باب الاجتهاد قد زالت وليس من المصلحة ولا من الحـق  

تهاد الفقهاء الأقدمين ولا أن يسيروا في المعاملات والأحكام على آرائهم. لقد كـان  أن يتقيد العرب والمسلمون باج

أولئك الفقهاء الأئمة تقدميين في أفكارهم واستنباطاتهم بالنسبة إلى العصر الذي عاشوا فيه، وكانـت أفكـارهم   

تلك الآراء والأفكـار لم  واجتهاداتهم وآراؤهم متطورة ومناسبة لأزمانهم،ولكن بعض ذلك الاجتهاد والكثير من 

تعد صالحة لروح العصر، ومن الظلم أن يتقيد بها المسـلمون في القـرن العشـرين . بـل إن الوقـوف عنـد اجتهـاد        

في واقع الحال مغاير لروح الشـريعة الحقيقيـة،     -أي الوقوف –الأقدمين استهتار بالعقل واستهانة بحقوقه وهو 

لمشـترك ومصـالح النـاس اـا يـؤدي إلى التقـدم والارتقـاء . قـال الـنبي          ذلك أن روح الشـريعة تقـوم علـى الخـير ا    

العظيم )) اجتهدوا فكّل ميسر لما خلـق لـه (( ومـن الطبيعـي أن الـنبي لم يقصـر الأمـر بالاجتهـاد علـى علمـاء           

عصر من العصور بل إن دعوته هذ  هي لكل عالم قادر ولجميع العصور . لقد اثبـت بعـض الفقهـاء مـن علمـاء      
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إن الاجتهـاد واجـب    –عة وعلماء السنة ومن الذين قهروا في العصور الأخيرة أمثال الأفغاني ومحمد عبـد   الشي

على كل من اتصف بصفات المجتهد وأتوا بأدلة شرعية واضحة مـن الكتـاب والسـنة والإ ـاع والقيـاس تـدعم       

مفاهيمها وروحها، ففي سد باب رأيهم وتؤيد ما ذهبوا إليه من أن سد باب الاجتهاد مخالف لنصوص الشريعة و

الاجتهاد تجميد للفكر والشريعة وابتعاد عن سنة النشوء والارتقـاء وتشـجيع للتقليـد الأعمـى، لقـد قهـرت في       

القرن الماضـي دعـوات إصـلاحية وقامـت حركـات ترمـي إلى نبـذ التقليـد وعـدم التقيـد باجتهـاد السـابقين أو             

اد علـى أسـاس مسـايرة روح العصـر ومراعـاة مقتضـيات التقـدم        بمذهب معين، كما تهدف إلى فتح باب الاجته ـ

والتطور وبذلك يتخلص العرب والمسلمون من الإرهاق الذي يعانونه من تقيدهم باجتهاد السـابقين الأقـدمين   

وتتحرر عقولهم من أغلال الأفكار والأحكام ال  كانت مناسبة لعصر سـابق ولم تعـد صـالحة ولا موافقـة لهـذا      

  الكثيرون من المفكرين أن ما أصاب المسلمين والعرب مـن تـأخر ونكبـات واسـتعمار يعـود أولًا إلى      العصر.  وير

سد باب الاجتهاد والتمسك بالتقليد الأعمـى. وفي رأي  ـال الـدين الأفغـاني ان لا موجـب لسـد بـاب الاجتهـاد،         

طوا وقالوا ما يتفـق وزمـانهم فلـم    وانه إذا كان المتقدمون قد سمحوا لأنفسهم ان يخالفوا قول من تقدم فاستنب

نقف؟ ولم لا نسير على طريقهم نستنب  كما استنبطوا ونقول ما يوافق زماننا. ويتابع الأفغاني عر  آرائـه  

في ذلك فيقول: ) ما معنى أن باب الاجتهاد مسـدود؟ وبـأي نـص سـد؟ ومـن قـال لا يصـح لمـن بعـدي أن يجتهـد           

صـحيح الحـديث والاسـتنتا  بالقيـاس علـى مـا ينطبـق علـى العلـوم          ليتفقه في الدين ويهتدي بهـدي القـرآن و  

الحديثة وحاجات الزمن وأحكامـه ؟ ان الفحـول مـن الأئمـة اجتهـدوا وأحسـنوا ولكـن لا يصـح أن نعتقـد أنهـم           

أحاطوا بكل أسرار القرآن واجتهادهم فيما حوا  القرآن ليس إلا قطرة والفضـل بيـد الله يؤتيـه مـن يشـاء مـن       

. وير  الأفغـاني ان سـد بـاب الاجتهـاد مـن عوامـل تـأخر المسـلمين وان علـى المسـلمين مـن أصـحاب             عباد  .. ( 

الاطلاع الواسع والعقول المرنة النيرة أن يجتهدوا وان يسايروا الزمن في الاجتهاد وأن لا يكونـوا جبنـاء في إذاعـة    

ك مخالفـاً للـرأي العـام . وسـار علـى      ما يعتقدونه ويرونه في صالح الجماعة أو في جانب الحق حتى ولـو كـان ذل ـ  

غرار الأفغاني الشي  محمد عبـد  فكـان في فتـاوا  وفي مقالاتـه وتفسـير  مجتهـداً ودعـا إلى فـتح بـاب الاجتهـاد           

ومراعاة روح العصر، وقد أدرك أن العلم هو ما ينفع الناس ويجب أن يقوم علـى هـذا الأسـاس. وكـان في تأليفـه      

صـلاح الـديني يهـدف إلى تيسـير الطريـق للعمـل العقلـي في الإسـلام، والى تأكيـد          وبحوثه وجهـود  في ميـادين الإ  

مبدأين أساسيين عرضـهما الأسـتاذ محمـد البهـي في إحـد  محاضـراته عـن اتجاهـات الفلسـفة الإسـلامية علـى            

 الصورة التالية:  

ذلك سبيلًا سواء أكانـت تلـك    مناوأة التقليد ودفع الباحثين إلى الاستقلال في البحث والفهم إن استطاعوا إلى -1

 الاستطاعة عن طريق إعدادهم العلمي أم استعدادهم العقلي. 
ويذهب في بيان مضـار التقليـد ومناوأتـه إلى أن الإسـلام نفسـه كـدين لم يقـم علـى التقليـد وهنـا يصـرح بـأن             

 الاجتهاد ضرورة عقلية ودينية ( . 

  الإنسان في تصرفاته بغير  على الإطلاق لا يتفـق وتكـريم   تأكيد حرية الفرد واختيار  في أفعاله إذ أن رب -2

الله لينسان كما أن الفرد الحر المختار هو اللبنة الإيجابية في بناء المجتمع الإنساني المنـتج.. )والإسـلام في نظـرة    

ير العام لم يهدف إلى خلق مجتمع عاقر مشلول بل قصد إلى مجتمع تعمر  الحياة والحركة ويتجه في سير  إلى الخ

 .) .. 
 

وعلى ذلك ف ن الحجر على النقد وعلى حرية إبداء الرأي في التوجيه السياسي للبشرية كان يعد  الشي  محمد 

عبد  أمراً يناوئ الإسلام وينفر منه كما يعتبر كبت المعاني الروحية والعواطف الإنسانية الخيرية عملًا يناوئ 

الأستاذ الشي  الإمام محمـد عبـد  يطالـب باسـتعمال الفكـر والبصـيرة في       الإسلام ومخالفاً لروحه وتعاليمه .. و

الدين، ويقول أن ذلك يحتا  إلى الشـجاعة وقـوة الجنـان وعلـى طالـب الحـق ان يكـون صـابراً ثابتـاً لا تزعزعـه           

ن المخاوف ف ن فكر الإنسان لا يستعبد  إلا الخوف مـن لـوم النـاس واحتقـارهم لـه إذا هـو خـالفهم أو الخـوف م ـ        

الضلال إذا هو بحث بنفسه وإذا كان لا بصيرة له ولا فهم فمـا يدريـه لعـل الـذي هـو فيـه عـين الضـلال إذن )إن         

الخوف من الضلال هو عين الضلال( فعلى طالب الحق أن يتشجع حتى يكون شجاعاً )والله تعالى قد هيأ الهداية 
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 ر بمطلوبه..(.لكل شجاع في هذ  السبيل، ولم نسمع بشجاع في فكر  ضل ولم يظف

وير  الأستاذ الإمام )محمد عبد ( إن الفكر الصـحيح يوجـد الشـجاعة وقـد جعلـها علـى نـوعين شـجاعة رفـع          

القيد الذي هو التقليد الأعمى وشجاعة في وضع القيد الذي هو الميـزان الصـحيح الـذي لا يقـرّ رأيـاً ولا فكـراً إلا       

المحدثين الذي دعوا إلى الاجتهـاد بحـرارة وحماسـة الشـي      بعد ما يوزن به ويظهر رجحانه . ومن علماء الدين 

عبد العزيز جاويش فقد كـان يـر  في سـد بـاب الاجتهـاد حجـراً علـى العقـول ونوعـاً مـن البـدع وضـلالة مـن              

 –ولقـد يسـرنا    –الضلالات ويعجب من الذين يقولون بعدم جواز الاجتهاد ) وإلا فكيف عموا عـن قولـه تعـالى    

أي فهل من طالب علم منه ومتفهم له فيعان عليه أم كيف  –فهل من مذكر  –للتذكر –ذكر القرآن لل –سهلنا 

غفلوا عما قبح الله به القدماء من المشركين  وندد عليهم إذا قلدوا آباءهم وقصروا أنفسهم على محاكاتهم فيما 

تبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان اعتقدوا وفيما عملوا حيث قال: )وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل ن

آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون(، وكذلك تابع المراغي رسالة أستاذ  الشي  محمد عبد  في الإصـلاح الـديني   

وسـار في هــذا السـبيل خطــوات. ) وقامـت فتــاو  المراغــي في المعضـلات علــى أسـاس تقريــب النـاس مــن الشــرع       

فقد كان الرجل يفهم الـدين فهمـاً جيـداً مشـرقاً .. وكـان كالمجتهـدين المصـلحين        والتوفيق بين الدين والمدنية 

المجددين الذين سبقو  يأخذ من المذاهب الأخر  ويستنب  مـن سـنة الرسـول مـا يناسـب العصـر والمصـلحة(.        

طالـب  وسار المراغي في رسالته، ففتح باب الاجتهاد على مصراعيه ودعا إلى توحيـد المـذاهب وهـاجم الأهـواء و    

بان يدرس الفقه دراسة جديدة حرة خالية من التعصب لمذهب وان ينظر في الأحكام الاجتهاديـة علـى أسـاس    

جعلها ملائمة للعصور والأمكنة والعرف وأمزجة الأمم المختلفة كما كان يفعل المجتهدون في السابق، واتى بآراء 

ل: ) على الفقهاء أن يترفقـوا بالنـاس وان يراعـوا    جديدة فيها يسر وفيها اجتهاد خالية من العنت والإرهاق وقا

 قواعد اليسر(.

ولابد لنا ونحن في موضوع الاجتهاد في الإسلام من عر  آراء وبحوث الأسـتاذ عبـد المتعـال الصـعيدي في الفقـه      

 وأحكامه وفي حكمة تشريع تلك الأحكام وقد ضمنها كتابه )في ميدان الاجتهاد(، ومن آرائه وبحوثـه يتـبين أن  

الأستاذ عبد المتعال لم يتقيد فيها باجتهاد سابق ولم يقمها على أساس التقليد لمجتهد من المجتهدين في الفقـه،  

بل نظر في الأدلة الفقهية نظرة خالية من شائبة التقليـد )ولا يعنيهـا إلا أن تصـل إلى الحكـم الفقهـي الصـحيح       

تعال أن حال المسلمين والعرب لا يصلح إلا بـالعودة إلى  والى الحكمة التشريعية الصحيحة(. وير  الأستاذ عبد الم

فـتح بـاب الاجتهـاد... .  وحـين يــدعو إلى الاجتهـاد إنمـا يـدعو إلى عـدم التقيــد بالمـذاهب الأربعـة وغيرهـا مــن            

المذاهب، ويدعو إلى التقيد بمصلحة الناس، ويقول: )لقد حصل اجتهاد في بعض الأحكام في تلك الأيام ولكـن مـا   

 يعد إلا خطوة أولية وقصيرة وغير فعالة بالنسبة إلى فتح باب الاجتهاد(. والسبيل لفتح باب الاجتهاد حصل لا

) أن يعقد له مؤتمر إسلامي عام يجمـع علمـاء المسـلمين علـى اخـتلاف مـذاهبهم في الأصـول والفـروع، فيجمـع          

وعلماء الاباضـية وأنصـار الاجتهـاد مـن      علماء المذاهب الأربعة وعلماء الشيعة الزيدية وعلماء الشيعة الإمامية

العلماء الذين لا يتقيدون بمذهب من المذاهب ليكـون فـتح بـاب الاجتهـاد في هـذا المـؤتمر فتحـاً صـريحاً حاسمـاً          

يقضي على عهد التقليد وينظم فيه أمر الاجتهاد فيفتح بابه لمن هو أهل له، ويمنع عنه من لا يصـلح لـه مـن    

هــد الطريــق إلى معالجــة المســائل الكــبيرة الــ  أدت إلى  ــود الفقــه الإســلامي والى عامــة النــاس وأشــباههم ويم

انصراف المسلمين عن العمل بـه إلى العمـل بـالقوانين الوضـعية، فقـد سـئمنا مـا نسـمعه أو نقـرأ  كـل يـوم مـن             

ذا من المسـائل التافهـة   البحث في مسألة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفي الزيادة المعروفة في الآذان .. إلى غير ه

 فلا يصح أن تشغل المسلمين عن بحث تلك المسائل الكبر  .. (.

ويتعر  الأستاذ عبد المتعال بعد ذلك إلى أصـول الاجتهـاد المعروفـة وهـي القـرآن والسـنة والإ ـاع والقيـاس         

الغايـة الـ  تقصـد مـن     ويدلي بآرائه فيها وتعليقاته عليها ويطالب ب عادة النظر فيها لتصير الى حالـة توافـق   

فتح باب الاجتهاد ففي بحثه في الإ اع يقول: ) ..م وقد اتفقوا  يعـاً علـى انـه لابـد مـن اسـتناد الإ ـاع إلى        

نص من القرآن والسنة وإذا كان هذا شأنه ف نه لا يكون هناك معنى لعد  أصلًا من أصول الاجتهاد معهمـا .. ( .  

وفي رأيه أن هذا الاستغناء يحـل مشـكلة كـبيرة فيمـا نقصـد مـن الجمـع بـين           لهذا فهو ير  الاستغناء عنه بهما.

 يع الفرق عند فتح باب الاجتهاد لنحصل على فقه يتعاون فيه اجتهادهم  يعاً ولا تنفرد بـه فرقـة دون   

سـنة وإ ـاع   غيرها من فرق المسلمين ) ... لأننا إذا أبقينا الاحتجا  بالإ اع رأينا أنفسنا أمـام إ ـاع لأهـل ال   
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للشيعة وإ اع لغيرهـم مـن الفـرق المختلفـة، ولا شـك أن ذلـك الإ ـاع المتعـدد لا يمكـن إن يتفـق دائمـاً وهنـا             

يصعب علينا أن نرجح إ اعاً على إ اع لان كل فرقة تتعصب لإ اعها فيقف هذا عقبة دون ما نريد مـن  

صـوص الـ  لابـد مـن اسـتناد الإ ـاع إليهـا وجهـاً         التعاون عند فتح باب الاجتهاد وإني أفضل إن نقف أمام الن

لوجه، ولا أر  أن نقف جامدين أمام ذلك الإ اع المختلف لأنه يمكننا أن نعاب هذ  النصوص بتأويـل أو غـير    

اا يمكن الجمع بينها أو تذليل أمر الاختلاف فيها. أما الإ اع المختلف فهـو لا يقبـل  عـاً ولا تـأويلًا ولـيس      

فـير  الأسـتاذ عبـد     –القيـاس   –ة النصوص ال  لا يعجز الفهم عـن معالجـة أمرهـا(. أمـا في الأصـل      فيه مرون

المتعال الرجوع إلى ما كان عليه من الشمول والاتساع ) ... فنعمل بالرأي الذي يعتمد على تلـك القواعـد العامـة    

ذي يجـب أن نصـير إليـه بعـد أن     ولا يجب أن يعتمد على نص معين كمـا يعتمـد القيـاس، ولا شـك أن هـذا هـو ال ـ      

اختلفت السنة ذلك الاختلاف الكبير فالرأي الذي يعتمد على القواعد العامة للدين، هو الـذي يحكـم بـين هـذ      

 السنن المختلفة ويرجح سنة على سنة . ... ( . 

ه وهـو مـن   ويواصل الأستاذ بحثه القيم في القيـاس فيقـول ) .. ولا معنـى لتحرجنـا مـن العمـل بـالرأي في الفق ـ       

الفروع مع أننا نعمل به في العقائد وهي من الأصول فنرجح به عقيـدة علـى عقيـدة، ونـرجح بـه دلـيلًا علـى        

دليل، حتى لقد ذهبنا في ذلك إلى انه إذا تعار  دليل النقل ودليل العقل وجب تأويـل دليـل النقـل بمـا يوافـق      

 دليل العقل أو العمل بدليل العقل(.

والفقهاء إلى الأخذ بالرأي على هـذا الشـكل وجـدنا فيـه وسـيله عظيمـة لجمـع كلمـة المسـلمين          وإذا صار العلماء 

لأنهم لا يختلفون في القواعد العامة الثابتة في الدين بيقين، فيمكن ان يجري حكمها على كل فرقـة مـن الفـرق    

انفردت به كل فرقة .. ولا نرضى أن تخر  فرقة على حكمها. وبهذا نصل الى فقه إسلامي أكمل من ذلك الذي 

( فجاء ذلك الفقه الكامل يفي بحاجة المجموع وعلى أساس مصلحة الجميع ) .. وسيكون مع هذا فقهاً يدنو مـن  

حكم العقل ولا يجافيه، لأنه باعتماد  على الرأي يكـون للعقـل مجـال في أحكامـه ولا يقتصـر فيهـا علـى النقـل         

 وانين الوضعية ال  تزاحمه الآن مزاحمة شديدة ..(.الخالص، وهذا يعطيه قوّة يعلو بها على الق

هذ  بعض آراء الأستاذ عبد المتعال في الإ اع وهو يعتقد انـه قـد سـلك فيهـا خـير سـبيل يمهـد بـه لفـتح بـاب           

الاجتهاد ويمكن  يع الفرق الإسلامية من الاشتراك فيه وهذا أمر لم يتسن لفقهنـا إلى يومنـا الحاضـر،  وانـه     

 يسبق مثله في الإسلام وسيجني منه المسلمون ما لم يجنو  في ماضي الأيام .. وبعد ذلك يعـر   لعمل عظيم لم

وهـي تـدلل علـى علـم غزيـر واطـلاع واسـع         –الأستاذ عبـد المتعـال آراء  واجتهـاد  في بعـض الأحكـام الفقهيـة       

وجعــل مــن التقــدم  واســتقلال في الــتفكير، لم يتقيــد بــرأي ســابق او اجتهــاد ســابق بــل تقيــد بــروح الشــريعة 

 والإصلاح والمصلحة العامة والخير المشترك الهدف والغاية. ونخلص بعد هذا العر  للاجتهاد في الإسلام إلى أن:

 

 الاجتهاد واجب على المستوفين لشروط الاجتهاد.

 وإعمال العقل والإنتا  الفكري والروحي والعلمي. يدعو الشرع للتفكير
 ى والتقيد بالأقدمين والحجر على الأفكار والآراء.ليس من  الشرع التقليد الأعم

 يدعو الإسلام إلى فتح باب الاجتهاد وسد هذا الباب مخالفة لنصوص الشرع.
 الأساس في الاجتهاد أعمال العقل والمصلحة العامة والخير المشترك. 
دليل وهــو الســبيل القــويم لا تقــدم للعــرب والمســلمين إلا إذا كــان للعقــل مجــال في أحكــام الفقــه فالعقــل  هــو الــ 

 للاجتهاد.
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الديمقراطية ونظام القيم في الثقافة العربية الإسلامية

1

 

 الدكتور محمد عابد الجابري

 الديمقراطية ... والعدل
فالديمقراطية بمعنى حكم الشعب نفسه بنفسـه لم تكـن هـدفاً في ذاتهـا عنـد أفلاطـون.... فالهـدف عنـد  هـو          

 المجتمع... قيق العدالة في 

تهدف هذ  المحاولة الأولية إلى رسـم معـالم عامـة لمـا يمكـن أن يصـلح إطـاراً عامـاً أو خطاطـة إ اليـة لدراسـة            

مفصلة لنظام القيم في الثقافة العربية الإسلامية. وقد أردنا محورة هذ  العجالة حول قضية أساسـية واحـدة   

 يمكن التعبير عنها بالسؤال التالي:  

ال  تشكل "نظام القيم" في الثقافة العربية الإسلامية، مـا هـي القيمـة الـ  يمكـن أن نقـارب       من بين القيم 

 بينها وبين الديمقراطية بمفهومها المعاصر؟

قبل الخو  في التماس الجواب لهذا السؤال يجدر بنـا أن نحـدد، ولـو بصـورة مؤقتـة إ اليـة، المعنـى أو المعـاني         

رية الـ  يـدور عليهـا الحـديث في هـذ  العجالـة وهـي ثلاثـة: الثقافـة العربيـة           ال  نعطيها هنا للمفاهيم المحو

 ونظام القيم، والديمقراطية. 

نحـن نقصــد هنـا بـــ "الثقافـة العربيــة الإسـلامية": الثقافــة العالمـة، المدونــة المكتوبـة. أمــا الثقافـة الشــفوية        

ن أهميتهـا، كـلا. ولكـن الاختصـاص     الشعبية فالبحـث فيهـا لـيس مـن اختصاصـنا، وهـذا لا يعـني التنقـيص م ـ        

يفر  حدوداً معينة. هذا من جهة، ومن جهة أخر  سننصـرف باهتمامنـا في هـذ  العجالـة إلى آراء المفكـرين      

المسلمين من فقهاء ومتكلمين وفلاسفة. أمـا نظـام القـيم كمـا يمكـن أن نستخلصـه نحـن اليـوم مـن آداب عـرب           

 ـت توجيـه مشـاغلنا واهتماماتنـا وبتوقيـف المنـاهج المعاصـرة في        الجاهلية وحياتهم، أو من القرآن والسنة، 

 البحث والتحليل، فلذلك شيء آخر لن نتعر  له هنا.

أما عبارة "نظام القيم" فنعني بها  لة القيم المترابطة الـ  تشـكل كـلًا واحـداً يضـفي علـى كـل جـزء مـن          

لسل فيه وفـق منطـق معـين. فالشـجاعة والصـبر      أجزائه معنا  ويعطيه بعد  أو أبعاد ، في إطار سلم معين تتس

والعـدل والمســاواة والخــير ومضـاداتها قــيم يمكــن النظــر إلى كـل واحــدة منهــا بمفردهـا، ويمكــن النظــر إليهــا في     

ارتباطها داخل منظومة معينة تضـفي عليهـا معنـى خاصـاً يختلـف، قلـيلًا أو كـثيراً، قـوة وشـدة، عـن معناهـا            

ي لهـذ  القـيم معناهـا الخـاص ذاك يجـب النظـر إليهـا لا بوصـفها منظومـة قـيم           منفردة. والمنظومة ال  تعط

 وحسب، بل بوصفها كذلك منظومة ثقافية حضارية.

أما مفهوم "الديمقراطية" ف ننا نقصد به هنا معنا  المتداول في عصرنا والذي ينصـرف بالـذهن إلى الكيفيـة    

قـة بــين الحـاكمين والمحكـومين مبنيـة علـى احــترام      الـ  تمـارس بهـا السـلطة أساســاً، إلى نـوع خـاص مـن العلا       

"حقوق الإنسان والمواطن"، كحق التعبير الحـر وحـق انتخـاب الحـاكمين ومـراقبتهم ... الخ. مـن خـلال هـذا         

التحليل الأولـي العـام لعناصـر عنـوان موضـوعنا يتضـح أن مـدار البحـث هـو: مكانـة "الديمقراطيـة"، بهـذا             

لثقافة العربية الإسلامية": مكانتها الفعلية ال  كانت لهـا في الماضـي، إن كانـت لهـا     المعنى، في "نظام القيم في ا

 فيه مكانة ما. 

لنعد الآن إلى تعميق النظر في موضوع نظام القيم في الثقافة العربية الإسلامية. إننا نعني أولًا وقبل كـل شـيء   

 لة المبادئ والقواعد الأخلاقية ال  يتحدد بها وفي إطارها الحسن والقبح والعدل والظلم والحريـة والمسـاواة   

 والعدالة ... الخ. 

جل بناء خطابنا على منهجية واضـحة، نقـترح التمييـز في "نظـام القـيم في      ولتسهيل مهمتنا في البحث، ومن أ

 بين ثلاث صيغ، أو نظم فرعية:  –فيما يخص موضوعنا –الثقافة العربية الإسلامية" 
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ــدوين       ــر الت ــتكلمين في عص ــاد الفقهــاء والم ــار اجته ــكلت في إط ــة، وقــد تش ــاك أولًا الصــيغة الفقهيــة الكلامي هن

 شاغلهم وإشكالياتهم وصراعاتهم. وامتداداته  ت ضغ  م
وهناك ثانياً الصيغة ال  روجت لها الأدبيـات السـلطانية و"نصـائح الملـوك" وكتـب الأخـلاق والآداب عامـة،        

وهي صيغة ينسب معظم مكوناتها إلى حكماء الفرس. لقد قهرت هذ  الصيغة أول ما قهرت مع ابن المقفـع في  

وكليلة ودمنة، فضلًا عن ما تر ه هـو نفسـه في هـذا الموضـوع. ثـم تـوإلى       كتبه: الأدب الصغير، والأدب الكبير، 

 التأليف في "النصائح" و "الأخلاق" يكرر اللاحق ما في السابق مع إضافات تقتبس من هنا أو هناك.
 وهناك أخيراً الصيغة اليونانية الأصل، وهي أفلاطونية في هيكلها العام، أرسطية في بعض مضامينها. 

المجال هنا للقيام بتحليل عام لنظم القيم كما تعرضـها هـذ  الصـيغ ولا لبيـان علاقـة بعضـها بـبعض،        لا يتسع 

ولذلك سننتقل تواً إلى السؤال المركزي في موضوعنا لنتساءل: كيف تتحدد الديمقراطية في كل واحدة من هذ  

 الصيغ؟

 –كمـا هـو معـروف وشـائع      –نيـة، وتعـني   هنا لا بد من كلمة حول مفهوم الديمقراطية قديماً. إن الكلمـة يونا 
حكم الشعب نفسه بنفسه. ولم يكن الناس، لا في الحضارة اليونانية ولا في الحضارات ال  تـأثرت بهـا ينظـرون    

إلى هذا النوع مـن الحكـم علـى أنـه الحكـم الأفضـل والأمثـل، بـل كـانوا يعتبرونـه قـرين الفوضـى، أو ينتهـي إلى              

ارابي لفظ الديمقراطية بهذا المعنى اليوناني الأصـلي للكلمـة ب "الجماعيـة".    الفوضى حتماً. وقد ترجم الف

ونظام الحكم الـديمقراطي ب "المدينـة الجماعيـة"، ولا نعثـر لهـذ  العبـارة عبـارة "الحكـم الجمـاعي" أو"          

آراء المدينة الجماعية" على أي أثر في الثقافة العربية خار  النصوص الفلسفية ال  كانـت تعـر  أو تلخـص    

أفلاطون السياسية. وهكذا يمكن أن نسجل بداية، أن "الحكم الجماعي"، أو حكم الشعب نفسه بنفسه، تصـور  

( اا يسمح لنـا بـالقول إن الديمقراطيـة، بهـذا المعنـى،      1كان غائباً تماماً عن أفق التفكير السياسي في الإسلام،)

إهمال هذ  اللفظة في سجل المصطلح العربي، فهي لم تعـرّب كمـا    –ربما –كان من اللامفكر فيه. وهذا ما يفسر

عربت ألفاق كثيرة مثل جغرافيا وفلسفة وأنالوطيقا وفنطاسيا وغيرها من الكلمـات الـ  نطـق بهـا بالعربيـة      

صلها اليوناني، كما أنها لم تترجم بلفظ عربي آخر كما هو الشأن في مصطلحات أخـر  كـثيرة مثـل    كما هي في أ

المنطق، والتعاليم )= الرياضيات(، والطبيعيات، والسياسة ... وغيرها من المصطلحات الفلسـفية والعلميـة الـ     

لمفكر فيه، أو على الأقـل ضـمن   تر ت معانيها إلى العربية وعبر عنها بكلمات عربية لكونها قد دخلت ضمن ا

 القابل للتفكير فيه،  ت ضغ  الحاجة العملية إلى تلك العلوم. 

غير أن غياب المعنى الأساسي لكلمة "ديمقراطية" في نظام القيم السائد في الثقافة العربية الإسلامية لا يعني 

غه من خلال تطبيقاتها السياسـية.  غياب مضمونها كقيمة أخلاقية عليا بوصفها الهدف الأسمى الذي يراد بلو

فالديمقراطية بمعنى حكم الشعب نفسه بنفسه لم تكن هدفاً في ذاتها عند أفلاطون، بل كانت شكلًا من أشكال 

الحكم ال  استعرضها في  هوريته بحثاً عـن الصـيغة الـ  تتحقـق فيهـا "العدالـة" بصـورة أفضـل وأئـل.          

تمع. وإذا كان قد قـرر أنهـا لا تتحقـق كاملـة إلا في "المدينـة الفاضـلة"       فالهدف عند  هو  قيق العدالة في المج

ال  يرأسها فيلسوف ويربّى حراسها وجنودها وأبناؤها عموماً تربية خاصة، وترتب العلاقات بيـنهم ترتيبـاً   

سـها  خاصاً، وإذا كان هو نفسه قـد شـكك في إمكانيـة قيـام مثـل هـذ  "المدينـة الفاضـلة"، الـ  اشـترط أن يرأ          

 –أو على الأقل يميل إلى القول –فيلسوف، ف ن مطلب "العدالة" يبقى مع ذلك قائماً. وإذا كان أفلاطون يعتبر
بأن نظام الحكم الأرستقراطي الذي يتولى السلطة فيه سراة القوم وفضلاؤهم وأصحاب الشأن فـيهم هـو أقـرب    

أن الديمقراطيـة، وبالتـالي العدالـة إنمـا تتحقـق       إلى  قيق العدالة من غير  ف ننا، نحن في القرن العشرين نر 

من خلال نظام حكم يقوم على أساس "حكم الشعب نفسه" بواسطة اثلين يختارهم بكل حرية. وإذن فما 

كان مطلوباً في  هورية أفلاطون وماهو مطلوب في الفكر السياسي المعاصرهو في نهاية المطاف، العدالة. ويمكن 

بة لنظام القيم في الثقافة العربية الإسلامية حيث يحتـل "العـدل" مكانـة سـامية في     قول الشيء نفسه بالنس
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سلم القيم، بل هو إحد  القيمتين الرئيسيتين في نظام القيم عنـد المعتزلـة الـذين أطلقـوا علـى أنفسـهم اسـم        

 "أهل العدل والتوحيد"، كما سنبين فيما بعد. 

 العدل الإلهي .. وعدل الأمير
لمباشرة لا تصـبح اكنـة إلا في فضـاء سياسـي مسـتقل يتحـدد فيـه وضـع الحـاكم كــ "نائـب عـن             إن السياسة ا

 الأمة" تختار  بمحض إرادتها... وليس ك "خليفة الله" على أرضه وعباد ...
وإذ قد تبين، في الفقرة الماضية، أن معنى الديمقراطية يؤول في نهاية الأمر، أو على الأقل يمكن الرجوع بـه، إلى  

ألة العدالة، فلنبحث في المعنى أو المعاني ال  أعطيت للعدالـة في نظـام القـيم في الثقافـة العربيـة الإسـلامية       مس

بصيغه الثلاث المشار إليها أعـلا ، ولننظـر إلى أي مـد  يمكـن ربـ  تلـك المعـاني بــ "الديمقراطيـة" بمعناهـا           

 المعاصر. 

لقيم في الثقافة العربية الإسلامية من القيم الأساسية ال  كان "العدل" في الصيغة الفقهية الكلامية لنظام ا

أ عت  يع المذاهب والفرق الإسلامية على التمسك بها والمطالبة بوضعها في أسمى مقام. ومع ذلك فـالمفهوم  

السياسي للعدالة الذي يلابس الديمقراطية بمعناهـا المعاصـر لم يطـرح في خطـاب المـتكلمين والفقهـاء بصـورة        

رة، فلم يكن موضوع نقاش أو اجتهاد تماماً كما هو الحال لرديفه، بل مرادفه في هذا المجال، أعـني مفهـوم   مباش

"الشور ". وهكذا فمع أن القرآن ينو  بالشور  ويوصي بها وبأمر بالعدل بألفاق صـريحة وعبـارات قطعيـة    

نحــا نحــو ، ولا في مســاجلات ف ننــا لا يــد مــع ذلــك، لا في نصــوص الفقــه السياســي، كنصــوص المــاوردي ومــن   

المتكلمين وأقاويلهم ال  تملأ المجلدات، لا يد لا في هذ  ولا في تلك، بحثاً خاصاً ب "الشور " ولا باباً خاصاً بــ  

 "العدل"، بالمعنى السياسي الدنيوي للكلمة.
ة في المسـؤولية وفي  نقول: "المعنى السياسـي الـدنيوي" بالتخصـيص، لأن المعـاني الأخـر  وفي مقـدمتها المسـاوا       

الجزاء والعقاب في الآخرة كانت هي المعنى الذي استأثر باهتمام المتكلمين، وكانت موضوع نقاش واسع عـريض  

 ت عنوان "العدل الإلهي"، خاصة بين المعتزلة والأشاعرة. لقد أعطى المعتزلة لقيمة "العدل" بهذا المعنى 

لتوحيـد، توحيـد الله وتنزيهـه، فسـموا أنفسـهم "أهـل العـدل        الأخروي أهميـة بالغـة، فجعلوهـا في مسـتو  "ا    

والتوحيد" كما ذكرنا، وجعلوا أصول مذهبهم، وما يتفرع عنها من آراء، محكومة كلها بهذين المبدأين: العـدل  

 والتوحيد. 

اء الحـق  يتلخص رأي المعتزلة في هذا الصدد في القول: إنه لما كان المقصود بالعدل هو "توفير حق الغـير واسـتيف  

منه"، ف نه المراد من وصف الله بالعدل هو: "أنه لا يفعل القبيح أو لا يختار ، ولا يُخِـل بمـا هـو واجـب عليـه،      

وأن أفعاله كلها حسنة". يترتب علـى هـذا الفهـم المعتزلـي لــ "العـدل الإلهـي" أن مـا يأتيـه النـاس مـن أفعـال             

م ولــيس مــن الله، وبالتــالي فهــم مســؤولون عنهــا  قبيحــة، مــن ذنــوب وجــرائم وقلــم الحكــام... الخ، هــي مــنه 

ويحاسبون عليها يوم القيامة. وبما أن الله قد أكد في غير ما آية أن أعمال الناس في الدنيا توزن في الآخرة بميزان 

(، وبعبـارة المعتزلـة: "إن الله   1العدل: ))فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ير . ومن يعمل مثقـال ذرة شـراً يـر (()   

جب العدل على نفسه"، ف ن وعد  ووعيد  سيكونان نافذين يوم القيامـة علـى الجميـع بـدون اسـتثناء،      قد أو

وذلك على العكس اا ارتآ  الأشاعرة وأهـل السـنة عمومـاً، الـذين يقولـون إن الله حـر في تصـرفاته وأفعالـه، في         

هذا ما يرفضه المعتزلـة بقـوة قـائلين إن    الدنيا كما في الآخرة، وبالتالي يجوز أن لا يعاقب المسيء، فيعفو عنه. و

هذا لا يجوز لأنه إذا عفا الله عن مسـيء فـ ن العـدل يقتضـي أن يعفـو عـن كـل مسـيء مثلـه، اـا يجعـل الثـواب             

 والعقاب مسألة غير ذات موضوع. 

لة وما يهمنا من هذا النقاش الذي شغل المتكلمين هو المدلول السياسي الذي كان يثـوي وراء  يـوم طرحـت مسـأ    

العدل الإلهي أول مـرة في أواخـر عصـر الأمـويين. لقـد كـان الخلفـاء الأمويـون الـذين قـام حكمهـم علـى السـيف              

ومارسوا صنوفاً من التعسف والعنف يبررون ذلك بأن أفعالهم إنما هي قضاء وقدر من الله، وأن الله هو الذي ساق 

وجب ما أراد  الله. وما دام الأمر كذلك فلـن ينـالهم   إليهم الحكم وكتب عليهم ما ارتكبو  فهم لم يتصرفوا إلا بم

                                            

1
 .8 -7قرآن الكريم، "سورة الزلزلة" الآيتان ال 



190 

 

عقاب في الآخرة ولـن يـدخلوا النـار، الشـيء الـذي يعـني أنهـم في الـدنيا مسـلمون مؤمنـون، لا يجـوز قتـالهم ولا             

 الخرو  عليهم. 

ه"، أي بالتأكيد علـى أن الإنسـان "يخلـق أفعال ـ    -إيديولوجيا الجبر –عار  المعتزلة الأوائل هذ  الإيديولوجيا 

أنه حر الإرادة مسـؤول عمـا يفعـل: فـالأمويون قـاموا بمـا قـاموا بـه مـن قلـم وتعسـف بـ رادتهم واختيـارهم،              

 –وبالتالي فهم يتحملون مسؤولية أعمالهم. وهذا يترتب عنه أنهم سيحاسبون يـوم القيامـة وسـيدخلون النـار    

مـن العـذاب يـوم القيامـة لأنـه لا يجـوز أن        ولا يجـوز أن يقـال إن الله سيسـتثنيهم    –ما لم يتوبوا توبـة نصـوحاً   

تنسب إليه أعمال السوء ال  يأتيها البشر، فهو لا يفعل إلا الصلاح والأصلح، كما أنه عدل يسـاوي بـين العبـاد في    

 استحقاق الثواب والعقاب. 

 هكــذا نــر  أن السياســة كانــت تمــارس باســم الــدين وبمفاهيمــه ومصــطلحاته. وهــذا راجــع لــيس فقــ  إلى أن 

وهـي لم تتبلـور فيـه حتـى      –المفاهيم السياسية المباشرة لم تكن قد تبلورت بعد في الخطاب الكلامي والفقهي 

لم يكــن يقبــل اارســة  –في بــلاد العــرب والإســلام وخارجهــا   –بــل أيضــاً لأن عــالم القــرون الوســطى   –الآن 

ن مـن الممكـن أن تتبلـور فيـه مفـاهيم      السياسة، اارسة مباشرة، على صعيد التفكير والخطاب، وبالتالي لم يك

بمفـرد  ولم   -أو الأمـير  –سياسية تطرح مسألة الحكم طرحاً مباشراً. إن الفضاء السياسي كـان يحتلـه الخليفـة    

يكن يعترف بأحد فوقه غير الله الذي كان "يحتكر " بوضع نفسه خليفة لـه، ولـذلك كانـت السياسـة تمـارس      

ياسة المباشرة لا تصبح اكنـة إلا في فضـاء سياسـي مسـتقل يتحـدد فيـه        ت مظلة "الفضاء" الإلهي. إن الس

 وضع الحاكم ك "نائب عن الأمة" تختار  بمحض إرادتها .. وليس ك "خليفة الله" على أرضه وعباد .

ولا يختلف وضع "العدل"، وبالتالي الديمقراطية، في الصيغة الثانية مـن الصـيغ الـثلاث الـ  يتموضـع فيهـا       

م في الثقافة العربية الإسلامية، الصيغة ال  تخـتص بهـا الأدبيـات السـلطانية. فعـلًا يكثـر الكـلام في        نظام القي

هذ  الأدبيات عن "العدل"، عـدل الحكـام في الـدنيا. ويمكـن القـول إن الأهميـة الـ  تمنحهـا تلـك الأدبيـات لــ            

المعتزلـة لمفهـومهم الخـاص عـن     "العدل" كصـفة محمـودة ومطلوبـة في الحـاكم تـوازن الأهميـة الـ  يعطيهـا         

"العدل الإلهي". ولكن المقارنة ستبقى ناقصة ومضللة إذا نحن وقفنا بها عند هذ  النقطة. ذلـك أن مضـمون   

"العدل الإلهي"عند المعتزلة مرتب  بمبدئهم الرئيسي الآخر: "التوحيد" الذين يعنون له ليس فق  نفـي  

تنزيهه عن كل مشابهة لمخلوقاته سواء في ذاتـه أو صـفاته أو    -يميزهموهذا ما  –الشريك عن الله تع لى بل أيضاً 

أفعاله، وبالتالي تنزيهه عن فعل الظلم وجعل فعـل الصـلاح والأصـلح واجبـاً في حقـه. وإذن فالتوحيـد هنـا في        

 خدمة العدل.  

، بـل هـم يربطـون    أما عند المؤلفين في الأدبيات السلطانية ونصائح الملوك، فالعدل ليس قيمة مستقلة بنفسـها 

بينه دوماً وبين قيمة أخر  هي "الطاعة"، بوصفهما "حقين" متلازمين يستدعي الواحد منهمـا الآخـر:   

حق الأمير في طاعة الرعية له، وحق الرعية في عدل الأمير، إن على الرعية أن تطيـع مقابـل أن يعـدل الراعـي.     

اً أولًا، ثم بعـد ذلـك يكـون عـادلًا أو لا يكـون. ودون      وواضح أن طاعة الرعية تسبق عدل الأمير إذ بها يصير أمير

التنقيص من النوايـا الحسـنة الـ  لا شـك أنهـا كانـت وراء إشـادة كـثير مـن المـؤلفين في الأدبيـات السـلطانية بــ              

"العدل" ف ن موقعه في نظام القيم الذي تشيد  هذ  الأدبيات يجعل منه قيمة لا في ذاتها، بل مـن أجـل قيمـة    

 لطاعة. أخر : ا

إنمـاهو مـن أجـل     -عدل الأمـير  –والحق أن القراءة النقدية لهذ  الأدبيات تكشف عن حقيقة أن التنويه بالعدل 

إقرار "حق الأمير في طاعة الرعية". ذلك لأن عدل الأمير ينصرف في أذهـان أولئـك المـؤلفين إلى "الخاصـة":     

كافة. وإذا ورد مثل هذا المعنى ف نما بالعر  فق ،  ف "العدل" في اصطلاح هؤلاء لا يعني المساواة بين الناس

إما كمعنى لغوي لكلمة "عدل" وإما كقيمة أخلاقية عامة. أما العدل في اصطلاحهم فهو بتعـبيرهم: "إنـزال   

الناس منازلهم". ومنازل الناس في عصرهم، وفي المجتمع العربي الإسلامي، كانت ثلاثاً: الأمير أو الخليفـة، ثـم   

العامة. و"إنزال الناس منازلهم" يقتضي التمييز بين هذ  المنازل وإقامة العدل بينها ب عطاء كل  الخاصة ثم

هـي أن تطيـع. أمـا     –أو العامة  –منها وقيفته. أما وقيفة الأمير فهي أن يحكم، تماماً مثلما أن وقيفة الرعية 
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طاعة "عن طيب خاطر"، الطاعة فئات "الخاصة" فوقيفتها أن تضمن للأمير سكوت العامة ورضاها، أي ال

ال  يولدها في نفوس العامة سلطة "أهل الحل والعقد"، سـلطة القبيلـة وسـلطة "العلـم"، وبالتـالي سـلطة       

الدين نفسه. ولكي تستطيع الخاصة القيام بهذ  الوقيفـة يجـب أن يعـترف لهـا الأمـير بمنزلتهـا تلـك، بوصـفها         

ة، وأن يتصرف معها بوصفها صـاحبة حقـوق ماديـة قوامهـا:     صاحبة سلطة معنوية فعالة على العامة من جه

 "المواكلة والمشاربة" من جهة ثانية.

 التشبه بنظام الكون .. وغياب الديمقراطية
المطلوب  رير "العدل" من قيود الطاعة للأمير ومن هـاجس المماثلـة بـين نظـام الطبيعـة ونظـام المجتمـع        

 طبيعة ميدان للحتمية وأن المجتمع ميدان للحرية ....وقطع الصلة بين النظامين، باعتبار أن ال

ولا يختلــف موقــف الصــيغة اليونانيــة لنظــام القــيم في الثقافــة العربيــة مــن "العــدل" عــن موقــف  

الصيغتين السابقتين إلا بالطابع النظري التركيبي الذي يتميز به الخطاب الفلسـفي. والحـق أن تعريـف العـدل     

م" تعريف يونـاني الأصـل كرسـه أفلاطـون في  هوريتـه، ولكـن في إطـار نظـري         بكونه "إنزال الناس منازله

يختلف عن الإطار الـديني الـذي يـد  في الصـيغة الأولى، وعـن الإطـار "السـلطاني" الـذي أبرزنـا  في الصـيغة           

الثانيــة. لقــد كــان المجتمــع اليونــاني مجتمعــاً طبقيــاً كمــا هــو معــروف: طبقــة المنــتجين للثــروة مــن فلاحــين 

وحــرفيين وتجــار، مــن كــان مــنهم عبيــداً أو غــير عبيــد مــن الناحيــة الرسميــة، وطبقــة الحــراس مــن جنــد     

وموقفين الذين يقومون بحفظ الأمن والنظام والدفاع عن المدينة، ثم طبقة الحكام الذين يرجع إليهم الأمـر  

الطبقـات، إذ كـان يـر  أن    والنهي. كان الشغل الشاغل لخطاب أفلاطـون السياسـي هـو إقامـة التـوازن بـين هـذ         

توافر الخيرات والثروة وانتشار الأمن والنظام أمور تتوقف علـى انصـراف كـل طبقـة إلى أداء وقيفتهـا في إطـار       

 من الانسجام والتوازن يحاكيان نظام الكون وتوازنه.

ولتعزيــز فكرتــه هــذ ، يقــيم ااثلــة بــين الــنفس الإنســانية وقواهــا والمدينــة وطبقاتهــا. فــالنفس   

الإنسانية عند أفلاطون ثلاث قو ، لكل منها وقيفة خاصة بها: القوة الشهوانية، وفضيلتها العفة، وتقابلها في 

ــد       ــة الجن ــة طبق ــها في المدين ــجاعة، وتقابل ــيلتها الش ــبية، وفض ــوة الغض ــروة. والق ــتجين للث ــة طبقــة المن المدين

م، وفضـيلتها الحكمـة، الـ  تعـني في الاصـطلاح      والحراس. ثم القوة الناطقة )العقل( ويقابلها في المدينـة الحكـا  

اليوناني المعرفة بحقائق الأمور، في الكون والإنسان والمجتمع. ولكي يسـتقيم أمـر الـنفس وأمـر المدينـة كـذلك،       

يجــب أن تخضــع القوتــان الجامحتــان بطبعهمــا، أعــني الشــهوانية والغضــبية، للقــوة العاقلــة، أي لســلطة العلــم    

لوقــت يجــب أن لا تتصــرف القــوة العاقلــة هــذ  بجمــوح و كــم في اارســة ســلطتها علــى والمعرفــة، وفي نفــس ا

القوتين الأخريين. لذلك كان لا بد من قيمة أخر  فـوق القـيم الـثلاث المـذكورة )العفـة والشـجاعة والحكمـة(        

تها( تتفرع  يـع  مهمتها إقامة التوازن بينها، وهذ  القيمة العليا هي العدالة. ومن هذ  القيم الأربع )ومضادا

في الثقافة العربية الإسلامية.  –وليس السياسية  –القيم الأخر  في الصيغة اليونانية لنظام القيم الأخلاقية 

ولعل أحسن كتاب يعر  هذ  الصيغة بصورة منهجية مبوبة ومنظمة، كتاب تهذيب الأخلاق لمسكويه. وعنه 

الـ  ترتـدي ثوبـاً إسـلامياً مثـل كتـاب الذريعـة إلى مكـارم          أخذت المؤلفات الأخر  في الأخلاق بما في ذلـك تلـك  

 الشريعة للراغب الأصفهاني.

أما في الفلسفة فقد اتخذت هذ  الصيغة "اليونانية" صورة أخر ، خاصة مع الفارابي الذي استعاد  

هــل المــدن في كتابــه ذاك، كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك. إن الفــارابي لا يتحــدث عــن "العــدل" إلا ضــمن "آراء أ

الجاهلة والضالة" الذين يعتقدون أن حياة البشر مطبوعة على التغالـب وسـعي كـل طائفـة إلى قهـر الأخـر ،       

يقـول   –وأن "العدل" بالتالي هو "ما عليه طبائع الموجـودات"، أي سـعي كـل منهـا إلى قهـر البـاقي. وهكـذا        

فعل المقهور ما هو النفع للقاهر هو أيضـاً عـدل   "فاستعباد القاهر للمقهور هو أيضاً من العدل وأن ي –الفارابي 

فهذ  كلها هي العدل وهي الفضيلة" حقاً، إن الفارابي يصنف هذ  الآراء ال  يستوحيها من مناقشـة أفلاطـون   

في أول الجمهورية لتصورات الناس ل "العدل"، على اختلاف مشاربهم وأهوائهم، يصنفها ضمن آراء أهل المدن 

ولكـن الفـارابي لا يخلـص كمـا فعـل أفلاطـون إلى أن "العدالـة" في نهايـة المطـاف هـي عدالـة            الجاهلة والضـالة.  

الدولة، هي بناء العلاقة بين الحاكمين والمحكومين على أساس "العدل" الـذي يقـوم علـى إقـرار التـوازن بـين       

لا تقــول ولا يتــأتى طبقــات المجتمــع باعتمــاد الحكمــة، الشــيء الــذي يعــني أن المدينــة الفاضــلة، مدينــة العــدل، 
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تشــييدها إلا إذا كــان رئيســها فيلســوفاً، كمــا ذكرنــا، فهــو الــذي يتصــرف بالعقــل، ولــيس بالشــهوة أو الغضــب،     

وبالحكمة ال  تعني المعرفة بحقائق الأشياء وطبائع الأمور. إن الفارابي لا يخلص إلى هـذ  النتيجـة لأن قـروف    

تكــن تســمح بتصــور "المدينــة الفاضــلة" كمــا تصــورها    عصــر  والتجربــة الحضــارية الــ  ينتمــي إليهــا لم  

 أفلاطون. 

عاش الفارابي في مجتمع يختلـف في بنيتـه ومكوناتـه الحضـارية الثقافيـة عـن المجتمـع اليونـاني. إن          

مجتمع الفـارابي، مجتمـع الدولـة العربيـة الإسـلامية، ذو بنيـة هرميـة الشـكل: في قمتـه الخليفـة، تليـه فئـات             

عمر "العامة" قاعدته العريضة. لقد أخـذ الفـارابي هـذا المجتمـع كمعطـى قـائم يفـر         "الخاصة" بينما ت

نفسه ولا يترك المجال للـتفكير في بـديل آخـر، تمامـاً كمـا أخـذ أفلاطـون المجتمـع اليونـاني ذا الطبقـات الـثلاث            

كر والخيال.. )العبيد، الحراس، الحكام( كمعطى واقعي يفر  نفسه كما يفر  الكون الطبيعي نفسه على الف

كما لم يفكر أفلاطون في تغيير هذا الواقع القائم، إذ مثل هذا التغيير كان من اللامفكر فيـه عنـد . لـذلك ركـز     

جهود  في البحث عن أفضل السبل لجعل هذا الواقع القائم متوازنـاً ومنسـجماً بصـورة  ـاكي تـوازن وانسـجام       

الفـارابي الـذي قـدمت لـه نظـرة "الفـيض" الـ  روجتهـا         أجزاء الكون كما يتصور  اليونان. وذلـك مـا فعلـه    

الأفلاطونية المحدثة أساساً لتشييد تصور للكون قوامه بنية من ثلاثة عناصر أو ثلاث مراتب: العقل الأول )= 

الله( الذي فاضت عنه العقول السماوية )= الملائكة( ال  تدبر عالم ما  ت فلك القمر، ثـم هـذ  "المـدبرات"    

م عالم الأر  والإنسان. وعلى هذا النموذ  شيد الفارابي مدينته الفاضلة الـ  إنمـا تكـون فاضـلة في     نفسها، ث

"شبيهة بالموجودات  –كما يقول  –نظر  عندما  اكي في نظامها وترتيبها نظام الكون محاكاة تامة، وتصير 

وتنتهي إلى المادة الأولى والأسطقسات،  الطبيعية، ومراتبها شبيهة أيضاً بمراتب الموجودات ال  تبتدئ من الأول

وارتباطها وائتلافها شبيهين بارتباط الموجودات المختلفة بعضه ببعض وائتلافها. ومـدبر تلـك المدينـة شـبيه     

بالسبب الأول الذي به وجود سائر الموجودات. ثم لا تـزال مراتـب الموجـودات تـنح  قلـيلًا فيكـون كـل واحـد         

أن تنتهي الموجودات الممكنة الـ  لا رئاسـة لهـا أصـلًا، بـل هـي خادمـة، وتوجـد لأجـل          منها رئيساً ومرؤوساً إلى 

 غيرها، وهي المادة الأولى والأسطقسات"، ال  تقابلها في المدينة طبقة "العامة".

نخلص اا تقـدم إلى أن "الديمقراطيـة"، كمـا نفهمهـا الآن، كانـت غائبـة تمامـاً عـن نظـام القـيم في            

العربية الإسلامية بصيغه الثلاث، وبعبارة أخر  إنها لم تكن حاضرة في حقل تفكـير مفكـري الإسـلام    الثقافة 

من متكلمين وفقهاء وفلاسـفة ومـؤلفين في الآداب السـلطانية. غـير أن هـذا الغيـاب بـالأمس، لا يعـني اسـتحالة          

تفكـير أسـلافنا كـان يتحـدد بمعطيـات       إمكانية تأسيسها وتبيئتها، اليوم، في الثقافة العربية الإسلامية. إن أفـق 

مرحلة تاريخية حضارية معينة، كانت الديمقراطية فيها من مجال "ما لا يقبـل الـتفكير فيـه"، وذلـك علـى      

العكس من المرحلة التاريخية ال  نعيشها والـ  تجعـل الديمقراطيـة علـى رأس المفكـر فيـه. ومـن هنـا يمكـن          

للثقافة العربيـة الإسـلامية، وأعـني القـرآن والسـنة، مـن تنويـه بالشـور           القول إن ما تردد في المرجعية الأولى

والعدل وحث على العمل بهما يمكن أن يجد اليوم آذاناً أخر  تجعل منهما، وبالتالي مـن الديمقراطيـة بمعناهـا    

وينتقل  –وليس معلمة فق   –المعاصر، قيمة القيم فتؤسس عليها فقهاً سياسياً جديداً يجعل الشور  ملزمة 

"العدل" من الآخرة إلى الدنيا ويحرر  مـن قيـود الطاعـة للأمـير ومـن هـاجس المماثلـة بـين نظـام الطبيعـة           

ــدان        ــع مي ــة وأن المجتم ــدان للحتمي ــة مي ــار أن الطبيع ــامين، باعتب ــين النظ ــلة ب ــع الص ــع ويقط ــام المجتم ونظ

 (.1للحرية)
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 التكوين التاريخي للأمة العربية

دراسة في الهوية والوعي 

(1)

 

 عبدالعزيز  الدوري

خر  العرب  ت راية الإسلام إلى مناطق حضارية عريقة، لكنهم لم ينصهروا فيها كما حصل لشـعوب اخـر    

كونوا ثقافة ووضعوا أسـس حضـارة، وهـذ  مـن الظـواهر التاريخيـة الفريـدة والجـديرة         في قروف ااثلة، بل 

 بالبحث. ويكفي ان نذكر هنا أن الإسلام أولًا ثم العربية كان لهما دور يذكر في ذلك.

قهر الإسلام في بيئـة عربيـة مدنيـة، واتخـذ موقفـاً سـلبياً مـن البـداوة وأكـد علـى طلـب العلـم، وعنـه نشـأت               

الأولى. وكان لاهتمامـات العـرب الثقافيـة مـن لغـة وأيـام وشـعر أثـر في قيـام دراسـات اخـر  . وهكـذا             الدراسات 

رسمت الخطوط الأولى للثقافة العربية الإسـلامية. وخـلال تـاري  العـرب كانـت المبـادئ الإسـلامية مـن جهـة،          

 والعربية )لغة وثقافة(، أساسي الحركة.

العربيـة، خاصـة القـرون الثلاثـة الأولى للـهجرة، تكـاد توافـق فـترة التعريـب.          ويلاحظ ان فترة تكوين الثقافة 

في المدينـة، وفي دور الهجـرة الكوفـة والبصـرة      -بدأت الحركة الثقافيـة بـين العـرب ونشـطت في المراكـز العربيـة      

مثـل   –القديمـة   ابتداء، ثم الفسطاط والقيروان، فكانت تعبيراً عن دورهم في الحقل الثقافي. أما مراكز الثقافة

فلم يكن لها دور يذكر في فـترة صـدر الإسـلام، ولم يبـد لهـا أثـر        –الأسكندرية وانطاكية وحران وجند يسابور 

 يذكر في العصر العباسي حين بدأت حركة التر ة والنقل.

يمـا بعـد. وفي   وفي صدر الإسلام بدأت الفعاليات الثقافية عربية إسلامية، ولم يلتفت إلى الثقافـات القديمـة إلا ف  

وفي اطار المفاهيم الإسلامية،  –الذي اختلف من قطر لآخر  –الفترة ذاتها أفاد العرب من التراث الإداري والمالي 

ليعرب ويطور وينسجم مع هذ  المفاهيم وليتخذ خطوطاً واحـدة في بـلاد الخلافـة، وهـذا مـا  قـق في آواخـر        

 ن جزءاً من الكيان الثقافي والحضاري العربي الإسلامي.العصر الأموي، ثم وضعت له الأسس الفكرية ليكو

شغل العرب في هـذ  الفـترة بوضـع أسـس ثقافيـة عربيـة إسـلامية، وانطلقـوا مـن روح الـدعوة الجديـدة ومـن             

اصولهم الثقافية، فظهرت الدراسات الإسلامية متمثلة في القراءات والتفسير والحديث )والمغازي( والفقـه، كمـا   

 سات العربية في اللغة والأخبار والأنساب إضافة إلى الشعر، وهي تمثل استمرار اهتمامات سابقة.قهرت في الدرا

قامت الفعاليات الثقافية بين العرب ثم شارك فيها المستعربة من الموالي. ويبدو من استعرا  اسماء مـن ذكـر   

ضعة وأن جلهم كانو موالي لـبعض  أن نسبة الموالي كانت متوا في بعض كتب التراجم والطبقات في صدر الإسلام

الشخصيات العربية. ابتدأت الدراسات نتيجة الرغبة في فهـم التنزيـل، والاقتـداء بسـنة الرسـول. كمـا واجهـت        

الأمــة الناشــئة حاجــات ومشــاكل مباشــرة مثــل معاملــة المغلــوبين وأراضــي الــبلاد المفتوحــة وتطبيــق المبــادئ 

في الأمصـار. هـذا إضـافة إلى إقامـة الخلافـة ومـارافق ذلـك مـن تبـاين في          والمفاهيم الإسلامية في الحياة العمليـة  

 الاجتهاد.

وتتصل الدراسات الإسلامية الأولى بالقرآن، وقام بها القراء الذين قاموا بتعليم الناس قراءة القرآن وتعـريفهم  

ر بن الخطـاب اليهـا لتعلـيم    بالمفاهيم الإسلامية. وكان القراء الأوائل في الأمصار من الصحابة الذين أرسلهم عم

الناس القرآن والسنة، مثل ابن مسعود )الكوفة( وأبي الدرداء )الشام( وأبي موسى الأشعري )البصرة(، وتكونت 

حولهم حلقات من القراء. وكان القراء يمثلون روح الحركة الإسلامية ويـدافعون عـن المبـادئ الإسـلامية وعـن      

في الأحداث في صدر الإسلام، وتشعر فعالياتهم بالصلة الوثيقـة بـين النشـاط    العدالة، وشاركو في الحياة العامة و

 الثقافي وبين الحياة العامة.
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وقهر بين القراء في الجيل التالي )التابعين( علماء وفقهاء وأصحاب فتيا. وكـان لهـم دور مهـم في تطـور الفقـه.      

لرأي نتيجة المشاكل الجديدة والرغبة في اعتماد واحتاجو، مع الرجوع إلى القرآن وسنة الرسول، إلى الاجتهاد با

المفاهيم الإسلامية في مختلف شؤون الحياة. وقهر الاجتهاد من أيام الصحابة وصارت أقوالهم جـزء مـن الآثـار.    

ــرح      ــاييس وثيقــة للج ــالي إلى وضــع مق ــام بنقــد  وبالت ــباب مختلفــة ، إلى الاهتم وأد  الوضــع في الحــديث، لأس

 يد استعماله من قبل البعض، بينما مال آخرون إلى الاستناد اليه بالدرجة الأولى.والتعديل، وإلى  د

وأد  التباين في الظروف المحلية والتطورات، ومد  الأخـذ بـالرأي أو الاعتمـاد علـى الحـديث والآثـار إلى قهـور        

 .خطين في الفقه، فقه الرأي وفقه الأثر

لأحاديث واخبار فردية، ثـم قهـور شـيو  يكونـون حلقـات      رواة  -وكانت الدراسات تتطور في خطوط متماثلة

ويأخذ الطلبة عنهم ويظهر بينهم من يضيف أبحاثة إلى علم أستاذ ، ثم تتوالى الدراسـات وتتراكـم اـا يـؤدي     

إلى قهــور مدارس)فكريــة او فقهيــة( محليــة، وأخــيراً يــؤدي تبــادل المعرفــة والتــأثير بــين المــدارس أو المراكــز     

ا حصل في القرن الثاني للهجرة( إلى قهور أعلام بـارزين أو أئمـة في حقـولهم فيرسمـون خطـوط      المحلية)وهذا م

التطور المقبل. وتمثل هذا التطور في مختلف الدراسات ومنها الفقة. فقد أدت الجهود المشـتركة للفقهـاء إلى قيـام    

مة في الفقه ثم تطـور المـذاهب علـى    مدارس فقهية في العقود الأولى من القرن الثاني للهجرة، وتلا ذلك قهور أئ

يد تلاميذهم حوالي مطلع القرن الثالث للهجرة. وربما كان للأرث المحلي في بعض البلاد بعض التأثير بتسـرب  

جوانب منه أو من العرف المحلي إلى الفقـه إلا أن ذلـك جـاء في نطـاق المفـاهيم الإسـلامية وطبـع بـروح الحركـة          

 الجديدة.

الفقه وضع الأسس الشرعية للجماعة الإسلامية ولمؤسساتها، وهيأ على المد  الأبعـد اطـار   ويجدر أن يلاحظ أن 

 المجتمع الإسلامي ووحدته رغم اختلاف البيئات والتراث المحلي.

وبدأت دراسة الحديث بين الصحابة وتركزت على حديث الرسـول وسـنته، ثـم اتسـعت الدراسـة لتشـمل سـنن        

ات السياسـية، والمصـالح الأقليميـة والقبليـة، والتيـارات الفكريـة، إلى الوضـع في        الصحابة وآثارهم. وأدت الخلاف ـ

الحديث اا أد  إلى زيـادة التـدقيق والنقـد وانصـب ذلـك علـى المـتن )أو نـص الحـديث( أولًا ثـم اتجـه بصـورة             

 متزايد  إلى الاسناد )أو سلسلة الرواية(، وهكذا نشأ علم الجرح والتعديل.

لحديث بصورة اولية ايام الصحابة والتابعين، ثم بدأ تقييد او حمع الاحاديـث في اواخـر   وبدأ تسجيل وحفظ ا

القرن الأول واوائل القرن الثاني للهجرة. وتلت ذلك مرحلة تصنيف الاحاديث او عهـا حسـب الموضـوعات في    

 عمـل مجموعــات  الربـع الثـاني للقـرن الثـاني وذلـك لفائـدة المشـتغلين بالفقـه. وأد  الحـرص علـى الاسـناد إلى           

للحديث مرتبة على أسماء رواتها من الصحابة وذلك في آواخر القرن الثاني للهجرة. وأخيراً كان الجمـع الشـامل   

 بعد التدقيق والنقد، كما في كتب الصحاح، وتنظيم الأحاديث حسب ابواب الفقه.

لهجـري، وهـي نفـس الفـترة الـ       ويلاحظ أن المجموعات الاولى للحديث جاءت من الثلث الثـاني للقـرن الثـاني ا   

 كانت فيها المؤلفات الأولى )للأخباريين( في التاري .

وبدأ الاهتمام بالتفسير مع قراءة القرآن، وتمثل في شروح لغوية للنصوص بالإفادة من الشعر الجاهلي وحديث 

خرون على الآثار. كمـا  الرسول واقوال الصحابة. وتوسع التفسير، فذهب البعض إلى الاخذ بالرأي، بينما ركز الآ

تسربت بعض الاسرائيليات للتفسير. ووضعت تفاسـير في أواخـر القـرن الأول وأوائـل القـرن الثـاني. وفي القـرن        

الثاني وضعت تفاسير لغوية. ولجأ المعتزلة إلى الرأي في التفسير، بينما اهتم المحـدثون بالآثـار بالدرجـة الأولى ،    

هــ(، والتفسـير بـالرأي ،     310ير بالآثـار وبلـغ أوجـه في تفسـير الطـبري )ت      وهكذا قهر خطان في التفسير: تفس

 هـ(. 538وبلغ مرتبة رفيعة في الكشاف للزمخشري )ت 

ونشــ  الشــعر في صــدر الإســلام متــأثراً بــالظروف السياســية والاجتماعيــة الجديــدة في الحواضــر، وبالمفــاهيم 

ــتمرار للش ــ   ــاس اس ــه في الأس ــلامية. ومــع أن ــيم الإس ــات جديــدة   والق ــهد منطلق ــه ش ــاليبه ف ن ــديم في أس عر الق

وموضوعات جديدة وتطوراً في الاساليب، كما استمر الشـعر البـدوي جنـب شـعر الحاضـرة. ثـم قامـت حركـة         

تجديد في العصر العباسي، وقهر شعر اكثر رقة وأوثق صلة بالحياة الحضرية وأغنى بالموضوعات . ومـع ذلـك   

 ة.بقيت للشعر القديم منزلة رفيع



196 

 

وكانت العربية، لغة القرآن قاعدة ثقافية وقوة نامية سواء أكان ذلك في نشـر الرسـالة الجديـدة أم في اسـتيعاب     

انتا  الحضارات الأخر  )يونانية،فارسية،هندية( أم في الانتا  الثقافي للمستعربين في نطـاق الثقافـة العربيـة    

 الإسلامية.

جات  )لغات( خاصة، واقامت مجتمعة في الأمصار الجديدة اا أد  وقد خرجت القبائل من الجزيرة وكان لها له

إلى قهور عربيـة تخاطـب مشـتركة في كـل مصـر. ولكـن القـرآن الكـريم أكسـب العربيـة حرمـة وأعطـى المثـال              

 للكتابة العربية وضمن لها الوحدة والإستمرار عبر العصور.

مـن   -وأن تكـن قليلـة   -عة. وقـد وصـلتنا آثـار مبكـرة    وكان منتظراً أن تظهر بدايات النثر إضافة للخطابة الرائ

النثر، وهو نثر سلس ومباشر نرا  في الكتابات التاريخية والفقهية الأولى وفي بعض الرسائل. وبدت بـوادر نثـر   

 فني في آواخر القرن الأول للهجرة، وأتسع في القرن الثاني، واحتا  إلى أكثر من قرن ليزدهر.

في وقت مبكر، لأهمية اللغة في قراءة القرآن بصورة صـحيحة. وأوجـب ذلـك اسـتعمال     وبدأت الدراسات اللغوية 

العربية مـن قبـل أعـداد متزايـدة مـن المـوالي، واخـتلاط العـرب في الأمصـار بغيرهـم، وأثـر السـبايا في البيـوت              

عربيـة والحفـاق   العربية وقهور اللحن نتيجة ذلك اا ولد رد فعل قوياً في دوائر العرب والمتعـربين لحمايـة ال  

 على نقائها .

هـ(والكسائي 129تتصل بداية دراسة النحو بقراءة القرآن وكان رواد علم النحو قراء مثل يحيى بن يعمر )ت 

هـ(. أن فهم القرآن يتطلب معرفـة جيـدة بلغتـه وب عرابـه. وكانـت البصـرة المركـز التجـاري سـباقة في          189)

عتبر اللغـة توقيفـاً، وهـو اتجـا  سـاد في الكوفـة القريبـة مـن الباديـة          ذلك. وبأن اتجاهان لد  النحويين: الأول ي

وال  تختل  فيها لهجات سامية، ولذا فهي تعتمد السماع. وأما الإتجا  الثاني فير  أن اللغة اصـطلاح وتواضـع،   

 وقد ساد في البصرة ال  تختل  فيها العربية بلغات الأعاجم وتتطلب قواعد لغوية أكثر  ديداً.

د ورثت بغداد الاتجاهين ولكن الاتجا  إلى السماع تفوق فيها، ولعـل القـراءات القرآنيـة كـان لهـا أثـر في ذلـك.        وق

وكان النحو علماً عربيـاً في أصـوله، ولـيس هنـاك مـا يـدل علـى اقتباسـه مـن اليونانيـة أو السـريانية، وهـذا لا             

فاهيم الدراسة النحوية ونطاقها خـلال القـرنين   يتنافى والافادة من العلوم المنقولة بالتر ة، وقد استقرت م

 الأولين للهجرة.

وتطلــب فهــم القــرآن والحــديث، والحــرص علــى العربيــة في بيئــة الحواضــر المختلفــة، القيــام بدراســات لغويــة  

بالرجوع إلى الشـعر وإلى الاعـراب الفصـحاء، بحثـاً عـن العربيـة الصـافية. وئلـت هـذ  الدراسـات شـعر العـرب             

الإنسانيات العربية.وأدت هذ  الدراسـات إلى  ـع    إحياءأيامها ومفردات لغتها. وكان دورها قوياً في وأخبارها و

المفردات اللغوية، بصورة عفوية ابتداء، ثم في مجـاميع تتعلـق بمـادة أو بموضـوع وأدت إلى وضـع المعـاجم بـدءاً        

صـاحب لسـان العـرب،     12-711/1311( وحتـى ابـن منظـور    175/795بالخليل بن أحمد الفراهيـدي )ت 

 علماً بأن الأسس استقرت خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة.

وبــدأت دراســة التــاري  في المدينــة اولًا، واتجهــت إلى ســيرة الرســول وأخبــار الجماعــة الإســلامية وتــاري  الامــة، 

الأول الهجـري. وقهـر   وكانت هذ  الدراسة وثيقة الصلة في بدئها بدراسة الحديث، ولذا بدأت مبكرة، في القـرن  

في الكوفة ثم البصرة اتجا  لدراسة أخبار القبائـل وشـؤون الأمصـار وتـدر  إلى تـاري  الامـة. وقهـرت بالتـالي         

وخاصة في القرن الثاني للهجرة مدرستان للتاري : مدرسة المغازي في المدينـة، ومدرسـة الأخبـاريين في الكوفـة     

 تماماً بل كان لها تأثير متبادل في الأسلوب والمفاهيم التاريخية .والبصرة. ولم تكن جهود المدرستين منفصلة 

مثــل  -وفي القــرن الثالــث الهجــري أد  هــذا التبــادل والتطــور في الكتابــة التاريخيــة إلى قهــور المــؤرخين الكبــار  

ليمثلـوا اسـتقرار الأسـاليب والمفـاهيم      -310/923( والطبري 279/892( والبلاذري )ت 272اليعقوبي )ت

 طر في الدراسات التاريخية.والأ

وكانت دراسة التاري  نتا  البيئـة العربيـة الإسـلامية، فـ ذا كانـت دراسـة المغـازي في البدايـة امتـداداً لدراسـة           

 الحديث، ف ن نشاط الأخباريين يمثل في بداياته امتداداً طبيعياً لاهتمام القبائل بأخبارها وأيامها وأنسابها.
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ريخية ركزت على تاري  الأمة وعلى التراجم بأكثر من أسلوب، ولعـل هـذ  الدراسـات    ويلاحظ أن الدراسات التا

تكشف عن اتجاهين: الأول متابعة سيرة الامة ودورها في التاري  والثاني ملاحظة دور الأفـراد والشخصـيات في   

ة في حياة الأمـة، فـ ن   مختلف نواحي الحياة العامة في سيرها. وإذا كان الخ  الأول يصدر عن تبني المشيئة الآلهي

 الخ  الثاني يكشف عن جوانب متعددة من الفعاليات البشرية.

ومع أن الدراسات التاريخية تـأثرت بعـد القـرن الثـاني الهجـري خاصـة، ولحـد مـا، بعلـوم الأوائـل كالجغرافيـة            

لم يكـن لـه ذلـك     -بمعنـى النقـد والاسـتنتا     -والفلك والفلسفة، وساهم فيها كتاب وفقهاء ومحدثون،ف ن الـرأي 

الدور فيها، وذلك خشية الاتهام بالهو  من جهة، ولأن الاتجا  للنقد تمثل في تقويم الرواة والأسـانيد وفي الأخـذ   

 بروايات واهمال غيرها.

وبعـد ، وكـان    -بصـرف النظـر عـن دقتـه     -ولقد تناولت الدراسات التاريخيـة تـاري  العـرب قبـل الإسـلام              

في تأكيد دور الأمة العربية ورسالتها التاريخية في الإسـلام كمـا فعـل الـبلاذري )في كتابيـه      لبعض المؤرخين أثر 

 أنساب الاشراف وفتوح البلدان(، أو في تثبيت مفهوم العروبة بمدلوله الثقافي كما فعل المسعودي.

واخـر القـرن الأول   وكان  الاتصال بالثقافـات الاخـر  شـفوياً ومحـدوداً في صـدر الإسـلام، وبانـت بـوادر  منـذ آ         

للــهجرة في تســرب آراء دينيــة فارســة قديمــة، وآراء شــبه فلســفية هلنيــة، وفي تر ــات قليلــة عــن اليونانيــة    

 والفارسية.

وجاء العباسيون، وكانت الخطوط الأساسية للثقافة العربية الإسلامية قـد وضـعت. وحلـت محـل الصـلة               

العابرة بالثقافات الأخر  حركة للتر ة رسميـة وغـير رسميـة، وشـارك فيهـا العـرب المسـيحيون علـى نطـاق          

 لنشاط الثقافي إلى بغداد.ملموس، وكان للحركة أثرها في إغناء الثقافة العربية. كما و ول مركز ا

اتجا  رسمي شـجعه الخلفـاء وانفقـوا عليـه بسـخاء، وذلـك في الطـب         -وكانت التر ة في اتجاهين رئيسيين        

والفلسفة والعلوم، وانشأوا له مؤسسة نشطة، ومصـدر  الثقافـة اليونانيـة )عـن طريـق السـريانية ابتـداء ثـم         

تـاب، وبعـض الادبـاء، وشـجعه بعـض الـوزراء، وهـو بالدرجـة الأولى عـن          اليونانية(، واتجا  غير رسمي تبنا  الك

 الفارسية، وتناول نقل مؤلفات دينية وأدبية وتاريخية في الغالب.

ولم تكــن المجموعــة الاولى للتر ــات عــن اليونانيــة تمثــل جســماً غريبــاً في الثقافــة العربيــة، باســتثناء             

الف المفاهيم الإسلامية احياناً. وحاول المفكرون المسـلمون أن يفيـدوا مـن    الفلسفة ال   وي مفاهيم وآراء تخ

ــرة        ــين النظ ــون وب ــة إلى الك ــفية اليوناني ــرة الفلس ــين النظ ــق ب ــهم أن يوف ــاول بعض ــا ح ــاني، كم ــق اليون المنط

ة الإســلامية. وكانــت التر ــات في الطــب والعلــوم مهمــة، علمــاً بأنهــا لم تنفــذ إلى إطــار القــيم. وكانــت النظــر  

 التجريبية ال  طورها المسلمون في العلوم والطب ذات أهمية تذكر في التطور الثقافي.

التراث الفارسي والمفاهيم المتصلة بـه، بمـا    إحياءأما التر ة الشعبية فقد عززها الكتاب، وكانت في سبيل         

افة إلى نقــل آثــار أدبيــة. هــذ  في ذلــك نقــل مــن الــديانات المجوســية، مانويــة ومزدكيــة أولًا ثــم زردشــية، اض ــ 

ــع        ــافي م ــادم الثق ــززت التص ــة وع ــة كالزندق ــات الديني ــض الحرك ــي  بع ــاً في تنش ــت دوراً مؤقت ــات لعب التر 

 الشعوبية.

وكان من أهم آثار هذا الصراع تجديد العناية بالتراث العربي القديم، لغوي وادبي، وتأكيد مفهوم الاتصال         

اري ، والتأكيد على العربية واعتبارها الرابطـة الأساسـية بـين العـرب. وأد  الصـراع إلى      الثقافي العربي عبر الت

دعم المفاهيم الإسلامية بالمنطق والتفكير العقلي لمواجهة الزندقـة وإلى تأكيـد الصـلة بـين العروبـة والإسـلام،       

سـباً( في الـرد علـى الشـعوبية     وكان دور المـتكلمين قويـاً وواسـعاً في هـذا المجـال. وشـارك العـرب وغـير العـرب )ن         

والزندقة، وانتصرت الإنسانيات العربية. وكل هذا يشعر بتطور آخر وهو توسـع الرسـالة العربيـة مـن كونهـا      

دينية فق  إلى رسالة ثقافية حضارية. وهذا تطور مفهوم بعد انتشار الإسلام وبعـد غنـى العربيـة بالتر ـة     

 ار الإسلام.لتصبح لغة الثقافة للمسلمين وغيرهم في د

كانت الفعاليات الثقافية في البدء محلية في نطاق مدينة في الغالب، ثم جاءت مرحلة الرحلة في طلب العلـم         

والتبادل الثقافي بين الأمصـار و ـع الأحاديـث والأخبـار ومتابعـة الدراسـة في بـلاد أخـر  في القـرنين الثـاني           

كة التدوين الـ  يسـرها إدخـال صـناعة الـورق في آواخـر القـرن        والثالث للهجرة. وعزز هذ  الاتجا  نشاط حر

 الثاني الهجري. وهذا مكّن من تثبيت خطوط الثقافة العربية الإسلامية وحفظ تراثها.
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وكان القرنـان الثـاني والثالـث للـهجرة فـترة تر ـة واسـعة، رافقهـا ولحـد مـا تلاهـا تطـوير علـوم الأوائـل                    

ها، وتمثل ذلك في الرياضيات وفي الطـب والفلـك والكيميـاء وفي تطـوير الجـبر. وشـهد       والإضافة إليها والتقدم في

ــة        ــوم العربي ــا أن العل ــل. كم ــوم الأوائ ــج في عل ــد ونض ــاط جدي ــهجرة فــترة نش ــامس( لل ــم الخ ــع )ث ــرن الراب الق

ايـذاناً  والإسلامية بلغت مرحلة ئول واستقرار، فكـان ايقـاف بـاب الاجتهـاد في الفقـه لـد  اكثريـة المسـلمين         

 بذلك.

ويلاحظ في دور الحيوية الانفتاح على الثقافات بالنقل أو بالأخذ المباشر، بـل أن فـترات الخصـب والازدهـار           

الفكري تقترن بصورة واضحة بهذا الانفتـاح. ولم تكـن النظـرة منغلقـة في هـذ  الفـترات بـل كانـت مفتوحـة،          

رات المضـادة والافـادة مـن بعـض جوانبهـا مـن الأسـاليب        حتى في حـالات الصـراع الفكـري كـان الأخـذ مـن التيـا       

 الفكرية المألوفة في مواجهتها.

وكان التعليم في المجتمع العربي الإسلامي في الأساس شعبياً ومفتوحاً لجميع، وهذا ساعد لحـد بعيـد علـى            

ة ونوعــاً مــن الوحــدة رغــم إعطــاء الثقافــة العربيــة الإســلامية دوامــاً واســتمراراً وجــواً مــن الحريــة التعليميــ

 التجزئة السياسية.

وبدأت الدولة منذ القرن الرابع تتـدخل جـدياً في شـؤون التعلـيم العـالي وتنظيمـه، وتمثـل ذلـك في تأسـيس             

الازهر من قبل الفاطميين يقابلـه إنشـاء المـدارس )الكليـات( في المشـرق مـن أيـام نظـام الملـك. ومـع أن المـدارس            

إلا أنها لم تكن محل إبداع، لظهورهـا في فـترة اسـتقرار ثقـافي، ولأثـر السياسـة فيهـا، اـا          خدمت الثقافة لحد ما

جعل دورها يتركز في  ع المعرفة وتهذيبها. ولكن المدارس ساعدت على نقـل مركـز الثقـل في النشـاط الثقـافي      

 من كتاب الدواوين إلى فئة امتدت جذورها في الدراسات العربية الإسلامية.

لعل ما ذكر يوضح طابع الوحدة والاستمرار في الثقافـة العربيـة الإسـلامية. وهـي وحـدة عامـة تنطـوي        و      

 على تنوع وتباين اكسبها سعة حيوية، فهي وحدة ثقافية من خلال التنوع الفني.

ضـمون  أن تكوين الثقافة العربية أعطى العربية محتو ، وأفضى إلى  ديد مفهوم الأمة العربية، وطور م       

 فأصبحت رسالة ثقافية. -بعد أن شاركت شعوب أخر  في حمل راية الإسلام –الرسالة العربية 

ويجدر ان نتساءل عن مفهوم "الأمة" على أساس بشري لد  العرب، وهل تكون عند العـرب شـعور بـأنهم     -    

 مجموعة بشرية واحد  في إطار الأمة الإسلامية ؟

التيـار   –والتطورات في صدر الإسلام أن هناك تيارين كبيرين في الحياة العامة  يلاحظ عند دراسة الأحداث      

الإسلامي الذي يتمثل في المبادئ والمفـاهيم والاتجاهـات  الإسـلامية ، والتيـار القبلـي الـذي يتمثـل في العصـبية         

ن الإسـلام يتضـمن ثـورة    القبلية  وفي بعض المفاهيم والاتجاهات القبلية في الحياة العامة. وهذا وضـع مفهـوم لأ  

على العصبية الضيقة وعلى التجزئة وعلى اعتبار النسب الرابطة الأساسية، ومن المنتظر أن يصطرع القـديم  

والجديد لفترة قد تطول او تقصر. ولكننا ندرك أن الإسلام قهر بين العرب وتمثلت في ثقافته الروح العربية، 

 الشعوب غير المسلمة.وكانت العربية قرينة الإسلام وخاصة بنظر 

وواضح ان الشعور بين العرب ابتداء كان بأنهم  اعة بشرية ترتب  بنـوع مـن الانتمـاء إلى أصـل واحـد.             

واعتبر القرآن العربية أساس الانتماء للعرب،كما كان العـرب صـلب الأمـة الإسـلامية. ومـن هنـا قـول عمـر بـن          

سلام"، وكانت الخلافة لذلك امارة عربية في البدء. قال عمر بـن  الخطاب في الأعراب: هم أصل العرب ومادة الإ

الخطاب يخاطب الأنصار في السقيفة:" والله لاترضـى العـرب ان يـؤمروكم ونبيهـا مـن غيركـم ولكـن العـرب لا         

 تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم" وبقي اختيار الخليفة من قريش مبدأ ثابتاً للقرون التالية.

ونت الفتوحات لد  العرب اعتزازاً بدورهم، وكان السلطان لهم في الفترة الأموية، وجل المقاتلة منهم فهم وك    

 قاعدة الديوان، فكان منتظراً أن يشعروا بأنهم أصحاب رسالة وأنهم يتفوقون على غيرهم.

بشـري، والـ  تقابـل     وهكذا ترد اشارات كـثيرة إلى الشـعور بانتمـاء مشـترك وبرابطـة العروبـة علـى أسـاس             

 العرب بالعجم. يقول المبرد: وأكثر ما تنشد العرب قول ذي الرمة:

 يا دار ميّة إذ ميّ تساعفنا           ولا ير  مثلها عرب ولا عجم       

وصارو يرون لأنفسهم مزايا ليست لغيرهم، فكان الاحنف بن قيس يقول: "لاتزال العرب عربـاً مـا لبسـت          

 لدت السيوف، ولم تعدّ الحلم ذلًاولا التواضع فيما بينها ضعة". العمائم وتق
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 وذاك جرير يندد ببني العنبر بن تميم لأنهم لم يقرو  حتى اشتر  منهم القر  فقال: 

 يامالك بن طريف أن بيعكم        رفد القر  مفسد للدين والحسب       

 ي واستحيوا من العرب          قالوا نبيعكه بيعاً فقلت لهم          بيعوا الموال     
وكانت فكرة الأمة الإسلامية قوية وسائدة، كما أن الإشارات إلى الدفاع عن الإسلام والجهـاد في سـبيله تتكـرر في    

شعر الشعراء وخاصة في المناطق على الأطراف كخراسان. ولكن الشعور بالنسـب لا يـزال الشـعور المسـيطر لـد       

لديهم ومصدر اعتزاز لهم، وهذا الشعور كما يبـدو يكمـن وراء النظـرة القبليـة إلى     القبائل، وهو الرابطة الأولى 

الموالي وهو لا يأتلف والنظـرة الإسـلامية. وهـذا الاسـتناد إلى النسـب يفسـر تكـرار الإشـارة في الشـعر إلى الفخـر           

الإشـارات إلى  بنسب بيت أو عشيرة أو قبيلة، بـل وبمضـر وعـدنان وقحطـان، وهـي نهايـات النسـب، مقابـل قلـة          

 العرب ككل.

وهذا يعني أن فكرة اعتبار اللغة العربية الرابطة الاولى لا تزال قلقة لم تلق بعد قبولًا واضـحاً في البيئـات           

القبلية. يورد التنوخي رواية، قد نتساءل عن دقتهـا، ولكـن دلالتهـا واضـحة، مفادهـا أن عربيـاً أسـر مـن قبـل          

أيام عبدالملك بن مروان، وأنه التقى في الأسر ببطريق رومي يتقن العربية فظنه من الروم أيام معاوية وأطلق 

أصل عربي وسأله:"من أي العرب انت؟ فضحك وقال: لست أعرف  لمسألتك جوابـاً لأنـي لسـت عربيـاً فأجيبـك      

جنسـه إلى  على سؤالك. فقلت له: مع هذ  الفصاحة العربية؟ فقـال: إن كـان العلـم باللسـان ينقـل الإنسـان مـن        

جنس من حفظ لسانه. فأنت اذاً رومي، ف ن فصاحتك بلسان الروم ليست بدون فصاح  بلسان العرب، فعلـى  

وهـذ  الروايـة مـن الفـترة الأمويـة      . قياس قولك ينبغي أن تكون أنت رومياً وأكون أنا عربياً. فصدقت قولـه" 

تسـاب إلى الأمـة. وهـذا المغـيرة ابـن حبنـاء التميمـي        الأولى، تؤكد على الانتماء البشري ولا تر  اللغـة أساسـاً للأن  

 يتهم الأزد في عروبتها ويرفض التعرب حين يقول:

 اختـتن القــوم بعـدمــا هـرمــوا               واستعـربــوا ضلّـة وهــم عجـــم                   

ومع ذلك فلم تعدم الفكرة أناساً يرون اللغـة العربيـة أساسـاً، إذ ينسـب إلى محمـد بـن علـي العباسـي قـول،                  

نشك في صدور  عنه، ولكنه يفي بالدلالة على هذا الاتجا ، والقول موجه لأبي مسلم في خراسان كمـا زعـم: "   

غـلام بلـغ خمسـة أشـبار تتهمـه فاقتلـه". وهـذا        وأن استطعت أن لاتدع في خراسان لساناً عربيـاً، فافعـل، فـأي    

القول يعتبر اللسان العربي أساس النسبة للعرب. ومثل هذا المعنـى يـرد علـى لسـان ربـاح بـن ابـي عمـارة مـولى          

هشام بن عبدالملك حين سأله ابوجعفر المنصور: "أعربي أم مولى؟" فأجاب: " أن كانـت العربيـة لسـاناً فقـد     

اً فقد دخلنا فيه". وتبدو فكرة العرب كأمة متميزة في آواخـر الفـترة الامويـة حـين     نطقنا بها، وأن كانت دين

تعرضت الدولة للخطر. فهذا نصر بن سيار أمير خراسان يحذر الأزد وربيعة )الذين خرجـوا ضـد مضـر( مـن     

 خطر المسودة في خراسان ويقول عن المسودة:

 صميم الموالي إن هم نسبواليسوا إلى عرب منا فنعرفهم          ولا              

ويذكرهم بأن دين الثوار "أن تقتل العرب"، وهو يلاحظ أن نار الثورة قريبـة أنهـا إن لم تطفـأ فـ ن "              

على الإسلام والعرب السلام". وسمى عبدالحميد الكاتب كاتب مروان بن محمد في رسالته )إلى الكتّـاب( الدولـة   

 ول: " فلا تمكنوا ناصية الدولة العربية من يد الفئة الأعجمية".الأموية بالدولة العربية، إذ يق

استمرت هذ  النظرة إلى العرب كمجموعة بشرية )أمة( على أساس النسب في العصـر العباسـي الأول. فهـذا           

داود بن علي العباسي يخطب على منبر الكوفة، بعد انتصار العباسيين، ويقـول " أن العـرب قـد اطبقـت علـى      

كار حقنا...". ويرو  أن المهدي سأل بشار ابن برد، " فيمن تعتد يـا بشـار؟ فقـال بشـار: أمـا اللسـان والـرأي        إن

 )لعله: الزي( فعربيان، وأما الأصل فعجمي".

ويبدو أن اشراك غير العرب في السلطة، والتنافس عليها، أكدا هذ  النظرة. قال يزيـد بـن مزيـد الشـيباني،           

وهو يلاحظ المناورات، يخاطب الرشيد: " وهؤلاء العرب سيوفك وجندك، وقد أخذتهم المكائد، وطالـت ألسـن   

الشـيباني، رثـا  الوليـد بـن مسـلم قـائلًا:       الشعوبية فيهم... فالله الله في قومك". وحـين قتـل يزيـد بـن مزيـد      

 "سلكت بك العرب السبيل إلى العلا".

وحين قرب المأمون عجم خراسان، بعد انتصار  بهم على الأمين، وذهب إلى الشام قام اليه رجل وقـال: "يـا        

زيرة أمير المؤمنين انظر لعرب الشام كما نظـرت لعجـم أهـل خراسـان". وثـار نصـر بـن شـبث الخزاعـي بـالج          
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الفراتية أول عهد المأمون وأعلن "إنما هواي مع بني العباس وإنما حاربتهم محامـاة عـن العـرب لأنهـم )يقصـد      

المأمون ومن حوله( يقدمون عليهم العجم". وحين فخر طاهر بن الحسين في قصيدة، بمجد  وبقتـل الامـين،   

لغتني القصيدة، امتعضت للعربية، وأنفت رد عليه محمد بن يزيد الأموي بقصيدة قاسية وقال: " وكنت لما ب

أن يفخــر عليهــا رجــل مــن العجــم، لأنــه قتــل ملكــاً مــن ملوكهــا، بســيف أخيــه لا بســيفه، فيفخــر عليهــا هــذا    

 الفخر..." .

ويبدو أن تقريب المماليك الأتراك من أيام المعتصم أكد الشعور العربي وخاصة حين أسـق  المعتصـم العـرب        

اهتـز حـين    -رواية تبين كيف أن أحمد بن أبي داود قاضي القضاة للمـأمون ثـم للمعتصـم   من الديوان. وهناك 

سمع من المعتصم أنه اطلق يد الافشين في أبـي دلـف العجلـي، القائـد العربـي، فأسـرع ليشـفع لـه عنـد الأفشـين،           

تر  لهذا اهلًا، ويقول أحمد: "فقلت له: القاسم بن عيسى فارس العرب وشريفها فاستبقه وأنعم عليه، فأن لم 

فهبه للعرب كلها... وأنت الآن بقية العجم وشريفها.، والقاسم شريف العرب..." ويشعر بقية الحوار والقصـة،  

 . وانقاذ أبي دلف، بشعور العرب بتسل  الأعاجم ورد الفعل من الأنفة للعرب وارتفاع الشعور بالعربية

 العصر العباسي الأول لم يتبلور بين عرب )نسباً( وعجم، إذ ومع ذلك ف ن الصراع على النفوذ والسلطة في        

يد في الجانب العربي شخصيات من الموالي مثل الربيع بن يونس، والفضل بـن الربيـع وأبـي أيـوب الموريـاني.      

الـولاء  وفي هذا دلالة على شيء من التغير في المفاهيم، إذ أن الولاء تركز في موالي التباعة أو موالي الاصـطناع )أو  

ــاء        ــات الأدب ــح في كتاب ــورة أوض ــدو بص ــة تب ــذ  الناحي ــب. وه ــداخل النس ــرب إلى ت ــفة اق ــذ ص ــي( واتخ الشخص

والمؤرخين. وقبل ان نتناول هذ  الناحية يلزمنا ملاحظة التطورات الاجتماعية والعامـة الـ  سـاعدت علـى     

 هذا التحول.

اريخي، كما لاحظنا انتشار العربية ال  أصـبحت  فقد لاحظنا أن الفتوحات جعلت العرب يشعرون بدور ت        

لغة الثقافة، وقيام ثقافة عربية إسلامية شاملة، كما لاحظنا حصـول حركـة تعريـب واسـعة، وبـدايات فكـرة       

أمة عربية تعتز بدورها وتر  في الحركة الإسلامية حركتها. ولكن مشكلة العصبية القبليـة، واعتبـار النسـب    

رب وغيرهم، أوجدت ثغرة في هذا الكيـان. وكـان ان تعـر  العـرب لتحـديات جديـدة في       أساساً للتمييز بين الع

العصر العباسي، في التنافس على السلطة بـين العـرب وغيرهـم، وفي الصـراع الثقـافي بـين أرث الشـعوب الأخـر          

رحـب  )الفرس خاصة( وبين الأرث العربي الإسـلامي، لتوضـع مفـاهيم العروبـة والأمـة العربيـة علـى أسـاس أ        

 وأرس .

أن النظرة إلى العروبة على أسـاس النسـب اسـتندت إلى مجتمـع وحداتـه القبائـل، وعمـاد  المقاتلـة وملاكـو                 

الأراضي. ولم يؤد نظام الولاء الا إلى ادخال اعداد متواضعة من الموالي المسـتعربة في الاطـار العربـي. وقـد وسـع      

الفكرة الإسلامية ال  ترب  العروبة باللغة اخترقت إطار النظرة  انتشار العربية دائرة المستعربة، في حين أن

القبلية. وهذا يوضح رد الفعل القبلي في القول بأن العربيـة سـليقة )لا تعلّمـاً( هـي دليـل آخـر علـى العروبـة ،         

 السياسية انزلت ضربة قاصمة بالمفاهيم القبلية. -ولكن التطورات الاجتماعية

المدنية، وتغلغل المفـاهيم الإسـلامية، أدت إلى تراجـع مفهـوم النسـب،وإلى تضـاؤل التمييـز         أن توسع الحياة        

بين العربي والمستعرب في إطار العروبـة. لقـد كـان للتطـورات الاجتماعيـة أثـر مهـم حـين  ولـت المجتمعـات           

اً يسـود  الاشـراف   القبلية إلى مجتمعات مدنية، وأد  التطـور الاقتصـادي إلى  ويـل المجتمـع مـن كونـه زراعي ـ      

الملاكون إلى مجتمع تجاري يسيطر على الطرق التجارية وله فعاليات تجارية تشمل العالم القـديم بـين الشـرق    

الاقصى وحو  البحر الأبيض المتوس . وازدهرت المؤسسات الصيرفية )الجهبـذة والصـيرفة( بـدورها نتيجـة     

 من جهة اخر . النشاط التجاري من جهة والتطورات الاقتصادية العامة

وشهدت الزراعة توسعاً ملحوقاً نتيجة التركيز على استغلال الأر  من قبل الأمراء والاشـراف والتجـار. وبـدأ    

 بعض الملاكين يعيشون على الأر ، ثم صار السكن في الريف قاهرة مألوفة في القرن الثالث الهجري.

التجـار، وخاصـة في العـراق، بعـد أن أصـبح طريـق       شهد القرن الثـاني الهجـري بـدايات قهـور طبقـة مـن                

التجارة من الهند إلى الخليج العربي هو الطريق الرئيسي. وكـان قهـور نقـد عربـي مسـتقر وبعيـار عـالٍ عونـاً         

على تنشي  الحياة الاقتصادية وخاصة التجارة. فقد كان النقد ثابتـاً ولم يتعـر  لهـزات أو لتغـييرات تـذكر      
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وهــذا دليــل قوتــه وقــوة الاقتصــاد في بــلاد الخلافــة. ووجــد التجــار تشــجيعاً مــن     خــلال قــرنين مــن الــزمن، 

 العباسيين، ومع ذلك كانت الزراعة لا تزال النشاط الاقتصادي الأوسع.

وفي القــرن الثالــث )والرابــع( للــهجرة بــرزت طبقــة التجــار في الحيــاة العامــة، ولعبــت دوراً كــبيراً في الحيــاة         

بحت التجــارة عمــاد النشــاط الاقتصــادي وســاعدت علــى تنشــي  الجوانــب الأخــر  للحيــاة  الاقتصــادية، وأصــ

الاقتصادية فقد خصصت روؤس اموال أكثر وجهـد بشـري اكـبر للزراعـة، وخاصـة مـن قبـل أصـحاب الضـياع          

مكثفـة،  )الملكيات الكبيرة(. كما أن حاجات المدن المكتظة، ومتطلبات الصناعة، والاسواق الكبيرة أدت إلى زراعة 

وإلى تخصــص اكــبر وتنــوع في الانتــا  إجابــة لطلبــات الســوق. هــذا إلى أن الدولــة شــجعت بــل ودعــت إلى زراعــة   

 . محاصيل مجزية الا ان

وتوسعت الصناعة لسد الحاجات المتزايدة في المدن،واستجابة لطلبات التجـارة. واتجـه النشـاط الاقتصـادي مـن      

اف إلى اقتصـاد السـوق والرخـاء. ورافـق هـذ  التطـورات توسـع الحيـاة         الزراعة إلى التجـارة، ومـن اقتصـاد الكف ـ   

المدنية، إذ شهدت المدن )مثل بغداد والبصرة والقـاهرة( توسـعاً ملحوقـاً في السـكان والمسـاحة، نتيجـة النشـاط        

الاقتصادي ومجالات الكسب الكبيرة. وساعد على توسعها ايضاً الهجرة الواسعة مـن الريـف بسـبب الاضـطرابات     

ومشاكل الجباية ونتيجة توفر فرص الكسب في المدن. وبروز دور " العامة" في حياة المدن بوضوح منذ نهاية 

القرن الثاني للهجرة، وكونوا تنظيمات خاصة للحرف )الأصناف(، وقهرت بينهم رواب  أخر  شبه عسكرية 

ة مختلفـة لا تجمـع بيـنهم الارابطـة     )مثل العيارين والشطار والفتيان(. وكانت العامة في المدن من أصول بشري

 الحرفة واللغة.

ورافق كل ذلك  ول في العلاقات الاجتماعية من التأكيد على النسـب إلى التأكيـد علـى الامكانيـات الماديـة.            

وكان نتيجة ذلك أن التكتلات الاجتماعيـة والعلاقـات صـارت تقـوم علـى أسـس ماديـة أكثـر مـن غيرهـا، وأد            

م حركات تدعوا إلى العدالة الاجتماعية وإلى  سين الأوضـاع المعاشـية ولكنهـا أسـندت دعواتهـا إلى      الحال إلى قيا

المفاهيم الإسلامية. وضعف دور النسب في الحياة العامة، وأكد ذلك ضعف السلطان العربي منـذ القـرن الثالـث.    

عـرب مـن الـديوان، وبقـي النسـب      ويلاحظ أن كتب النسب تقف في هذ  الفترة) القرن الثالث( بعـد أن اسـق  ال  

مسألة تهم الفرد أو العائلة مع تأثير في العلاقات الاجتماعية. بل أن الانتماء للعرب لا يزال دليل شرف حتى أن 

(، فر  علـى ابـي اسـحق الصـابي أن يضـع لـه نسـباً        372-367عضد الدولة البويهي، وهو المسيطر في بغداد )

 عربياً ففعل ذلك  ت التهديد.

ومع ذلك بقي دور الدولة )العباسـية( كـبيراً في الحيـاة العامـة.ولكن مؤسسـات الدولـة لم تتطـور لتناسـب                 

الاقتصـادية، ولــذا فشـلت في مواجهتهــا وتراجعـت امــام العسـكريين بــل وحتـى أمــام       –التحـولات الاجتماعيــة  

 حركات البدو وغاراتهم، وهذا واضح في القرن الرابع الهجري.

ا إلى مشكلة السلطة وأثرها.ففي صدر الإسلام كون العرب دولة تقوم عسكرياً على مقاتلة القبائل، وهذ  يعيدن

وكانت السلطة بيد العرب يساعدهم بعـض المـوالي المتعـربين، وأد  الغـرور القبلـي والعصـبية، مـع التطـورات         

ين العـرب والمـوالي باسـم الإسـلام،     الاجتماعية وانتشار الإسلام، إلى توتر في المجتمع وردود فعل  ضد السلطة، ب

وبرزت المقابلة بين العرب والعجم. واشترك العرب والموالي )الفرس( في السلطة زمن العباسيين، وحاول هـؤلاء  

إيجاد نوع من التوازن والتعاون بـين العـرب والشـعوب الأخـر  ولكـن المحاولـة لم تفلـح في منـع المواجهـة. فقـد           

اسي وما يمثل، وكانت من قبل  اعات إيرانية يتعذر اعتبارها إسـلامية لأنهـا   قامت ثورات ضد السلطان العب

نادت بالزردشتية الجديدة وبالخرّمية )المزدكية الجديدة(، وهي تكشف عـن وعـي إيرانـي ديـني سياسـي، ولم      

 لوها اخر .تكد تنتهي حتى قامت أولى الإمارات الإيرانية شبة المستقلة في إيران، وهي الإمارة الظاهرية، لتت

وكانــت الفتنــة بــين الأمــين والمــأمون عــاملًا مهمــاً ومباشــراً في فشــل التعــاون والتــوازن بــين العــرب          

والفرس، إذ اكتسحت القوات الخراسانية بغداد وقضت على الأمين. ولئن كانت القوات الخراسانية الـ  قضـت   

ة كليـاً اـا أد  إلى رد فعـل سـريع وعنيـف مـن قبـل        على الأمويين مختلطة ، عربية وإيرانية ف نها الآن ايراني

البغداديين)وأهل العراق( ضد الخراسانية. وكان هـذا الوضـع عـاملًا في اتجـا  العباسـيين إلى المماليـك الأتـراك،        

 فكانت هذ  بداية السيطرة التركية في بلاد الإسلام.
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تقلت الخلافة من نوع غير منظم من الشور  وتتضح الصورة ان نظرنا إلى تطور مؤسسة الخلافة. فقد ان        

إلى الاعتماد على اشراف القبائـل )الشـامية خاصـة(. ولكـن هـذ  القاعـدة تزعزعـت نتيجـة العصـبية القبليـة           

السياسية، وتدهور الروح العسكرية بين القبائل نتيجة الاستقرار والتحول الاجتماعي، فكان علـى العباسـيين   

تل  وعلى أجهزة الكتاب والإدارة، وتمشى ذلك مـع تطـور نظـرة العباسـيين     أن يعتمدوا على جيش نظامي مخ

الذين اكدوا أن سلطانهم مستمد من الله فاتجهوا بصورة متزايدة إلى الحكم المطلق. لذا فحين اعتمد العباسيون 

 هم.على المماليك الأتراك في الجيش عزلت الخلافة عن الأمة وصارت  ت رحمة الجند من المماليك وغير

هذا الوضع أد  إلى تمزق أراضي الخلافة وقهور إمارات شبه مسـتقلة ثـم دول مسـتقلة، وكـان ذلـك نهايـة              

الدولة الواحدة للأمة وبداية النهاية لدور العرب في السلطة. وتلا ذلك تطوير نظرية أهل السنة في الخلافـة في  

د اكثـر مـن إمـام في وقـت واحـد، ولتـذهب بحجـة        سلسلة تسـويات لتواجـه الواقـع العملـي ولتقـر ب مكـان وجـو       

تفويض السلطة إلى أن تعترف بالسلطة بل وللقبـول بتعـدد الرئاسـات ) سـلاطين، ملـوك(، ولكـن وحـدة الأمـة         

 وسلطان الشريعة بقيت مفاهيم أساسية في وجه التجزئة السياسية .

فارية والسامانية. وفي قـل هـذ  الإمـارات بـدأ     وفي القرن الثالث الهجري قامت الإمارة الطاهرية وتلتها الص       

الهويـة   حيـاء النثر والشعر باللغة الفارسية الحديثة، وكان هذا التطور بداية للانقسام في الثقافة الإسلامية ولإ

القومية. فاستعمال لغة ثانية غير العربيـة في الأدب والثقافـة كـان خطـيراً بذاتـه، احـدث انفصـاماً في الثقافـة         

 جهة ثانية أد  إلى  ديد مفهوم العروبة الثقافي. ولكنه من

وهنا نلاحظ ان الحركة الشعوبية )ال  بدأت في القرن الثاني وتجاوزت القرن الثالث( جوبهت من قبل أنصـار  

 العربية والإسلام بالتأكيد على أن العربية لغة وثقافة كانت قاعدة العروبة وأساسها.

ي علــى وعــي بعــض شــعوب الخلافــة وخاصــة الفــرس لذاتهاالقديمــة وتراثهــا إن الحركــة الشــعوبية تنطــو       

ووقوفها في وجه الثقافة العربية الإسلامية وفي وجه السلطان العربي. وقد بدأت الشعوبية في وقت كان مفهوم 

الإسـلام  والعروبـة واحـدا. ولـذا اقترنـت بالزندقـة الـ  حاولـت ضـرب الإسـلام مـن الـداخل وتهـديهم القـيم               

 سلامية.الإ

ولئن كانت للشـعوبية جـذور مسـتورة في في العصـر الأمـوي ف نهـا كشـفت عـن وجهتهـا في العصـر العباسـي،                  

فوجهت هجمات إلى ماضي العرب ووصمته بالبداوة والانحطاط،وشككت في كيان العرب بأن طعنت في أنسـابهم  

ق والسـجايا العربيـة. وانـدفعت إلى    وأدعت أنهم مجموعـة قبائـل متنـافرة لا أمـة واحـدة، وحطـت مـن الاخـلا        

مجابهــة اللغــة العربيــة وإلى الطعــن بالثقافــة العربيــة والتشــكيك بقيمهــا في حــين ذهبــت إلى تمجيــد الثقافــة    

الأعجمية وتراثها. وحاولت تشويه تاري  العرب ودورهم التاريخي لتمجد مقابـل ذلـك مـآثر وامجـاد الشـعوب      

 .لام لآن العرب حملو ، وحاولت نسفه من الداخلالاخر . بل وذهبت إلى التشكيك بالإس

ويلاحظ أن الشعوبية نشطت بالدرجة الأولى في العراق قلـب الخلافـة ومركـز الثقافـة العربيـة الإسـلامية.            

فالعراق مهد حضارة عريقة كونتها شعوب الجزيرة العربيـة وسـاحة صـراع بينهـا وبـين ثقافـة اخـر  آريـة.         

ر دور العـرب في التـاري  صـارت سـاحة صـراع بـين العروبـة والأعجميـة وبـين الآراء          وبعد قيام الإسـلام وقهـو  

 الدينية المجوسية وبين الإسلام.

وكان لهذا الصراع الفكري أثر  البعيد، إذ وجه الانتبا  إلى مقومات الامة العربية ودورها التاريخي وثقافتها      

وقيمها. وبذلك أثار الوعي العربي وأد  إلى توضيح فكرة الأمة العربية وإلى تأكيد ذاتها على أسس أرحـب عـبر   

 لعرب هذا التحدي لمقوماتهم وكيانهم ودورهم.القرون. ويهمنا هنا بصورة خاصة أن نفهم كيف قابل ا

لقد أدت هجمات الشعوبية على التراث العربي إلى تكوين نظرة أئـل لهـذا الـتراث عنـد العـرب. فقـد بـدأوا               

بالتأكيد على أن الدراسات العربية الإسلامية هي صلب هذ  الثقافة، ابتداء بدراسة القرآن وتفسـير ، والفقـه،   

نساب. وأدت الهجمات على التراث العربي إلى العودة إلى وحفظ السنن ونقل الآثار، والعناية بالأخبار واللغات والا

هذا التراث من شعر وأمثال وحكم، وإلى العناية به، بجمعه وتيسير  ليكون عنصـراً في الثقافـة العربيـة، وزالـت     

النظرة ال  تريد تجزئة الثقافة العربية فلا تر  شيئاً قبل الإسلام وتهمل تراث العرب القديم. ويتمثل هـذا  

الذي يقدم صورة حية للتراث الثقافي العربي قبل الإسلام وبعد ، وفي كتب  –كتاب البيان والتبيين للجاحظ  في
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الحماسة مثل حماسة البحتري وحماسـة ابـي تمـام، وفي الاصـمعيات والمفضـليات للضـبي، وهـي تقـدم مختـارات          

 تعرفهم به.شعرية وأدبية تظهر روعة الأدب والشعر وتقدمها للناشئين والمتأدبين ل

وهكذا ثبت لأول مرة وبصورة واضحة فكرة الاستمرار الثقافي في حياة العرب، والوحدة الثقافيـة عنـدهم،         

أو التكامل الثقافي في حياة العرب قبل الإسلام وبعد . وهذا بدور  يؤكد أن العـرب لهـم أصـول ثقافيـة عريقـة،      

 وأنهم أصحاب تراث قديم لا كما تزعم الشعوبية.

( كتـاب المعـارف   276/889ولم يقتصر هذا الاتجا  على الأدباء بل قهر لد  المؤرخين. وضع ابـن قتيبـة )       

وتناول فيه صفحات متصلة متكاملة من تاري  العرب وتراثهم الفكري قبل الإسلام وبعد ، وجعله موسـوعة  

ه أن يكـون قاعـدة ثقافيـة تهـيء القـدر      للمعرفة التاريخية والادبية والثقافية عامة قبل الإسلام وبعد  وأراد ل

 الأدنى الضروري من هذ  المعارف للمثقف والكاتب.

وأد  التركيز في الهجـوم علـى العـرب في الجاهليـة إلى توضـيح مفهـوم الأمـة العربيـة، إذ افضـى للـدفاع عـن                   

لحلم والآباء والنجـدة واتخـاذ   العرب، حتى في الجاهلية، فأبرزوا مفاهيم المروءة عندهم ، ونسبوهم إلى الكرم وا

المكارم، ونعتوهم بـ" صحة الفطرة وصواب الفكر وذكاء الفهم"،" وبالفصاحة وسعة اللغة"،" كل ذلك مـع  

ورجعوا إلى تاري  العرب قبل الإسلام ليبينوا أن لهم ملكاً عريضاً وحضارات قديمة،  .فقرهم وجدب بلادهم"

 يحتملـوا ذلًا قـ . وكمثـال لـذلك يـذكر أن الأصـمعي ألـف كتابـاً في         وأنهم ليسوا حديثي عهد بالدول، وأنهـم لم 

إضافة إلى  – مرو  الذهبتاري  ملوك العرب في الجاهلية، كما تناول اليعقوبي في كتابه التاري ، والمسعودي في 

 الطبري، تاري  العرب قبل الإسلام جنب تواري  الشعوب العريقة. 

ليعبر عن حمل  فتوح البلدانب في التاري . وكمثال لذلك نذكر أن البلاذري ألف وذهبوا إلى اقهار دور العر       

العرب لرسالة الإسلام وجهـادهم في مـد رقعتـه وتكـوين دولتـه بالفتوحـات والتمصـير ابتـداء بعصـر الرسـالة           

وبعـد   فيتناول تاري  العـرب قبـل الإسـلام     انساب الاشرافوحتى القرن الثالث الهجري. وهو نفسه ألف كتاب 

ويبرز دور الاشراف في السياسة والإدارة والثقافـة، ويعطـيهم الـدور الأساسـي في تكـوين هـذا التـاري  واتصـاله.          

وهو يتناول شخصيات متعربة ويظهر دورها في الحياة العامة في هذا الإطار. وهذا يشـعر بتأكيـد وحـدة الأمـة     

 وباتصال مسيرتها في التاري .

ر  بعض الشعوبية والزنادقة ليسلام لم يكن إلا بسبب العداء للعرب والكر  للسلطان وأدرك العرب أن تع       

العربي " إذ كانت العرب هي ال  جاءت بـه )الإسـلام( وكـانوا السـلف" كمـا يقـول الجاحظ.وهـذا طبيعـي إذا         

 بة والإسلام.تذكرنا أن العرب استمروا يشعرون بدورهم المركزي في الإسلام، وبالتراب  الوثيق بين العرو

ــ ساد الاتجا  إذن بين رجال الفكر بأن العرب أمة واحدة. فابن قتيبة يتحدث عن العرب كأمـة علـى أسـاس         

بشري، يشير اليها كذلك قبل الإسلام، ثم يبين أن الله " ابتعث منها النبي )ص(... و ع كلمتها... ومكّن لها في 

ا فقال: )كنتم خير أمـة أخرجـت للنـاس(، فلـها فضـل هـذا الخطـاب        البلاد...وخاطبها وهي يومئذ  لا عجم فيه

ويـبين التوحيـدي    . ( ان العرب أمة بين الأمـم 429/1038والامم طرا داخلة عليها فيه". ويؤكد الثعالبي )

 أن العرب أمة لها خصائصها ومزاياها. 141/1024

ف أنسابها ليست إلا أجزاء أو وحدات منها. وما دام العرب أمة واحدة، ف ن القبائل ئالية وجنوبية، على اختلا

ويلاحظ الجاحظ الاختلاف بين القحطانية والعدنانية بل وبين القبائل العدنانية أيضـاً ويتسـاءل :" فكيـف    

كان أولادهما  يعاً عربا مع اختلاف الأبوة؟" فيجيب: " قلنا أن العرب لمـا كانـت واحدة،فاسـتووا في التربـة،     

والهمة، وفي الأنفـة والحميـة، وفي الاخـلاق والسـجية، فسـبكوا سـبكاً واحـداً وأفرغـوا افراغـاً           وفي اللغة والشمائل

واحداً، تشابهت الاجزاء وتناسبت الاخلاط، حتى صار ذلك أشد تشابهاً في باب الاعم والاخـص وفي بـاب الوفـاق    

سباب ولادة اخر ". وهكذا والمباينة من بعض الأرحام، وجر  عليهم حكم الاتفاق في الحسب، وصارت هذ  الأ

يجد الجاحظ في اللغة ، وفي الشمائل والاخلاق والسجايا، عناصر تكوين الأمة، فهي تعو  عـن النسـب، بـل هـي     

 أسباب ولادة جديدة.

وقبل أن نتابع هذ  المسألة ننظر إلى اللغة ال  تعرضت بدورها للنقد والمحاولة الغـض مـن شـأنها. كـان العـرب      

ويفخرون بالفصاحة والبيان، فأخذوا الآن يؤكدون على روعتهـا بجمالهـا وتصـاريف كلامهـا      يعتزون بالعربية
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وغنى مفرداتهاوسعتها، وقد شرفت بالقرآن المعجز بفصاحته وبيانه. وهي بعد لغة الثقافـة الحيـة اضـافة إلى    

م التحدي إلى التوسع في آدابها الرائعة، وإذا كان هناك هجوم أو تعر  لها ف نه ناشئ عن العجمة والحقد. وجره

مزايا العربية وإلى التأكد علـى أنهـا أ ـل اللغـات وأنصـعها وأغناهـا. وذهبـوا إلى أن العنايـة الآلهيـة باركتهـا، إذ           

اختارهــا الله للتنزيــل وشــرفها، فاقترنــت بالإســلام كمــا ارتبطــت بــالعرب. والناقــدون هــم أهــل البــدع والزيــغ  

ي. ولـذا فـ ن مـن أحـب العـرب "أحـب اللغـة العربيـة الـ  نـزل بهـا أفضـل             والازراء بالعرب كمـا يقـول الانبـار   

الكتب" وأن " من هدا  الله ليسلام....اعتقد أن ....العربية خير اللغات والاقبال علـى تفهمهـا مـن الديانـة"     

 كما يقول الثعالبي.

وضعت المعـارف كافـة، ولا سـيما وأن     واللغة العربية بعد هذا هي لغة العلوم العربية الإسلامية، وفي وعائها        

الكــلام في معظــم أبــواب الفقــه واصــوله يســتند إلى إعرابهــا، كمــا أن التفســير لا يفهــم إلا بــالرجوع اليهــا. يقــول 

الزمخشري الذي أنكر هجمات الشعوبية عليها متعجبـاً مـن قلـة انصـافهم: " وذلـك انهـم لا يجـدون علمـاً مـن          

أصول الفقه ومسائلها مبنياً على علم الاعراب، والتفاسـير مشـحونة بالروايـات    العلوم الإسلامية، معظم أبواب 

عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهـم مـن النحويين...والاسـتظهار في مآخـذ النصـوص بأقاويلـهم       

، والتشــبث بأهــداب فســرهم وتأويلــهم، وبهــذا اللســان منــاقلتهم وتأويلــهم، وبهــذا اللســان منــاقلتهم في العلــم    

 ومحاورتهم وتدريسهم ومناقرتهم...".

واتخذ الاعتزاز بالعربية عند العـرب معنـى اجتماعيـاً ودلالـة تشـعر بتأصـل الـوعي العربـي. فقـد رأوا في                 

اللغة العربية رمز وحدتهم ورابطة أمتهم وقاعدة ثقافتهم. نعم كان العرب يفخرون بالأنساب، فكتبوا الكثير 

عليها )والرد على هجمات الشعوبية(، واستند تصرفهم بشكل واضـح لفـترة طويلـة إلى     فيها وجهدوا في الحفاق

دلالة هذ  الانساب، ولكن هذا لن يغفلنا عن بعـض النقـاط. فـالنظرة القبليـة الضـيقة للأنسـاب كانـت مصـدر         

التعريـب،  فرقة و ود، وركون العرب إلى الحياة الحضرية، والتطورات الاجتماعيـة والاقتصـادية، واسـتمرار    

كلها حدّت من دور الانساب. كما أن اسقاط العرب من الديوان أثّر بدرجة قوية على ترسي  الانساب، فقد كـان  

الديوان السجل الرسمي للانساب العربية، فلما انتهى ذلك اقتصر الاهتمام على الأفراد والأسر، ولـذا يـد كتـب    

الأول. وقد يكون هذا متأثراً ايضـاً بتراجـع أثـر الانسـاب      الانساب ال  وصلتنا تقف عند آواخر العصر العباسي

 في الحياة العامة.

لعل ماذكر ييسر فهم قهور الاتجا  الذي يجعل اللغة العربية الرابطـة الأساسـية بـين العـرب ليتـدر  هـذا              

 الاتجا  فيجعل اللغة أساس العروبة.

النصـف الاول للقـرن الثالـث الهجـري. فالجـاحظ يوضـح       ويبدو هذا الاتجـا  واضـحاً في الكتابـات العربيـة منـذ      

عربيـاً، لأن الله )تـع( فتـق لهاتـه بالعربيـة       -وهو ابن اعجميين -عروبة اسماعيل بقوله " وقد جعلوا اسماعيل

المبينة على غير التلقين والترتيب، ثم فطر  على الفصاحة العجيبة على غير النشوء والتمرين، وسل  طباعـه  

م...ثم حبا  من طبائعهم )أي العـرب(، ومنحـه مـن اخلاقهـم وئائلـهم، وطبعـه مـن كـرمهم         من طبائع العج

وانفتهم وهممهم على أكرمها..وأشرفها وأعلاها.. فكان أحق بـذلك النسـب.." وهكـذا يعتـبر اللغـة العربيـة لا       

      النسب أساس عروبته، مضيفاً اليها الطبائع والاخلاق والشمائل. 

اعتبر الجاحظ المولى عربياً فيقول " وإذا كـان المـولى منقـولًا إلى العـرب في اكثـر المعـاني        وبضوء هذا نفهم كيف

ومجعولًا منهم في عامة الاسباب، لم يكن ذلك بأعجب ان جعل الخال والداً والحليف من الصميم وابن الاخـت  

 من القوم".

ن المعاني لأنهم عرب في المـدعى وفي العاقلـة   ويستطرد في التوضيح ويقول:" أن المولى اقرب إلى العرب في كثير م

وفي الوراثة، وهذا تأويل قوله )ص(: مولى القوم منهم، ومولى القوم من أنفسهم، والـولاء لحمـة كلحمـة النسـب.     

وعلى شبه ذلك صار حليف القـوم مـنهم وحكمـه حكمهـم، وبـذلك النسـب حرمـت الصـدقة علـى مـوالي بـني            

 اب التنزيه والتطهير مجر  مواليهم". هاشم، ف ن النبي)ص( اجراهم في ب

وهكذا، وبهذا التحليل، يجعل الجاحظ العربية الرابطـة للعـرب، والأسـاس الأول للعروبـة، بـل ويحلـها محـل              

رابطة النسب في المفاهيم القبلية. وهو بذلك يعـبر عـن التطـورات العامـة )اجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية(        

  النظرة ، وكان لانتشار العربية وللتعريب الدور الأول فيه.ال  أدت إلى هذا التحول في
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وابن المقفع في حديثة عن العرب كأمة يتحـدث عـن سـجاياها وأثـر البيئـة في طبائعهـا ويركـز علـى لغتهـا ومـا           

 تتميز به.

لأمـم.  ( اتجا  ااثل في مفهـوم الامـة. فهـو يـر  أن التجمـع البشـري ينتهـى إلى ا       950/ 335وللفارابي )ت       

ويناقش الرواب  في الأمة ليذكر رابطة النسب على رأي البعض، ويلاحظ أن مرور الزمن يذهب بها. ثم يـورد  

الرأي الآخر وهو أن مقومات الأمة هي نشابه الخلق والشـيم الطبيعيـة والاشـتراك في اللغـة واللسـان، وأن الأمـم       

 تتباين بحصول تباين في هذ  الامور الثلاثة.

ارابي يرجع السمات الطبيعية، أي الخلق والشيم الطبيعية، إلى أثر البيئة الطبيعيـة والموقـع الجغـرافي    والف       

)والفلكي( ومـا يتصـل بـذلك مـن ايـزات في الهـواء والحيـاة وانـواع النبـات والحيـوان. ومـن الواضـح أن اللغـة              

هذا يميز الفارابي بين الأمـة )بمفهـوم   واللسان هما من صنع الإنسان، وأما السمات الطبيعية فهي نسبية. وبعد 

 بشري( وبين الملة )اي اتباع ديانة(.

( أهميــة العوامــل الجغرافيــة في التــاري ، ولاحــظ أن الســمات الطبيعيــة 956/ 345ولاحــظ المســعودي )         

ئيسـية في  والامكانيات الفكرية تتأثر بالأوضاع الجغرافية والظروف المناخية.  ـدث المسـعودي عـن الأمـم الر    

التاري  وعن مقوماتها، فذكر أنها تتميـز بثلاثـة أمـور: بشـيمهم )الطبيعيـة( وخلقهـم الطبيعيـة وألسـنتهم،         

وأعطى البيئة الجغرافية الدور الرئيسي بالنسبة إلى الميزتين الأوليين. وحين  دث عن كل أمة ذكر مسـاكنها  

واحد. ولكنه يلاحظ ان الوحدة السياسية قد تنتهي )البيئة( وأوضح أن كلا منها كانت الكة واحدة ولسانها 

إلى تجزئة، إلا أن الامة تبقى واحدة، وهذا يعطي اللسان المنزلة الأولى، رغم تقدير  أن اللسان الواحد قد يحتوي 

 على "لغات" تختلف في أشياء يسيرة. كما أنه يميز بين الأمة )بمفهوم بشري( والملة )على أساس الدين(.

لمسعودي يعطي الأهمية الأولى للسان حين يتحدث عن العرب. فهـو يقـرر أن لسـان الكلـدانيين واحـد )أي      وا       

سرياني(  " وهو اللسان الأول، لسـان آدم ونـوح وإبـراهيم"، وأن إسماعيـل إنمـا تكلـم العربيـة حـين نشـأ بـين           

 اسحق ابنه، وأن ابنه اسماعيـل  العماليق وجرهم بمكة. ولذلك يقرر المسعودي " أن إبراهيم لم يكن عربيا ولا

أول من نطق بالعربية وتكلم بها"، وبذلك يوضح عروبة إسماعيل ويجعل العربية أساس الإنتمـاء إلى العـرب.   

ويلاحظ أن المسعودي ير  أن الأمة بمفهومها البشـري تتكـون مـن شـعوب وقبائـل، وهـذا ينسـجم مـع نظرتـه          

 التاريخية.

تـاريخي للعـرب عنــد ابـن منظـور حــين يقـول: " وكـل مــن سـكن بـلاد العــرب         بعـد هـذا يـد التعريــف ال          

وجزيرتها، ونطق بلسان أهلها، فهـم عـرب يمـنهم ومعّـدهم" ، ثـم يضـيف: " والعـرب المسـتعربة هـم الـذين           

دخلوا فيهم فاستعربوا". وهو يدخل من "اقام بالبادية والمدن" في تعريفه، وبـذلك يعطـي المفهـوم الشـامل     

 للعرب. الذي استقر

( بنظرة تاريخية شاملة. فهو في حديثه عن العرب يراهم أمة لها رواب  808/1406ويأتي ابن خلدون )       

 بشرية، ويميزها عن " الملة" ال  تشدها رابطة الدين. 

ونظــرة ابــن خلــدون توجــب الإشــارة إلى اكثــر مــن عامــل لتحديــد أســاس الأمــة. فهــو يلاحــظ أثــر البيئــة        

الطبيعية في  ديد نوع المعاش، وفي الوان البشر وسماتهم، وفي عوائـدهم واخلاقهـم ، بـل ويمتـد هـذا الأثـر إلى       

 . أحوالهم الدينية

بع التطور التاريخي. فهو ير  أن الأمة العربية تتكـون مـن شـعوب    ويبدأ ابن خلدون بالمفاهيم المألوفة ليتا      

وقبائل، ويشير إلى عراقتها إذ تمثل الملك في شعوب منها في التاري  القديم مثل عاد و ود والعمالقة وحمير، إلى 

بية في شـعب  أن جاءت الدولة لمضر في الإسلام. وإنهيار الدولة ، عند  لا يعـني زوال الأمـة، بـل يعـني زوال العص ـ    

 لتظهر في آخر في الأمة، فالأمة باقية والدول تقوم وتزول.

ويعطي ابن خلدون  لـيلًا تاريخيـاً لـدور النسـب. فهـو يـر  أن النسـب يمكـن أن يكـون الرابطـة الأولى في                   

  .  تكوين الأمة في مرحلة ما، كما هو بالنسبة إلى جيل العرب البدو

تـداخل في   -في رأيه -أساس العصبية . وهو يقدر أن النسب لا يعني بالضرورة التناسل من أب واحد، فقد يحصل

الانساب بين القبائل بطرق مختلفة مثل الحلف والولاء والالتحاق، وفي  يع الحالات يكتسب الفرد أو الجماعة 
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ولكنـه لا يقـف عنـد هـذا ، بـل يـر  أن الانسـاب         النسب الجديد والتزاماته، ولكن يبقى النسب مفهوماً أساسياً.

تضعف تدريجياً بالتحضر والاختلاط بالأعـاجم، وتظهـر روابـ  جديـدة. وهـو يلاحـظ أثـر نـزول العـرب في          

مناطق خصبة وما يؤدي إليه ذلك من اختلاط الانساب، ويتناول استقرارهم في الأمصار بعد الفتح وما رافقه 

والمـواطن. ويبـدو أنـه انتبـه إلى تطـور أوسـع تجـاوز القبليـة، اذ بـرزت فكـرة            من تطور ليثير أهمية الاختلاط

الانتماء إلى المواطن في صدر الإسلام وقهرت مصالح ترتب  بها القبائل جنب النسب . ولكن هـذا التطـور يمثـل    

إلى أن  مرحلة متوسطة عند ، إذ أن الانساب تضعف تدريجياً بالتحضر والاختلاط وما يرافق ذلك من  ولات

ينتهي الأمر إلى وضع تفسد فيه الأنساب بالجملة . وهكذا يعطي ابن خلـدون النسـب أهميتـه ودور  في مراحـل     

 معينة من تاري  العرب كرابطة للأمة، ولكنه ير  أن التطور الحضري والاختلاط يفضيان إلى تلاشي دور .

اهيم المألوفة ابتداء، ليذكر ان العرب بائدة وعاربة ويولي ابن خلدون اللغة أهمية خاصة. فهو يأخذ بالمف         

ومستعربة وتابعة للعرب، ويفسر عروبة هذ  الطبقات على أساس اللغـة العربيـة. ويعيـد في تفسـير  لعروبـة      

العرب المستعربة ما قاله الجاحظ، فهم أولاد إسماعيل، وهـو مـن أبـوين أعجمـيين، إلّا أنـه اتخـذ العربيـة لغتـه         

 ريته فصاروا عرباً، وبذلك يعتبر اللغة أساس الانتساب للعروبة.ونشأ عليها ذ

ولا يكتفي ابن خلدون بهذا. فهو يرب  بين صفاء اللغة والبداوة، ولكنه بنظر المؤر  يلاحظ أثر الإسـلام          

ا الانتشـار  وقيام الدولة على العربية، فهي لغة الدين ثم لغة الشريعة، وهي لسان القائمين بالدولة اا يسـر له ـ 

فسـادت في أراضــي الخلافــة وطمســت لغـات الامــم الأخــر  وصــارت " لغـات الامصــار الإســلامية كلــها بالمشــرق    

 والمغرب لهذا العهد عربية" كما يقول.

ولكن اللسان العربي فسد بالاختلاط بالأعاجم وتكونـت لغـة حضـرية هـي لغـة البـدو الـ  " كانـت أعـرق في          

اً بانتقال الملك إلى العجم في المشرق والمغرب، وخاصة بعد تملك التتر والمغول )وهم العروبة". وزاد الأمر تعقيد

غير المسلمين( بالمشرق، ففسدت العربية "على الاطلاق". ولعل هذا يصدق على لغة التخاطـب. ولكنـه يـبين    

نة حفــظ اللســان أن اللسـان العربــي كـاد يــذهب نتيجـة هــذ  الاوضـاع ، إلّا ان "عنايــة المسـلمين بالكتــاب والس ـ     

 العربي وصار ذلك مرجحاً لبقاء اللغة العربية". وهكذا تبقى اللغة العربية أساس العروبة.

وهكذا يستند ابن خلدون إلى التحليل التاريخي. فهو ير  أن العرب أمة تتكون من شعوب وقبائـل، ويلتفـت إلى   

ول، ولكـن الأمـة باقيـة. ويبـدأ ببيـان أهميـة       الصلة بين الأمة والدولة ويبين أن الدولة قد تكون محدودة أو تز

مهـم للبـدو    -حقيقيـاً أو فرضـياً   -البيئة الطبيعية في تقرير أنماط المعاش والاخلاق والسجايا. وير  أن النسـب 

والفلاحين، أي في الفترة الأولى، ولكـن دور  يتلاشـى في المجتمعـات الحضـرية. ولكنـه يـولي اللغـة أهميـة كـبيرة          

طة الأساسية للأمة، ويلاحظ أثـر الإسـلام والسـلطان العربـي في انتشـارها وفي التعريـب. ولكـن        باعتبارها الراب

اللغة تتعر  للتدهور بتأثير الاختلاط والعجمة، إلّا أن العربية الفصحى تبقى بتأثير القرآن والسنة. كل هـذا  

 لكيان الدائم.يفضي إلى ان اللغة العربية الرابطة الأساسية في الأمة، كما أن الأمة هي ا

وينتظر بعد هذا أن يتمثل التطور في مفهوم العروبة في الشعر والنثر. ففي الشعر الجاهلي لا نكـاد يـد إشـارة    

إلى العرب. وترد الإشارة اليهم في الحوار الذي يرو  أنه حصل بين النعمان بن المنذر وكسر . ويرد ذكر العرب 

غـة العربيـة ، وفي إشـارات مـن فـترة الراشـدين، مثـل قـول عمـر بـن           في الحديث النبوي، والأساس فيه النسـبة لل 

 الخطاب:" والأعراب الذين هم أصل العرب ومادة الإسلام".

وفي العصر الأموي ترد اشارات إلى العـرب، بمفهـوم النسـب، بينمـا يشـير الشـعراء عـادة إلى القبائـل أو إلى عـدنان          

 ة.وقحطان. ولكن اشارات قليلة تقرن العروبة باللغ

وفي العصر العباسي، وخاصة من آواخر القرن الثـاني للـهجرة وأوائـل القـرن الثالـث، تتكـرر الإشـارة إلى العـرب         

مقابل العجم، وإلى العروبة بمدلول ثقافي أساسه اللغة. فـابن قتيبـة يعـرب عـن دور اللغـة في قولـه:" والـدليل        

قال لغيرهم العرب المتعربة، يراد الداخلـة في العـرب   على أن اصل اللسان لليمن، انهم يقال لهم العرب العاربة وي

المتعلمة منهم"  وقال عبـدالملك بـن صـالح العباسـي، حـين أخـبر عـن قتـل الأبنـاء )أولاد الفـرس( في الاعـراب،            

  "واذلا ، تستضام العرب في دارها ومحلها وبلادها"

ــذاني )   ــان الهم ــديع الزم ــائل ب  ــ 1008\398وفي رس ــرب والعج ــول الع ــوار ح ــد  ( ح ــرب وتأكي ــيل للع م وتفض

 .لسجاياهم وفضائلهم
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وأكد الزمخشري نسبة العروبة إلى العربيـة وقـال دفاعـاً عـن العربيـة:" والله أحمـد، علـى أن جعلـني مـن                  

علمــاء العربيــة وجــبلني علــى الغضــب للعــرب والعصــبية"، ثــم أضــاف " ولعــل الــذين يغضــون مــن العربيــة 

يحفظوا ما رفع الله من منارها، حيث لم يجعل خـيرة رسـله وخـير كتبـه في     ويضعون من مقدارها ويريدون أن 

 عجم خلقه ولكن في عربه". 

م(، كالزمخشري، صلة العروبة بالإسلام ، وارتفـاع شـأنها بـه، فقال:"ديننـا     1051\هـ443ولاحظ البيروني )

لسماوية"  ثم يـبين أن العربيـة   والدولة عربيان، وتوأمان، يرف على أحدهما القوة الآلهية، وعلى الآخر اليد ا

لغة الإسلام والثقافة فيقول: " وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العالم فازدانـت وحلـت في الافئـدة.."،    

وبعد أن يذكر أن كل أمة تستحلي لغتها، ميز العربية قائلًا: "والهجو بالعربية أحب الي من المـدح بالفارسـية،   

  مل كتاب علم قد نقل إلى الفارسي كيف ذهب رونقه..وزال الانتفاع به.."وسيعرف مصداق قولي من تأ

وفي الشعر العباسي ترد اشارات إلى العرب و تذكر بمزاياهم ومجـدهم. فكـثيراً مـا تغنـى المتـنبي بـالعرب وأشـاد        

 بهم، فهو يقارن بين العروبة والعجمة في شعب بوان قائلًا:

 غريب الوجه واليد واللسان                  ولكن الفتى العربي فيها               

 ويشيد بشجاعة العرب:

 تهاب سيوف الهند وهي حدائد           فكيف إذا كانت نزارية عربا           

 ويقول متبرماً بتسل  الاعاجم:          

 وإنما الناس بالملوك وما            يفلح عرب ملوكهم عجم

 صاراته للعرب:وهو يمدح سيف الدولة لأن انت     

 رفعت بك العرب العماد وصيرت        قمم الملوك مواقد النيران

 أنساب فخرهم اليك، وإنما               أنساب أصلهم إلى عدنان

 ويخاطب أبو الفر  الببغاء سيف الدولة، ناقراً إلى العرب:     

 مإذا العرب لم تجز اصطناع ملوكها        بشكر تنادت في سياستها العج

وتســتمر الإشــارة إلى العــرب والاعتــزاز بهــم وبمزايــاهم في الشــعر عــبر العصــور. يقــول ســب   ابــن التعاويــذي   

 م(:1118\هـ583)

 يا ابنة القوم كيف ضاعت عهودي      فيكم والوفاء في العرب دين     

 (:588ويقول الأمير أبو المرهف نصر النميري في مدح الوزير ابن هبيرة )ت 

 وتصلاها بمهجته           حتى أقام عمودي دولة )العرب(أذكى الوغى 

 ويخاطب الوزير الذي شفي من مرضه:

 فلتشكر النعمة العليا لذاك على          أحيائها )العرب العرباء( و)العجم(

 م(:1351 \هـ 752ويقول صفي الدين الحلي )ت  

 سلي الرماح العوالي عن معالينا             واستشهدي البيض هل خاب الرجا فينا 

 ويقول بعد البرم بالظلم:

 إليك رسول الله اشكو جرائماً          ................................................

 وغالب قني بل يقيني انها            ستمحى وأن جلت وأنت سفيرها 
 ت العرب تخفر بالعصا      و مي إذا ما أمّها مستجيرهالأني رأي

 :1842ويقول محمد صالح الكواز أثر حادث كربلاء سنة 

 أيملك أمر العرب من لا أبا له      ولم ينمه منهم نزار وخندف

..................... 

 وما لبني الأحرار إلّا ابن حرة      يغار عليهم أن يضاموا ويأنف 
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ب هذا المفهوم للعروبة ولمزاياها إلى الإطار الشعبي، كما يتـبين مـن القصـص الشـعبي مثـل سـيرة )أو       وقد انسح -

تغريبة( بني هلال، وبعض قصص ألف ليلة وليلة. وفي ألف ليلـة وليلـة تمجيـد للعروبـة، وتبيـان لمزايـا العـرب        

 . وسجاياهم، وتنوية بفتوحاتهم 

 سلام والعروبة في الثقافة الشعبية وان تبقى كذلك.ومن المنتظر ان تكون الصلة وثيقة بين الإ

أن تطور الآراء يعبر عن  ول في الظروف وفي المفاهيم. ففي  مجتمع صدر الإسلام الذي تمثل بالدرجـة الأولى   -

في مراكز عربية تجمع بين أصول حضرية وبدوية، كان العمـود الفقـري المقاتلـة والسـلطة بيـد العـرب. وفيـه        

وعـرب المـدن إلى ملكيـة الأر . وكانـت العشـيرة الوحـدة الاجتماعيـة ، فكـان ذلـك وراء التحـاق            أتجه الاشراف

 المسلمين من غير العرب في المدن والقبائل في إطار الولاء.

وبينما كان المفهوم القرآني يعتبر اللغة العربية أساس النسبة للعرب، كـان المفهـوم القبلـي يعتـبر النسـب أسـاس       

 المفهوم القبلي ابتداء وأكد على النسب، ولكن ذلك لم يطمس المفهوم القرآني. الانتماء. وساد

وتخلل هذ  البيئة وبالتدريج مؤشرات لها دلالتها ، منها: تعريب يتسع باستمرار في المدن لمجموعات من الموالي، 

اعــات متزايــدة مــن ومشــاركتها في  الثقافــة ، واتجــا    -وخاصــة بعــد تعريــب الــدواوين  -باتخاذهــا العربيــة 

إلى المهن مثل التجارة ولحد ما الزراعة ، وتكـون طبقـة مـن الملاكـين      –بعد  ديد التسجيل في الديوان  -العرب

الكبار وأثر ذلك على القر ، و ول المراكز العربية بالتدريج إلى حياة حضرية وإلى مراكز للدراسات العربيـة  

ذا إلى انتشـار الإسـلام ، وازديـاد عـدد المـوالي مـن جهـة، وتغلغـة في         الإسلامية وضعت إطار الثقافـة العربيـة. ه ـ  

 الحياة  العربية من جهة أخر .

هذ  التحولات تطلبت تغـييرات في البيئـة العامـة، فجـاءت الثـورة العباسـية لتؤكـد مشـاركة المـوالي في السـلطة            

ديوان ليتجهوا إلى التجارة والأهم والجيش على أساس إسلامي، مع رفض العصبية القبلية، وتقليص العرب في ال

من ذلك إلى الانتشار في الريـف وتعريبـه بالتـدريج. وجـاء إسـقاط العـرب مـن الـديوان ليركـز اتجـا  العـرب إلى            

الزراعة والتجارة والمهن. وتلا ذلك نمو المدن ورب  الريف بصورة أوثـق بالمدينـة ، السـوق العظمـى لـه. ورافـق       

مثل في تركيز طبقة الملاكـين الكبـار، وقهـور طبقـة التجـار لتلعـب دوراً رئيسـاً في        ذلك، التحول الاقتصادي المت

الحياة الاقتصادية، يقابل ذلك توسع العامة في المدن ، وقهورها قوة جديدة في حياتهـا ، والانقسـام الاجتمـاعي    

 بضوء الاوضاع المادية.

الريف بالاختلاط والمصالح المشتركة،واتسـاع  ورافق ذلك مؤشرات أخر  منها توسع التعريب في المدن، وتعريب 

الثقافة العربية وتعمقها لتمثل الكثير من تراث الحضارات السـابقة، والصـراع الثقـافي والـديني في المجتمـع مـع       

ارتباط الإسلام بالعروبة والالتفات إلى التراث الثقافي العربي. هذا إضافة إلى عودة التباعـد بـين البـدو والحضـر     

الثالث( وعودة الصراع التاريخي بينهما. وكل هذ  أدت إلى تكـوين مفهـوم أوضـح للعروبـة، فلـم تعـد        )في القرن

 تستند إلى النسب، بل صارت قاعدتها اللغة والثقافة وما يتصل بها من قيم، وهو مفهوم استقر عبر العصور.

التجزئــة، سياســية أو هكـذا  ــدد مفهــوم العروبــة علــى أســاس ثقـافي لا عنصــري، واكتســب ديناميــة تتحــد    

جغرافية. ومع أن إطار الثقافة العربية وضع في صـدر الإسـلام،إلّا أن فـترة تكـوين الثقافـة العربيـة الإسـلامية        

تجاوزت فترة الوحدة السياسية لبلاد الخلافة. وهذا يعـني أن تكـوين الأمـة العربيـة تاريخيـاً في الإطـار اللغـوي        

 وحدتها السياسية. الثقافي لم يقترن إلّا جزئياً بفترة

ويلاحظ بعد هذا أن التعريب الشامل، أو اتساع إطار العروبة، لم يأخذ مدا  الطبيعـي إلّا بعـد تعريـب الريـف.     

ولم يكن ذلك لإنتشار العرب وحسب، فالإسلام واللغة العربية كانت مهمة، والتراث الحضاري )وااصة اللغوي( 

 له أثر .

تشر فيها الإسلام ووجدت فيها  اعات من العرب وكانت من أراضي الخلافـة،  ولكن التعريب لم يتم في بلاد ان

مثل إيران والبنجاب والأندلس. وهنا يلاحظ أن العرب فتحوا هذ  البلاد  ت لواء الإسـلام ، وكانـت المواجهـة    

للعـراق   العسكرية بينهم وبين سكانها مباشرة )بينما كانـت المواجهـة مـع الساسـانيين والبيـزنطيين بالنسـبة      

والشام ومصر ولحد كبيرئال افريقية(، وقضوا على الدول القائمة فيها فبقيت ذكريات المواجهة قائمـة لـد    

 أهلها.
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وعزز ذلك في نفوس أهلها وجود ثقافات متأصلة ولغات بعيـدة عـن العربيـة. ونشـأ عـن ذلـك، وبمـرور الـزمن         

أو غيرها. ويلاحـظ بعـد هـذا أن العـرب اقتصـروا      وعي خاص ومحاولة لتأكيد التراث عن طريق اللغة القومية 

على التجمع في مراكز مدنيـة متباعـدة، وهـم أمـا مقاتلـة أو ملاكـو أراٍ  أو تجـار فبقـوا مجموعـات متباعـدة           

وس  بحر السكان الاصـليين. ولـن نغفـل نقطـة أخـر  ، لاحظهـا ابـن خلـدون، وهـي ارتبـاط انتشـار العربيـة             

ن تراجـع هـذا السـلطان قلــص مجـال العربيـة وحـد مـن التعريـب. وإذا كانــت         بالإسـلام وبالسـلطان العربـي، وأ   

الفارسية استعملت في الشعر والنثر منذ آواخر القرن الثالث الهجـري، فـ ن قهـور العناصـر التركيـة بعـد قيـام        

 بعدئذ (.السلاجقة )القرن الخامس( أد  إلى قهور لغة اخر  في دار الإسلام هي التركية ) لغة الدولة العثمانية 

ف ن عرب المدن قاموا  -كما في ئال افريقية -وإذا كان للبدو في بعض الفترات والأماكن دور في تعريب الريف      

 بدور حيوي في التعريب اللغوي والثقافي.

ئـة  وكان نصيب الكتّاب والمفكرين والمؤرخين أن يعرضوا هذا المفهوم الثقافي للعروبة، مع الاعتراف بأثر البي     

 في شيء من التنوع في نطاق الوحدة، وهذ  ناحية جديرة بالتأمل والفهم حين ننظر إلى المستقبل.

ويحسن ان نتوقف هنا لنتأمل تطـور الـوعي العربـي. إذ تـبين مـن الدراسـة ان الـوعي العربـي بـدت بـوادرة في           

دب والأسواق والقلق الـديني. ثـم   وتمثل في بعض النواحي كاللغة والأ -وأن كان مرتبكاً –اواخر العصر الجاهلي 

إذ توحـد العـرب سياسـياَ، وكونـوا دولـة       –بدا متوثبـاَ خـلال الحركـة الإسـلامية، وبانـت خطوطـه بالتـدريج        

عربية في سلطانها ورجالها، وحملوا رسالة الإسلام بالفتوح . وتوازت الرسالة مع العروبة فترة طويلـة، وارتفـع   

 عربية في حركة التعريب، ثم في تكوين ثقافة عربية إسلامية شاملة. شأن العربية، وبدت لد  العرب جهة

وكان الدور الرئيسي لإشراف القبائل وعرب المدن. كانت القيادة لعرب المدن )والاشراف( وكان جل المقاتلة        

م أكد المساواة، من رجال القبائل، وصار هؤلاء عامة سكان الأمصار، ولم تكن بينهم طبقات ابتداء، كما أن الإسلا

فكانت الحركة العربية الإسلامية الأولى حركة شعبية شاملة. ولكن الغرور القبلـي والعصـبية العربيـة صـارت     

عوامل قلق في المجتمع بعد انتشار الإسلام وتغلغل العقيدة، وحصـول تطـورات اجتماعيـة واقتصـادية واسـعة،      

إلى قهـور   -مـع عوامـل اخـر     – ملكية الأر ، اـا أد   وخاصة بعد ان اتجه الاشراف وعرب المدن تدريجياً إلى

الملكيات الكبيرة وقيام فجوة بين الاشراف وعامة القبائل،وبالتالي قهور ارستقراطية عربية تستند إلى النسب 

 والملكية وهي بنفس الوقت عماد السلطة واثلة الوعي أمام العامة والشعوب الاخر .

بادئ الإسلامية، واشراك الشعوب الأخر  في الإدارة، ولكنهم واجهوا قيـام سلسـلة   وحاول العباسيون تأكيد الم    

من الثورات الإيرانية، والاحتكاك بين العرب والفرس في المركز، وقهـور الحركـة الشـعوبية. وانتهـى عصـرهم      

 الأول بتسل  الجند التركي، واضعاف الخلافة، ثم التجزئة السياسية.

اتضح ورس  اكثر من قبل، فـ ذا خالطـت هـذا الـوعي مفـاهيم النسـب والغـرور        ولكن الوعي العربي      

القبلي في صدر الإسـلام، فـ ن هـذ  المفـاهيم تلاشـت بعـد ذلـك ليتخـذ الـوعي العربـي مفهومـاً لغويـاً وثقافيـاً.              

دا ويلاحظ أن توسع النشاط الاقتصادي، التجـاري والزراعـي خاصـة، أد  إلى قهـور فئـة الملاكـين والتجـار، وب ـ       

التباين الاجتماعي قوياً بين الأغنياء اصـحاب السـلطة وبـين العامـة ) بصـرف النظـر عـن أصـولهم البشـرية(،          

 وبرز دور المال في العلاقات الاجتماعية، وفي هذ  الفترة استقرت فكرة العروبة على أساس الثقافة.

بعـد أن تقلـص السـلطان العربـي منـذ       هذا التطور اكسب الوعي العربي ئولًا لم يكن له من قبل، وخاصة       

م(، ثـم السـلجوقي    946 \هـ ـ 334سيطرة الجنـد التركـي، ثـم بعـد أن ضـرب هـذا السـلطان بـالغزو البـويهي )         

م(، إذ أد  ذلك إلى إبعاد العرب عن السلطة اا أد  إلى توسيع القاعدة الشعبية. وكـان لـذلك   1055 \هـ 447)

 ضد الأجانب المتحكمين وضد الأوضاع العامة.أثر  إذ تمثل الوعي في حركات شعبية، 
الثالـث . ولم   \لقد برز دور العامة في المدن الكبر ، خاصة بغداد، واتسـعت اعـدادها منـذ آواخـر القـرن الثـاني       

 –العيـارون والشـطار والفتيـان     -تكن العامة  منظمة على العموم إلّا أنه قهرت فيهـا منظمـات شـبه عسـكرية     
وا بجنـب الخلفـاء حـين تعرضـوا لهجـوم      ويبدو اا توفر مـن معلومـات قليلـة عـنهم في هـذ  الفـترة أنهـم وقف ـ       

خارجي. ومن ذلك تطوع العامة والعيارون ببغـداد بجمـوع كـبيرة للـدفاع عنهـا ونصـرة الخليفـة الأمـين ضـد          
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 201قوات طاهر ابن الحسين الخراسانية ال   اصر بغداد. ولما قتل الأمين وعمت الفوضـى في بغـداد سـنة )   

وتكـرر دفـاع تنظيمـات     .على الوضع وحفظ النظام والأمن في المدينةهـ( قامت  اعات من العامة بالسيطرة 

م( حين وقف العيارون والشطار جنـب المسـتعين ضـد القـوات التركيـة       865 \هـ  252العامة عن بغداد سنة )

 870 \هـ 256المحاصرة لها. ولما حاول المهتدي أن يحد من سلطان الجند التركي في سامراء واصطدم بهم سنة )

بت العامة لنصرة الخليفة. كان دور العامة محدوداً وعفويـاً في القـرن الثالـث وأوائـل الرابـع، ولا يخفـى أن       م( ه

سلطة الخليفة لا تزال قائمـة لحـد مـا، ولمـا فقـد الخلفـاء عمليـاً سـلطانهم للبـويهيين ثـم السـلاجقة، توسـعت             

 تنظيمات العامة وقواعدها.

نين الرابع والسـادس للـهجرة، كمـا يبـدو مـن حركـات العيـارين والشـطار         ازداد نشاط العامة في الفترة بين القر

،وبينهم أهل الصنايع والحرف والباعة، وانضم اليهم  اعة من أرستقراطية الأمس بعـد أن فقـدوا مكـانتهم    

وتدهورت أحوالهم المعاشية. وكانت للعيارين والشطار مبـادئ أخلاقيـة كـالمروءة والرفـق بالضـعفاء والفقـراء،       

ما كانوا يعتزون بالشجاعة والسخاء . وكانت حركات العيارين والشطار تتجه للوقوف في وجه اثلي السـلطة  ك

ولمها ــة الأســواق والتجــار والشخصــيات الكــبيرة ومــن المنتظــر أن يصــحب اعمــالهم بعــض الفوضــى لضــعف    

ث التنظيم، والمبـادئ، وصـارت   التنظيم، ولكن دورهم في الحياة العامة كان كبيراً. ثم تأثروا بالصوفية من حي

هذ  المنظمات تؤكد على القيم الدينية والخلقية من جهة وعلى الفروسية من جهة اخر ، وغلب عليهـا اسـم   

 الفتوة.

ــة.                ــورة ملحوق ــاطهم بص ــثيراً، وازداد نش ــعت ك ــ  توس ــان ال ــارين والفتي ــات العي ــوعي في منظم ــل ال تمث

لـذي نشـأ عـن تـدهور الجهـاز الحكـومي، وتـوفير الأمـن ، ومقاومـة          واستهدفت هذ  المنظمـات مواجهـة الظلـم ا   

التسل  الأجنبي، وذهبت أحياناً للتطـوع للقتـال ضـد البيـزنطيين. وكـان طبيعيـاً أن تقـف السـلطة الحاكمـة،          

بويهية وسلجوقية، موقفاً عدائياً من المنظمات الشعبية  وأن  اول تشويه دورهـا. ومـع ذلـك كـان الطـامحون      

 .هـ 363هـ وسنة   334الاستعانة بهم ضد السلطة القائمة كما حصل سنة يحاولون 

عمت الفتوة القسم الشـرقي مـن الـبلاد الإسـلامية، وقهـرت حركـة موازيـة لهـا في الشـام وبـلاد الجزيـرة                    

السادس، العاشر الميلادي، وهي حركة الأحداث واستمرت إلى القرن  \الفراتية منذ أواس  القرن الرابع الهجري 

وقد نشطت في دمشق وحلب، وقهرت في مدن أخـر . وكـوّن الاحـداث قـوة شـعبية واتخـذوا موقفـاً عـدائياً أو         

سلبياً من الأجانب والسلطة. ويحوا احياناً في فر  سيطرتهم وتولية رؤساء للمدن منهم، مثل آل الصـوفي في  

ن للعيـارين. ولكـن لم يـد لهـم الاطـار      دمشق وآل بديع في حلب. وكان للأحداث تنظيم شـبه عسـكري كمـا كـا    

 الفكري الذي نرا  للعيارين الفتيان.
ال  كانت شبه عسكرية، بل تمثل في تنظيمات مهنية لأصـحاب   –لم يقتصر الوعي على منظمات الفتوة         

 الصناعات والحرف، وهي الاصناف.وكان غر  هذ  المنظمات  قيـق التضـامن بـين أصـحاب المهنـة، وحمايـة      

الصناع أحياناً من تجاوز رجال السلطة ، وحفظ سوية الانتـا ، وضـمان الأسـواق لـه. ويلاحـظ أن المهـن كانـت        

مفتوحه للمسلمين وغيرهم، وللحرفيين في رابطة المهن )إضافة للغة( أساس مشترك. ومـع ان  هـذ  تنظيمـات    

أو وقوع هجوم خارجي. هـذا إلى أنهـا    مهنية، إلّا أنها كانت تشارك في حركات العامة خاصة عند اضطراب الأمن

ــا          ــداخلي ودرجاته ــا ال ــناف تنظيمه ــان للاص ــة، وك ــفتها المهني ــة بص ــبات العام ــض المناس ــارك في بع ــت تش كان

 ومراسيمها.

وكانــت الســلطة تشــرف علــى الأصــناف بواســطة المحتســب، إذ ينتظــر منــه أن يتأكــد مــن ســلامة الأوزان           

لغش في الصنعة، والتطفيف والبخس في الكيل والوزن ، وأن يضمن مراعاة أهـل  والمقاييس والمكاييل، وأن يمنع ا

الصنايع للأداب العامة. وبعد هذا ف ن النظـرة إلى أهـل الصـنايع والحـرف لا تخلـو مـن شـك وحـذر، ومـن اتهـام           

ال بعضـهم  أحياناً، لمشاركتهم في النشاط العام في المدينة عنـد اضـطراب الأمـن أو عنـد تعرضـها للغـزو، أو لاتص ـ      

 .بالدعوة الفاطمية اا يفضي إلى فر  العقوبات



211 

 

وبصورة عامة كان موقف البويهيين والسلاجقة موقفاً عدائياً من المنظمات الشعبية. وساعد على ذلـك أن        

 توسع حركة العيارين والفتيان أد  إلى تعدد فئاتها وأحزابها وإلى الخلافات بينها على أسس مذهبية وغيرها. 

الثـاني عشـر المـيلادي ورفعـت كـابوس       \ولما انتعشـت الخلافـة العباسـية في آواخـر القـرن السـادس الهجـري             

السلاجقة، أدركت أهمية المنظمات الشعبية ومجالاتها في الحيـاة العامـة، وأفضـى ذلـك إلى الاتفـاق بـين الخلافـة        

 وبين منظمات الفتوة،ابتداء بالناصر لدين الله.

هـ. ولاحظ  604، وانتهى إلى رئاستها سنة 3 -1192 \هـ  578ناصر لدين الله دخل الفتوة سنة يبدو أن ال     

 \هــ   604الناصر ما بين فئات الفتوة من خـلاف، واسـتمرارها في التجـاوز علـى مـوقفي الدولـة، فقـرر سـنة         

منشـوراً بـذلك.    م توحيد منظمات الفتوة، وتعزيز تماسـكها، ورفـع سـيرتها الادبيـة والخلقيـة، وأصـدر      1207

 607ترأس الناصر لدين الله حركة الفتوة، وسعى لنشر تنظيماتها في البلاد الإسـلامية، فأرسـل اثليـة سـنة     

م إلى الأمراء المسلمين، ومنهم الأيوبيين في الشام ومصـر، وسـلاجقة الـروم ، ليشـربوا كـأس الفتـوة        1210 \هـ 

توة. لقد أدرك الناصر لدين الله أهمية تنظيمـات الفتـوة في   على يد ، فاستجابوا له، وصار مرجع تنظيمات الف

أحداث نهضة جديدة إذ حاول أن يجعل منها تنظيمات فروسية تشبع فيها القيم الخلفية السـامية، وحـاول أن   

 يكون جبهة تقف في وجه التسل  التركي والتهديد الخارجي الصليبي والمغولي.

سلطة في خ  واحد. واستمر هذا الاتجا  في رعايـة الفتـوة بعـد الناصـر     هكذا أصبحت تنظيمات الفتوة وال       

لدين الله وخاصة زمن المستنصر، الذي كان يف  الملوك والأعيان بطريق الوكالة. وكان نور الـدين زنكـي أحـد    

اء هـ( في زمنه، وينتظر أن يكون للفتوة دور في الجهاد ضد الصليبيين  وج 634من شرف بلباس الفتوة )سنة 

الغزو المغولي فقضى على الخلافة العباسية، وقطع خ  الوحدة الشعبية الرسمية، بـل وكـافح حركـة الفتـوة،     

لتعود إلى صفتها الشعبية وإلى عداءها للسلطة.  ويبدو أن الفتوة استمرت زمن المماليك في مصـر والشـام ابتـداء    

 هـ( . 659 بالملك الظاهر بيبرس الذي دخل الفتوة في الخ  الناصري )سنة

وانتشرت الفتوة في بلاد الروم أيام الخليفة الناصر. وقد أشـار ابـن بطوطـة إلى تنظيمـات الاخيـة والفتيـان            

وذكر بعض مفاهيمهم، وجلّهم في الأصـل مـن اصـحاب الصـنائع . ويبـدو مـن كتـب الفتـوة المتـأخرة أن  يـع           

 الصنائع والحرف تأثرت تنظيماتهم بمفاهيم الفتوة.

وجة المغولية لم تقض  على تنظيمات الفتوة، إذ استمر نشاطها وخاصة على الحدود، إذ يبدو أن تنظيمات أن الم

أهل الصنائع والفتوة )في الأناضول(  ولت إلى تنظيمات عسكرية لها دستور اخلاقي نذرت نفسها للجهاد ضـد  

يكشف البحث عـن دور كـبير لتنظيمـات     الغزاة ، وجعلت من حرب الطغاة وإشاعة الأمن والنظام شعاراً لها.وقد

الفتوة وقيمها في الجهاد ضد الصليبيين، كمـا كشـف عـن دور التنظيمـات الحرفيـة المتـأثرة بالتصـوف في نشـأة         

 .الإمارة العثمانية وتوسعها أمام البيزنطيين

. ولكن ويلاحظ أن فترات التحكم الأجنبي وركود الثقافة أربكت مفاهيم الوعي، وحدت من توثبه      

مقوماته قلت في الأرث الثقافي لتظهر من جديد في حركة النهضة في العصر الحديث. لقد بقيت العربية 

قاعدة للعروبة ، وبقي الأرث الثقافي قاعدة مشتركة، وهو يحوي فكرة الأمة العربية بمفهومها الثقافي ويرب  

أفكار خارجية قهر الوعي الحديث ليتجه من العروبة بالإسلام. ومن هذ  الجذور وفي نطاق  ديات داخلية و

   العروبة بمفهوم ثقافي اجتماعي إلى العروبة بمفهوم سياسي قومي.
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بناء مؤسسة الدولة في الإسلام

(1)

 

 د. نزار عبد اللطيف الحديثي

 

على بناء الأمة العربيـة وتكـوين وعـي عـام بهـا واصائصـها وبعقيـدتها الإنسـانية،          تركزت جهود الرسول 

واستطاع بما يتمتع به من مزايا قياديـة وقدسـية، تسـيير الأمـور بشـكل مباشـر حتـى  ريـر مكـة، غـير أنـه            

اضــطر للاســتعانة بمــن يســاعد  مــن الصــحابة لا ســيما في المنــاطق البعيــدة عــن المدينــة فبــدأت تظهــر بعــض  

مؤسسات الدولة وكلما امتد نطاق  رير الأراضي خـار  المدينـة كانـت تظهـر الحاجـة لنمـو هـذ  المؤسسـة أو         

الصـحابي عبـد الله    هـ حيث اسـتخدم الرسـول   7تلك، ومع أن أول أشكال الإدارة قهر بعد  رير خيبر سنة 

اـا   ولهـا في سـلطة الرسـول    بن رواحة، إلا أن الصورة تعقدت بعد  رير مكة وقدوم وفود العرب تعلـن دخ 

أد  إلى اتساع سلطة المدينة وئولها أطراف جزيـرة العـرب، ولمـا كانـت الأطـراف البعيـدة عـن المدينـة حديثـة          

العهد بسياسته، وقد دخلت في الدين الجديد في وقت متأخر، ولما تتفقه فيه أو يكتمل إيمانها، فقد كـان يحتـا    

ن وأحكام الدين ومبادئ الدولة الجديدة و ع الصدقة، وهذا يفسر عدم إلى من يطبق سياسته ويعلمهم القرآ

إجرائه أية تغييرات في أوضاع القبائل باستثناء بعض التغييرات الطفيفة وحتى أولئك الصحابة الذين سمـاهم  

 الرواة عمالا له في مكة وحضرموت واليمين وعمان والبحرين كانوا مسؤولين عن تطبيـق سياسـته في المنـاطق   

ال  ذهبوا إليها، ولم يكونوا عمالا بالمعنى الإداري أو السياسي لا سيما في المناطق ال  فيها أوضاع غير طبيعية، 

للوفـود يشـار    هناك إشارات إلى نشأة بعض مؤسسات الدولة ففي الروايات ال   دثت عن استقبال الرسول 

اختلفــت الأوضــاع  ولمــا تــوفي الرســول  الرســول  إلى دور بعينهــا كانــت تقــوم بــ يواء الوفــود وتقــديمها إلى 

وهـذا   فخليفته أبو بكر الصديق رجل ليس إلا، صحيح أنه يستند إلى نفس المبادئ غير أنـه لـيس كالرسـول    

 يكفي لأن نفتر  حدوث اختلافات، أكدها الخليفة نفسه في خطبته فيما قال مخاطباً المسلمين يوم بيعته.

"إني قد وليت عليكم ولست ايركم" فهو أحد الجماعة، إذن، وفضـله يـتلخص في أنـه انتـدب خليفـة وأن لـه       

ســبقا في الإســلام، وأن قيــادة الدولــة ســوف تبتعــد عــن  طابعهــا الســابق وتتجــه إلى الواقعيــة بمعنــى الممارســة    

رضـاهم والخليفـة يحتـا  إلى     الدنيوية للسياسة، طالما أن القائـد لـيس رسـولا وهـي تعتمـد بشـكل مباشـر علـى        

تعاونهم معه لتسيير أمور الدولة لهذا حرص على أن يؤكد جوهر سياسته وسمتها الأساسية )الشور (، غـير أن  

ديمقراطيتــه كانــت منطلقــة مــن تمســك شــديد ودقيــق بفلســفة مركزيــة في إدارة الدولــة وقيادتهــا أقــرب إلى  

فـ ن الخليفـة لم يجـر أيـة تغـييرات جوهريـة وحتـى رجالـه كـان          المركزية الديمقراطية وباستثناء هذا  المبـدأ  

 .معظمهم تقريباً ان عمل في عهد الرسول 

، وجعلـت مهمـة تثبيـت السـلطة     واجهت الدولة أحداثاً انشقاقية وردات ازدادت حـدتها بعـد وفـاة الرسـول     

اء على الحركات الانشقاقية والمرتدة السياسية للأمة والدولة هي المهمة الأولى، ولقد يح الخليفة الأول في القض

لصالح المبادئ والدولة، غير أن إخضاع المرتدين لم يكن يعني أنهم أصبحوا موضع ثقة الدولة أو رضاها، بعـدما  

أحدثو  من مشـاكل، وهـو أمـر طبيعـي، فاستسـلامهم لم يكـن يعـني إسـلامهم أو إيمـانهم بالمبـادئ لـذلك يـد             

جتمـاعي والسياسـي ولا يسـتخدمهم في الأمـور الرئيسـية كحـروب التحريـر في        الخليفة يفر  عليهم العزل الا

 اد  الآخر وبويع عمر بن الخطاب بالخلافة وكان  22هـ توفي الخليفة أبو بكر في 13بدايتها مثلا، وفي سنة 

واضــحاً أن اســتقرار الأمــور في جزيــرة العــرب يهيــئ لمزيــد مــن الجهــد العســكري في جبهــات التحريــر وشــكلت    

الاستعدادات لمعركة اليرموك ونشاط جبهة العراق بدايـة اتسـاع نطـاق عمليـات التحريـر وضـرورة تنظيمهـا،        

                                            

 

1
والخلفاء الراشدين. د. نزار عبد اللطيف الحديثي، الأمة والدولة في سياسة النبي 



213 

 

وقهرت الحاجة إلى مزيد من المقاتلة وقهرت الحاجة إلى شكل من أشكال العلاقـة بالأراضـي المحـررة يسـتوعب     

كانت مطالبـة ب يجـاد حـل للأوضـاع     المستو  الجديد من التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها، غير أن الخلافة 

النا ة عـن الـردة، حـلًا لـيس اسـتخدامياً إنمـا هـو انـدماجي، ونقـل مفهـوم الأمـة والمبـادئ الأساسـية للـدين               

والمقاييس الاجتماعية الجديدة إلى التطبيق الفعلي واقعـا في شـكل دولـة. لـذلك عنـدما ولـي الخلافـة الخليفـة         

ولة مستخدماً المشاركة في حروب التحرير صيغة لاحتـواء العـرب كلـهم في    عمر بن الخطاب باشر مهمة بناء الد

 الأمة الجديدة وأساسا في عملية بناء الدولية الجديدة.

 

 فلسفة بناء الدولة:

كان مفهوم عمر للدولة يستند إلى الإيمان بوحدة الأمة وعقيدتها، لذلك حرص على بناء الدولة أن تكون دولة 

وهـو في طـور احتـواء     يع مفاصلها. وإذا كان مفهوم الأمة قد استقر منذ عهد الرسـول  الأمة والعقيدة في  

العرب، ف ن بعض جوانبه كانت  تا  إلى إنضا  أكثر لا سيما بعد حركـة الارتـداد الـ  قـام بهـا بعـض أنصـار        

تقاليد. كانت خطـة  القديم، وضرورة استيعاب الدولة مفهوم الأمة ومبادئها، و ويل هذ  المبادئ إلى سياسة و

 عمر في إنضا  مفهوم الأمة على النحو التالي:

 سين الموقف الاجتماعي للمرتدين باسـتخدامهم في مهـام الدولـة )حـروب التحريـر( والانتقـال بهـم مـن          -1

خلال اارسة الجهاد والتفاعل مع سياسة الدولة في المجالات الأخـر ، مـن الاسـتخدام إلى الانـدما ، فالجهـاد في      

لسفة الدولة وعند عمر بالـذات كـان محاولـة لوضـع القبائـل العربيـة في حالـة حمـل لرسـالة الأمـة ومـن ثـم             ف

احتواء تلك القبائل، لذلك يد الخليفة يستخدم هذ  القبائل على نطـاق واسـع في حـروب التحريـر في العـراق      

اً فـ نهم أصـل العـرب ومـادة     ومن ثم يوصي بهم للذي يأتي من بعد  وصيته المشهورة "أوصيه بـالأعراب خـير  

 الإسلام".

كـان يقـوم علـى     إخرا  الأديان من جزيرة العرب. لا شك أن مفهوم الأمة على ما أرسـي في عهـد الرسـول     -2

أساس أمة العقيدة، وعلى هذا الأساس كان الخليفة ير  أن إبقاء الجزيـرة وهـي البـؤرة القائـدة لدولـة الوحـدة       

ن بغـير عقيـدة الأمـة، إخـلال بمفهـوم الأمـة وضـرورات البنـاء السـوقي لـدولتها،            وي فيما  وي أناساً يدينو

وعلى هذا الأساس اتخذ قرار  ب جلاء الأديان الأخر  من الجزيرة على قاعدة )لا يجتمع بـبلاد العـرب دينـان(    

 فأخر  أهل يران وأسكنهم يران الكوفة وأخر  أهل خيبر كذلك.

من مكة إلى يثـرب لأنهـا مثلـت بالنسـبة إلى      للعرب، مبتدئاً بهجرة الرسول  وضع التقويم العربي تقويماً -3

الأمة بداية المستقبل الذي تتطلع إليه، فقال عمر "الهجرة فرقت بـين الحـق والباطـل فـأرخوا بهـا" ويعكـس       

 ــ       ــهم له ــائعة، ورفض ــاويم الش ــداولهم في التق ــويم، وت ــة للتق ــار بداي ــاولتهم اختي ــحابة في مح ــين الص ــوار ب ا الح

واستقرارهم علـى التقـويم الهجـري، وعيـا بـالتمييز القـومي للأمـة، وإلى جانـب هـذ  الأسـس العامـة لإنضـا              

 مفهوم الأمة بدأت تطبيقات عمر لتنفيذ هذ  الفلسفة في جانبين أساسين:

 الأول: البناء الإداري للدولة. 

 الثاني: رسم السياسة الاقتصادية.

 

 البناء  الإداري للدولة: -أولًا

 نفذ عمر بن الخطاب تصور  للبناء الإداري للدولة على النحو التالي:

تمصــير الأمصــار، أي تقســيم الدولــة وحــدات إداريــة كــبر ، وكانــت هــذ  الوحــدات في عهــد  هــي: )المدينــة   -1

والبحرين والبصرة والكوفة والشام ومصـر والجزيـرة( و ديـد وقائفهـا الإداريـة )العامـل، القاضـي، صـاحب         

 (.الخرا 

تدوين الديوان، أي تسجيل المقاتلة وتنظيماتهم ورواتبهم، فقد اتخذ الخليفة لقب أمير المؤمنين وهـو لقـب    -2
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يجمع بين عقيدة الأمة )المؤمنين( وبـين الطبيعـة العسـكرية )أمـير( وبموجبـه أصـبحت الأمـة بأكملـها جيشـاً          

 الاجتماعية العامة )نظرية الأمة في الحرب(. والخليفة قائدها، فهذا  اللقب يعني أن الخلافة أعلنت التعبئة

فر  العطاء وهو مقدار الراتب الذي يدفع للمسلم، وقد اتبع عمر في العطاء تقليدا يقضي باعتماد المبادئ  -3

مقياسا لتقويم المؤمنين، ويظهر ذلـك جليـاً بقولـه المشـهور: "الرجـل وبـلاؤ  في الإسـلام، والرجـل وقدمـه في          

وغنــاؤ  في الإســلام والرجــل وحاجتــه". وقــد وضــع الخليفــة في مقدمــة الصــحابة آل بيــت الإســلام، والرجــل 

 .الرسول 

 

كانت مؤسسة الدولة في نظر عمـر الوسـيلة الأجـد  للوصـول إلى احتـواء الأمـة في الجزيـرة العربيـة والأراضـي          

المحررة احتواء عقائدياً تاماً، لأنه عد الدولة البناء المادي للأمة، ولما كانت الأمـة بـازاء مهـام تاريخيـة لم تنجـز      

الأمة مهامها التاريخية. و ددت علاقة المؤمن بالدولـة   إيازبشكل تام، اعتمد بناء الدولة الجديدة من خلال 

من خلال "الجهاد" الذي هو عملية وضع العرب في حمل دائم لرسالة الأمة، بحيث يتجاوزون قبليـتهم، وبمـا   

أن الإنسان المقاتل له حقوق وأن حركة الحياة اليومية تهدف إلى الارتقاء به، فقد أصبحت الدولة مسـؤولة عـن   

شته، فوضع هذا الغر  نظام الرواتب، وهذا النظم أعطى لينسـان العربـي شـعورا بالاطمئنـان إلى     تأمين معي

الحياة والاستقرار، فهو يمتلك أول مرة  مورداً دائماً يحصل عليه من خلال علاقات واارسات تـرتب  بأكملـها   

ان يفعـل قبـل الإسـلام. وإن    بمصلحة عليا، وحركة كونية شـاملة، لا القتـال ولا الغـزو مـن أجـل العـيش كمـا ك ـ       

المنظم لحياته اليومية دولة لها عقيدة، وبمقدار اسـتقرار الدولـة وانتشـار عقيـدتها و قيـق أهـدافها تسـتمر        

الحياة الجديدة، والعكس صحيح. وقد أدرك الخليفـة خطـورة ودقـة هـذ  المعادلـة واحتمـال  ـول الدولـة إلى         

ذلك وضــع الخليفــة نظامــاً دقيقــاً لشــكل عملــها، وعلاقتــه  طــرف متســل  تســتغل هــذ  العلاقــة لمصــلحتها، ل ــ

الهـدف العـام لهـا، وإن العامـل يمـارس هـذ  السياسـة في         إيـاز بالمواطن. فهذ  الدولـة تقـوم علـى اللامركزيـة في     

ولايته محكوماً بمشورة المسلمين الأول في ولايته، والخليفة الذي يشرف على تنفيذ السياسـة العليـا للدولـة هـو     

محكوم بمشورة المسلمين الأول في مركز خلافته، لأن الخليفة الذي هـو رأس السـلطة محكـوم برضـا الأمـة،       أيضاً

ــتهم         ــم أئم ــتقامت له ــا اس ــتقيمين م ــوا مس ــاس لم يزال ــا، "إن الن ــتعلي عليه ــة ولا تس ــدم الأم ــة إذن تخ فالدول

مـام رتعـوا"، لـذلك كـان التركيـز علـى       وهداتهم"، "الرعية مؤدية إلى الإمام ما أد  الإمـام إلى الله فـ ذا رتـع الإ   

ــروهم ولا         ــوهم فتكف ــذلوهم ولا  رم ــلمين فت ــربوا المس ــب "لا تض ــلال المنص ــن خ ــة م ــة العام ــدأ الخدم مب

 تجمروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغيا  فتضيعوهم".

يــنكم "أيهــا النــاس إنــي لم أبعــث عمــالي علــيكم ليصــيبوا أبشــاركم ولا مــن أمــوالكم إنمــا بعثــتهم ليحجــزوا ب 

 وليقسموا فيئكم بينكم".

ومن هـذا المنطلـق فـر  علـى عمالـه في أجهـزة الدولـة القيـود الـ   صـنهم ضـد الخطـأ لكـي تبقـى الدولـة                

محصنة، ولتبقى مرآة ير  فيها المؤمن وجه عقيدته فلا ينقلب عليهـا، وأمـر عمالـه أن يكتبـوا أمـوالهم وكـان       

اطرهم في أموالهم، وعد نقد الرعية للسلطة ورقابتها عليها أمراً يدقق ذلك سنوياً ف ذا اكتشف أمراً شك فيه ش

أساسياً في الحصانة "أحب الناس إلي من رفع إلى عيوبي". وأعطى هذا الحق اارسته الطبيعية، عنـدما كـان   

يعر  عماله على المسلمين في الحج ويستف  الحجا  من أهـل الأمصـار علـى ولاتهـم مسـتخدما الحـج مـؤتمراً        

للاستفتاء على الدولة. يروي عن عمر أن رجلًا قال له: اتق الله فنهر  رجل من المسلمين فقال عمر: دعه  عاماً

 فليقلها لي، نعم ما قال، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها".

دولـة بغـذاء الأطفـال    إن وضع العسس )الحراس الليليون( وإنشـاء دار الـدقيق وتـأمين الغـذاء للسـكان وتكفـل ال      

وبناء دور ومحطات استراحة وتزود على الطرق، وتفقد أحوال الناس والمشاركة الوجدانية للأمـة أمـور كانـت    

ذات تأثير مباشر في نفوس الناس وأنها مع تلك الأعمال الكبيرة الأخر  يحت في إرساء أسـس الدولـة والارتقـاء    

 جتماعية ساعد كثيراً على تعزيز الوحدة الاجتماعية للأمة.بالمجتمع إلى نوع من الشعور بالمسؤولية الا

لقد كان التركيز على العدل والشور  وخدمة الأمة من الأمور الجوهريـة الـ  صـغرت أمامهـا السـلطة نفسـها،       

فبهذ  الوسائل يصل الإنسان إلى درجة عالية مـن الشـعور بالمسـؤولية تجـا  الأمـة تجعلـه إنسـاناً يعـيش لأجلـها          

ها، يضع نفسه دائماً في النضال لأجلها لا منافساً لها. صعد عمر المنبر وقال: أيها الناس لقـد رأيـتني ومـالي    ويمثل
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من آكال يأكله الناس إلا أن لي خالات من بني مخزوم فكنت استعذب لهن الماء فيقبضن لي القبضات من الزبيب 

 إني وجدت في نفسي شيئاً فأردت أن أطاطئ منها.ثم نزل فقيل له: ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: 

وأبي بكر في الإبقاء على بعض الأوضاع القبلية ال  كان متعارفـاً عليهـا والـ      وقد حذا عمر حذو الرسول 

لم تتعار  مع مبادئ الإسلام، كما راعى بعض الاعتبارات ال  أملتهـا قـروف حـروب التحريـر لا سـيما الـ        

دما  مصـر  تتعلق بالقبائل المشـاركة في الحـرب، أمـا بعـد أن أيـزت المرحلـة المعقـدة مـن حـروب التحريـر وان ـ          

والشام والعراق بدولة الوحدة فقد أصبحت الأوضاع ناضجة باتجا  إجراء التنظيمات ال  ترسي أسس الدولـة  

 العقائدية وتلغي الاعتبارات القديمة.

كان تدوين الديوان وفر  العطاء أولى الخطوات على هذا الطريق فقـد حـدد الـديوان طبيعـة نظـام المؤسسـة       

طاء المقاييس الاجتماعية ال   دد مكانة الفرد في المجتمع وكل من المقاييس المثبتة الجديدة، بينما حدد الع

في الديوان أو العطاء وضعت على أساس الأسبقية في الانتماء إلى العقيدة والجهد المبذول في خـدمتها. ثـم جـاءت    

وتمصـير الأمطـار وتقسـيم     بقية الأعمال ومنها: وضع تقويم قومي للدولـة حـدد بدايتـه بـالهجرة إلى المدينـة،     

 الدولة الإداري و ديد واجبات إدارييها.

إن فلسـفة الدولـة عنــد الخليفـة عمــر تعتمـد علـى مقــدار ضـب  التــوازن بـين إيمـان الفــرد بالأمـة ومبادئهــا،          

وحرص الدولة علـى ضـمان حياتـه وتهيئتـه فـرص الحيـاة الحـرة الكريمـة المسـتقرة، وضـمان سـير الظـرفين             

اني نحو التقدم. فاستمرار أحد طرفي المعادلة بشكله الصحيح يتوقـف علـى اسـتمرار موقفـه مـن      الزماني والمك

الطرف الآخر على نحو صحيح أيضاً. أما بقية أعمال الخليفة فقد أخذت طابع تعزيـز الاتجاهـات الإنسـانية في    

بقدراتـه إلى مسـتو     فلسفة الدولة، فهي على مستو  الإنسان تعني تعزيز روحيـة الإنسـان الجديـد والوصـول    

جديد من الإبداع، وعلى مستو  الدولة كان الهدف منها إبقاء الدولة وجهاً ناصعاً ير  الفرد فيه نفسـه ويـر    

 مبادئه وينشد إليها.

لقد حرص الخليفة على حفظ التوازن بدقة فلم يتساهل بازاء أي تصرف يخل بالمعادلة وكانت أبرز وسائله في 

طرة العقيـدة علـى كـرة الدولـة )المركزيـة الديمقراطيـة( وتطبيقهـا ضـمن حلقـات          حفظ التـوازن تأكيـد سـي   

متداخلة تبدأ بالمصر وتنتهي بالمدينة، وكان المسلمون في المصر هم القاعدة الاجتماعية للعلاقة الديمقراطية، 

التحريـر   فلقد أتاحت حروب التحرير ومشاركة الصحابة فيها أن يستقر بعضهم في الأمصار ال  مصـرت بعـد  

وقد أصبحوا أشبه مـا يكونـون بالمستشـارين للـوالي دونمـا داع لصـفة رسميـة تقـديرا لمنـزلتهم الدينيـة، فهـم            

الذين عاصرو  وناضلوا معـه و ملـوا عـبء البنـاء الجديـد وشـاهدوا كـل أعمالـه وسمعـوا           صحابة الرسول 

دماً في مجتمع الأمصار وفي حركة الدولة، وكانت أقواله فهم أكثر استيعاباً لمبادئ الدين لذلك احتلوا موقعاً متق

هذ  الديمقراطية تمارس في دار الإمارة والمسجد وحينما تصل الإمـارة إلى نقطـة اختنـاق تتجـاوز المسـافات إلى      

المدينة فيتدخل الخليفة الذي كان موقفه باستمرار لصالح الأمة مهما حسنت نوايا الدولة. وقـد حـرص عمـر    

وقع باستمرار حتى عندما يتناقض مع سلطة العامل أو القائد. دون أن يشـعر بأنـه يضـعف    على تعزيز هذا الم

 موقع العامل أو القائد لأنه لم ير فيه شيئا يوازي رضا الأمة وسلامتها.

لقد أدت هذ  الأعمال وضمن هذا المنظور إلى استقرار الدولة فالمواطنون يعرفون ما يترتب عليهم من واجبـات  

حقوق وأمامهم فرص الحياة والعمل مؤمنة، فالشعور بالمسؤولية الفردية والاجتماعية كان كبيراً،  وما لهم من

 تمثل في التضامن الاجتماعي والحرص على الدولة وأموالها والحرص على تطبيق مبادئها وسياستها.

 

 

 رسم السياسة الاقتصادية: –ثانياً 

 منطلقات الفلسفة الاقتصادية:

يم الأساس النظري للسياسة الاقتصادية "لله ملك السماوات والأر  وما بينهما" فكل مـا في  حدد القرآن الكر

( 42الأر  ملك له، ليس للناس حق قطعي في امتلاكه، وعلاقتهم به علاقة انتفاع، وقد أكد هـذا الاتجـا  في )  

الاتجاهـات الـ  شـدد عليهـا      آية أخر ، وإن هذا الانتفاع يقوم على أساس العمل، وتأكيد العمل واحداً من أبرز
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الخطاب القرآني والعمل أساس جوهري في رفعة الإنسان وتقدمه وسعادته وفي اكتمـال إنسـانيته. وهـذا العمـل     

عمل صالح وتعاوني والملكية ملكية انتفاع غير أن ملكية الإنسان لا تتـيح لـه الظلـم "فلكـم رؤوس أمـوالكم لا      

 لأموال واحتكارها ولا تعاطي الربا.تظلمون ولا تظلمون" ولا يحق له كنز ا

هــذ  الفلســفة في المدينــة عنــدما باشــر بنــاء المجتمــع الجديــد، فقــد وضــع المؤاخــاة بــين   وقــد أكــد الرســول 

المهــاجرين والأنصــار ليشــد أزر بعضــهم بــبعض وكانــت المؤاخــاة شــاملة في الملكيــة والعمــل وامتــدت إلى نــواحي 

بد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد لعبد الرحمن )) إني بين ع اجتماعية.. "آخى رسول الله  

أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فـ ذا انقضـت عـدتها    

 فتزوجها((".

م وفي وثيقــة المدينــة حــددت سمــة مجتمــع المــؤمنين بــأنهم "أمــة واحــدة مــن دون النــاس" "يفــدون عــانيه 

بالمعروف والقسـ  بـين المـؤمنين" "وإن المـؤمنين لا يتركـون مفرحـاً بيـنهم أن يعطـو  بـالمعروف في فـداء أو           

 عقل" "وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس".

 

 الموارد المالية:

يبـدو أن  لم تكن للمسلمين موارد مالية عند الهجرة للمدينة إلا مـا كـان مـن المؤاخـاة والعمـل الحـر بالتجـارة، و       

دورهم التجاري برز سريعاً فسوق المدينة الذي عند المسجد نشأ من تجارة المسلمين المهاجرين.. ولكـن ذلـك لم   

يكن اا يساعد على حل مشاكلهم الاقتصادية. وفي بدر قسمت الغنائم "واعملوا أن ما غنمـتم مـن شـيء فـ ن     

هــ فرضـت زكـاة الفطـر ثـم      3لسـبيل". وفي سـنة   لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ا

زكاة الأموال ويلاحظ الاتجا  إلى الاشتراك في فرص الحياة المتاحة بالتأكيد علـى الزكـاة ولـو بأقـل مـا يمكـن "       

هــ حـددت أبـواب صـرف الصـدقة      9خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتـزكيهم بهـا وصـل علـيهم". وفي سـنة      

يرســل عمالــه إلى  والعــاملين عليهــا" وبعــد هــذا التــاري  بــدأ الرســول  "إنمــا الصــدقات للفقــراء والمســاكين

المناطق ال  آمنـت بـه يجمعـون الصـدقة وكـان المبـدأ المعمـول بـه أن الصـدقة تصـرف في مكانهـا "تؤخـذ مـن              

 أغنيائهم وترد على فقرائهم".

بلها من أوزان كـذلك علـى مـا    ولم تكن الصدقة مورداً كبيراً فقد فرضت على ما بلغ وزنه خمس أواق، أو ما يقا

بلغ خمساً من الإبل وكانت سلعية على الأغلب. وإذا فاضـت عـن حاجـة أهلـها أخـذت اـا يحتاجـه المسـلمون في         

المدينة من بضائع فقد أخذ معاذ بن جبـل مـن الـيمن الثيـاب لحاجـة أهـل المدينـة لهـا ولـيس لـدينا معلومـات            

مقـدار مـا وصـل المدينـة منهـا. ثـم فرضـت الجزيـة وحـددت          دقيقة عن مقادير الصدقة ال  تجمعت ولا عن 

أهل يران. وهكذا كان الحال أيام الخلفاء الراشدين ومع أن المسلمين عمروا  مقاديرها عندما صالح الرسول 

الأراضي البور في المدينة واستصـلحوها وزرعوهـا إلا أن الإنتـا  الاقتصـادي عامـة لم يكـن جيـداً فقـد اسـتثقل          

قات وكانت من أسباب ارتداد بعضهم وقد يكون موقفهم تعبيراً عن معارضة سياسة غير أن الـنص  العرب الصد

على الصدقة يجعلنا نعتقد بأنهم لم يكونوا في وضع اقتصادي جيد، وأن الاقتصاد لم ينتقل إلى مرحلة الإنتا  

 الواسع.

مهماً هو الغنائم ال  غنموها من الدولـة   غير أن  رير العراق والشام ومصر أضاف إلى الدولة في البداية مورداً

السابقة والطبقة الحاكمة فيها، ثم ما أضـيف إليهـا مـن جزيـة، والأهـم مـن هـذا هـو أن العـراق والشـام ومصـر            

عجلت نقل الاقتصاد العربي من طابعه السلعي التبادلي إلى طابع إنتاجي دائم. فالأراضـي المحـررة أراضـي ذات    

عدد، التعامل فيه بالنقود، وقد استلزم هذا الأمر في البداية تأسيس بيت المال الذي نم  اقتصادي متطور ومت

تجمع فيه الأموال وترتب على ذلـك وضـع الـديوان و ديـد الأعطيـات )الرواتـب(. ويظهـر لنـا سـلم الرواتـب           

عــارك ضــخامة الأمــوال، وهــي بالتأكيــد مســألة ســاهمت فيهــا إضــافة إلى الخمــس والجزيــة والصــدقة غنــائم الم 

 وواردات الخرا  على الأراضي الزراعية والعشور على أراضي المسلمين وعشور التجارة.
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 السياسة الاقتصادية على ما حددتها تنظيمات عمر:

أكد عمر مبدأ الانتفاع من الأراضي ورفض التمليك لذلك استمر الخرا  والعشور على الأراضي الزراعية وكـان  

ك أراضي الدولة خوفه من أن يمتلكها جيل فيأتي جيل من الأمة لـيس لـه أر    من مبررات قرار  في عدم تملي

فيفقد انتماء  إلى العقيدة، ففهمه للملكية نـابع مـن فهمـه لمبـدأ ديـني  جـوهري يعـد الأر  لله لا تملـك وإنمـا          

 ينتفع منها.

س في  ديـد سـلم الرواتـب    أما في الرواتب فلم يسر عمر على مبدأ أبي بكر في المساواة إنمـا اعتمـد علـى مقـايي    

وضحها بقوله مخاطباً بيت المال "ما من الناس أحد إلا له في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه، وما مـن أحـد أحـق    

: به من أحد إلا عبد الوك، وما أنا فيه إلا كأحدهم، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقِسمنا من رسول الله 

 لرجل وقدمه في الإسلام والرجل وغناؤ  في الإسلام والرجل وحاجته".فالرجل وبلاؤ  في الإسلام، وا

وأغلب الظن أن الخليفة أراد بهذ  السياسة أن يخضع الدولة لصيغة المبادئ لذلك حرص علـى أن يضـع أصـحاب    

الكـثير،  المبادئ من المسلمين الأولين في أعلى السلم المالي، فهم الطليعة ال  ناضلت وهـاجرت وضـحت و ملـت    

غير أنـه أراد أن يـبرز المبـدأ الجديـد الـذي تفـرز  مرحلـة الانتصـار وهـو العمـل علـى رفعـة الدولـة وازدهارهـا               

وتقدمها لذلك يضع المقياس الآخر )الرجل وبلاؤ  في الإسـلام( علـى أنـه المقيـاس المعـبر عـن الـولاء للمبـادئ في         

 مرحلة البناء.

ها مرحلة الانتقال من النضال من أجـل  قيـق المرحلـة الأساسـية     يبدو أن هذ  السياسة كانت مرحلية فرضت

بقيـة المهـام التاريخيـة مـع عمليـة بنـاء        إيـاز إلى المرحلـة الثانيـة حيـث تـتلازم عمليـة       في سياسة الرسـول  

 الدولة، يتضح هذا الاتجا  فيما بدأ  عمر على مستو  السياسة المستقبلية وتتمثل فيما يأتي:

 مسح اقتصادي للدولة ووضع خارطة اقتصادية لها.أولًا: إجراء 

 ثانياً: تطوير الإنتا  لا سيما الزراعي على أساس:

إصلاح شؤون الفلاحين و سين أوضاعهم الاجتماعية والقانونية وتغيير علاقاتهم بالدولة والأر  ورفع  -1

 الحيف عنهم.

 ة.تطوير واردات الدولة من الزراعة بتنظيم العملية الزراعي -2

وبدأ العمل في هذ  الاتجاهات مجتمعة وقام اثنان من الصحابة العظام بمسح السـواد  وهمـا حذيفـة بـن اليمـان      

 وعثمان بن حنيف غير أننا لا نعلم ما إذا كان أيز ما يتعلق ببقية أراضي الدولة أم لا، والأرجح أنه لم ينجز.

 

 :تطور الأوضاع الاجتماعية في أواخر عهد عمر بن الخطاب

عمليـة  ريـر العـراق والشـام ومصـر إلى إحـداث تغـييرات جوهريـة في الحيـاة الاجتماعيـة سياسـياً             إيازأد  

وثقافياً واقتصادياً، فالأراضي العربية المحررة تختلـف عـن الجزيـرة العربيـة في أنهـا منـاطق نشـاط اقتصـادي         

ول مدة الاحتلال الأجنبي كانـت خليطـاً   متنوع وواسع، إضافة إلى تنوعها الاجتماعي، فهذ  الأراضي وبسبب ط

 اجتماعياً، العرب ليسوا أكثرية متفوقة فيه. وأد  هذا التنوع إلى تراكم ثقافي وحضاري متنوع أيضاً.

لقد أدت هذ  الأمور مجتمعة إضافة إلى الطبيعة النامية للدولـة الجديـدة إلى أن تتطـور مؤسسـة الدولـة بشـكل       

في السنوات العشر ال  تشمل حكمـه أن يرسـي البنـاء الإداري للدولـة ويثبـت      سريع وقد استطاع الخليفة عمر 

وطورها الخليفة أبو بكر، كما أيز وبشـكل رائـع بنـاء الجـيش وتأسـيس نـواة        التقاليد ال  أرساها الرسول 

ا اقتصاد جديد للدولة يجسد عقيدتها ويستوعب قروفها الاجتماعية وواقعها الاقتصادي، وحدد على نحـو م ـ 

الاتجا  الفكري للدولة بتركيز  الشديد علـى القـرآن ومنعـه تـداول أي كتـاب آخـر أو مصـدر فكـري إلى جانبـه          

وكان واضحاً من سياسة الخليفة أنه يريد أن يجعل في فلسفة وسياسة الدولة حيزاً كبيراً مـن الاهتمـام بأولئـك    

الثـوري ورافقـوا نمـو المبـادئ وناضـلوا مـن أجـل         الصحابة المجاهـدين الأول الـذي عرفـوا المعانـاة الأولى للتغـيير     

انتصارها عندما رب  جوهر سياسته )القيمة الاجتماعية والأجر( بالمبـادئ فجعـل المـواطنين مراتـب حسـب      

 الألوية الآتية:
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 .المسلمون الأول وفي مقدمتهم آل بيت الرسول  -1

 ذوي البلاء والجهد الاستثنائي في الجهاد من أجل العقيدة. -2

 ذوو الحاجة. -3

ومن الواضح أن هذ  السياسة مرحلية فهي تـرتب  بطبقـة مـن النـاس واكبـوا الـدعو  قرابـة ثلاثـين عامـاً،          

فتقدم بهم العمر وبدأوا يتوفون والراجح أن الخليفة كان يدرك هذا وأنـه كـان واثقـاً مـن قدرتـه علـى إجـراء        

وقبل أن  ين تلك اللحظة كان ناتج هـذ  السياسـة    التغيير المطلوب في سياسته عندما  ين اللحظة الحاسمة.

قد بدأ واضحاً عند المسلمين الأول من أهل مكة بالدرجة الأولى ومن الأنصار بالدرجـة الثانيـة في شـكل ثـروات     

تنمو بسرعة، وكانت هذ  الثروات إما أراضي زراعية وإما نشاطاً تجارياً ومع أن الخليفة يح في إبقاء المسـلمين  

ش بالذات في المدينة ومنع انتشارهم الواسع في الدولـة وهـو مـا يفسـر تركـز ملكيـاتهم الزراعيـة فيهـا         من قري

وحواليها إلا أنه لم يكن قادراً على منع النشـاط التجـاري لهـم الـذي امتـد مـع امتـداد حـروب التحريـر وكـانوا           

غت هذ  الثروات قمتها عنـد فئـة   يوجهونه من المدينة دون أن يتركوها ويخرجوا على سياسة الخليفة. وقد بل

قليلة من المسلمين فلجـأ الخليفـة إلى منـع عمالـه مـن العمـل بالتجـارة وكـان هدفـه الحيلولـة دون اسـتخدامهم            

الدولة ومواقعهم فيها في العمل التجاري لذلك كان يعد ثرواتهم ويدققها سنوياً، وإذا ما اكتشـف أمـراً لا يقتنـع    

بصاحبه عادةً، إما المقاسمة أو المصادرة، وبالرغم من هـذا الثـراء فـ ن الاتجـا  إلى      بتبريراته ف نه ينزل العقوبة

تنمية الثروة والتملك كان بـارزاً في موقـف أهـل العـراق والشـام اـن شـاركوا في حـروب التحريـر فقـد طـالبوا            

اد في أرضهم وفعل الخليفة أن يملكهم الأر  مستندين إلى نص قرآني غير أن الخليفة رفض ذلك وأقر أهل السو

ذلك في الشام أيضاً، فأثار بذلك حفيظة كبار المسلمين لا سيما من قريش. وعندما لاحظ عمر هذ  التطـورات  

بدأ يفكر في سياسة جديدة "لئن بقيت إلى هذا العام لألحقـن آخـر النـاس بـأولهم ولأجعلـنهم رجـلًا واحـداً"،        

خـر، والـراجح أن ضـيق الـبعض بسياسـته الاقتصـادية وصـل        هذ  هي إرادته وأما إرادة الآخرين فكانت شيئا آ

حداً كبيراً وتبرز قريش في المقدمـة إذ يـذكر الطـبري أن عمـر قـال لنـاس مـن قـريش "بلغـني أنكـم تتخـذون            

مجالس، لا يجلس اثنان معا حتى يقال من صحابه فلان؟ من جلساء فلان؟ حتى  وميت المجالس وأيـم الله أن  

سريع في شرفكم، سريع في ذات بينكم ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأي فلان، قد هذا لسريع في دينكم و

قسموا الإسلام أقساماً أفيضوا مجالسكم وتجالسوا معا ف نه أدوَمَ لألفـتكم وأهيـب لكـم في النـاس"، وكـان هنـاك       

لا يرغـب في أن   تيار فارسي أيضا يضيق بانتصار العـرب وهزيمـة الفـرس ويظهـر ذلـك علانيـة وكـان الخليفـة        

يدخل المدينة أحد من العجم ان جر  عليـه المـوس )بلـغ سـن الرشـد( غـير أن بعـض الفـرس تواجـدوا فيهـا           

هـ( نشطت الاتجاهات المتضررة من سياسة الدولة وقتل الخليفة على يـد  23خدما لرجالات قريش وفي سنة )

 لة قال: "ما كانت العرب لتقتلني".أبي فيروز لؤلؤة الفارسي خادم المغيرة بن شعبة. فلما عرف قات

 

 تطورات ونتائج

 تطور الأوضاع الاجتماعية بعد عمر بن الخطاب

استمر تطبيق سياسة عمر بن الخطاب بعد وفاته ولا سيما في السنوات الخمس الأولى، أما بعد ذلك فقـد حـدث   

وازن المطلـوب في إدارة الدولـة   اختلاف في التطبيق، ولم يستطع الخليفة عثمان بـن عفـان لا المحافظـة علـى الت ـ    

لصـالح تطبيـق تلـك السياسـة، ولا إكمالهـا بتحقيـق المســاواة بـين النـاس وإيجـاد نظـام مـالي يـنظم اســتقرارها             

الاقتصادي ويضمن سيادتها وبقاء ثرواتها القومية ضـمن سـيادتها، ولا في  قيـق الوحـدة الثقافيـة للمجتمـع       

لكيـة الزراعيـة وسـوء تصـرف في وارداتهـا وقـد قهـرت ملكيـات كـبيرة          العربي، فقد قهر خلل في الموقف من الم

للعديد من رجالات قريش والمقربين منها، كما قهرت رؤوس أموال كبيرة. ويحدد الحوار بين أبـي ذر الغفـاري   

ومعاوية بن أبي سفيان أنها كانت ناتجة عن احتكار الذهب والفضة ويبدو أن الخليفة وقف موقفـاً سـلبياً مـن    

لاف وجهات النظر في هذ  المسألة وقهر الخلاف واضحاً حول ملكية السواد، ففي حين جعل الخليفة عمـر  اخت

السواد ملكاً عاماً للأمة، وحدد علاقة المسلمين به علاقة استخدام انتفاعي وليس ملكية قطعية، لجأ الخليفـة  
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د من المسلمين مبرر قوي للاعترا ، عثمان إلى تمليك بعض السواد لرجلات قريش، وهنا أصبح لد  أهل السوا

وإذا كانوا سابقاً قد قبلوا سياسة عمر، فلان حكمها عام شامل ليس فيه اسـتثناء والمسـاواة متحققـة، أمـا وقـد      

اختلت السياسة الآن ف نهم رفعوا لواء المعارضة، وقد أد  عدم إكمال جوانب أساسية من سياسـة عمـر إلى عـدم    

اد الاجتماعية المتعددة، لذلك لم تنشـأ التقاليـد الاجتماعيـة والسياسـية المطلوبـة      ضب  التوازن في تطور الأبع

ال  تعزز الديمقراطية وتنظم مسألة السلطة، فاضطربت الأحوال السياسـية الاضـطراب الـذي أد  إلى مقتـل     

 الخليفة عندما اجتمع المعارضون من الأمصار في المدينة وفرضوا أنفسهم على الدولة.

مات التذمر الأولى في مجتمعات الأمصار. ويتحدث الطبري عـن شـخص يهـودي مـن أهـل صـنعاء مـن        قهرت علا

اليمن أسلم زمن عثمان بن عفان هو عبد الله بن سبأ يتنقل في الأمصار يدعو لعزل عثمان لقد لجـأ أهـل مصـر    

عيـوب ولاتهـم، وكـان     الذين حرضهم عبد الله بن سبأ إلى إرسال الكتب إلى أهل الأمصـار الأخـر  يظهـرون فيهـا    

هؤلاء يجيبونهم بكتب شـبيهة لهـا، فاتسـع نطـاق حـركتهم، وئلـت مـدن الحجـاز أيضـاً، حتـى أوسـعوا الأر             

 إذاعة.

ويبدو أنـه بتـأثير هـذ  الدعايـة ابتـدأ أهـل الكوفـة ينـاقرون والـيهم سـعيد بـن العـاص، وبـرز مـنهم في هـذ                 

ي وعـدي بـن حـاتم ومالـك بـن الاشـتر النخعـي وكـان         المناقرات ثلاثة معارضين هم حسان بـن محـدو  الـذهل   

موضوع الجدل في الكوفة هو السواد، ففي حين كان سعيد بـن العـاص يـر  أن السـواد كلـه لقـريش، )فمـا نشـاء         

منه أخذنا وما نشاء تركنا، ولو أن رجلًا قدم فيـه رجـلًا لم ترجـع إليـه، أو قـدم فيـه يـداً لقطعتهـا(، كـان رأي          

الاشتر ) يعل مراكز رماحنـا ومـا أفـاء الله علينـا بأسـيافنا بسـتانا لـك ولقومـك، والله مـا           المعارضين على لسان

يصيبك في العراق إلا كل ما يصيب رجلًا من المسلمين(. لقد نفي الأشتر إلى الشام بأمر الخليفـة، وفي مصـر بـرز    

ن المرادي، إلى جانب آخرين عدد من المعارضين منهن كنانة بن بشر النخعي وخالد بن ملجم وسودان بن حمرا

من غير أهل اليمن،  مثل محمد بن أبي بكر ومحمد بن حذيفـة مـن بـني عبـد ئـس، والظـاهر أن الخليفـة لم        

يكن يعلم بأمر هذ  الحركة، وإن الصحابة عرفوا بها قبله، وهـم الـذين أخـبرو  بهـا وطلبـوا إليـه أن يستقصـي        

أسامة بن زيد إلى البصرة وعبد الله بن عمر إلى الشـام وعمـار بـن    أخبارها، فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة و

ياسر إلى الفسطاط، فعادوا  يعاً إلا عمار بن ياسر، فقد كتب عبد الله بن سعد والـي مصـر إلى الخليفـة يعلمـه     

 أن قوماً فيهم عبد الله بن سبأ وخالد بن ملجم وكنانة بن بشر النخعي قد استمالو .

هـ( عندما كان عاملها عبـد الله بـن سـعد في المدينـة،     35نفسها في الفسطاط في شوال سنة ) أعلنت المعارضة عن

فاستولى المعارضون على الفسطاط وطردوا نائبه عنها، وكان بينهم كنانة بن بشر وسواد بن رومـان الأصـبحي   

الغـافقي بـن حـرب    وزرع بن يشكر اليافعي وسودان بن حمران وقتيرة بن فلان السـكوني وعلـى القـوم  يعـاً     

 العكي.

أما في الكوفة فقد اجتمع المعارضون بقيادة يزيد بن قيس الأرحبي أثناء وجود سعيد بـن العـاص في المدينـة في    

زيارته الثانية واتفقوا على منعه من دخول الكوفة، وكتبـوا إلى الـذين سـيرهم الخليفـة عثمـان إلى الشـام نفيـاً        

 هل الكوفة يرون رأي الزبير.يدعونهم للتوجه نحو الكوفة. وكان أ

غير أن هذا لا يعني أن كل أهل الأمصار كانوا يرون رأي الذين خرجوا يعارضون عثمان، فعندما كتـب الخليفـة   

إلى الأمصار بما يدبر  المعارضون هبوا لمساعدته، وفي الكوفة كان مسروق الأجدع من همدان وآخرون يحرضون 

معاوية بن حديج في مصر يتهيأ للخرو  إلى المدينة لأياد الخليفة، وكـان أهـل   الناس لنصرة الخليفة، كما كان 

 الشام مع الخليفة ولم يكن بينهم من هو مؤيد للمعارضين.

كانت للمعارضين أهداف أخر  غير مجرد قتل عثمان، فعثمان لم يكـن سـو  رمـز لمـا كانـت جهـود المعارضـين        

المعارضـون لا تسـتوجب قتـل الخليفـة إذا كـان هنـاك اقتنـاع الافتـه ولا         منصبة عليه، والأخطاء ال  ذكرها 

سيما أن المسلمين يحكمهم نظام الشور  وقد اعتادوا على ديمقراطيـة الحـوار في عهـد عمـر بـن الخطـاب، لكـن        

يبــدون أن خلافــة عثمــان بــن عفــان شــهدت بدايــة  ــولات اجتماعيــة لم يســتطع هــو أو جهــاز  اســتيعابها،    

ن قريشاً ال  أفادت من الخلافة فكـان العمـال والإداريـون منهـا، واسـتخدمت تلـك المراكـز في عمليـة         والراجح أ

 إثراء واسعة، فامتلكت الأراضي واختزنت الأموال ونشطت في التجارة وقهرت تلك الطبقة الثرية في المجتمع.

طع النظام الأخذ بيـد ، وهـي   وتتحدث الروايات عن أوضاع سلبية في مجتمع المدينة وقهر جيل جديد لم يست
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قاهرة وأن كانت على مستو  المدينـة إلا أن التطـور يفـتر  وجودهـا أيضـاً في مجتمعـات الأمصـار، وأن هنـاك         

طبقة من المسلمين ان لم تكن لها منزلة قريش كانت تشعر بعدم أحقية قـريش فيمـا تسـتحوذ عليـه، وقـد      

اد، فالشعور العام لد  سكان الأمصار أنهم هم الـذين  ملـوا   عبر عن هذا قول الأشتر لسعيد بن العاص عن السو

عبء  رير العراق والشام ومصر، وهم الذين قدموا الضحايا، غير أنهم يرون ما أفاء الله علـيهم يـذهب إمـا إلى    

المدينة أو تستغله الشخصيات البارزة من قريش، لهذا وجهـوا معارضـتهم ضـد هـؤلاء وأولئـك. ودراسـة الأمـور        

ركز عليها المعارضون وهي عدم توزيع العطاء لأهل المدينة، ومها ة ولاة عثمان، إنما تعبر في الواقـع عـن    ال 

الظواهر ال  عانوا منها وكانوا يعـدونها عبئـاً يجـب أن لا يكـون. إن هـذ  الأمـور اسـتغوت النـاس، والـراجح أن          

سباب، أسـباب عامـة مشـتركة وأسـباب ذاتيـة،      انتشارها بين أهل الكوفة والفسطاط بالذات يعود لنوعين من الأ

ومن الأسباب العامة أن أهل المصريين كانوا مجتمعين في خط  متجاورة، وروحهم القبلية قوية وشعورهم بها 

مستمر، كما أنهم لم يكونوا من أوائل النافرين إلى الجهاد، وإنما جـاءوا في وقـت متـأخر، فمكـانتهم في العطـاء في      

كذلك تغلب علـيهم صـفة البـداوة، فأهـل الكوفـة مـن ربيعـة ومضـر مـن سـكان يـد وئـال             الدرجة الأخيرة، 

الجزيرة وهم بدو، كما أن أهل اليمن في الكوفة غالبيتهم بدو، ولم يكن التحضر فيهـا عامـاً، إنمـا كـان مقصـوراً      

متحضـرتين،  على القلة من حمير وبني الحارث بن كعب من مذحج، وهمدان، أما كنـدة وبجيلـة فكانتـا نصـف     

كذلك أعراب همدان وبقية مذحج والنخع وخثعم والأزد. أما في الفسطاط فتكاد تكـون الصـورة نفسـها، فأهـل     

الراية هم الوحيدون من أهل الحجاز السابقون في الإسلام، أما أهل الظاهر وهم أهل اليمين فكـان أغلـبهم بـدواً    

 ليمداد على استمرار علاقتهمـا بـالجزيرة العربيـة،    تقريباً باستثناء حمير وقد ساعد بقاء المصرين قاعدتين

 لا سيما من كان منهم يلتحق بالجهاد وهم من الأعراب على الأغلب.

 

 خلافة علي بن أبي طالب:

لم تجر الأوضاع مجر  اعتيادياً بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ومبايعة علي بن أبـي طالـب، والـراجح أن    

نة تنظر إليـه نظـرة عـدم الرضـا، كـذلك بالنسـبة إلى الصـحابة الأول، إذ لـيس مـن          الخليفة علي شعر بأن المدي

المعقول، وهم الذين خبروا الظروف في أسوأ حالاتها، أنهم كانوا غير قادرين علـى أن يفعلـوا شـيئا يمنـع أحـداثا      

را  آخـر يعزلـه   غير معروفة النتائج، ثم أن عليا بالذات، ولأن المعارضين فرضو  على الناس، كـان يشـعر بـ ح   

نفسيا عن المدينة، لذلك ترا  ينتقل إلى الكوفة مستغلًا الإحداث اللاحقـة، كمـا خـر  الـزبير وطلحـة إلى مكـة،       

وكان انتقال علي عملياً يعني إحداث تغييرات أخر  في العلاقات الاجتماعيـة ولا سـيما في المجـالين الاقتصـادي     

لاة مـن بيـت المـال، ومـن ثـم بمـد  تماسـك الوحـدة الإداريـة          والسياسي، تتعلـق جوهريـاً بالعطـاء وموقـف الـو     

والسياسية للدولة، زادت في إحرا  موقف الخليفة، وأضعفت الثقة به، وهو مـا حصـل فعـلًا فقـد توقـف الـولاة       

عن إرسال واردات بيت المـال، إلا الـذين كـانوا يـرون رأي الخليفـة وهـم أقليـة، ولم يمتثـل معظـم الـولاة خـار             

امر وتوجيهات الخليفة، وانقسمت الأمة عدة اتجاهات، وإذا كانت الجولة الأولى )معركـة الجمـل( قـد    العراق لأو

حدثت بين الذين وقفوا موقفاً متناقضاً من مقتل عثمان عامة، فالجولة الثانية )الصراع بين علي ومعاوية( 

 كانت أشد وأقو .

 

 الصراع بين الخليفة والوالي :

الصــراع بــين الخليفــة والــوالي، ومتابعــة  دقيقــة  لتطــور ، تكشــف لنــا عــن طبيعــة  إن تفحصــاً دقيقــاً لظــروف

الاتجاهات الجديدة في الدولة، كما تثير سؤالًا مهماً عن مقياس شرعية الخليفة )أي خليفـة( بعـد مقتـل سـلفه     

الشـور   ومبايعة القتلة له؟ عملياً عندما قتل الخليفة عمر بن الخطاب )مـع فـارق الظـروف( أوصـى بمجلـس      

يختار الخليفة من بعد ، وهذا كان كافياً لأن يمنح مقاييس الشرعية ال  اعتمـدت عليهـا الخلافـة اسـتمراريةً     

واقتناعاً لد  الأمة. ولكن في حالة الخليفة علي بن أبي طالب تختلف المسألة، فالذين قتلوا الخليفـة هـم الـذين    

ديدة )القوة( في تولي الخلافة تبرر لأي طـرف يمتلكهـا أن   نصبوا الخليفة الجديد وهذا يعني أن  ة مقاييس ج

ينتزع الخلافة، وفي تقديري أن معاوية ارتكز على هـذا المبـدأ في صـراعه مـع الخليفـة علـي، أمـا العوامـل الـ           

كانت تدفع الذين تكتلوا مع معاوية أو مع الخليفة علي ف نها شـيء آخـر، ويمكـن اكتشـافها مـن خـلال الصـراع        
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 ال  برزت فيه. والمواقف

إذا اعتمدنا على روايات الطبري أو نصر بن مزاحم عن صفّين على علاتها، ف ننا نر  فيها بالرغم من ملامـح  

الانحياز الكبير، معلومات ذات أهمية كبيرة لم تسـتطع العواطـف إسـقاطها مـن الروايـة، وإذا افترضـنا أن الـذين        

نستطيع أن نستغني عن التفاصيل ونثبـت مـا يمكـن استخلاصـه     يهمهم التاري  قد اطلعوا على تلك الروايات، 

 من تلك الروايات.

إن موضوع الصراع بين الخليفة وواليه هو ببساطة موضوع ياح معاوية )الـوالي( في سـحب مقومـات السـلطة     

من الخليفة ثم انتزاع الخلافة لنفسه، إذن نحن أمـام مـوقفين موقـف معاويـة الهجـومي مـن أجـل الوصـول إلى         

الخلافة وموقف الخليفة الدفاعي. أما كيف  ددت خط  الطرفين بهذ  الصفات ففي تقديري أنها طبيعية. 

فعندما ترغب في الحصول على شيء ف نك تقاتل لأجله وتفر  على من لـه علاقـة بـه موقـف الـدفاع، ولكـن       

وقفه دفاعياً وأوحى لمعاوية ليس هذا كل الأمر، وعلى الأغلب أن وجود الخليفة علي في الكوفة هو الذي جعل م

بالهجوم، فأهل الكوفة على عكس أهل الشام شاركوا في قتل الخليفة والقتلة في الكوفة، ولما كـان العامـل الظـاهر    

الذي حدد معاوية في ضوئه موقفه، هو الثـأر مـن قتلـة الخليفـة، )ضـمنياً الـدفاع عـن شـرعية الخلافـة( فقـد           

تلة الخليفة على أنهم أحد عوامل وجود  في الخلافـة، وربمـا لـو أن عليـاً     أصبح علي مدافعاً عن خلافته وعن ق

بقي في المدينة لما تجرأ أهل الشام على اتخاذ الموقـف الهجـومي، فطـاعتهم لأهـل المدينـة طبيعيـة، أمـا طـاعتهم         

مـة اـن كـان    لأهل الكوفة فهي غير طبيعية للاعتبارات ال  ذكرناها أولًا ثم لاعتبارات أخر ، فأهل الشام عا

وان سارعوا إلى الخرو  في حـرب التحريـر مبكـراً، إذن هـم أفضـل مـن        موقفهم إيجابياً منذ عهد الرسول 

حيث الأسبقية في الجهاد، ثم هم من أهل المدن متحضرون تزدهر فيهم تقاليد المدينة، وأهـل الكوفـة خرجـوا    

زيـرة العربيـة وشـرقها ولهـم مـع الإسـلام       متأخرين بعد معركة اليرموك، وهـم أعـراب مـن الـيمن وئـال الج     

موقف سلبي عندما شارك معظمهم في أحداث الردة، إلا أن انتصارهم لم يصهرهم جيداً فأولئك الذين صـنعوا  

انتصار القادسية ار ل معظمهـم بسـبب حاجـة الفتـوح في المشـرق إلى المقاتلـة، وسـكان الكوفـة معظمهـم مـن           

وم كانت مصـراً يلتحـق بهـا المقاتلـة لإمـداد جبهـات القتـال، إضـافة إلى نسـبة          الذين التحقوا بها بعد القادسية ي

كبيرة من الموالي الذين هم بالأصل من أسـر  الحـروب. لـذلك قاتـل أهـل الشـام ثـأراً للخليفـة المقتـول وإجابـة           

يحسـون  لعلاقة وثيقة مع الوالي عمرها أكثر من ثلاثين عاماً، وهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون أصـبحوا  

أن عزل الخليفة لواليهم يعني إفقادهم مكانتهم المرموقة تلـك، لـذلك كانـت حـربهم  اعيـةً أيضـاً. أمـا أهـل         

الكوفة فصلتهم بالخليفة علي ضعيفة تعود إلى مرحلة الأحداث في أواخر أيام الخليفة عثمان، وهم متقـدمون  

القتـال ضـعيفة وجعلـت خلفيـتهم التاريخيـة      إلى القتال دون فهم سابق لموقفه الجوهري لذلك كانـت صـلتهم ب  

وطبيعة تركيب مجتمع الكوفة نوازعهم متعددة، وحتى قتلة عثمان لم يكونوا مع علـي إنمـا كـان هـواهم أول     

الأمر مـع الـزبير. وكانـت اسـتجابتهم لـه في معركـة الجمـل ضـعيفة، وكـان ذوو النفـوذ مـن أمثـال أبـي موسـى               

والأشعث بن قيس الكندي غير متحمسين له. لذلك كانت حـربهم فرديـة   الأشعري وجرير بن عبد الله البجلي 

 إضافة إلى طابعها الدفاعي.

عنــدما اتجــه الخصــمان إلى صــفين أخــذ معهمــا كــل قوتهمــا، غــير أن وقــائع صــفين لا تعكــس رغبــة في حــرب    

كيـز علـى   حقيقية، وكان تركيز الطرفين على الحـرب النفسـية مـن خـلال المناوشـات المتقطعـة أكثـر مـن التر        

إحراز نصر سريع بمعركة حاسمة، وربما اكتسبت الحرب هذ  الطبيعة بسبب تشكيلة الجيشين، فكلاهما كـان  

يضم أعداداً كبيرة من "القراء"! وإذا لم يكن لدينا رقم لقراء أهل العراق، فقراء أهل الشـام كـانوا أربعـة آلاف    

الخليفة عمر بن الخطـاب، ويبـدو أنهـم أدوا دوراً كـبيراً في     مقاتل، وتبرز قوة القراء في التأري  العربي منذ عهد 

صنع الأحداث في عهد عثمان، وفي الخلاف بـين علـي ومعاويـة يـبرز القـراء قـوة كـبيرة، سـواء في إعـدادهم أو في          

دورهم في تعزيز موقف كل من الطرفين وتوجيه هذا الموقف، ويرد ذكر بعض الرجال البارزين ضـمن القـراء   

سى الأشعري وهاشم بن عتبة وعبيد الله بن عمر والأشعث بن قـيس وعمـار بـن ياسـر غـير أننـا لا       مثل أبي مو

نعرف ما إذا كان وجودهم بسبب احتياجات القتال ) قـادة تشـكيلات( أو أنهـم كـانوا يـرون رأي القـراء. وربمـا        

ا تعـبر أقوالـه ونصـائحه    أيضاً بسبب الفرق بين توجيهات الخليفة علي والوالي معاوية فعلي بن أبي طالـب كم ـ 

لمقاتليه في صفين لم يكن يرغب في قتال يتعب الأمة. وقد اكتشف معاوية هذا الشعور العـالي بالمسـؤولية الـذي    
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يبديه الخليفة تجا  الرعية فمارس الضغ  إلى الحد الـذي ينتـزع المكاسـب بـالتلويح بالقتـال دون الوصـول إلى       

ل إلى قبول الطرفين بالتحكيم، ثم انتهى التحكيم لصـالح معاويـة. وعـاد    القتال بالاشتباك الواسع. انتهى القتا

معاويــة جيشــه بكامــل وحدتــه الفكريــة والسياســية، بينمــا انقســم جــيش الخليفــة، ويعكــس انقســام جــيش  

الخليفــة الخلفيــة العقائديــة والسياســية للجــيش الــ  ســبق أن وصــفناها بأنهــا مــزيج مــن المبــادئ المعاصــرة    

راوية الحــادة التغــيير، فعنــدما طلــب أهــل الشــام الاحتكــام إلى القــرآن، أدرك الخليفــة الــدوافع  والخلفيــة الصــح

الحقيقة وراء هذا الموقف وهي دوافع انتهازية، لذلك أمـر جيشـه بمواصـلة القتـال وتجنـب الوقـوع في فـ  أهـل         

 عـز وجـل إذ دعيـت    الشام غير أن الجيش رفض وقهر عدم ولائه للخليفة بسرعة "يا علـي أجـب إلى كتـاب الله   

إليه، وإلا ندفعك برمتك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفان". وعندما قبل التحكيم فرضـوا عليـه اثـل    

العراق في التحكيم أبا موسى الأشعري بينما كان هو يريد عبد الله بن عبـاس، وكـان الإصـرار علـى أبـي موسـى       

م ابن عباس لا نريـد إلا رجـلا هـو منـك ومـن معاويـة سـواء        منطلقاً من رؤية سياسية خاصة "ما نبالي أنت أ

لــيس إلى واحــد منكمــا بــأدنى منــه إلى الآخــر" وعنــدما انتهــى التحكــيم لصــالح معاويــة قــالوا للخليفــة علــي   

" كمون في أمر الله عز وجلّ الرجال، لا حكـم إلا لله"، لقـد كـان وضـع الخليفـة علـي في جيشـه أشـبه بوضـع          

 على عكس وضع معاوية في جيشه. الأسير وليس القائد

هــ( رغـم   40رمضان سنة  –هـ 35تكشف الروايات عن مدة حكم الخليفة علي بن أبي طالب )ذي الحجة سنة 

قصرها، وخطورة الأحداث ال  شهدتها عن الاتجاهـات الحقيقيـة لحكمـه الـذي أراد  اسـتمراراً لحكـم الشـور         

وق المدينة يريدون بيعتـه " لا تعجلـوا فـ ن عمـر كـان رجـلًا       وقد عبر عن ذلك بقوله للناس حينما لقوة في س

مباركاً وقد أوصى بها شور  فـأمهلوا يجتمـع النـاس ويتشـاورون" وقـد بقـي يؤكـد علـى أهميـة وحـدة الأمـة            

ومقاتلة مفرقي الجماعة غير أن عوامل الفرقة كانت أكبر لأنها ارتبطت بتحولات لم يعد يمسـك بمفاصـلها ولا   

أبرز الاتجاهات ال  أكدها الخليفة كان مها ته للفقير واعتبار  نتيجة لوجود اسـتغلال " مـا    بمحكماتها. إن

جاع فقير إلا بما متع به غني" فهـو إذن لـيس قـاهرة آليـة إنمـا مسـببه، وهـو خطـر علـى المجتمـع في انتمـاء             

قـر يخـرس الفطـن عـن     "الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة"، وهـو معطـل ليبـداع والتقـدم "الف    

حجته"، فهو لهذ  الأسباب يهدد التكامل الاجتماعي، لذلك فمحاربته تعني حماية المجتمع والأمن الاجتماعي 

 فدعا إلى التحالف الاجتماعي "إن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض".

تخريـب القائـد "الصـق بأهـل الـورع والصـدق، ثـم         وكان لعلي موقفه أيضاً من السـلطة وحاشـيتها ودورهـا في   

 رضهم )عودهم( على أن لا يطرون فأن كثرة الإطراء  دث الزهو وتدني إلى الغرة".

وتطورت الأوضاع فيما بعد لصالح معاوية عنـدما قـام الخـوار  باغتيـال الخليفـة علـي، حيـث تفـر  الخليفـة          

ولة وإعادة تثبيـت الوحـدة الإداريـة والاقتصـادية، غـير أن      الجديد معاوية بن أبي سفيان إلى تنظيم أوضاع الد

الخليفة صرف همـه إلى تنظـيم  مشـروع فبيـنهم وبـين الـزمن الـذي امتلـك فيـه العـرب دولـة مسـافة بعيـدة              

وبعضهم عاصر انهيار دول العرب في اليمن والعراق والشام أو سمع عنه كمـا تعكـس فهـم المـؤرخين المتـأخرين      

اسي للدولة وإدراكهم لقيمة الأسس الأولى ال  أرسيت عليها الدولة. ولكن عثمان كـان علـى   لتطور التأري  السي

ما وصفه عمر: فيه ضعف فلم تستمر الخلافة على أسسها الأولى وأقهر مسلمو الأمصار عـدم قبـول بمـا عـدو      

أبو بكر في خطبتـه   خروجاً من عثمان عن الأسس وأقهر مسلمو المدينة موقفا سلبيا غير أن تقليدا آخر أسسه

أصبح عامل الحسم فقوله: "ف ن أحسنت فأعينوني وإن أخطـأت فقومـوني" يعـني عمليـا أنـه قـرن الخلافـة        

برضى الأمة. وعندما لا ترضى الأمة ف نها تنتقد و اول تقـويم الأمـر فـ ذا لم يقـوم تضـع حـداً، وهـذا الـذي         

ال قرروا قتله، ولكنهم نسوا أن هـذا القتـل أنهـى    حدث فالذين لم يرضهم عثمان قرروا عزله ولما رفض الاعتز

 عثمان حقاً ولكنه أنهى مرحلة من الحكم كانت للسلطة فيها أسسها وتقاليدها ال  أنهتها هذ  الصيغة.

 نظرية السلطة في الإسلام 

يـة(  يورد القرآن لكـريم الكـثير مـن المفـردات اللغويـة ذات المعنـى السياسـي سـواء مـا يتعلـق بـالحكم مثـل )ولا            

و)حكم( و)ملك( و)سلطان( و)دولة( أو ما يتعلق بالحاكم مثل )وال( و)إمـام( و)خليفـة( و)حكـام( و)زعـيم(     

 و)سيد( و)سادة( و)ملك( و)كبير( و)شي (. 

وتجدر الملاحظة أن هذ  المصطلحات  يعاً ومـدلولاتها تتحـدث عـن حكـام أو أشـكال سـلطة اـا الفتـه الأمـة          



223 

 

شكال للسلطة وأنظمة الحكم بعضها يرتب  بـالمجتمع البـدوي )شـي ، كـبير، زعـيم(      العربية واا أيزته من أ

وبعضها يرتب  بالمجتمعات المتمدنة وحقب الحضارة والتمـدن بغـض النظـر عـن درجـة التمـدن مثـل )ملـك،         

سلطان، حاكم، سيد(  غير أن بعضـها يـرتب  بشـكل مـن أشـكال الإنابـة )الإمامـة والخلافـة( اذ ان موقـع هـذ            

صطلحات في القـرآن الكـريم يـوحي مـن حيـث المـدلول في معظـم الأحيـان )بالمقارنـة( أمـا في الصـفة )حسـن             الم

وسيئ( واما في مد  الحكم والسلطة )الخالق والمخلوق( فحيثما يكون التقيد بحدود الحكم على ما تقر  مبادئ 

ح إيجابيـة وحيثمـا يكـون هنـاك     التوحيد ومقاييسه الاجتماعية تكـون الصـفة الغالبـة الـ  يـرد بهـا المصـطل       

خرو  عن تلك الحدود والمقاييس فان الصفة ال  يـرد بهـا المصـطلح سـلبية، مـع التـذكير بـان الحكـم لله وهـو          

 الذي ينيب الآخرين. ومع أن هذا لا يفهم منه التقييد إلا انه يوحي بالاعتدال . 

ك وحـاكم وعزيـز وسـيد وسـلطان، إنمـا      ولا يظهر في القرآن عامة أي تعـاطف وود عنـد اسـتخدام مصـطلح مل ـ    

تعطى الأفضلية للخلافة والإمامة فهي الأكثر ربطاً وارتباطاً بالله والأكثر انسجاماً مع عمليـة ترسـيم شـرعية    

السلطة فهي ليست مطلقة المدلول ولا نهائية الحدود، إنما هـي اقـرب إلى الإنابـة.  فالخطـاب القرآنـي يـوحي أن       

واحد من جوانبه الكـثيرة عمليـة مقارنـة وإسـقاط وصـولًا إلى شـكل جديـد لم تألفـه          إيراد هذ  المصطلحات في

الأمة سابقاً ومـن ثـم فهـو تجربـة جديـدة مـع حسـم الأمـر لله ونفـي فـرص المشـاركة النديـة، وليسـت تقليـداً               

د الحكـام ولا  لتجارب سبق أن مرت بها الأمة وأثبتت عقمها وفشلها. ان التدقيق في النتائج المترتبة علـى اسـتبدا  

سيما في العلاقة مع الناس والنظرة إلى الخالق يكشـف الموقـف مـن تلـك التجـارب. وفي الآيـة الكريمـة )) مـا كـان          

لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي (( . تقـويم التجربـة في الحكـم يعـبر     

ن رفض أشكال الحكم خار  نطاق الخلافة أو الإمامة تعبير عـن  بشكل سيئ عن الاستبداد ونكران الجميل، فكأ

مأزق أشكال السلطة المجربة، حيث ينسي الحكام تلك الاعتبارات فالميـل في القـرآن إلى هـذين المصـطلحين نـابع      

 من الرغبة في تجنب النتائج السلبية على التخويل المطلق في الحكم .

 

 النظرة إلى السلطة

السلطة لد  الرسول )ص(  والراشدين من نظرة القرآن إليها وهي نظرة تقوم علـى أسـاس   انطلقت النظرة إلى 

أن السلطة لله فهو خالق كل شيء وهـو )مالـك الملـك(، إذن فـالأمر كلـه لله وهـو الـذي يحكـم بـين النـاس غـير أن            

تأكيـد قـدر  الله، أمـا     مفاهيم مثل الملك والحكم والأمر مفاهيم في السياق العام للحركة الكونية تـأتي في سـياق  

فيما يتعلق بجزء من الحركة الكونيـة فانـه يـترك لخلقـه حريـة اارسـة الملـك والحكـم  ـت رقابتـه وضـمن            

السياق العام للضاب  الذي ينظم حركة الإنسان في الحياة الدنيا )العمل الصالح( وبتوجيه من رسل يرسلهم إلى 

ها إلى الرسول )ص( وله علـى النـاس الطاعـة فسـلطته مشـتقة مـن       الناس يبينون لهم قدرة الله فمرد الأشياء كل

 كونه مرسلًا من الله وموكلًا إليه تصريف الأمر وعلى الذين يؤمنون بالإسلام طاعته.

ويعد إعلان الإنسان إيمانه بالله وبالإسلام إعلاناً عن اسـتعداد  لطاعـة الرسـول )ص( وليسـت لـدينا معلومـات       

منو مكة الأول عن طاعتهم للرسول، باسـتثناء الإيمـان بـه والالتفـاف حولـه، أمـا في       عن الشكل الذي عبر به مؤ

المدينة فقد وصلت لنا روايتـان عـن كيفيـة تعـبير مؤمنيهـا عـن الطاعـة، الأولى عنـدما بـايعوا الرسـول  بيعـة            

شكل مـن أشـكال التعـبير    النساء في بيعة العقبة الأولى، والثانية عندما بايعو  البيعة الكاملة.  وقد استمر هذا ال

عن الطاعة متبعا.  وبالرغم من أن سلطة الرسول )ص( مستمدة من القرآن والـوحي إلا انـه يؤكـدها بالبيعـة     

وكانت بيعة العقبة محدودة ومقصورة على قادة مسلمي أهل يثرب غير أننا نملـك روايـة عـن بيعـة الرضـوان      

كان معه في الجيش يوم توجه إلى مكة بعد غزوة الخنـدق   )بيعة الشجرة( وهي البيعة ال  طلبها الرسول  ان

 وليست لدينا معلومات عن بيعة أوسع من هذ .

وفي وثيقة المدينة ثبت الرسول )ص( سلطته عندما نص علـى أن الأمـر كلـه لـه في المدينـة وان سـلطته تشـمل        

بهـم فمـرد  إلى الرسـول . فالطاعـة     المدينة بمن فيها ومن حولها من المسلمين والمشركين واليهود وكل ما يتعلق 

هنا أخذت شكل إلزام الإنسان في حركته اليومية بما يرضي الرسـول ، والظـاهر ان الرسـول )ص(  لم ينظـر الى     

سلطته على أنها مطلقة خاصة فيما يتعلق بالمسلمين فالبيعة والمشورة تدلان على ذلك،  وكلاهما ورد به نـص  

لحرص على إبقاء العدل والاقتناع أساس الحكم. فالبيعة تعبير عن الاقتناع صريح في القران وقد يفسر ذلك با
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بأهليته في الحكم والايمان به رسولًا للناس. وبالرغم من ان المسـلمين كـانوا مـؤمنين بعـدل الرسـول.  وليسـت       

آرائه حيـث   لدينا رواية واحدة تشير الى شك في عدله ولكن لدينا روايات عديدة تشير الى عدم قبول تام ببعض

ناقشه المسلمون فيها وأيدتهم آيات فيما ذهبوا إليه اا يدخل في باب المناقشة والمشورة. ولكـن بعـض الروايـات    

 دثت عن تآمر المنافقين على سلطة الرسول  وخرو  بعض المسلمين على سلطته وطاعته. وهـذ  الإشـارات   

  عيها لم تقترن بعقوبة . 

( أنها كشفت ان بالمسلمين حاجة الى تنظيم مسألة السلطة، فقـد كـانوا يـدركون    وما أحدثته وفاة الرسول )ص

الحاجة الى قائد يخلف الرسول  عملًا بالحديث النبوي )إذا كنتم ثلاثة فأمروا (.  يضاف الى هذا ان الصحابة لم 

اعـة الله و الرسـول   يكونوا أنبياء وكل ما لديهم اا تقتضيه السلطة النص القرآني الذي يفر  على المؤمن إط

وأولي الأمر من المؤمنين.  وتعبر خطبة الخليفة الأول عن هذ  النظرة على نحو بين غير ان الطاعة مشـروطة  

بطاعة الله ورسوله فهو )أي الخليفة( متبع وليس بمبتدع،  ومهمتـه إدارة شـؤون المسـلمين علـى احسـن وجـه،        

ذا يعني عملياً ان السلطة أصبحت تستمد مـن المبـادئ وتقـوم    ف ذا ما انتفت هذ  الأسس فلا طاعة له عليهم، ه

على رضا الأمة في ان راس السلطة هو أحد المؤمنين،  له من الصفات ما يجعله موضـع ثقـة واختيـار الأمـة فهـو      

أول المسلمين وان كانوا موضع ثقة مطلقة عند الرسول )ص(. هذا  يعـني عمليـاً انـه أحـد الـذين اسـتوعبوا       

خبروا تاريخها السياسي وتمرسوا في الجهاد وعلى ما وصـفه الصـحابة رجـل اختـار  الرسـول لـدينهم       العقيدة و

 فرضو  لدنياهم وقدمو  . 

أما عند الخليفة عمر فالنظرة الى السلطة أخذت معنى اعمق،  ربما لان أبا بكر لم تمهله الردة وقتا يفكـر فيـه   

لان الصدام العسكري مع البيزنطيين جاء مبكراً وهي أحداث لا بتفاصيل بناء السلطة والمؤسسة المعبرة عنها، و

 تكفي سنتان وبضعة اشهر لحلها والتوجه الى بناء السلطة .

تواكبت في سياسة عمر عمليتا صدام مع القـوتين الكـبيرتين وبنـاء الدولـة ويبـدوا جيـداً مـن وضـعة الـديوان          

لبعضـهما في عمليـة أوسـع هـي اسـتكمال بنـاء الأمـة.        وتقرير  العطاء للنـاس انـه عـد كلتـا المهمـتين مكملـتين       

والفلسفة ال  بنى بها السلطة إنما هي فلسفة الأمة وعقيدتها الجديدة،  فالتطورات ال  ترتبت علـى التوجـه   

الى الشام والعراق ومصر حتمت التفكير بالسـكان المحلـيين الـذي هـم عـرب وكيفيـة احتـوائهم والتوفيـق بـين          

ا من العواطف الإيجابية تجا  جيوش التحرير الشيء الكثير، وبين المفهوم الجديـد للعروبـة   كونهم عرباً اقهرو

على ما تجلى في الإسلام، إضافة الى قطاع واسع من العـرب الأعـراب والحضـر الـذين ارتـدّوا واصـبحوا لكثـرتهم        

حتواء هؤلاء النـاس في  مشكلة تفر  نفسها على الدولة، وكانت الفلسفة السياسية عند الخليفة عمر تقتضي ا

الولاء العام للامة واستخدام الدولة وغايتها الأولى )التحريـر( في عمليـة الاحتـواء، وتعزيـز العمليـة مـن خـلال        

إبقاء اليقظة والوعي مرتبطين بالأمة، لذلك نلاحظ على تنظيمات عمر الإدارية والماليـة ارتباطهـا بـالجيش    

يــاً )تنظيميــاً( لعمليــة الاحتــواء ثــم الحــرص علــى تطبيــق المبــادئ   واســتخدام الانخــراط في الجــيش شــكلًا أول

و كميها في كل مفاصل الدولة واستخدامها أداة تربوية  ول الاعتناق التنظيمي الى قناعة، وفي سياق تعزيز 

الوعي بهدف بناء الأمة تبرز لنا خطوات مركزية في سياسته هي التاري  واللغة وتهجير اليهـود والنصـار  مـن    

الجزيرة العربية، وأخيراً تعبير  عن الحاجة الجديدة كاملة باتخاذ  لقب )أمير المـؤمنين( للخلافـة تعـبيراً عـن     

توافق المبادئ )المؤمنين( مع الوقيفة المركزية لدولة المبـادئ )أمـير( وقـد أدرك الخليفـة جانـب المباشـرة الـ         

لا يحضـرني شـيء مـن أمـركم فيليـه أحـد دونـي ولا        يفترضها اللقب الجديد لذلك قال في إحد  خطبه )فـوالله  

 يتغيب عني فألو فيه عن الجزء والأمانة( . 

ومع ان بعض الصحابة عدو  تأكيداً لانطباعهم عن شدة عمر إلا انه كان يفهمـه بشـكل آخـر )ان هـذا الأمـر لا      

يصلح إلا بالشدة ال  لا جبرية فيها وبـاللين الـذي لا وهـن فيـه( وقـد حـدّدت هـذ  الرؤيـة السياسـية فلسـلفة           

ا بعثتهم ليعلمـوا النـاس ديـنهم وسـنة نبـيهم      الإدارة وواجباتها عند  وتركن بصماتها عليها، فهؤلاء الولاة )إنم

ويعدلوا عليهم ويقسموا فيئهم بينهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم(، فهم منفذون في حدود معينة 

من الاستقلالية لا تمس القرار السياسي المركزي، بل هم حلقة خارجية في الذين يصنعون القرار السياسي، أما 

المبشرين بالجنة )ان مت فـأمركم الى هـؤلاء السـتة الـذين فـارقوا الرسـول )ص(  وهـو         الحلقة الرئيسية فتضم

عنهم را (.  لذلك كان يعد أي قلم يتسبب به عامل إنمـا قلمـه هـو لرعيتـه الى ان يغـير ذلـك الظلـم، ومثـل         
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لنـاس مـا يزالـوا    هذ  الفلسفة بالطبع  مّل القائد مسؤولية كبيرة تجمـع بـين المثـل الأعلـى والقائـد معـاً )ان ا      

مستقيمين ما استقامت لهم أيمتهم وهدأتهم( )الرعية مؤدية الى الإمام مـا أد  الإمـام الى الله فـان رتـع رتعـوا(.      

وقد كان وعي )المؤمنين( الإطار العام للشور ، لذلك حرص عمـر ان يبقـى هـذا الـوعي حالـة إيجابيـة قائمـة.         

لقد رأيتني ومالي من أكل يأكله الناس إلا ان لـي خـالات مـن بـني      فقد كان ينقد نفسه أمام الرعية )أيها الناس

مخزوم كنت استعذب لهن الماء فيقبض لي القبضات من الزبيب؟ فقام ثم نزل فقل له مـا أردت الى هـذا يـا أمـير     

المؤمنين ؟ فقال إنـي وجـدت في نفسـي شـيئاً فـأردت ان أطأطـأ منهـا (. وواضـح انـه يهـدف الى تصـغير السـلطة             

مرار وإخضاعها للصالح العام وتجرئ الناس عليها ولكـن بـالحق )احـب النـاس إلـي مـن رفـع إلـي عيـوبي(.          باست

وعندما لاحظ الصحابة ان في جرأة الرعية تطاولًا كانوا ينهـرون النـاس إذا تجـاوزا وكـان عمـر ينهـرهم علـى        

، نعم ما قـال، لا خـير فـيكم إذا لم    فعلهم. قال له رجل : اتق الله فنهر  أحد الصحابة فقال عمر دعه فليقلها لي

تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها.  لذلك حاز عمر رضا الأمة و ول الرضا عنه الى حالة من الشـعور العميـق   

بالمسؤولية الفردية والجماعية والحرص والتفاني.  وكبرت الدولة وكانت هيبتها تكفي ليحساس بالعـدل مـن   

ن وجود مادي له، أما عندما أصـبحت اكـبر مـن المبـادئ والأمـة ومـا عـادت تقـوم         كل موقف قلم، وبالقانون دو

على الرضا العام فقد أصبحت شيئاً يعتز به على ما قال عثمان: )ما كنت لأخلع سربالًا سربلينه الله( وعنـدما  

ي طالـب(  يصبح الخلل كبيراً وتتداخل الخنادق وتختل  الأوراق تصبح عبئاً،  يصبح لسـان حـال علـي )بـن أب ـ    

معبراً عن الموقف المبدئي منها )ما يحبس أشقاكم ان يجيء فيقتلني اللهم قد سئمتهم وسـئموني فـأرحهم مـني    

 وأرحني منهم( . 

 

 الحكم الشوري

يحدد اللغويون المدلول اللغوي الاصطلاحي لكلمة )شور ( بأنها تبادل الرأي فهي بهذا المعنى ليست بعيدة عـن  

الإنسـاني، وإذا كانـت المرحلـة الـ  بلغهـا التطـور الاجتمـاعي قبـل الإسـلام شـهدت كـلا نمطـي             نشأة الاجتمـاع  

المجتمع )البدوي والحضري( ف ننا يجب ان نفـتر  ان هـذين الـنمطين شـهدا مسـتو  معينـاً مـن تبـادل الآراء         

لشكل التنظيمي لممارستها، ولكن هذا لا يعنينا،  فنحن هنا لا نتبع شكل اارسة تلك الأنماط لتبادل الآراء ولا ا

وإلا لوجدنا في نظام المثامنة في اليمن وفي مجلس القبيلة في النظام البدوي وفي ملأ مكة أمثلة على شـكل تبـادل   

الرأي وصيغتها التنظيمية ولكن نحن نبحث عن مرحلة انتصار في التاري  العربي. وعندما نقف أمام الإسـلام  

يـه، ف ننـا يجـب ان نـدرك مقـدار التجديـد في ثـورة الأمـة، وحجـم التواصـل           أعلى مراحل الانتصار المتحققـة ف 

والتمثل بينهـا وبـين الحقبـة التاريخيـة الـ  سـبقتها. ومـن منطلـق التواصـل والتمثـل لابـد ان تكـون الحيـاة              

يضاً العربية قد أسهمت بالخبرات الإيجابية في تكون الإسلام لكننا من منطلق الثورة والتجدد يتحتم ان ندرك أ

ان تلك الخبرات سلخت من مرحلتها، وتم احتواؤها ضمن البعد الفكري الثـوري المعاصـر الـذي افترضـته ثـورة      

 الإسلام.

كذلك لا يمكننا ان نتجزأ الشور  وحدها من فلسفة الحكم في تـاري  الدولـة العربيـة، فالإسـلام كـل متكامـل،        

ن نبحـث عـن حقبـة معينـة مـن حقـب التـاري  مجـردة         ونظرة شاملة كلية للكون وعناصر .  ولو أننـا أردنـا ا  

بذاتها، ومعزولة عن نظامها الخاص لأمكننا ذلك، لكننـا نعـر  للحكـم العربـي في الإسـلام، وهـو عصـر اتسـم         

بتحقيق الوحدة القومية، ومن ثم فالأشكال ال  شاعت عن تبادل الرأي قبل الإسـلام ليسـت الأسـاس النظـري     

لفلسفة الحكم الشـوري في الإسـلام.  فتلـك الممارسـات لم تكـن بنـت المخـا  الثـوري          الذي بني عليه الفهم العام

والحضاري للامة الذي حصل في الإسلام، ولا تعبر عن مرحلة انتصار في حياة الأمة.  نحـن ننطلـق مـن الإسـلام     

ضـاري، ومـن   الثورة الذي تشكل نتيجة استجماع كـل قـو  الأمـة وإمكاناتهـا الروحيـة والماديـة في النهـو  الح       

أبرزها بناء الإنسان الجديد الذي  تاجه المرحلة التاريخية الجديدة وفي مثل هـذا النهـو  الحضـاري الشـامل     

كان لا بد من حل إشكالية الإنسان العربي. ففي مرحلة ما قبل الإسلام كان التنظـيم القبلـي قـد طغـى وئـل      

الفـرد ومـا عـاد قـادراً علـى الانفصـال عنهـا، فلقـد          حتى المجتمعات المتحضرة وكثرت تقاليد  واحتوت بقوتها

مثلت تلك المرحلة تجانس المجموع الذي تم احتواؤ  في البناء القبلـي الى حـد بعيـد،  كمـا تكشـف ضـيقه أيضـاً،        

ولأنها واصلت طغيان المجموع نر  الفرد يكاد يفقد مكانه أو دور  في صـنع قيمهـا،  ولأنهـا كانـت حيـاة ماديـة       
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في جزئيتها فقد عاش فيها الفرد أسير حاضـر  معـزولًا عـن الزمـان والمكـان، فلمـا جـاء الإسـلام         مجردة مغرقة 

وجد انه لكي يحطم البناء القبلي عليه ان يبرز فردية الفرد، وينمي إحساسه بالحرية ثم يعود ليشكل من كل 

ى منـه هـو ضـرورات السـماء     الأفراد الأحرار المبدعين المجتمع الجديد الذي يستمد قيمة والفـرد مـن مثـل أعل ـ   

وحاجة الأمة علـى الأر .  فالحـل الـذي قدمـه الإسـلام هـو كشـف فرديـة الإنسـان، وتنميتهـا وإعـادة تركيـب             

المعادلة الاجتماعية، فبـدلًا مـن ان يكـون المجتمـع قائمـاً علـى سـحق الفرديـة  أصـبحت الفرديـة أسـاس البنـاء             

الرأي المحدودة ال  مثلـت إرادة القيـادة القبليـة في حـدود      الاجتماعي، وضمن هذا السياق لن تبق خبرة تبادل

مفاهيمها وأهـدافها اارسـة، فـروح الجماعـة في مجتمـع يقـوم علـى أسـاس قـومي عقائـدي لـه نظريـة الكليـة              

الشاملة  تم فر  شكل جديد للموقف الفـردي ولمسـتو  الشـعور بالمسـؤولية نحـو الجماعـة. وهنـا أصـبحت         

ال  يرتكز عليها النظام الاجتمـاعي الـذي صـنعته حركـة الأمـة وحاجتهـا في الإسـلام.        الشور  محور الفلسفة 

فهي الفلسفة ال  تضع في التطبيق هدف تنمية الإنسان في شكل تفجير ليبداع وتعزيز البنـاء النفسـي وصـنع    

عن حاجة قائمـة في  خميرة الموقف الإداري القوي فيه، وضمن هذا الفهم تصبح الشور  موقفاً مبتكراً وتعبيراً 

 المستقبل الذي تصنعه الثورة وليس استعارة مجردة من مرحلة ما قبل الثورة . 

والشــور  ذات معنــيين، الأول لغــوي بمعنــى المشــاورة وتبــادل الــرأي بــين الجماعــة ولكنهــا في الاصــطلاح تعــني  

  أشـار فيهمـا القـران الى الشـور      الفلسفة في العمل والحكم وصيغة في التعامل بين الجماعة وفي كلتا الآيتين ال

وردت بهذا المعنى وأخذت بعدها التطبيقي في اارسات عديدة سـواء في عهـد الرسـول الكـريم  أو خلفائـه مـن       

بعد . وليس بعيداً عن الحقيقة ان بداية التكون العربي في الإسلام تبلورت يوم التقـى الرسـول الكـريم  بوفـد     

غير ان ذلك الوفد لم يكن قبلياً إنما هو وفد عقائدي تجاوز قبليته الى الالتقـاء   الاوس والخزر  في بيعة العقبة.

على أساس عقائدي ن وتم تأكيد هذا في أول نـص دنيـوي يـوم هـاجر مسـلمو مكـة الى المدينـة )هـذا كتـاب مـن           

أمـة  محمد النبي )ص( بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحـق بهـم وجاهـد معهـم انهـم      

واحدة من دون الناس( فالشور  هنـا لم تـرد نصـاً لغويـاً أو بمعنـى الجهـد المطلـوب لاتخـاذ قـرار، لكنهـا كانـت            

الفلسفة العلمية ال  صيغت الوثيقة من ضوئها، فهي فلسفة حياة كاملة، والممارسات الـ  وردت عـن الشـور     

ينيـة والدنيويـة معـاً حيـث يتحـد الـدين       في عهد الرسول كانت محدودة بحكم كون الرسـول يمثـل السـلطة الد   

بالسياسة )الوحي بالواقع( ومع ذلك،  فتلك الممارسات تعكس أسس الفهم العام للشور ، من حيـث هـي فلسـفة    

في الحياة، وتشاور في كل أمورها اا لم يع  فيه الوحي موقفا نهائيا.  ويعبر عن ذلك قول الأنصار للرسـول  في  

)يا رسول الله أمر  به فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به، ولا بد لنا العمل بـه، أم شـيئا    استشارته لهم يوم الخندق

تصـنعه لنــا(.  انطلقــت اارســة الشــور  مــن فهــم مــدلولها في القــران الكــريم فهــي تمــارس قصــد الوصــول الى  

ي )الحسـم( فهـي   الأحسن، بما يتيحه تبادل الآراء من وضوح لكنهـا مشـاورة لا تسـلب القائـد مزيـة القيـادة وه ـ      

ليست بحثاً عن تعزيز رأي انا بل بحثاً عن الرأي الآخر لتعزيز مصداقية القرار. فهي إذن لا تقود الى تردد إنمـا  

تعزز الحسم )شاورهم في الأمر ف ذا عزمت فتوكـل علـى الله ( وان اسـتعرا  مواقـف الشـور  في زمـن الرسـول        

ففي معركة بدر كانـت الاستشـارة تهـدف الى الأحسـن وانتهـت       )ص( أو الخلفاء يدلل بوضوح على هذا الاتجا . 

اتخذ قـرار  في   بقرار الرسول )ص( في ضوء رأي الصحابة )الحباب بن المنذر(. اما في غزوة احد فان الرسول 

ضوء مشورة المسلمين من الأنصار واعر  عن مشورة عبد الله بن أُبي لانـه مـن خـار  مجتمـع الصـحابة ومـن       

لذين لا تعقد لهم الشور . وبعد وفاة الرسـول )ص( واقتصـار الخلافـة علـى الصـفة الدنيويـة فقـ         المنافقين ا

وتوقف الوحي، فان دنيوية الخلافة اتاحت مجالًا اوسع للشور  لان تعبر عن نفسها، فلسـفة في شـكل اارسـات    

د الرسـول )ص(.   تطبيقية وليس فق  اارسـات   تؤشـر لشـكل الحيـاة الجديـدة علـى مـا بـرزت عليـه في عه ـ         

وحتى مع هذا   التطور فان اارسـات الشـور  عنـد الرسـول )ص( او عنـد خلفائـه هـي تطبيـق جزئـي لهـذ            

الفلسفة ومؤشر لمجالات شهدت تطبيقها، فهي ليست مقياساً للتدليل على المعنـى العـام للشـور ، انمـا تقـود الى      

عهد  الراشدين هـو ان الهيئـة الـ  كانـت تمـارس        المجالات ال  تشهد تطبيق الشور .  فالتطور الذي حصل في

الشور  زمن  الرسول )ص(  وب شرافه، أصبحت هي المسؤولة عن ذلك بعد وفاتـه، فالخليفـة لـيس رسـولًا انمـا      

هو أحد أعضاء الهيئة ال  كان يستشيرها الرسول )ص(.  وهذا التطور أعطى الشور   ديـداً اكثـر في الهـدف،     

افها المرجـوة منهـا كانـت تهـدف الى إرسـاء حكـم الجماعـة وضـمان بقـاء الدولـة في سياسـتها            فهي إضافة الى أهـد 
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للرعية معـبرة عـن المبـادئ الـ  يـر  فيهـا المـواطن مبادئـه ولـيس العكـس وقـد وعـى المؤرخـون العـرب هـذ                 

وهـي صـحابية   الحقيقة كما وعاها المجتمع الذي مارسها، ففي بيعة آبي بكر بالخلافة أ عت مصادر الروايات 

                                                                                     على ان المسلمين )كرهوا ان يبقوا بعض يوم وليسوا  اعة(.

وفي بيعة السقيفة قهر ما يهدد وحدة الإسلام ويحول دون بناء مؤسساته الوحدوية عندما قـال الأنصـار )منـا    

م أمير( لذلك سارع المهاجرون الى طرح شعار وحدة الموقف عندما قالوا )منا الأمـراء ومـنكم الـوزراء    أمير ومنك

(،  فكان طبيعياً ان يبايع أبو بكر لانه كـان في الموقـف الموحـد لا في الموقـف التجزيئـي وعنـدما وضـع عمـر بـن          

جعل من قاتـل رسـول الله كمـن قاتـل معـه (      الخطاب سياسته المالية أقامها على أساس الأسبقية في الإسلام ) لا ا

وكانت تهدف الى استمرار احتواء المبادئ لنظام الحكم ومؤسسات الدولة والحيلولة دون احتواء الدولة او نظـام  

الحكم للمبادئ من خلال تسرب النظرة الواقعية المجردة، ففي استشارة الخليفة آبي بكر للصحابة حول الـردة  

فض الاستسلام للضغوط ال  فرضتها الردة  ومخالفة سياسـة الرسـول  في بعـث أسـامة،      وبعث أسامة بن زيد، ر

وأصرّ على إنفاذ  لانه عد الرضو  لواقع    الردّة انما هو سابقة في الخرو  علـى سياسـة الرسـول )ص(  إضـافة     

إن هـذا الحـرص علـى ان تكـون الشـور  نظامـاً         الى انه تغليب للدنيا على الـدين.                                                  

للحياة وليس نظاماً للحكم وحسب، نابع من قدرتها على  ويل الحياة الى مدرسة ثورية يتلقـى فيهـا الإنسـان    

النشأة السليمة في قل العقيدة، مدرسة تنمي فيه عوامل القوة وتستأصـل عوامـل الضـعف عـن طريـق تعزيـز       

عوامل الضعف.  فالشور  هنا أداة لدفع الأمور العامة الى أمام وصـنع المسـتقبل    ثقته بنفسه وإكمال  رر  من

 عن طريق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية .                                    

السؤال المهم في هذا السياق هو هل أوجدت فلسفة الشور  نظامـاً تمـارس فيـه عمليـة الاستشـارة او مؤسسـة او       

لًا تنظيمياً ؟ الواقع أنها أخذت شكلًا عرفيا ففي كل الأحداث بدءاً من الدعوة في مكـة الى  هيئة ؟ هل أخذت شك

نهاية عهد الراشدين كانت التفاصيل الخاصة بالشور ، والذين يمارسونها والأحداث ال  حدثت فيها الشـور   

ن، وعلـي بـن أبـي    مرتبطة بعشرة من الصحابة هم )أبـو بكـر الصـديق، وعمـر بـن الخطـاب، وعثمـان بـن عفـا         

طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيـد  

بن عمرو بن نفيل، وأبو عبيدة عامر بن الجـراح (.  فهـؤلاء سمـاهم الرسـول )ص( العشـرة المبشـرين بالجنـة،        

لى مقتـل الإمـام علـي وكانـت السـلطة فـيهم، وهـم الـذين         وهم الذين رافقوا انتقال السلطة بعد وفاة الرسـول  ا 

استشارهم عمر بن الخطاب وهـم الـذين طلبـوا مـن الثـوار في الأمصـار القـدوم الى المدينـة لبحـث امـر الخليفـة            

عثمان بن عفان، كما ورد في الرواية )من المهاجرين وبقية الشور (.  وقد اشـار الخليفـة ابـو بكـر الصـديق الى      

في أول اجتماع لهم بعد وفاة الرسول  )ص( ومبايعته بالخلافة )إنكم قد علمتم انه كان من عهد  هؤلاء العشرة

رسول الله إليكم المشورة فيما لم يمض فيه امر من نبيكم ولا نـزل بـه لكتـاب علـيكم.  ولكـن مـع الـزمن اتسـع         

بن الخطـاب وهـو لـيس مـن     نطاق الشور ، فقد استشار ابو بكر اسيد بن خضير من الأنصار في استخلاف عمر 

العشرة وفي عهد عمر اتسع عددهم غير انه ترك الرأي لبقية العشرة ويظهر ذلك في وصيته لهـم عنـدما أوكـل    

إليهم مهمة اختيار خليفة ) واحضروا معكم من شيو  الأنصار وليس لهم مـن أمـركم شـيء واحضـروا معكـم      

لكم البركة في حضورهما وليس لهما من أمركم شيء،  الحسن بن علي وعبدالله بن عباس فان لهما قرابة وأرجو

 ويحضر عبد الله بن عمر مستشاراً وليس له من الأمر شيء . 

طبقـاً لأسـس مسـتنبطة مـن القـرآن، او أسـس كـان         لقد كان هؤلاء العشرة يمارسون الشـور  زمـن الرسـول    

مـن المـؤرخين، قـدماء ومعاصـرين      يراها هو وعليها بنى حقهم في اارسـتها بعـد وفاتـه.  وقـد حـاول العديـد      

 ديد هذ  الأسس فتطرقوا الى قرابتهم للرسول  فجميعهم من قريش ومن أهم بطونها وانهم أول المهاجرين 

وانهم بدريون وادركوا بيعـة الرضـوان وصـلوا الى القبلـتين وانهـم مبشـرون بالجنـة. والواقـع ان هـذ  الأسـس           

،  فكثير من المسـلمين أيضـاً مـن قـريش ومـن أقربـاء الرسـول )ص(         ليست من القوة او التفرد بحيث تقرر ذلك

وشهدوا بدرا وصلوا القبلتين وماتوا شهداء ويدخلون الجنة لكنهم ليسـوا مـن الشـور .  وهـذ  الأسـس أسـهمت       

على نحو مؤكد في تعزيز مكـانتهم ولكـن  ـة معيـاراً يجـب ان يبحـث عنـه يخـص دورهـم النضـالي في الـدعوة            

ها، فهو الذي أهلهم للقيادة ومن ثـم )كـانوا أمـام رسـول الله في القتـال ووراء  في الصـلاة (.  لـذلك        وأسبقيتهم في

حرص الرسول )ص( في تخطيطه المدينة ومؤسساتها العامة ودور ساكنيها ان تكون دور هؤلاء العشرة متحلقة 
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سع،  ف ذا غاب أحدهم او قلـوا  حول المسجد لها أبواب تفضي الى ساحته، ومنهم كان ينطلق مقياس الشور  ويت

او توفوا، تصبح الشور  في اقرب الناس الذين يماثلون خصائص وصفات هؤلاء.  ويعبر عن ذلك قول عمر ) ان 

هذا الأمر في أهل بدر ما بقى منهم واحد، ثم في أهل احد ما بقى منهم واحد وفي كـذا وكـذا، ولـيس لطليـق ولا     

يعني ان عمر حـدّد للشـور  سمـتين رئيسـيتين همـا الالتـزام بسـنة الـنبي          لولد ولا لمسلمة الفتح شيء(.  وهذا

)ص( والأسبقية في الإسلام.  وقد بقيت هذ   وراء مواقف الالتزام بالشور  بعد عمر بـن الخطـاب،  اـا يـدلل     

يه على فاعليتها وواقعيتها وانسجامها مع المبادئ، فقد التزم علي بشرط الشور  عندما عر  قتله عثمان عل

الخلافة حيث قال: )ليس إليكم انما هو لأهل الشور  وأهـل بـدر فمـن رضـي بـه أهـل الشـور  وأهـل بـدر فهـو           

 خليفة(.

واستند على ابن أبي طالب في دفاعه عن الخلافة ضد معاوية بن أبي سـفيان الى قـول عمـر ) انـك مـن الطلقـاء       

هم الشـور  ( لـذلك كانـت نهايـة قيـادة هـؤلاء       الذي لا  ل لهم الخلافة ولا تعقد معهم الإمامـة ولا تعـر  فـي   

للدولة والمجتمع نهاية للشور  بالشكل الذي مارسـو  دون ان تنتهـي الشـور  تقليـداً يحـر  عليـه في العصـور        

ال  تلت عصر الراشـدين.  وعنـدما أصـبحت البيعـة ضـرورية للقبـول بالخليفـة روعـي فيهـا ان تكـون بيعـة            

ة هيئة تمارس الاستشارة وتتخـذ القـرار بـالرغم اـا أصـاب الممارسـات مـن        خاصة وبيعة عامة إشارة الى ان  

 خلل في التطبيق وإدخال ما لم يكن متفقاً عليه من الصيغ والأساليب في الأصل . 

وعندما نشطت حروب التحرير زمن أبي بكر ثم عمر بن الخطاب وقهـرت الأمصـار الأولى )البصـرة، الكوفـة،     

ى العرب المسلمين مدن الشـام، اسـتقر العديـد مـن الصـحابة في هـذ  الأمصـار.  فقـد         الفسطاط ( إضافة الى سكن

كانت  الأمصار من قبل معسكرات للجيوش ال  خرجت للتحرير، وكان في كل جيش مـن هـذ  الجيـوش عـدد     

لا من المسلمين الأول )الصحابة( استقروا فيها فلما  ولت الى مراكز مدنية وقهر فيهـا التخصـص الاجتمـاعي    

سيما الوقائف )العامل والقاضي وصاحب الخرا (،  شكل هؤلاء الصحابة هيئـة أشـبه بالهيئـة الـ  يستشـيرها      

العامــل بفعــل مكــانتهم وقيمــتهم لــد  المســلمين المتــأخرين،  اــن لم يشــهدوا الرســول )ص( او يصــاحبو .      

بة العقائدية علـى سـلوكه وكيفيـة    وأصبحت هذ  الحلقة من أهل الرأي حول العامل في المصر أشبه بهيئة الرقا

قيادته للرعية،  وكانت لها صلاحية عرفية في حسم الكثير مـن الأمـور دون إيصـالها الى مركـز الخلافـة، حيـث       

هيئة الشور  الرئيسية، وعندما كانت آراؤهم تختلف ورأ  العامل فان الخليفة كان يقف معهم لا سيما عندما 

سلام.  فقد وقف عمر بن الخطاب مع الصحابي عبادة بن الصـامت الأنصـاري   يكونون ان لهم قدم وبلاء في الإ

احد نقباء الدعوة ان استقر في الشام في خلافة  معاوية بن أبي سفيان في إحد  غزواتـه،  حينمـا رأ  النـاس    

انه لا  يتبايعون كسر الذهب بالدنانير فعد ذلك ربا ونهرهم استناداً الى حديث الرسول )ص( وكان رأي معاوية

يجد في ذلك ربا فقال له عبادة ) أحدثك عن رسـول الله و ـدثني عـن رأيـك( ففارقـه وعـاد الى المدينـة فسـأله         

 عمر وشرح له الأمر فأعاد  قائلًا ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضاً لست فيها وأمثالك. 

ه هو الأمر(. غيرهذا النظـام مـا عـاد  لـه وجـود      وكتب معاوية )لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قاله فان

أيام عثمان فالملاحظ ان العلاقة بين بقية العشرة لم تكن قوية وان اتجاهات اجتماعية جديدة وقيادات أيضـاً  

بدأت تظهر بمعزل عنهم ولعل الموقف من خلافة عثمان بعد السنة الخامسة منها ثم مسألة عزله وقتله فيمـا  

ل دور الشور  خاصة بعد فشل أهل الشور  في قيادة الأحـداث وإنقـاذ الأمـة مـن الانقسـام      بعد،  تظهر اضمحلا

ومع شكنا في الروايات عبر هذ  الفـترة إلا ان المعقـول هـو ان بقيـة الشـور  لم تعـد لهـا تلـك المكانـة الـ  كانـت            

)علـي والـزبير وطلحـة(    تتمتع بها، ولا بد ان يكون حدث متغير ما، وعندما اختلف من تبقى من أهل الشـور   

بعد ذلك بدا واضحاً ان الشور  لم تعـد فلسـفة الحكـم ولم تعـد مـؤثرة كمـا كانـت وان دور الصـحابة في قيـادة          

 المجتمع والدولة قد انتهى .  

          

 نقل السلطة في الإسلام

قـد تـرك لصـحابته    لم يكن الرسول ينظر الى مهمته على أنها تكوين محض لدولة ولكنها تهـدف الى بنـاء أمـة و   

قيادة الأمة وتقرير شكل الدولة.  والقرآن واضح في  ديد  مكانة الصحابة ووجوب الطاعـة لهـم ) أطيعـوا الله    

وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر مـنكم( ونطرتـه الـيهم كانـت عامـة مـن حيـث كـونهم صـحابة آمنـوا بالرسـول             
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ودارت أمـام أنظـارهم تفاصـيل انتصـار الـدعوة       وهاجروا معه أو أوو  وصحبو  في بـدر وواكبـوا نـزول الـوحي    

وعـانوا في ســبيل المبـادئ مــا عــانو  فاسـتحقوا قولــه )أصـحابي كــالنجوم فبــأيهم اقتـديتم اهتــديتم(. وهــؤلاء      

الصحابة يدركون طبقاً لانتمائهم الى الدعوة الدور المتميز للصحابي ضـمن )طبقتـه( وللطبقـة ضـمن السـياق      

تفرضـه المبـادئ وضـروراتها.  وقـد تميـز مـن مجمـوع الصـحابة عشـرة كـان لهـم في            العام للجهاد وبالشكل الذي 

تاري  الإسلام موقعاً متقدماً وقد توفي الـنبي  وهـو عـنهم را  عرفـوا عنـد كتـاب السـيرة بالعشـرة المبشـرين           

طالب بالجنة لأن الرسول بشرهم بها، وهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 

وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبـد الـرحمن   

 بن عوف وابو عبيدة عامر بن الجراح.   

والراجح ان الصحابة يدركون هذ  الحقيقة فليس من المعقول ان جهاد ربع قرن مـع الرسـول )ص(  لم يحـدث    

نفوس صحابة آمنوا وهم فتية ولم يـنم لـديهم وعيـاً جديـداً وطريقـة في الـتفكير       أثر  التربوي والأخلاقي في 

هم عملية نقل السلطة بهذ  السرعة وبالصيغة إيازتجعلهم يدركون مواقعهم في الدعوة وتاريخها. والواقع ان 

ية لمثل تلك ال  تمت يعبر عن وعي عميق وحيوية سياسية وإدارية فريدة من نوعها في إدراك الشور  التاريخ

العمليات وأثرها الآني والمستقبلي على أمن الإسلام ومستقبلهز  ويشير الصحابي سعيد بن زيـد الى هـذا الـوعي    

)كرهـوا ان يبقـوا بعـض اليـوم وليسـوا في  اعـة( وعنـدما         بقوله يصف وضع الصحابة يوم تـوفي الرسـول   

بن ابي طالب )لما قبض رسول الله نظرنـا في امرنـا    قرروا حسم هذ  المسألة اختاروا أبا بكر خليفة.  يقول علي

فوجدنا النبي قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله لديننا فقدمنا أبا بكر(، وتؤكد رواية 

علي مقياساً مبدئياً في اختيار أبا بكر مستمداً من الإسلام )الصلاة( وهو المقياس الذي كون القناعـة الافتـه.    

الدنيا تدار بأحكام الدين وضـروراته، غـير ان هـذا الـوعي لا يتحـتم ان يكـون عامـاً وشـاملًا فالأنصـار بحكـم           ف

دورهم التاريخي في الإسلام اعتقدوا ان هذا الـدور يمـنحهم امتيـازاً يفـوق مقيـاس الأسـبقية في الإيمـان فقـالوا         

م للتفرد في الأمر دون إ اع الصحابة أنصـاراً  قولتهم المشهورة ) منا أمير ومنكم أمير(.  ويؤخذ عليهم تسرعه

ومهاجرين كلًا متكاملًا. ويؤخذ عليهم اختيارهم المكان )قلة بني ساعدة( فهو اختيار يعكس رغبة في الأثرة 

والتفرد من دون الجماعة وهذ  أثر  قبليـة غـير مسـتمدة مـن ضـرورات العقيـدة الجديـدة فهنـاك فـرق بـين           

ور الجوهرية وبين قلة لقبيلة.  غير انهم عندما أدركوا ان مرحلة الهجـرة الى يثـرب لا   المسجد مكاناً لحسم الأم

تلغي تاريخـاً للـدعوة شـهدته دروب مكـة وشـعابها ، أدركـوا ان مقيـاس )الأسـبقية( يفـوق مقيـاس )المناصـرة(            

 اعات.فتراجعوا عن قولتهم تلك.  ويكشف الحوار بين عمر بن الخطاب والأنصار عن صيغة تكون القن

 قال عمر: يا معشر الأنصار ألستم تعلمون ان رسول الله امر أبا بكر ان يصلي بالناس . 

 قالوا : بلى .

 قل : فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم أبا بكر . 

 قالوا : أعوذ بالله ان نتقدم أبا بكر . 

قـدمو  قبـل دقـائق مـن      وانتهى الحوار ببيعتهم لأبي بكر حتى انهم كادوا يطأون سعد بـن عبـادة الـذي كـانوا    

البيعة ليبايعوا له.  وتعكس رواية الطبري عن مجيء بني اسلم للبيعة مد  الوعي بضرورة حسم مسـألة نقـل   

 السلطة فقد )أقبلوا بجماعتهم حتى تضايقت بهم السكك فبايعوا(.

عقول الافترا  بان إن هذ  الصورة من الوعي والتصريف المبدئي لم يأتيا بمستو  واحد فمن غير الممكن ولا الم

أمة لها حيوية الأمة الجديدة تفتقد التنوع في الموقف لا سـيما ذاك الـذي يصـنع الوحـدة.  وطبقـاً لهـذا التنـوع        

يفتر  ان يكون واضحاً بالنسبة إلينا عنـدما نـرا  بـين المـؤمنين الأول وبـين الـذين آمنـوا متـأخرين.  يـروي          

كر قال: )ما لنا ولأبي فيصل انما هـي بنـو عبـد منـاف( وانـه سـأل عـن        عوانة ان أبا سفيان لما بلغته بيعة ابي ب

علي والعباس بقوله )أين المستضعفان أين الأذلان( ويبدو ان مثل هذا الموقف كان متوقعاً لا سيما في بيئة مكـة  

ويـذكر  ال  أسلمت متأخرة،  فيروي ان ابا قحافة لما سمع ببيعة ابي بكر قال )ارفضي بذلك بنـو عبـد منـاف.     

الطبري ان ابا سفيان قال لعلي بن ابي طالب )ما بال هذا الأمر في اقل حي من قـريش والله لـئن شـئت لأملأنهـا     

عليه خيلًا ورجالًا(.  فقال علي:  )يا ابا سفيان طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضر  بذاك شيئاً إنا وجـدنا أبـا   

 بكر لها أهلًا(.
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ي سفيان وموقفه من المسألة وربما هي في نطاق اوسع تعبر عن فهم قريش الـ   ان هذ  الروايات تعكس فهم اب

آمنت بعد فتح مكة .  وهذا الفهم مرفو  فهو لا يختلف كثيراً عما يدور في ذهن سيد بني عامر بـن صعصـعة   

يوم عـر  الرسـول )ص( عليـه نفسـه بعـد خروجـه مـن الطـائف ليأويـه وينصـر .  فهـو فهـم مرفـو  مـن               

مثلما رفض الرسول  منطق العامري طالما أنه لم يستوعب الإسلام ومقاييسـه للأمـور.  ولا شـك في ان    المؤمنين 

علي بن ابي طالب لم يكن أبداً في هذا الموقف الذي ير  فيه القبيلة ولا ير  الأمـة.  يـر  دنيـا  ولا يـر  دنيـا      

سـاعدة،  فلـو أنهـم أصـروا علـى مـوقفهم       العقيدة، ولمثل هذ  الاعتبارات انكفا أيضاً موقف أنصار سقيفة بـني  

لكانوا مثل سيد بني صعصعة غير المسلم الـذي فـاو  علـى اقتسـام مسـتقبل الأمـة،  إذ لا فـرق بينـه وبيـنهم          

 سو  أنهم آمنوا وأرادوا أن يحجموا الدين لمصلحة قبلية.

بصيغة الهيئة،  فقد استشار  اما ابو بكر فعندما أراد حسم مسألة نقل السلطة فانه لجأ إلى الشور ،  ولكن ليس

عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسـعيد بـن زيـد واستشـار أسـيد بـن خضـير وهـو لـيس مـن العشـرة المبشـرين             

واستشار بعض الأنصار والمهاجرين. والراجح انه لاحظ اضطراب ميـول الصـحابة فـاكتفى بهـذ  الصـيغة مـن       

ركم خيركـم في نفسـي فكلكـم ورم انفـه مـن ذلـك       المشورة،  بدليل قوله لعبد الرحمن بن عوف )إنـي وليـت أم ـ  

يريد ان يكون الأمر له دونه( . ويبدو ان الصحابة برروا اضطراب مـوقفهم بقسـوة عمـر وغلظتـه.  امـا عمـر       

فقد أعطى الشور  وضوحاً اكثر ففي أقواله عن هـؤلاء العشـرة  ديـد واضـح لأفضـليتهم وفي سياسـته مكـان        

والحلقة الموكل إليها اتخاذ القرار السياسي.  لذلك عندما طعن تـرك الأمـر    بارز لدورهم فهم قمة هرم الشور 

شور  بينهم وحصنهم بالأنصار ومع انه لم يعطهم دوراً في اختيار الخليفة،  غير انه أوكل لهـم الإشـراف علـى    

 بـن  عملية الاختيار والضغ  علـى المجـتمعين لـتلافي الاخـتلاف، وأحضـر للشـور  الحسـن بـن علـي وعبـد الله          

عباس وعبد الله بن عمر دون إعطائهم دوراً في اختيار الخليفـة تقـديراً لعلمهـم ومكـانتهم. لقـد كانـت رغبـة        

عمر في حصر الأمر بأهل الشور  نابعة اا رآ  من بداية التحزب فخاف ان يجرف هذا التحـزب أهـل الشـور ،     

ك انه معذور فأمامه سنة ان تـرك الأمـر دون   إذا ترك الأمر للحسم العام. وقد حذرهم منه وكان تقدير  في ذل

استخلاف فقد تركهم الرسول )ص( دون استخلاف وان اسـتخلف فقـد سـبقه ابـو بكـر وكـان حريصـاً علـى ان         

 يعطي )أهل الجنة( دورهم غير انه اخر  منهم سعيد بن زيد لقرابته منه .  

موجوداً فالعباس بن عبد المطلب نهي عليـاً   يبدو من رواية أوردها الطبري ان التحزب الذي اشار إليه عمر كان

ان يدخل الشور  غير ان علياً رفضو لانه يكـر  الخـلاف، إلا ان هـذا لا يعـني انـه كـان مطمئنـاً الى موقـف أهـل          

الشور .  فبالرغم من ان عبد الرحمن بن عوف اخر  نفسـه مـن مسـألة الخلافـة الا ان عليـاً ابـن ابـي طالـب،          

للحق، فرد عبد الرحمن بن عوف بقوله: )أعطوني مواثيقكم على ان تكونوا معي علـى   طالبه بما يوثق إثرته

من بدل وغير وان ترضوا من اخترت لكم على ميثاق الله الا أخـص ذا رحـم ولا الـو المسـلمين(، فوافقـوا وابتـدأ       

أرسـل عبـد   يسألهم منفردين فرشح علي عثمان ورشح عثمان علياً وأعطى الـزبير وسـعد صـوتيهما لعثمـان، و    

الرحمن بن عوف المسور بن مخرمة الى علي وعثمان كلا على انفراد يحاورهما في الأمر وكان الـرأي مـع عثمـان    

ولكن عندما اجتمع المهاجرون والأنصـار وأهـل السـابقة والفضـل انقسـم النـاس فنـاد  عمـار بـن ياسـر بعلـي            

قسـام نـاد  عليـاً فقـال لـه )عليـك عهـد الله        وناد  عبد الله بـن ابـي سـرح بعثمـان فلمـا رأ  عبـد الـرحمن الان       

وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعد (.  قال علي: )أرجو ان افعل واعمـل بمبلـغ   

علمي وطاق (، وفي رواية أخر  انه قال )لا ولكن على جهدي من ذلك وطاق (، فدعا عثمان وسـأله مـا سـال    

 يعه.به علياً فأجابه نعم فبا

ان سياق الأحداث كما يظهر من تفاصيل الروايات يدلل على سلامة إجراءات الصحابي عبد الرحمن بن عـوف  

ويدلل أيضاً على النتيجة الطبيعية لتلـك الإجـراءات. وتـأتي التفاصـيل الخاصـة بالانقسـام في الـرأس مقحمـة         

ل ان علـي بـن ابـي طالـب الـذي تربـى في       وارجح عدم صحة الرواية لضعف سندهاً،  وثانياً لانه من غـير المعقـو  

بيت الرسول )ص( منذ طفولته ونشأ على الإيمان بالله والتوحيد ومبادئه واحكم في كل مواقفه توازناً فريـداً  

بين مبادئ الإيمان الخمسة يعلن عدم التزامه بكتاب الله وسنة نبيه، وهـو يـدرك جيـداً انـه مـا كـان ليكـون في        

بالله ورسوله وبالتالي فان أية قيمة له ولآرائه انما تستمد مشروعيتها من انطلاقه من ذلك الموقف لولا إيمانه 

إيمانه ذلك.  والمرجح ان الرواية وضعت لتبرير حالـة ملفقـة أريـد إضـفاء الشـرعية عليهـا واعتمادهـا في بنـاء         
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 موقف سياسي لا حق.

تعطي الروايات الخاصة بنقل السلطة انطباعاً عن قوة التقليد الذي أسسه ابو بكـر في خطبتـه عنـدما قـال في      

خطاب البيعة:  )انما انا متبع ولست بمبتدع( فالصحابة والعشرة المبشرة خاصة يتمتعون بمكانة متسـاوية في  

 تاري  الدعوة.  وهكذا كانت آراء الناس فيهم. 
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 النهضة الثقافية في العصر العباسي

 أحمد شلبي

النشاط العلمي في العالم الإسـلامي تصـويراً دقيقـاً يحسـن أن نقتـبس       Nicholsonصوّر البروفسور نيكلسون 

منه السطور التالية، لتكون مطلع حديثنا عن النهضة الثقافية في هذا العصر، قال: كان جل الباحثين وطلاب 

يرحلون في حماس قاهر وس  القـارات الثلاثـة )وهـي عـالم ذلـك العصـر( ثـم يعـودون إلى         العلم من المسلمين 

بلادهم، كما يعود النحل محملًا بالعسـل الشـهي، فـيجلس هـؤلاء البـاحثون لـيرووا شـغف الجمـاهير الـ  كانـت           

ن هؤلاء الباحثون تنتظر عودتهم لتلتف حولهم، فتنال من علومهم ومعارفهم زاداً وفيراً، وخيراً عميماً، كما كا

يعكفون أحياناً على تدوين ما  عوا وما سمعوا، ثم يخرجون للناس كتباً هي بدوائر المعارف أشبه، مـع نظـام   

وبلاغة عذبة.  وهذ  الكتب هي المصادر الأولى للعلوم الحديثة بأوسع ما  تمله كلمـة علـوم مـن معنـى، وهـي      

 من الثقافة والمعرفة أعمق بكثير اا يظن الناقدون. مرجع العلماء والباحثين ومنها يستمدون فنوناً

ومن الطبيعي أن يكون العصر العباسي الأول أنسب العصور ملائمـة للنهضـة الثقافيـة، فمدينـة الإسـلام بـدأت       

فيه تستقر بعد هدوء حركة التوسع والفتـوح الـ  كانـت طـابع العصـر الأمـوي، والثقافـة تنتشـر في الأمـة إذا          

أمورها، وانتظم ميزانها الاقتصادي، وجل هذا قد توافر للأمـة الإسـلامية بعـد قيـام الدولـة      هدأت، واستقرت 

العباسية، وتمكن السفاح والمنصور من تثبيت الدولة، والضـرب علـى أيـدي أعـدائها، ومـا إن تم النصـر الحربـي        

ك العصر نخبة من الشعراء حتى أفسح رجال الحرب الطريق لرجال الإدارة والمال والقانون والآداب، فظهر في ذل

والفلاسفة والمؤرخين والرياضيين ورجال الدين، وقادة الفكر الذين أكسبوا اللغـة العربيـة أغنـى وأبـرز تـراث      

 أدبي حظيت به.

 وكانت النهضة العلمية في ذلك العصر تتمثل في ثلاثة جوانب:

 حركة التصنيف. -1

 تنظيم العلوم الإسلامية. -2

 اللغات الأجنبية.التر ة من  -3

 وفيما يلي نبذة موجزة عن كل جانب من هذ  الجوانب:

 

 حركة التصنيف: -1

 مرّت حركة كتابة الكتب بمراحل ثلاثة:

 المرحلة الأولى وهي عبارة عن تقييد الفكرة أو الحديث أو نحو ذلك في صحيفة مستقلة أو مع بعضها البعض.

كار المتشابهة أو أحاديث الرسول في ديوان واحد، فهنا أحكام فقهية والمرحلة الثانية وهي عبارة عن تدوين الأف

  عت في ديوان، أو مجموعة من الأحاديث أو أخبار تاريخية وهكذا.

أما المرحلة الثالثـة ، فهـي مرحلـة التصـنيف وهـي أدق مـن التـدوين،  لأنهـا ترتيـب  مـا تّم تدوينـه وتنظيمـه             

قال الزبيدي: "وصنفه تصنيفاً جعله أصنافاً، وميز بعضها عن   ووضعه  ت فصول محددة وأبواب ايزة  .

بعض، قال الزمخشري ومنه تصنيف الكتب. وهذ  المرحلة وصل لهـا المسـلمون في العصـر العباسـي الأول، وكـان      

هــ، إذ شـرع   143الأئمة قبل ذلك يتكلمون من حفظهم أو يـروون العلـم مـن صـحف غـير مرتبـة، حتـى سـنة         

في تصنيف الحديث والفقه والتفسير وكتب العربية وأيام الناس.  ومن أشهر المصـنفين في هـذا    العلماء المسلمون

العصر مالك الذي ألف الموطأ، وابن إسحاق الذي كتب السيرة، وأبو حنيفة الـذي صـنف الفقـه والـرأي.  ويرجـع      

ما يقول السيوطي كامل العقـل،  إلى أبي جعفر المنصور الفضل في توجيه العلماء هذا الاتجا ، وقد كان المنصور ك

جيد المشاركة في العلم والأدب، فقيهاً تلقى العلم عن أبيه وعن عطاء بن ياسر، ويرو  أنه قابـل الإمـام مالكـاً في    

موسم الحج، وفا ه في مسائل كثيرة من العلم، ثم قال له: "يا أبا عبد الله لم يبق في الناس أفقـه مـني ومنـك،    
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فة، فا ع هذا العلم ودوّنه، ووطئه للناس، توطئـة ، وتجنـب فيـه شـدائد عبـد الله بـن       وإني قد شغلتني الخلا

عمر ورخص عبد الله بن العباس، وشواذ عبد الله بن مسعود، واقصد إلى أوس  الأمور وما اجتمع عليـه الأئمـة   

" وأثر عن مالـك  والصحابة رضي الله عنهم، فاعتذر مالك، فلم يقبل المنصور منه، فوضع مالك "كتاب الموطأ

قوله: والله لقد علمني المنصور التصنيف ويقول حاجي خليفة: "واختلف في أول من صنف فقيل الإمـام عبـد   

هــ( وقيـل   155هـ( وقيل أبـو النصـر سـعيد بـن أبـي عروبـة )      155الملك بن عبد العزيز بن جريج البصري )

هــ( ومالـك   161وسفيان الثوري ) هـ(179هـ( وقد صنف معمر بن راشد )160ربيع بن مسعود بن صبيح )

هـ(".  وسواء كان هذا أول من صنف أو ذاك،  فـ ن المتفـق عليـه    181هـ( وعبد الله بن مبارك )179بن أنس )

أن هذا العصر هو عصر التصنيف، وأن النضج العلمـي الـذي ينشـأ عـن طبيعـة التطـور، بالإضـافة إلى الاتصـال         

جة كبيرة من دقة التأليف والتنظيم قد كانا مـن أهـم الأسـباب الـ      بالنتا  الأجنبي الذي كان قد وصل إلى در

نقلت النتا  في البلاد الإسلامية من التدوين إلى التصـنيف، ولسـنا في حاجـة إلى القـول أن حركـة التصـنيف لم       

                                   تتوقف بعد ذلك، بل سارت قدماً وأخذت طريقها نحو مزيد من الدقة وحسن الترتيب.                             

 تنظيم العلوم الإسلامية -2 

العلوم الإسلامية هي هذ  الطائفة من العلوم ال  نبعت من طبيعة الحياة الإسلامية، وهي ال  تتعلق بالـدين  

يـروي،  ولغة القرآن، ويطلق عليها بعض المصنفين "العلوم النقلية" إذ أن الباحث فيها لـيس لـه إلا أن ينقـل و   

فالمفسر والمحدث ليس لهما إلا أن يرويا ما تلقيا  عن طائفة أُحر  من الرواة مرفوعة إلى الرسول )ص(، وليس 

للغوي إلا أن ينقل اللغة من العرب الخلّص، أو عمن سمع مـنهم مباشـرة أو بواسـطة. ولكـن تسـمية هـذ  العلـوم        

قة، ذلك لأن علماء هذا العصر اسـتباحوا لأنفسـهم أن   بالعلوم النقلية في العصر الذي ندرسه لم تعد تسمية دقي

يعتمدوا على العقل والمنطق في التدليل على ما يذهبون إليه، فأصبح المحـدث يحكـم علـى هـذا الحـديث أو ذاك      

بأنه موضوع لأنه يخالف العقل والمنطق، وأصـبح يفتـى في مسـألة فقهيـة لم يـرد فيهـا نـص صـريح باجتهـاد           

ن سبقو  من المجتهدين، وأصبح أحياناً يؤول النص للتوفيق بين طوائف النصوص الـ   وتفكير ، وإن خالف م

يظهر فيها شيء من الاختلاف، أو ليحكم بغير ما سجله النص اعتماداً على أن النص روعيت فيه حالة خاصـة،  

الكـلام معـدود    ومن أجل ذلك آثرت أن أطلق على هذ  العلوم "العلوم الإسلامية".  واا يؤيد اتجاهي أن علم

أقهر عنصـر عقلـي في الحركـة العلميـة، وهـم لا       -كما يقول الأستاذ أحمد أمين  -ضمن هذ  العلوم، والمتكلمون 

يميلون كـثيراً إلى المنقـول، ولا يثقـون بكـل مـا فيـه ثقـة المحـدثين وغيرهـم بـه، وكانـت لهـم مـذاهب في العـدل               

بت لهم ببحثهم. والعلـوم الإسـلامية تـدين للعصـر العباسـي      والتوحيد وصفات الله وأفعال العباد ونحو ذلك، تث

ــور     ــا نالتـــه مـــن تطـ ــا يلـــي حـــديث عـــن بعضـــها، وعمـ ــلت إليـــه مـــن دقـــة وتنظـــيم، وفيمـ ــا وصـ  الأول بمـ

 في هذ  الفترة من التاري .  

 التفسير ومولد  وفصله عن الحديث

لحـديث، أمّـا مـيلاد علـم تفسـير      يمكن القول إن هذا العصر شهد ميلاد علـم تفسـير القـرآن، وفصـله عـن علـم ا      

القرآن، فلأن ما سبق هذا العهد لم يكن تفسيراً للكتاب المنزل كله، ولا لبعضـه مرتبـاً وإنمـا كـان تفسـيراً لـبعض       

آيات من هنا وهناك، تعن لغر  معين، أو يختلف الناس في معناها.  أما في العصر الذي نتحدث عنه فقد تطور 

ح متسلسلًا شاملًا، يحكى ذلك ابن النديم بقوله: "إن عمر بن بكير كـان منقطعـاً   التفسير تطوراً عظيماً وأصب

إلى الحسن بن سهل، فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن، فـلا  

لـت، فقـال الفـراء    يحضرني فيـه جـواب، فـ ن رأيـت أن تجمـع لـي أصـولًا أو تجعـل في ذلـك كتابـاً أرجـع إليـه، فع            

لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن، وجعل لهم يوماً، فلما حضروا، خر  إليهم وكان بالمسـجد  

رجل يؤذن، وهو من حفاق القرآن فالتفت إليه الفراء وقال له: اقرأ بفا ة الكتاب، فقرأ، ففسرها الفـراء، ثـم   

فراء، قال أبو العباس: لم يفعل أحد قبلـه مثلـه، ولا أحسـب أن أحـداً     استوفى الكتاب كله، يقرأ الرجل ويفسر ال

يزيد عليه"، وكان هذا أول  تفسير للقرآن كله مرتباً على حسب ترتيب الآيات، وكان فا ة لمن جاء بعد ذلك، 

 ليسلك هذا الطريق، حتى جاء الطبري الذي حشد في تفسير  كل المزايا ال  سبقه لها أسلافه.
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التفسير عن الحديث فقد قهر في هذ  الفترة أيضاً، فقد كان المسلمون قبل ذلك يفسرون آيـات القـرآن   أما فصل 

بأحاديث الرسول أو بأقوال التابعين، فلما كان العصر العباسي الزاهر، استقل تفسير القـرآن وأصـبح كـثير مـن     

ث للرسـول، أو بقـول تـابعي، أو شـعر     المفسرين يلجئون في تفسير القرآن إلى اجتهادهم مستعينين أحيانـاً بحـدي  

عربي، والمهم أن صلب التفسير أصبح كلام المفسر لا روايات أو أخبار ينقلها دون أن تبرز شخصيته فيما يـدوّن،  

وقد مال المعتزلة بوجه خاص إلى استعمال العقل في التفسير، كما فعل الجاحظ في قوله تعالى )إنها شجرة تخر  

كأنـه رؤوس الشـياطين( إذ قـال في تفسـير ذلـك: إن النـاس لم يـرو شـيطاناً قـ  علـى            في اصل الجحيم * طلعها

صورة من الصور، ولكن لما كان الله قد جعل في طباع  يع الأمم استقباح صور الشياطين  وكراهيتها، وأجـر   

ه الله في طبـاع  على ألسنة الناس  يعهم ضرب المثل في ذلك، رجع بالإيحاش والتنفير والتقريع إلى ما قـد جعل ـ 

الأولين والآخرين وعند  يع الأمم، وهذا التشبيه أشبه من قول من زعم من المفسـرين أن رؤوس الشـياطين   

 نبات ينبت باليمن.

 

 الفقه ومذاهبه

هـ( والشـافعي  179هـ( ومالك )150من مفاخر هذا العصر أن عاش فيه أئمة الفقه الأربعة وهم أبو حنيفة )

هـــ( وهــؤلاء الأئمــة هـم بــلا منــازع أكــبر أئمــة الفقــه في العــالم الإســلامي،  241بــل )هــ( وأحمــد بــن حن 204)

 ومذاهبهم هي أشهر وأوسع المذاهب انتشاراً حتى العهد الحاضر.

وهنــاك طريقتــان في التشــريع تســتحقان بعــض العنايــة، وهمــا طريقــة أهــل الــرأي وطريقــة أهــل الحــديث،     

ما من النصوص المأثورة إذا لم يرد لهذا الحكم نص صريح، وسمـي  فالطريقة الأولى تعتمد على استنباط حكم 

هؤلاء بأهل الرأي لإتقانهم معرفة الحلال والحـرام واسـتخراجهم المعـاني مـن المنصـوص لبنـاء الأحكـام، ودقـة         

نظرهم في النصوص، وكثرة تفريغهم عليها، وأما طريقة أهل الحديث فهي التمسك بالحـديث والعمـل بـالنص    

 لاء يرجعـــــــــــــــــــون الفقـــــــــــــــــــه كلـــــــــــــــــــه إلى الرســـــــــــــــــــول    وحـــــــــــــــــــد ، وهـــــــــــــــــــؤ 

 ويرفضون الأخذ بالرأي.

وقد اتجه زعماء مدرسة العراق إلى الأخذ بالرأي لقلة الأحاديث المعتمدة عنـدهم، ولخـوفهم أن يكـون الحـديث     

موضوعاً، اا جعلهم يتهيبون الحديث، ويستسهلون الـرأي الـذي يعتمـد علـى الفكـر والمنطـق وعلـى نصـوص         

 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن الكريم

أما أهل المدينة موطن الرسول فقد كثرت عندهم الأحاديث لكثرة من يحفظها هناك، فأغنتهم الأحاديـث عـن   

استعمال الرأي والقياس، وكانوا يرون في الاعتماد على هذ  الأحاديث منجاة لهم من الزلل، ومن أجل هـذا كـان   

ل السائل إلى سوا  من العلماء لعله يجـد عنـد هـذا أو ذاك حـديثاً يفـ  بـه، وبينمـا كـان أهـل          الواحد منهم يحي

المدينة يتحرزون هكذا من استعمال الرأي، كان أهل العراق لا يكتفون بالاجتهاد في المسائل ال  يستفتون فيها، 

رأتـه نصـف تطليقـة، أو يحلـف     بل كانوا يفترضون الفرو  ليبحثوا ويجتهدوا، كافتراضهم أن يطلق الرجـل ام 

بالطلاق أن زوجته أ ل من القمر، وهكـذا اـا يـدل علـى سـعة الهـوة بـين المدرسـتين، غـير أن هـذ  الهـوة لم            

تستمر طويلًا، إذ أن الرحلات لتلقي العلـم قاربـت بـين وجهـ  النظـر، فأخـذ أهـل المدينـة معهـم الحـديث إلى           

آراءهم إلى المدينة ثم رحل عدد من كبار الأئمة كمحمد بن الحسـن  العراق، كما أخذ العراقيون معهم فتاواهم و

صاحب أبي حنيفة، الذي رحل إلى المدينة وقرأ موطأ مالك، وكالشافعي الذي رحل إلى العراق وإلى المدينة فنـال  

 من هذ  ومن تلك.

نـه وبـين حـلاق    واا يدل على شغف أبي حنيفة بالرأي والقيـاس ذلـك الحـوار الطريـف القصـير، الـذي دار بي      

يهذب له شعر ، فقد طلب منه أبو حنيفة أن يلتق  من ذقنه الشعرات البيض، فاعتذر الحلاق معللًا اعتذار  

بأنه لو التق  الشعرات البيض لكثرت كثرة ربما طغت على الشـعر الأسـود،  فقـال لـه أبـو حنيفـة: إذاً، الـتق         

 الشعر الأسود ليكثر فيطغى على الشعرات البيض.

أحسن كتب التشريع والفقه والإدارة ال  كتبت في ذلك العهـد، كتـاب "الخـرا " الـذي كتبـه أبـو يوسـف        ومن 

تلميذ أبي حنيفة، استجابة لرأي الرشيد الذي طلب منه أن يضع له رسالة في التنظيم الاقتصادي للدولـة كمـا   
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 فه عن عناصر ثلاثة هامة هي:يرا  الإسلام، وقد جاء هذا الكتاب جليل القدر عظيم الشأن، تكلم فيه مؤل

 بيان موارد الدولة كما يراها الإسلام. -1

 الطريقة المثلى لجباية هذ  الموارد. -2

 الواجبات ال  يلتزم بيت المال أن يقوم بها. -3

 ويعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر لد  الباحثين في الاقتصاد الإسلامي.

 

 النحو ومدارسه

الأول بأئمة النحو الذين شيّدوا أركانه وأقاموا دعائمه في مدرسـتيه العظمـيين: البصـرة    حفل العصر العباسي 

هـ( وأبو عمـرو بـن   149والكوفة، فمن عاش في هذا العصر من أئمة النحاة البصريين عيسى بن عمر الثقفي )

بيـب  هــ( ويـونس بـن ح   180هــ( وسـيبويه )  177هــ( والأخفـش )  175هـ( والخليل بن أحمد )154العلاء )

هــ( كمـا ذكـر  ابـن     186أو  183أو  182هـ(.  ومن الأئمـة الكـوفيين أبـو جعفـر الرؤاسـي والكسـائي )      182)

هـ(.  ولا جدال أن من يطلع على هذ  الأسمـاء يـدرك أننـا حتـى     208هجرية ( والفراء ) 331، ص1خلكان ) 

 لعصر الزاهر.الآن نعتمد في الدراسات النحوية على النتا  والأفكار ال  قهرت في هذا ا

وكانت مدرسة البصرة تختلف اختلافاً بيناً عن مدرسة الكوفة، فالأولى كانت تعنى بوضع قواعد أساسية للغـة  

العربية تبعاً لأغلب ما ورد عن العرب، ف ذا قهر ما يخالف الأغلب عدّو  شاذاً، فـ ذا ثبثـت صـحته قـالوا يحفـظ       

، وقد ترجم ابن خلكـان لعيسـى بـن عمـر الثقفـي أحـد زعمـاء        ولا يقاس عليه، وربما أضعفوا قائله أو خطّئو 

هـ(.  وتتضـح مـن هـذ  التر ـة قيمـة النتـا        67هذ  المدرسة وأول من ألف في النحو بعد أبي الأسود الدؤلي )

العلمي الذي وضع في هذا العصر، كما تتضح منها الأسس ال  قامت عليها مدرسـة البصـرة.  قـال ابـن خلكـان:      

ر كتاب في النحو سما  الجامع، يقال إن سـيبويه أخـذ  وبسّـطه وحشـى عليـه مـن كـلام الخليـل         ولعيسى بن عم

وغير ، ولما كمل البحث والتحشية نسب إلى سيبويه، وهو كتاب سـيبويه المشـهور، والـذي يـدل علـى صـحة هـذا        

يسـى، فقـال   القول أن سيبويه لما فارق عيسى بـن عمـر ولازم الخليـل بـن أحمـد سـأله الخليـل عـن مصـنفات ع         

سيبويه: صنف نيفاً وسبعين مصنفاً في النحو، وأن بعض أهل اليسار  عها وأتت عند  عليها آفة، فذهبت ولم 

يبق منها في الوجود سو  كتابين أحدهما اسمه الإكمال وهو بأر  فارس عند فلان، والآخر الجـامع وهـو هـذا    

ل سـاعة، ثـم رفـع رأسـه وقـال: رحـم الله عيسـى        الكتاب الذي أشتغل فيه، وأسألك عن غوامضه، فـأطرق الخلي ـ 

 وأنشد:

ــه   ــاً كلــــ ــو  يعــــ ــب النحــــ  ذهــــ

ــامع   ــذا جــــــ ــال وهــــــ  ذاك إكمــــــ

 

ــن عمــر       ــدث عيســى ب ــير مــا أح  غ

ــر    ــس وقمـــ ــاس ئـــ ــا للنـــ  وهمـــ

 

 

ويقال أن أبا الأسود الدؤلي لم يضع في النحو إلا باب الفاعل والمفعول فق  وأن عيسى بن عمر وضع كتابـاً علـى   

تبعاً لغالبية ما ورد عن العرب( وبوّبه وهذّبه، وسمـي مـا شـذ عـن الأكثـر لغـات، وكـان يطعـن علـى          الأكثر )أي 

 العرب، ويخطئ المشاهير منهم مثل النابغة وغير .

وقد بدأت مدرسة الكوفة متأخرة عن مدرسة البصرة، بل إنها تفرّعت عنهـا، ومنشـؤها أبـو جعفـر الرؤاسـي،      

وقربـوا زعماءهـا وكـان التنـافس علـى أشـد  في عهـد الرشـيد بـين سـيبويه           وقد احتضنها الخلفـاء العباسـيون   

والكسائي، اللذين انتهت إليهما رياسة المدرستين في ذلك الحين، ويذكر ابن خلكان قصة المنـاقرة الـ  حـدثت    

عاً في مجلس الرشيد بين سيبويه والكسائي وال  زعم الكسائي فيها أن العرب تقول: كنت أقن الزنبور أشـد لس ـ 

من النحلة ف ذا هو إياها، فقال سيبويه: بل الصحيح ف ذا هو هي، فتشاجرا طويلًا واتفقا على مراجعـة عربـي   

خالص، فاستدعى الأمين عربياً وسأله فقال كما قال سيبويه، فقال له: نريد أن نقول كما قال الكسائي ووعد  
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يقــول: رأي سـيبويه كــذا ورأي الكســائي كــذا   بجـائزة فقــال العربــي: إن لســاني لا يطـاوعني، فقــرروا أن شخصــاً  

فالصواب مع من فيهما؟ فيقول العربي: مع الكسائي، فقال العربـي: هـذا يمكـن، وعقـد المجلـس وسـئل العربـي        

 فأجاب مع الكسائي وهو كلام العرب، فعلم سيبويه أنهم تمالئو عليه، وتعصبوا للكسائي فخر  من بغداد.

ة الكوفـة أيسـر كـثيراً مـن تلـك الـ  تمسـكت بهـا مدرسـة البصـرة، فقـد كـان             وكانت الأسس ال  راعتها مدرس

الكوفيون يقبلون كل ما نطق به عربي، ويتخذونه على أنه اتجا  عربي يجوز تقليد  ويرتبون عليه القواعد، 

 رو  لهم قول الشاعر:

 * يا ليت عدة حول كله رجب *

لنكرة مؤقتة وقاسوا على ذلك جواز قولك: صـمت شـهراً كلـه    فأجازوا لذلك أن تؤيد النكرة بالمعرفة إذا كانت ا

وتهجدت ليلة كلها، أما البصريون فطعنوا أولًا نسبة الشطر، وثانياً قالوا: إذا صحت نسبة هذا الشطر إلى عربي 

فهو شاذ لا يقاس عليه، وهكذا نشأت مسائل خلافية بين البصريين والكوفيين،  ع كثيراً منهـا ابـن الأنبـاري    

 كتابه )الإنصاف في مسائل الخلاف(. في

هذا وقد كانت الكوفة والبصرة مثلًا واضحاً للعصبية المناطقيـة الـ  حلـت محـل العصـبية القبليـة الـ  كـان         

 يدين بها العرب قبل الاسلام.

 

 التاري  ومولد 

بعون يروون الأحاديث عـن  كما كان الحديث أباً لعلم التفسير كذلك كان أباً لعلم السيرة، فقد كان الصحابة والتا

مولد الرسول، ورضاعته ونشأته، وشبابه، وبعثته وما عانا  في مكة، وكيف اسـتقبل في المدينـة، وكـذلك كـانوا     

يروون الأحاديث المتعلقـة بغزواتـه وباسـتعداد  لنشـر الإسـلام خـار  جزيـرة العـرب، ولمـا صـنّفت الأحاديـث            

ته  ت عنوان خـاص هـو "بـاب المغـازي والسـير".  ولا يـزال       وضعت الأحاديث المتعلقة بسيرة الرسول وغزوا

هذا الباب موجوداُ في أشهر كتب الحديث كالبخاري، ومسلم مع بعـض الاخـتلاف في التسـمية. وكـان هنـاك مـن       

الصحابة والتابعين من يهتم اهتماماً خاصاً بهذا النوع من الحديث.  من هنا نبتت فكرة استقلال علـم السـيرة   

فلمـا جـاء عصـر التـدوين في العصـر العباسـي الأول، كانـت هـذ  الفكـرة قـد قويـت ووجـدت مـن               عن الحديث،

هــ( وكتابـه في السـيرة أقـدم كتـاب نعرفـه في هـذا        152ينفذها تنفيذاً علمياً دقيقـاً، وهـو محمـد بـن إسـحاق )     

 ة ابن هشام.هـ( في كتابه المعروف بسير218الموضوع، وقد وصلنا هذا الكتاب بعد أن اختصر  ابن هشام )

وكان الرسول عليه السلام قد أعد العدة لنشر الإسلام خار  جزيرة العرب عن طريـق الكتـب والبعـوث، ولكـن     

السياسة السليمة لنشر الإسلام لم تنجح، واعتدي على بعض المبعـوثين بالإيـذاء والقتـل، فأعـد الرسـول العـدة       

لـدعوة وبـين الشـعوب المغلوبـة علـى أمرهـا علـى حـدود         للثأر، ولتقويض القو  الغائة ال  تقف حائلًا بين ا

جزيرة العرب، وكان كتّاب السيرة قد كتبوا ذلك ضمن ما كتبـو  عـن سـيرة الرسـول ولكـن روح الرسـول عليـه        

السلام صعدت للرفيق الأعلى قبل أن يتم ذلك، فأتمه من بعد  أبو بكر وعمر، ومن هنـا اتجـه كتـاب السـيرة إلى     

يرة من جاء بعد  من الخلفاء لأنهم قاموا ب كمال ما بدأ  وأصبح يطلق علـى هـذا النتـا     وصل سيرة الرسول بس

هــ  207الجديد كلمة "التاري ".  ومن أشهر من صنفوا فيه في عصرنا هذا العلامة محمد بن عمر الواقدي )

هــ(.  أمـا   179تقريباً( فقد ألف كتاب التـاري  الكـبير الـذي اعتمـد عليـه الطـبري كـثيراً حتـى حـوادث سـنة )          

الكتاب نفسه فلم يتسنى ورود  لنا. وللواقدي كتاب آخر يعرف بالمغازي وهو بين أيدينا، وليس هذا هو كل مـا  

وصل لنا من علم الواقدي، ف ن علمه قد جاءنا عن طريق شخص آخر من مؤرخي هذا العصر أيضاً وهو كاتبه 

وقـد خلـف لنـا محمـد بـن سـعد كتابـه القـيم         هـ( الذي كانت شهرته "كاتـب الواقـدي"   230محمد بن سعد )

"الطبقات الكبر " وهو في  انية أجزاء يتحدث في الجزء الأول والثاني عن سـيرة الرسـول وفي الأجـزاء السـتة     

 هـ(.279الباقية عن اخبار الصحابة والتابعين، ومحمد بن سعد هذا هو أحد شيو  العلامة البلاذري )
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م( تعتمد اعتماداً ملحوقاً على نشاط واسـع في  848-750كانت النهضة الفكرية عند المسلمين في هذا العصر )

م،  وضــع المنصــور حجــر الأســاس   762التر ــة مــن السنســكريتية والســريانية واليونانيــة، ففــي ســنة         

لعلم، وشجع على تر ـة كتـب   لعاصمته الجديدة )بغداد( و ع حوله فيها صفوة العلماء من مختلف حقول ا

العلوم والآداب من اللغات الأخـر  إلى العربيـة، فاسـتجاب كـثير مـن البـاحثين لهـذ  الرغبـة ودفعهـم التشـجيع           

م( الـذي كـان مجوسـياً فأسـلم،     757الأدبي والمادي الى الإجادة والإكثار.  ومن أبـرز هـؤلاء عبـد الله بـن المقفـع )     

ة( وقد وضع أصلا بالسنسكريتية، ثم ترجم إلى الفارسية، ومنهـا تر ـة   وأشهر ما تر ه كتاب )كليلة ودمن

ابن المقفع إلى العربية، وكان المقصود من هذا الكتاب تعلم الآداب بواسطة أقاصيص علـى ألسـنة الحيـوان، وقـد     

دة في فقد الأصل السنسكري  لهذا الكتاب كما فقدت تر ته الفارسية ولم يبق منـه إلا أجـزاء لا تـزال موجـو    

البانشاتانترا والمها بهاراتا وقد حفظته اللغة العربية للفكر الإنساني، ومنها ترجم إلى معظم اللغـات الأوروبيـة   

 وإلى غيرها من اللغات الأخر .

وهناك عالم آخر هو رحالة هندي، وقد أدخل هذا إلى بغداد كتاباً هاماً في علم الفلك اسمـه سـندهانتا، وسـاعد    

 لعربية، وكذلك فعل هذا الرحالة بالنسبة لكتاب آخر في الرياضيات.في تر ته إلى ا

م( وكان المنصور قد استدعا  من 771ومن مشاهير المتر ين الطبيب النسطوري جورجيس بن انتيشوع )

جند نيسابور ليكون طبيبه الخاص، ثم اشتغل بالتر ـة.  ومـن المتر ـين أيضـاً انتيشـوع بـن جـورجيس        

-786م( والحجا  بن يوسف بن مطر )الذي ذاع اسمـه بـين سـن     809تلميذ انتيشوع )م( وجبريل 801)

م( وهو أول مترجم لكتاب العناصر لإقليدس، كما أنه من أوائل من تر وا المجسطي لبطليمـوس. وكـان   803

-796 يحيى بن خالد البرمكي أول من ترجم بعضاً من إلياذة هوميروس. وأبو يحيى بن البطريق )المتوفي بـين 

م(، كما قـام بتر ـة أخـر  لكتـاب المجسـطي      200ق.م( وجالينوس ) 436( ترجم أكثر كتب أبقراط )806

لبطليموس والعناصر لإقليدس وعلى كـل حـال لم يكـن بـين هـذ  التراجـم الـ  قهـرت في هـذا الوقـت المبكـر            

 تر ة شاملة شافية.

لمي ومعه مرصد ومكتبة جامعة وهيئة للتر ـة،  م شيّد الخليفة المأمون في بغداد أول مجمع ع832وفي سنة 

ويقول المؤر  فيليب حتّى: إن هذا المعهد برهن على أنه أهم مجمع علمي شـيّد منـذ عهـد جامعـة الإسـكندرية      

ال  شيّدت في النصف الأول من القرن الثالث ق.م، وفي هذا المعهد تر ت أمهات الكتب مـن اللغـات المختلفـة إلى    

م( لرئاسـة هـذا المعهـد، وهـو طبيـب نسـطوري وتلميـذ        857 - 777وعين يحيـى بـن ماسـويه )   اللغة العربية، 

لبخنتيشوع، ويعرف عنه انه ترجم للرشيد عدداً من المخطوطات الطبية.  وقل هذا المعهد يواصل نشـاطه في  

ذا المعهـد  خدمة التر ة حتى بعد انتهاء العصر العباسي الأول. وير  بعض الباحثين أن صـفوة مـا قـام بـه ه ـ    

م( تلميــذ يحيــى بــن ماســويه 873مــن جهــود علميــة، تّم إبــان كانــت رئاســته مســندة إلى حــنين بــن إســحاق ) 

وحواريه، وقد كان حنين بن إسحاق في بادئ الأمر تابعاً لابن ماسويه الطبيب، يساعد  في إعداد بعض الأدوية، 

يونانيـة ليجمـع منهـا المخطوطـات ذات القيمـة      ثم كلفه أولاد موسى بن شاكر بأن يطوف بالبلاد ال  تتكلم ال

العلمية الكبيرة لتر تها، ثم أسند له الإشراف علـى دار الحكمـة وعلـى هيئـة التر ـة فيهـا، ثـم عـين طبيبـاً          

 خاصاً للخليفة المتوكل.

 300وقد استطاع حنين بمساعدة المتر ين في بيت الحكمة أن ينقل إلى اللغة العربية كتب إقليـدس )حـوالي   

ق م( وبعضاً من كتب جالينوس وأبقراط وأرخميدس وأبولونوس، وترجم لأفلاطون كتاب الجمهورية وكتاب 
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السياســة وكتــاب القــوانين، وتــرجم المقــولات والطبيعيــات والخلقيــات وهــي بعــض مؤلفــات أرســطو، وشــرح     

ينسب إلى بـولس الأجـني،    ثامسطيوس على الكتاب الثلاثين فيما وراء الطبيعة، والعهد القديم وكتاباً في الطب

ونقل إسحاق بن حنين إلى اللغة العربية كتباً كثيرة منسـوبة إلى أفلاطـون وأرسـطو وفورفوريـوس والإسـكندر      

 الأفروديسي وغيرهم.

وعيسـى بـن يحيـى     ابن اسـحق ومن بين صفوة المتر ين الذين كانوا يعملون في بيت الحكمة حبيش ابن أخت 

 وموسى بن خالد.

لى الكتب السابقة هناك مجموعات من الكتـب في الدراسـات المختلفـة جلبـت إلى بيـت الحكمـة حيـث        وبالإضافة إ

تمت تر تها أيضاً، وتعتبر مجموعات الكتب الفارسية والهندية أقدم ما وجهت إليه عناية المشرفين على بيت 

وجه عام، وعلى النهضـة  الحكمة، وسبب ذلك أن يحيى بن خالد كان في عهد الرشيد يشرف على شؤون الدولة ب

الثقافية بوجه خاص، ويحيى فارسي الأصل والثقافة، اهتم بأن ينقل إلى اللغة العربية ألواناً من ثقافة الفرس 

فجلب إلى بيت الحكمة مجموعة من الكتب الفارسـية، وعـين لتر تهـا أشخاصـاً لهـم تمرّسـوا باللغـة الفارسـية         

ضل بن نوات، وعلان الشعوبي. ويقول ابن النديم عـن ابـن نواـت:    وأجادوا العربية، من أمثال أبي سهل الف

له نقول من الفارسية إلى العربية، ومعولـه في علمـه علـى كتـب الفـرس، وكـان للفـرس صـلة بـالهنود ومعرفـة           

بالثقافة الهندية ومد  رقيها، ومن أجل هذا يد يحيى بن خالد يرسل في طلب أشهر الكتب الهندية ومجموعة 

ء الهنود الممتازين ويعين من يترجم هذ  الكتب ويترجم أفكار هؤلاء العلمـاء إلى اللغـة العربيـة، وبهـذا     من علما

 نقلت فنون من الثروة العلمية من الهندية إلى العربية.

ثم جاءت الثروة الضخمة في أخريات عهد الرشيد وخلال عهد المأمون عن طريق التراث اليوناني. وقد حفلـت  

المراجع العربية بالحديث عن ذلك، ذكر ابن أبـي أصـيبعة أن الرشـيد قلـد يوحنـا بـن ماسـويه تر ـة الكتـب          

 ووضعه أميناً على التر ة. القديمة اا وجد بأنقرة وعمّورية وسائر بلاد الروم حين ملكها المسلمون 

فهذ  مجموعة من الكتب اليونانية جلبت من أنقرة وعمورية إلى بيت الحكمة، وهناك مجموعة أخـر  جلبـت   

من قبرص. يحدثنا ابن نباتة المصري فيقول: إن المأمون جعل سهل بن هارون كاتباً على خزانة الحكمـة، وهـي   

قبرص، وذلك أن المـأمون لمـا هـادن صـاحب هـذ  الجزيـرة أرسـل        كتب الفلاسفة ال  نقلت للمأمون من جزيرة 

إليه يطلب خزانة كتب اليونـان، وكانـت مجموعـة عنـدهم في بيـت لا يظهـر عليهـا أحـد، فجمـع صـاحب هـذ             

الجزيرة بطانته، وذوي الرأي عند ، واستشارهم في حمل الخزانة إلى المأمون، وكلهم أشار لـه بعـدم الموافقـة، إلا    

داً ف نه قال: الرأي أن تعجل ب نفاذها، فما دخلت هذ  العلوم العقلية على دولة شرعية إلا أفسدتها، مطراناً واح

 وأوقعت بين علمائها، فأرسلها واغتب  بها المأمون.

وهناك مجموعة ثالثة جاءت من القسطنطينية إلى خزانة بيت الحكمة ويحدثنا عنهـا ابـن النـديم فيقـول: إن     

ين ملك الروم مراسلات، وقد استظهر عليه المأمون، فكتب إلى ملك الـروم يسـأله الإذن في   المأمون كانت بينه وب

إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلاد الروم، فأجابـه إلى ذلـك بعـد امتنـاع فـأخر  المـأمون       

أخـذوا اـا وجـدوا مـا     لذلك  اعة منهم الحجا  بن مطر، وابن البطريق، وصاحب بيت الحكمة، وغيرهم، ف

اختاروا فلما حملو  إليه أمرهم بنقله فنقل وقـد قيـل إن يوحنـا بـن ماسـويه كـان ضـمن مـن أرسـلوا إلى بـلاد           

الروم، وأحضر المأمون أيضاً حنين بن إسحاق وكان ف  السن، وأمـر  بنقـل مـا يقـدر عليـه مـن كتـب الحكمـاء         

 ير  فامتثل لأمر .اليونانيين إلى اللسان العربي، وإصلاح ما ينقله غ
  هور المسلمين في خدمة الثقافة العالمية

تلك بعض مجموعات الكتب اليونانية ال  وردت إلى بيت الحكمة، وقد عين لها مشاهير العلماء لتر تهـا وكـان   

المتر ون ان لهـم خـبرة علميـة بالموضـوع الـذي يتر ـون منـه، بالإضـافة إلى تمرسـهم بـاللغتين اليونانيـة            

ربية، ومن أشهر الذين اشتغلوا بتر ة هذ  الكتب يوحنا بن ماسويه وحـنين ابـن إسـحاق وابنـه إسـحاق،      والع

 ومحمد بن موسى الخوارزمي وسعيد بن هارون، وعمر الفرحان وغيرهم.

ولم يكن الخلفاء وحدهم هم الذين عنـوا بتزويـد اللغـة العربيـة بهـذا الـزاد العقلـي الرفيـع، بـل إن مـن أفـراد            

من أولى التر ة عناية كبيرة، وبذل من أجلها مالًا وفيراً، وقد اشتهر من هـؤلاء بنـو شـاكر وهـم محمـد      الشعب 

وأحمد والحسن، وقد كان لهـم متر ـون لا يفتـأون ينقلـون لهـم، ويلازمـون العمـل في مكتبـاتهم، ومـن هـؤلاء           
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 المتر ين حبيش بن الحسن وثابت بن قرة.

العطايا بسخاء للمتر ـين، اـا دفـع هـؤلاء إلى مزيـد مـن الجهـد، فقـد روي أن         وكان الخلفاء والأغنياء يبذلون 

 المأمون كان يعطي حنين بن إسحاق من الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى اللغة العربية مثلًا بمثل.

 ويجدر بنا قبل أن ندع حديث التر ة أن نوضح حقيقتين هامتين:

فق ، وإنما كانوا مبتكرين ومبدعين في هذ  المواد ال  نقلوها من اللغات أولًا: أن المسلمين لم يكونوا متر ين 

 الأجنبية، فقد فسروها وأضافوا إليها شروحاً وتعليقات عظيمة القيمة، جليلة القدر.

ثانياً: لعب المسلمون بهذا دوراً كبيراً في خدمة الثقافـة العالميـة، فقـد أنقـذوا هـذ  العلـوم مـن فنـاء محقـق، إذ          

ا هذ  الكتب في عصور الظلام فبعثوا فيها الحياة، وعن طريق معاهدهم وجامعـاتهم وأبحـاثهم وصـلت    تسلمو

هذ  الدراسات إلى أوروبا، فتر ت مجموعات كبيرة من اللغة العربية إلى اللاتينية وقد كان ذلك أساساً لثقافة 

 أوروبا الحديثة ومن أهم الأسباب ال  أدت إلى النهضة الأوروبية.

 سق ما قاله بعض المستشرقين اعترافاً بذلك:ولن

: إن المســلمين أخــذوا كــثيراً مــن علــوم البيــزنطيين The Influence of Islamفي كتابــه  Bulusيقــول 

والأقباط والهنود والفرس، ولكن من الحق أن نؤكد أن المسلمين حين تر وا هذ  العلوم إلى لغـتهم زادوا عليهـا   

غة جديدة، حتى أصبحت علومهم هم، وسارع العرب حين تيسرت لهم هذ  المواد وحوّروا فيها، وصبغوها بصب

إلى تر تها دون إضاعة وقت، فتر وا إلى لغتهم عـن الهنديـة مـا يعـرف الآن بالأرقـام العربيـة، كمـا تر ـوا         

ف بفضـلهم في  الحساب بما في ذلك الكسور العشرية، أما الجبر ف ذا لم نقل إنه من اختراعهم فمن الواجب أن نعتر

ترقيته والتطور به، ونحن )يقصد الأوروبيين( مدينون للعرب بما وصـلنا إليـه في هـذ  العلـوم الرياضـية مـن       

يعتمـدون اعتمـاداً جوهريـاً علـى كتـاب عربـي        -في دراستهم لمادة الجـبر   -نتائج، أما طلاب مدارسنا فقد كانوا 

ون عقب التجـارب الـ  قـام بهـا محمـد بـن موسـى، ولم يكـن         ترجم إلى اللاتينية، وألف هذا الكتاب في عهد المأم

العرب متر ين أو مهـذبين لهـذ  العلـوم فحسـب، بـل إنهـم ابتكـروا كـثيراً وااصـة في علـم الفلـك، فـاخترعوا             

الاسطرلاب لقياس الارتفاع واستطاعوا أن يتعرفوا على وقـت قهـور النجـوم المذنّبـة، وسـاعة كسـوف الشـمس        

لطب استطاع المسلمون أن يكشفوا مـر  الجـدري الـذي لم يعرفـه اليونـان، وقـد قهـرت        وخسوف القمر، وفي ا

براعتهم الفائقة في كشـف صـنوف الأدويـة وكـانوا يعرفـون علـم الكيميـاء معرفـة تـدعو ليجـلال والتقـدير،            

 نقلـت  ويحوا بهذا في التعرف على صفات الأحما  والمعادن وغيرها من  العمليات الكيميائية الجوهريـة الـ   

 عنهم إلى أوروبا.

ويقول غوستاف لوبون: وقـد وجـد العـرب في بـلاد فـارس وسـوريا حينمـا اسـتولوا عليهـا، خـزائن مـن العلـوم             

اليونانية، وكان بعض هذ  العلوم قد نقل للغة السريانية فأمروا بنقـل مـا في السـريانية الى العربيـة، فأخـذت      

الرقي، ولم يكتف العرب بما نقل إلى لغتهم،  فقـد تعلـم عـدد غـير     بذلك دراسات العلوم والآداب تسير قدما نحو 

قليل منهم اللغة اليونانية ليستقوا منها علوم اليونان، وكانت معارف اليونان واللاتين القديمـة أساسـاً لثقافـة    

بمـا   متعلمي العرب، ولكن العرب المفطورين علـى قـوة الإبـداع لم يكتفـوا بحـال الطلـب، ولم يلبثـوا أن  ـرروا        

 عرف عنهم من النشاط حتى عاد الإغريق وهم ليسوا أساتذة العرب.

ويقول المؤر  فيليب حتّي: إن العهد العباسي الأول ليزهو باليقظـة الفكريـة الـ  تمـت فيـه، وقـد كانـت هـذ          

ت اليقظة ذات أثـر بعيـد في الحركـات الفكريـة والثقافيـة في العـالم، وكانـت تعتمـد إلى حـد بعيـد علـى الثقافـا            

الأجنبية وااصة الفارسية والهندية واليونانيـة وكـان المسـلم العربـي حاذقـاً ذكيـاً شـغوفاً بـالإطلاع راغبـاً في          

الاستفادة والتزود من هذا الـزاد الفكـري الرفيـع، ومـن أجـل هـذا كانـت اسـتفادته شـاملة، وانتفاعـه واضـحاً،            

لـى أهـم مؤلفـات أرسـطو الفلسـفية، وأحسـن       وسرعان ما سيطر على ثقافة هؤلاء الأقوام، وأصبح يضـع يـد  ع  

شروح الأفلاطونية الحديثة وأكثر ما كتبه جالينوس في الطب، بالإضافة إلى النتا  الفارسي والهندي. وينبغـي  

ألا نبالغ في فضل اليونان على المسلمين، إذ أن الثقافة اليونانية استمدت قبلًا عناصرها ومقوماتها مـن معـارف   

ل وفينيقية، ثم عادت هذ  المعارف إلى العالم الإسلامي، وهي في ثوب يونـاني، وعـن طريـق    مصر القديمة، وباب

 إسبانيا وصقلية عبرت هذ  العلوم إلى أوروبا مرة أخر  هدية من الشرق الإسلامي إبان العصور الوسطى.
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سـلمين،   موضحاً فضل العرب على أوروبا: لقد خر  الصـليبيون مـن ديـارهم لقتـال الم     Hearnshowويقول 

ف ذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون أفـانين العلـم والمعرفـة، لقـد بهـت الأوروبيـون أشـبا  الهمـج عنـدما رأوا          

 حضارة المسلمين ال  رجحت حضارتهم رجحاناً لا مجال معه للمقارنة بينهما.
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 الحضارة العربية في مجال العلوم

 جاك ريسلر

 

يفتقرون إلى الفن، ف نهم كانوا لا يملكون معارف علميـة أيضـاً، إلا أن رغبـتهم المعرفيـة لم تكـن      لئن كان العرب 

أدنى من شهيتهم للغنى والثراء، فحافظوا على المدارس السورية والفارسية ال  كانـت تـدرس العلـم والفلسـفة     

للغة اليونانية معرفة عميقة، وكـان  اليونانية منذ عهد الإسكندر، وبما أن المسيحيين السوريين كانوا يعرفون ا

يهود سوريا يتكلمون العربية، ف ن عدداً من الكتب جر  نقلـه، علـى هـذا النحـو، مـن اليونانيـة إلى السـريانية        

.  في البداية كان الإرث يونانياً في مجمله، إلا أن التأثيرات الهندية سـرعان مـا جـر  الإحسـاس بهـا مـن       ةوالعربي

انــت المخطوطــات السنســكريتية تترجــم إلى الفارســية، ولقــد شــجع الخلفــاء تلــك   خــلال بــلاد فــارس حيــث ك 

الاقتراضات، وعليه،  ف ن كل شيء كان ينتقـل مـن السـريانية واليونانيـة والفارسـية والسنسـكريتية إلى اللغـة        

 العربية، القادرة على تقبل تلك التر ات واستيعابها.

 التر ة:

دهشته من أنّ حق شراء المخطوطات اليونانية كان في عداد الشروط الـ   كان إمبراطور بيزنطة قد أعرب عن 

يفرضها بربري منتصر، فهذا المنتصـر الـذي كـان يتـوق إلى العلـم، كـان قائـداً عربيـاً، وهكـذا وبأشـكال أخـر             

، ففي حصل الخلفاء على الكتب اليونانية ال  تتناول العلم والرياضيات والطب، ولم يكتفوا بالكتب اليونانية

 ق. م. 425م، أمر المنصور بنقل رسائل فلكية هندية تعود إلى سنة  773سنة 

م،  بدأ العرب بتر ـة هائلـة للكتـب اليونانيـة، لـذا يجـب حفـظ هـذا التـاري  والتوقـف عنـد ،            830وفي سنة 

وحـة  فحتى ذلك الحـين، كانـت التر ـات تجـري، وفقـاً لمبـادرات فرديـة، ثـم  ـع المـأمون المخطوطـات المطر           

للتر ة، وألحق جهاز متر ين بـ "دار الحكمة" ووضعه  ت إشراف حـنين بـن إسـحاق، الطبيـب المسـيحي      

( ومدرسـته إلى اللغـة السـريانية،    Galianوالعالم الكبير.  وقد نقل حنين بن إسحاق نحو مئة رسالة لغاليان )

ــقور     39و ــراط وديس ــات لأبق ــمنها، مخطوط ــن ض ــة، م ــة العربي ــا إلى اللغ ــولات،  مخطوط ــون،  المق يدس وأفلاط

 والأخلاق لأرسطو، تلك كانت انطلاقة الاكتشافات العلمية والفكرية. -الطبيعة 

بفضل تلك التر ات، أمكن الحفاق على مخطوطات ضائعة، وفي هذ  الحالة كان النقل يساوي الإبداع، وهذا ما 

ــابي       ــى كت ــان وعل ــبعة لغالي ــريح" الس ــم التش ــب "عل ــى كت ــثلًا عل ــق م ــوس  ينطب ــات" لأبوليني "المخروطي

(Apollonius( وكتاب "الميكانيك" لهيرون )Heron ( وكتاب "الغازيات" لفيلـون )Phelon  وشـاءت   .)

الصدف أن تكون العلوم اليونانية لا تزال حية في سوريا عند وصول العرب، كما كان من المفيد للغرب ما قام به 

ص اليونانيــةو فــالمتر ون الــذين كــانوا علمــاء متبحــرين  المتر ــون مــن إيضــاح للنقــاط الغامضــة في النصــو 

ومطلعين على نصـوص كـثيرة، أضـفوا علـى الكتـاب المترجـم علمهـم الشخصـي ومعـرفتهم الشـاملة، وقـد كـان             

ياحهم كبيراً لدرجة أن المنصور عرّ  الخزينة العامة للخطر لكثرة ما أنفق مـن ذهـب علـى عـدد كـبير مـن       

لعمل سار بشـكل جيـد، منـذ منتصـف القـرن التاسـع )الثالـث هجـري(  حـين أصـبح           كتب أولئك العلماء. لكن ا

ب مكان العلماء العرب أن يقرأوا بلغتهم الخاصة روائع الفلاسـفة الإغريـق مـن المدرسـة الأفلاطونيـة الجديـدة،       

 وكذلك كان الحال بالنسبة إلى الكتب العلمية الهندية والفارسية والسريانية.

 (Alchimie)الخيمياء 

شغف العرب أول الأمر بالعجائب والغرائب، وقد يعود ذلك إلى الظروف أو إلى عقلهم الـذي كـان لا يـزال فطريـاً،     

فقد أمر خالد بن يزيد بنقل الكتب الخيميائيـة القديمـة إلى العربيـة، تلكـم هـي التر ـات الأولى، وقـد مضـى         

في أر  الخيمياء المميزة )أي الكيميـاء السـرية(     عليها الآن ألف ومئتا سنة، وكان خالد قد أنشأ مدرسة في مصر
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لكنها قلت علماً، رغم هرمسيتها، وانتشرت بسرعة في الشرق كله، وقد تبحر فيها الخيميائيون، وكان كثيرون 

منهم يعرفون "ثلا ائة طريقة مـن طـرق حيـل الصـنعة" كمـا يقـال، ولكـن كـان بيـنهم علمـاء حقيقيـون            

ازدهارها مع ابن جبير، المولـود في القـرن الثـامن والـذي قـل حتـى أيامنـا أرفـع         فشهدت مدرسة بن يزيد ذروة 

 معبر عن الخيمياء.

في كتابـه تـاري  الكيميـاء في العصـر الوسـي  تر ـة فرنسـية لإحـد  رسـائل ابـن            Berthelotيقدم برتلـو  

جبير، مبيناً أن الحجر الفلسفي والإكسير كانا منذ أمد بعيد الهدف الرئيس لأبحاث الخيميـائيين، وأنهـم قـاموا    

وكانــت  باكتشــافات حقيقيــة وعلميــة )مــن الواضــح أنــه يــتعين علينــا هنــا الخلــ  بــين الكيميــاء والخيميــاء( 

تقوم على مشاهدات ومعاينات دقيقة، مكررة ومراقبـة، إلا    -الأكثر علمية بين كل طرائق العصر  -طريقتهم 

أن ما يستحسن لحظه هو كون الخيميائيين حاولوا  تطبيق ما لم يقم أحد قبلهم بتطبيقه، فولّدوا اصطناعياً 

ق  وقــاموا بتحليــل عــدد مــن المــواد الجوهريــة  الظــاهرة الــ  ينبغــي رصــدها، أي الاختبــار، واخترعــوا الأنبي ــ

وتوصلوا إلى تمييز القلويات والأحما  و ديدها، و ديد خصائصها وحضّروا بضع مئات من العقاقير، ففي 

كتاب عربي قديم، غير مترجم، يشار إلى طريقة صنع الـثلج، فيمـا لم تكتشـف أوروبـا سـرّ هـذ  الصـنعة إلا في        

 القرن السادس عشر.  

ابن جـبير الشـهير هـو بالنسـبة للكيميـاء كاسـم أبقـراط بالنسـبة للطـب، غالبـاً مـا يـذكر مـن مؤلفاتـه                إن اسم

لقـد وصـف الحـامض      -الكثيرة: كتاب الرحمة، كتاب الوصية، وخلاصة كمال القاضي، الذي نقـل إلى الفرنسـية  

يـات الكيميائيـة الأساسـية:    النيتريكي والماء الملكـي والبوتـاس وملـح الأمونيـاك، ونـيترات الفضـة ووصـف العمل       

التقطير، التصعيد، والتبلور.  وكان قد توصل إلى الحامض الكبري  عن طريق تقطير كريت الحديـد، وتوصـل   

إلى الكحول عن طريق تقطير مواد سكرية مخمرة.  وبوجه عام قلب ابن جبير نظريـات أرسـطو حـول تكـوين     

قرن الثامن عشر. هناك عدة كتب مجهولة من القرن العاشـر،  المعادن، حتى بداية الكيمياء الحديثة، أي حتى ال

نسبت إلى ابن جبير ونقلت إلى اللاتينية، ولعبت دوراً كبيراً في تطوير الكيمياء في أوروبا، بعـد أن كـان المسـلمون    

 قد وضعوا أُسسا لها.

 

 الرياضيات

ر الإسـلام، مـن خـلال الرسـائل الفلكيـة      ربما جر  نقل الأرقام المعروفة بالأرقام "العربية" مـن الهنـد إلى ديـا   

الهندية ال  أمر المنصور بتر تها. اذ كـان الخـوارزمي، وهـو مـن أكـبر علمـاء الرياضـيات في العصـر الوسـي ،          

م،  نشــر هــذا العــالم رســالة مشــهورة في صــيغتها  825يســتعمل الأرقــام الهنديــة في جداولــه الفلكيــة، وفي عــام  

، وهكــذا كانــت كلمــة الخــوارزمي "اللوغــاريتم"      Algoritmi de numero Indorumاللاتينيــة 

Logaruthme .قد استخدمت للدلالة على كل نظام قائم على الترقيم العشري 

م، كان محمد بن أحمد يشـير في كتابـه "مفـاتيح العلـوم" باسـتعمال دائـرة صـغيرة لــ "حفـظ          976في العام  

ذ  الـدائرة الـ  صـدر عنهـا الصـفر، كانـت تمثـل التأويـل         المرتبة" إذا لم يظهر أي عدد في مرتبة العشرات، ه ـ

ــيني ) ــم      Zeroاللات ــانيين رغ ــتهم والروم ــم حكم ــانيين رغ ــ ن اليون ــال، ف ــة، والح ــفر" العربي ــة "ص ( لكلم

تقنيتهم، لم يتمكنوا من اكتشاف نظام ترقيمي، فقد كان الأقدمون مـا زالـوا يحسـبون علـى أصـابعهم، كمـا أن       

في الغرب حتى استعمال الصفر، بعد مرور مئـتين وخمسـين سـنة علـى اكتشـافه      اارسة الحساب قلت صعبة 

 من جانب محمد بن أحمد.

واليوم لم يتم التوصل إلى تفسير الب ء الشديد للأوروبيون خلال استعمال الأرقـام العربيـة، إلا بالجهـل العـام.      

الشمالية، غير أن الابتكار كـان عبقريـاً    م،  إيطالي عائد من أفريقيا1202في الواقع كان أول من استعملها سنة 

 وقد أمكن القول بحق إن الصفر يعد من أعظم اكتشافات الجنس البشري.
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عربية )الجبر( ومعناها القدرة على إضافة عبارة واحدة إلى طرفي معادلة، ولا يزال محمـد   Algebreإن كلمة 

ل الجـبر، فهـو الـذي قـدم في كتابـه "حسـاب       بن موسى، خوارزمي الأرقام الهندية، أعظـم عـالم رياضـي في مجـا    

 Gerardالتقابل والتعادل" حلولًا  ليلية وهندسية لمعادلات من الدرجة الثانية، قام جيرار دي كريمـون ) 

de Cremon  بتر ــة هــذا الكتــاب في القــرن الثــاني عشــر، وجــر  اســتعماله كــنص أساســي في الجامعــات )

م، فقـد كـان   1857جبر عمر الخيام المترجم إلى الفرنسية حتى العـام  الأوروبية حتى القرن السادس عشر. أما 

يسجل تقدماً ملحوقاً على كتاب الخوارزمي وعلى الإغريق، وبينما كان الخيـام يتـابع دراسـاته، نشـر في كتـاب      

بية جبري آخر، انتقاداته الخاصة المتعلقة بمصادر  إقليدس وتعريفاته، فاعتبر الحل الجزئي للمعادلات التكعي

الذي اقترحه الخيام، بمثابة الذروة العليـا للرياضـيات في العصـر الوسـي ، غـير أن الخيـام مشـهور في أوروبـا بــ          

 "رباعياته".

م( هو المبدع الحقيقي لهندسة المثلثات الحديثـة، إذ أنـه أحـل حلـول المثلثـات محـل        929إن عبد الله البيروني )

، وأدخل المماسـات، وأقـام العلاقـات    Hipparqueيب محل قوس حلول بطليموس الرباعية الزوايا، وأحل الج

الهندسية المثلثية في شكلها الجـوهري الـذي لا نـزال نسـتعمله حتـى اليـوم، وإذا كانـت الجيـوب وجيـوب التمـام           

والمماسات وااسات التمام، والمخار  ذات الحدين، وهندسة المثلثات الكروية، لا تخاطب العقل بشكل كاف، فمن 

كن الوثوق بمؤرخي العلوم )في الغرب( الذين يؤكدون "أن العرب، وليس الإغريق هـم الـذين كـانوا أسـاتذة     المم

 الرياضيات في عصر نهضتنا".

لقد  ققت أعظم المنجزات الرياضية في المغرب وأذربيجان بوجه خاص، فقد وضع حسن المراكشـي منـذ عـام    

وأقواس ااسات التمام، وبعد ذلك بقليل، دفع نصير الـدين  م،  الجداول الأولى للجيوب وأقواس الجيوب 1229

 الطوسي دراسة هندسة المثلثات إلى الأمام، وأثبت أنه رائد علم المثلثات الهندسية الصينية.

 

 علم الفلك

كان علم الفلك قد قهر على ضفاف الفرات ودجلة قبل وصول العرب بـأكثر مـن أربعـة آلاف سـنة، قـد جـر        

ــن   ــزاء م ــاف أج ــام    اكتش ــا إلى الع ــود تاريخه ــيم يع ــم التنج ــالة في عل ــدانيين    3800رس ــواح الكل ــى أل ق.م. وعل

الصلصالية ترتسم الظواهر السـماوية وتقاسـيم الشـمس الكـبر ، ذلـك أن منجمـيهم "كـانوا يحـاولون التنبـؤ          

صــير بكســوفات القمــر وكــانوا يتمكنــون مــن ذلــك في بعــض الأحيــان" وكــانوا يعتقــدون بتــأثير الكواكــب في الم 

البشري، وأدت دراسة هذ  التأثيرات الكوكبية إلى التحديد الدقيق لنطاق العالم السماوي، وهكذا اسـتطاع علـم   

 التنجيم أن يغدو والد علم الفلك وأمه.

المسألة بشكل مرموق، فكتب: "يمكن التسليم بوجـود مراصـد تعـود إلى     (Bigourdan)لقد درس بيغوردان 

القـديم،   Plineالذي يذكر  سترابون وبلين  Kidinnaمن ذلك"، وكان كيدينا ق. م. وحتى إلى أبعد  2300

لكسـوفات القمريـة طريقـة حسـابية "لم تكـن تختلـف عـن طريقتنـا اختلافـاً جوهريـاً".            بايستعمل للتنبؤ 

ويستخلص بيغوردان العبرة بحماس فيقول: "في خلال هذاالتعاقب الطويـل للبشـر وللأفكـار، نـر  في الأعـالي      

، إر  وســيبارا، Borsippaيوف الــدؤوبين والحســابين الناشــطين، العــاملين في مراصــد بابــل وبورســيبه الضــ

 نينوي ونيبور".

وبالتالي لم يكن مرصد بغداد الذي أقامه الخليفة المأمون علـى أر  كلـدة القديمـة سـو  خلـف بعيـد لمرصـد        

ء قيزيائيين، معتادين منذ القـدم علـى   بابل، لكنه كان مؤسسة علمية مجهزة بشكل حسن ومزودة بجهاز علما

البحث الفلكي، فأرصادهم ال  لا  صى، تشكل سلسلة متواصلة عبر قرنين، وبهذا الشأن كتب سديو: "إن مـا  
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يميز مدرسة بغداد منذ البداية، هو روحها العلمية: الانطلاق من المعلوم إلى المجهول، الإلمـام الـدقيق بـالظواهر    

 م أبداً بأية قاهرة وكأنها مثبتة، طالما لم يثبت الرصد صحتها".السماوية، عدم التسلي

م،  860كان لعلماء الفلك المسلمين على نهضتنا الأثر نفسه الذي كان لعلماء الرياضيات، كتـب الفرغـاني سـنة    

، في عـداد  Battaniسـنة، ويصـنف لالانـد، البطـاني      700نصاً في علم الفلك صار مرجعاً في أوروبا على مـد   

م  مبادرة الاعتداليين والحركة الإهليليجية على نحو 920عالم فلك، وكان البطاني قد اكتشف سنة  20شهر أ

مرموق قريب جداً من الحسابات الحديثة، وفي القاهرة اكمل علي بن يونس اللوحات الفاطميـة، وأعـاد النظـر    

نحـراف القمـري الثالـث، قبـل تيكـو      في الحسابات ودقّقها على نحـو أفضـل مـن ذي قبـل. واكتشـف أبـو الوفـاء الا       

 ( بستمائة سنة.Tycho Braheبراهي )

إلى أوروبا في  ووصلأما الاسطرلاب، الذي تناوله إبراهيم الزركلي في كتابه الشهير، فقد تصور  العرب وصنعو ، 

القرن العاشر، واستخدمه الملاحون حتى القرن السابع عشر، وإبراهيم الزركلي )من طليطلة( هو نفسـه الـذي   

أثبــت للمــرة الأولى، في القــرن الحــادي عشــر، حركــة ذروة الشــمس بالنســبة إلى النجــوم.  إن "ألــواح طليطلــة" 

علم الفلك الأوربي، بعد ذلك بقليل، كان البيرونـي قـد   المتعلقة بالحركات الكوكبية، قلت لأمد طويل في أساس 

مهد السـبيل أمـام كوبرنيـك، وقضـى علـى نظريـة بطليمـوس في تـدوير الأفـلاك واخـتلاف المراكـز الـ  كـان              

يستعملها في تفسير مسارات النجوم وحركاتها، ولم يكن في مستطاع الخيام، الرياضي الكـبير والشـاعر، أن يظـل    

مع علماء آخـرين ب صـلاح الروزنامـة الفارسـية، وأدّت تلـك الأعمـال الدقيقـة والمرموقـة إلى         في المؤخرة، فكلف 

سـنة، ومـع ذلـك     3360سنة، بينما كان التقويم الغريغوي يستلزم تصحيح يوم كـل   3770تصحيح يوم كل 

 النبي( محمد.)لم يؤخذ به، وفضل المسلمون عليه تقويم 

توصل إليها العرب في علم الفلك يمكن التعبير عنها علـى النحـو التـالي:    ير  بيغوردان أن خلاصة النتائج ال  

بالنسبة إلى المنظومة الشمسية، سمح علم الفلك العربي بتحديد أدق لمركزية المحور الخارجية، ولطـول السـنة،   

تجـربتهم   واكتشاف حركة الذروة والتناقص التدريجي لانحناء الدورة الإهليليجية، وفيما يتعلـق بـالقمر، أدّت  

وكذلك حساباتهم إلى اكتشاف الانحراف العالي أي انحراف المحور، وربما كان العرب على علم بالتفاضـل الثالـث،   

 المسمى منذ ذلك الحين بالانحراف القمري الثالث.

يمكن أن نضيف إلى تلك النتائج الأصيلة، التحديد الجديد لمواقع بعض النجوم، وكذلك التقـويم الأدق لضـوئها،   

بالمقارنة مع المقـاييس الـ  وضـعها بطليمـوس، فضـلًا عـن معرفـة أدق بمبـادرة الاعتـدالين، زد علـى ذلـك أن            

بيغوردان يروي الأعمال العربية فوق جداول المراصد، و ديدهم الساعة واستعمالهم  ديد ارتفـاع الكوكـب   

 لاثبات أية قاهرة.

القرن العاشـر، كانـت مدرسـة بغـداد في الطـرف الأقصـى       إن استنتا  سديو الأعم يفر  نفسه هنا: "في نهاية 

 للمعارف ال  كان يمكن اكتسابها دون الاستعانة بالمناقير والتلسكوبات".

 الجغرافيا

انكــب المســلمون علــى الجغرافيــا وطبقــوا عليهــا معــارفهم الرياضــية مثلمــا طبقوهــا علــى علــم الفلــك، كــانوا   

ا درجــة الــزوال الأرضــي انطلاقــاً مــن موقــع الشــمس في تــدمر  مقتــنعين بفكــرة أنّ الأر  مســتديرة، فقاســو

 متراً زيادة، وهذ  نتيجة مرموقة. 870وسنجار في السهل الواقع ئال الفرات، فأعطت وفقاً لحساباتهم نحو 

لا يجــوز أن ننســى ان العــرب كــانوا قــد عرّبــوا مؤلفــات بطليمــوس وصــحّحوا الكــثير مــن أخطائهــا، ولم يكــن     

م،  1100الحقيقي للجغرافيا في اوروبا، بل كان أستاذها الإدريسي، المولود في الأنـدلس سـنة     بطليموس الأستاذ

والمؤهل علمياً في قرطبة. وقد عاش الادريسـي في بـالرمو في قصـر روجيـه الصـقلّي في منتصـف القـرن الثـاني         

العصر الوسي ، سـواء مـن    عشر.  وخرائ  الإدريسي ال  تسلم بكروية الأر ، كانت تتويجاً لعلم الخرائ  في

في الكتاب الذي وضعه بعنوان كتـاب الرجـوني    -حيث حجمها أو من حيث دقّتها وئولها. وكان العالم الجغرافي 

قـد قسـم خريطـة العـالم إلى سـبعين جـزءاً ووصـف كـل          -)كتاب إلى روجيه( اسـتناداً إلى مقارنـة الأر  بفلـك    
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 معالمها الخاصة.

 -بمقـاييس ملاحيـة، لا بمقـاييس فلكيـة      -ز السـريع،  الاعـتراف بـأن العـرب اكتشـفوا      من المناسب في هذا الايجا

أخطاء بطليموس الكبيرة في موضوع البحر المتوس ، فبينما كانت مقاييس خ  العر  الإسـلامية صـحيحة   

 بفارق عدة دقائق، كانت مقاييس بطليموس مخطئة بعدة درجات.

م، نشر كاتب عربي مجهول حكايـة   851رافي، برحلات كثيرة، وفي سنة قام  العرب،  المتمكنين من علمهم الجغ

رحلة إلى الصين قبل رحلة ماركو بولو بأربعمائة وخمس وعشرين سنة.  في القرن التاسع قـدّم ابـن خرداذبـه    

ــنة         ــين، وفي س ــرقية والص ــد الش ــيلان والهن ــد وس ــاً للهن ــفاً دقيق ــدور ، وص ــفه   895ب ــي وص ــر المقدس م،  نش

 ة الإسلامية وصنّف كأعظم كتّاب الجغرافيا العربية، وذلك قبل كتاب "الهند" للبرولي.ليمبراطوري

م( العبـد الرومـي المعتـق.     1229-1179هناك اسم ايز بين أسماء كبار الرحالة العرب، هو ياقوت الحمـوي ) 

والبصرة، إنه عقل كان ياقوت قد تعلم وهو يتنقل عبر العالم، واطلع في وقت مبكر على مكتبات مرو والكوفة 

أصيل راصد ونزيه، تعين عليه، مثل آخرين كثيرين أن ينصاع لعمليات النس  لكي يتمكن مـن الحصـول علـى    

زاد ضئيل، ولما كان شغوفاً بـالعلم، ف نـه وجـد الوقـت الـلازم لوضـع موسـوعة جغرافيـة تمثـل مجمـل معـارف            

 العصر.

 

 علم النبات

نبتـة طبيـة. وفي سـنة     360الإدريسـي الـذي بـين الفائـدة الصـيدلانية لــ       اشتهر علم النبات أيضـاً مـن خـلال    

اشــتهر ابــن العــون الاشــبيلي في "كتــاب الفلاحــة" الــذي  وصــف النباتــات والأشــجار المثمــرة والأتربــة  1190

ة والأسمدة الرئيسةو  ويمكن اعتبار هذا العالم الزراعي كأعظم أستاذ لمادة الزراعة في العصـر الوسـي . وفي سـن   

في دراسة حيـاة النباتـات الـ  تعـيش  ـت       -الذي استحق اسم النباتي  -تخصص أبو العباس الاشبيلي  1216

 الماء.

 الفيزياء

ير  بيغوردان أن بصريات بطليموس ربما تكـون الأثـر الفيزيـائي التجـريبي الوحيـد الـذي أمكـن اكتشـافه في         

 ساسية للفيزياء إلا بعد تر ة هذا الكتاب إلى لغتهم.الكتابات اليونانية، ولم يقم العرب بنقد المسائل الأ

ومنذ بداية القرن التاسع بحث الكندي عن القوانين ال   كم الدوران وسرعة الجاذبية. وقد درس الظـواهر  

الضوئية، في كتاب حول البصريات، مستندا إلى كتاب إقليدس، وكان لا بد لهذا الكتاب من الاضطلاع بدور كبير 

-ALوالغرب على حد سواء، وجاء بعد  بقليل، أبو علي الحسن ابن الهيثم، المعروف باللاتينية باسم  في الشرق

HAZEN ( فألقى ضوءاً ساطعاً علـى تطـور البصـريات وفيزيولوجيـا     1039 -965الذي عاش في القاهرة )م

ــم ا       ــة، وأله ــة والإيطالي ــم إلى اللاتيني ــريات، المترج ــه في البص ــى كتاب ــد أوح ــة، وق ــا   الرؤي ــام به ــ  ق ــاث ال لأبح

 الفيزيائيون.

وأوروبـيين   Witeleكان ابـن الهيـثم علـى وشـك اكتشـاف العدسـة المكـبرة، لدرجـة أن روجيـه بـاكون وفيتلـو            

آخرين أنشئوا أعمالهم، بعد ثلاثة قرون على أبحاثه الشخصية المتعلقة بالمجهر والتلسكوب، ذاك أن ابن الهيـثم  

س وبطليمــوس،  إنمــا قــدم وصــفاً دقيقــاً للعــين والعدســات والرؤيــة حــين دحــض نظريــة الرؤيــة عنــد إقليــد

بالعينين، فوصف ب حساس عبقري حقاً قواهر الانعكاس، وكان أول من ذكر استعمال الغرفة السـوداء، أسـاس   

يعتبر كتاب ابن الهيـثم في البصـريات    Chaslesكل فن التصوير. وفي القرن التاسع عشر كان الرياضي شاسل 

، المذكور آنفاً، يعد هذ  النظريـة  Bigourdanلكل معارفنا البصرية"، وكان عالم الفلك بيغوردان " أساسا  
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"أرفع من نظرية بطليموس بكـثير. واـا يلاحـظ فيهـا بوجـه خـاص أن حـل مسـألة          …البصرية الهيثمية 

البولـوني فيتلـو مـا    بطريق التحليل، إنما يستلزم معادلة من الدرجة الرابعة".  ومن هـذا الكتـاب نهـل العـالم     

يلزمه لوضع كتابه البصري، وهو أول كتـاب بصـريات وضـعه عـالم أوروبـي في القـرن الثالـث عشـر. الواقـع أن          

الأعمال الأوروبية حول الضوء قلت قائمة، حتى كبلر وليونارد علـى كتـاب ابـن الهيـثم، ولـيس  ب مكـان أحـد        

 بصريات.إنكار أثر ابن الهيثم في العلم الأوروبي في ميدان ال

نحو العام ألألف الميلادي، المظلم جداً في حوليات العصر الوسي  المسيحي، كان يسطع اسم عالم في بلاد الإسـلام،  

هو أبو الريحان محمد بن احمد البيرونـي، الـذي اسـتطاع بلـو  شـهرة عالميـة، فهـو فيلسـوف و مـؤر  وجغـرافي           

ترك في كل هذ  المجالات مؤلفات مهمة، جعلت منـه   وعالم رياضيات وعالم طبيعة وعالم فلك و لغوي وشاعر،

 ليوناردو دافنشي الإسلام.

م في خوارزم، بعد موسى الخوارزمي، مخترع علم الجـبر، بقـرنين، وأوصـلته مواهبـه إلى       973ولد البيروني في 

هــذا  بــلاط محمــود الغزنــوي، فــاتح تركســتان والــذي صــار أول إمبراطــور مســلم في الهنــد.  تعلــق بــالبيروني،   

الذي كان يحب العلماء والآداب، واصطحب البيروني معه، اا أتاح للبيروني الفرصة لدراسة الهند،  -الامبراطور 

 فيما كان سيد  الامبراطور منشغلا بغزوها.

عندما وضـع البيرونـي كتابـه الأول "آثـار الماضـي" كـان في سـن الـثلاثين، وكـان قـد كتـب في مقدمـة كتابـه:               

ريـر العقـول والنفـوس مـن كـل الأسـباب الـ  تجعـل النـاس يعمـون عـن الحقيقـة: العـادات              "يتعين علينا  

العتيقة، العقلية التعصبية، النزاع الشخصي أو الهو ، وحب النفـوذ"، وكـان ذلـك برنامجـاً وإيمانـاً في آن. كـان       

ة الســنّة، ويقــال إن البيرونــي مــن الفرقــة الشــيعية الإيرانيــة الــ  كانــت تتحــرك في العــالم الإســلامي لمواجه ــ 

البيروني كـان يميـل إلى اللاأدريـة، فالعـالم الحسـاس/المثالي لا يمكنـه أن يغفـر للعـرب قضـاءهم علـى الحضـارة            

 الساسانية الرفيعة، كان زهد  أسطورياً ويرو  أنه كان يعيد لبيت المال ما كان يرسل إليه من عطاء.

وأمانتـه العلميـة النـادرتين، فهـو "نقـدي في فحـص        ربما ستفسـر هـذ  العلامـات الفارقـة موضـوعية الكاتـب      

التر ات والنصوص، ومن ضمنها الأناجيـل، دقيـق وواع في العـر  والشـرح، يسـلم غالبـاً بأنـه جاهـل، ويعـد          

 بمواصلة أبحاثه حتى قهور الحقيقة".

يترك الوقـائع  م،  والمؤلف واثق من نفسه، فلا 1030أهم كتبه وأبرزها كتاب "تاري  الهند" الذي صدر عام  

تــرو  علــى غاربهــا، بــل يبــدأ بتصــنيف "مختلــف أصــناف الكــذابين" الــذين كتبــوا التــاري ،  وينتقــد قيمــة 

شهاداتهم، وهو حين عاب القسم السياسي من كتابه، إنما تمعّن مطولًا في أثر الدين وعلـم الفلـك الهنـديين، ثـم     

 مقارنته لصالح هؤلاء الأخيرين.أجر  مقارنة بين مفكري الهند والفلاسفة الإغريق، وختم 

وكــان البيرونــي متر ــاً ولغويــا مرموقــاً كــذلك، فقــد نقــل إلى العربيــة عــدة كتــب سنســكريتية، وفي المقابــل   

 وبالسهولة نفسها، كان ينقل إلى السنسكريتية "عناصر إقليدس" و"مجسطي" بطليموس.

ستاذ أولئـك الـذين يعلمـون"، وكـان بالفعـل      سما  المؤرخون الشرقيون "الشي " الذي يعني في هذ  الحالة "أ

يستحق هذا اللقب، فهذا العقل المتسائل دائماً وأبداً، كان يهتم بكل شيء مـا عـدا الطـب، ففـي علـم الفلـك، قـال        

البيروني إن الأر  كروية، ونبّه إلى "ايذاب كل شي نحـو مركـز الأر ، ولاحـظ أن المعطيـات الفلكيـة كانـت       

ن الأر  تدور يومياً حـول محورهـا وسـنوياً حـول الشـمس، أم بالفرضـية العكسـية"،        تفسر سواء بالافترا  أ

وكانت مشاهداته الكثيرة موضوع دراسات خاصة بسطح الفلك، فساعدته في نهاية المطـاف علـى وضـع جـداول     

 فلكية وخارطة لنصفي الكرة السماوية.

اســطة آلــة ابتكرهــا لهــذ  الغايــة )مثقلــة: في علــم الطبيعــة "الفيزيــاء" قــاس البيرونــي الأثقــال النوعيــة، بو

Pycnomerte     ،كما أنه طرح المبدأ القائل إن الثقل النوعي لشيء ما يتناسب مع مقـدار المـاء الـذي يحركـه ،)

 وفي مجال عملي آخر، كان البيروني هو من  أكد عمل الآبار الارتوازية وفقاً لمبدأ الأوعية المتصلة.

ء، انتقائي وئولي، وضع في الرياضيات أفضل دراسة للأرقام الهندية في العصر إن البيروني عالم مولع بكل شي

الوسي ، كما أنه اقترح في علم الهندسة آفاقا لنظرية جديدة، وفي التـاري  رو  تـاري  عهـود محمـود الغزنـوي      

شـرق وعباداتهـا،   والأمراء المعاصرين، وهو أخيراً واضع تقويم ودراسة للأعياد الدينية، وفقـاً لمـذاهب شـعوب ال   
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 فهذا الكتاب الذي صنفه باهتمام فني كبير يُعد نموذجاً للنزاهة العلمية.

إن مؤلفات البيروني، ال  كانت معاصرة لكتابات ابن سـينا "شـي  الأطبـاء" ولابـن الهيـثم عـالم البصـريات،        

ين العاشـر والحـادي عشـر    وللفردوسي شاعر بلاد فارس الملحمي الكبير، تبين أن الحقبة الممتدة مـا بـين القـرن   

ميلادية، يمكن اعتبارهـا ذروة العصـر الوسـي  حقـاً. في الحقبـة ذاتهـا، أي عنـد تخـوم العـام ألـف، كـان الغـرب             

 ينتظر نهاية العالم.

 الطب

قد نحتا  إلى مجلدات كاملة لكي نتمكن من الإحاطة بكل ما قدمـه الإسـلام للطـب المعاصـر، ولـيس في الإمكـان       

 لئك الذين كان لهم  أعمق التأثير من بين العلماء المسلمين كافة.سو  التذكير بأو

نكتفي هنا بالمشرق، لأننا سنتكلم في مكان آخر عن المدارس الساطعة ال  ازدهرت في أفريقيا وإسبانيا، ونذكر 

كبـار الـذين   أسماء بلغت الشهرة العالمية: الربان، الرازي، علي عباس، وابن سينا، فلنتناول أعمال بعض هـؤلاء ال 

 برزوا في عصر العباسيين الذهبي.

 

 الربان

فـردوس  لاء، قد عاش في القرن التاسع، ووضع أربعة كتب، أهمها الفردوس )ؤكان الربان، وهو الأقدم من بين ه

( الذي أيز  بعد تعديلات وتنقيحات كثيرة، إنه كتاب طب وفلسفة طبيعيـة، حظـي بتقـدير رفيـع في     الحكمة

أن المؤر  الكبير الطبري، جعله الكتاب الملازم له على فراش احتضار .  وتكمـن أهميـة هـذا     عصر ، ومثال ذلك

الكتاب خاصة في أنه مستقل عن تر ات العصر القديم وأنه يشكل أول كتاب طـبي موضـوع باللغـة العربيـة،     

تقريباً يتناول علـم  وقد بقي منه مخطوطان، أحدهما في المتحف البريطاني والآخر في برلين، إن نصف الكتاب 

الأمرا  العام، والباقي يتناول علم الجنين، علم التكوين أو التشكيل، علم التسمم ومختلف العلوم في علاقاتهـا  

بالطب والصحة، ولا داعي للمضي قدماً، طالمـا أن الربـان ذاتـه لا يستحسـن ذلـك، إذ أنـه كتـب: "إن ذلـك الـذي          

وأما من يتمعن في صميمه فسوف يجد فيـه معظـم المعـارف الضـرورية      …يعدد فصول كتابي لن يفهم معنا  

صفحة، وإنما ينبغي أن نلاحظ بالنسبة إلى كلمة متدر ،  550للمتدر  في الطب"، وليس في واردنا التمعن في 

م،  فقد جـر  إنشـاؤ  بعـد    850أن الفحص المستحسن الذي يفترضه لم يكن اكناً في لحظة قهور الكتاب سنة 

 ثمانين عاماً، إثر حالة خطأ مهني ترامت إلى سمع الخليفة المقتدر.ذلك ب

 

 (926-844الرازي )

" دليـل علـوم وأقـدم مرجـع في هـذا      الفهرسـت هو تلميذ الربان، قهر كأكثر أطباء الإسلام عطاء وأصالة فــ " 

 اراً وتكراراً.مقالًا ورسالة، ومعظم  كتبه نقلت إلى اللاتينية مر 28كتاباً و 113الموضوع، و للرازي 

درس الرازي الكيمياء والخيمياء والطب في بغداد، وكان طبيباً رئيسـاً لمشـفى هـذ  المدينـة، وكتابـه الأشـهر هـو        

"، الذي منحـه مكانـة مرموقـة في تـاري  علـم الأوبئـة، فهـو رائعـة قوامهـا المعاينـة           كتاب الجدري والحصبة"

ى قيمته من خلال الأربعين طبعة إيليزية الصادرة ما بـين  والتحليل العيادي المباشر، ويمكن للمرء الحكم عل

، وهناك تدوينات أخر  بين دراساته الفريدة )مونوغرافيات( تبحث في "الحصـى في المثانـة   1866و 1498

والكليتين" وفي النقطة وأمرا  المفاصل "الروماتيزم" كما وضع الرازي نصـف دزينـة مـن الكتـب الطبيـة      

خر  أكثر طرافة حول "ياحات الدجالين والمجـربين" الـذين ينـالون شـهرة شـعبية لا      العامة، ووضع كتباً أُ

 10" وهو مبحث طبي في المنظوريينالها الأطباء الماهرون في معظم الأحيان، كما يقول.  وآخر كتبه اثنان:  "

 يوجـد اليـوم   جـزءاً، والكتابـان موسـوعيان، ولكـن لا     20" الذي يتناول كل فـروع الطـب في   الحاويأجزاء، و"

سو  نصف مخطوط "الحاوي" المـوزع مـا بـين المتحـف البريطـاني والاسـكوريال وميـوني  ولينيغـراد )سـان          
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 Liberبطرسبر ( وبرلين، أما تر ته اللاتينيـة مـن جانـب الطبيـب اليهـودي تراجـي بـن سـليم، بعنـوان          

Cintineus عدة قرون، إذ أنه كان واحداً من تسعة ، فقد كانت المرجع الطبي الأكثر احتراماً واستعمالًا خلال

 .1395كتب تؤلف كل مكتبة كلية الطب في باريس سنة 

يتفق أفضل النقاد على الاعتراف بأن الرازي كان قد تخطّى  يع الأطبـاء العـرب بوصـفه اختباريـاً وعياديـا،      

العياديـة وتشخيصـاته   وأنه يُعد في عداد أعظم عظماء كـل العصـور مـن حيـث مهارتـه وموهبتـه ومشـاهداته        

واستنتاجه وغنى دروسه وتعاليمه.  وكان الرازي لا يتوانى، بكل نزاهة، عن ذكـر الحـالات الـ  كانـت تخطّـئ      

توقعاته، والإشارة إلى فشله وتعليل أسبابه.  ويروي رواة سيرته أنه أصيب بالعمى بعد التهاب في عينيه في آخـر  

لا ير  المزيد من عالم كـان قـد شـبع منـه"، وكمعظـم الأطبـاء        حياته، وأنه رفض أن تجر  له عملية "حتى

 العرب الكبار، تثقف الرازي في الفلسفة.

 

 ابن سينا

ــينا           ــن س ــين اب ــي الحس ــي عل ــخص أب ــا، في ش ــد م ــة، إلى ح ــة العربي ــدت الثقاف ــيلادي تجس ــع الم ــرن التاس في الق

(Avicenne الملقب ،) ان ابـن سـينا قـد درس الطـب بـلا      "أمير الطب" وهو في السابعة عشرة من عمر . كب

معلم، وكان ذا شهرة كافية لاستدعائه إلى سرير أمير اار ، فعالجـه وشـفا .  في الحاديـة والعشـرين وضـع أول      

كتاب كبير،  فضلا عن وضعه نحو مئة كتاب، وفيرة المادة غالبـاً، تتنـاول الفلسـفة والطـب والفقـه. كمـا ألّـف في        

قصـيدة، انزلقـت    15الخ، ووضـع قصـائد اتـازة، وصـلنا منهـا       …وعلم اللغة الهندسة وعلم الفلك والقانون 

إحداها في رباعيات عمر الخيام، وهناك قصيدة أخر  "هبوط الـنفس" تشـكل إحـد  روائـع الشـعر العربـي       

المأثور. عـرّب إقليـدس و ـع مشـاهدات فلكيـة وأعمـالًا أصـلية حـول الحركـة، القـوة، الخـلاء، الحـرارة، النـور              

زان النوعية، فكان كتابه حول المعادن المصدر الرئيس للجيولوجيا الأوروبيـة حتـى القـرن الثالـث عشـر.      والأو

 لقد أبدع ابن سينا في هذا الفرع العلمي وتعد مشاهداته حول تكون الجبال نموذجاً فريداً من نوعه.

الأحايين، والتقلبات ال  جعلتـه   من المتعذر أن نروي هنا كل المغامرات ال  قادت ابن سينا إلى السجن في بعض

الخ، و سنكتفي هنا بتناول أعماله العلميـة، فهنـاك    …ينتقل من أمير لآخر، فهو تارة وزير أول، وتارة شاعر،  

"، ولـه موسـوعة في الرياضـيات    شفاء النفس" و"كتاب الشفاءكتابان عملاقان يتضمنان كل تعاليمه هما: "

جـزءاً.    18ء الطبيعة وعلم الإلهيات والاقتصاد السياسي والموسـيقى، تقـع في   وعلم الطبيعة )الفيزياء( وما ورا

وكتابه الرئيس "القانون"،  يحتوي على ما لا  يقل عن مليون كلمة، ويتناول علم الوقائف )الفيزيولوجيـا(  

وطريقــة دواء،  760والصــحة والعــلا  والأدويــة، وفي هــذا القســم الأخــير مــن الكتــاب يشــير إلى مــا لا يقــل عــن 

استعمالها العلاجيو وعلى الرغم من كون كتابه "القانون" حسن الوضع، ومن كونه يتضـمن مقـاطع ايـزة    

ببلاغة حقيقية، لم يتردد معارضو  المتهكمون في التصريح بأن ولعه المدرسي بالتصنيف والتمييز كان المر  

 الوحيد الذي لم يشر ابن سينا إلى علاجه.

إن الطابع الموسوعي والمعقّد، فضلًا عن شهرة ابن سينا الواسعة، جعلت مـن هـذا الكتـاب المرجـع الأكـبر لكـل مـا        

يتعلق بفن العلا ، فمنذ قهور  باللاتينية في القرن الثاني عشر، أزاح حتى كتاب غاليان عن عرشه، وقد نقل 

في الـثلاثين سـنة الأخـيرة مـن القـرن الخـامس        طبعة باللاتينية، وطبعـة بالعبريـة   15إلى معظم اللغات، منها 

عشر، وقل في أساس الدراسات الأوروبية طيلة ستمائة سنة ونيفو  لقد كان "توراة" طبية حقيقة، لا تـزال  

بعض أجزائه موضوع تنشر حديثا بالإيليزية. وتنسب إلى ابن سينا علامات النجابة والعلـم الخارقـة حقـاً في    

عة، كالأمرا  النفسـية مـثلًا، ومثـال ذلـك أنـه كـان يضـع إصـبعه علـى نبضـات قلـب            بعض الحالات غير المتوق

المريض، ويواصل الحوار والسجال بشكل متقطع، ففي نظر ابـن سـينا كانـت الاضـطرابات والـوهن أو السـعة في       

النــبض، وتوقــف النــبض فجــأة، تشــكل إشــارات لهــا دلالتهــا الطبيــة، فمــن خــلال دراســة النــبض، كــان يشــخص  
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را  ال  يمكنها أن تسمح له بتحديد مبدأ العلا ، وإن يابة ابن سـينا قادتـه إلى تخصـيص فصـل للعشـق      الأع

والحب، ويبدو أنه كان طيب المزا  عند كتابة هذا الفصل، فصنف هذا الشعور في عداد الأمرا  العقلية، إلا أنه 

تيجة، فما كان مـن مناصـبيه العـداء إلا أن    عندما توفي في سن الثامنة والخمسين، كان قد عاب نفسه ولكن بلا ن

تجاسروا على القول: "لم يستطع علمه الطبيعي إنقـاذ جسـد ، كمـا عجـز علمـه الغـيبي عـن إنقـاذ روحـه"،          

ولكن بعد مئة سـنة، اكتشـف واضـع الخطابـات الأربعـة، وب لهـام مختلـف تمامـاً،  أن في ابـن سـينا "آيـة مـن الله             

 للجنس البشري".

م(. فهـذا   1288-1210ختم الكلام عن ابن سينا دون الإشارة بعدة كلمـات إلى ابـن النفـيس )    ليس في الإمكان

الطبيب، الذي لم يكن قد مارس أبداً الجراحة على الإنسان ولا على الحيـوان، توصـل بقـوة الاسـتدلال العقلـي،      

شكل مع الهواء "الروح وباستخدام كتابات غاليان نفسه، إلى دحض إمكان مرور الدم من خلال حجاب القلب لي

الحية" ال  يسلم بوجودها وبنظرتها.  وعن طريق الاستنسا  والاستقراء المنطقي، كان هذا التفسـير يقـرر،   

 بلا ريب، وجود الدورة الدموية الصغر .

 

 الأطباء

الخلفـاء   إن هذ  الأقدار الخارقة تظل مرتبطة بالشعور الأعجوبي الذي يميز العقلية الشرقية، فلا بد أن يكـون 

أقوياء أشداء، وأن تكون الأميرات  يلات بـلا مثـيلات، وأن يكـون الـوزراء في غايـة الحكمـة وأن يكـون الأطبـاء         

 ماهرين حتى العصمة.

كانت شهرة الأطباء موطدة جداً وكذلك ثروتهم، عندما يستطيعون الوصول بمهارتهم إلى قلب الـبلاط، ولكـن   

ال، فلـئن كـان ابـن جبريـل، طبيـب هـارون الرشـيد والمـأمون والبرامكـة، قـد           الحال لم يكن دائماً على هـذا المنـو  

مليون فرنك ذهب، ف ن  36سنة إلى جني ثروة طائلة بلغت مئة مليون درهم، نحو  36توصل مثلًا في غضون 

بعض الأطباء المبعدين رغم شهرتهم العلمية كابن جاني، كانوا يعيشون في فقر مدقع، ولم يكـن يـتردد علـيهم    

 لمرضى حتى في عام كان الطاعون فيه يعيث فساداً في البلاد وفي العباد.ا
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 فن السياسة

عند أرسطو وجون لوك  وجان جاك روسو 

(1)

 

 

 أرسطو -1

( ق.م، وفي 322( ق.م وتـوفي عـام )  384ولد الفيلسوف اليوناني أرسطو في بلـدة "سـتاجير" بمكـدونيا عـام )    

فيليب المكدوني ليشغل منصب المستشار إلى جانـب ابنـه "الاسـكندر الكـبير"، فأصـبح      ( ق.م دعا  342عام )

بعد ذلك صديقاً للأب والإبن، وأحد رجال البلاط في مكدونيا، وكتلميذ لأفلاطون أخذ يهتم بالشـؤون العامـة،   

المشـكلة،  فوضع "سياسته" ال  كانت تميـل إلى " هوريـة" اسـتاذ . وفي نهايـة حياتـه نـذر جهـود ، لهـذ          

فوضع دراسات تاريخية ودستورية، خلف لنا منها بعض الفقرات: كدستور أثينا، إلا أنه لم ينخـرط في القضـايا   

العامة مباشرة، ولكنه استطاع في أوقـات فراغـه أن يجعـل منهـا تجربـة في مكـدونيا وفي أثينـا. وقـد جلبـت لـه           

" فأصـبحت حيـاة أرسـطو مهـددة، اـا      تجربته عداوة "حرب القوميين" الـذي يتبنـى أفكـار "دبموسـتين    

اضطر  للهجرة إلى " شاليس" حيث مات فيها. تتناقض سياسة أرسطو، وكذلك كل أعماله، ولنفس الأسـباب،  

مــع سياســة وأعمــال أفلاطــون، فبينمــا اتســمت أعمــال أفلاطــون بالمثاليــة، فقــد ارتــدت أفكــار أرســطو النقــد    

ي. وكان أرسطو يضع الشكل مكان الفكرة. وكانت السياسة بالنسـبة  والتجريبية، اللذين يؤديان إلى الفكر العلم

إليه موضوعاً لدراسة واقعية ملموسة يتخيلها وينظر لينسان كما هو بالفعل لا كمـا يجـب أن يكـون. ولكـن لم     

يمنعه ذلك من وضع منهج للحكم يهدف إلى خلق توازن العيوب المتلازمة مع مختلف أصناف المواطنين. ويعتبر 

سطو أحد المؤيدين للشرعية )احترام الشرعية( وتكنوقراطية السلطة ال  تهـتم قبـل كـل شـيء بمثـل هـذا       أر

التوازن، وبشكل خاص التوازن بين الأغنياء والفقراء، وبهذا يجعل من نفسه مدافعاً عن الطبقـة الوسـطى اـا    

 يعطي لأعماله السياسية طابعاً حديثاً يلفت النظر..

 

 سياسية:بعض آراء أرسطو ال

 الإنسان حيوان مدني:

يتألف المجتمع من عدد من القر  ال  تشكل المدينة، وهي تمتاز بسهولة الاكتفاء الـذاتي شـريطة أن    

تكون منظمة ليس من أجل المحافظة على البقاء فحسب بل من أجل تأمين السـعادة أيضـاً. وهـذا المجتمـع، هـو      

ت الأخر  ال  تتألف من نفس العناصـر. وهكـذا عنـدما يكـون     أيضاً حسب إرادة الطبيعة مثل  يع المجتمعا

أي مخلوق كاملًا، مهما كان نوعه، إنسان، أو حيوان، أو أسرة، نقول عنه أنه موجود في الطبيعة. أما الشيء الذي 

يتفوق على الآخرين، ويقترب أكثر من الهـدف المقـترح لـه، يجـب اعتبـار  "الأحسـن"، والكفايـة الذاتيـة هـي          

الأهداف ال  يتجه إليها كل إنتا  في الطبيعة، وهذ  الحالة هي أيضاً الأكثر كمـالًا. ومـن البـديهي إذن، أن    إحد  

كل مدينة أو دولة موجودة بالطبيعة، وأن الإنسان بطبعـه مصـنوع مـن أجـل المجتمـع السياسـي، إنـه بصـفته         

كروهــاً أدنــي بكــثير مــن الإنســان  الطبيعيــة ولــيس بالمصــادفة، إذا لم يكــن لــه وطــن محــدود، ســيكون قــرداً م  

 الحقيقي، حسب رأي "هومير"، "مخلوق دون مسكن ودون أسرة ودون قانون"!.

والشخص الذي سيكون على هذا الشكل في الطبيعة، لا أمل له إلا في الحرب ولا يلجـم بـأي لجـام، مثلـه      

 خرين. كمثل الطير الجارح الذي يجب أن يكون مستعداً على الدوام للانقضا  على الآ

                                            

1
 غاستون بوتول :فن السياسة "نصوص مختارة"  ع وتلخيص وتعريب: أحمد عبد الكريم 

 1998دمشق :الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
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والإنســان أيضــاً حيــوان مــدني، اجتمــاعي أكثــر بكــثير مــن النحــل والحيوانــات الأخــر  الــ  تعــيش  

 كجماعات..

 قاعدة اللعب: 

إن ميزة القيادة الأساسية هي الفطنة أو الحكمـة، أمـا المزايـا الأخـر  فهـي مشـتركة مـع أولئـك الـذي           

اجون للثقـة والطاعـة، إنهـم مثـل الأدوات، أو بـالأحر       يخضعون لها. وهؤلاء ليسوا بحاجة للحكمة، ولكنهم يحت

أشبه ببائع أدوات الموسيقى الوترية ولا يتقن استخدامها، أما الرجل القائد فهو كالفنـان الـذي يـتقن اسـتخدام     

 هذ  الآلات. 

 الفضيلة ضد الحرب:

السـيطرة علـى الجـيران    إذا أردنا أن نمعن النظر في السياسة، سنلاحظ أن من الحماقة اعتبارها تُعلِّـم   

بالرضا أو بالقوة، وفي الواقع كيف يمكن بناء مبدأ أساسي لدولة أو قـانون؟ ألا يعتـبر ذلـك غـير جـائز؟ والحالـة       

هذ ، من غير الجائز اارسة القيادة دون حـق، وبطبيعـة الحـال ضـد كـل حـق. وأن انتصـاراً قالمـاً لا يمكـن أن          

اللامعقولية لا تلاحظ في أي علم آخر، وهي ليست الوسيلة للطبيـب أو  يكون عنواناً صحيحاً لبناء دولة. وهذ  

القبطان، يمارس أحدهم العنف علـى مرضـا  ويمـارس الآخـر علـى بحارتـه، وإن مـن لا يصـدق ذلـك ولا يكـون           

عادلًا، مع نفسه أو غير . إن هؤلاء لا يرغبون بتطبيق العدالة في قيـادة الآخـرين، وهـذ  حماقـة تـثير التمـرد،       

نها تعني أن الطبيعة خصت البعض بميزات تؤهلهم للسـيطرة، وحرمـت الآخـرين هـذ  الميـزات، فـ ذا سـلمنا        لأ

 بهذ  المقولة الباطلة، ف ننا نسوّ  لهذا البعض السيطرة على العالم، أما الآخرون فليس أمامهم سو  الخضوع...

لى أسس شـريفة، يمكـن أن نعثـر    الحقيقة ليس هناك دولة سعيدة بحد ذاتها، اللهم إذا كانت قائمة ع 

فيها على مواطنين شرفاء لا يميلون للحرب ولا يفكرون بأمجاد النصر، ويـرون السـعادة، في الدولـة الـ  تقـوم      

على الكفالة الاجتماعية والقانون.. وإذا كان لا بد من احترام اارسة التمارين العسكرية، ف ن ذلك ليس كافياً 

فاضـلة. وفي النهايـة فـ ن المشـروع الحكـيم للدولـة، أو المجتمعـات الخاصـة، وللبشـرية           إلا إذا كان لها غاية سامية

  عاء هو السعي لضمان السعادة للمواطنين.. وليس العنف ومآسي الحروب. 

 القيم الفاضلة وحدود السلطة: 

بعض الناس يرفضون تولي أية وقيفة حكومية، ويرون أن حياة الإنسان الحر أسمى من أن ترتب  بأي مهمـة  

رسمية، ويفضل آخرون الانخراط في الحياة السياسية، ويعتقدون باستحالة بقاء الرجل في حالـة سـلبية طـوال    

 حياته، لأن سعادة الإنسان يستحيل تصورها في العطالة. 

أن هؤلاء وأولئك محقون إلى حد ما، ويحاول كـل مـنهم خـداع نفسـه في نـواح أخـر . فالأوائـل         من الممكن القول

يقولون إنه من الأفضل أن يعيش الإنسان حراً من أن يمارس أي قيادة، ولا شيء أسوأ من استخدام الآخـر كعبـد   

ن كـل قيـادة هـي هيمنـة     وليس من الشرف إجبار الناس على الطاعة باستغلال القانون. غير أن ذلـك لا يعـني أ  

وطغيانو فالسلطة ال  تمارس على الناس الأحرار تختلف كثيراً عن تلك ال  تمارس على العبيـد. وفيمـا عـدا    

ذلك لا يجوز المقارنة بين البطالة وبين الحياة المفعمـة بالنشـاط والحيويـة لأن السـعادة والبهجـة همـا في الفعـل        

 لمعتدلة، لها دائماًغايات شريفة. والعمل، وأن أفعال الرجال العادلة وا

ويجب أن لا نستخلص من هذا، كما تفعل الفئة الثانيـة، بأنـه مـا مـن شـيء أفضـل مـن امـتلاك السـلطة باليـد،           

ولأنها الوسيلة الأكثر فاعلية، لتنفيذ المشاريع الشريفة، وأن القائد يجب ألا يترك القيـادة، أو المسـاهمة فيهـا، إلى    

ن من الأبناء، أو الأصدقاء، وأن يحتكرها لنفسه ليتمتـع بأفضـل مزاياهـا، لاعتقـاد  أن     شخص آخر، حتى ولو كا

 ذلك هو السعادة..

 واجبات المشرعين: 

من واجبات المشرع أن يغرس في ذهن الشعب، أن كل ما هو جيد لكل فرد منه، هو جيد أيضاً للدولة، وأنَّه ليس 

من أجل استعباد الآخرين الذين لا يمارسـونها، ويجـب ألا يكـون     من الجائز استخدام التدريب والمهنة العسكرية

هدف التمارين العسكرية احتكار السلطة "كما لا يجوز أن يكون الهـدف أبـداً، السـيطرة علـى الأر  بكاملـها"      

بل يجب أن يكون الهدف ضـب  أولئـك الـذين لا يحسـنون اسـتخدام حـريتهم، والـذين لـديهم قابليـة طبيعيـة           

 بب خبثهم وسوء نواياهم...للعبودية بس
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وعلى كل مشرع أن يسعى جهد  لإخضاع الحرب والعمل علـى ضـمانة الهـدوء والسـلام، وهـذا هـو الـدليل علـى         

 سيطرة "الحكمة". 

 

 

 وحدة الدولة:

نظراً لأنه ليس هناك إلا غاية مشتركة واحدة لكل دولة، يجب أن تكون مؤسسـاتها لجميـع المـواطنين     

ا هو مشترك كالتعليم مثلًا، يجب أن تكون أهدافه مشتركة، ولذلك يجـب علـى كـل مـواطن     دون استثناء، وكل م

الاقتناع بأنه ما من شخص لنفسه فحسب، لأن الجميع ينتمون لنفس الدولة، وكل فرد جزء مـن هـذ  الدولـة،    

لحكومة ليسـت  واارسة الحكم على أي جزء يجب أن ينسجم كلياً مع الحكم على بقية الأجزاء، وهذا يعني أن ا

 لفئة معينة بل لكل أفراد الدولة دون استثناء. 

 لمن السلطة؟:

الشيء الأساسي هنا هو إيجاد الدستور الأفضل الممكن، أي الدستور الذي يؤمن على أفضل وجه اكـن   

الدولـة  سعادة الدولة ومواطنيها، وفي هذ  الحالة لا يجوز تفضيل السعادة على الفضـيلة. ومـن البـديهي إذن، في    

تر  أن المواطن يجـب أن يكـون شـريفاً، بـل وأن يكـون فاضـلًا أيضـاً،         -حسب رأي أفلاطون طبعاً -المنظمة جيداً

ليحق له متعة المواطن، أما الحرفيون والتجـار الفلاحـين، فـلا يعـدّون مـواطنين، في "الجمهوريـة الفاضـلة"،        

س لديهم المتسع مـن الوقـت للراحـة والتأمـل واكتسـاب      لأنهم ليسوا أذكياء بما فيه الكفاية، وليسوا فاضلين ولي

 الفضائل الضرورية لممارسة المهمات المدنية!!..

بعــد ذلــك، يــأتي رجــال الحــرب، وأعضــاء المجــالس الــذين يناقشــون القضــايا العامــة، والقضــاة الــذين  

 يصدرون الأحكام، فهؤلاء  يعاً هم الأعضاء الرئيسيون في الدولة. 

 من:الشيوعية والتضا

إذا كانت الدولة، يجب أن تكون لرجال الحرب وأعضاء المجالس والقضاة والأمراء، فـلا يجـوز أن تكـون     

كل أموال الدولة مشتركة، كما يعتقد بعضهم. إننا نعتقد، أن استعمال أموال الدولة يجب أن يـتم وكأنـه يجـري    

ون الجميع متفقين على أن المائدة المشتركة بين الأصدقاء، وبشكل لا يمكن لأي مواطن أن ينقصه الُخبز. وأن يك

والطعام للعامة. يُلائم المدن ال  يسودها النظام. إن هذا يسرنا أيضاً، وكان يجب أن يُسـتقبل  يـع المـواطنين    

على هذ  المائدة مجاناً، أو بمعنى آخر، لن يكون من السهل على أولئك الذين لا يملكون إلا الحد الأدنى الضروري 

 يقدموا حصتهم، وأن يؤمنوا بنفس الوقت الغذاء اللازم لأسرتهم. جداً ل

 في الأنظمة المختلفة:

الحكومة: هي ال  تمارس السلطة العليا في الدولة، وهذ  السلطة لا يمكن أن تكون إلا بين أيدي رجـل   

أي الشخص  –الملك واحد، أو بين أيدي أقل عدد اكن، أو بين أيدي عدد كبير من الأشخاص، وعندما لا يسعى، 

أو العدد القليل، أو العدد الأكثر، إلا للسعادة العامة للشعب، تكون الحكومة بالضرورة عادلة وحكيمة،  –الواحد 

ولكن إذا كانـت تهـدف لضـمان المصـلحة الخاصـة بـالأمير أو كبـار القـادة، ف نهـا تعـدّ حكومـة منحرفـة وقالمـة.              

 ع، أما إذا كانت غير ذلك، ف نها لا تعتبر الشعب من المواطنين. فالمصلحة يجب أن تكون عامة وشاملة للجمي

إننا نطلق على الدولة اسم "الملكية" عندما تكون القيادة ارسـتقراطية وعلـى رأسـها رجـل واحـد.       

أما الدولة ال  تتألف من عدد قليل من الأشـخاص، يـتم اختيـارهم مـن قبـل الأصـدقاء، ومـن بـين المـواطنين          

هم، أي ان لا مصلحة لهم إلا مصلحة الدولة العليا فتسمى دولة ارستقراطية. أما الدولـة الـ    المعروفين بشرف

 كمها العناصر الممثلة للأكثرية، ومن أجل المصلحة العامة، فتسـمى " هوريـة" إن هـذ  المصـلحة منتقـاة      

كن إيجـاد شـخص أو عـدد مـن     جيداً، والقليل من الرجال الممتازين يستحقون القيام بمهمة الدولة، ومع ذلك يم

الأشخاص القليلين عادة يمكنهم القيام بذلك، وبشكل خاص الأشخاص القادرين علـى القيـام بالمهنـة الحربيـة،     

فهؤلاء لا يتوافرون إلا في الأمم المحاربة حيث يكون معظم رجال الدولة من العسكريين، ومعظم المواطنين هم 

 من حملة السلاح.  



254 

 

أن أشكال الدولة الثلاث الآنفة الذكر، يمكن أن تعتريها الفساد، فتتحـول إلى االـك    وتجدر الإشارة، إلى 

طغيان، كما تتحول الدولة الارستقراطية إلى دولة  كمهـا أقليـة فاسـدة، وتتحـول الجمهوريـة إلى ديمقراطيـة       

أمـا حكومـة الأقليـة     فاسدة أيضاً. ودولة الطغيان، ليست في الواقع، سو  الكة تقوم على منفعة الملـك وحـد ،  

الفاسدة، فهي ال  ينصب اهتمامها على منفعة الطغمة من الفاسدين والأغنيـاء، والجمهوريـة الديمقراطيـة لا    

تهتم إلا بمصلحة الفقراء!... وما من واحدة مـن هـذ  الـدول الـثلاث تشـغل نفسـها وتهـتم بالمصـلحة العامـة...          

ستبدادي، الذي يقوم على فرد واحد، وحكم الأقلية الفاسدة يتفق ويمكن القول أيضاً، أن الطغيان هو الحكم الا

 مع مصلحة الأغنياء، والديمقراطية تنسجم مع مصلحة الطبقة الفقيرة أو الناس الأقل ثروة. 

 السلطات الثلاث: 

هناك سلطات ثلاث متميزة، في كل حكومة، وعندما تكون هذ  الأجزاء منظمة تنظيماً جيـداً، فـ ن    

التالي تسير بشكل جيد، واستناداً إلى اختلاف كل منها عن الآخر، تتخـذ كـل منهـا صـفتها الواضـحة      الحكومة ب

 المحددة. 

وأول هذ  السلطات هي ال  تناقش كل شؤون الدولة، وتتألف الثانية من  يـع الحكـام أو السـلطات     

حياتهم وطريقــة اارســتهم الدســتورية الــذين  تــا  إلــيهم الدولــة للقيــام بــالإدارة والعمــل، وتتحــدد صــلا 

 للسلطة. 

 وتشتمل السلطة الثالثة على السلطات القضائية.  

 السلطة من حق العنصر الأفضل:

إن مــن حــق الشــعوب الأساســية، عنــدما تؤســس دولــة، أن تختــار مــا يناســبها مــن بــين هــذ  الأشــكال  

 لديمقراطية..الثلاثة، دولة الفرد أو الملكية المطلقة، أو دولة الأقلية أو الدولة ا

ومن حقها أن توكل شؤون الدولة لأحد الأشخاص الأكفـاء الـذين تـراهم مناسـبين للحكـم وألا يقـاس        

 رجال الدولة بنفس المعايير والقواعد أو العبقرية، الشيء الأساسي هو أن يتم الاختيار وفقاً لنص الدستور. 

 مثل الديمقراطية العليا:

  تتحدد من المبادئ الديمقراطية:نذكر فيما يلي المثل العليا ال  

 للجميع الحق باختيار حكامهم من بينهم.  -1

 للجميع السلطة على كل فرد منهم، ولكل فرد الحق بألا يظهر  الآخرون.  -2

يجب أن يتم اختيار الحكام بالقرعة من بـين  يـع المـواطنين دون اسـتثناء أو علـى الأقـل مـن بـين          -3

 تنوير أو الخبرة. أولئك الذين لا يحتا  عملهم إلى ال

 لا يجوز أن يكون للثروة أي اعتبار، أو على الأقل أن تكون بحدود الكفاية الضرورية.  -4

لا يجوز إعطاء السلطة أو المهمة لشخص ما أكثر من مرة واحدة، وإذا حدث ذلك فيجب أن يكون نادراً  -5

 ومن أجل القيام بالقليل من المهمات، كالمهمات الحربية مثلًا. 

 يجب أن تكون  يع المهمات لمدة قصيرة محدودة، أو على الأقل أن تكون مدتها مناسبة.  -6

من حق الجميع أن يمارسوا مهمة القضاء، مهما كانت طبقتهم علـى أن يكونـوا اـن يفهمـون  يـع       -7

 الشؤون، مثل الإدارة المالية، والرقابة على الحكام، وإصلاح الحكومة، والاتفاقات الخاصة. 

يجب أن تكون "الجمعية العامة" أو "البرلمان" سيِّد كلِّ شيء في الدولة. أي أنها وحـدها الـ  تملـك     -8

 المصالح العليا، أما الحكام والقضاة فتنحصر مهماتهم بالأمور الأخر . 

يجب ألا يكون أعضاء مجلس الشيو  مـن المـأجورين، فالشـعب الشـغوف بـالأجور، يحـاول احتكـار كـل          -9

 الديون والحاجة، تهدمان سلطة الحكام!.شيء لنفسه، و

حق التعويض عن الحضور في مجلس الشيو  مضمون للجميع وخاصة أو على الأقـل لأولئـك الأعضـاء      -10

 الرئيسيين المجبرين على الموائد المفتوحة. 
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يأخــذ "حكــم الأقليــة" صــفته الأساســية مــن "النبالــة" الموروثــة، أو مــن "الثــروة" أو مــن            -11

الديمقراطية، فهي مناقضـة لحكـم الأقليـة تمامـاً، وهـي تتميـز بالجـذور المتواضـعة، والفقـر،          "المعرفة". أما 

 والمهن الوضيعة، للحكام. 

والديمقراطية تتعار  مع بقاء الحاكم لمدة طويلة أو دائمة في تولي منصبه، وإذا بقي بعـض أعضـاء     -12

القرعـة، وهـذ  هـي روح الـديمقراطيات،     النظام القديم، يجب تخفيض صلاحياتهم، وأن يخضعوا للانتخاب أو 

والمبدأ الذي تقوم عليه، هو الحق الذي يؤدي للمساواة، ال  تضع الأغنياء والفقـراء علـى صـعيد واحـد، بشـكل      

تتطــور معــه الســلطة لتكــون للجميــع دون اســتثناء ولا تفريــق: هكــذا نفهــم المســاواة والحريــة، في نظــام            

 الديمقراطي. 
 في الطبقات الوسطى:

في  يع الحالات، أكان الأمر يتعلق، بوضع الدستور لنظـام حكـم الأقليـة، أم إذا كـان المطلـوب نظامـاً       و 

ديمقراطياً، يجب على المشرع أن ينتبه للناس من الطبقة الوسطى. ف ذا كان عددهم يتفوق على طرفي المجتمع 

على الارسـتقراطيين فقـ ، أو علـى    أي أن يتفوق عددياً  -أو على طرف واحد –أي الارستقراطيين والفقراء –

وهذا يعني ضرورة أن يكون الدستور صارماً ومسقراً، ولا مجال هنا للخوف من أن يتفق الأغنياء  -الفقراء فق 

والفقراء ضد الطبقة الوسطى، فأي منهما لا يرضى أبـداً الاستسـلام لسـلطة الآخـر، وإذا رغـب كـل مـنهم علـى         

ا لن يجدوا دستوراً آخر أكثر ملاءمة للمصـلحة العامـة، فالـديمقراطيون    حدة أن يبحث عن دستور آخر، ف نهم

لن يستسلموا لحكم الأقلية الارستقراطية، ولا يستسلم هؤلاء للديمقراطية، بسبب حذرهم المتبادل. وإنَّ نظام 

تكـون   الحكم المناسب أكثر، هو ذلك الذي يقوم بين الفئتين، ولـيس إلى جانـب هـذا الطـرف أو ذاك. وبقـدر مـا      

 السلطة العليا معتدلة، بسبب كونها من الوس ، وبمقدار ما يصبح الدستور مستقراً. 

 في مساعدة الشعب: 

الرجل الشعبي الحقيقي يجـب أن يتخـذ كـل التـدابير لكـيلا يكـون الشـعب فقـيراًو فـالفقر مصـدر كـل             

مرتاحين باستمرار: وهذا يقتضـي  الشرور في النظام الديمقراطي، ولهذا يجب إيجاد الوسيلة لكي يكون الجميع 

استخدام الأغنياء أنفسهم، والعمل على ضمان الاستخدام الأفضل للموارد العامة وبعد  صـيل الضـرائب يجـب    

تقديم المساعدة الواسعة للفقراء، لكي يتمكنوا من شراء قطعة أر  والأدوات اللازمة للزراعة أو القيـام بعمـل   

ان مساعدتهم  يعاً، فلا أقل من دفـع المعونـات لصـندوق القبائـل، أو مجلـس      تجاري صغير، وإذا لم يكن بالإمك

العشيرة أو أي جزء من الدولة، كما يمكن أن تكون المسـاعدة أحيانـاً لهـذ  الفئـة وأحيانـاً أخـر  للفئـة الأخـر ،         

 .ويجب إيجاد الأسلوب لجعل الأغنياء يساهمون بتكاليف المجال على أفضل وجه، دون تبذير أو بذ 

 صفات رئيس الحكومة:

يجب أن يتوفر برئيس الحكومة ثلاث صفات رئيسـية هـي: التمسـك بأمانـة بدسـتور الدولـة القـائم،         

والمهارة العظيمة المستمدة من التجربة، وإدارة وقائف الحكومة، وإعطاء النظام نوعاً من الفضيلة والعدل، ولما 

 كون العدالة فيه مختلفة. كان الحق ليس واحداً في  يع الدساتير، يجب أن ت

 1950عام  .P.U.Fتر ة الصحف الجامعية الفرنسية 

 (108( والطباعة الآن من صفحة )60إلى هنا انتهت رقم الصفحة )

   

 John Lockeجون لوك  -2

م، وكـــان طبيبـــاً وفيلســـوفاً. ارتـــب  بالكونـــت 1704، ومـــات عـــام 1632ولـــد جـــون لـــوك عـــام  

"شافتسبوري" وأخذ يهتم بالشؤون العامة إلى أن فر الكونت إلى هولاندا، واضطر هو إلى مغـادرة إنكلـترا، بعـد    

كـرس لـوك   . 1688ذلك حظي بحماية اللورد "بامبروك" على أثر اشتراكه في حملة "غليوم دوراي " عـام  
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جهد  للأعمال الفلسفية خلال إقامته في فرنسا، وأمضى عشرين عاماً في وضـع كتابـه الشـهير: "دراسـة حـول      

الإدراك الإنساني" الذي يعتبر عمله الرئيسـي، والـذي أعيـد نشـر  مـرات عديـدة، وأحـدث آنـذاك الكـثير مـن           

، 1690ة المدنيـة" اللـذان قهـرا عـام     النقاش والنقد، كما ألّف كتابيه "الحكومة" و "التجربة حول السـلط 

 وعبرا عن آرائه في السياسة والفلسفة. 

كان "لوك" ثورياً، وهو أول من شرح "مذهب النظام البرلماني" الذي يعتمد علـى فضـيلة السـلطة     

التشريعية، باعتبارها تطبيقاً للحق الطبيعي أما السلطة التنفيذية فتبقى تابعة للسلطة التشريعية، ودورهـا  

يقتصر على تطبيق القوانين، ولا تزال مبادؤ  مطبقـة حتـى الآن في البلـدان الديمقراطيـة الحديثـة، وتشـكل       

 دائماً إحد  مرجعياتها. 

 وفيما يلي بعض نماذ  من أفكار : 

 في مد  صلاحيات السلطة التشريعية:

إن الغاية العظمى ال  من أجلها ينتمي النـاس إلى مجتمـع مـا، هـي أن يتمتعـوا بثـرواتهم في إطـار مـن          

السلام والأمن، وتشكل عملية وضع القوانين الوسـيلة الأفضـل للوصـول إلى هـذ  الغايـة. بعـد ذلـك، إن القـانون         

كــذلك يجــب أن يكــون الدســتور  الأول والاســاس )أي الدســتور( الإيجــابي، هــو الــذي يــبني الســلطة التشــريعيةو 

الطبيعي الإطار والمرجـع الـذي تسـتند إليـه السـلطة التشـريعية ومصـدر قوتهـاو كمـا يجـب أن يكـون الوسـيلة             

الأساسية لحماية المجتمع، والثروة العامـة، وثـروات وأمـن كـل فـرد مـن أعضـاء المجتمـع. والسـلطة التشـريعية           

ثابتـة ومقدسـة في نظـر أولئـك الـذين أوكلـها لهـم المجتمـع. وإن أي         تعتبر السلطة العليا للدولة، ويجب أن تكون 

مرسوم مهما كان شكله أو القوة ال  تصـدر ، لا يمكـن أن يكـون القـوة الإجباريـة للقـوانين إذا لم توافـق عليـه         

السلطة التشريعية ال  تم اختيارها مـن قبـل الشـعب نفسـه!... ودون ذلـك لا يمكـن أن يأخـذ القـانون صـفته          

رعية، وما من شخص في الدولة له سلطة فر  القوانين على المجتمع دون موافقة المجتمع نفسـه، ودون أن  الش

يتلقى منه وبرضا  هذ  المهمة. ولهذا ف ن كل نوع من أنواع الخضوع للدولـة، حتـى تلـك الـ  تُعـر  علـى أي       

يا، وتنظمهـا القـوانين الـ  تصـدر     فرد في المجتمع بصفتها رواب  علنية وصريحة، ترجع بالنهاية للسلطة العل

 عنها. 

وكذلك الأمر، ما من قسمٍ لقوة أجنبية، مهما كانت، أولأية سلطة داخلية ثانويـة، يمكنـه أن يعفـي أي     

عضو من المجتمع من واجب الطاعة المفرو  عليه تجا  السلطة التشريعية، كما لا يمكـن أن يُفـر  الخضـوع    

 رها هذ  السلطة، أو أن تكون أكثر منها قسوة. للقوانين المناقضة لتلك ال  تصد

والواقع، من الأمور المثيرة للسخرية، تصور إمكانية الرجـوع كملجـأ أخـير، لسـلطة أخـر  غـير سـلطة         

 المجتمع العليا )أي السلطة التشريعية(.

كانت  .... والجدير بالذكر، هو أن السلطة التشريعية، أكانت مسندة لشخص واحد أو لعدة أشخاص، أو 

تقوم بمهمتها بشكل مستمر دون انقطاع، أم أنها تعمل خلال فترات معينـة )دورات مـثلًا(. ف نهـا تبقـى تشـكل      

 السلطة العليا لكل دولة، وتخضع للقيود التالية:

أولًا: لا يمكــن ولــن يكــون اكنــاً بــأي شــكل قيــام ســلطة تعســفية تفــر  نفســها علــى أرواح وثــروات  

تتشكل إلا من قِبَل السلطات المجتمعة لجميع أعضاء المجتمع، سلطات مخولـة إلى الشـخص    الشعب. ونظراً لأنها لا

أو إلى المجلس المكلف بوضع القوانينو ف نها لا تعرف إذن تجاوز تلك الصلاحيات ال  يمسك بها هؤلاء الأشـخاص  

واقـع، يمكنـه أن يعطـي    بشكل طبيعي قبل دخولهم في المجتمع والتنازل عن سلطانهم له. وما مـن شـخص، في ال  

لشخص آخر من السلطة أكثر من تلك ال  يملكها هو نفسهو وما من شخص له سلطة مطلقة وتعسفية تخولـه  

 وضع نهاية لحياته الشخصية أو حرمان شخص آخر حياته أو ثروته. 

وهكــذا يســتمر الحــق الطبيعــي قاعــدة أبديــة لجميــع النــاس، بالنســبة للمشــرعين كمــا هــو بالنســبة   

هم، والقواعد ال  يفرضها الأوائل )أي المشرعون( على أفعال الآخرين يجب أن تطبق على الحق الطبيعـي،  لغير

وكذلك أفعالهم وأفعال الآخرين، وهذا يعني تطابقها مـع إرادة الله، باعتبارهـا إحـد  تجليـات هـذ  الإرادة. ولمـا       

بشري، ف ن أي قرار أو مرسـوم يصـدر  الإنسـان    كان القانون الأساسي الطبيعي هو المحافظة على بقاء الجنس ال

 لا يمكن أن يكون صالحاً وسليماً، إذا كان مناقضاً له.
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ثانياً: لا يحق للسلطة التشريعية أو السلطة العليا أن تنتحل سلطة الحكم بوسـاطة المراسـيم المرتجلـة     

ين النافـذة والمصـدقة، وبوسـاطة    والتعسفيةو ولكنها ملزمة بأن تعترف و دد الحقوق للرعايا بوساطة القـوان 

القضاة المعترف بهم والمخولين بهذ  المهمة. ولما كان القانون الطبيعي. هو قانون غير مكتوب، ولا يمكن أن يكون 

موجوداً إلا في عقول البشر. وبعد ذلك، إذا لم تكن محـاكم مشـكلة مسـبقاً، فلـن يكـون مـن السـهل إقنـاع أولئـك          

أو يطبقونها بشكل مـاو وعندئـذ  لا يمكـن  ديـد الحقـوق، وحمايـة ثـروات أولئـك         الذين يتذرعون بالقوانين 

يعيشون في قل هذ  القوانين، خاصة عندما يصبح كل فرد قاضياً ومفسـراً وأرادوا تنفيـذ القـانون.. علمـاً أن     

قـه... أو  الفرد لا يملك عادة إلا قوته الشخصية، وهي ليست كافية ليحمي نفسه من المظالم أو ليحصـل علـى ح  

 ليعاقب المجرمين..

ولتجنب هذ  المساوئ، ال   ول دون تمتع المواطنين بملكيتهم، وفي الحالة الطبيعيـة، يسـارع النـاس     

للانتساب إلى المجتمع لكي يتمكنوا من الامتلاك بمساعدة السلطة العامـة الـ   مـيهم وتـدافع عـن ثـرواتهم،       

شرعون القواعد الثابتة الـ  يعـرف، كـل فـرد، بموجبهـا حـدود       ومن أجل أن يتم ذلك بشكل مشروع، يضع الم

حقوقه وواجباته، وفي إطار هذا المخط ، يتنازل الناس عن سلطتهم الطبيعية للمجتمـع الـذي يعيشـون فيـه،     

وتتنازل المجموعة عن سلطتها للسلطة التشريعية أي للأفراد الذين تعتبرهم جديرين بهذ  الأمانـة، وتكلفهـم   

هم بوساطة القوانين المعلنة والمصدق عليها.. أما إذا كـان الأمـر علـى عكـس ذلـك فـ ن سـلام الأفـراد         إدارة شؤون

 وأمنهم وثرواتهم، ستبقى دون حماية كما في الحالة البدائية الطبيعية. 

ثالثاً: إن السلطة الفردية المطلقة، والسلطة التعسفية، والنظام الـذي لـيس لـه دسـتور دائـم معلـن، لا        

ا أن تتفق مع غايات المجتمع والدولة، كما أن البشر لا يمكن أن يتنازلوا أبـداً عـن الحريـة الطبيعيـة، لمثـل      يمكنه

هذ  السلطات، ولن يستسلموا لعبودية أصحابها، إلا إذا كان واجبها حماية أرواحهـم وحريـاتهم وثـرواتهم، وأن    

 م وأمنهم.يضمنوا لهم/ القوانين/ بالقوانين ال  تضمن ملكيتهم وسلامته

رابعاً: لا يحق للسلطة العليـا أن تأخـذ مـن أي مـواطن، أي جـزء مـن ثروتـه دون موافقتـه الشخصـية،           

والواقع، لما كانت حماية الملكية تشكل المهمة للوكالة للحكومة، والمسو  الذي يـدفع النـاس للـدخول في المجتمـع.     

 الأسـرة الاجتماعيـة، ومـا مـن أحـد يحـق لـه        أي أن يحصل الناس على حقهم بامتلاك ثـرواتهم طبقـاً لقـوانين   

انتزاعها منهم أو انتزاع جزء منها دون موافقتهم الشخصية وبموجب القـوانين. والعكـس صـحيح، إذا لم يكـن     

الفرد منتسباً إلى مجتمع يحميه، ف نه لا يستطيع حيازة أيـة ملكيـة، مـا دام باسـتطاعة أي فـرد آخـر انتزاعهـا        

 ق دون مجتمع ودون قانون...منه بالقوة، لأنه لا حقو

بقــي أن نســأل، هــل يمكــن للســلطة العليــا أو الســلطة التشــريعية، أن تفعــل مــا تشــاء، أن تنــزع ملكيــة   

ــلطة        ــت الس ــو: إذا كان ــواب ه ــا؟ والج ــى هواه ــا عل ــزءاً منه ــب ج ــفي أو تغتص ــكل تعس ــرواتهم بش ــواطنين وث الم

ة للتغيير خلال مدد محددة سلفاً، وأعضـاؤها خاضـعين   التشريعية تملك السلطة كلياً أو جزئياً، وإذا كانت قابل

كبقية المواطنين للقوانين العامة، فليس هنـاك خطـر، أمـا إذا كانـت السـلطة التشـريعبة موكلـة لمجلـس ثابـت          

ودائم، يمارس عمله باستمرار، أو إذا كانت موكلة لشخص واحد، كما هـي الحـال في الأنظمـة الملكيـة المطلقـة، أو      

المطلقة، ففي هذ  الحالـة هنـاك مسـوّ  للخـوف، لأن المسـؤولين في هـذ  الأنظمـة يعتقـدون أنهـم           الدكتاتوريات

يملكون مصـالح الدولـة ومصـالح كـل الرعايـا، ولـذلك فهـم لا يتورعـون عـن سـلوك كـل السـبل واسـتخدام كـل               

 الوسائل لزيادة ثرواتهم وتوسيع سلطتهم على حساب شعوبهم..

أن الضاب  الذي يستطيع إعطـاء الأوامـر للجنـدي ليتقـدم، في الحـرب حتـى       خامساً: يجب الانتبا ، إلى  

يصل إلى فوهة مدفع، أو الصمود في موقعه إلى أن يُقتل، لا يمكنه أن يُجبر هذا الجندي على إعطائه قرشاً واحداً 

مركز خفارته من المال، وكذلك الأمر بالنسبة للجنرال الذي يمكن أن يحكم بالموت على العسكري الذي يفر من 

أو يرفض الانصياع للأوامر مهما كانت خطرة على حياته، لا يمكنه رغم سلطته المطلقة الـ  تجعلـه مسـؤولًا    

عن موت وحياة جنود ، لا يملك السلطة ال  تخولـه حـق الاسـتيلاء علـى قـرش مـن المـال الـذي يملكـه أي مـن           

الطاعة العمياء ضرورية للقائـد بسـبب الغايـة     جنود ، ولا اغتصاب أي جزء ضئيل من أملاكهم. وهذا يعني أن

العليا ال  هي حماية الجيش والشـعب والدولـة، ولكـن اغتصـاب ثـروات العسـاكر لا علاقـة لهـا إطلاقـاً بالغايـة           

 النبيلة ال  أقسم على احترامها عند انتسابه للجيش.  
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ة، ومـن الطبيعـي أن المـواطنين    سادساً: من المؤكد، أن الدول لا تستطيع الحياة دون نفقات مالية كـبير  

الذين يستفيدون من حماية الدولة يساهمون بصيانتها وتأمين الموارد لها كل بنسبة دخله، ومع ذلـك يجـب أن   

يتم في  يع الأحـوال بموافقـة المـواطنين الشخصـية، أو بـالأحر  موافقـة الغالبيـة العظمـى مـن الشـعب، إمـا            

هم بحرية، أما إذا خطر على بال الحاكم )أو الملك( أن يفر  الضـرائب  مباشرة أو من قبل اثليه الذين اختار

على شعبه حسب هوا  ودون موافقة هذا الشعب المسبقة، ف نـه يخـرق دسـتور دولتـه الأساسـي، ويفسـد الغايـة        

الجوهرية من سـلطته، والواقـع مـا الـذي يبقـى للمـواطن مـن حـق الملكيـة إذا كـان للحـاكم أو مـن يمثلـه الحـق               

 ابها منه عندما يرغب؟باغتص

سابعاً: لا يحق للسلطة التشريعية أن تتنازل عن سلطتها لشخص من أجـل إصـدار القـوانين، لأنهـا هـي       

الوحيدة المخولة من الشعب بهذ  المهمة، والذين اختارهم الشعب بهذ  السلطة لا يملكون حق نقلها إلى آخـرين.  

وشكل الحكومة، باختيـار الأشـخاص الـذين ستسـند إلـيهم      والشعب وحد  له الحق بتحديد السلطة التشريعية 

 هذ  المهمة. 

ثامناً: هذ  هي الحدود ال  تفر  على السلطة التشريعية في كل الدول، والمهمة ال  توكل إليهـا مـن    

 المجتمع استناداً للقانون الإلهي والطبيعي، مهما كان شكل الحكومات: 

يجب أن يكون الحكم في الدولة وفقاً للقوانين الموضوعة والمصدقة والمعلنة، والـ  لا يجـوز تعديلـها إلا      -1

في حالات خاصة اسـتثنائية، وبموافقـة السـلطة التشـريعية، ولـيس لهـذ  القـوانين إلا مقيـاس واحـد بالنسـبة           

 الدولة. )أو البلاط الملكي(... للفقير أو الغني، وللفلاح في الحقل والعامل بالمصنع أو أكبر رجل في

 يجب أن تكون الغاية الأساسية للقوانين، في نهاية الأمر، خير الشعب ولا شيء آخر.   -2

يجب عدم فر  الضرائب على الشعب دون موافقته ال  تعطى من قبلـه مباشـرة أو مـن اثليـه في       -3

 سلفاً.  السلطة التشريعية، الذي يتم تغييرهم وانتخاب غيرهم ضمن مدد محددة

لا يحق للسلطة التشريعبة ولا يمكنها نقل سـلطتها ب صـدار القـوانين لأي شـخص، ولكـن بـل يجـب أن          -4

 تبقى بيد الأشخاص الذين اختارهم الشعب لهذ  المهمة. 
 في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وسلطة الدولة الفيدرالية:

بعـض أولئـك الـذين اختـارهم الشـعب لوضـع       قد يدفع الضـعف الإنسـاني، والطمـوح، وحـب السـلطة،       

القوانين، أن يحاولوا إعفاء أنفسهم من الخضوع للقوانين ال  وضعوها، أو أن يصوغوها ويسعوا لتطبيقها وفقاً 

لمصالحهم الشخصية، ف ذا حصل مثل هذا الشيء، ف ن السلطة التشـريعية تتجـرأ علـى التمييـز بـين مصـلحتها       

ا، أو الذي تدعي تمثيله، وهذا هو عكس الغاية النبيلة لكل المجتمعـات، ومنـاقض   ومصالح المجتمع الذي اختاره

 لمهمة الدولة والحكومات أيضاً. 

ففي الدول المنظمة المحترمة، تُسند السلطة التشريعية لأشـخاص معـروفين مـن واجـبهم أن يجتمعـوا       

الأساسية والموافقة عليها، توضـع لهـا   ويتشاوروا ويملكوا وحدهم وضع القوانين، وعندما تتم صياغة القوانين 

 أسبابها الموجبة وهي المصلحة العامة. 

وإذا كان لا بد في حالات استثنائية من وضع أحـد القـوانين المسـتعجلة الـ  تقتضـيها مصـلحة الـبلاد         

 العليا، ف نها تصبح لها القوة الدائمة والثبات كبقية القوانين. 

تنفيذية تعمل باستمرار للسـهر علـى تنفيـذ القـوانين ولـذلك      والخلاصة من الضروري وجود سلطة  

 يجب فصل السلطات التشريعية عن السلطات التنفيذية. 

كانت حالة الدولة الطبيعية الأولى تخص كل فرد، أما الدولة الحديثة فهي دولة المجتمع، بالمقارنة مـع   

تمـع مـا، وعضـو أو أعضـاء آخـرين ليسـوا       باقي البشرية، وأن المنازعات ال  يمكـن أن تقـوم بـين عضـو مـن مج     

أعضاء في نفس المجتمع، تهم الأسرة الاجتماعية بكاملها، وبالتالي تصبح الأسـرة الاجتماعيـة في الدولـة، هيئـة     

 متكاملة متماسكة، حيال المجتمعات في الدول الأخر ، أو الأشخاص الذين يشكلون مجتمع تلك الدولة. 

تشمل حـق السـلام والحـرب وحـق إنشـاء الـرواب  والعلاقـات والأحـلاف         والسلطة العليا في كل مجتمع  

الخارجية، وإجرار المفاوضات مع الأفراد والمجتمعات الأجنبية، ويمكن في بعـض الحـالات أن تصـل الـرواب  مـع      
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الدول الأجنبية إلى مستويات عليا يطلق عليها اسـم "الفيدراليـة" وهـذا النـوع مـن العلاقـات يجـب  ديـد          

  بدقة.

وتختلــف الســلطات التشــريعبة عــن الســلطات التنفيذيــة بشــكل مــا مــن حيــث المبنــى والمعنــى فعليــاً:  

ف حداهما تضع القوانين، والأخر  تنفذ هذ  القوانين، داخل المجتمعات، وهذ  مكلفـة بالمحافظـة علـى الأمـن،     

لتعاون والانسـجام كـاملًا ودائمـاً    وصيانة المصالح الخارجية للدولة، وفي  يع الحالات يجب أن يكون التفاهم وا

 بين السلطتين. 

أما السلطة الفيدرالية، فيمكن أن يترتب على حسن أو سوء إدارتها نتائج خطـيرة بالنسـبة للدولـة، أو     

الدول المتعاقدة )الأعضاء(، لذلك يصعب تنظيم الفيدراليات، وفق قوانين مسبقة الصنع، مهما كانـت إيجابيـة   

اة الحــذر والحكمــة في تنفيــذها حرصــاً علــى المصــلحة العامــة، فــالقوانين الــ  تــنظم   نظريــاًو ويفضــل مراعــ

العلاقات بين مواطني دولة ما، يمكـن وضـعها مسـبقاً، أمـا عنـدما يتعلـق الأمـر برعايـا دولـة أخـر  )عضـو في            

ن فيدرالية( لا بد من مراعاة عقليـتهم وأسـلوب سـلوكهم وطـرق تفكيرهـم ونوايـاهم وكـذلك مصـالحهم، وم ـ        

 الواجب إذن، أن يترك المجال واسعاً للمرونة والمهارة في الممارسة من أجل المصلحة العامة للدولة الفيدرالية. 

وإذا كانت السلطة التنفيذية والسلطة الفيدراليـة لكـل مجتمـع بحـد ذاتهمـا مختلفتـان، فمـن الصـعب          

ارسـة هـذ  وتلـك منهمـا لا بـد مـن أن       تفريقهما وإسنادهما، في زمن يعلن لشخصيات مختلفة، لأنه من أجـل ا 

 صلا على دعم القوة العامة ويكاد يكون من المستحيل تقريباً تسليم قوة الدولة )قو  الأمن( لعـدة أشـخاص   

مختلفين، لا تقوم العلاقات بيـنهم علـى نظـام تبعيـة واضـحة. كمـا لا يعـرف كيـف تسـند السـلطة التنفيذيـة            

ل أن يتصرف كل منهما على انفراد، لأن قو  الأمن ستكون في هذ  الحالة والسلطة الفيدرالية إلى أشخاص يحتم

 خاضعة لعدة قيادات، الأمر الذي سيولد عاجلًا أم آجلًا، الفوضى والكوارث. 

 في تسلسل السلطات في الدولة:

في الدولة ال  تقـوم علـى أسـس سـليمة، تـنظم مؤسسـاتها بمـا يـتلاءم مـع طبيعتهـا لتضـمن حمايـة              

مجتمعها على أفضل وجه، ولا يمكن أن يكون لها سو  سلطة عليا واحدة، وهي السلطة التشريعية الـ  تتبعهـا   

شعب يخولهـا حـق إلغـاء أو     يع السلطات الأخر : ولما كانت هذ  السلطة مكلفة بالقيام ببعض الأهداف، ف ن ال

 تعديل بعض التشريعات النافذة عندما ير  أنها مناقضة للغاية ال  وجدت من أجلها. 

وفي كل الحالات، ما دامت الحكومة قائمة، ف ن السلطة التشريعية هي السلطة العليا، لأن أولئـك الـذين    

م، ولهذا كانت مهمـة السـلطة التشـريعية    يوكل إليهم تنفيذ القوانين يجب أن يكون لهم سلطة أعلى من سلطته

وضع القوانين ال   دد قواعد العمل للجميـع، ويمكنهـا التـدخل في الحـالات الـ  تُن تَهـكُ فيهـا القـوانين مـن          

 السلطة التنفيذية، أو مختلف السلطات الأخر ، التابعة لها. 

ها بشـكل دائـم. وعلـى عكـس     ليس ضرورياً، وليس مفيداً أن تبقى السلطة التشريعية مسـتمرة بعمل ـ  

ذلك، ف ن السلطة التنفيذية لا بد أن تكون في حالة عمل دائم لتضمن تنفيذ القوانين الموضوعة، ولكن السلطة 

التشريعية ال  تلزم السلطات الأخر  بتنفيذ القوانين ال  تضعها، ف نها  ـتفظ بـنفس الوقـت حـق أخـذها      

اً أن تعاقب كل إخلال بالواجب. وينطبق هذا المبدأ علـى السـلطة   منها إذا وجدت ضرورة لذلك، ومن حقها أيض

 الفيدرالية، فهي محض سلطة تنفيذية تابعة للسلطة التشريعية العليا. 

أضــف إلى ذلــك، أنــه يجــب الافــترا  أن الســلطة التشــريعية مؤلفــة مــن عــدد مــن الأشــخاص، يجتمــع    

قات المحددة بدستورهم الأساسي، أو عندما يبـدو لهـم   أعضاؤها ويمارسون مهمتهم التشريعية في الدورات والأو

 أن الضرورة والمصلحة العليا تقتضي ذلك، وغالباً ما يكون ذلك محدداً بنص الدستور. 

وإذا كانت الهيئة التشريعية أو جزء منها، على الأقل مؤلفة من اثلين منتخبين مباشرة من الشعب،  

عاديين فور انتهاء مدتهم، وفي هذ  الحالة يصار إلى انتخـاب هيئـة    لفترة محددة، ف ن هؤلاء يصبحون مواطنين

ــد        ــد وقواع ــدد مواعي ــم، و  ــدة دورته ــت م ــن انقض ــادل لم ــدد المع ــاب الع ــة( أو انتخ ــدة )كامل ــريعية جدي تش

 الانتخابات التشريعية، بقوانين خاصة )قانون الانتخابات( كما يحدد الدستور مدة السلطات التشريعية. 

أشياء هذا العالم خاضعة للعديد من التقلبات والظروف، لذلك ما مـن شـيء يمكـن أن يبقـى     ولما كانت  

زمناً طويلًا على نفس الحالة، وهكذا يد من الطبيعي أن ينتقل السـكان، والثـروات والتجـارة وحتـى السـلطة      
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بينمـا تتطـور    نفسها. كما يمكن أن تنحسر مدن قوية مزدهرة ويحل بهـا الـدمار وتتحـول إلى صـحراء مقفـرة،     

مناطق ومدن أخر ، كانت خالية من السكان إلى بلاد آهلة بالسكان وتعـج بالنشـاط والثـروات، غـير أن الأشـياء      

كلها لا تتطور دائماً بشكل متوازي، فغالباً ما  افظ المجتمعات لمـدة طويلـة علـى العـادات والتقاليـد، و ـافظ       

ويرجـع السـبب في ذلـك إلى أن جـزءاً مـن الهيئـة التشـريعية        بعض الفئات علـى امتيازاتهـا ومصـالحها الخاصـة،     

والحكومة يكون مؤلفاً من منتخبين من قبل الشـعب مباشـرة ومـن الطبيعـي أن يحـرص هـؤلاء علـى التمسـك         

بتقاليدهم ومصالحهم، ولكن مع مرور الزمن، يصبح هذا التمثيل غيرملائـم أبـداً للظـروف الجديـدة، وتـأتي      

الحرة بأشخاص جدد ذوي عقليـات ورؤ  جديـدة، وعلـى هـذا الأسـاس يحصـل التطـور        الانتخابات التشريعية 

 التاريخي .. بشكل ديمقراطي هادف. 

والجدير بالتأكيد في هذا السياق، أن كل ما سيبدو مفيداً للمجتمع وللشـعب يمكـن أن يتحقـق ويسـوّ       

ليمة وعادلــة، ومطابقــة حدوثــه بشــكل طبيعــي، وفي كــل مــرة يختــار الشــعب اثليــه علــى أســس وقواعــد س ــ

للدستور الأساسي، ف ن ذلك يعني أن الاختيـار كـان مرغوبـاً مـن قبـل المجتمـع، وسـتكون كـل التشـريعات الـ            

 تصدر عن الهيئة التشريعية الجديدة المنتخبة، معبرة عن رغبة الشعب وإرادته. 

 1953بحث حول السلطة المدنية، منقول للفرنسية عام 

 ومنشور من قبل دار الصحافة الجامعية الفرنسية 

 (132( والطباعة الآن من صفحة )115إلى هنا انتهت رقم الصفحة )

 :J.J.Rousseauجان جاك روسو  -3

. فضـى فـترة مـن    1778من أب صانع سـاعات مـن أصـل هنغـاري، ومـات عـام        1712ولد روسو عام  

شبابه في نوع من الضياع وضعف الإرادة  ت حماية "مدام دو وارنزر"، إلى أن غادر هذ  السـيدة المحسـنة إلى   

فيراً لفرنسـا  باريس. وهناك أصبح سكرتيراً للسيد "دومـونتيني" الـذي رافقـه إلى البندقيـة عنـدما سمـي س ـ      

( شهراً في الحياة الدبلوماسية، ثم عاد إلى باريس حيث أخذ يهـتم بالموسـيقى، وفي   18فيها. وهكذا قضى فترة )

كتـب رسـالة "حـول     1754هذ  المرحلة ساهم في وضع الموسوعة، وكتب رسائله حول العلوم والفـن. وفي عـام   

المجتمع، ثم أصبح لعض الوقت  ـت حمايـة "مـدام    جذور عدم المساواة بين الناس" ضمنها نقداً عنيفاً ضد 

دو ينياي" فاستفاد من هذ  الحمايـة ليكتـب روايـة "جوليـا" أو "هولـوئيس الجديـدة" الـ  قهـرت عـام          

ــدة"     1761 ــات جي ــمبور  "علاق ــال دو لولكس ــاليرب" والمارش ــي "م ــب الفرنس ــين الكات ــه وب ــت بين ، وقام

د الاجتماعي" و "ايميل"، فأصاب نتيجة هـذ  العمليـة ياحـاً    ساعدته في العام التالي على نشر كتاب "العق

كبيراً وسمعة بين الأوساط المعادية للتعصب الديني، ولكنه نال غضب رجال الكنيسة، واضطر لمغادرة سويسـرا  

إلى إنكلترا. وهناك وضع الكتب الأولى من سلسلة "اعترافاته". بعد ذلك أخذ روسو يعاني من عقدة الاضطهاد 

 م. 1778رافقته حتى وفاته في عام ال  

انتقل من إنكلـترا إلى بلـدة "إيرمينونفيـل" بفرنسـا،  ـت حمايـة المركيـز "دو جـيراردان". كـان           

لكتابه العقد الاجتماعي تأثير عظيم على القرن الثامن عشر، وامتـد هـذا التـأثير حتـى تـاري  إعـلان حقـوق        

، كمــا دخلــت هــذ  الآراء في  يــع التقاليــد الديمقراطيــة الإنســان، وانطبعــت خطــب المجــالس الثوريــة بآرائــه

 الحديثة. 

 ومن آرائه: 

 في الحكومة بصورة عامة

كل فعل حر له سببان يتعاقبان على حدوثه: الأول أخلاقـي وهـو الإرادة الـ   ـدد الفعـل، والثـاني        

أن أرغب في الذهاب إليه. وثانياً فسيولوجي وهو معرفة القوة ال  تنفذ . فعندما أسير نحو هدف ما، يجب أولًا 
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يجب أن  ملـني قـدماي إليـه، وأن المشـلول الـذي يرغـب في الـركض، والرجـل السـليم السـريع الحركـة الـذي لا             

 يرغب في الركض، كلاهما يبقيان في أماكنهما. 

ريعية، والهيئة السياسية لها نفس الأسباب: ويتميز فيها الإرادة والقـوة، فهـذ  تأخـذ اسـم القـوة التش ـ      

 وتلك تأخذ اسم القوة التنفيذية، ولا شيء يمكن أن يتم أو يجب أن يتم إلا بواسطتهما. 

لقد سبق وأن ذكرنا أن القوة التشريعية ترجع للشـعب ولا يمكـن أن ترجـع إلا لـه. وعلـى العكـس مـن         

ع للعمـوم كالسـلطة   السهل أن يُلاحظ، أن القوة التنفيذية، حـب المبـادئ الـ  شـرحت سـابقاً، لا يمكـن أن ترج ـ      

التشريعية أو تكون ذات سيادة، لأن هذ  القـوة لا تتكـوّن إلا بالأفعـال الخاصـة الـ  ليسـت أبـداً مـن اختصـاص          

 القانون ولا من اختصاص الحاكم حيث  يع أفعالهما ليست سو  قوانين ..

رادة العامة، وتصـل  يجب إذن، أن يكون للقوة العمومية، أداة خاصة تجمعها وتشغلها حسب تعليمات الإ 

الدولة بالسلطان، وتقوم بشكل ما في الشخصية العامة، بما يقوم به في الإنسـان وحـدة الـروح والجسـد، هـذا هـو       

 بالنسبة للدولة، سبب وجود الحكومة، ال  غالباً ما يخل  خطأً بينها وبين السلطان. 

 فما هي الحكومة إذن؟ 

سلطان من أجل اتصالاتهما المتبادلة، وهي مكلفة بتنفيذ الحكومة هيئة وسيطة تقوم بين الشعب وال 

القوانين النافذة، والمحافظة على الحريات المدنية والسياسية. وأعضاء الحكومة يسمون ولاة أو أمراء أو حكامـاً،  

أو تقـوم بـه    –والحكومة بمجموعها  مل اسم الملك أو السلطان. لذلك هناك من يـدعي بـأن العمـل الـذي يـتم      

لإخضـاع الشـعب للـزعيم أو الملـك. لا يشـكل عقـداً متكافئـاً، وهـؤلاء لهـم كـل الحـق. لأن هـذ               –ومة هـذ   الحك

الحكومة ليست سو  لجنة خوّلها السلطان بمهمة معينة يمكنه تعديلها أو أخذها منها عندما يشـاء. ولمـا كانـت    

 ي، فهي غير شرعية. متعارضة مع طبيعة المجتمع الإنسان -أو سلطة السلطان –هذ  الصلاحيات 

لهذا ف نني أُسمي "حكومة" أو "إدارة عليا" الهيئة الشـرعية الـ  تمـارس بشـكل مشـروع سـلطتها        

 التنفيذية، والملك أو السلطان هو الإنسان أو الهيئة المكلفة بهذ  الإرادة. 

 الدولــة، وتشـكل الحكومـة القــوة الوسـيطة، وعلاقاتهــا تشـكل قــوة الكـل بمــا في ذلـك قــوة السـلطان في        

وتتلقى الحكومة من السلطة العليا الأوامر والتعليمات لتوصلها إلى الشعب، ولكـي تكـون الدولـة في حالـة تـوازن      

جيد، بجب تعويض كل شيء، وأن يتحقق فيها المساواة بين قوة المواطنين الذين هم سادة من جهـة ورعايـا مـن    

 جهة أخر . 

لى حدود كل من هذ  الهيئات الثلاثـة، فـ ذا أراد الحـاكم    يضاف إلى ذلك، سيكون من الصعب التعرف ع 

أن يمارس الحكم بنفسه، وإذا أراد القاضي إصدار القوانين، وإذا الرعية رفضت الطاعة، ف ن الفوضى  ل محـل  

ــتبدادي، أو إلى        ــام الاس ــدر إلى النظ ــلل وتنح ــة بالش ــاب الدول ــجام، تص ــلان بانس ــوة والإرادة لا تعم ــام، والق النظ

ي. ونطراً لعدم وجود المتناسب الوس  الذي ينظم العلاقـات ويرسـم حـدودها، كـان لا بـد مـن وجـود        الفوضو

 حكومة جيدة ومستمرة تسهر على تنظيم هذ  العلاقات في  يع الأوقات. 

وإذا فرضنا أن الدولة مؤلفـة مـن عشـرة آلاف مـواطن، فـ ن الحـاكم لايمكـن أن ينظـر إليـه إلا اعيـاً            

ل شخص بصفته أحـد الرعايـا يُعتـبر فـرداً: وهكـذا يُعتـبر الحـاكم بالنسـبة للفـرد كعشـرة آلاف           كهيئة: إلا أن ك

شخص، وهذا يعني أن كل عضو في الدولة ليس له إلا جزء واحد من عشرة آلاف مـن السـلطة ولكنـه يخضـع لهـا      

واحداً، ولكـن نسـبة    كلها بينما صوته كناخب لا يشكل إلا جزءاً من عشرة آلاف. وهكذا يبقى الفرد من الرعية

 نفوذ الحاكم تزداد طرداً بنسبة ازدياد عدد المواطنين في الدولة. 

وينتج عن ذلك المبدأ التالي: بمقدار ما تكبر الدولة تتناقض حرية الفرد!..وعندما أقـول، أن النسـبة    

ة الهندسـية، تكـون   تزداد، ف نني أقصد أنها تبتعد عـن المسـاواة، فمبقـدار مـا تكـون النسـبة عاليـة مـن الناحي ـ        

النسبة أقل من ناحية القبول من جانب المجتمع. ففي الحالة الأولى، ينظر للعلاقة بالكميـة، وتقـاس بالـدليل.    

وفي الحالة الأخر  ينظر إليها بذاتها وتقاس بالمقارنة وأخيراً بمقدار ما تكون الإرادات الفردية أقل انسجاماً مع 

 اليد متعارضة مع القوانين، يصبح من الضروري ازدياد القوة الرادعة. الإرادة العامة أي إذا كانت التق

ولكي تكون الحكومة جيدة، يجب أن تزداد نسبة قوتها بمقدار زيادة عدد الرعية. ومن ناحية أخر   

ف ن ضخامة الدولة تعطي لأعضـاء السـلطة العامـة الكـثير مـن الإغـراءات والوسـائل الـ  تشـجعهم علـى إسـاءة            
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لذلك بمقدار ما يجب أن يكون لد  الحكومة من القوة لكي تتمكن مـن إدارة واحتـواء الشـعب، بمقـدار     السلطة، 

ما يجب أن يكون لد  الحاكم من السلطة لكي يتمكن من السيطرة على الحكومة، علماً بأنني لا أتكلـم هنـا عـن    

 القوة وبشكل مطلق، ولكن عن القوة النسبية لمختلف أجزاء الدولة. 

والحكومة تكون مصغرة أما الهيئة السياسية ال  تشملها فتكون كـبيرة وهـي شخصـية رمزيـة تمتـاز       

ببعض الكفاءات والمؤهلات، وفعّالة كالحاكم وسلبية كالدولة، ويمكـن تفكيكهـا بعلاقـات أخـر  مشـابهة: ومـن       

الحكم، حتى تصـل إلى  هنا تولد بالنتيجة نسبة جديدة ونسبة أخر  داخل هذ  النسبة الجديدة. حسب نظام 

حد لا يمكن تجزئته، وهذا يعني الوصول إلى زعيم أو حاكم أعلى يمكن تصور  في وس  هـذا التقـدم، كالواحـد    

 بين مجموعة من الأجزاء أو مجموعة من الأعداد. 

ودون أن ترتبك نتيجة تعـدد هـذ  الحـدود، نكتفـي باعتبـار الحكومـة كهيئـة )أو جسـم( جديـدة في           

 ز عن الشعب، ويتميز عن السلطان ويقف وسيطاً بين هذا وذاك...الدولة، يتمي

وفي هذ  الأثناء، لكي يكون لهيئة الحكومـة وجـود وحيـاة حقيقيـة تميزهـا عـن هيئـة الدولـة، ولكـي           

يتمكن أعضاؤها من التصرف بانسجام، وأن يلبوا الغاية ال  شكلت الحكومة من أجلها، ف ن الحكومة  تـا  إلى  

 حساسية مشتركة لأعضائها وقوة، وإرادة خاصة. كيان خاص، و

هذا الوجود الخـاص يفـتر  أن يكـون هنـاك،  عيـات ومجـالس وسـلطة للتشـاور والنقـاش، وإيجـاد            

 الحلول، وحقوق ومناصب وألقاب وامتيازات تعود للحاكم حصراً تجعل من شخصه أكثر رفعة وشرفاً. 

 الثالثالجزء الأول، الفصل  –من العقد الاجتماعي 

 بعض سمات الحكومة الجيدة:

عندما يطرح السؤال بشكل مطلق ما هي أفضل حكومة؟ يكون الجواب المنطقي المعقول هو: لا يوجـد   

جـواب صـحيح تمامـاً عـن هــذا السـؤال، لأن هنـاك أشـكالًا عديـدة، وتنظيمــات كـثيرة اكنـة تختلـف بالنســبة            

 لظروف وعقليات الشعوب. 

ل آخر يُراد منه معرفة الدلائل ال  تشير إلى أن شعباً مـا، يُحكـم بشـكل جيـد     أما إذا طرح السؤال بشك 

أو بشكل رديء، سيكون بالإمكان الإجابة عن السؤال بشكل واقعي. ومع ذلـك يجـب ألا نتوقـع الوصـول إلى حـل      

 ا. دقيق وموحد، لأن كل شعب يريد حل المشكلة على طريقته، وبالتالي فالإجابة ستكون مختلفة عن غيره

فالرعية تفضل الهدوء العام، والمواطنون منقسمون إلى فئات، إحداها تريـد الأمـن للثـروات والأمـلاك،      

والأخر  تفضل الأمن للأفراد، وفئة ثالثة تعتبر الحكومـة القاسـية هـي الأفضـل، وأخـر  تفضـل تلـك الأكثـر         

قاية للحد مـن وقـوع الجـرائم، والـبعض     ليونة، وهذ  تريد أن يعاقب المجرمون، وتلك تريد اتخاذ التدابير والو

يريد أن يخاف الجيران منا أو نخاف منهم، والبعض الآخر، يفضل أن نكون مجهولين منه، وإحـد  الفئـات تجـد    

السعادة بالحصول على الثروة بسهولة، والأخر  تفضل أن يعم الخير على كافة الشعب ... إلخ. فهل نر  وجـود  

 قف من المشاكل، وهل من الملائم التوحيد بين الناس حول  يع النقاط؟تشابه كامل بالقياس إلى الموا

الحقيقة أنه لا وجود للمقياس الدقيق الذي يحدد الصفات الأخلاقية وبالتالي هل يمكن الاتفاق علـى   

 الدلائل والمؤشرات وكيف يتم تقديرها بعد ذلك؟ 

ة دائمـاً، عنـدما يـدعي الـبعض أنهـم لا      والكلام لجان جاك روسـو: أنـني أُصـاب بالدهش ـ    –بالنسبة لي  

يعرفون أي دليل بسي ، أو أنهم لا ينوون إطلاقاً المسـاهمة في  ديـد الغايـة مـن الا ـاد السياسـي!.. وفي رأيـي        

الشخصي أن الغايـة هـي المحافظـة علـى أعضـاء الا ـاد وازدهـارهمو أمـا العلامـة والـدليل الأكيـد علـى العنايـة              

اء الا اد وعدد السكان، ولا ضرورة للبحث في مجالات أخر  عـن هـذ  العلامـات الـ      والازدهار، فهو عدد أعض

يمكــن الاخــتلاف عليهــا. فالحكومــة الــ   ظــى بثقــة المــواطنين، دون وســائل خارجيــة، ودون مســتعمرات    

ــكل      ــدون بش ــون، ويتزاي ــاجرهم مطمئن ــانعهم ومت ــولهم ومص ــون في حق ــوتهم، ويعمل ــها ببي ــون في قل ويعيش

هي الحكومة الأفضل، بلا منازع ولا نقاش، أما تلك الـ  يتنـاقص الشـعب في قلـها ويـزداد بؤسـاً فهـي        طبيعي، 

 الحكومة الأسوأ......

 الفصل التاسع –الجزء الثاني  –من العقد الاجتماعي 

 النواب واثلو الشعب: 
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أموالهم وأملاكهم عندما لا تعود الخدمة العامة القضية الرئيسية للمواطنين، ويفضلون عنها خدمة  

وأشخاصهم، تصبح الدولة على شفا الانهيار.. إنهم يفضلون البقاء آمنين في بيوتهم ويدفعون للجـيش ليـذهب   

للقتال بدلًا عـنهم، ويفضـلون تسـمية نـوابهم ليمثلـوهم، وهكـذا بفضـل الكسـل والملـل يصـبح لـديهم عسـاكر             

 لخدمة الوطن، ونواباً لبيعه ....

ن شؤون الدولة، ماذا يهمنا منهـا؟ يجـب أن نفهـم مـن ذلـك أن الدولـة منهـارة        وعندما يقول البعض ع 

...إن خمود حـب الـوطن، وانتعـاش المصـالح الخاصـة وتفضـيلها علـى المصـلحة العامـة، وتضـخم الـدول وكثـرة             

الفتوحات وفساد الحكومة، تشير إلى الطريق الذي سيسـلكه النـواب واثلـو الشـعب في مجـالس الأمـة، وهـذا مـا         

رؤ في بعض البلدان على تسميته بعامة الشعب. وفي هذ  الحالة تصبح المصالح الخاصة في المقام الأول والثـاني  يج

 وتتراجع المصلحة العامة إلى المرتبة الثالثة، ولا يعود للدولة وجود حقيقي. 

 –الشـاملة   –العامـة  أما سيادة الدولة، فلا يمكن تمثيلها لأنه لا يمكن إلغاؤها. إنها ترتكـز علـى الإرادة    
وهذ  الإرادة الشاملة لا تتمثل، أنها نفسها أو أنها شيء آخر.. وليس هناك حل وس . فنواب الشـعب ليسـوا إذن   

ولا يستطيعون أن يكونوا اثلين لسيادة الأمة، إنهم ليسوا سو  اثليها، ولا يستطيعون أن يحلوا شـيئاً بشـكل   

 عتبر لاغياً، ولا يعتبر قانوناً أبداً. نهائي، وكل قانون لا يرضى عنه الشعب ي

وعندما يدعي الشعب الإنكليزي بأنّه حر، ف نه يخدع نفسه كثيراً، لأنه في الواقع ليس كذلك إلا خلال  

فترة انتخاب أعضاء البرلمان، وما أن يتم انتخاب هؤلاء النواب حتى يصبح الشعب عبداً، لا أهمية له، وفي فـترات  

 استخدامه لها يبرر فقدانه لها. حريته القصيرة ف ن 

في العصر الإغريقي، كان الشعب اليوناني يقرر كل شيء بنفسه فيجتمع على شكل مجلس في الساحات  

العامة في جو معتدل جداً، وكان العبيد يقومون بالعمل بدلًا منه، ونظراً لزهد  وبعد  عن الجشع، فقـد كانـت   

 قضيته الكبر ، هي حريته. 

هــا الإنكليــز فمنــاخكم القاســي، يتطلــب مــنكم المزيــد مــن الحاجــات، ولا يمكــن اســتخدام   أمــا أنــتم أي 

الساحات العامة في مدنكم كمجالس في معظم أيام السنة، وأصواتكم الخفيضة لا تسـمع في الهـواء الطلـق، وأنـتم     

 عبودية. تعطون من الأهمية لكسبكم أكثر اا تعطون لحريتكم، وتخشون الفقر أكثر اا تخافون من ال

وإني لأتساءل، ألا يمكـن المحافظـة علـى الحريـة إلا بـدعم مـن العبوديـة؟ وأقـول: أن ذلـك اكـن.. لأن            

الحالتين تتلامسان، لأن كل شيء موجود في الطبيعة له مساوئه، والمجتمع المدني أكثر من أي شيء آخر. فهناك 

على حسـاب حريـة الآخـرين، وحيـث لا يمكـن       مثل هذ  الأوضاع التعيسة حيث لا يمكن الاحتفاق بالحرية إلا

 المواطن أن يكون حراً تماماً، إلا إذا كان العبد عبداً إلى أقصى الحدود!!..

هكذا كان الوضـع في "اسـبارطه"، أمـا بالنسـبة إلـيكم، كشـعوب حديثـة فلـيس عنـدكم عبيـد أبـداً،             

تم بهـذا الاختيـار، ولكـنني أجـد فيـه      ولكنكم أنتم بأنفسكم عبيد، إنكم تدفعون من حـريتكم.. لطالمـا افتخـر   

الكــثير مــن الجــبن الإنســاني. وأرجــو ألا يُفهــم، بــأنني أقصــد بــذلك أن يكــون لــديكم عبيــد، ولا أن يكــون حــق   

العبودية مشروعاً، فقد سبق وبرهنت على العكس. إنني أتساءل فق ، لماذا تعتبر الشعوب الحديثة نفسها حرة 

 يكن للشـعوب القديمـة اـثلين عنهـا؟ ومهمـا يكـن الأمـر، فـ نني أؤكـد أنـه في           لأن لديها اثلين عنها؟ ولماذا لم

 اللحظة ال  يختار شعب لنفسه اثلين، ف نه لا يعود حراً، إنه ليس كذلك أبداً..

بعد أن تعمَقّت  بفحص كل شيء، ولم أر بأنه يمكن للحاكم بعد إلا أن يحتفظ، بيننا، بممارسة حقوقـه   

صغيرة جداً!.. ولكن إذا كانت صغيرة جـداً، هـل سـتكون مقهـورة؟ كـلا، وسـأحاول فيمـا بعـد         إذا لم تكن الدولة 

البرهنة على ذلك، فكيف يمكن  ع القوة الخارجية لشعب عظيم مع الشرطة الميسورة، والنظام الجيد لدولـة  

 صغيرة؟...

 الفصل الثالث –نفس المصدر الجزء الرابع  

 الدكتاتورية:

، ال   ول دون تكيفها حسب الأحداث، تجعلـها ضـارة في بعـض الحـالات، وتسـبب      إن صلابة القوانين 

الخسارة للدولة في حالة الأزمة، والنظام وب ء الأشـكال تتطلبـان مـدداً مـن الـزمن ترفضـها الظـروف في بعـض         

رء بأنه لا يمكـن  الأحيان، وقد تظهر ألف حالة لا يكون المشرّع مستعداً لها إطلاقاً، لذلك من الحكمة أن يتذكر الم
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التنبؤ بكل شيء.. ولذلك يجب عـدم الرغبـة في ترسـي  المؤسسـات السياسـية لكـي لا تضـطر السـلطة لتجميـد          

 آثارها. فقد سبق ل "أسبارطة" أن  دت قوانينها. 

ولكن ليس هناك سو  الأخطار الكبر  ال  يمكـن أن تزعـزع النظـام العـام، ولا يمكـن إيقـاف السـلطة         

عندما يتعلق الأمر بسلامة الوطن، في هذ  الحالات النادرة والبارزة، توفر حاجات الأمن العام بعمل المقدسة إلا 

 خاص وتوكل مهمته لمن هم أكثر جدارة، وهذ  اللجنة يمكن أن تتشكل بطريقتين حسب نوع الخطر. 

وإذا كان كافياً زيادة فعالية الحكومة، من أجل معالجة هذ  الحالات، يمكن تركيز هذا النشاط في عضو  

واحد أو عضوين من أعضائها؟ وهكذا لا تعطل القوانين نفسـها أو تفسـد، ولكـن تفسـد إدارتهـا فقـ . وإذا بلـغ        

يم أعلــى يوقــف  يــع الخطــر درجــة تجعــل جهــاز القــوانين عقبــة  ــول دون مواجهتــه، عنــدها يســمى زعــ

القوانين، ويوقف )يُعلِّق( لفترة محدودة، سيادة السلطة. وفي مثل هذ  الحالات، لا يمكن الشـك بالرغبـة العامـة    

ومن البديهي أن إرادة الشعب الأولى هي أن الدولة يجب ألا تنهار. وبهذ  الطريقة ف ن تعليق السلطة التشـريعية  

الذي أخرسها لا يمكن أن يجعلها تتكلمو إنه يسيطر عليهـا دون أن   -رئيس الدولةأو  –لا تبطلها أبداً: إن الزعيم 

 يتمكن من تمثيلهاو إن باستطاعته فعل كل شيء، باستثناء وضع القوانين. 

ومهما كانت الطريقة ال  تم بموجبها التشاور وتشـكيل هـذ  اللجنـة الهامـة، لا بـد مـن  ديـد مـدة          

ير قابلة للتمديد: ف ن الأزمات الي كانـت سـبب وجودهـا، سـرعان مـا ينـتج عنهـا        عملها، وأن تكون هذ  المدة غ

دمار الدولة أو إنقاذهـا. فـ ذا انتهـت الحاجـة لهـذ  اللجنـة، يمكـن أن تتحـول إلى دكتاتوريـة طاغيـة، أو عديمـة            

 الفائدة.  

عــن  ففــي  هوريــة مــا لم يكــن للــدكتاتوريات أن تســتمر أكثــر مــن ســتة أشــهر، وقــد تخلــى الــبعض  

سلطاتهم الدكتاتورية قبل انقضاء مهلتها. أما إذا طالت المدة، فيمكن أن يدفع الإغراء اللجنـة لتمديـدها أيضـاً،    

كمــا فعــل "المجلــس العشــري" في رومــا عنــدما مــددوها ســنة كاملــة. وفي مثــل هــذ  الظــروف لا يكــون لــد     

 ه من جديد. الدكتاتور متسعاً من الوقت للنظر في أمور أخر  غير إعادة انتخاب

 الفصل السادس -الجزء الرابع –نفس المصدر 
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عصر النهضة

1

 

 الدكتور نور الدين حاطوم

إن عصر النهضة الأوروبية أو القرن السادس عشر، الذي ندرس تاريخه في هذا الكتاب، هو العصر الـذي يبتـدئ   

، وينتهـي بـين وفـاة    1494إيطاليـا  وحـروب   1492برحلة كريستوف كولومـب الأولى في العـالم الجديـد عـام     

 .1610وموت هنري الرابع ملك فرنسا  1603إليزابث ملكة إنكلترا 

لقد حدثت في هذا العصر حوادث عظيمة وتبدلات عميقة في أنظمة الدول الداخلية، وفي سيماء أوروبا العامة، 

دس عشر اختلافاً  كلياً عما نعرفه وفي علاقات هذ  القارة مع القارات الأخر  . ولذا تختلف حوادث القرن السا

 في العصر الوسي  الذي انتهى في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر.

وإذا انتهى العصر الوسي  كما تنتهي الأشياء في التاري ، لأن هذ  الأشـياء لا تـزول تمامـاً بـل تبقـى مـع الـزمن،        

الهم كـثيراً مـن معـالم العصـر الوسـي  الراحـل.       ف ننا يد في حياة رجال القرن السادس عشـر وأفكـارهم وأعم ـ  

وليس في سـياق التـاري  واسـتمرار  انقطـاع للحـوادث البشـرية، بـل أن هـذ  الحـوادث تجـري في تطـور بطـيء             

مستمر. وقد يقع أن يحدث ما يـؤخر سـيرها، غـير أنهـا لا تلبـث أن تعـاود الكـرة وتسـتأنف تقـدمها ولـو بـب ء            

ي  ما أخر ركب الحضارة، فما عتمت هذ  أن أغذت السير في عصر النهضـة ،  وخجل . وإذا حدث في العصر الوس

وتفتحت عن حضارة زاهية وإنسانية جديدة، لأن تاري  القرن السادس عشر حافل بـالقو  الثوريـة الجديـدة    

في  ال  تغلبت على القو  التقليدية المحافظة . وفي ا لحقيقة أن في تاري  القرن السادس عشر حداثة وتجديـداً 

 أوروبا، أو على الأقل في أوروبا الغربية. 

تتجلى مظاهر التجديد في أوروبا عصر النهضة بحوادث كبر  وتطورات عظيمة أشبه ما تكون بثورات، الثورة 

 الفكرية و الدينية والأخلاقية والسياسية الجديدة والاقتصاد الجديد.

العصر الذي ننعته بالعصر الحديث وجدنا أن لا جديـد لـديهم   إذا درسنا آثار المؤلفين في هذا  –الثورة الفكرية 

بالمعنى المطلق، لأن العصر الوسي  ما زال يعـيش بـين قهـرانيهم، وكـثيراً مـا يـذكرنا نمـ  تفكيرهـم بـتفكير          

أسلافهم. حتى أن الفلسفة المدرسية )السكولاستيكية(و ما زالت مستحكمة عند من كان ينادي منهم أنـه عـدو   

 كيةو ولنذكر على سبيل المثال أن فرانسوا رابلية أكبر أعداء الرهبان كان راهباً أيضاً.السكولاستي

وإذا تأملنا هذ  الثورة الفكرية في مظهرها الخـارجي وجـدناها عـوداً علـى القـديم "وبـدا لنـا القـرن السـادس          

هما معـاً، وهمـا القـديم    عشر وكأنه الثقافة نحو الماضي أكثر منها نحـو المسـتقبل، أو رجعـة نحـو ماضـيين يجمل ـ     

المسيحي، أو نحو الألياذة والكتاب المقدس. ومـا النهضـة والإصـلاح الـديني في البـدء إلا       –الوثني والقديم العبري 

حركتان متوازيتان وباتجا  واحد لتتعرف أحـداهما بحقيقـة الحركـة الإنسـانية في العصـر القـديم " ولتعيـد        

 ديمة الأولى. فحيث نحاول أن يد ثورة ، لا يد في الحقيقة إلا رجعية.الأخر  الدين المسيحي إلى نقاوته الق

ولكن يجب ألا نؤخذ بالظواهر فننكر على القرن السـادس عشـر كـل تجديـد. إن روح أي عصـر مـن العصـور لا        

ول يتمثل بعقلية الكتل والدهماء والجماهير، بل بعقلية الصفوة المختارة من أبنائه، فئة مـن الأبطـال، كمـا يق ـ   

 كارليل، حملة المشاعل الذين ينيرون للناس طريق المستقبل خلال ديجور الحاضر.

                                            

1
 1968دار الفكر  الحديث –لأوروبية لبنان الدكتور نور الدين حاطوم تاري  عصر النهضة ا 
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وإذا درسنا رجال الفكر في هذا العصر، رأينا عندهم مفهوماً جديداً للعلم والطبيعة والدين والأخلاق الفرديـة  

ن السـادس عشـر   والاجتماعية واا يجدر ذكر  أن هـؤلاء الابطـال يشـعرون بـأنهم في عصـر حـديث، وأن القـر       

 يعرف نفسه بأنه عصر حديث ويصرح بحداثته ويبشر بالاكتشاف وبحلول عالم جديد.

ولكن المجددين كثيراً ما يتقدمون عصرهم ويكونو ن عرضة لاضـطهاد معاصـريهم اـن لا يفهمـون آراءهـم :      

فحكـم   (، فقد برهن على حركة الكواكب حول نفسها وحـول الشـمس،  1543 – 1473مثال ذلك كوبرنيك )

البابا بأن نظريته مخالفة للكتاب المقدس . وبالرغم من أن كوبرنيك نفسه كان من أبناء القرن السادس عشر، 

 فقد كانت الفكرة الثورية الجديدة، ال  أتى بها، متقدمة على القرن الذي عاش فيه.

ز   ت ثقل هذ  الكثرة، واعتمـد  ومثله ليؤنار دو فانتشي، فقد قرأ القديم كثيراً، وأخذ عنه كثيراً ،   ولم ير

على التجربة ، وعلى هذ  التجربة وحدها أسـس الميكانيـك، وبفضـل التجربـة كـان يبـدو سـلفاً لنيـوتن. فقـد          

عرف نظرية  الأموا  وهوية الصوت والنور والحركة ، واوجد علـم طبقـات الأر  )الجيؤلوجيـا( ولم يأخـذ      

ن . وقام بالتشريح، وكان لديه فكرة عـن الجـنين والأحـوال الـ      عن أريسطو أو بلين الشي  أو عن سفر التكوي

 يمر فيها، وعن التشريح المقارن "وتنبأ بالطيارة ".

( يقول: " يجب أن يكون الأقدمون بمثابة مرصـد لنـا   1590 – 1517وكان الجراح الفرنسي آمبرواز باريه )

ة. وقد استطاع بتجاربه الخاصة أن يستعيض عـن  ننظر منه إلى البعيد". وهو كلؤناردو، لا يعتقد إلا بالتجرب

 الكي بعصب الشرايين منعاً للنزف، فقضى بعمله هذا على التقاليد الموروثة.

إن أمثال هذ  الحالات ليسـت في الحقيقـة إلا إثباتـاً لشخصـية الفـرد وثـورة للضـمير البشـري الحـي علـى القسـر            

 الجماعي وعما تعارف الناس عليه وألفو .

لمة العلم قد تبدل معناها في هـذا العصـر. فبعـد أن كانـت تـدل علـى التقليـد أو الكنـز المتـوارث عـن           هذا وإن ك

القدامى. أصبحت تدل على معرفـة الكـائن . وهـذ  المعرفـة يكتسـبها الإنسـان بتأملـه في الكائنـات. ومثـل هـذا           

 التفكير هو الثورة بعينها.

للعلم، أتى القرن السادس عشر بمفهوم جديـد للعقيـدة، وهـو     وإلى جانب هذ  المفهوم الجديد – الثورة الدينية

حرية الضمير أو الوجدان، وبعد أن كان الدين ولم يزل حادثاً اجتماعياً، لأنـه يوجـد بـين معتنقيـه طائفـة أو      

  اعة واحدة ، أصبح حادثاً فردياً وكنزاً للمؤمن خاصاً به دون سوا .

ا نارها، وهم ، كرجال النهضة، لا يعتقدون بانهم أبدعوا قيمـاً جديـدة   لم يشك بهذ  الثورة أبناؤها الذين اذكو

بل أرجعوا قيماً قديمة عفى عليها النسيان، وجددوا بناء الكنيسة القديمة بعـد أن اثقلتـه  مـع العصـور أبنيـة      

لهدايـة  أخر ، ويقولون أن البشرية المسيحية ضلت سواء السبيل منذ الف سنة "ولذا يجب السير بها في طريق ا

 والرشاد.

لقد بدأت حركة الأدب الإنساني بـالرجوع إلى النصـوص القديمـة. وأول عمـل لهـذ  الحركـة هـو إقصـاء الشـراح          

والمفسرين والذهاب ، في طريق مستقيم ، إلى كلام الله، إلى الكتـاب المقـدس، لا كمـا نقلـه إلينـا منسـقو الفلغاطـة        

هـذا الـنص يبقـى عرضـة للنقـد العلمـي، بـل إلى الكتـاب القـديم           "أي النص اللاتيني الأول للكتاب المقدس، لأن

بنصه الأصلي كما خر  من بين يدي موسى والأنبياء. غير أن الحادث الحاسم في هـذا العصـر هـو نشـر الإييـل      

باللغة القومية ووضعه  ت تصرف من يقرأ أو مـن يسـمع مـن يقـرأ. ولم يكـن كـل هـذا اكننـاً لـولا اخـتراع           

ترجم المصلح مارتن لوثر، وهو في شجنه في فـارتبور ، الكتـاب المقـدس إلى اللغـة الألمانيـة فجعـل        الطباعة. لقد

بتر ته هذ  لغة مشتركة للشـعب الألمـاني. وكـذلك تم نشـر الكتـاب المقـدس باللغـة المحليـة في إنكلـترا والـبلاد           

 الإسكاندينافية.

في فرنسـا خاصـة وفي الـبلاد المنخفضـة، وعـانى       وبعد هذا قامت الحـروب الدينيـة، واضـطهد البروتسـتانتيون    

هؤلاء ما عانوا في سبيل إيمانهم. إلا انهم عرفوا أن حرية الروح إنمـا هـي شـيء  ـين  جـداً لا يشـتر  بالـذهب،        

وإنما يقتضي التضحية . ومع الزمن لم يستطيعوا أن يرفضوا لغيرهم الحريـة الـ  اسـتماتوا في سـبيلها. ومـن      

حقيقة، وهي أن ليس في إمكان أبناء دين ما أن ينزعوا دين غيرهم أو إيمانهم . وآل الأمر هذ  الحروب خرجت 
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(  . ولم يكن هذا المرسوم كاملًا ، إلا أنـه  1598أخيراً إلى حل وس  أو حلول متوسطة أشهرها "مرسوم  نانت  

 يعترف، ولو بصورة جزئية، بحرية الوجدان.

كنيسـة الرومانيـة والكنـائس البروتسـتانتية المختلفـة، وهـو موقـف        وهنالك شـيء آخـر يتعـد  النـزاع بـين ال     

الديانة المسيحية نفسها أمام جرأة التفكير. فقد لـوحظ أن أكاديميـة أفلاطـون في فلورنسـا تقـترح صـهر الفكـر        

الوثني القديم مع الفكر المسيحي. وذلك لأن معرفة القـديم بصـورة مباشـرة قوضـت دعـائم المـذهب البسـي         

م تاري  النفس البشرية إلى دورين. دور الخطيئة والضلال قبل مجيء المسيح، ودور الإيمان الحقيقي الذي يقس

والفضائل بعد . حتى أن رجال الإصلاح البروتستان ، بالرغم من تمسكهم بالكتاب المقدس ، لم يستطيعوا أن 

خلاص الوثني يتوقـف علـى نيتـه    كان يبشر بأن "  1524يبقوا في معزل عن هذا التفكير العريض. وفي العام 

باتباع العقل ولو لم يكن معمداً" . ولكن افق هذا الـتفكير العـريض ذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك وتصـد  للأسـس         

المسيحية نفسها. لأن الحركة الإنسانية في فلورنسـا قامـت تنـاهض المـذهب القائـل بـأن الأر  "وادي دمـع" ،        

قائلة بأن " العالم المرئي خلقـه إلـه الحـب، ومـن هـذا الإلـه يسـتمد        وهكذا نشأت في عقل فئة مختارة الفكرة  ال

دوماً الحركة والحياة" . ولذا ف ن فرديـة النهضـة تعتـبر، مـن بعـض الوجـو ، احتجاجـاً علـى النسـك والزهـد،           

طـر  وتعظيماً للحياة الأرضية ا ل  تستحق أن  يا بذاتها، بآلامها وأفراحها. وكم في هذا التفكير الجريء من خ

 على الإيمان التقليدي.

وقد يستحيل، إذا سيطر الدين، في عصـر مـن العصـور ، علـى كـل شـيء ، إن  ـدث الثـورة          – الثورة الأخلاقية

الدينية دون أن تبدل قواعد الأخلاق، واا لا شك فيه أن الحركة الإنسانية لم تكن ثورة فكرية خالصـة. فـ ذا   

القديم ورضوا بوثنية بعيدة عن الأخلاق، أو لا دخل للأخلاق فيها،  وجد في إيطاليا أناس أخذوا بسحر الجمال

فقد وجد أيضاً في فرنسا خاصة وفي ألمانيا والبلاد المنخفضة وإنكلترا والبرتغال، بين  اعة الحركة الإنسـانية،  

آثـار أفلاطـون    من كان يعبد الشكل لذاته أو كما يقال، من كان يعشق الفن للفن، بل أن هؤلاء كان لا يبحثـون في 

وشيشرون عن درس في الجمال أو طلاوة في الأسلوب فحسـب، بـل عـن قاعـدة للحيـاة مـنهج للسـلوك. فالحركـة         

الإنسانية عند رابليه وكوليت مثلُا كانت أخلاقاً وعلم و ال في آن واحد، لأن "العلم بلا وجدان لـيس سـو    

ي بهما بعض الإيطاليين، كان آخرون يضـعون الفضـيلة   دمار للنفس". فأمام الأبيقورية والأنانية، اللتين يناد

 ويدعون لها.

وهذ  الأخلاق ال  يعنونهـا أخـلاق بشـرية، والفكـرة الأساسـية فيهـا هـي أن الإنسـان صـالح بصـورة طبيعيـة،            

 وعليه أن يسلك قوانين طبيعته ليعمل خيراً.

ثر جعـل الفضـيلة كالإيمـان الكـل في     ولقد ساعد المصلحون أنفسهم على جعل هذ  الأخلاق بشرية، حتى أن لـو 

الكل، ونصب، أمام المثل الأعلى القديم لفضيلة النسك، مثلُا أعلى آخر وهـو قداسـة المنـزل والفضـائل العائليـة      

 المتواضعة.

وذهب كالفن إلى أبعد منه ، وفصل بين ما هو من الله وماهو من الإنسـان وبـين أن المسـيحي "يخلـص " بعملـه      

على قدر وسعة مستعملًا في ذلك ما منحه الله من هبات ، ويبدو أنـه لم يلاحـظ أنـه أقـرب      شريطة أن يقوم به

بهذا إلى الحكمة القديمة من حرفيـة الإييـل الـ   ـتفظ بملكـوت الله للفقـراء. ولكـن دخـول هـذا الملكـوت لا           

 يكون محظوراً على الأغنياء إذا أحسنوا استعمال ثرواتهم.

 ن في أخلاق القرن السادس عشر : هذا وتظهر فكرتان جديدتا

. فقد كان الاعتقاد السائد طويلًا أنـه لا يوجـد سـو  بشـرية واحـدة مـن أعقـاب        وحدة الجنس البشري،  الأولى

أولاد نوح. وتنقسم هذ  البشرية إلى قسـمين ، الميسـيحية والوثنيـة. إلا ان الحـروب الصـليبية والـرحلات عـبر        

شاف العالم الجديد عرف أوروبا ببشريات مجهولة سـابقاً ، وجعـل الأوروبـيين    آسيا بدلت هذا المفهوم. وكذا اكت

يتساءلون ما إذا كان الهنود بشراً مثلهم . ولكن قبل أخيراً أن يتعبروا في عداد البشر لأنه لـوحظ أنهـم يشـعرون    

 بالألم كغيرهم من الناس.

، وقد خرجت هذ  الفكرة من الاختلاف بين المعرفة القديمة والاكتشافات ال  أصـبحت  فكرة التقدم،  الثانية

قام أحد مؤرخي الحروب الدينية واسمه لا بوبولينيير واحـتج   1599اكنة بفضل التقدم العلمي. ففي عام 
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عقل". وأخـذ  على الإعجاب المفرط بالماضي الذي ينادي به : "الكثيرون ان يحبون القديم أكثر من حبهم لل

يرد على من يقول : " لقد جئنا متأخرين بعد أن صنع كل شيء"  بقوله : إن الطبيعة لا تكل من العمل، وإن 

اختراعات المحدثين تتمم اختراعات الأقدمين . ألم يرتكب الأقدمون أخطاء في الفلك وعلـم حركـات الكواكـب؟    

ن في تهـديم الحصـون. وإذا كـان مـن المجـد أن  سـن       ومن منا لم يضحك من الآلات ال  كان يسـتعملها الأقـدمو  

أدوات الموت أو تخترع ، فهنالك اختراع واحد ، على الأقل، يفوق الاختراعات الأخر ، ألا وهو الطباعـة". ومثـل   

ذلك اختراع الابرة المغناطيسية وما إلى ذلك من نتائج في معرفة الأر . وهذ  النتائج أخلاقيـة بقـدر مـا هـي     

ن "شعوب العالم تتعارف ويألف بعضها بعضاً وتتحاب وتتعاون وتتحادث وكأنها في مدينة واحـدة  جغرافية، لأ

" . وعلــى هــذا النحــو تنضــم نظريــة التقــدم إلى فكــرة وحــدة الجــنس البشــري، وتنتهــي بنــداء إلى التقــدم في  

 المستقبل.

شـر وأول القـرن السـادس عشـر،     هنالك أربع وقائع كبر  تسجل ، في آخر القرن الخـامس ع  – السياسة الجديدة

 بدء عهد جديد في السياسة الأوروبية وهي :

 تشكل الدول الحديثة وفكرة القومية . .1

 تهيئة الفكرة الديمقراطية . .2

 تعصير السياسة. .3

 تبدل العلاقات الدولية. .4
انقسـمت إلى  إن الجمهورية المسيحية ، ال  سادت العصر الوسي ، لم تعد في حيز الوجود في هذا العصر، بعد أن 

عدة دول. والفكرة الجديدة هي أن سادة الدولة قامـت مقـام فكـرة السـيادة الإقطاعيـة، وأن الملـك لـيس زعـيم         

طبقة الإقطاعيين بل هو الأمير، وليس له تابعون فحسب بل رعيـة. وقـد أخـذ مؤلفـو الكتـب السياسـية هـذ         

إيطاليـا وفي إقلـيم لانغـدوك ، في فرنسـا، منـذ      الفكرة عن الحقوق الرومانيـة، وكـان يدرسـها فقهـاء القـانون في      

 القرن الثالث عشر. ولقد شهد القرن السادس عشر غزواً جديداً للحقوق الرومانية في الجامعات الأوروبية.

وفي الحقيقة ، إن ما جعل لهذ  النظرية قيمة عالمية هو أنها خرجت مـن الوقـائع التاريخيـة مثـل حـرب المائـة       

ل  رفعت اسم الملوك وأقهرت أمـم الأمـة وفكـرة الحـدود والحـدود الطبيعيـة والعاطفـة        عام وحروب إيطاليا ا

القومية واللغة المحلية ال  قامت مقام اللاتينية. وأدت الحروب الدينية إلى تعصير السياسـة الداخليـة بعـد أن    

الداخليـة نتيجـة وهـي     تبين ضرر الحرب الأهلية واستحالة الوحدة الدينية في الدولة. وكان لتعصـير السياسـة  

تعصير السياسة الخارجية. والمسؤول عن هذا التبدل هو البابوية نفسها الـ  اسـتحالت إلى دولـة زمنيـة . فقـد      

كانت دولـة البابـا في عهـد بورجيـا دولـة كسـائر الـدول تشـن الحـروب ، وتعقـد المعاهـدات، ولهـا أعـداؤها ، ولهـا               

 حلفاؤها.

أد  بها إلى التوازن الأوروبي ، وهذا يعني ألا تترك دولة مـن الـدول تكـبر لدرجـة     أما نزاع الدول فيما بينها فقد 

 تصبح فيها خطراً على غيرها، ومن ثم إلى تسوية السلام الأوروبي.

غير أن الحادث الهام، الذي يميز القرن السادس عشر ويشـمل سـائر المظـاهر الجديـدة بمـا       – الثورة الاقتصادية

يضاً ، هو التبدل العميق الذي جر  في اقتصاد أوروبـا الغربيـة اثـر الاكتشـافات البحريـة      فيها الإصلاح الديني أ

الكبر  ال  ساعدت على نمو النشـاط التجـاري. يضـاف إلى ذلـك تـذوق حياةالابهـة النـاجم عـن ضـعف الـرادع           

ا في السوق الأوروبية الديني، واحتكاك أوروبا بالحضارة الإيطالية، وتدفق المعادن الثمينة من أمريكا وانتشاره

 عن طريق إسبانيا، وأخيراً الأزمة العامة ال  يمت عن انخفا  قيمة النقد وارتفاع سعر الحياة.

كل هذ  الأسباب جعلت لتداول النقد أهمية عظمـى، وحـدت بـالكثيرين إلى البحـث عـن الـذهب وحـب الكسـب         

لحكومة تبادل غيرها وتبيـع كـثيراً . وقـد بولـغ     الذي يرب  ثروة الدولة بازدياد أكداس النقد عندها، ويجعل ا

باتباع هذا المذهب حتى نتجت عنه أعمال القرصنة ، وخاصة في انكلترا ، والبحث عن المستعمرات واسـتثمارها  

 على انفراد دون أي منافس.

 عاصر.وهكذا نر  في تاري  القرن السادس عشر رسماً أولياً وصورة سابقة لبعض صفات التاري  الحديث والم
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 الصفات العامة للنهضة

 

انتهى "العصر الوسي " في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر وبدأ عصـر أطلـق عليـه المؤرخـون اسـم      

"العصر الحديث" . وإذا صرفنا النظر عن دقائق الحوادث وتفاصيلها وجدنا في هذا العصر نزعتين تختلفان، 

هور، سرعة وب ءاً ، فقـد تظهـران في مكـان مبكـرين ، وفي غـير       من حيث التأثير، قوة وضعفاً ، ومن حيث الظ

متأخرين. وهما في الوقـت ذاتـه ثورتـان : ثـورة في الـتفكير والجمـال، وثـورة في العقيـدة الأخلاقيـة والدينيـة.           

 هاتان الثورتان هما النهضة والإصلاح الديني.

، ولكن المعنى الحقيقـي مـازال موضـع    1930إن كلمة "النهضة" تعبير حديث النشأة بدا استعماله منذ العام 

نقاش وجدل وربما استمر ذلك زمناً طويلًا . علـى أن "النهضـة"  وأن اتفقـت مـن الوجهـة الزمنيـة مـع بـدء         

العصر الحديث، فمن المؤكد أن لا انقطاع بين "العصر الوسي " والعصر الـذي يليـه، ومـا تقسـيم التـاري  إلى      

ع ، وإذا وجد شيء من ذلك فلتسهيل عر  التاري  وتعليمه. وهذا التقسيم عصور تاريخية إلا نوع من اصطنا

لا ينطبق مع الواقع إلا من بعيد، لأن تاري  البشرية كالماء الجاري الدائم الجريان لا يقف عند حد بل هو سائر 

 في طريقه يحقق قدر . وليست النهضة بعد هذا إلا مفهوماً مجردأً وحالة فكرية عامة.

ال  نريد أن نتوصل إليها هي أن ما من أحد يفكر الآن أن العصر الوسي  والنهضة عالمـان متباينـان    والنتيجة

تماماً. ولا شك في أن أحدهما يختلف عن الآخر ولكن "كتوازن قـائم مـن تركيـب قـو  معقـدة يعـاكس توازنـاً        

ضـلًا عـن أن المـرور مـن     آخر من نفس النوع" وبين التوازنين عناصر مشتركة ولكـن ينسـب متفاوتـة. هـذا ف    

 توازن لآخر جر  بصورة مستمرة وهيأ فيها العصر الوسي  النهضة.

، ولكـن دون أن  1560و  1490"النهضة" تفتح عجيب للحياة بأشكالها المختلفة، بلغت مظاهرة الكبر  بين 

وروبية فتبدلت علـى  يبقى مقيداً في هذ  الحدود. وهي بالمعنى العام الواسع تدفق من الحيوية أثار البشرية الأ

أثر  حضارة أوروبية بكاملها. وهي بالمعنى الضيق نزوة حياتية في أعمال الفكر. إنها ضمة تطلع وتوق وهواية 

وسمــو أكثــر منهــا مــذهب أو نظــام. إنهــا دفــع داخلــي جــدد حيــاة العقــل والحــواس والمعرفــة والفــن . لقــد أراد  

أسـطورة تاريخيـة وقـالوا: لقـد هـدم العصـر الوسـي  البربـري          المعاصرون حقاً أن يدشنوا عهداً جديداً فنحتوا

العالم القديم ولذا يجب تهديمه بدور . وهذا الانطباع، في بناء معرفة جديدة وقطـع الصـلة بالعصـر الوسـي      

العاجز عن فهم القدامى، يم ولا شك عن افول المدرسين )السكولاستيك( الذي هجروا في القرنين الرابع عشـر  

عشر الآداب الإنسـانية الكـبر  في سـبيل منطـق صـوري جـاف وصـوفية فقـيرة لا تـر ، بالتقليـد، في           والخامس 

الأدب الإنساني، أكثر من ألهية مجرمة، كما يم عن إنسانية العصر  الوسي  ال  هي إنسانية حقيقية ولكنهـا  

ذ النصـف الثـاني للقـرن    تختلف عن إنسانية النهضة. لقد استعمل الإنسانيون التعبير "العصـر الوسـي " من ـ  

الخامس عشر وأصبح شائعاً في القرن السادس عشر  للدلالة علـى القسـم لثـاني مـن تـاري  البشـرية المقسـم إلى        

ثلاثــة أقســام : التــاري  القــديم ، التــاري  الحــديث، أي للدلالــة علــى العصــر الــذي ينتهــي تقريبــاً عنــد فــتح     

 يون عصر بربرية وجهل وقلمات يتلوها النور.القسطنطينية واكتشاف أمريكا وير  فيه الإنسان

النهضة صنيعة نمو البورجوازية والرأسمالية والملكية المطلقة . قهرت بـادئ بـدء في العصـر     – مجتمع النهضة

الوسي  في المدن الـ  تشـكل بناؤهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي علـى أسـاس راسمـالي، ونمـت قواهرهـا الأدبيـة            

ط المتمولين الذين أثروا بالتجارة والصناعة المصارف، وفي قل الملوك المستبدين الـذي  والفنية والعلمية في أوسا

استطاعوا فـر  مجتمـع جديـد وهـو في عـز توسـعة الاقتصـادي، وجلبـو المـال بالضـرائب والقـرو  واقـاموا             

ــات والحل        ــات والأكاديمي ــرة البلاط ــي إذن   ــيين. فه ــدنيين والكنس ــوقفين الم ــار الم ــول كب ــية، وح ــات الحاش ق

 والصالونات.

لقد اعطـت إيطاليـا أوروبـا لـون هـذ  النهضـة. ففـي مـدنها التجاريـة الكـبر  تفتحـت ونمـت: فلورنسـا حيـث               

انطلقت الحركة منذ القرن الرابع عشر حول اسرة آل ميدتشي وغيرها من أسر أصحاب البنـوك والتجـار الـ     

قية بلد الأرستقراطية التجاريةو كانت تنافسها الجا  وتعقد الاجتماعات الأدبية وتنشئ الاكاديمياتو وفي البند
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 1513وأخيراً قفرت النهضة في البلاط الحبري حيث كان الباباوات حماة للفنون والآداب، مثل ليون العاشـر ) 

( الذي يجسد النهضة عند قول بعضهم و وفي ميلانو عند أدواق آل سفورزاو وفي فيرار  عند آل أيستو 1521 –

بينو عند آل مونتفيلترة. لقد كان الأمراء في هذ  المدن يحاولون أن يخلعوا على وفي منتو عند آل غونزا و وفي ار

حياة البلاط كل رونق وأبهة و ـال. ومـا ذلـك مـنهم إلا لأسـباب سياسـية أو في سـبيل الجـا  وضـرورة تـأمين           

 الأنصار والرغبة في كسب الأعداء ومراقبة الخصوم.

علـى للحيـاة في المجتمـع، وفيهـا تجلـى  البـذ  والـذوق والرفـا ، وفيهـا          ففي هذ  البلاطات الإيطالية نما المثـل الأ 

ــت بالأعيــاد والمــآدب والحفــلات والــرقص والموســيقى والألعــاب       كانــت اللــذة هــدفاً وغايــة، وفيهــا يقضــى الوق

 والمساجلات والأحاديث الخاصة والمطارحات الودية وتبادل العواطف بين الفارس والسيدة.

علـى أوروبـا، ولم يكـن مجهـولًا قبـل حـروب إيطاليـا ولكنـه انتشـر في القـارة علـى يـد              لقد فـر  هـذا المفهـوم   

الأشراف، الذين حاربوا في شبه الجزيرة ، والسفراء وتابعيهم وأمناء سرهم، وكان هؤلاء علـى الغالـب إنسـانيين    

 مولعين بالقديم وكان منهم شعراء وعلماء وأطباء.

ان" فرديناند وإيزابل يدرسان اللاتينيـة، وابنتهمـا خوانـة ترتجـل خطبـاً      في إسبانيا كان "الملكان الكاثوليكي

 باللاتينية أمام رسل البلاد المنخفضة. وكانت كاترينا آراغونة مثقفة واسعة الاطلاع.

في عهـد لـويس الثـاني     1498مع شارل الثامن، وفي  1494وفي فرنسا، أخذ الفرنسيون، الذين نزلوا إيطاليا في 

مع فرنسوا الأول، بجمال إيطاليا وشدهوا بحياة بلاطاتها، كما فتنـوا بسـحر المـرأة الإيطاليـة،      1515عشر، وفي 

 وتأثروا بالإيطاليين ونقلوا معهم إلى بلادهم كثيراً من معالم الحضارة في شبه الجزيرة.

، مؤلفـاً. وكـان    ( محبـاً للاتينيـة، فقيهـاً في الـدين، موسـيقياً     1547 – 1509وفي إنكلترا، كان هنـري الثـامن )  

ولـــدا  ادوارد وماريـــا يكتبـــان باللاتينيـــة والفرنســـية، واليزابـــث بالإغريقيـــة والإيطاليـــة. وكانـــت الأيـــاد  

الميثولوجية والمبارزات والمساخر ودخول المدن والاستعراضات لا تنقطع. وقد أحدث الملـك في كـامبرد  كرامـي    

 لحاشية يقلدون الملك، والبورجوازيون يقلدون الحاشية.أستاذية لتعليم الإغريقية والعبرية. وكان أفراد ا

وفي ألمانيا كان الإمبراطور ماكسمليان يضـرب المثـل بنفسـه ويتبعـه في ذلـك أصـحاب مصـارف ألمانيـا الجنوبيـة          

وخاصة آل فـوغر والأمـراء . وعلـى هـذا النحـو انتقـل تـذوق المعرفـة، الـذي يسـود الـبلاط، إلى  يـع طبقـات              

 المجتمع.

أما بلاد الشمال فكانت أقل فناً ، و ول فيها المثل الأعلى الإيطالي . وهكذا أضرمت إيطاليا نار النهضة فاحترق 

 بها مجتمع غربي أوروبا. 

 هذا وتمتاز النهضة بوجود إنسان مـن نـوع خـاص تغلـي في عروقـه حيـاة حيوانيـة         -  إنسان النهضة

و  عنـد رجـل الحـرب والفـن منهـا عنـد القاضـي أو التـاجر،         قوية ترتجف منها  يع حواسه. وهذ  الحياة أق

وعند الإيطالي أكثر منها عند الفلاماندي، ولكنها كانـت عنـد الجميـع في هـذا العصـر أكثـر منهـا عنـد الفئـات          

المماثلة لها في عصر آخـر. وتتجلـى هـذ  الحيـاة العارمـة بصـخب الحـواس وكثـرة الصـور الجامحـة. كـان إنسـان             

عالم الخارجي بفترات وقتية لا يحللها وتظل مؤثرة على شعور  حتى هيجان آخر. إنه رجـل  النهضة يتصور ال

شديد ، فجائي ، متطرف، متحرك، لا يلبث على حال، متناقض ، معاكس ، مشاكس، سـريع الهيجـان والغضـب،    

للاشـيء،   يستل سيفه لأقل حادث، ثم لا يلبث بعد برهة أن يحـب مـن كـر  قبـل هنيـة. ولنظـرة او التفاتـة أو       

ينبري الخنجر، وهو موال الآن وخائن بعد قليل. إنه بطل من نوع غريب، يبكـي كالطفـل ويمـوت والابتسـامة     

على ثغر . والقتل عند  أمر تافه لا أهمية له ، وصـواع الـدبب والـثيران والإعـدام والتقطيـع والتمثيـل والـدم        

 المتدفق بركة من الله.

ثيفة وعضلاته متشنجة وأعصابه متوترة، لأن شظف العيش والأخطار لقد كانت حياة إنسان عصر النهضة ك

ال   دق به كانت تتطلب منه دوماً حواس ساهرة ورد فعـل سـريعاً، في عصـر كانـت الشـرطة نـادرة والأمـن        

مضطرباً والشوارع ضيقة والغابات كثيفة. لذا كان عليه أن يبقى مسـتعداً لكـل مفاجـأة متهيئـاً لكـل حـادث ،       

 قه بنفسه.ليأخذ ح
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ولكن هذ  الحياة ال  تنمي الحواس صنعت رجالًا أكفاء لجميع الفنون يتحسسون بالألوان والروائح والأصوات. 

وهم بهذ  الصفات الجامعة يتميزون عن إنسان القرن العشرين الذي هو بصري غالباً . أن  يع الحواس تهتز 

 عند رجل النهضة ولذا كان شغفاً بجميع أشكال الجمال.

 لقد قهرت النهضة بمظهر الرجعة إلى القـديم. والإنسـانيون، بـالمعنى الواسـع، هـم       – الأدب الإنساني

كــل مــن تبنــوا المثــل الأعلــى للنهضــة وشــغفوا بــالآداب والفنــون القديمــة، وفي المعنــى  الضــيق، أنــاس مثقفــون   

وأحياناً مؤلفون ناشرون في  اتهنون منبثقون عن البورجوازية، كنسيون ، أساتذة جامعات، أطباء موقفون ،

ــراء        ــة الأم ــدخلون في حماي ــة، وي ــه الفكري ــه بأدوات ــع ويجهزون ــة المجتم ــن نزع ــبرون ع ــر، يع ــة دار للنش خدم

 ويتقاضون رواتبهم منهم ويقومون له بالدعاية. 

اتـه   ، ويحاولون أن يبعثو  كعلماء ومؤرخين، ويفهمـو  بذ إحياءكان الإنسانيون رسل العالم القديم، ويزعمون 

، ويتــذوقوا  الــه الإغريقــي، وينفــذوا منــه إلى أســباب وجــود . لقــد كــان القــديم وســيلة بالنســبة إلى هــؤلاء  

الإنسانيين ، لأنهم يريدون حياة أخر  غير حياة العصر الوسي ، حياة يشعرون بها، وتغلـي في عـروقهم. وإذا   

ال عصرهم وفهموا العصـر القـديم أكثـر اـا     أحبوا القديم فلأنهم ألفوا فيه بغيتهم، ولكنهم مع هذا قلوا رج

فهمه رجال العصـر الوسـي . ومـن الثابـت أن معنـى التـاري  كـان ناميـاً عنـدهم. فقـد فهمـوا العصـر القـديم              

حقيقة مخالفة لحقيقة العالم الحديث، حقيقة زالت من الوجـود، وأرادوا أن يحييـوا معالمهـا وأوصـافها دون أن     

 مكان إحياؤها فعلًا.يعلموا حقاً ما إذا كان بالإ

 كانت إيطاليا وطناً لينسانية. ومنها انتشرت في كل أوروبـا . غـير أن عصـر كبـار      – مراكز الإنسانية

العلماء والفقهاء من مكتشفي النصوص القديمة قد انتهى في شبه الجزيرة الإيطالية مع انتهاء القـرن الخـامس   

المثقفون في ذلك الحين يملكون  يـع النصـوص الإغريقيـة    عشر. ولكن إيطاليا بقيت مركز الإنسانية . وكان 

واللاتينيــة الــ  هــي في متنــاول يــدنا اليــوم. إلا أن عمــل النقــد والتفســير والتر ــة مــازال مســتمراً ، وكــان     

الإنســانيون يلتفــون حــول "الطبــاعين" وأهمهــم ألــد مانوتشــه في البندقيــة، فقــد احتكــر هــذا في زمــن مــا     

، وشــغل أرزمــوس الــبلاد المنخفضــة ولينــاكر انكلــترا ولاســكاريس وآليئانــدروا، وأســس   المنشــورات الإغريقيــة

الأكاديمية الآلدية لدراسة الإغريقية والتكلم بها. ويـأتي بعـد  جـوس بـاد في ليـون ثـم في بـاريس حيـث نشـر          

ــوبيرغ       ــوان ك ــان، وانط ــارتنس في لوف ــييري م ــارييس  وت ــتين في ب ــري اس ــهم، وهن ــي كل ــؤلفين اللاتيني ر  في الم

ــار         ــراء وكب ــالونات الأم ــع ص ــها وم ــع بعض ــلة م ــى ص ــات عل ــذ  الحلق ــت ه ــل. وكان ــروبن في بازي ــورامبر ، وف ن

البورجوازيين. وتشكلت على هذا النحو في أوروبـا  هوريـة كـبر  لـلآداب، وكانـت قاعـدتها، خـلال فـترة مـن          

وعلمائها وفقهائها وخاصـة بجامعاتهـا   الزمن، في البندقية حول آلدمانوتشه. وقد أثرت إيطاليا أيضاً باساتذتها 

ال  اسـتهوت الأشـراف والنـبلاء والاسـاتذة والشـعراء والأطبـاء والقـانونيين، وكانـت بولونيـا ، وبيـزا، وبافيـا،            

وفرار ، وبادوا ااصة، مواطن أوروبية. ومع هذا ف ن الأعمال العلمية الكبر  الموسعة جرت في خار  إيطاليـا .  

بوديــه دراســة الحقــوق القديمــة ب شــارات علــى "مجموعــة فتــاوي جوســتنيان"     ففــي فرنســا جــدد غليــوم 

، عندما أراد أن يوضح نظام النقد. وتفوقـت  1515( ، وأحيا الحضارة الرومانية في كتابه "دوآس" 1508)

فرنسا في الحقوق على يد كوجاس مؤسس المدرسة التاريخية ، وفي نشـر النصـوص بفضـل تورنيـب. وفي ألمانيـا      

(. وفي هولاندا قل أرزموس روتردام ملك الإنسانيين حتـى  1518 – 1506ويخلن الدراسات العبرية )جدد ر

 .1536وفاته عام 

 لقــد كانــت إنســانية عصرالنهضــة نوعــاً مــن الإنســانية الكــبر  الخالــدة. وكــان   – صــفات الإنســانية

اً دائماً لتحقيـق الكمـال الأعلـى    الإنساني يمثل صوفية النبل البشري، ويشيد بعظمة الإنسان، ويطلب إليه جهد

في العلاقات البشرية، ويقبل بصلاح الطبيعة والعالم، وير  نفسه فيهما براحة وغبطة وفـرح ، ويثـق ثقـة لا    

 تتزعزع بالتقدم الامتناهي للعمل البشري والعقل البشري والفرد والجماعة.

ذا العصـر، ولا يسـتثنى أحـد مـنهم ، كـانوا      وإذا كانت هذ  صفات إنسانية النهضة، فعلى ما يبـدو أن إنسـاني ه ـ  

يهتمون اهتماماً بالغاً بالجمال ويحثون، خلال النصوص القديمة، عن شكل سام يتصف بدقة الملاحظة وانتقاء 



272 

 

المادة الحية وإقهار الصفة البارزة، وترتيب الأفكار، والتسلسل الطبيعي، وحذف التفاصيل غير المفيدة، ونقاوة 

 صور، وصحة الاستعارة ، واستمرار إجرائها، مع ما في ذلك من انسجام وكمال.التعابير، وغنى ال

وكان شيشيرون إلهاًعند كثير منهم. ولم يكن كل الإنسانيين أهلًا لتقليد القدامى، غـير أنهـم كـانوا يتـذوقونهم     

ن التشـكيلية. وفي  بعمق. أما الذين لا يهتمـون بالشـكل الأدبـي، كلؤنـاردو فانتشـي، فقـد ألفـوا لبـانتهم في الفنـو         

 الحقيقة ، إن إنسانية النهضة كانت علم  ال قبل كل شيء.

وبعد أن بحث هؤلاء الإنسانيون عن الجمال وتـذوقو  أرادوا أن يحققـوا في أنفسـهم المثـل الأعلـى لينسـان، مثـل        

ا كنـا لا نـر    أفلاطون. بيد أنهم ، من جهة أخر  ، كانوا يؤخـذون  بحـب اللذائـذ والاسـتمتاع علـى الأر . وإذ     

وثنيين في إنسانيي النهضة، باستثناء بعض الأفراد، فيجب أن نعترف بوجود وثنية عند الجميع. وقد دفعـتهم  

لفظيتهم وشـكهم إلى هجـر المنطـق الصـوري والفلسـفة المدرسـية وسلاسـل القيـاس الهزيـل الـ  خيـل للعصـر             

ايا الـ  لا حـل لهـا وانصـرفوا إلى علـم الإنسـان،       الوسي  أنه وجد بها نظام الكون وبلو  المطلق. وتركـوا ا لقض ـ 

وارادوا  أن يجدوا عند الأقدمين الإنسان ككائن عام، غير شخصي ، كلي ، هو نفسه في كل مكـان وزمـان، وأفكـاراً    

أزلية بسيطة يجدها كل إنسان في ذاته ويفهم بسـرعة الله والـروح والخـير، وأوصـافاً دقيقـة للعواطـف والأفكـار         

 نبؤ والعمل. لقد كانت الإنسانية فن تقانة بالنسبة للحياة اليومية.تسمح بالت

كان يغلب علـى إنسـاني النهضـة، وخاصـة في إيطاليـا، الكبريـاء، وإثبـات الأنـا وامتـداد الفـرد، الـذي يرغـب كـل              

ن الرغبة أن يعيش كل أنواع الحياة ا ل  يمكن تصورها. كان يريـد نفسـه ملـك الكـون، تقريبـاً ويقـول: يجـب أ       

يصبح كل إنسان كلياً "جامعاً" . وعلى الإنساني أن يكون فصيحاً، شاعراً ، فناناً ، فيلسوفاً ، أخلاقياً ، سياسياً، 

بطــلًا،  عاشــقاً، عالمــاً، وعليــه "أن يثقــف نفســه كــالوردة وأن يروضــها كخيــل الســباق" . إن العــالم في متنــاول 

نسـان عظمـة. وهـو حـر يقضـي العمـل ارسـتقراطياً        اطلاعه وقريب منه وأمام رغبته وطموحـه. وأخـلاق الإ  

 منيراً، يبحث عن سعادته في الجمال والخلق والإبداع والظفر والمجد إن إنسانية النهضة خارجة عن الذات.

وفي إيطاليا، أصبحت الصفة المميزة لينسان إرادة القوة، و يع الأعمال ، ال   مل طـابع العظمـة ، تـدعو إلى    

  يستطيعون أن يتميزوا بالخير كانوا يبحثون عن الشهرة بالشر.الإعجاب. ومن لا

وأخيراً كانت الإنسانية دينية، فقـد كـان الإنسـانيون يتـذوقون المغيبـات وتسـتهويهم ديانـات الأسـرار ، وكـانوا          

إ الًا مسيحيين ، وعلى الأقل رسميـاً، ولكـنهم اتخـذوا وجهـتين مختلفـتين : فمـن جهـة تـأثروا بالبادويـة أي          

 بمدرسة بادوا ومن جهة أخر  بالأفلاطونية والمسيحية.

أما مدرسة بادوا فقد أطالت بقاء فلسفة ابن رشد ال  سادت في العصـر الوسـي . وكانـت تعمـل علـى نصـوص       

خلت من شوائب التغيير ودرس الناسخين و وفسرت أرسطو كما فسر  العرب، وخاصة ابـن رشـد، لا كمـا فسـر      

ونشـر   1496(. بـدأ بـالتعليم عـام    1525 – 1462وكان فيلسـوفها بومبونـازي )   القديس توماس الأكويني،

 .1520وكتاب " القدر" عام  1516كتاب "الروح" 

كان ابن رشد ير  أن هنالك روحاً واحدة عاقلـة مشـتركة بـين سـائر النـاس ، خالـدة في ذاتهـا، ولكنهـا لا تمـنح          

أن في الفـرد روحـين متميـزتين منفصـلتين ولكنهمـا      الخلود الشخصي لكل فرد . وير  الكسندر أفروديزيـاس  

 ليستا سو  قاهرتين للقو  الجسدية. إذن هما فانيتان.

أما بومبونازي فير  أن القضية لا حل لها ويفسر العالم كتسلسل ضروري مـن العلـل والمعلـولات، وأن كـل شـيء      

والعقـاب في الحيـاة الآخـرة، وينكـر      يخضع لقدر محتوم. فهو إذن ينكر الحرية ال  هي شرط لمسؤولية الإنسان

أيضاً الحكمة الإلهية "عمل الله الدائم في العالم، ويدخل فكرة الأخلاق بغير فريضة أو جـزاء. ويقـول أن أفكـار    

الثواب والعقاب غير عقلية، وأن الفضيلة  مل في ذاتها ثوابها الخاص. ويفصل بين الإيمان والعقل. ولا يعتقـد  

الـود الـروح، ولكـن بومبـو نـازي المسـيحي يعتقـد بـه. وفي الحقيقـة، كـان بومبونـازي             بومبونازي الفيلسوف

يعتقد خاصة بآله محايث اتز  مع العالم، هذا الكـائن الكـبير الحـي، بجميـع أجزائـه ومخلوقاتـه المتحـدة مـع         

العبـارات: الـروح   هـذ    1513بعضها ا اداً سرياً. وقد يحت هذ  الآراء . ولكن البابا ليون العاشر شجب عـام  

العاقلة فانية. وليس للبشرية إلا روح واحـدة. وهـذا الـرأي صـحيح فلسـفيا علـى الأقـل. وهـذا المـذهب العقلـي           
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البادوي انتشر في أوروبا كلها ومنه خـر  مـونتين وخلعـاء القـرن السـابع عشـر وفلاسـفة القـرن الثـامن عشـر           

 والعلمانية الحديثة.

لإنساني المسيحي. وهذا الأخير قديم قدم المسيحية. وقد ادخل آباء الكنيسة إلى كان أكثر الإنسانيين يتعلقون با

المسيحية إنسانية العصر القديم. وكان القديس برنارد والقـديس تومـاس إنسـانيين في العصـر الوسـي ، وقـد       

بطيـب   ليف والشعراء واقتنعوا –شغف إنسانيو هذا العصر بالقدامى وعاشوا على صلة بأوفيد وتاسيت وتيت 

الإنسان، وجه الله. ولذا وضعوا الإنسانية في خدمة المسـيحية، وكـان مثلـهم الأعلـى التواضـع والحيـاة الباطنيـة        

والفقر والرأفة والحنان، واعتبروا انفسهم في منفى على الأر . أما الإنسانيون المسـيحيون فيبـدوا في نظـرهم    

أشكال الحياة، أدخلت بعض أشكال المسيحية في الحد الذي أن الإنسانية، ال  هي في جوهرها فهم واستيعاب لكل 

يقبل فيه علم الدين واللاهوت جوهر  المذهب العقلي القديم، وفي الحد الذي تتفـق فيـه الروحانيـة المسـيحية     

مع التطلع الخالد لينسان نحو المطلـق. ويظهـر أنهـم وضـعوا المسـيحية في خدمـة الإنسـانية . وإذ كـان الراهـب          

 رنارد إنسانياً في ذاته ، ف ن الإنساني ارزموس ترك الرهبانية.القديس ب

ويؤكد الإنسـانيون علـى وحـدة الثقافـة البشـرية والانسـجام العميـق بـين الكشـف المسـيحي والتقليـد القـديم،             

ويصنعون من القديم أسطورة شعرية  ويقولون لقد وجد في أصل البشـرية، وقبـل موسـى وابـراهيم، في زمـن      

، إله الفصاحة والتجارة واللصوص، وكان هذا أول لاهوتي تبعه أورفة وفيثـاغوروس و "الآلهـي"   فرعون الأول

أفلاطون، ثم أن باقي الجنس البشري يصل الله بالناس. وهكذا يحمـل العصـر القـديم حقـائق الكشـف البـدائي       

 وينبئ بالعصور المسيحية.

الفلورنســية فلســفة أفلاطــون وقــالوا : أن ( وأعضــاء  الأكاديميــة 1409 – 1433وبعــث مارســيل فيتشــينو )

الكائنات والأشياء ال   ي  بنا ليسـت إلا نسـخاً غـير كاملـة لنمـاذ  غـير مرئيـة هـي الجـواهر أو الأفكـار ذات           

الجمال الكامل ال  هي في الله الكمال الأعلى والجمال الأسمي، وأن  ال الله يشع في الكائنات ويهبهـا  الهـا، وأن   

ديماً، كانت تر  مباشرة  ال الأفكار في تماسها مع العالم المحسوس، وتجـد الجمـال الإلهـي في تماسـها     أرواحنا، ق

مع الأشياء الجميلة، وتسمو بالفكرة إلى بارئها منتظرة الخلاص بالموت. أن الحب نبيل ومشروع وكمـال بشـري   

ق الجميل. وأن الشاعر والفنـان يبشـران   وشرط لا غنى عنه لحب الله، لأن الإنسان يجد  ال الخالق بحب المخلو

بالجمــال لأنهمــا رســولا الله يحمــلان إرادتــه وإلهامهمــا أثــر خــاص منــه. لقــد كــان  يــع الشــعراء والإنســانيين   

 المسيحيين أفلاطونيين تقريباً.

تبرونهـا  لقد رأ  الإنسانيون المسيحيون إذن في إرجاع الآداب الصاحلة أي القديمة تهيئـة إلهيـة لإرجـاع حيـاة يع    

، أرسـطو وفسـر  حسـب تفكـير القـديس      1507إلى  1492مسيحية. فقد نشر الفرنسي لوفيفر ديتابـل، مـن   

.  1512إلى نشـر "الأسـفار الآلهيـة" في     1509توماس الأكـويني، ثـم تـدرب علـى أفلاطـون، وانصـرف منـذ        

 . 1530و"رسائل القديس بولس "واختتم بنشر "الكتاب المقدس" بالفرنسية عام 

( 1500دع الهولندي ارزموس مذهباً جديداً، وهو التجديد الارزموسي، وعرضه في "مجموعة الأمثـال" ) واب

( وهـو هجـاء   1509( ، و"مدح الجنون" )1503وهو شرح الأمثال اللاتينية، وكتاب "الفارس المسيحي " )

والاجتماعيـة،  ( وهـو خطـب في الحيـاة الأخلاقيـة     1516لجميع شـروط الحيـاة الـدنيا، وهـو "الأحاديـث" )     

( ، والقديس أغسطينوس والقـديس يوحنـا في الـذهب وغيرهـا، وكانـت لهـذا       1516ومنشورات العهد الجديد )

 الأخير مكانة فكرية هامة بكتبه ورسائله مع الإنسانيين من ملوك وبابوات.

فيـه أفكارهـا   ير  هؤلاء الإنسانيون المسيحيون أن القديم ليس سو  تهيئة و ضير للمسيحية . فقد عرضـت  

الأساسية : وحدة الله، وخلود الروح، وكراهة الإنسـان، والحريـة المعنويـة واثنينيـة الإنسـان بـين الخـير والشـر،         

وبينت الأخلاق البشرية المؤسسة على الوجدان والعقل، والمسيح ختام لكـل تقـدم بشـري، والهـدف هـو الا ـاد       

 يح ووحدة الروح مع المسيح والدين الباطني.المباشر مع الله بالصلاة الروحية والتفكير بالمس
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ولذا يجب تجنب الشكليات وعدم الاكتفاء بالعبادة والطقوس والأسرار، بل يجب أن تزكى الروح من كـل رجـس   

بالقيام بالأعمال الحسنة وأن يكون صليب المسيح في القلب، وأن يحيا الإنسان في المسيح، ويموت مـع المسـيح، ولم   

الإنســانيون مصــلحين أي بروتســتانتيين، لأنهــم يقبلــون إ ــالًا بــالخطوط الكــبر  للعقيــدة         يكــن هــؤلاء  

الكاثوليكية وبالكنيسة . إنهم إنسانيون همهم قراءة نص الكتاب المقدس الصحيح الموضوع حسب قواعد الفقه 

لاحه ، فهـو  والمفهوم بفضل بعـث الوسـ  اليهـودي. وهـم مقتنعـون بـأن الإنسـان غـير سـيء ، ومـن الممكـن اص ـ           

يستطيع بقوا  وحدها أن يسمو إلى الخير والعظمة والبطولة ، لان في النفس العاقلـة شـعاعاً مـن الوجـه الالهـي.      

وهــم انســانيون اييليــون يؤخــذون النصــوص ، ويحترمــون مؤلفهــا )) فكــراً وحقيقــة (( كالقــديس يوحنــا     

ان كـانوا في الواقـع لايحفظـون مـن هـذ       والقديس بولس ، ويريـدون أن يعطوهـا للجميـع ويحيوهـا بـالجميع و     

 النصوص إلا ما يتفق مع نزعاتهم العديدة ك نسانيي النهضة.
وسواء أكانت النهضة بادوية أم افلاطونية فقد انتهت بالصوفية اي بالبحث عن كل ما يتجاوز الإنسان والمطلق 

اذا كـان الإنسـانيون المسـيحيون ، عنـدما     الالهي والا اد مع الله المحايث والمتعـالي. ولـيس بالسـهل ان يعـرف مـا      

بحثوا عن المسيح ، الذي مثله الفنانون بطـلًا قـديماً وقـافراً  انمـا يعنـون بـه الله المتجسـد بـه أو الإنسـان المؤلـه           

 ليحققه بذاته.

 وعلى ما يبدو ان صوفية النهضة تنتهي غالباً بعلم الجمال ، وان علم الجمال يحقق الوحدة الداخليـة لرغبـات  

 الإنسان العديدة.

 كان الإنسانيون يعبرون عن افكارهم بأدب لاتيني غني ، ولم تكن اللغات  –. أدب الإنسانيين اللاتيني

القومية بعد صالحة عندهم للتعبير عن الافكار الدقيقة او العميقة ، بل ان الشرف الاول لينساني ان يعبر عن 

الله شكلًا أكيداً الهياً للأسـلوب الكامـل ويقولـون يجـب ان نحـاول       افكار  بجمل لاتينية عذبة. لقد كانوا يرون في

جهدنا ان نتقرب من هذ  الصورة للجمال. وقد وجدوا هذ  الصورة في شيشيرون ، ورفضوا استعمال كلام غـير  

 كلامه. ومن ايطاليا دخلت الشيشيرونية أوروبا.

وقـد كتـب الإنسـانيون كـثيراً في التـاري  ونظمـو        وليس الاختيار الموضوع اهمية ، بل الاهمية كلـها للأسـلوب.   

ليــف وجعلــوا اشخاصــها ابطــالًا رومــانيين ، ونظمــوا  –ووزعــو  بانتظــام وألفــوا التــواري  علــى طريقــة تيــت 

القصائد اللاتينيـة وقلـدوا كـانول وفيرجيـل واوفيـد ، وعـبروا فيهـا عـن عواطـف حقيقـة ، كمـا عنـوا الشـكل              

ا وتميــز الفــروق واعتبــار قيمــة الكلمــات وجرســها في الأذن.  واشــتهر مــنهم وانتقــاء الالفــاق وحســن اختيارهــ

بيكاديلي وبونتاس في نابولي ، وبوليسين في فلورنسا ، ومارول ونافاجيرو في البندقية ، وقلـد هـؤلاء  يعـاً في    

الكتـاب فـن    أوروبا. وقد اثرت هـذ  الآداب اللاتينيـة علـى تعلـيم البلاغـة والفصـاحة في المـدارس ، وتعلـم بهـا         

 الكتابة ، وبدأ الشعراء القوميون شعرهم باللاتينية.

 وبدأ أثر الإنسانين في التعلـيم الجديـد ايضـاً. فقـد كـان التعلـيم في العصـر         -:اثر الإنسانية في التعليم

الوسي  يهدف إلى معرفة نظـام الكـون وجـوهر الاشـياء. وعنـدما يتخـر  الطالـب مـن مدرسـة النحـو يقضـي            

ية الفنون الحرة ، ويدرس فيها الثالوث : النحو والفصاحة والمنطـق الصـوري و والرابـوع : الحسـاب     عامين في كل

والهندســة والفلــك والموســيقى. وعنــدما يصــبح " اســتاذاً في الفنــون " يــذهب إلى كليــات التخصــص في الطــب  

طلاب إلى المصادر بل كان والحقوق واللاهوت. وكانت طرق التعليم واحدة عند الجميع ، ولا يرجع الاساتذة وال

استاذاً يقرأ الكتاب ويفسر  ويتعلق الاساتذة والطلاب بالمنطق الصوري والجـدل والتـدليل بالقيـاس. وفي آخـر     

 العصر الوسي  تغير الثالوث والرابوع ، واحتكر المنطق كل شيء.

ــد       ــير  وتقلي ــه وتفس ــديم وقراءت ــاع الق ــانيون إرج ــد أراد الإنس ــة فق ــر النهض ــا في عص ــه  أم ــعرائه ومؤرخي ش

وخطبائه. لذا اسسوا التعليم على العلوم الطبيعيـة : النحـو والبلاغـة والمنطـق. واستخلصـت البلاغـة قـوانين        

الاقناع من دراسة المؤلفين الكبار ، واستخر  المنطق الصوري قوانين الحكم والمحاكمة من آثـار العقـل البشـري    

 د كل منهما ، ككل علم ، بفن أو تقانه.الكبر ، ووضع كلاهما القوانين بتعاليم ، وامت

وأصبح القدامى على هذا النحو أساساً للتعليم. فلتعلم اللاتينية يدرس تيرانس ، شيشيرون ، سالوست ، قيصر 

كــوانتيلين ، فيرجيــل ، هــوارس اوفيــد ، تيبــول ، كــانول ، بــروبيرس ، جوفينــال  بــيرس ولتعلــيم الإغريقيــة   

وكريــت ، افلاطــون ، ديموســتين ، ثوســيديد ، بنــدار. وكــان التعلــيم باللغــة يــدرس: هــوميروس ، هيزيــود ، تي
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اللاتينية قراءة وكتابة كلغة حية. وقامت اسئلة الاساتذة مقـام التـدليل بـين الطـلاب. وطـرق الانشـاء ، نثـراً        

في الفلسفة وشعراً ، مختلف الموضوعات . وناب مدح مريم والقديسين والظفر الملكي عن التمارين الشفهية. أما 

 فقد بقي النقاش بالقياس.

وسهل اصلاح الدراسات ب صلاح النظام. فقد كانت الدروس في كليات الفنون عامـة ، والطـلاب احـراراً. وكانـت     

المدارس الثانوية درواً لضيافة الطلاب الفقراء. ونظمت الدراسة بشكل تمنح فيه كلية الفنون شـهادة الدراسـة   

هى الدراسة الثانوية. وأخذت المـدارس الثانويـة تعطـي كـل الـدروس. وجعلـت مـدة        بعد ان يكون الطالب قد ان

الدراسة الجديدة فيها خمـس سـنوات للدراسـات المدرسـية وسـنتين للفلسـفة. وقسـمت المـدارس علـى صـفوف           

 حسب السن. وساد هذا النظام في كل أوروبا تقريباً.

لـى نظامهـا في التعلـيم ، وقهـر إلى جانبهـا كليـات كـبر         أما الكليات العليا ، الحقوق واللاهوت ، فقد حافظـت ع 

كرسياً خصص منهـا   42جامعة القالا وتضم  1498انسانية. ففي اسبانيا اسس الكاردينال كزيميينيس عام 

فتحـت   1517عدة كراسي اللاتينية والإغريقية والعبرية. ومنها خر  الكتاب المقدس بعـدة لغـات. وفي العـام    

ا ، كليــة اللغــات الــثلاث: اللاتينيــة ، والإغريقيــة ، والعبريــة. وأحــدثت في الــبلاد الرينانيــة في لــوفن ، في بلجيكــ

أنشأ البابا ليـون العاشـر    1515كراسي ليغريقية والعبرية في هايدلبرع ، كولمار ، ماينس ، توبنغين. وفي العام 

 1540نتـزع مـن فرنسـوا الاول عـام     " دار الحكمة " للدرسات الهلنية.  وفي فرنسا استطاع غليوم بودية أن ي

تعييين " مقرئين ملكين " يندبهم الملك ويدفع لهم رواتبهم ، ليكونـوا اسـاتذة أحـراراً لتـدريس الإغريقيـة      

 والعبرية واللاتينية واللغات الشرقية والفلسفة. وقد أصبحت هذ  المؤسسة فيما بعد  "كلية فرنسا ".

ذ  الكليات الاشراف والبورجوازيون والفقـراء اـن دخلـوا في خدمـة     ويح التعليم الجديد. وكان يقبل على ه

اولئــك واســتطاعوا علــى هــذا النحــو ان يتــابعوا دروســهم. وكــان الاســاتذة يضــربون المثــل لطلابهــم في العمــل   

والدرس. وقد بلغ الاندفاع في الدراسة حداً عظيماً. فكان الطلاب من مختلف الاعمار ،  حتى التلاميذ مـن سـن   

 عاماً ، يشتغلون شغلًا عقلياً عشر ساعات فعلية اليوم ، ويعتبر هذا الحد عادياً. 12

وبعد ان يقضي الطلاب ثلاثة أعوام ، عليهم ان يقوموا بالتدريس ثلاثة أعوام في المـدارس الكـبر  ، ويسـاهموا    

 لنيل الدكتورا .في المناقشات العامة ويجربوا أنفسهم بها. وفي نهاية هذ  الستة أعوام يؤلفون رسالة 

 

 والعلمية   النهضة الادبية 

النهضة ، بالمعنى الضيق ، حركة أدبية وفنية كانت على صلة بالإنسانيين من جهة ، وبالبلاطات والأكاديميات 

والحلقات والصالونات من جهة أخر  ، و ت هذا التأثير المزدو . وكان الإنسانيون بورجوازيين. أمـا الأدبـاء ،   

 راء ، فكانوا في الاغلب نبلاء.وخاصة الشع

 النهضة الادبية : لقد نمت النهضة الادبية على ثلاث مراحل :

وهي مرحلة التجديد ، وقد امتزجت فيها روح التمتع الوثنيـة بـالروح المسـيحية،     مرحلة التهيئة والتحضير.

بـالقوة والابتكـار ، ولكـن     ووجدت فيها بقايا كثيرة من عناصر الوسي . وكان الكتاب في هذ  المرحلة مفعمـين 

 عملهم كان محاولة و سساً وتلمساً دون ان يكون لديهم بعد معنى كاف للشكل.

وهي مرحلة الوثنية العميقة. وفيها كان التمتع بالحيـاة هـدفاً أعلـى ، والاهتمـام بـالفن وقيمـة        مرحلة الاو .

الاسلوب يفوق كل شيء. وكان الاتجا  منصرفاً إلى البحث الواعي عـن الكمـال المسـتمر. وفيهـا ا ـدت العناصـر       

 القديمة بالعناصر القومية في كل منسجم.
بدآن الاساسيان ، الفردية وحق البحـث الحـر ،  ارهـا وتفوقـت العبقريـة      وفيها جنى الم مرحلة افول النهضة.

 القومية على الروح القديم.

قمة الاو  ، وفيهـا مـارس الادب الايطـالي نوعـاً مـن ملكيـة وآثـر في  يـع          1540و 1500بلغت ايطاليا بين 

 المسرح ومفهوم الفن والإلهام.الاداب الاخر  وأعطاها الانواع الشعرية كالقصائد الثمانية والاثني عشرية و
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 أثر أولًا في أسبانيا ، ثم انتقل تأثير هذين البلدين المتوسطين إلى الشمال.

ففي فرنسا ، كانت اللغتان الاسبانية و الايطالية مرموقتين ، وتر ت لهما تر ـات عديـدة. وبعـد دور مـن     

على يـد رونسـار و    1550هنري الثاني عام التحضير يتفق مع عصر مارو وبداية رابليه فرنسا اوجها في عهد 

" السـابوع الادبـي ". وأخــيراً تفـتح الادب الايليـزي بــدور  علـى تقليـد الايطــاليين ، الـذين عـرفهم طريــق         

التر ة الفرنسية وتقليد الفرنسيين والاسبانيين ، وبلغت النهضة الايليزية نقطة الذروة في عهد اليزابيـث  

ان نهو  هذ  الحركة الادبية كان يساير نمو القو  السياسية والاقتصادية في كـل  . ولا شك في 1575بعد عام 

 دولة.

كانت هذ  الاداب باللغة العامية ، لان الشيشيرونية . مذهب شيشيرون ، جعلت اللغة اللاتينية غير اهل للتعبير 

ولان العاطفة القومية كانت  عن الافكار والعواطف الجديدة و ولان الكاتب كان عليه ان يعجب رجال بالبلاط )

تعمل عملها ايضاً. غير أن العمل الادبي كان بحاجة لتوافر لغة ثابتة الاركان غنية. وقد سـادت في هـذا الحقـل ،    

المـؤلفين لهـا بمـا اعطوهـا مـن قيمـة        إحيـاء في كل بلـد ، لغـة اقليميـة خاصـة ، وزادهـا ثباتـاً عمـل النحـويين و        

ا ، أي بما صنعوا لها من لغة أدبية. ففي ايطاليا سادت الفلورنسـية و في اسـبانيا   باستعمال تعابيرها ونحت كلماته

القشتالية  وفي انكلترا، لغة لندن ال  تمت على يد سبنسر وشكسبير والكتاب المقدس الايليزي و وفي المانيا لغة 

 وضعوا قواعدها.ديوان الأمير ناخب ساكس. ثم استعمل النحويون التصانيف القديمة وضبطوا اللغة و

قلدت هذ  الاداب القدامى وأخذت عنهم الانواع الادبية والقصائد الغنائيـة والرسـائل والمرائـي والـذم والقـدح      

والهجاء والملاحم والمآسي والملاهي والتاري  وقواعد الفصاحة والاهتمـام بالأسـلوب والموضـوعات. بـالرغم مـن      

وذة عن اللاتينية والإغريقية فلم يكن هذا التقليد عبوديـة. لقـد   كثرة التلميحات الميثولوجية والتعابير المأخ

كان الاقدمون نماذ  للتعبير عن العواطف الشخصـية الـ  هـي عواطـف رجـال القـرن السـادس عشـر ، وكـانوا          

 يؤدون القواعد لاستعمال المادة ال  يعطيها العصر الحديث وتقاليد العصر الوسي .

عجب وتسلي وتهيج وتستهوي عطف القارئ اكثر من ان تعلم. وكانـت الانـواع   كانت هذ  الآداب تكتب لتسر وت

الادبية الكبر  الشعر الغنائي ، وفيه يد ، إلى جانب الانـواع القديمـة ، الثمانيـات والاثنـى عشـريات الايطاليـة       

لرواية العاطفية والقصائد الحماسية ل )اريوستو ، لوتاسو ، ادموند ، سبنر( والرواية الفروسية )مونتالفو( وا

، والرواية الهجوية ) رابليه ، سرفانتيس( والدراما الريفية )لوتاسو( ، والقصة ، والحكاية. اما الانـواع الاخـر    

فهي نسبياً اقل اهمية . وكان المسرح غنياً وفيه أخذت الملهاة والمأساة تقومان مقام المسرحية الدينية ودرامـات  

علـى يـد    1575صر الوسي . ولم يبلغ المسرح شأو  العظيم إلا في انكلـترا منـذ   الجنون ال  سادت في اواخر الع

شكسبير. وكان الخيال فياضاً ، حياً ، شاباً ، مندفعاً عند الكتاب. فقد هجروا ، بما تعلمـو  عـن الاقـدمين ، وبمـا     

اهة والبخـل ،  هم عليه من فلسـفة لفظيـة ، الرمـوز والتجريـدات المشخصـة كالإيمـان والعـدل والفطنـة والشـر         

وعبروا مباشرة عما يشعرون وما يرون. ولم يبـدعوا شخصـيات اسـطورية وشـياطين أو ملائكـة مـع حركـات        

 القلب، بل عبروا عما يشعرون به من حركات داخلية في اعماقهم فحصل تقدم نحو الفكر الايجابي.

رحت ووضـعت في صـيغ عامـة    وكان الادب بتراركياً. فقد اخذت قصائد الشـاعر الايطـالي بـترارك وحللـت وش ـ    

وقلدت. وقد خامر الشعراء مثل بترارك الاعلى وبلاطات الحب في العصر الوسي  ، وأصبح الحب النقي لامـرأة  

وحيــدة مثاليــة قاعــدة  تــذ  علــى نمــ  لــورا بــترارك. وكثــرت لونــا ، وديليــا ، وكاســاندر ، وماريــا ، وسمــت 

ة صورة عن  ال الاله ، والحـب الكلـي الطـاهر للمخلـوق يهيـئ      البتراركية حتى الافلاطونية ، وغدا  ال المرأ

لحب الخالق ، والشاعر المحب بتماس سري مع ما وراء الطبيعة ، والتماثل موجوداً بين الحالة الشعرية والحالـة  

الصوفية ، والإلهـام نفحـة مـن الله ، والشـاعر كليمـه ورسـوله رسـالة الهيـه علـى الار . وكانـت هـذ  الكائنـات             

 ساسة والمتأثرة عديدة ومختلفة. وتتفق افلاطونيتهم مع الشهوانية.الح

فهم يصفون العري والملاطفات والتمتع والهيجان السـار ويعـبرون عـن انطباعـاتهم القويـة الشـهوانية بتعـابير        

 لذيذة مفعمة بالحياء والجلاء واللون و ال الاسلوب.

 لقد كان هؤلاء الادباء فنانين يهتمون بالأسلوب.



277 

 

وكان الشعر تصويراً يبحث في الشاعر عن اللون والإشراق. وكان علـى الشـعر أن يغنـى او يرافـق بـالعود ويلحـن       

ويكون له ايقاع ونغم ، ويحكم عليه بالأذن. ومع هذا فلم يضا  الاقدمين في هذا المضمار إلا الايطـاليون. امـا في   

نســجوا منــوال الاقــدمين بتفــوق ، لم يســتطيعوا أن الــبلاد الاخــر  فــان الكتــاب ، الــذين بــرزوا في اللاتينيــة و

يسيطروا على مادتهم بلغتهم ، ولم يكن لديهم بعد حـس كـاف بالشـكل. وقلمـا يعملـون مخططـاً لبحـثهم بـل         

كانوا يتبعون مزاجهم ويشردون ويسترسلون. وكانت انطباعاتهم حيه خيالهم فياضـاً فلـم يسـتطيعوا ضـب      

 انفسهم.

ف تفـوتهم ، حتـى أن القصـص تتلـو القصـص حسـب ذاكـرتهم وإلهـامهم. ومـن الخـير           لذا كانت الصور والأوصـا 

 قراءتهم في مقتطفات ومقطوعات.

كان هؤلاء الادباء فرديين وآثارهم مفعمة بالأخبار عن حياة الكاتب وطباعه. وكانوا في  يع البلدان يتغنون 

ي بالايطالية ، ودوبلليـة بالفرنسـية. وكـانوا    بفضائل لغتهم القومية: مثل  فالديس باللغة الاسبانية ، وسيرون

كلهم يريـدون ان تكـون لهـم قصـائدهم الحماسـية مثـل لوتريسـن في "ايطاليـا المحـررة مـن الغـوط" و ولـوب             

 دوفيغا في لادريغونتيا" و ورونسار في "لافرانسياد" وسبنسر في "ملكة الجن".

بحـب وهـو . وكـثيراً مـا كـان الكتـاب يقومـون        وكان الباحثون يدرسون القوميات القديمـة ويصـفون بلادهـم    

بالمقارنات بين بلادهـم والـبلاد الاخـر  ، وينتهـون بالضـحك والاسـتهزاء والطعـن بجيرانهـم ، حتـى ان قطعـاً           

مسرحية كانت وحدها آثاراً وطنية مثل " نومانسيا" سيرفانتس ودرانات شكسـبير التاريخيـة ، الـ  يظهـر     

الغـاليون جبنـاء وخونـه وحمقـى ، وجـان دارك بغيـاً ، والفرنسـيون خنـازير         فيها الفرنسيون والايكوسـيون و 

 يرجفون من زقاء ديكهم الخاص.

وأخيرا كانت هذ  الاداب قومية يعبر كـل منهـا عـن شخصـية. وإذا تـذكرنا ان الصـفة السـائدة لاتمنـع الصـفات          

ب الايطـالي ، تفـوق كـل شـيء، مثـل      الاخر  امكننا القول ان عاطفة الفن والبحث عن الجمال ولذة الفن في الاد

قصيدة " اورلاندو الثائر " لاريوستو. وفي المرحلـة الاخـيرة مـن النهضـة الايطاليـة ، اي عنـدما ذهـب الغـزو         

الاجنبي والنفوذ الاسباني وزاد البحث الاناني عن المنفعة الفردية والتمتع المباشر ، فاضت الشهوانية في درامة 

 " وملحمته " خلاص القدس ".لوتاسو الريفية " آمينتا 

في اسبانيا ، سادت عواطف الفروسية والمثل الاعلى لحيـاة الفـارس كمـا في " آمـاديس غاليـا " والحـب المثـالي ،        

الطاهر ، الحار ، المفجع ، المفـرط كمـا في "سيليسـتينا" والروايـات العاطفيـة: سـان بـدور ، سـجن الحـب. وقـد           

 ا.جددت اسبانيا هذا الذوق عند جيرانه

في فرنسا ، كانت مدارس الشعر كبيرة ، إلا ان الفرنسيين أجادوا خاصة النثر: في القصص  والهجاء ، والمـذكرات ،  

والتحليل الخلقي والنفسي : مثل ، رابليه ومارغريت نافار وبرانتوم ومونلوك. وكانت المرحلة الثالثة للنهضة 

 عندهم حرجة كما تبدو في مونتين.

الشـعر الافلاطـوني والمسـرح المتنـوع الملـيء بالمفاجـآت والمغـامرات وتفاصـيل الحيـاة اليوميـة            وفي انكلترا ، سـاد 

والأفراد الاشداء ، ورواية الاخلاق والطباع مثل )اوفـوس( جـوهن ليلـي و )آركاديـا( السـير فيلـب سـيدني الـ          

 ة القومية الحادة.ادرجت في الموضة لغة  ينة وأدخلت الشهوانية الجشعة والنظرات النفعية للعاطف

  النهضة العلمية هي اكتشاف الطبيعة والإنسان وترجع مصادرها إلى ما يأتي :النهضة العلمية ، 

 حب الاطلاع على العالم الأرضي ، وقد أوحت به فردية العصر . -1

النشر وطبع المؤلفات العلمية القديمة . وقد جهزت هذ  المؤلفات علماء العصر بالمعارف والمعلومـات   -2

 لأخبار العلمية الضرورية لانطلاق علمي جديد .وا

ــاهيم        -3 ــال مف ــاذ   ــك إلى انق ــد أد  ذل ــدامى . وق ــد الق ــت عن ــ  كان ــال ال ــر الجم ــة نظ ــث وجه بع

 فيثاغوروس وأرسطو .
أما من حيث وجهة النظر العلمية فقـد لعـب الاهتمـام بالمنفعـة دوراً واقعيـاً ، ولكـن هـذا الـدور كـان ثانويـاً لا           

د كانت لإيطاليا الأولية في ميدان العلم كما كانت لها الأولية في الحركة الإنسانية والآداب والفنون . أساسياً . ولق

 وكان أهم الاكتشافات العلمية من عمل الإيطاليين أو طلاب الجامعات الإيطالية .
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فيهـا كانـت نـادرة،    كانت الحياة العلمية في العصر الوسي  على درجة لا يمكن إهمالها ، ولكـن الكشـوف العلميـة    

وكان المشتغلون بالعلم أمام حادث من حوادث الطبيعة ، يرجعون إلى أرسطو عوضاً عن أن يلاحظوا بأنفسهم . 

ولا نكران في أن أوروبا شهدت ، منذ النصف الأول للقرن الحادي عشـر ،  نهضـة علميـة بلغـت أوجهـا ، في القـرن       

ريقيـة والعربيـة في الغـرب الأوروبـي . وهـذ  النهضـة ، وأن كانـت        الثالث عشر ،  ت تأثير انتشار المعارف الإغ

تبدو نقطة انطلاق وبداية لظهور الفكر العلمي الحقيقي ، إلا أنها لم تكن اكنة لـولا الاتصـال الوثيـق بمعـين     

كـثيراً  الحياة الثقافية الأمامي وتريد بذلك التراث الإغريقي ، الذي نقله العلماء العرب وصححو  وأضـافوا إليـه   

من كشوفهم وأبحاثهم وتجاربهم . ولكن النهضة العلمية الحقيقية ، ال  شهدتها أوروبا بتقدم المنهج التجريبي 

 ، لم تبدأ قبل القرن السابع عشر .

وهذا التقدم الذي نحا منحى الفكر العلمي الإيجابي ما كان ليتناول سو  نفـر محـدود مـن العلمـاء. امـا الكثـرة       

الناس فقد قلت تؤخـذ بالضـلال والاباطيـل وتعتقـد بـالخوارق وتـأثير النجـوم والقبلـة والعرافـة          الكثيرة من 

 والسحر وعمل الشيطان والمغيبات وما إلى ذلك من جنون  اعي ناشئ عن فقدان الفيزياء.

، وأن  وكان الايضاح العلمي يقتضي ، أمام الأشياء الموضوعة ، أن يبحث عـن الجـنس أو النـوع الـذي تنسـب إليـه      

يعرف ما إذا كان الشيء الموضوع عينياً .وفي الحالة ال  لا يقع فيها  ت حواسنا أن يعرف مـا إذا كـان اكنـا أو    

مستحيلًا ، وما هو أساسي فيه أو عرضي ، وما هو مستديم أو زائل ، علته ومعلولـه ، ومـا هـي غايتـه ، اي لمـاذا      

القوة وبالصيرورة إلخ ... وعندما يعرف النموذ  الخالد الشيء وجد ، وما هو جوهر  ومادته ، ما هو بالفعل وب

يوجد الإيضاح : ليكن الحديد والمغناطيس ، ففي وجود المغناطيس يكتسب جوهر الحديد خاصة غيبية وهي 

الخاصة المغناطيسية، وطبيعة هذ  الخاصة أن تجذب الحديد نحو المغنـاطيس . إذن فالحالـة المغناطيسـية علـه     

   للحوادث الملاحظة . وهكذا نصل إلى العلم ابتداء  من ملاحظة الواقع .خاصة وقصو

وهذ  المنظومة المنطقية لمفاهيم الفيزياء تعتمد على فكـرة النهايـة أي أن العـالم منتـه في المكـان، وهـو يتـألف        

اع ومـن  بصورة تبقـى الأجنـاس فيهـا ثابتـة مـع تبـدل الأفـراد وهـذا العـدد الثابـت للأجنـاس المؤلفـة مـن أنـو              

اختلافات معينة العدد يعني أن الكون منته ومغلق ومحـدود . وقـد سـاد هـذا النمـوذ  مـن الايضـاح في القـرن         

 السادس عشر في الكليات الجامعية ودام حتى القرن السابع عشر .

وإذا لم يكن  ة سو  حوادث  دث فايضاح الحادث لا يمكن أن يكون إلا بصلته بحـوادث أخـر  معينـة . وقـد     

نشأت فكرة العلم التجريبي في القرن الرابع عشر ، عندما ابـد  الإيليـزي غليـوم أو كـام بأنـه عنـدما يـد أن        

حادثاً من الحوادث  لا يمكن أن يحدث دون حدوث حادث معين آخر ، فـ ن هـذا الحـادث الثـاني يمكـن أن يسـمى       

، أو بتمـاس مـع اليـدين ، لوجـد أن الانصـهار لا       علة للأول : ف ذا وضع الجليد في الشمس أو في النار ، أو في الفـرن 

يمكن أن يحدث عن النور أو اللون أو المادة بل عن الحرارة وهي الحادث الذي يرافق الانصهار دوماً . ولكـن العلـة   

في هــذ  الحالــة تكــون علاقــة حــادث بســيطة دون أي تــأثير غــبي ، أي ميكانيكيــة بســيطة لا تعلمنــا شــيئاً عــن 

بالأشياء وهدفها ، وفائدة هذا الايضاح هي أنه أكثر إيجابية من الوجهة العلميـة ، وهـذا مـا لم     الطبيعة الخاصة

 يفعله الايضاح الواقعي .

وإذا وجد الاوكاميون الباريسيون في القرن الرابـع عشـر صـورة أوليـة لعلـم التشـريح والفيزيـاء الحديثـة فـ ن          

الكبر  ( هدما جهدهم ، وضاع القرن الخامس عشـر في منطـق   حرب المائة عام وشقاق الكنيسة الأكبر ) الحيدة 

، صوري بيزنطي . وفي آخر القرن أفسدت فكرة العلم التجريبي قـوة الايضـاح الارسطاطاليسـي للعـالم دون أن     

 تعوضه ب يضاح آخر . ومن هنا قهر اضطراب الأفكار وعدم يقينها.

ذي بـدئ بـه في العصـر الوسـي  علـى سـير  المعتـاد ، ولكـن         ، لقد ثابر المجهود العلمي ال مصادر النهضة العلمية

حركة الإنسانية أمدته باندفاع جديد . وكان  يع علمـاء النهضـة إنسـانيين حتـى العملـيين مـنهم كـالجراح        

 543امبروازبارية . فقد عرف هذا الأخير العلم القديم ، عن طريق التر ة على الأقل ، واستشهد بجالينوس 

، وعلـم   1495مرة . وجهزت مؤلفات القدامى ، مثل فيزياء أرسطو الـذي طبـع عـام     426 مرة وهيبو قراط

( ، وكتاب بلين في التاري  الطبيعي ، وكتـاب تيوفراسـت في علـم النبـات     01408حركات الكواكب لبطليموس 
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اد ( ، العلمـاء بكتلـة مـن المـو    1544(، وفيزياء ارخميدس ) 1526( ، وطب جالينوس وهيبو قراط )1469)

كانــت تنقصــهم ، وخاصــة بوجهــات نظــر جديــدة فيثاغوريــة وافلاطونيــة و اليــة وهندســية : وذلــك بــأن 

يوصــف الكــون بتعــابير العلاقــات الرياضــية و فــ ذا وجــدت نظريتــان متعادلتــان هندســياً فأكثرهمــا انســجاماً  

 ل اتباعي ) كلاسيكي ( .وتناقراً و الًا هي الاصح. وهكذا كانت النهضة العلمية ، كالإنسانية ، علم  ا

غير أن اكتشاف الكون يتطلب روح الملاحظة . وقد أتـت هـذ  الأخـيرة عـن الطـب . وحـاول هـذا العلـم عبثـاً أن          

يتقيد بطب جالينوس . فقد بدأ الأطباء بملاحظة المريض بانتبـا  . وكـانوا يعرفـون النظـر والوصـف وإيجـاد       

علـى ذلـك أن القـرن السـادس عشـر كـان عصـر تنقـل للاسـاطيل          العلاقات بين الأشياء ال  رأوها . وسـاعدهم  

والجيوش ، عصر الأوبئة الناشئة عن أمرا  لم يعرفها القدامى . ولما لم يقل هـؤلاء شـيئاً ، وجبـت الملاحظـة     

وإيجاد شيء ضدها . وتبين أن الأطباء ملاحظون صالحون وإنهم عقول حرة وجريئـة . وكـان علـى مـن يريـد      

، بعد كلية الفنون ، ان يذهب إلى كليـة الطـب . وكـان العلمـاء مـن كوبرنيـك الفلكـي ، وكـاردان         التعمق في العلوم

 الرياضي ، واغريبا الجيؤلوجي، وباراسيلس الكيماوي وغيسنر وروندوليت وغاليليه كلهم أطباء .

 هذا ويمكننا أن نتصور سير العلم كما يلي : تصـور  ققـه الملاحظـات ووصـف الظـواهر. ومـن هـذ         

يرتقــي العقــل البشــري إلى الحركــات الواقعيــة ، إلى الميكانيكيــة الخفيــة ، فيجــد قــوانين هــذ  الحركــات ، ومــن  

القوانين يرتفع إلى المبدأ الذي يوضـحها . علـى أنـه مـن الممكـن أن تقطـع هـذ  المراحـل المختلفـة دون أن يكـون           

ة . وهذا العلم لا يكون علماً حقاً إلا عندما هنالك اكتشاف للعلاقات الرياضية : أي أن العلم كيفي بصورة محض

تفسر الميكانيكية والقوانين والمبدأ بعلاقات رياضية، لأن هذ  العلاقات وحدها تسـاعد علـى الإيضـاح الـدقيق     

 والتنبؤ المحكم . وهكذا أحيا الفكر الرياضي العلوم الفلكية والفزيائية في القرن السادس عشر .

الفلكي كوبرنيك نهضة للفكر العلمي القديم ، ولـذا تعتـبر ثـورة حديثـة . فقـد قبـل       ، كانت أعمال  علم الفلك

العرف العام بالبديهة المباشـرة القائلـة بثبـات الأر  ودوران الشـمس والكواكـب حولهـا . وكفـل تعلـيم العلمـاء          

لا تصـدق وتنـزع    والفلاسفة والكنيسة بقاء هذ  البديهية . ومن هنا نر  " جرأة الفكر الكوبرنيكي " ، ال 

 الأر  من أساسها وتلقي بها في السماء " .
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ماهية الحركة الصليبية

(1)

 

 دكتور سعيد عبدالفتاح عاشور
 

 أحوال الغرب الأوروبي عند بداية الحركة الصليبية:

اعتاد المؤرخون أن يبدءوا الكـلام عـن الحـروب الصـليبية بالإشـارة إلى أحـوال الشـرق الأدنـى في القـرنين                    

العاشر والحاد  عشر، فيتعرضون للدولة العباسـية أيـام ضـعفها حتـى كـان قهـور السـلاجقة ثـم ينتقلـون إلى          

غاثة البيــزنطيين بــالغرب الأوروبــى الصــراع بــين الســلاجقة والبيــزنطيين في آســيا الصــغر  وكيــف أدت اســت

 وبالبابوية عقب موقعة مانزكرت إلى إثارة الحرب الصليبية.

ومـع اعترافنـا بوجاهـة اتخـاذ أحــوال الشـرق الأدنـى مـدخلا للحــروب الصـليبية، إلا أننـا نـر  أن المــدخل                   

سلمين أتت من الشرق ، ولكـن  الطبيعي للموضوع يأتي من ناحية الغرب لا الشرق. حقيقة إن الاستغاثة ضد الم

البواعث ال  دفعت الغرب الأوروبي إلى تلبية تلك الاستغاثة، والإسراع بالاستجابة لها والـرد عليهـا رداً عمليـا،    

هــذ  البواعــث كلــها غربيــة ولايمكــن فهمهــا الا بــالوقوف علــى أوضــاع الغــرب الأوروبــي وقــت قيــام الحــروب     

ريعة على غرب أوروبا في العصـور الوسـطى لنسـتطيع فهـم البواعـث الـ        الصليبية. ولا أقل من إلقاء نظرة س

 حركت الحركة الصليبية.

فـترة قائمـة امتـدت     476أعقب سقوط الإمبراطورية الرومانية في غرب أوروبا علـى أيـد  الجرمـان سـنة          

م " العصـور المظلمـة   حتى القرن الحادي عشر، وأطلق بعض المؤرخين على تلك الفترة في التاري  الأوروبي اس ـ

". ولم تقتصر مظاهر التأخر والانحلال ال  أصابت المجتمع الأوروبي في تلك الفترة علـى الانحـلال السياسـي،    

وإنما امتد التدهور إلى الجوانب الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصـادية. وإذا كـان غـرب أوروبـا قـد شـهد صـحوة          

لثامن وأوائـل التاسـع، فـ ن هـذ  الصـحوة جـاءت قصـيرة العمـر ولم         ملحوقة على أيام شارلمان في أواخر القرن ا

تلبث  وع الفيكنج أن أخـذت تنـزح مـن الشـمال لـتغير علـى مـواطن الحضـارة وتـدمرها في غـرب أوروبـا، في            

الوقت الذي أوغل الهتغاريون في وس  القـارة حتـى شـرق ألمانيـا، يخربـون ويفسـدون. وفي وسـ  تلـك الازمـات          

وروبي بالنظام الإقطاعي للحصول على قدر من الأمـان والحمايـة، فانحلـت السـلطات المركزيـة       ايل الغرب الأ

منذ القرن التاسع، وتنازل الأباطرة والملوك عن كثير مـن حقـوقهم وسـلطاتهم لأمـراء الإقطـاع. ولكـن إذا كـان        

أولئك الرعايـا دفعـوا الـثمن    كبار الأمراء الإقطاعيين قد يحوا في حماية رعاياهم من الهجمات الخارجية، ف ن 

 غالياً في قل نظام اعتمد على الاقنان وعبيد الأر  وقام على أساس  كم القو  في الضعيف.

ولم يكن في استطاعة البابوية والكنيسة الغربية أن تسهم بـأي جهـد لتعـديل تلـك الأوضـاع، لأن الكنيسـة               

في أواخر القرن الخامس تمثل أكبر قـوة في المجتمـع الغربـي    نفسها ال  قلت منذ سقوط الامبراطورية الغربية 

ـــــــ تعرضــت هــي الأخــر  لموجــة جارفــة مــن الإنحــلال والــذبول في القــرنين التاســع والعاشــر، فجــرف التيــار   

الإقطاعي رجال الدين وتصدع سلطان البابوية، وانح  المستو  الخلقي لرجال الكنيسة

(2)

. 

على أن تلك الغمة لم تلبث أن أخذت تنكشف في القرن الحادي عشر. ويميل بعض الباحثين إلى اعطاء سنة         

للميلاد أهمية خاصة في تاري  أوروبا على أساس أن هذ  السنة تمثل نقطة  ول كبر  في تاري  غرب  1000

أوروبا

(3)

ايـة حركـة حضـارية في التـاري ، الا انـه لا      . ومع أننـا لا نؤيـد مبـدأ اختيـار سـنة بعينهـا لتحديـد بد       

يمكننا ان نتجاهل الصحوة الكبر  ال  تعر  لها غرب أوروبـا منـذ القـرن الحـادي عشـر، وهـي الصـحوة الـ          

                                            

1
 دكتور سعيد عبدالفتاح عاشور تاري  العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى: الفصل الأول و الفصل الثاني 

 1976بيروت دار النهضة العربية للطباعة والنشر

2
 .342 -341ص  1(  سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى   

3
  )archer: the Crusades, p.14 
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بلغت ذروتها في القرن الثاني عشر واستمرت بعد ذلك حتى نبعت منهـا النهضـة الأوروبيـة في القـرن الخـامس      

عشر

(1)

. 

على هذ  الصحوة ال  تعر  لها المجتمع الغربي منذ القرن الحـادي عشـر اسـم " نهضـة     ويطلق المؤرخون      

القرن الثاني عشر ". وليس هذا مجـال الخـو  في تفاصـيل هـذ  النهضـة، وإنمـا تكفـي الاشـارة إلى أنهـا مسـت           

بعـد ان انتهـت     يع أركان الحياة في غرب أوروبا. ففي المجال السياسي بدأت أوروبا تشعر بنوع من الاسـتقرار 

إغارات الفيكنج، فأخذ ملوك الغرب يسعون سعياً حثيثاً لتدعيم سلطانهم في بلادهم. وفي المجـال الثقـافي أخـذ    

الأوروبيون يعملون في نهم لتحصيل أكبر قدر من العلوم والمعارف ال  استقوها وتر وها عن الكتب العربية، 

معات لأول مر  في غرب أوروبا. وفي المجال الاقتصادي قهر نشاط وبالتالي فقد بدأ التطور الذي نبتت منه الجا

المدن وااصة في ئال ايطاليا، وصحب هذا النشاط هجرة كثير من أقنان الأر  إلى المدن للعمـل فيهـا اـا أد     

إلى تطور اجتماعي خطير 

(2)

. 

ن الحادي عشر كان لها أيضاً مظهرهـا  ثم إن هذ  الصحوة الكبر  ال  تعر  لها المجتمع الأوروبي منذ القر       

الواضح في مجال الدين. ذلك أن الكنيسة تعرضت عندئذ لحركة إصلاح شـاملة تعـرف باسـم الحركـة الكلونيـة      

وقد بدأت هذ  الحركة بقصد إصلاح الحياة الديرية في القرن العاشر، ولكن لم يلبث أن اتسع نطاقهـا في القـرن   

ئيسي إصلاح الكنيسة بوجه عام وعلا  الأمرا  الخطيرة ال  شـكت منهـا   الحاد  عشر حتى أصبح هدفها الر

الكنيسة عندئذ، وأهمها السيمونية وزوا  رجال الدين والتقليد العلماني

(3)

. واذا كانت الكنيسة قـد أفلحـت في   

عي علا  السيمونية وزوا  رجال الدين داخلياً عن طريق عدة مجامع عقدت في القرن الحـادي عشـر، فـ ن الس ـ   

لحل مشكلة التقليد العلماني أوقع الكنيسة في صراع عنيـف مـع السـلطة العلمانيـة، وهـو الصـراع الـذي نطلـق         

عليــه النــزاع بــين البابويــة والإمبراطوريــة في العصــور الوســطى

(4)

. وقــد بــدأت أولى حلقــات هــذا النــزاع ســنة 

واسـتمر بعـد ذلـك سـنوات طويلـة: وفيـه        ــــــ أي قبل الحملة الصليبية الأولى بنحـو عشـرين عامـاً ــــ ـ    1076

 حشدت كل من البابوية والإمبراطورية  يع قواها وإمكانياتها للتغلب على الطرف الآخر.

وخلاصة القول أن النهضة الـ  بـدأت مظاهرهـا في غـرب أوروبـا في القـرن الحـادي عشـر أمـدت الغـربيين                 

مـن اسـتنفادها. ولعـل هـذا اـا دفـع بعـض المـؤرخين إلى          بطاقة هائلة وأمدت الكنيسة بقوة جبارة كان لا بـد 

القول بأن النزاع بين البابوية والإمبراطورية إنما جاء وسيلة لاستنفاد الطاقة الـ  تـزود بهـا المجتمـع الغربـي      

منذ القرن الحادي عشر. على أنه كان من المتعذر أن تستنفد هذ  الطاقة كلها محليـاً وفي صـراع داخلـي، وصـار     

من البحث عن منفس خارجي لتوجيه قدر من تلك الطاقة إليه. وعندئذ قهرت فكرة الحرب الصـليبية   لابد

 لتهيئ للغرب الأوروبي ميداناً واسعاً يستغل فيه نشاطه المكبوت وحماسته المنطلقة.

       

 ماهية الحركة الصليبية

بية؟ الواقـع أن الإجابـة علـى هـذا السـؤال      ولعل السؤال الذي يواجهنا بعد ذلك هو : ما المقصود بالحركة الصـلي 

تعددت بتعدد النوافـذ الـ  اطـل منهـا المؤرخـون علـى الموضـوع. فهنـاك مـن المـؤرخين مـن نظـر إلى الحـروب              

الصليبية على انها حلقة من حلقات الصراع بين الشـرق والغـرب، وهـو الصـراع التقليـدي القـديم الـذي قهـر         

نيين ثم بين الفرس والـروم. ومـن الواضـح أن هـذا الصـراع القـديم بـين        بوضوح في النزاع بين الفرس واليونا

الشرق والغرب لا يمكن ربطه بأي عامل ديـني، حيـث انـه دار في عصـور كـان الشـرق والغـرب  يعـاً وثنـيين،          

وربما بدا من الأرجح ربطه بالعامل الحضاري بوصفه صراعاً بين حضارتين مختلفتين وعقليتين متباينتين 

                                            

1
 .112-111: النهظات الأوروبية ص سعيد عاشور(   

2
 وما بعدها. 92ص  2سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى   (   
3

  )Thompson : The Middle Ages, vol. 1, pp. 427-428. 

  (4
 وما بعدها. 345ص  1سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى   
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 في الحياة متباعدين. وير  أنصار هذا الرأي أن الصراع بين الشرق والغرب قل كالبركـان يهـدأ حينـاً    وأسلوبين

ويثور أحياناً حتى كانت نهاية القرن الحادي عشـر فاشـتد غليانـه وثورانـه، وعندئـذ وجـد منفسـاً في الحـرب         

قويـاً للخـلاف بـين الشـرق والغـرب،       الصليبية. وزاد من حدة ثوران البركان في تلك المدة أنه وجد سبباً جديـداً 

 وهو الخلاف الديني بين الإسلام والمسيحية.

وهناك فريق آخر من المؤرخين رأ  أن الحركة الصليبية وما ارتب  بها من محـاولات كـبر  ومشـاريع عديـدة     

في سلسلة الهجـرات  لغزو الوطن العربي ـــ وااصة في الشرق الأدنى ـــ ليست في حقيقة أمرها الا الحلقة الأخيرة 

الكبر  ال  صحبت سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية 

(1)

 . وذلك أن سقوط تلك الإمبراطورية

أعقبته موجات من الهجرات ال  قام بهـا المواطنـون في بـلاد الإمبراطوريـة الغربيـة. وقـد تفاوتـت         476سنة 

ا كلها أتت نتيجة الشـعور بـالفزع والقلـق الـذي يـم      هذ  الهجرات في مداها الزمني وفي اتجاهاتها وأثرها، ولكنه

عن سقوط الإمبراطورية ودخول عناصر جديدة من الجرمان داخل أراضيها. وكـان النـاس في غـرب أوروبـا في     

العصور الوسطى يتصورون الإمبراطورية في صورة دعامة كبر  لابـد للعـالم منهـا ولا حيـاة لهـم بـدونها، لأنهـا        

ظام والأمن والحضارة. وفي ضوء هذ  العقيدة يمكننا أن نفسر شعور الفزع والرعب والقلق تعنى الاستقرار والن

الذي انتاب الناس عندما سقطت الإمبراطورية في الغرب، اذ رأو في ذلك نذيراً بنهايـة العـالم وفنائـه وقنـوا أن     

ية الغربية جاء نتيجـة تـدفق   الساعة لا بد وأن اقتربت . وبالاضافة إلى ذلك ف نه يلاحظ أن سقوط الإمبراطور

 وع الجرمان وقبائلهم داخل أراضي الإمبراطورية، الأمر الذي ترتب عليه زعزعة أركـان المجتمـع الرومـاني    

القديم وقيام مجتمـع جديـد هـو خلـي  مـن الرومـان والجرمـان. ولم يلبـث الجرمـان أن اعتنقـوا المسـيحية ،            

دافقة قهـر أثرهـا في كـثير مـن الهجـرات الـ  اتجهـت إلى ئـال         فأمدوا العالم الروماني بروح جديدة وحيوية 

افريقية، وايلترا وصقلية وجنوب إيطاليا. وينادي بعض الباحثين بأن الحركة الصليبية في حـد ذاتهـا ليسـت    

 إلا الحلقة الأخيرة في سلسلة الهجرات ال  اعقبت سقوط الإمبراطورية الغربية في القرن الخامس.

 decumanus fluctusث من المؤرخين ير  ان الحركة الصليبية ليست الا انطلاقة كبر  وهناك فريق ثال

الديني ال  بدأت في غرب أوروبا في القرن العاشر وال  بلغت أشدها في القرن الحادي  حياءنتجت عن عملية الإ

ديـني بكـل    إحيـاء عشر، كما سبق أن اشرنا ذلـك أن حركـة الاصـلاح الكلونيـة كانـت في حقيقـة أمرهـا حركـة         

معاني الكلمة، ترتب عليها عودة البابوية إلى سـطوتها القديمـة السـابقة، و قيـق نـوع مـن الإشـراف المركـزي         

الدقيق على كافة الكنائس الغربية، وتقوية الجهاز الكنسي وتدعيمه، ورب  أطرافه بالمركز الرئيسي في روما، 

الغرب الأوروبي. ومهما يكن مـن أسـباب الحـرب بـين البابويـة      ثم إثارة نوع من الحماسة الدينية بوجه عام في 

والإمبراطورية وعنف تلك الحرب، ف ن الاتجا  المتزن ناد  دائماً بألا يحارب الأ  اخا ، ولذلك قهر شـعور قـو    

في القرن الحادي عشر بالرغبة في العثور على منفس خارجي تستهلك فيه تلك الطاقة الهائلة ال  يمـت عـن   

الديني في غرب أوروبا في القـرنين العاشـر والحـادي عشـر. وإذا كـان الغربيـون قـد عرفـوا الحـج           حياءالإ حركة

وزيارة الأماكن المقدسة بالشام منذ القرنين الرابع والخـامس، إلا أن مشـاريع الحـج قلـت فرديـة، وإذا خرجـت       

بع اليد الواحدة اعة من غرب أوروبا للحج ف ن عدد أفرادها كان لا يتجاوز غالباً أصا

(2)

. أمـا القـرن الحـادي    

"، فكـان يخـر  للحـج بضـعة مئـات  ـت       en masseعشر فقد عـرف لأول مـرة قـاهرة الحـج بالجملـة "      

زعامة أسقف أو نبيل، ويتجهون سـويا مـن غـرب أوروبـا في صـورة مظـاهرة دينيـة سـلمية قاصـدين الأراضـي           

                                            

1
 )King : The Knights Hospitallers in the Holy Land ; p. 15. 

2
  )logra: Hist.des Crooisades, pp. 3-11.  
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المقدسة بالشام

(1)

بزعامـة   1064، تلـك الـ  خرجـت مـن نورمنـديا سـنة       . ومن أبرز هذ  الجماعات الكبر  

(2)1089رئيس أساقفة مينز، ثم تلك ال  خرجت بزعامة روبرت الأول أمير فلاندرز سنة 

. 

ليست الا اسـتمراراً   1095وير  هذا الفريق من المؤرخين أن الحروب الصليبية ال  بدات الدعوة لها سنة       

قدس، مع حدوث تطور في الأسلوب ، وهو أن الحج الجماعي صار حربياً بعد أن لحركة الحج الجماعي إلى بيت الم

مـع   1064كان سلمياً. ويدلل أصحاب هذ  النظرية على رأيهم بأنه إذا كان عدد الحجا  الـذين خرجـوا سـنة    

رئيس أساقفة مينز قد بلغوا سـبعة آلاف حملـوا معهـم بعـض الأسـلحة للـدفاع عـن أرواحهـم في الطريـق، فهـل           

ناك فارق بين ذلك الموكب وأية حملة صليبية تالية سو  في الأسلوب الذي اتبعه كل فريق في بلاد الشام؟ أمـا  ه

ذلك  التطور في الأسلوب فمرجعه تلك الاخبار ال  اخذت تصل إلى الغرب الأوروبـي عـن سـوء معاملـة الحجـا       

وطــرد  1085ى أنطاكيــة ســنة ثــم اســتيلائهم علــ 1071بعــد اســتيلاء الســلاجقة علــى بيــت المقــدس ســنة 

البيزنطيين منها، اا جعل الغرب يؤمن بأنه لا بد من استخدام القوة لتأمين عملية الحج إلى الشام

(3)

. 

وأخيراً ف ن هناك رأ  رابـع أخـذ بـه بعـض البـاحثين ورأ  في الحـروب الصـليبية الوسـيلة الـ   ايـل بهـا                  

الوسـطى والانطـلاق إلى حيـاة أوسـع أفقـاً. ذلـك أن الغـربيين قلـوا          الغرب الأوروبي للخرو  من أوضاع العصور

طوال العصور الوسطى يعيشون داخل دائرة معينة حددت أفقها الكنيسة  ديداً ضيقاً، وكان كـل مـن يحـاول    

الخرو  على هذ  الدائرة يتعر  لغضب الكنيسة وطرد  من رحمتها، وبئس المصير. علـى ان الاتصـالات الـ     

الغرب الأوروبي والمسلمين ــــ سواء المسلمين في الاندلس او في المشرق ــــ أقهرت للأوروبـيين أن الحيـاة   تمت بين 

أوسع أفقاً اا يظنون، فأخذت نسبة كبيرة من الناس في غرب أوروبا تشعر بضيق الحياة وشدة وطأة الكنيسـة  

الحـادي عشـر مصـحوبة برغبـة النـاس في       ورجالها. وهكذا جاءت بشائر النهضة الأوروبية الوسـيطة في القـرن  

التخلص من القيود المفروضـة علـيهم، وتطلعـم إلى حيـاة أفضـل. وكـان مـن المتعـذر في الظـروف الـ  أحاطـت            

بالناس في غرب أوروبا في ذلك الوقت  قيق أمنيـتهم إلا بالمشـاركة في حركـة ضـخمة مثـل الحركـة الصـليبية        

وفي الوقـت نفسـه تمكـنهم مـن الخـرو  إلى أر  الله الواسـعة للوصـول إلى         تدعوا لها البابوية وتؤيدها الكنيسة،

حياة أفضل، وبعبارة أخر  فقد كانت الحروب الصليبية خير فرصة أتيحت للغربيين للجمع بـين الخـلاص في   

 الدنيا والثواب في الآخرة.

سـتطيع نحـن في ضـوء الآراء    هذ  هي اهـم النوافـذ الـ  اطـل منهـا البـاحثون علـى الحـروب الصـليبية. ون                

 السابقة وغيرها أن نعرف الحركة بأنها:

" حركة كبر  نبعت من الغرب الأوروبي المسيحي في العصور الوسطى، واتخذت شكل هجوم حربي اسـتعماري  

على بلاد المسلمين وااصة في الشرق الأدنى بقصد امتلاكها. وقد انبعثت هـذ  الحركـة عـن الأوضـاع الفكريـة      

اعية والإقتصادية والدينية الـ  سـادت غـرب أوروبـا في القـرن الحـادي عسـر، واتخـذت مـن اسـتغاثة           والإجتم

 المسيحيين في الشرق ضد المسلمين ستاراً دينياً للتعبير عن نفسها تعبيراً عملياً واسع النطاق".

 أدوار الحركة الصليبية ومداها الزمني:

. ولكـن  1291، 1095جر  الوضع في كتب التاري  على  ديد المد  الـزمني للحركـة الصـليبية بـين سـن       

هذا التحديد في الواقع لا يعنى سو  الدور الحاسـم التقليـدي في تلـك الحركـة، وهـو الـدور الواقـع بـين الـدعوة          

أن الحركة الصليبية بمعناها الواسع لها للحملة الصليبية الأولى وطرد الصليبيين نهائياً من بلاد الشام. وسنر  

                                            

1
  )Setton: A Hist. of the Crusades, vol  1, p.76 
2

 )Cam. Med. Hist vol. 5, p. 269  
3

  )Setton : op. cit, vol. 1, p. 78 
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، الأمـر  1291زمنياً، كما أن التيار الصليبي استمر بعد سقوط عكا سنة  1095جذور ومقدمات سبقت سنة 

الذي ترتب عليه عدم توقف الحرب الصليبية طوال القرن الرابع عشر وشطر كبير من القرن الخـامس عشـر.   

إنما هـو  ديـد خـاطئ لا     1095،1291للحركة الصليبية بين سن   ومن هذا يبدو أن  ديد المد  الزمني

يقوم على أساس سليم ولا يعتمد على دراسة الحركة الصليبية دراسة شاملة، وانما يكتفي بعلا  مبتور يشمل 

 جزءا من تلك الحركة، لا يعبر عن جذورها وأصولها من ناحية ولا عن ذيولها من ناحية اخر .

خر  يلاحظ عدم صحة مـا جـر  العـرف عليـه مـن  ديـد الحمـلات الصـليبية الـ           ومن ناحية أ       

خرجت من الغرب إلى الشرق في المدة الواقعة بين نهاية القرن الحادي عشر ونهايـة القـرن الثالـث عشـر بثمـان      

 حملات. والواقع أنه غير معروف بالضب  لمـاذا فـازت بعـض الحمـلات بترقـيم عـدد  في التـاري  دون الـبعض        

، لم يمر عام واحد دون مجـئ  ـوع صـليبية    1098الآخر . منذ وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشام سنة 

جديدة، وبعض هذ  الجموع فاقت في كثرة أعدادها وفي اهمية ما حققته من ياح الحملات الصـليبية المألوفـة   

لحملات لم تمنح أرقاما تضفى عليها قسـطا  ال  فازت بأرقام في التاري  ، ومع ذلك ف ن معظم هذ  الجموع او ا

من الأهمية في التاري  

(1)

. 

أمـا الحمـلات الثمـان الـ  فـازت بأرقـام عدديـة ميزتهـا في التـاري ، فقـد اتجهـت أربـع منهـا نحـو الشـام )الأولى                

(، والثانية والثالثة والسادسة( واثنتان ضد مصر )الخامسة والسـابعة( وواحـدة ضـد القسـطنطينية )الرابعـة     

واخــر  نزلــت بشــمال افريقيــة ) الثامنــة(. ولا يعــرف علــى وجــه التحديــد الســبب في تمييــز هــذ  الحمــلات   

ب عطائها أرقامـا عدديـة دون غيرهـا مـن الحمـلات، وإن كـان يبـدو أن السـر في هـذا التمييـز إنمـا يرجـع إلى مـا              

ملـة الأولى( أو مـا كـان لهـا مـن      حصلت عليه من شهرة بسبب ما حققته من ياح في الأراضي المقدسة )مثـل الح 

اتجا  خاص جديد غير مألوف في غيرها من الحملات الصليبية )الرابعة والخامسة(و أو لخروجها  ـت زعامـة   

 كبار ملوك الغرب )الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة(.

 بواعث الحركة الصليبية 

يتضح من تعريفنا للحركة الصليبية أن هذ  الحركة حركتهـا بواعـث حقيقيـة وأسـباب قويـة، انبعثـت                

من صـميم المجتمـع الأوروبـي الغربـي. حقيقـة ان الأبـاطرة البيـزنطيين عنـدما تعرضـوا لضـغ  السـلاجقة            

رب الأوروبـيو ولكـن لـو لم    وغزوهم لأراضي الإمراطورية استغاثوا بالبابوية وطلبوا النجـدة العاجلـة مـن الغ ـ   

يكن لد  الغرب عندئذ أسباب قوية جعلته يتحرك لما لبى نداء الاسـتغاثة ولمـا اسـتجاب لـدعوة الامبراطوريـة      

 البيزنطية في تلك السرعة والقوة.

وسنحاول في هذا الفصل أن نلقى نظرة سريعة على البواعث ال  أدت بغـرب أوروبـا إلى القيـام بحركـة مـن            

 الحركات في تاري  البشرية بوجه عام، وفي تاري  العصور الوسطى على وجه التحديد.أهم 

 

 الباعث الديني:

اعتاد مؤرخو المدرسة القديمـة أن ينظـروا إلى الحـروب الصـليبية مـن زوايـة واحـدة هـي زاويـة الـدين، وأن               

ه الحركـة الصـليبية مـن بواعـث     يعالجوها علاجا مبتورا في ضوء العامل الديني وحد و متجاهلين ما فاضت ب ـ

عرف الحروب الصليبية بانها " حـروب   Riantسياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية. من ذلك أن ريان 

دينية استهدفت عن طريق مباشر أو غير مباشر الاستيلاء على الأراضي المقدسة بالشام"

(2)

. 

ة لها والـروح الـ  كيفـت بعـض أحـداثها مـا يجعـل        حقيقة أن الحركة الصليبية لها في اسمها وطريقة الدعو      

الصفة الدينية واضحة فيهـاو ولكـن لـيس معنـى ذلـك أن التيـار الـديني هـو المسـؤول الوحيـد عنـد إثـارة تلـك              

                                            

1
 )Stevenson : the Crusaders in the East. P. 3. 

2
 )Archives de I' Orient Latin, 1,Ps. 2, 22  
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الحركة والقوة الوحيدة الموجهة لها. وان المدقق في تاري  الحروب الصليبية ليسترعى نظر  أن الروح الصليبية 

ت في بعض حلقاتها، وأن الباعث الديني كثيراً ما ذاب وسـ  التيـارات السياسـية والاقتصـادية     ذاتها كثيراً ما فتر

بوجه خاص 

(1)

. 

وللوقوف على قيمة الباعث الديني في الحركة الصليبية يجدر بنا أن نتأمل أوضاع الحياة في الغرب الأوربـي        

أواخـر القـرن الحـادي عشـر، وذلـك حتـى لا        في العصور الوسطى، وما اعتر  تلـك الأوضـاع مـن تطـورات حتـى     

تنزلق في الطريق نفسه الذي انزلق فيه كثير من المؤرخين السابقينو وهم الذين اعتادوا أن يستفتحوا كلامهم 

عن الحروب الصليبية بالمبالغة في سوء أحوال المسيحيين في البلاد الإسلامية في العصور الوسـطى ومـا تعرضـوا    

ة، وكيف أن كنائسهم خربت أديـرتهم أغلقـت وطقوسـهم عطلـت... فضـلًا عمـا لاقـا         له من اضطهادات وحشي

حجا  بيت المقدس المسيحيين من عقبات وما تعرضوا له من معاملة سيئة مـن حكـام الـبلاد الإسـلامية الـ       

 مروا بها.

لـيس فقـ     ومن الواضح أن هذا المدخل للحـروب الصـليبية مـدخل مضـلل بعيـد عـن الحقيقـة والتـاري ،              

بسبب ما يشتمل عليه من مبالغات معظمها لا أساس له مـن الصـحةو بـل أيضـاً لأن الـدخول إلى تـاري  الحركـة        

الصليبية مـن هـذا البـاب الـوهمي كفيـل بـأن يصـرف الباحـث عـن المـدخل الحقيقـي للموضـوع. فـالقول بـأن               

لشـرقيون والغربيـون ـــــ في البلـدان     الحروب الصليبية أتت رد فعل ليضطهاد الذي تعر  لـه المسـيحيون ــــ ا   

الإسلامية، انما هو ادعاء باطل لا يتفق وروح الإسلام وطبيعة الدعوة إليه، وما أحـاط بـه القـرآن أهـل الكتـاب      

من رعاية وعنايـة، ومـا امـر الله بـه محمـداً عليـه الصـلاة والسـلام مـن دعـوتهم إلى دينـه بالحكمـة والموعظـة              

هتدوا وإن تولوا ف نما عليك البلا ، والله بصير بالعباد الحسنة " ف ن أسلموا فقد ا

(2)

 . 

ويثبت التاري  أن المسيحيين عاشوا دائماً في كنف الدولة الإسلامية عيشة هادئة هانئة، تشهد عليها الرسـالة     

إلى زميله إجنـاتيوس بطـرق القسـطنطينية، والـ       869ال  بعث بها ثيودسيوس  بطرق بيت المقدس سنة 

حتـى أنهـم سمحـوا للمسـيحيين ببنـاء      امتدح فيها المسلمين وأثنـى علـى قلـوبهم الرحيمـة وتسـامحهم المطلـق،       

مزيدا من الكنائس دون أي تدخل في شئونهم الخاصة، وذكر بطرق بيت المقـدس بـالحرف الواحـد في رسـالته:     

" إن المسلمين قوم عادلون، ونحـن لا نلقـى مـنهم أي أذ  أو تعنـت"     

(3)

. حقيقـة إن التـاري  يشـير إلى تعـر      

سلامية لنوع من الضغ  أو الاضطهاد، ولكن هذ  حالات فردية شذت عن المسيحيين أحياناً في بعض البلدان الإ

القاعدة العامة ال  حرص الإسلام دائماً عليها، وهي التسامح المطلق مع أهل الكتـاب. وإذا كـان بعـض المـؤلفين     

ع الأوروبــيين قــد تمســكوا بهــذ  الحــالات الفرديــة وأرادوا أن يتخــذوها دلــيلًا علــى تعســف حكــام المســلمين م ــ  

المسيحيين في عصر الحروب الصليبية، فلعن هؤلاء الكتاب نسوا أو تناسوا ما صحب انتشار المسـيحية ذاتهـا مـن    

اضطهادات ومجازر بدأت منذ القرن الرابع للميلاد واستمرت حتى نهاية العصور الوسطى. وحسبنا ما قام بـه  

حيين علـى اعتنـاق المسـيحية، ومـا قـام بـه       خلفاء الإمبراطور قسطنطين الأول من اضطهادات لإرغام غير المسي

على السكسون والبافاريين والآفار بحد السـيف حتـى أنـه قتـل مـن      شارلمان في القرن الثامن من فر  المسيحية 

السكسون وحدهم في مذبحة فردن الشهيرة أكثر أربعة آلاف فرد  لـة واحـدة، ومـا ارتكبـه الفرسـان التيتـون       

وقسوة بالغة في محاولتهم نشر المسيحية في القرنين الثالـث عشـر والرابـع     وفرسان منظمة السيف من وحشية

عشر بين البروسيين واللتوانيين وغيرهم من الشعوب السلافية قرب شاطئ البحر البلطـى 

(4)

هـذا كلـه فضـلا     

عما أتا  المبشرون الجزويت في القرن السابع عشر من عنف لنشر المسيحية في الهند

(5)

. 

                                            

1
 )Iorga : Breve Hist. des Croisades pp. 1-2. 

2
تاب، وأمرت ( " وإن الذين أوثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهوائهم، وقل آمنت بما أنزل الله من ك

 ربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير".لأعتدل بينكم، الله ربنا و
3

 .)Thompson : Economic and Social Hist. vol. p. 385 
4

 639-643، 39،194ص 1سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى    ( .
5

 . 31( توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص 
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كبار المؤرخين الأوروبيين إن حالات الاضطهاد الفردية ال  تعر  لهـا المسـيحيون في البلـدان     ويضيف أحد     

الإسلامية في الشرق الأدنى في القرن العاشر بالذات لا يصح أن تتخذ بأي حال سبباً حقيقياً للحركة الصـليبية،  

ينيـة في قـل الحكـم الإسـلامي فلـم      لأن المسيحيين بوجه عام تمتعوا بقس  وافر من الحرية الدينيـة وغـير الد  

يسمح لهم فق  بالاحتفاق بكنائسهم القديمة، وإنما سمح لهم أيضاً بتشييد كنائس وأديـرة جديـدة  عـوا في    

مكتباتها كتباً دينية متنوعة في اللاهوت.

(1)

 

قص مـن قـدرها   ومن الواضح أن مثل هذ  الروح السامية ال  عومل بها المسيحيون في البلدان الإسلامية لا ينت

إطلاقاً ما قام به رجل عرف بشذوذ  ـــــ مثل الخليفة الحاكم بأمر الله ـــــ من تصـرفات تجـا  أهـل الذمـة. ولم     

الا وعاد المسيحيون في مصر والشـام يحظـون بمـا ألفـو  دائمـاً مـن رحابـة صـدر          1021يكد الحاكم يموت سنة 

الفاطميـة والبيزنطيـة وصـار البيزنطيـون يشـرفون علـى       الإسلام والمسلمين، كما عقد الصـلح بـين الـدولتين    

كنيسة القيامة في بيت المقدس، كما وفد الحجا  كعادتهم يزورون الأماكن المقدسة في أمن وسلام.

(2)

  

وإذا كان دعاة الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر قد دأبوا على الدعايـة لحـركتهم في غـرب أوروبـا     

بأن أحوال المسيحيين في آسيا الصغر  والشـام قـد سـاءت  ـت حكـم السـلاجقة، فـ ن هنـاك         عن طريق المناداة 

أكثــر مــن مــؤر  أوروبــي مســيحي منصــف قــرروا في صــراحة تامــة أن الســلاجقة لم يغــيروا شــيئاً مــن أوضــاع 

عاشـوا   المسيحين في الشرق، وأن المسيحيين الذين خضعوا لحكم السلاجقة صاروا أسعد حالا من إخوانهم الذين

في قلب الإمبراطورية البيزنطية ذاتها:" وأن ما اعتر  المسيحيين في الشام وآسيا الصـغر  مـن متاعـب في ذلـك     

العصــر، إنمــا كــان مــرد  الصــراع بــين الســلاجقة والبيــزنطيين لأنــه لا يوجــد أي دليــل علــى قيــام الســلاجقة  

باضطهاد المسيحيين الخاضعين لهم ".

(3)

 

ن الباعث الديني ليس له أ  أثر في  ريك الحروب الصليبية ؟ وهل يفهم من كلامى ولكن هل معنى كل ذلك أ

السابق أن العامل الديني يصح إهماله تماماً عند الكلام عن القـو  الـ  وجهـت الحركـة الصـليبية منـذ القـرن        

همـا كـثيرون عنـد    الحاد  عشر؟ الواقع أنني لم أقصد ذلك مطلقاً وإنما أردت أن أصحح اعتبـارين طالمـا وقـع في   

معالجة موضـوع الحركـة الصـليبية. أمـا الإعتبـار الأول فهـو أنـه لـيس مـن الصـواب إطلاقـاً القـول بـان هنـاك               

اضطهاد فريد في نوعه حل بالمسيحيين في البلدان الإسلامية في الشرق الادنى في القرن الحادي عشر اـا يصـح   

بعـض دعـاة الحملـة الصـليبية الأولى ـــــ وعلـى رأسـهم البابـا         أن يكون سبباً لاستثارة الغرب الأوروبي. وإذا كـان  

أوروبان الثاني نفسه ـــــ قد اسـتغلوا فكـرة الاضـطهاد هـذ  للاسـتهلاك المحلـى في الدعايـة لمشـروعهم في غـرب          

أوروبــا : فــ ن عامــة النــاس في مختلــف بلــدان الغــرب الأوروبــي لم بكــن يهمهــم كــثيراً أمــر إخــوانهم المســيحيين  

ين في البلدان الإسلامية. والاعتبار الثاني هو انه لا صحة إطلاقا للفكرة الخياليةً ال  قلت سائدة أمـدا  الشرقي

طويلًا وال  صورت الصليبيين الذين أخذوا يفدون من غرب أوروبا إلى الشرق الأدنى منذ نهاية القرن الحادي 

الـورع إلى هجـرة الـوطن والأهـل والحبـاب في      عشر في صورة المسيحيين المخلصين الذين جرفهم شعور التقـو  و 

سبيل  قيق رسالة دينية سامية، وأنهم أعرضوا عن الدنيا ومتاعها من اجل غر  واحد هو خدمة الصليب 

 والاستشهاد في سبيله.

حقيقة أن العصور الوسـطى في الغـرب الأوروبـي عرفـت في التـاري  باسـم " عصـور الايمـان" ، وحقيقـة اننـا           

عن سلطان الكنيسة ورجالها على قلوب الناس في غرب أوروبا في تلك العصور: وحقيقة إن التاري  نسمع الكثير 

وان هذ   1095يثبت أن الكنيسة الغربية اثلة في شخص زعيمها البابا هي ال  دعت للحرب الصليبية سنة 

 الادنى.الدعوة ترتب عليها ما حدث من خرو  الناس أفواجاً من غرب أوروبا قاصدين الشرق 

                                            

Vasiliev: byzantine empire,1,p.393 (1. 

  Setion: op cit, vol.1,p 74. (2  
3

  )Thompson : Economic and Social History of the Middle Ages, vel. 1. p, 391. 
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أما عن البابوية فكانت قد بلغت في القرن الحاد  عشر درجة خطيرة من القوة واتساع النفوذ، اا فتح أمامهـا  

آفاقا واسعة لتجعـل سـلطاتها عالميـة، بمعنـى أن يكـون البابـا ـــــ بوصـفه خليفـة المسـيح والقـديس بطـرس ــــ              

الزعيم الروحي لجميع المسيحيين في الشرق والغـرب 

(1)

لمعـروف أن البابويـة قلـت دائمـاً ترغـب في إخضـاع       . وا

الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية لزعامتها، ولكن النزاع الذي استحكمت حلقاته بين الأبـاطرة البيـزنطيين مـن    

ناحيــة والبابويــة مــن ناحيــة أخــر  جعــل مــن المتعــذر حتــى ذلــك الوقــت القيــام بمحاولــة جديــة لتوحيــد    

زالة ما بينهما من شقاقالكنيستين الشرقية والغربية وإ

(2)

وأخيرا جاء استنجاد الأباطرة البيزنطيين بالغرب  

الأوروبي ضد السلاجقة في القرن الحادي عشر ليتيح فرصـة ذهبيـة للبابـا للظهـور في صـورة الـزعيم الأوحـد        

 ـت   للشعب المسيحي كافة في صـراعه ضـد المسـلمين، ولمحاولـة إدمـا  الكنيسـة الشـرقية في الكنيسـة الغربيـة         

زعامــة خليفــة القــديس بطــرس، علــى أن يــتم ذلــك كلــه  ــت ســتار نحاربــة المســلمين وحمايــة البيــزنطيين 

واسترداد الأراضي المقدسة في فلسطين

(3)

 . 

هذا عن البابوية ، اما عـن  هـرة الصـليبيين الـذين اسـتجابوا لنـداء البابويـة وخرجـوا قاصـدين الشـرق                 

ني هو الباعث الرئيسي الـذي دفـع الغالبيـة العظمـى مـنهم إلى المشـاركة في الحركـة        الأدنى ، فلم يكن الهدف الدي

الصليبية. وقـد اعـترف كـثير مـن المـؤرخين الأوروبـيين الـذين عـالجوا هـذا الموضـوع بـأن غالبيـة الصـليبيين              

ياسـية ، وإمـا   الغربيين الذين اسهموا في الحركة الصليبية تركوا بلادهم إما بدافع الفضول أو لتحقيق أطماع س

للخلاص من حيـاة الفقـر الـ  كـانوا يحيونهـا في بلادهـم في قـل النظـام الإقطـاعي، وإمـا للـهرب مـن ديـونهم              

الثقيلة أو محاولة تأجيل سدادها، وإما فرارا من العقوبات المفروضة على المذنبين منهم، وإما لتحقيق مكاسب 

سياسية واقتصادية في بـلاد الشـرق  

(4)

 كـان عنـد ألـوف الصـليبيين الـذين شـاركوا في الحملـة        . وأي وازع ديـني  

الصليبية الرابعة والذين اتجهوا نحو القسطنطينية ـــ وهو البلد المسيحي الكـبير ــــ لينهـوا كنائسـها، ويسـرقوا      

أديرتها ويعتدوا على أهلها بالقتل والضرب وهم  يعاً إخوانهم في الدين؟ وهكذا يبدو أنه اذا أردنـا أن نعـرف   

سباب الحقيقية للحركة الصليبية، فعلينا بالبحث في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصـادية في غـرب   الأ

 أوروبا في القرن الحادي عشر.

 

 الباعث الاقتصادي: 

أثبتت الأبحاث الحديثة قوة العامل الاقتصادي وأهميته في  ريـك كـثير مـن الهجـرات والحـروب الهامـة في              

نحن مع اعترافنا بوجود بواعث عديدة للحركة الصليبية، نميل إلى تأكيد أهمية العامـل الاقتصـادي   التاري . و

 بالذات في تلك الحركة.

ذلك أن  يع الوثائق المعاصرة تشير إلى سوء الأحوال الاقتصادية في غـرب أوروبـا ـــــ ااصـة فرنسـا ــــ في              

يؤكـد أن فرنسـا بالـذات     Guibert Nogentجيـوبرت نوجنـت    أواخر القرن الحاد  عشر. فالمؤر  المعاصـر 

كانت تعاني مجاعة شاملة قبيل الدعوة للحملة الصليبية الأولى، فندر وجود الغـلال وارتفعـت أ انهـا ارتفاعـاً     

فاحشــاً اــا ترتــب عليــه حــدوث أزمــة في الخبــز. وفي ضــوء هــذ  الحقيقــة يمكننــا أن نفســر لمــاذا كانــت نســبة  

 رنسيين المشتركين في الحملة الصليبية الأولى أكبر من الوافدين من أي بلد آخر في غرب أوروبا.الصليبيين الف

ومهما يقال من أن هذ  الأزمة كانت مفتعلة، افتعلها التجار المستغلون ـــ وجلهم من اليهود ــــ فالـذي يهمنـا          

دعوة للحملـة الصـليبية الأولى ، وأن هـذ  الأزمـة     هو أنه كانت هناك أزمة اقتصادية فعلًا في الغرب الأولى عند ال

                                            

1 ) Vasiliev : op. cit., 11, p. 397. 

 .437 -436 ’156 -152ص  1سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى    (  2
3 )Ostrogorsky : Hist. of Byzantine State, p. 320. 
4  )Thompson : op. cit., vol , 1, p. 302 
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ألجأت الناس إلى أكـل الأعشـاب والحشـائش    

(1)

. وزاد مـن سـوء الأحـوال الاقتصـادية في الغـرب الأوروبـي في ذلـك        

الوقت كثرة الحروب المحلية بين الأمراء الإقطاعيين، وهي الحروب ال  لم تنجح الكنيسـة أو الملـوك في وقفهـا،    

بالتجارة وطرقها والزراعة  وحقولها أبلغ الضررم وهكذا جاءت الحروب الصليبية لتفـتح أمـام أولئـك    اا أضر 

الجوعى في غرب أوروبا باباً جديداً للهجرة، وطريقاً للخلاص من الأوضاع الاقتصادية الصعبة ال  عاشوا فيها 

 داخل أوطانهم.

وعاً غفيرة مـن المعـدمين والفقـراء والمسـاكين وطريـدي      ولم يكن عجباً أن ضمت الحملة الصليبية الاولى       

القانون. و ـيعهم كـانوا يفكـرون في بطـونهم قبـل أن يفكـروا في ديـنهم، بـدليل مـا أتـو  طـوال طـريقهم إلى             

القسطنطينية من أعمال العدوان والسلب والنهب ضد الشعوب المسيحية ال  مروا بأراضيها، اا يتعار  مـع  

 أي وازع ديني. 

ثم ان الباحث في تاري  الحركة الصليبية يلحظ حماسة منقطعـة الـنظير مـن جانـب المـدن التجاريـة ـــــ في            

ايطاليا وغير ايطاليا من الغرب الأوروبي ـــ للمساهمة في تلك الحركة ، سواء بعر  خدماتها لنقل الصـليبيين  

ــلحة وكافــة الإم ــ    ــؤن والأس ــل الم ــرق، او نق ــر إلى الش ــق البح ــن طري ــاعدة  ع ــام، أو مس ــليبيين بالش دادات إلى الص

الصليبيين في الاستيلاء على الموانئ البحرية ببلاد الشام وتقديم المعونة البحرية للدفاع عن هذ  المـوانئ ضـد   

هجمات الأساطيل الإسلامية. وهنا أيضاً نستطيع أن نقرر أن  هوريات ايطاليا البحرية لم تكـن مدفوعـة إلى   

ساعدات للصليبيين بوازع ديني، وإنما جرت وراء مصـالحها الاقتصـادية الخاصـة، ورأت في    تقديم  يع تلك الم

الحروب الصليبية فرصة طيبة يجب اقتناصها لتحقيق اكبر قس  من المكاسـب الذاتيـة علـى حسـاب البابويـة      

والكنيسة والصليبيين  يعاً 

(2)

ليل حملـى  . وسنر  في صفحات هـذا الكتـاب أن البندقيـة لم تتـورع عـن تض ـ     

صليبية كبر ، فوجهتها نحو غزو القسطنطينية ـــ وهو البلد المسيحي الآمن ـــ بـدلًا مـن أن تتركهـا في طريقهـا     

الطبيعــي المرســوم لهــا ضــد المســلمين . وكــان ذلــك عنــدما رأت البندقيــة أن مصــالحها الماديــة الصــرفة تتطلــب 

 مها ة القسطنطينية وليس غزو مصر.

ـــ    والواقــع ان ال      صــليبيين بالشــام كــانوا لا يمكــنهم الاســتغناء عــن مســاعدة أســاطيل " الثلاثــة الكبــار "ـــ

البندقية وجنوا وبيزا ــــ حيـث ان هـذ  الأسـاطيل قامـت بـدور فعـال في ربـ  بـلاد الشـام الصـليبية بـالغرب             

فانهـا لم تفعـل ذلـك    الأوروبي. وإذا كانت هذ  الجمهوريات الايطالية قد قدمت المسـاعدة المطلوبةللصـليبيين،   

إكرامــا للكنيســة وابتغــاء لمرضــاة الله، وانمــا مقابــل معاهــدات عقــدتها مــع القــو  الصــليبية بالشــام وحصــلت   

بمقتضــاها علــى امتيــازات اقتصــادية هامــة. ففــي معظــم مــوانئ الشــام ومدنــه الكــبر  الــ  اســتولى عليهــا      

، فضلا عن شـارع وسـوق وفنـدق وحمـام ومخبـز      الصليبيون تمتعت المدن الايطالية التجارية ب عفاءات خاصة 

خاص بتجار المدينة الإيطالية ال  قـدمت خـدماتها لحـاكم الإمـارة الصـليبية الـ  يتبعهـا المينـاء. ولم تلبـث          

مرسيليا بجنوب فرنسا ان حذت حذو المدن الايطالية فحصـلت علـى امتيـازات كـبيرة لتجارهـا في عديـد المـدن        

لملـك بلـدوين الثـاني ملـك بيـت المقـدس تجـار مرسـيليا حيـاً خاصـاً بهـم في مدينـة             الصليبية بالشام، اذ مـنح ا 

، ثم اعفاهم الملك فولك من الضرائب بعد ذلك، حتى لجأ الملـك بلـدوين الثالـث سـنة     1117القدس ذاتها سنة 

 إلى منحهم امتيازات وإعفاءات من الضرائب في كافة الموانى الصليبية في فلسطين. 1152

اصطبغت الحركة الصليبية من أول أمرها بصـبغة اقتصـادية اسـتغلالية واضـحة. فكـثير مـن المـدن         وهكذا     

والجماعات والأفراد الذين أيدوا تلك الحركة وشاركوا فيها ونزحوا إلى الشرق، لم يفعلـوا ذلـك لخدمـة الصـليب     

ثابتـه لهـم في قلـب الـوطن      وحرب المسلمين، وإنما جريا وراء المال و ـع الثـروات وإقامـة مسـتعمرات ومراكـز     

العربي، بغية استغلال موارد  والمتاجرة فيها والحصول على اكبر قدر اكن من الثروة. حقيقة ان الاسـتعمار  

بمعنا  الحديث لم تتضح معالمه الا بعد الانقلاب الصـناعي في القـرن الثـامن عشـر، ولكـن لـيس معنـى ذلـك أن         

                                            

(1
 Thompson : op. cit., 1, p. 392. 

2
) Heyd : Hist du Commerce, 1,pp. 131-133. 
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ينيقـيين واليونـانيين القـدامى. وفي العصـور الوسـطى كانـت الحـروب        العالم لم يعرف الاستعمار منـذ أيـام الف  

الصليبية " أول تجربة في الاستعمار الغربي قامت بها الأمم الأوروبية خار  حـدود بلادهـا لتحقيـق مكاسـب     

اقتصادية واسعة النطاق" و وذلك على قول أحد المؤرخين المحدثين

(1)

. 

عمارية الاستغلالية على عقول كثير ان أسهموا في الحركة الصـليبية  وليس أدل على سيطرة النزعة الاست      

اا نشأ من منازعات ومخاصمات، بل حروب أهلية بين الصليبيين بعضهم وبعض في بلاد الشام. وقد استمرت 

ـــ في أشــد الأوقــات حرجــا بالنســبة        ــة وجنــوا وبيــزا ــ ـــ البندقي هــذ  الحــروب وااصــة بــين الثلاثــة الكبارـــ

بيين و أي في النصف الأخير من القـرن الثالـث عشـر عنـدما أخـذت البقايـا الصـليبية بالشـام تتسـاق  في          للصلي

 أيدي المسلمين واحدة بعد أخر .

وعبثاً ذهبت صيحات العقلاء من البابوات ورجال الدين وملوك قبرس ليوحـد الصـليبيون صـفوفهم أمـام           

كانت المنافسات التجارية والخصـومات الماديـة بـين الصـليبيين     الخطر الذي يوشك أن يعصف بهم  يعاًو فقد 

 الاستعماريين بعضهم وبعض أعمق جذوراً وأقو  أثرا وأكثر نفعا من شعور الولاء للدين والكنيسة.

 الباعث الاجتماعي:

ـــ مــن الكنســيين            تــألف المجتمــع الأوروبــي في العصــور الوســطى مــن ثــلاث طبقــات: طبقــة رجــال الــدين ــ

لديريين ـــ وطبقة المحـاربين ــــ مـن النـبلاء والفرسـان ـــ وطبقـة الفلاحـين ـــ مـن الاقنـان ورقيـق الار .             وا

وكانت الطبقتان الأولتان اقلية تمثل في مجموعها الهيئة الحاكمة من وجهـة النظـر السياسـية والارسـتقراطية     

ثل الغالبية المغلوبة على أمرهـا، والـ    السائدة من وجهة النظر الاجتماعية، في حين قلت طبقة الفلاحين تم

كان على أفرادها أن يعملوا ويشقوا ليسدوا حاجة الطبقتين الأولتين

(2)

. 

والواقـع أن آلاف الفلاحــين عاشـوا في غــرب أوروبـا عيشــة منحطــة في قـل نظــام الضـيعة، حيــث شــيدوا                

أرضيتها بالطين والقـش، دون أن تكـون لهـا    لأنفسهم أكوا  قذرة من جذوع الأشجار وفروعها غطيت سقوفها و

نوافذ أو بداخلها أثاث عدا صندوق صغير من الخشب وبعـض الأدوات الفخاريـة والمعدنيـة البسـيطة    

(3)

. وكـان  

معظم اولئك الفلاحين من العبيد والاقنان الذين ارتبطوا ارتباطا وراثيا بالأر  ال  يعملون عليهـا، وقضـوا   

مبادئ الحرية الشخصية، فكل ما يجمعه القن يعتبر ملكا خاصا للسيد الإقطـاعي   حياتهم محرومين من أبس  

لأن القن محروم، حتى من الملكية الشخصية

(4)

. 

ثــم أولئــك الفلاحــين عاشــوا مــثقلين بمجموعــة ضــخمة مــن الالتزامــات والخــدنات، فكــان علــيهم أن يقــدموا  

لا عـن تسـخيرهم في أعمـال شـاقة مثـل إنشـاء       خدمات معينة للسيد الاقطاعي مثل فلاحة أرضه الخاصة، فض ـ

طريق أو حفر خندق أو اصلاح جسر. كذلك كان على الفلاحين دفع مقررات معينة مثل ضريبة الرأس الـ   

يتعين على كل قن دفعها سنوياً رمزا لعبوديته، هذا عدا الضرائب المفروضة علـى ماشـيته ومـا تنتجـه أرضـه      

من خضراوات

(5)

ك الاحتكارات العديـدة الـ  ألـزم الفلاحـون بقبولهـا، أدركنـا مـد  الهـوان         . ف ذا أضفنا إلى ذل

والذلة ال  عاشت فيها غالبية الشعب الأوروبي في القرن الحادي عشر . فالسيد الاقطاعي صاحب الضـيعة هـو   

لزمـا  الذي يمتلك طاحونة وفرنا ومعصرة بل احيانا البئر الوحيد في الضيعة، وفي هذ  الحالة يصبح كل قن م

ب حضار غلته إلى طاحونة السيد لطحنها، ويحمل خبز  إلى فرن السيد لخبـز ، وكرومـه وزيتونـه وتفاحـه إلى     

معصرة السيد لعصرها... كل ذلك مقابل أجور معينـة يقـدمها الأقنـان والفلاحـون لسـيدهم الإقطـاعي وهـم        

                                            

1
  )Thompson : Economic and Social Hist..1,p.397. 
2

 .63ص  2(  سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى    
3

  )Boissonade : life and work in med. Eurppe, p. 85.  

   (4
 .79-77ص  2سعيد عاشور : أوروبا العصور الوسطى   

5
  )Heaton : Economic Hist. of, Europe, p. 95.. 
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ن حـق السـيد الإقطـاعي وحـد  أن     صاغرون. ف ذا امتلك فلاح طاحونة يدوية أو غير ذلك من الأجهزة الـ  م ـ 

يحتكرها، صار ذلك جرما خطيراً يحاكم عليه

(1)

. 

وهكذا قلت الغالبية العظمى من الناس في غرب أوروبا يحيون حياة شاقة مليئة بالذل والهـوان. وكـان ذلـك        

في الوقت الذي علت الدعوة للحرب الصليبية، فوجدت تلك الألوف من البؤساء في الغرب الأوروبـي فرصـتها قـد    

يكن في الدعوة الجديدة من أخطار، ف ن حانت للتخلص اا كانت ترسف فيه من ذل العيش ونكد النيا. ومهما 

اخطارها هانت أمام الفاقة والهوان والذلة ال  كتب على  هرة العوام ان يعيشوا فيها في غرب أوروبا دون أمل 

في الخلاص. ف ذا ماتوا في تلك الحـرب الصـليبية الجديـدة فـ ن المـوت كـان أحـب الـيهم مـن حيـاة الجـوع والـذل             

إلى الأراضي المقدسة سالمين ف ن حياتهم الجديدة لن تكـون بـأي حـال أسـوأ مـن حيـاتهم       والعبودية. وإن وصلوا 

 ال  يحيونها فعلا في بلادهم الأصلية. 

ومن هذا يبدو جليا أنه إذا كانت ألوف العامة من أهل غرب أوروبا قـد اسـهموا في الحركـة الصـليبية، ف نمـا            

ة هامة، فوجدوا في تلك الحركة منفذا إلى حياة أفضل . ونستطيع دفعتهم إلى ذلك عوامل اجتماعية واقتصادي

ان نقررأنه لو تيسرت لتلك الجموع في بلادهم الاصلية حياة حرة وقدرا منسباً من كرامة العـيش، لمـا غـامروا    

 بترك أوطانهم جريا وراء وعود خيالية أسرفت الكنيسة في تقديمها.

 الباعث السياسي:

والحرمان والذل والهوان هـي الـ  دفعـت الغالبيـة العظمـى مـن الصـليبيين إلى الترحيـب         ولكن إذا كانت الفاقة 

بالدعوة الجديدة والمشاركة في الحركة الصليبية بحثا عن حياة أفضل، فما الدافع الذي دفع عددا لا بأس به من 

 ملوك أوروبا وأمرائها وفرسانها إلى المشاركة في تلك الحركة ؟.

الذين شاركو في الحروب الصليبية مثل فردريك بربروسا وريتشـارد قلـب الأسـد وفيليـب      أما عن ملوك الغرب

أوغسطس وفردريك الثاني، فيثبت التاري  أن معظمهم لم يخـر  مـن بـلاد  لحـرب المسـلمين الا  ـت ضـغ         

لويس التاسع البابوية وإلحاحها، بل تهديدها. وربما كان هذا الحكم بعيداً عن الصحة في حالة واحدة هي حالة 

ملك فرنسـا، الـذي اشـتهر بورعـه وتقـوا  وتدينـه حتـى لقبـه معاصـرو  بالقـديس، والـذي اراد ان يعـبر عـن              

حماسته الدينية تعبيرا عمليا بالمشاركة في الحركة الصليبية مشاركة فعالة. أما من عدا  فـ ن تـاري  البابويـة    

سفارات العديدة ال  دأب البابوات على ارسالها بـين  وتاري  غرب أوروبا وتاري  الحركة الصليبية يشهد على ال

حين وآخر إلى ملوك أوروبا يلحون عليهم في الخرو  على رأسهم جيوشهم إلى الشرق لمحاربة المسلمين. وأن مـن  

يدرس تاري  الغرب الأوروبـي في تلـك الفـترة مـن العصـور الوسـطى يعـرف جيـدا مـد  قـوة البابويـة وعظـم             

ن ملوك الغرب كان لايسـتطيع أن يعصـي لهـا أمـرا أو يـرد لهـا طلبـا، والا تعـر  للحرمـان          سلطانها، وأن ملكا م

والطرد من الكنيسة ورحمتها، فلا يستطيع الاحتفاق بعرشـه او بـولاء شـعبه . وأبـرز مثـل لـدينا الامبراطـور        

بية إلى الشـرق  فردريك الثاني الذي أخذ البابوات واحد بعد آخر يلحون عليه في الخرو  على رأس حملـة صـلي  

ضد المسلمين. ولم يجد الامبراطور دافعا يدفعه للقيام بتلك الخطوة فظـل يماطـل مـرة بعـد أخـر  والبابويـة       

تتوعد وتهدد حتى أصدرت ضد  قرار الحرمانو وعندئذ خر  الامبراطور ــ مكرها لا بطل ــــ علـى رأس فئـة    

تصـال بالسـلطان الكامـل الأيـوبي ليشـرح لـه موقفـه        قليلة من رجاله قاصدا الشام، وبادر بمجرد وصوله إلى الا

وأنه " ماله غر  في القدس ولاغير  وانما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج"

(2)

 . 

هذا عن الملوك ، امـا الأمـراء الـذين أسـهموا في الحركـة الصـليبية، فمعظمهـم كـان يجـري وراء أطمـاع               

وبعد اسـتقرارهم فيهـا. والمعـروف أن النظـام الإقطـاعي      سياسية لم يستطيعوا إخفاءها قبل وصولهم إلى الشام 

ارتب  دائما بالأر ، وبقدر ما يكـون الإقطـاع كـبيراً والأر  واسـعة بقـدر مـا تكـون مكانـة الأمـير سـامية في           

المجتمع. وفي قل هذا النظام كانت المشكلة الكـبر  الـ  أن تواجـه الأمـير أو الفـارس هـي عـدم وجـود إقطـاع أو          

يجعله عديم الأهمية مسلوب النفـوذ. وقـد أدت طبيعـة النظـام الإقطـاعي في الغـرب الأوروبـي إلى         أر  له، اا

                                            

1
  )Painter : Med. Society, p. 51. 
2

  230ص   1السلوك     :( المقريزي 
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وجود عدد كبير من الفرسان والأمراء بـدون أر ، لأنـه مـن القواعـد الأساسـية في هـذا النظـام أن الإبـن الأكـبر          

كبر أبنائة وحد  الذي يرث الإقطاع، ف ذا مات صاحب الإقطاع انتقل الإقطاع بأكمله إلى أ

(1)

. ومـن الواضـح أن    

هذا المبـدأ يعـني بقـاء بقيـة الأبنـاء بـدون أر ، وهـو وضـع اقـوت في المجتمـع الإقطـاعيو الأمـر الـذي جعـل               

الفرسان والأمراء المحرومين من الأر  يتحايلون للتغلب على هذ  العقبة عن طريق الزوا  من وريثة إقطـاع  

صول على إقطاع. وكان أن قهرت الحركة الصليبية لتفتح بابا جديـداً أمـام   أو الالتجاء إلى العدوان والحرب للح

ذلــك النفــر مــن الأمــراء والفرســان المحــرومين مــن الأر  في غــرب أوروبــا، فلبــوا نــداء البابويــة وأســرعوا إلى   

ب. المساهمة في تلك الحركة لعلهم ينجحون في تأسيس إمـارات لأنفسـهم في الشـرق تعوضـهم عمـا فـاتهم في الغـر       

حتى أولئك الأمراء الذين كانت لهم إقطاعـاتهم وأراضـيهم في بلادهـم الأصـلية، وجـدوا في المشـاركة في الحركـة        

 الصليبية فرصة طيبة لتحقيق مجد أكبر والحصول على جا  أعظم.

لخلافـات  ولا أدل على تغلب النزعة السياسية عند الأمراء الغربيين الذين أسهموا في الحركة الصليبية من ا       

ال  كثيراً ما دبت بينهم وبين بعض، اا أنزل بالغ الضرر بالصالح الصليبي. وسنر  بين صفحات هذا الكتاب 

كيف أن أمراء الحملة الصليبية الأولى أخذوا يقسمون الغنيمـة وهـم في طـريقهم إلى الشـام، أي قبـل أن يسـتولوا       

مـام أنطاكيـة مـن أجـل رغبـة كـل مـنهم في الفـوز بهـا،          على الغنيمة فعلا، وكيف استحكم النزاع فيمـا بيـنهم أ  

وكيف أن من استطاع منهم أن يحقق لنفسه كسباً في الطريـق قنـع بـذلك الكسـب وتخلـى عـن مشـاركة اخوانـه         

الصليبيين في الزحـف علـى بيـت المقـدس، وهـو الهـدف الأساسـي للحملـة. كـذلك سـنر  أن الصـليبيين بعـد أن             

مـا دب الخـلاف فيمـا بيـنهم حـول حكـم إمـارة أو الفـوز بمدينـة، وعبثـاً حاولـت             استقروا في بلاد الشـام كـثيراً  

البابوية أن تتدخل لفض بعض تلك المشاكل وتذكر الأمراء الصـليبيين بالشـام أن المسـلمين يحيطـون بهـم، وأن      

ء الواجب يستدعى تضامنهم  لدفع الخطر عن انفسهم. ولكن تلك الصيحات ذهبت مع الـريح لأن هـدف الأمـرا   

كان ذاتيا سياسـياً، ولم يكـن يهمهـم كـثيراً رضـاء البابـا أو سـخطه. بـل إن بعـض الأمـراء الصـليبيين بالشـام لم             

يحجموا ــ كما سنر  ــ عن محالفة القو  الإسلامية المجاورة ضد إخوانهم الصليبيين، اا يـدل علـى ان الـوازع    

 سياسية.الديني كثيراً ما ضعف عند اولئك الأمراء امام مصالحهم ال

يضاف إلى ذلك كله عامل آخر شجع كثيراً من فرسان الغرب الأوروبـي علـى المشـاركة في الحركـة الصـليبية.            

ذلك أنه من المعروف أن النظام الإقطاعي ارتب  ارتباطاً وثيقاً بالفروسية والحرب واقهار الشجاعة، وأن حياة 

ين لا عمل لهم الا القتـال والحـرب. وعنـدما كثـرت الحـروب      السلم كانت تعنى البطالة بالنسبة لمحاربين محترف

الإقطاعية وهددت المجتمع الغربي تهديداً خطـيراً، تـدخات البابويـة ونـادت بمـا يعـرف باسـم " هدنـة الله "         

وهي أوقات معلومة يحرم فيها القتال. وعندئذ بحث الفرسان الغربيون عن ميادين جديدة يستعرضـون فيهـا   

وا المبارزة. ولكن المبارزات بين الفرسان كانت تتم بطريقة تمثيليـة استعراضـية اسـتهدفت    عضلاتهم، فابتكر

إقهار أكبر قس  من المهارة بأقل قدر من الإصابات وإراقة الـدماء 

(2)

. لـذلك لم يقنـع الفرسـان بتلـك الوسـيلة،      

لتعــبير عــن مــواهبهم حتــى إذا مــا قهــرت الــدعوة الصــليبية فتحــت أمــامهم بابــاً واســعاً لإقهــار شــجاعتهم وا 

  الحربية، بغض النظر عما في المشاركة في تلك الحركة الجديدة من سعى مشكور وذنب مغفور.
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 والمعلومات :حضارة التقنيةالحضارة الغربية 

 صالح خليل أبوأصبع

 

ات البشرية . واذا كانت الحضارة الغربية قـد  يازتمثل الحضارة الغربية نموذجا للتطور التاريخي لإ 

اتها بعد مسيرة طويلة من المعاناة والنضال الاجتماعي والسياسـي والحـروب واسـتغلال    إيازاستطاعت  قيق 

ات ال   ققت ما كان لها أن تتم يازثروات الشعوب وإستعمارها، الا أنه لا يمكننا غض الطرف عن أن هذ   الإ

تراكم الحضارات السابقة مثل الحضارات اليونانية والرومانية والاسـلامية، ومـا كـان     إيازى لولا اعتمادها عل

لها أن تنجز لو لم تترس  مفاهيم الحريـة والديموقراطيـة الـ  سـاعدت  هـذ  المجتمعـات علـى تأسـيس نظـم          

ساني ليبدع ويجرب سياسية  جديدة هزت دعائم سلطة الكنيسة والاقطاع، وأطلقت الحرية والعنان للفكر الان

ويبتكر. ومعها تدعمت فكرة الحريـة الشخصـية وبـرزت أفكـار سياسـية هامـة مثـل فكـرة العقـد الاجتمـاعي           

 إحيـاء والفصل بين الدين والدولة ونشوء القوميـات والفكـر الاشـتراكي، ومنـذ بـدء عصـر النهضـة الـذي شـهد          

للتراث اليوناني والروماني وشهد العالم بداية اختراعات هامة مثل الطباعة ال  أسهمت في التأثير علـى بنيـان   

المجتمعـــات الغربيـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة. وكـــذلك تم اكتشـــاف القـــوة البخاريـــة وتتابعـــت الاكتشـــافات   

ن هذا القرن شهد اكتشاف الكهرباء واختراع والاختراعات الهامة ال  بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر، لنجد أ

البرق والهاتف والسـينما وتطـوير آلات الطباعـة وصـناعة الـورق، وتطـورت وسـائل المواصـلات البخاريـة مثـل           

القطارات والسفن ، وبدأت في هذا القـرن تظهـر الصـناعات الكـبيرة في المـدن والـ  سـاهمت في صـنع المجتمعـات          

ات لم تشــهد البشــرية لهــا مثــيلا في  يــع المجــالات وهــذ  إيــازين شــهد العــالم المدنيــة وبحلــول القــرن العشــر

ات مــن اكتشــافات واخترافــات علميــة ئلــت مجــالات عديــدة في مجــال الصــحة تم اكتشــاف العديــد مــن  يــازالإ

قة، الامرا  وأمصالها وعلاجها، وفي مجال التعليم تم التوسع في التعليم الاساسي والجامعي والتخصصات الدقي

وفي مجال الثقافة انتشرت الثقافة الجماهيرية عبر وسائل الاتصال الجماهيري مـن صـحافة واذاعـة  وتلفزيـون     

وسينما واسـطوانات وغيرهـا، وفي مجـال الاتصـالات تم اخـتراع الـتلكس والفـاكس والتقـدم الهائـل في امكانيـات           

ئرات والقطارات الكهربائيـة والسـفن العملاقـة    استخدام الهاتف، وفي مجال المواصلات تم اختراع السيارات والطا

الخ، وفي المجال العسكري تم اختراع الصواري  والرادار، والقنبلة الذرية والهيدروجينية، وفي مجال المعلومات تم 

  اختراع الكمبيوتر.

وتعيش البشرية في القرن الحادي والعشرين متنعمة بوسائل تسهل حياتها وتجعلها رغدة، ومع ذلك  

  ن هذ  الحياة الرغدة ال  يمكن للمرء ان يعيشها لا تخلو من سلبيات تؤثر على الانسان وثقافته وبيئته .ف

  -ايجابيات الحضارة الغربية المعاصرة : * 

 ات ال  حققتها الحضارة الغربية للبشرية ال  تتمثل بما يلي:يازيمكننا  ان ندر  أهم الإ 

والـدواء  اـا أد  الى القضـاء علـى بعـض الامـرا  السـارية واكتشـاف          التقـدم الهائـل في مجـال الطـب     -1

 أمرا  عديدة والادوية الشافية لها والمعدات الطبية اللازمة للعمليات الجراحية الدقيقة.

التقدم في اختراع وسائل المواصلات والمريحة والسريعة  من سيارات  وقطارات وطائرات  وسفن وال   -2

 ســاعدت علــى تســهيل حيــاتهم لنقــل البشــر ونقــل البضــائع بتكلفــة اقــل وســرعة اكــبرعــززت راحــة النــاس و

 وتفاعلهم وسرعة انتقال وسائل الانصال المطبوعة .

التقدم في مجال الزراعة والثروة الحيوانية  والسمكية خصوصا  في مجال الهندسة الزراعيـة بـاختراع    -3

الاسمـدة والادويـة الزراعيـة وطـرق الـري، وصـيد السـمك،        التراكتورات  والحصادات وغيرها، وكـذلك  في مجـال   

وتربية الحيوانات واستغلال المحيطات وهـذ  كلـها سـاعدت في وفـرة الانتـا  و سـين نوعيـة المنتجـات والـ           

 تسهم في حل مشكلة الغذاء مع تفاقم مشكلة زيادة السكان ومحدودية الموارد في العالم .
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الـ  تعـززت باسـتخدام الاقمـار الاصـطناعية والهواتـــــــــــف والفـاكس        التقدم في مجال الاتصـالات و    -4

والتلكس واستخدام الموديم  اا يسهل حياة النـاس وتعـاملاتهم التجاريـة والعلميـة والسياسـية والاجتماعيـة       

 والثقافية.

والتطـــــور الهائـل    الراديو والتلفزيون ، السينما والتطور الهائل في مجال الاتصال الجماهيري باختراع   -5

في الطباعة الـ  أسـهمت في انتشـار الكتـاب والجريـدة والمجلـة، وهـذا  كلـه أد  إلــى زيـادة الـوعي في المجتمعـات             

المختلفــة، وإلى زيــادة التفــاهم والتفاعــل بــين الثقافــات المختلفـــــــة وانتشــار الفنــون علــى  مســتو   ــاهيري 

 .لتصنع ما يعرف بالثقافة الجماهيرية

 .وخصوصا باستخدام الإنترنت اختراع الكمبيوتر وامكانياته الهائلة في خدمة المعلومات  -6

ـــة      -7 اكتشــاف واســتغلال مصــادر الطاقــة المتنوعــة مثــل الــنف  والفحــم الحجــري، والطاقــة الذريـــــ

 والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاموا  وال  تسهل حياة الانسان.

وكرست مفهوم انتشار مفاهيم الحرية والديمقراطية في المجتمعات وال  عززت حرية الانسان  -8

 المجتمع المدني.

في افريقيـا واسـيا وأمريكـا الجنوبيـة وحـرص       السياسـي  حصول شعوب عديدة على اسـتقلالها   -9

 وجريدة وتلفزيون. الآتصال الجماهيري:إذاعةوسائل هذ  الدول الناشئة بتأكيد سيادتها وهويتها باستخدام 

 

 -سلبيات الحضارة الغربية: * 

سوف نتعرف على جوانب الوجه السلبي للحضـارة الغربيـة المعاصـرة، ولا شـك أنـه علـى الـرغم مـن          

وجود  الجوانب الايجابية لمظاهر الحضارة الغربيـة وتاثيرهمـا علـى تقـدم الانسـان ورفاهيتـه ، الا انـه يمكننـا         

 ال  خلفتها هذ  الحضارة على البشرية.رصد بعضل المظاهر السلبية 

سباق التسـلح سـواء اكـان ذلـك علـى مسـتو  السـلاح التقليـدي، او الاسـلحة النوويـة او البيولوجيـة              -1

و يـــــــــع شكال اسلحة الدمار الشامل، ال  تهدد البشـرية وتسـنزف طاقاتهـــــــا اذ تصـرف مئـات المليـارات       

، ومـا يرافـق ذلـك مـن      رب النجوم والـ  كانـت كفيلـة بتحقيـــق الرخـاء البشـري      علــــــى التسلح ومشاريع ح

 .حملات إعلامية محمومة

الاعتداء على البيئة وباتت الاخطـار الـ  تهـدد البيئـة لا تقتصـر علـى الار  والبحــر فحسـب بـل            -2

استخدام الاتصال الجمـاهيري  ، و وتعــــــد  ذلك الى طبقات الجو وخير مثال على ذلك الثقب  في طبقة الاوزون

 .لتوعية الناس في الحفاق على البيئة فيما صار يعرف بالإعلام البيئي 

ــاد  -3 ــف وا ازدي ــالم  العن ــة في الع ــة المنظم ــا تــأثير      لجريم ــك وخصوص ــاهيري في ذل ــال الجم ودور الاتص

 .التلفزيون في هذا المجال

ــدول ال       -4 ــاب الـ ــقيه ارهـ ــدولي بشـ ــاب الـ ــاهرة الارهـ ــار قـ ـــاب    انتشـ ــغر ، وارهـ ــدول الصـ ــبر  للـ كـ

 .، ودور واستخدام الاتصال الجماهيري لخدمة أهدافها المنظمــــــــــــــات الاجتماعية والسياسية

التأثير على النظم الاجتماعيـة التقليديـة ومـن ابـرز مظـاهر  تفكـك نظـام الاسـرة التقليـدي فــي             -5

 ائرية في كثير من دول العالم الثالث.الغرب، وبـــــدء  لل نظام الاسرة الممتدة والعش

 التأثير على الانسان الفرد بزيادة أشكال التوتر الذهني والنفسي وقهور حـالات الاغتراب.في   -6

ارتفاع نسبة الزيادة السنوية  للسكان في العالم وتضاعف عدد  سكان العالم خلال أقل من نصف قرن   -7

 مع محدودية موارد العالم الطبيعية .
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 ستو  حياة الناس.مانتشار البطالة وارتفاع مستويات التضخم اا اصبح يؤثر  على   -8

 نشوء المجتع الاستهلاكي ، الذي صار  يخلق حاجات غير ضرورية للناس.دور الاتصال الجماهيري في  -9

 الثقافة الجماهيرية.اندحار الثقافات الشعبية والثقافة الراقية لحساب تأثير  الاتصال الجماهيري في   -10

 خضوع الانسان للرقابة والسيطرة والتحكم بمصير  من قبل الانظمة السياسية.  -11

ـــث           -12 ــن حي ــك م ــوب وذل ــمال والجن ــرف بالش ــا يع ــيرة او م ــة والفق ــدول الغني ــين ال ــوة ب ــاد الفج ازدي

 التكنولوجيـــــــــــا والتعليم والمعرفة  ومستو  الحياة.

 الم الثالث للدول الغربية اقتصاديا وعلميا وثقافيا واعلاميا .تبعية  دول الع  -13
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 الفكر العربي الحديث: 

 والاجتماعيأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 

 رئيف خوري

 فكرة التقدم عند المفكرين العرب 

 في القرن التاسع عشر 

 فهمي جدعان

 علي المحافظة النهضة العربية 

 محمد عابد الجابري  

 والمشروع النهضوي العربي

 صالح أبو إصبع

 بعاسالقسم ال
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 الفكر العربي الحديث:

أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي

1

 

 رئيف خوري

 دروس في الفكر والإصلاح.  -

إن بين الاستبداد والعمل حرباً دائمة وطراداً مستمراً، يسعى العلماء في نشر العلـم ويجتهـد المسـتبد في إطفـاء     

نور . والطرفان يتجاذبان العوام. ومن هم العوام؟ هم الذين إذا جهلوا خافوا وإذا خافوا استسلموا. وهم الذين 

 ..... )عبد الرحمن الكواكبي(. قالوا ومتى قالوا فعلوا....متى علموا 

ولكن ما هي الدروس الأساسية ال  قبسها أدباؤنـا ومفكرونـا مـن فرنسـا الثـائرة وأعـلام مفكريهـا الثـوريين؟         

يبدو أن هذا هو المحور الذي يدور عليه كتابنا. وليس من ريب أن أدباءنا ومفكرينا اتجهـوا بقلـوبهم وعقـولهم    

فرنسـا الثوريـة، كـانوا يرمـون إلى دروس ومبـادئ يتعلمونهـا، لا إلى تأييـد دولـة في غـر  مـن أغراضـها             شطر

 الخاصة. 

إلى النثر. ومع ذلك فللثورة الفرنسية ومفكريها إصداء قاهرة في شعرنا وشعرائنا. وقد أثبتنـا لأحمـد شـوقي،    

الثــورة الســورية، عائــداً بالــذكر  إلى الثــورة  في صــدر مــن هــذا الكتــاب، أبياتــه القافيــة الرائعــة الــ  غنــى بهــا

الفرنسية. ولحافظ إبراهيم أبيات يحي بها ذكر  الانقلاب العثماني ويتذكر الثـورة الفرنسـية، وسـيأتي نـص     

الأبيات في فصل آت. وإذا رجع القارئ إلى باب" نصوص مختارة" وجد في خاتمتها قطوفاً لطائفة من شعرائنا، 

 الشعر بالثورة الفرنسية ومفكريها السابقين. وأحس بصلة ترب  هذا 

 

 الفكر العربي الحديث

أمــا أول هــذ  الــدروس الــ  تعلموهــا فهــو فكــرة الثــورة نفســها. لقــد رأوا أن حيــاة الأمــم ربمــا اعترتهــا المفاســد 

ن والظلامات في شؤون الحكومة والسياسة والاجتمـاع والاقتصـاد، ورأوا أن الإصـلاح ربمـا أصـبح غـير اكـن ع ـ       

طريق الاقناع والتسوية السلمية فآمنوا بوجوب الثورة في بعض الأحوال، ورأوا، بنـاء علـى  الإنقـلاب الفرنسـي     

 العظيم، أن الثورة إذا أجيدت وكانت في موضعها، أتت اير كثير، بل خلقت الأمة والبلاد خلقاً جديداً. 

، ولكنـه ملمـوس عنـد مفكرينـا     ين الريحـاني وأننا لنجد هذا الخ  من التفكير شديد الوضوح والجلاء عند أم

وأدبائنا الأحرار  يعهم. يقول الريحاني، في رسالة وجهها إلى نفسه، على لسان صديق:" من الحقائق الرائعة: 

أن الثورة للأمة كالحمام لينسان تنبه في الدم وتـوقظ النشـاط، ناهيـك بالنظافـة. فـالخمود المـلازم لحكومـات        

الذي اعتراها، والأقذار ال  تراكمـت عليهـا لا يزيلـها غـير الحمـام، حمـام الثـورة الغـالي."          الشرق كلها، والفساد

ويقول ملتفتاً إلى الثورة الفرنسية:" في الأمة الفرنسية، من نتائج الثورة العظيمة ما تبقى آثار  باديـة حيـة   

 نامية في ترقي الأمم والناس."

ة إلى شبيه بما ذهب إليـه الأدبـاء والمفكـرين الفرنسـيون، فـأعلنوا أن      وقد ذهب أدباؤنا ومفكرونا في تبرير الثور

السلطة والسيادة هما للأمة والشعب، وأن الهيئة الحاكمة ليست إلا لخدمة الأمة والشعب، وهي مسؤولة امامهمـا  

 ف ذا هي اساءت التصرف حقت محاسبتها، ف ذا هي اصرت وعاندت جازت إزالتها بقوة السلاح. 

ى أمين الريحاني، مـرة أخـر ، فنقـرأ:" الحكومـة للرعيـة، لا الرعيـة للحكومـة "و "وأول دلائـل         ولنذهب عل

الحياة الحرة الراقية أن يتمتع أفراد الأمة على السواء بالحقوق الطبيعية، فيسعون دائماً في تعزيزها وينهضون 

 للدفاع عنها عندما تقيد أو تمتهن. 

                                            

1
، ص. ص 1943رئيف خوري الفكر العربي الحديث أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي بيروت، منشورات "دار المكشـوف"   

114 – 136. 
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تقلة قانون يكفل لشعبها هذ  الحقوق الأولية ويوجب عليهم الدفاع عنها ومن أكبر دعائم الحكومات الحرة المس

يوم ينهض عليها الظالمون ويحاولون قتلها. 

(1)

 

ولما كان الريحاني يحاول أن يقيم لنفسه تفكيراً متسلسلًا في موضوع الثورة، من الوجهـة النظريـة، فقـد انتقـل     

كلـها، والطبيعـة كلـها، شـأن المفكـرين الفرنسـيين، فـرأ  هنـا         من ميدان السياسة والاجتمـاع إلى ميـدان الحيـاة    

وهناك شواهد على روح الثورة وفعل الثورة، وانتهى عند هذ  القاعدة" ازرع العاصفة  صـد القاصـفة"و"   

 إن روح الثورة حية عاملة في دوائر الحياة كلها"

لها من عنف وتدمير وسـفك دم، فهـل يجـوز     وما لبث أن عر  لأدبائنا ومفكرينا السؤال التالي: إن الثورة لا بد

 ذلك؟ هل توازي الفوائد المرجوة من الثورة ما يرافقها من أعمال القسوة والتقتيل والتخريب؟ 

غني عن البيان أن الثورة لم تكن في نظر مفكرينا لهواً ولعبـاً يصـح أن تقـدم عليهـا الأمـة أو هيئـة مـن الشـعب         

رر أن مفكرينـا،  ـيعهم، كـانوا يتمنـون تـلافي الثـورة ب صـلاح عـن طريـق          إقداماً أعمى أو أرعن. بل مـن المق ـ 

، 1908الاقنــاع والتســوية الســلمية، وذلــك رأينــاهم، في برهــة النشــوة والاغتبــاط بــالانقلاب العثمــاني ســنة   

يجعلون من ايزاته سـرعته، وحقنـه للـدماء وإمسـاكه لـلأرواح. ويلاحـظ أن كلمـة ثـورة، بمعناهـا الحـديث،           

في اللغة العربية. أما التسمية القديمة فهي الفتنة، وقد تركها مفكرونا الحـديثون لتسـمية النزاعـات     مستجدة

الداخلية المسلحة، ال  يصطدم فيها فريـق بفريـق سـفهاً وتعصـباً وهوسـاً، عـن غـير مبـدأ ولا فكـرة ولا طلـب           

ل إن قامت ثورة لم يقم مـن شـنع   إصلاح أو حق. ومفهوم أن أصحاب الأغرا  يخلطون بين الثورة والفتنة، وق

عليها بأنهـا فتنـة وفوضـى. و"دائـرة المعـارف" البسـتانية في الفصـل الـذي عقدتـه عـن روسـو تـدعو الثـورة              

ــدعوها      ــارف" ي ــياحة المع ــه" س ــي في كتاب ــا أن نوفــل الطرابلس ــهورة"، كم ــى المش ــة العظم الفرنســية" الفتن

 ، يداً في ذلك مباشرة أو غير مباشرة. "الفتنة" أيضاً، ونعتقد أن للمنا  العقلي الحميدي

نريد بهذا أن نمهد للقول: إن مفكرينا الأحرار كانوا يفرقون بـين الثـورة والفتنـة مـن جهـة، وكـانو مـن جهـة         

ثانية لا يجيزون الثورة إلا إذا لمـن يكـن سـبيل غـير سـبيلها. وقـد تقـرر لـديهم، بنـاء علـى شـواهد في مقـدمتها             

قلابات الضرورية ال  تستدعي تخلياً عن امتيازات بطل وجه الحق فيهـا، وتسـتهدف   للثورة الفرنسية، إن الان

تبديل وضع راهن، وترمي إلى أحداث  ويل جديد في مجاري الحياة، لا تقع، أو قل أن تقع سلمية بقوة الاقنـاع  

قل لنا أن ملكاً أو أميراً والاقتناع وحدها. ولنقرأ ما يقوله  ال الدين الأفغاني في هذا الصدد: "والتاري  لم ين

أو دخيلًا بقوته على شعب يرضى عن طيب خاطر أن يبقى مالكاً وأمته هي المالكة فعلًا، لإدراة شؤونها وزمـام  

أمورها على مطلق المعنى"و" إذا صح أن من الأشياء ما ليس يوهب، فأهم هذ  الأشياء الحرية والاستقلال

)

 ". 

الأحرار، الذين فرقوا بين الثورة والفتنة، ورأو أحوالًا يصبح فيهـا التبـديل    وهنا نفضي إلى القول: أن مفكرينا

والتحويل ضرورياً، وأدركوا أن أصـحاب الامتيـازات وأنصـار الوضـع الـراهن، لهـم منطـق يبتعـد بهـم عـن فهـم            

 منطــق طــلاب الانقــلاب ومريــدي الإصــلاح،) بحيــث يتعــذر الحــل الســلمي النــاجح(، رأوا عنــد ذاك أن الثــورة 

ضرورة واجبة. ولما كانت واجبة كان لا بد من قبول كل ما يرافـق طبيعتهـا، اعتقـاداً بـأن ذلـك مغـرم لا مفـر        

منه لمغنم مرغوب فيه.  وهكذا أجاب أدباؤنا ومفكرونا عن السؤال الذي عر  لهم فيما يتعلق بعنف الثورات 

ضة بجملتهـا والنفـور مـن هولهـا والفـرار مـن       وقسوتها بما يلي : " إن التنديد برجال الثورة والاستياء من النه

نارها المحرقة المنيرة... ذنوب لا تغتفر للمؤرح إذا اقترفها. فالطفل يولد في الألم والعذاب، والجمهوريات تنشأ في 

 الثورات والحروب، والأم تتألم ساعة الولادة وكذلك الأمة ." 

لثوار تبعة أعمال العنف ال  ترافق الثورات، بـل هـو   أنه لا يحمل ا والذي يستفاد من إحد  كلمات أديب اسحق

ير  أن ما يأتيه الثائرون ليس سو  رد على فعل سبق، ويخاطب الجماهير الهائجة بقوله: " ما أنتم بأصـحاب  

 الثورة، وإنما أصحابها الذين يوجبونها بما يظلمون! "

                                            

1
خرقت الحكومة حقوق الشعب أصبحت الثورة حقاً مقدساً للشعب، واصبحت لكل هيئة : متى 1793تذكر هذ  الكلمات بما أذاعته الثورة الفرنسية سنة  

 منه واجباً لا مناص منه.
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ورة، وكـان أهـم مـا أحـدث هـذ  المسـألة       ولكن مسالة أخر  عرضت لأدبائنا ومفكرينا فيمـا يتعلـق بقضـية الث ـ   

وقوع الانقلاب العثماني وإعلان الدستور وانطلاق موجة من الحماسـة والفـرح أسـفرت بعـد قليـل عـن فتـور        

وانقبا . لقد سدد الانقلاب العثماني ضربة إلى سلطة مطلقة هـي سـلطة عبـد الحميـد. ولقـد صـك دسـتوراً        

حمايتها. ولقد أقـر مجلسـاً نيابيـاً منتخبـاً مـن الشـعب، وجعـل         ديموقراطياً يعترف" بحقوق الإنسان" ويؤكد

الأمة موئل السيادة، وأقر مبدأ الحكم الشوري الحديث، فكان في ذلك كله شبيهاً بالثورة الفرنسية. على أنه مـع  

ذلك لم يثمر الثمرة المنتظر 

(1)

نة و لم يتناول الدورة وحياة البلاد بتغيير عميق ثابـت كمـا تناولـت ثـورة س ـ    

 دورة فرنسا وحياتها.  1789

 فما السبب؟ ما السر؟ هكذا تساءل أدباؤنا ومفكرونا. 

نافذاً مقنعاً، فقـد رد السـبب والسـر في تقصـير الثـورة العثمانيـة إلى"عـدم         شبلي الشميل الدكتوروكان جواب 

وم تكثـر مـن العويـل ولا    اشتراك الأمة فيها اشـتراكاً محسوسـاً بسـو  الإكثـار مـن الـتغني في أول الأمـر، وهـي الي ـ        

تتعدا  إلى عمل حازم، وتخرسها أقل كمامة، فثورتنا حتى الآن عسكرية اقتصر فيها التغيير على صورة الهيئة 

 الحاكمة. 

 فلم تغير شيئاً من أخلاقنا ولم تتصل إلى علومنا وصناعتنا وتجارتنا."

وتأتي بنتائج عميقة باقية، فكان شاهد  الثورة وضرب شاهداً للثورة ال  تشترك فيها الأمة اشتراكاً محسوساً، 

 الفرنسية. 

ويحسن بنا هنا أن نسوق كلام الدكتور الشميل بنصه، قال: " إن الاجتماع لا بد له في بعض الأحـوال مـن ثـورة    

تخلصه من خطر الهلاك. ويلزم أن تكون الثورة صـادرة عـن اسـتعداد بـاطن كأنهـا اتفـاق خفـي بـين أعضـائه،          

ياله، أي أن تكون عبارة عن صوت الشعب لكي تكون قانونيـة وإلا انقلبـت شـراً عليـه. والثـورة الـ        موافقة لأم

تكون كذلك هي ثورة لا تغلب ولا تقاوم لأنها ليست من أفعال الآحاد، بل هي عبارة عن تخلص الجسم كلـه اـا   

يقـيس عليـه، فيقـول فـوراً: "      ثقلت وطأته عليه تخلصاً طبيعيـاً قانونيـاً. ويلتفـت الـدكتور ليلـتمس قياسـاً      

كالثورة الفرنسية، فانه لم يصدها شيء ولم يقو عليها شيء. مع أنه اعترضتها موانع داخلية وخارجية قويـة  

 جداً، وما ذلك إلا لأنها كانت موافقة لميل الشعب وناشئة عن استعداد . 

إلى شبه ما ذهب إليه الدكتور الشميل فقال: " إن الحرية الصحيحة هي ال   وذهب الشي  مصطفى الغلاييني

ينالها الشعب بقوته دون مساعدة خارجة عنه، كالجيش مثلًا، أو كأن تمنح الحكومة الحرية للشعب. مـن قبـل   

نفسها دون مجبر

(2)

". 

نقلاب العثمـاني. ومـع أن   والواقع أن الجيش هو الذي زحف من سلانيك واسق  عبد الحميد وقـام وحـد  بـالا   

"  3رؤساء الانقلاب قالوا في ندائهم الذي اذاعو  علـى الشـعب:" إن الجـيش هـو الشـعب، والشـعب هـو الجـيش        

فقد قل الواقع أن الفرق بعيد جداً بين الانقلاب  دثه القـوات المسـلحة وحـدها وانقـلاب تفرضـه الجمـاهير       

 المتحفزة.

                                            

1
ت العربيـة،  وكان العنصر العربي في طليعة العناصر العثمانية ال  أحست بسطحية الانقلاب العثمـاني. راجـع كتـاب ثـورة العـرب بقلـم أحـد أعضـاء الجمعيـا          

ت طبيعة الاستبداد في الأمة العثمانية على عهد الحكومة المطلقة ولم تتحقق طبيعة سلطة الأمـة في عهـد الحكومـة الدسـتورية، فلـم      فتجد فيه ما يلي:"  قق

 دعـائم الحكومـة  يستبدل الضعف والتقاطع والتخاذل والذل، والرضو  لسلطة الفرد، بالقوة والا اد والعزة و قيق سلطة الأمـة والتكافـل العـام علـى توطيـد      

ن إلا كلمـة لا  الدستورية، حكومة العدل والحرية والإخاء." وأحس بذلك أيضاً بعض أحرار الترك الدكتور رضـا توفيـق، فصـرح بمـا يلـي: " إن الدسـتور لا يكـو       

ملـة واحـدة بمقتضـى أحكـام     معنى لها إذا لم  ترم الحريـة السياسـية والحقـوق الأساسـية وحريـة القـول والكتابـة والخطابـة، وإذا لم تعامـل العناصـر كلـها معا           

في إدارة الدولـة   الدستور." واا تجب ملاحظته أن الحركة القومية العربية لم تتخذ في مبدأ أمرها شكل حركة انفصالية، بل طالبت باللامركزية وبالإشتراك

ة دسـتورية نيابيـة. " فـيمكن القـول أن الحركـة      على أساس ديموقراطي. وقد جعلت الجميعة الإصلاحية البيروتية رأس موادها:"الحكومـة العثمانيـة حكوم ـ  

 القومية العربية الحديثة ولدت في الشوق والسعي إلى الديموقراطية.

2
تعلـق بهـذا المعنـى    من كتاب" أريج الزهر" للغلاييني وقد أثبتنا في باب المختارات الفصل الذي اقتطفنا منه هذ  العبارة، مع قطع أخر  من سائر الكتاب. وت 

 الات للدكتور أيوب ثابت نشرت بعنوان"عبرة وذكر " وقد أثبتنا منها في باب" نصوص مختارة " جزءاً غير يسير .نفسه مق
3

 صدر النص الكامل للنداء في جريدة المشير لسليم سركيس. 
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ومفكرونا، ولا سيما أثر تجربة الانقلاب العثماني إلى النظر في قضية الانقلابات وكان طبيعياً أن يعمد أدباؤنا 

الناجعة وخصائصها وايزاتها، وفي مقدمة هذ  الانقلابات الناجعة الثورة الكبر . تساءل أدباؤنـا ومفكرونـا:   

 من يهيء للثورة ويقوم بها؟ ما هي مقاصد الثورة وأهدافها؟

 

في جوابه مذهبين: مـذهباً يقـول أن المفكـرين هـم مهيئـو الثـورة وموقـدوا شـرارتها.         فأما السؤال الأول، فنر  

فالثورة الفرنسية أنشأتها  أفكار جان جاك روسو وفـولتير مـثلًا. وكتـاب" الاتفـاق الجمهـوري" الـذي وضـعه        

آخر يقول:  جان جاك روسو مؤذناً"بوجوب المساواة هو الذي أد  إلى الفتنة العظمى المشهورة." ونر  مذهباً

" إن الفرد إنما هو صوت واحد  ينطق باسم ملايين الناس الصامتين، فالرجل العظيم إنما هو عظـيم بشـعبه   

 لا بنفسه، هو يستمد معظم قوته اا يحي  به من الأشياء والظروف والرجال" 

نقلابــات، وقلنــا مــا  وقــد ســبق لنــا في تعليــق طويــل، )........(، أن أوضــحنا رأينــا في قيمــة الفكــر ودور  في الا   

خلاصته:" إن الفكر الثوري، السياسي الاجتماعي، إذا هو قاطع أو عدم الدعائم الماديـة الجديـدة، الـ  تهيئهـا     

النشأة التاريخية المحدثة، لم يكـن لـه وزنـه في الثـورات والنهضـات. فجـان جـاك روسـو اشـترك في تهـيء الثـورة            

ئها كان اكناً لأن فكر  وافق مطامح الأمة الفرنسية، إذ ذاك، وصـح  الفرنسية، ولا ريب. ولكن اشتراكه في تهيي

أن يكون مرشداً، وسـلاحاً نظريـاً لهـا في ثورتهـا. ومطـامح الأمـة الفرنسـية، إذ ذاك، لم يوجـدها روسـو، ولكـن           

 " ودفعهـا إلى طليعـة المجتمـع نفـوذاً وأهيمـة، هـو      Tiers Etatالتطور التاريخي الذي قـوّ  الطبقـة الثالثـة"   

الذي أوجد هذ  المطامح، فعقلها واحسها وعبر عنها، ونبه إليها جان جاك روسو. بل إن روسو نفسه لم يكـن إلا  

 ــرة مــن  ــرات هــذا التطــور التــاريخي، ومظهــراً مــن مظــاهر تلــك المطــامح الــ   ركــت بهــا أعمــاق الأمــة  

 شر مثلًا." الفرنسية، إذ ذاك. فروسو لم يكن اكناً في فرنسا في القرن السادس ع

ولنقل : إن هذا الانقسام النظري لا يزال قاهراً في تفكيرنا الحديث بين فريقين: فريـق يـؤمن" بعبقـري" أو    

"نخبة مختارة" يفرضون أنفسهم وبرامجهم الإصلاحية على الأمة، وفريـق يـؤمن بأمـة تناضـل بجماهيرهـا      

 فذاذ، وتعلمهم ويعلمونها، وتقودهم ويقودونها. نضالًا يشاركها فيه أفذاذ الرجال، وتنجب أثناء  الرجال الأ

ولنقل أيضاً: إن فريقاً كبيراً من أدبائنا ومفكرينا السابقين، في مطلع النهضة، أدركوا أنهم، مهمـا سمـت أراؤهـم    

وطابت مقالاتهم، لا يستطيعون وحدهم ، كما لا يستطيع زعيم، ولا تستطيع هيئة كـالجيش مـثلًا، أن  قـق    

قاً وإصلاحاً راسخاً في أمة لم تتيقظ صفوفها، وفي بلاد لم تقم فيهـا دعـائم ماديـة لبنـاء الإصـلاح.      انقلاباً عمي

هذا أديب أسحق، في فصله عن الثورة ، يتصور  اهير غريبة ) الأرجـح أنهـا فرنسـية( تثـور وتنطلـق في تيـار       

واســتتباب وحــدة الحقــوق، الثــورة وينتهــي الصــخب والعنــف باســتقرار الحريــة، وتثبيــت الجامعــة الوطنيــة، 

وانتشار العمران والرخاء. ثم يتصور  اهير شرقية تأتي ما يأتيه الغربيون في ثـوراتهم مـن صـخب وعنـف،     

ولكنها )أي : الجماهير الشرقية( لا تنال بعض ما نال أولئك. والسبب هو أن الشرقيين، كما عرفهم،"لا يقاتلون 

ون... فهم في الثورة دعـاة زعـيم وعصـاة زعـيم.." وقـاهر مـن       عن أنفسهم ولا نحسبهم على بينة اا يقصد

كلمــات أديــب إســحق : أن الثــورة لا تــنجح إلا إذا انبعثــت مــن  ــاهير،  اهير"يقــاتلون عــن أنفســهم"، أي:   

يطالبون بحقوقهم ويدافعون عن مصـالحهم، وهـم" علـى بينـة اـا يقصـدون"، أي: أنهـم مـدركون واعـون،          

 م أو عصياناً لزعيم" أي : أنها غير قضية شخصية. وليست حركتهم" دعوة لزعي

، يبحث في الثورة الحقيقة"فيقول:"الثورة الحقيقية، ونحن من أنصارها، من رسلها، إنمـا  وهذا أمين الريحاني

هي ال  يزرع الزمان بذورها في قلوب الناس وفي عقـولهم...هي الثـورة الـ  يتقـدمها ري العـراق مـثلًا وسـكة        

الطباعة والتجارة والتعليم... الثورة الحقيقة، أو بالحري الانقلاب العظيم، هو الذي يسـاعد في   الحجاز وحرية

ارتقاء الأشياء والحياة إلى ما ينبغي أن تكون." وواضح أن أمين الريحاني لا يصدق الثـورة المرتجلـة، الـ  لم "    

مفكـرون، مـثلًا، تضـم أفكـارهم بـذور       يزرع الزمان بذورها في قلوب الناس وفي عقـولهم." فـ ذا قـام مفكـر أو    

ثورة، ف ن ذلك لا يكفي ، إذ لابد من )الزمان(الذي يزرع البذور، ولا بد من )التربة( ال  هي القلـوب والعقـول،   

قلوب الناس وعقولهم، والنـاس هـم الكثـرة لا عشـرون ولا مئـة. ثـم لا بـد أيضـاً مـن أن تكـون البـذور صـالحة             

ن أن تكون الأفكار الثورية تجاوب مطالب قلوب الناس وعقولهم، في العهـد الـذي تلقـى    والتربة قابلة، أي: لابد م

فيه إليهم. وفوق ذلك، إن الثورة ليست أفكاراً في أفكار، ولكنها أيضاً تقـوم علـى دعـائم ماديـة عمرانيـة، كسـكة       
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ين ثقافيـة واقتصـادية   الحجاز مثلًا وري العراق وتظهر في مظاهر نظامية تفسح المجال للنشاط الحـر في ميـاد  

 كالطباعة والتعليم والتجارة، و"تساعد"بالنتيجة" في ارتقاء الأشياء والحياة إلى ما ينبغي أن تكون!".

وفي قول الريحاني: " يتقدمها ري العراق، مـثلًا، وسـكة الحجـاز، وحريـة الطباعـة والتجـارة والتعليم.."أمـر        

ة"يتقدم"؟ فالمعروف أن الثـورات تقـوم لكسـب حريـة كحريـة      يجب ان يستوقفنا. فما الذي أراد  كاتبنا بكلم

الطباعة والتجارة والتعليم، والمشهور أن الثورات تهب لخلق قروف يتيسر فيها إنشـاء المشـاريع العمرانيـة فهـل     

قصد الريحاني وهو يتحدث عن الثورة الحقيقة أن يصـفها باعتبـار مـا يكـون مـن نتائجهـا فـذكر في مقـدمتها         

، زيادة في التأكيد، لكي لا يخال أن حادث الثورة غاية في ذاته لا وسيلة إلى غايـة؟ أم أنهـا فلتـة مـن     بعض نتائجها

 فلتات القلم؟ 

نرجح أن الريحاني أراد ضمناً أن يفرق بـين نـوعين، أو مـرحلتين مـن الثـورة، فهـو في خطبـة عنوانهـا" روح         

حث في الإصلاح، ثم يقول:"ولكن هذا الاصلاح ، يب1913الثورة"، ألقاها في"  يعة تهذيب الشبيبة" سنة 

لا يتم بلا انقلاب في الأحكام، ولا يتم انقلاب بلا ثورة سياسـية"، والـذي يقصـد  بـالثورة السياسـية اسـتيلاء       

العناصر الجديدة على السلطة، تأمينـاً لظـروف يصـبح فيهـا الإصـلاح اكنـاً، بـل واجبـاً ، إذ أن الثـورة اكتفـت           

لسلطة لم تكن في الحقيقة ثورة، بل كانت كما قال الدكتور الشميل عـن الانقـلاب العثمـاني"    بالاستيلاء على ا

 تغييراً يقتصر على صورة الهيئة الحاكمة." 

وهذا يخر  بنا إلى معالجة السؤال الذي طرحنا  سابقاً: ما هي مقاصد الثورة وأهدافها؟) مع العلم، طبعـاً، أننـا   

 ينا، والدروس ال  تلقوها من الثورة الفرنسية(.نسوق الحديث عن أدبائنا ومفكر

يؤخذ من مغز  كلمات الريحاني السابقة، ومن أقوال لغير ، أن الثورة تتدر  من مقصد إلى مقصد، ومن هدف 

إلى آخر. ويكون أحد المقاصد والأهداف في وقت ما هو الغاية، ولكنه إذا  قق بات وسيلة إلى مقصد وهدف آخر 

 عندئذ، وهكذا حتى تتحقق الغاية النهائية.   يصبح هو الغاية

فأما المقصد الأول، والهدف الأول، فهو أن تعمل العناصر الجديدة، الثورية، في سبيل "انقـلاب في الأحكـام"أو"   

ثورة سياسية" أو استيلاء على السلطة. ولما كان أدباؤنا ومفكرونـا يواجهـون سـلطة مطلقـة، في نظـام الحكـم       

ا أيام عبد الحميد، فقد غلب عليهم رأي الاستيلاء. بالقوة على زمام الأحكام. وكان" شاهد" العثماني، لا سيم

الثورة الفرنسية قـدوة لهـم. وكـان الاسـتيلاء علـى السـلطة بـالقوة معنـا ، في نظـرهم، خلـع السـلطان ونصـب             

سلطان يوافقهم ويسلم بمطالب الانقلاب. وقليلـون جـداً مـنهم مـن كـان يريـدون الجمهوريـة       

(

. فـالرأي الأعـم   

 الأغلب كان طلب الملكية، أو السلطة المقيدة بالدستور. 

ف ذا تم الخلع، ونصب السـلطان الجديـد، أعلـن الدسـتور، وأطلقـت الحريـات الديموقراطيـة المعروفـة، ودعيـت          

 الرعيةإلى انتخاب مجلس نيابي يمثلها ويشارك السلطان الحكم. 

حل، بل هو بدء الطريق . هكذا قالت طليعة مـن أدبائنـا ومفكرينـا رأت    ولكن هذا كله ليس إلا مرحلة من المرا

 أن الانقلاب العثماني وقف عند هذ  الغاية. 

فلقد نسـ  الانقـلاب العثمـاني الصـفحة الأولى مـن الثـورة الفرنسـية واكتفـى. ولم تكـن لـه  ـاهير تؤيـد  في             

 الشوارع كما كانت الحال في الثورة الفرنسية. 

شبلي الشميل وأمين الريحاني وغيرهما في مقدمـة الطليعـة مـن أدبائنـا ومفكرينـا الـذين لمسـوا         وكان الدكتور

التقصــير في الانقــلاب العثمــاني وأحســوا طبيعتــه الســطحية، وأدركــوا أن الانقــلاب يجــب أن تكــون لــه أهــداف   

 ومقاصد تعليمية ثقافية، وصناعية زراعية تجارية. 

إذا وقـع كمـا وقـع الانقـلاب العثمـاني بقـوة الجـيش         -النيابي إنما هو إصلاحإن إعلان الدستور وأحداث المجلس 

لا تتم فائدته إلا إذا سيق إلى أذهان الشعب بالتثقيف المتواصل المخلـص، وإلا إذا طهـر جهـاز     -واشتراك فئة قليلة

صـله القـوانين   الدولة القديم، ف ن موقفاً قبل الدستور يعمل بروح ما قبـل الدسـتور، لا ينقلـب بسـرعة مـا ت     

 الجديدة والتعليمات الجديدة. 

كان هذا رأياً في نقد الانقلاب العثماني أخذت به الطليعة من أدبائنا ومفكرينا، فدلت على أنهـا فهمـت طبيعـة    

ضـرورة تعلـيم الأمـة وتنقيـة      -كما أكد مفكرو القرن الثـامن عشـر في فرنسـا    -ذلك الانقلاب السطحية، وأكدت

 القائمين بأعمال الحكومة تربية جديدة.  جهاز الدولة وتربية
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أما من حيث الصناعة والزراعة والتجـارة، فلعـل الـرأي الاقتصـادي السـائد كـان يعتـبر نشـاط الدولـة في إنشـاء           

الصناعات أمراً غير مرغوب فيه، بـل محظـورا . وهـو رأي مسـتعار مـن مفكـري النهضـة الصـناعية الأوروبيـة          

على قـادة مـا نسـمية"     –بالنتيجة  -تعار أيضاً من الثورة الفرنسية واعتمادهاالحديثة، في مفتتح شأنها، ومس

الاقتصاد الطليق". غير أن دولة كالامبراطورية العثمانية تأخرت في إحداث انقلابها الدستوري إلى أول القـرن  

رية مـا كـان   وعرضة لمآرب الـدول الاسـتعما   -نصف الاقطاعي -العشرين، وهي جد متأخرة في بنائها الاقتصادي

لها أن تكتفي بالنشاط الفردي في ميدان الصـناعة ) لا سـيما الصـناعة!( والزراعـة والتجـارة اعتقـاداً منهـا بـأن         

مجرد إعلان الدستور وإحداث المجلس النيابي كفيل بسير كل شيء على ما يرام. فالنشاط الفردي، الاقتصادي، 

ومثمر أيضاً، إلا أنه وحـد  لا يكفـي للوثـب بدولـة أفاقـت      وإطلاق الحرية لهذا النشاط الفردي، كل ذلك واجب 

 متأخرة على السباق الاقتصادي العالمي. 

على أننا قد نكون، هنا، جاوزنا بعض الشيء ما قاله أدباؤنا ومفكرونـا في نقـد الانقـلاب العثمـاني. والواقـع أن      

في الغالب. ولكن يجب القـول: إن أدباءنـا   ثقافة أدبائنا ومفكرينا، من الوجه الاقتصادي، كانت ولا تزال ضعيفة 

 -ولو كانت منبثقـة مـن الأمـة    -ومفكرينا إذا كانوا قد ءالوا إلى مذهب الاقتصاد الطليق، موآثروا أن ترفع الدولة

يدها عن البناء الاقتصادي، فقد أدركوا كل الإدراك، هذ  الحقيقة الأساسية وهي: إن وجود حكومة شورية، )أو 

 وقراطية (، تطلق الحريات و ميها، حاجة أولية لا بد منها لتقدم الشعب ونهضة البلاد. دستورية أو ديم

وهكذا دعوا إلى العناية، وأيدوا الاهتمام الكلي بمسألة السـلطة، لأنهـا مفتـاح كـل شـيء. وكأنمـا جعلـوا شـعارهم         

السياسـة والاجتمـاع، شـأن    أن"المرء الـذي لا يكـترث لأمـور حكومتـه يعـد خـاملًا " ووجهـوا الفكـر والأدب إلى         

الأعــلام الفرنســيين في القــرن الثــامن عشــر، ورائــدهم الحريــة السياســية الــ  هي"العافيــة المفقــودة" كمــا    

 سماهاعبد الرحمن الكواكبي في طبائع الاستبداد. 

ر." فريقاً يقول له: "دع السياسة لأهل الرئاسة، فهم فيها أحق، وبهـا أعلـم، وعليهـا أقـد     ويتصور أديب اسحق

وقد أراد أديب اسحق أن يعر  بنوع من ذهنية تعتقد أن السياسة وقـف خـاص أو احتكـار، وراح يـنقض هـذا      

الرأي فقال:"ألف الكتاب الفرنسوي روسو كتاب الميثاق الاجتمـاعي في السياسـة، وشـعر مـن أهـل زمانـه بمثـل        

واقـول لا. ولكـنني مـن أجـل هـذا       ذلك الاعترا  فأجاب: يقولون أأنت أمير أم أنـت حـاكم لتكتـب في السياسـة؟    

كتبت، ف ني لـو كنـت أمـيراً أو حاكمـاً لمـا أضـعت الزمـان في كتابـة مـا ينبغـي أن أفعـل، بـل كنـت أفعلـه أو التـزم                

السكوت!" ويستأنف أديب اسحق كلامه فيقول:"من حقوق الإنسان الطبيعة بل من واجباته أن ينظـر فيمـا   

والأحوال الاجتماعية. ولقد جاز للمـرء أن يبحـث عـن أسـرار الوجـود      يمسه وما يحي  به من الأمور الدنيوية 

 ويستكشف نواميس الطبيعة 

في حالة كونه لا يستطيع تغيير شيء من نظامها ولا يقو  على مخالفة حرف من أحكامها، فكيف يحظـر عليـه   

 النظر في النظام الذي جزء منه والأحكام ال  هي من وضع الإنسان؟ 

إلى الفلسفة، فلا يعترف بأنها " مخصوصة بطائفة من النـاس دون الاخـرين." ثـم يقـول:" إن     وينظر كاتبنا 

الأمــم خرجــت مــن خطــة الغنميــة..وانتقلت مــن دور الطفوليــة، وســئمت أنفســها الغــذاء مــن لــبن الخرافــات   

لذي يخر  فيـه عـن   والرموز، فلا بد لها من العلم بالحقائق السامية كما تعلم المعارف الدانية، فقد أزف الوقت ا

صفة الإنسانية من لم يكن عارفاً لكل ما اكتشفه عقـل الإنسـان." ويـذهب كاتبنـا إلى التصـريح بـان الفلسـفة        

أداة، أو يجب أن تكون أداة من أدوات الكفاح الثوري في شؤون الاجتماع وقضايا السلطة، فـ" تأثير) علمهـا( غـير   

زها على هئية الاجتماع فتظهر فيه آثـار تغيّـر ) أي : الاجتمـاع(    منحصر في المعلومات الإنسانية، ولكنه يتجاو

بمظاهر من ثورات الخواطر وتجليات الألباب. ولا بدع في ذلك هو)أي" علم الفلسفة( علم الإنسان، فلو قدر أن 

من يكون من نتائجه الحكم بكون الناس نوعين اثنين أحدهما للأمر والسلطة، والآخر للطاعة والانقياد، للزم 

ذلك أن يكون في الأر  قلام لا يرحمون وعبيد لا يأبقون. ولو فر  أن تلك النتيجة قد هذبت فيـه ولطفـت   

فلم تقض  إلا بأن يكون في كل  يعة مدنية فريق يتـدبرون الأمـور عـن الكافـة، وأن تكـون الكافـة وقفـاً علـى         

 ماً."خدمة الفريق، لحصل من ذلك مبدأ الامتياز الأرستوقراطي القبيح لزو

ويلتفت أديب أسحق إلى الكتاب فيجـرهم إلى المعمـة، ويريـدهم مكـافحين مناضـلين، ويجعـل مـن واجبـاتهم "         

 السعي إلى جنة الحرية مع ثقل سلاسل العادات وقيود القوانين..
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ووجد أدباؤنا ومفكرونا أنفسهم أمام قيم ومثل ومعقولات جديدة، شاعت على الألسـنة والأقـلام أبـان الثـورة     

الفرنسـية، وتناقلتهــا الأفــوا  والقــراطيس في الشــرق العربــي. فقــد طفــق النــاس يتحــدثون عــن "الــوطن" و  

لطبيعية" وشؤون أخـر   "الوطنية" و "الأمة" و " القومية" و " الحرية" و" المساوا " و" الحقوق ا

 فكان النظر فيها واجباً على أدبائنا ومفكرينا. 

أما الوطن، فلا نعلم أن واحداً من طلائع أدبائنا ومفكرينـا، حـاول البحـث فيـه كمـا حـاول أديـب اسـحق. وقـد          

أثبتنا له في باب النصوص من هذا الكتاب قطعتين تدوران حول الموضوع. ويلاحظ أن أديـب اسـحق بـني علـى     

ــتبداد        ا ــة الاس ــن في حال ــرويير" : " لا وط ــن " لاب ــول م ــه بق ــد نفس ــورة، وأي ــل الث ــيين قب ــرين الفرنس لمفك

."وخلاصة رأي كاتبنا في موضـوع الـوطن أنـه " خـير وحـدة" يرجـع إليهـا المواطنـون و" يجتمعـون عليهـا           

مـن حريـة وحقـوق     -حتى يكون وطنـاً بصـحيح المعنـى    –اجتماع دقائق الرمل حجراً صلداً "، ولا بد للوطن 

وواجبات تسري على الجميع، فـ" إن امتياز بعض الناس عن بعض في وطن واحد يلحـق بـذلك الـوطن الضـرر     

 العظيم حساً ومعن." 

والوطنية  هي حب الوطن، والمواطنين، مع ما يستدعي ذلك من الخدمة والتضحيةم والفداء في بعـض الأحيـان   

فأثبتنـا بحثـه في بـاب النصـوص. ولأحمـد فـارس الشـدياق فصـل          . وقد تطرق أديب اسحق إلى بحـث الوطنيـة،  

اتع في نقد الـوطنيين الـزائفين، أثبتنـا  أيضـاً وهـو يشـف عـن روح الرجـل الفكهـه، اللاذعـة، وقرابتهـا مـن             

"رابلية" وفولتير

(1)

. وبديهي أن أدباءنا ومفكرينـا انصـرفوا إلى عزيـز الشـعور الـوطني وتقويتـه، واعتـبروا        

جامعة يجمعون بها صفوف الأمة لحمايتها وإنهاضها. وما كاد الشي  عبد الله النـديم يطـرح هـذا     الوطنية خير

السؤال الذي جعله عنوان إحد  مقالاته:" هذ  يدي في يد من أضعها؟"حتى أجـاب في أول سـطر مـن المقالـة:     

 "ضعها في يد وطنيك!"

أن معظـم   -علـى مـا نـرجح    –وقفة عندها، وسبب ذلـك  ، فيبدو لنا أن أدباءنا ومفكرينا لم يطيلوا ال  أما الأمة

أدبائنا ومفكرينا الأول كانوا يأخذون بالجامعة العثمانية . ومفهوم أن امبراطورية السلطان العثمـاني لم تكـن   

تتألف من أمة واحدة. ف ذا استعمل أدباؤنـا ومفكرونـا لفـظ الأمـة تجـوزوا فيـه وتوسـعوا. والواقـع أن تعريـف          

ر العالمي، لا يزال إلى اليوم موضوع جـدل كـثير. وفي بـاب النصـوص مـن هـذا الكتـاب، بحـث قصـير          الأمة، في الفك

لأديب اسحق، حاول فيه  ديد الأمة فجعلها  "الجماعة من النـاس" " تتجـنس جنسـاً واحـداً" و" تخضـع      

لقانون واحد" و" تتعارف باسم تنتسب إليه وتدافع عنه." أما " وحدة اللغة" فاستحسنها

(2)

، ولم يـذكر   

الرابطة الدينية مطلقاً

(3)

. وعنى بقوله:" تتجانس جنساً واحداً" أن ليس من الضروري أن تكون الأمة مـن   

اصل واحد في النسب، لأن التقلبات التاريخية أدت بمعظـم البشـرية إلى الاخـتلاط والتمـاز . ولا ريـب أن أديـب       

وفقاً أيضاً في سكوته عـن الرابطـة الدينيـة. والـذي يمكـن      اسحق وفق إلى الصواب في النقاط ال  ذكرها، وكان م

                                            

1
الثورة وهو في قـل عبـد الحميـد. غـير أن حملتـه علـى       لا نظن أن أحمد فارس الشدياق كان متأثراً تاثراً مباشراً بالثورة الفرنسية، ولم يكن طبيعياً أن يشيد ب 

لـة فولتيريـة في   سلطة معينة في لبنان، وبراعة سخر ، واستنكار  لإحراق الكتب) وكان شديد الخـوف مـن أن يحرقـوا كتابـة الفاريـاق(، كلـها عوامـل أنزلتـه منز        

إلى ثروته بدافع فاجعة عائلية، مسـته في الصـميم) فاجعـة أخيـة(، ولكـن ذلـك لا        أدبنا، وجعلته من دعاة حرية الرأي والفكر. وقد يقال أن الشدياق كان مسوقاً

 يغير شيئاً من نتيجة الحكم بثوريته. والذي يؤخذ من آثار  أنه كان معجباً جداً بأعلام فرنسا الفكريين، وفيهم يقول:

 كتائبه أقلامه والقراطيس  وكم فاتح منهم وما بارح الحمى

، وايرف بتيـار الأحكـام الـ  لا تـزال سـائدة بحـق الكـومين،        1871في " كشف المخبأ عن فنون أوروبا" تناول فيه كومين باريس، سنة  ولئن يكون كتب فصلًا

 فذلك لا ينقض أن كان معجباً " الفعلة" في باريس، كما سمى العمال في "الفارياق".
2

 تركي، ولم تكن في الإمبراطورية لغة واحدة.إن وحدة اللغة ضرورية للأمة. ولكن أديب اسحق كتب في العهد ال 

3
نـه يقصـد   خالف ذلك نفر قليل من مفكرينا، جعلوا وحدة الدين من شروط الامة، واستندوا إلى قول القرآن:" كنـتم خـير أمـة أخرجـت للنـاس..." وقـالوا إ       

أمة يدعون إلى الخير..." وقاهر أن الأمة هنـا لا يمكـن أن يكـون معناهـا     بالأمة المسلمين. على أن القرآن استعمل كلمة الأمة في موضع آخر، فقال:" ولتكن منكم 

إن قساً كانـت لـه   المسلمين، بل الجماعة. واا ينسب إلى الرسول قوله في قس بن ساعدة:" يبعث أمة وحد " وقيل إن معناها هنا: الطريقة. وقد قصد الرسول: 

الطريقـة الواحـدة، أو    –يـدرك الإسـلام فقـد لبـث أمـة )أي طريقـة( وحـد . وعلـى هـذا فالطريقـة            طريقة أخرجته عن حكم ما سبق)أي : الجاهليـة( لومـا لم  

عنصر مندر  في معنى الأمة. ولكـن يجـب أن لا ننسـى أن الألفـاق تكتسـب، بـاختلاف الأحـوال، معـاني مسـتحدثة، فتقييـد            –المتشابهه في الحياة والعادات، مثلًا 

 القديمة يورط في الأخطاء.  استعمالاتها الجديدة باستعمالاتها
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استنتاجه من فحو  كلامه: إن الأمة هيئة تتكون تاريخياً ) يكونهـا التـاري ( ولا توجـد في اصـل الخلـق. وأنهـا       

لحقيقة من الأهمية بمكان عظيم. على أديب اسحق غفل في  ديد الأمة عن بعض نقاط أساسية

(1)

  . 

فكان اسـتعمالها قلـيلًا جـداً، في إبـان انتشـار فكـرة" الجامعـة العثمانيـة" ولم تشـع إلا بعـد            ،أما كلمة القومية

نهضة فكرة العروبة

(2)

. والقومية اسم لشعور فهم مبنياً على النسبة إلى القوم. وقد ذهب أديب اسحق على أن  

القـوم، فتكـون" القوميـة"     " الأمة من الرجل هي قومه." ومعنى ذلك أن كاتبنا جعل القـوم الأمـة، والأمـة   

من " الأمة " بمثابة" الوطنية" من " الوطن". وهذا هو المعنى الأغلب الذي قصد  ويقصد  أكثـر كتابنـا   

وأدبائنا بالقومية، مع العلم أن بعض الفوضى لا تزال منتشرة في استعمال هذ  الكلمات ال  لم تعين مدلولاتها 

 هاننا.الحديثة تعييناً واضحاً في لغتنا وأذ

، وكلهم مجمعون على أنها الضـالة الحبيبـة المنشـودة   موضوع الحريةويعاب أبداؤنا ومفكرونا  

(3)

. ومـن الخـير   

أنهم لم يقفوا في أمرها عند حد المدح والثناء، بل اعملوا الفكر المحلل، وكانت القاعدة ال  بنوا عليها ما ورد في 

للمرء عمل كل مـا يريـد شـرط أن لا يـؤذي غـير ." واتفقـوا       "بيان حقوق الإنسان" " حد الحرية إنه يباح 

على أن لا بد للحرية من قوانين نافذة، فهم بذلك قد ماشوا مونتسـكيو، ولكـنهم، بلسـان أديـب اسـحق، أخـذوا       

على مونتسكيو" ذهوله عن ماهية القوانين." ففي واشنطن قانون وفي طهران قانون. وكذلك الأمر في لندرا 

تقيد بالقانون في طهران وبكين لا يعني الحرية، كالتقيد بالقانون في واشنطن ولندرا. والسـبب  وبكين. ولكن ال

راجع إلى ماهية القوانين، ففي واشنطن ولندرا دستور وشور  وديموقراطية، بينما في بكين كانت تنفـذ إرادة  

ة هـي التقيـد بقـوانين يشـترك     الإمبراطور المطلـب، وفي طهـران كانـت تنفـذ إرادة الشـا  المطلـق. وإذن، فالحري ـ      

 الشعب في وضعها عن طريق اثليه. وفي هذا عرق من روسو يد  في أدبائنا ومفكرينا. 

وكما سعت الثورة الفرنسية وسعى أعلامها الفكريون إلى حرية الـرأي والعقيـدة الدينيـة والطباعـة والخطابـة      

الشخص الإنساني بحيث لا يقبض عليـه ولا   والانتخاب، وحرية التصرف بالأملاك وتنظيم الجميعات، وحرية

يسجن ولا يحاكم قلماً، كذلك سعى أدباؤنا ومفكرونا إلى هذ  الحريات أ ع، في مد  قانون يحيمهـا ويضـع لهـا    

 حداً تقف عند  هو الاضرار بالغير وبالمصلحة العامة. 

 ذلك رجع أدباؤنا إلى الطبيعة أيضاً. وكما رجع أعلام الفكر الفرنسي الثائر إلى الطبيعة يؤيدون بها مذهبهم، ك

و يل أن نعير التفاتة خاصة إلى مفكر عربي خر  عن نطـاق الحريـة المدنيـة والسياسـية) وكـل مـا ذكرنـا         

 فرنسيس فـتح الله مـراش الحلـبي،   سابقاً يدخل في هذا النطاق( فمس موضوع الحرية فلسفياً. ذلك المفكر هو 

فقد رأ  أن بناء الحرية على الطبيعة مذهب سطحي. فالطبيعة كلـها قواعـد ونـواميس تضـبطها في حركاتهـا      

 وتطوراتها ضبطاً حديدياً. فأين هي الحرية في الطبيعة إذن؟ 

ولكن المراش لم يخلص من هذا إلى إلغاء الحرية، بل كان مؤدي فكرته أن كل شيء في الوجود الطبيعـي لا يمكنـه   

ن حراً إلا إذا خضع لقواعد ونواميس هي ضرورية كافلة لوجود . ومعنى هذا: أن لا حرية إلا مع القيام أن يكو

بالضرورات، لا حرية إلا مع إتمام الحاجات ال  لا بد منهـا، فالحريـة ليسـت، فقـ  حقوقـاً نرغـب فيهـا، وهـي         

ا حتى  ـق الحقـوق. ولـذلك لم ينظـر     تضمن لنا بمجرد قانون نضعه، ولكنها أيضاً واجبات لا بد من الوفاء به

المراش في الوجود الاجتماعي والمدني، إلى مجرد الرغبة في الحرية، وإلى مجرد قانون يزال أو قـانون يوضـع، بـل    

نظر أيضاً إلى الضرورة، وقرر أن اطلاق الحرية ب لغاء كل قيـد لا حاجـة إليـه هـو قـانون صـوابي. ولـرب قائـل         

                                            

1
 اعة ثابتة من الناس، ) أي : أنها لم تتالف عرضاً بنجاح مؤقت في الفتح كامبراطوريـة الإسـكندر    -1أوفى تعريف أطلعنا عليه للأمة هو قول ستالين: الأمة   

وبنيـان نفسـي مشـترك، يجـد      -6وحيـاة اقتصـادية مشـتركة،    -5ة... وأر  مشـترك  -4لها لغـة مشـتركة،    -3مؤلفة تاريخياً ) أي: تكونت بممر من التاري (،  -2(، 

 تعبيراً له في الثقافة المشتركة... إن اجتماع كل هذ  المميزات هو وحد  الذي يوجد الأمة. ) كتاب المسألة الوطنية(.  
2

" أقهرت للعرب كافة أن اتفاقهم مـع الـترك كـان شـراً علـيهم      راجع كتاب" ثورة العرب" بقلم احد أعضاء الجميعات العربية، فتقرأ فيه إن الاختبارات المرة   

 .44 -43لأنه لم يكن قائماً على أساس القومية."ص 
3

قيـد يسـير رافعـاً    "أيتها الحرية، يا مصدر كل أمر جليل في الأر ، لقد علمنا أنه لا ياح بدونك، ولا سعادة مع البعد عنـك، فـ ن الأمـة الحـرة تكـون كفـرس م       

ملء صدر  الهواء النقي، ويسرح في المرعى النضـر. امـا الشـعب المسـتعبد فهـو كفـرس مسـتعبد يـدور حـول الرحـى مغمـض العيـنين يسـير السـنة               رأسه ويتنشق 

 اديب اسحق. الفكر العربي الحديث.  -بتمامها ولا ينتقل من مكانه."
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القيد، أو ذاك بات ولا حاجة إليه فيجب إلغاؤ ؟ وليس مـن شـك أن المـراش فطـن      يقول: ولكن من يثبت أن هذا

إلى مثل هذا الاعترا ، وعرف أن القيد إذا اصبح عائقاً للتقدم لا ضابطاً يخدم نظاماً صالحاً، فللثورة عند ذلك 

يد، مع أنه علم أن كثيرين محلها اللائق، فأيد المراش الحرب الأهلية الأمريكية ال  وقعت في زمانه لتحرير العب

كانوا في أميركا لا يزالون يجادلون في وجـوب اسـتعباد الرقيـق ويـدافعون بالسـلاح عـن هـذا الحـق. ومـن أقـوال           

 المراش: أن الكون لا يزال الوءاً برائحة البارود في سبيل الحرية. 

ومن معاني الحرية ال  نظر إليها بعض كتابنا وأدبائنا: الحريـة النفسـية   

.

والمقاصـد بهـذا النـوع مـن الحريـة       

كثيرة. فمنها ما يتصل بالأخلاق ويرجع إلى التربية. وأديب اسحق بناء على روسو و كتـاب" أميـل" قـد أدرك    

شدة الحاجة إلى الحرية في التربية، وعرّ  بالذين " يربون الأولاد كما تضرب الـدراهم" درهـم منسـو  عـن     

يعني اكتفاء الإنسان بمحض الاعتقاد أنه حر، وتلك حرية الوهم. ومن  درهم. ولكن من الحرية النفسية ما قد

الحرية النفسية ما قد يعني استغناء الإنسـان بنفسـه، وانسـلاخه عـن محيطـه،  ـرراً مـن الواقـع وتوصـلًا إلى          

شهود الغيب، وتلك حرية لا تدخل في بحثنا

(1)

. 

متها واقرتها الثورة الفرنسية، أي : مساواة أمام قـانون  ، وفهموها كما فهقضية المساواةوعاب أدباؤنا ومفكرونا 

واحد، يسري على  يع المواطنين، يمثلون كلهم أمامه، لا فرق بين غني وفقير، وضعيف وقوي، وأبناء مذهب 

ومذهب

(2)

. ومن يراجع آثار الطلائع من أدبائنا يجدهم  يعـاً كـثيري الالتفـات إلى قضـية المسـاواة. ذلـك لأن       

ورية العثمانية كانت مبنية الأحكام على الدين والتفريق في القضاء بين أبناء المذهب والمذهب، يضاف الامبراط

إلى ذلك نقائص صـارخة، كهضـم حقـوق الطبقـات الهابطـة في السـلم الاجتمـاعي، ومحابـاة الطبقـات الرفيعـة،           

حجـة مـن هـذا كلـه، ففـر       ومراعاة" المحسوبيات"، وشيوع الرشوة، وما أشبه. وقد اتخذ التدخل الأجـنبي  

محاكم خاصة تنظر في قضايا الأجانب، ويح في استغلال الاستياء المشروع الذي كانت تبديـه عناصـر مختلفـة    

في البلاد. فكان من الطبيعي أن يشتد طلـب أدبائنـا ومفكرينـا للمسـاواة، حرصـاً علـى ااشـاة الرقـي وإنصـافاً          

. وتفرعـت مـن قضـية المسـاواة لـد  أدبائنـا ومفكرينـا مسـألة         لجميع المواطنين، وقطعـاً للحجـج الاسـتعمارية   

الرجل والمرأة وهل يتساويان ؟ وقد ألقى الدكتور شبلي الشميل محاضرة جنح فيها إلى ترجيح جانب الرجـل،  

فكانت موجة قوية من الأخذ والـرد. وسـبق لأديـب أسـحق أن نظـر في الموضـوع، فشـخص إلى هيكـل وحيـه، إلى          

أن"روبسـبيير رسـول المسـاوا  الكـبير... نسـي نصـف النـوع الإنسـاني."          -على تعـبير   -فرأ  الثورة الفرنسية،

وبالفعل، إن الثورة الفرنسية لم تعترف للمرأة بحق مساواة الرجل، وكان إعلام مفكري الثورة، لا سـيما روسـو،   

لبـاب مفتوحـاً فلـم ينـف     متحاملين على المرأة. إلا أن أديب اسحق قرر أن "المرأة غـير الرجـل" وبـذلك تـرك ا    

مساواتهما، كما أنه لم يثبتها. وإذا خرجنا عن موضوع المساواة وجدنا أدباءنا ومفكرينا  يعاً يعترفون بسمو 

 مكانة المرأة وبوجوب احترامها وتعليمها وإنهاضها. ومن هنا شاع على ألسنتهم القول: الأمة نسيج الأمهات!

، شأن أعلام فرنسا في القرن الثامن عشر، فهو سمة بارزة من سمـات أدبائنـا   أما النظر إلى الطبيعة والتعلم منها

ومفكرين. وقد مر معنا كيف أن فرنسيس المراش رأ  أن بناء الحجة، في وجوب الحريـة، علـى شـاهد الطبيعـة     

ى عل ـ -مذهب لا يخلو من السطحية، وكان فرنسـيس المـراش في ذلـك أعمـق مـن غـير . إلا أن أدباءنـا ومفكرينـا         

اتجهوا إلى الطبيعة أسوة بالمفكرين الفرنسيين في القرن الثامن عشـر، واستخلصـوا، كمـا اسـتخلص      –وجه عام 

                                            

1
يار والأوطان وأقبلـوا علـى أكـل الحشـيش ومسـاكنة الجبـال ومرافقـة الوحـوش،         عر  المفكر العربي الكبير، أبو اسحق النظام المعتزلي، إلى  اعة"هجروا الد 

علـوم للخـوارزمي(،   فخف دماغهم وأخذتهم الماليخوليا، فتعجلوا بالمعد السوداء وذهبت أعمالهم هباء ولم يحصلوا إلا على سـراب يحسـبه الظمـآن مـاء.") مفيـد ال     

يستهدفون شهود الغيب. وغني عن البيان أن حرية الشرود في البراري ، والتنسك، والرياضات الروحية  وهو كلام شديد الانطباق على  اعة "الحرية".الذين

 لنفسي كابن أدهم. قليلة الجدو  الاجتماعية والسياسية، وهي رد فعل انهزامي أمام الظلم، ولكنها لبست، أحياناً، أشخاصاً يروعنا سموهم الخلقي ونقاؤهم ا

2
د لا حصر لها في هذا الباب. ولكننا نكتفي بشاهدين من أديب اسحق والمراش. قال أديب اسحق:" إنما حقيقة المساواة أن تكون الأحكـام  نستطيع أن نسوق شواه 

لبعضـهم   سواء على من هم بالنظر إليها سواء، يعني أن تجرد النصوص الحكيمة من كل ما يجعل بعض الناس فوق بعض، وتنـز  عـن كـل مـا يفـتح بـاب النجـاح       

ريء." وقـال  ون الآخرين، وتطهر من كل ما يشف عن شيء من ذلك أن يؤدي إليه، فتكون أمن الخائف وملاذ الفازع ونصفة المظلوم وسـداً سـديداً في وجـه الج ـ   د

أو تفريـق بـين الأحـوال.     المراش:" أن أعظم المقومات لصحة السياسة وإقامة الحق، هو مجر  شرائعها متساوية على كل أبنائها بدون أدنى امتياز بين الأشخاص

لـة الجميـع علـى حـد     فلا يجب الأخذ بيد الكبير ودفع الصغير. ولا الالتفات إلى الغني والإعرا  عن الفقير. ولا مؤازرة القـوي ومـؤازرة الضـعيف. بـل يجـب معام     

 سواء كيلا يقع خلل في نظام الحق." ) راجع تتمتها في باب النصوص من هذا الكتاب(.



306 

 

أولئك ، أن الحرية والمساواة وسائر المطامح الإنسانية إنما هي حقوق أثبتتها الطبيعة لينسان. وإذن، فقـد كـان   

ي أهمية هـذا المبـدأ بقطـع النظـر عـن خطـأ  أو       مبدأ الرجوع إلى الطبيعة له مغز  سياسي اجتماعي، وتلك ه

صوابه. فأديب اسحق، مثلًا، حيث يقرر الحرية الطبيعية لا يقف عند حد التقرير، ولكنه يرسل الصـيحة إلى  

النضال فيقول:" كل ما يذهب بالحرية الطبيعية تقييداً أو إضعافاً أو محواً كلياً، فهو اختلاس أو جهل بماهية 

ودية إما أن تكون إجبارية، فهي من جانـب المسـتعبد سـرقة وإتـلاف لأقـدس حقـوق الوجـود،        الوجود، لأن العب

 وإما أن تكون اختيارية فهي من جانب العبد جهل وعمى قلب يخر  بهما عن أن يكون إنساناً."

خرجوا إلى يضاف إلى ذلك أن التوجه إلى الطبيعة كان له أثر مبارك في حقن أدبنا وأدبائنا بدم جديد. ف نهم لما 

 جو الطبيعة الطلق بدأو يخرجون عن الكتب.

والتقيــد بالقواعــد المرســومة في الأســاليب والأفكــار. هــذا المنفلــوطي يهتــف بالشــاعر داعيــاً إيــا  علــى التفلــت   

 والانطلاق:

" أنت كالطائر السجين في قفصه، فمزق عن نفسك هذا السجن الذي يحي  بك وطر بجناحيـك في أجـواء هـذا    

المنبسـ  الفسـيح، وتنقـل مـا شـئت في جنباتـه وأكنافـه، واهتـف بأغاريـدك الجميلـة فـوق قمـم جبالـه              العالم 

 ورؤوس أشجار  وضفاف أنهار ، فأنت لم تخلق للسجن والقيد، بل للهتاف والتغريد! "

وهذا جـبران خليـل جـبران يحـاول دفـع النـاس إلى الإحسـاس بـالبون الشـائع بـين حـالتهم والحالـة الطبيعيـة،              

 دعوهم إلى الحرية نور الشمس:وي

" أمام عرش الحرية تفوح الأشجار بمداعبة النسيم، وأمام هيبتها تبتهج بشعاع الشمس والقمر. على مسـامع  

الحرية تتناجى العصافير، وحول أذيالها ترفرف بقرب السواقي. في فضاء الحرية تسكب الزهور عطر أنفاسـها،  

ا البشر فمحرومون هذ  النعمة لأنهم وضـعوا لأرواحهـم الآلهيـة شـريعة     وأمام عينيها تبتسم لمجيء الصباح. أم

عالمية محدودة وسنوا لأجسـادهم ونفوسـهم قانونـاً واحـداً قاسـياً، واقـاموا لأميـالهم وعـواطفهم سـجناً ضـيقاً           

م مخيفاً، وحفروا لقلوبهم قبراً عميقاً مظلماً. ف ذا مـا قـام واحـد مـن بيـنهم وانفـرد عـن جـامعتهم وشـرائعه         

قالوا: هذا متمرد شرير خليق بالنفي، وساق  دنس يسـتحق المـوت. ولكـن هـل يظـل الإنسـان عبـداً لشـرائعه         

الفاسدة إلى انقضاء الدهر؟ أم  ـرر  الأيـام ليحيـا بـالروح وللـروح؟ أيبقـى الإنسـان محـدقاً بـالتراب؟ أم يحـول           

 عينيه نحو الشمس ليحيا بنورها ويحترق بنارها؟ " 

دأ الرجوع إلى الطبيعة يعني في الحقيقة أن الإنسان ينظر إلى الطبيعة فيفيض عليها حياة من والخلاصة أن مب

حياتــه، ويقيمهــا مقــام المشــارك لــه في عواطفــه وأفكــار  وأمانيــه. وهــذا هــو جــوهر الرومانتيكيــة. إلا أن مــن  

 العودة إليها، فيعتـبر نفسـه،   وير  أن لا أمل في -وهي الحالة المثلى –الرومانتيكيين من يتصور الحالة الطبيعة 

والإنسان  لة، أشبه بملاك طرد طرداً نهائياً من الفردوس، فهو حزين كئيب والطبيعة حزينة كئيبـة 

(

ومـن  

والحالـة الراهنـة، فيرسـل الصـيحة إلى      -الحالـة المثلـى   -الرومانتيكيين من يشـهد الفـرق بـين الحالـة الطبيعيـة      

ها في الغالب شعور يحس الهدف، ولا يرسم طريق الوصول، ف نها مع ذلك النضال. ولئن كانت هذ  الصيحة مبعث

 خير من رومانتيكية الندب والعويل. 

بقي معنى لا بد لنا من ذكر ، يقصد  أدباؤنا ومفكرونا حين يقولون: " الطبيعـي" . فلقـد نظـروا في أشـياء     

يس تسري عليها. فـالحجر إذا أفلـت مـن    الطبيعة وتصرفاتها، ف ذا بهذ  الأشياء والتصرفات لها خصائص ونوام

فوق وقع إلى  ت، وهذا طبيعي. والفحم إذا تمت فحميته أسودّ، وهذا طبيعي أيضاً. ونظـر أدباؤنـا ومفكرونـا    

في السياســة والاجتمــاع فــ ذا للأمــور والتطــورات السياســية والاجتماعيــة خصــائص ونــواميس تســري عليهــا.  

بأمر " كما عرّفه الكواكبي، له في صـفاته ومسـالكه طبـائع ملازمـة لـه.      فالاستبداد، مثلًا، أي:"حكم الحاكم 

ومن هنا كان عنوان كتاب الكواكبي"طبائع الاسـتبداد". ولا يجـوز القـول بـأن أدباءنـا ومفكرينـا قبسـوا هـذا         

الاستعمال من أعلام الفكر الفرنسي وحدهم، فقد سبق إليه ابـن خلـدون إذ يقـوم، مـثلًا:" مـن طبيعـة الملـك        

 لانفراد بالمجد"ا

ولم ننبه إلى هذا المعنى مـن معـاني" الطبيعـة" و" الطبيعـي"، لنـبين محـض طريقـة مـن طـرق اسـتعمال           

الكلمة، ولكن لنظهر ما وراء ذلك من صحة وعمـق فكـر. فـ ن معرفـة أدبائنـا أن الأمـور والتطـورات السياسـية         

مخصوصـة إنمـا هـي معرفـة  ينـة تمكننـا مـن        لها طبائع  -كالأنظمة وأشكال الحكم والانقلابات -والاجتماعية
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انتظار ما يجوز، أو يجب انتظار ، في شأن هذا الضرب من ضروب السياسة أو هذا النوع من أنواع الاجتماع. ف ذا 

كنا أمام "حاكم بأمر " توقعنا الاستبداد والجـور لأن ذلـك طبيعـي، ولم يحـق لنـا أن نتوقـع زوال الاسـتبداد        

نظام الـذي يحكـم فيـه حـاكم بـأمر ، لأن طبيعـة الشـيء لا تـتغير إلا بتبـدل الشـيء نفسـه،            والجور إلا بتغيير ال

 فالفحم لا يخر  عن الفحمية إذا دهن بالطبشور، ولكنه ينقلب إذا صار ماساً. 

هـو فصـل الـدين عـن     وهناك درس آخر أفاد  أدباؤنا ومفكرونا من الثورة الفرنسية وأعلامها الفكريين، ذلـك  

شاءت بعض الجهات في الثورة الفرنسية أن تتدخل في أمر الدين، فترسم للناس عبادة جديـدة هـي    . وقدالدولة

عبادة العقل اثلًا في امـرأة، ولكـن الـرأي الأخـير قـرّ علـى أن يفصـل الـدين عـن الدولـة ويحـال بـين السـلطات              

شـدياق في "الفاريـاق"   الروحية والتـدخل في الشـؤون الزمنيـة. وصـحيح أن عـدداً مـن أدبائنـا ومفكرينـا كال        

ونوفــل الطرابلســي في " ســياحة المعــارف" وقفــوا موقــف المســتنكر مــن الثــورة الفرنســية لمسّــها شــأن الــدين. 

وصحيح أيضاً أن بعض مفكرينا كالدكتور شاكر الخوري في "مجمع المسرات" وقفوا موقـف النقـد مـن روسـو     

ك أن رجـال الأدب والفكـر عنـدنا أيـدوا  يعـاً      وفولتير لأنهم خالوهما يريدان نقض الدين ولكن لـيس مـن ش ـ  

مطلب فصل الدين عن الدولة وحصر نفوذ السلطات الروحية في نطاق خاص بها لا تتعدا . ومفهوم أن أوضاع 

الإمبراطورية العثمانية كان فيها ما يـدفعهم دفعـاً إلى تأييـد هـذا المطلـب، فشـاع علـى الألسـنة والأقـلام الشـعار           

 والوطن للجميع".  التالي:"الدين لله

وبهــذا ننهــي جانبــاً آخــر مــن بحــث أدبائنــا أمــام الثــورة الفرنســية ومفكريهــا. وواضــح أننــا كنــا إلى هــذا الحــد  

نستعر  الذين رأوا في الثورة دروساً ونتائج إيجابية، فلنلتفـت الآن إلى الـذين حـاولوا أن ينقـدوا الثـورة نقـداً       

 يصح اعتبار .
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 التقدم عند المفكرين العرب في القرن التاسع عشرفكرة 

 فهمي جدعان

 

إن خطأنا سيكون بالغاً إن  نحن إعتقدنا أن فكرة التقدم هي من بنات أفكار القرن الثامن عشر، قـرن التنـوير .   

ذلك أن للفكـرة وضـدها حضـوراً في الـذاكرة الإنسـانية منـذ هسـيود عنـد قـدماء اليونـان إلى إبـن خلـدون مـن              

خري العرب . إن كل ما في الأمر هو أن المفهوم قد أسس عند القدماء على إلهام ربات الشعر والمثيولوجيـا ، أو  متأ

على التأمل الميتافيزيقي أو الديني أو الجمالي الخالص، وأنه قد أسـس عنـد المحـدثين ومنـذ إبـن خلـدون علـى        

 سير الواقع التاريخي والإجتماعي وملاحظة حركته وتطور . 

 

لافاً لما در  عليه الدارسون المحدثون أذهب إلى الزعم بـأن مفهـوم التقـدم عنـد مفكـري النهضـة العـرب لم        وخ

ينتقل اليهم من فلاسفة عصر التنوير الأوروبيين من أمثال فوليتر وكوندورسيه ومونتسكيو وغيرهم، وإنمـا  

فهو وعـيهم للـهوة    . أما المصدر الأوللهما جاءهم من مصدرين أساسيين لم تكن أفكار التنويريين إلا رافداً تالياً

ال  باتت تفصل عالم العرب والشرق والإسلام عن عالم الغرب الذي لاحظو أنه يحث الخطى بثبات وإطـراد في  

فهو قراءتهم لـ "مقدمـة " إبـن خلـدون الـ   تـل فيهـا        وأما المصدر الثانيطريق الرقي والتقدم والتمدن. 

لتقهقر الحضاري، المرتبة الأولى. وبين قراءتهم لأبن خلدون ووعيهم لحالة التـدني أو  مشكلة أفول العمران،أي ا

التقهقر لم يكن بد من أن تجد آراء فلاسفة التنوير بعض الرجع والصد . وفي كل الأحـوال لـيس يصـعب علـى     

م" سأكتفي دارس مفهوم التقدم عند مفكري القرن التاسع عشر من العرب أن يحصر عدداً من أنماط "التقد

منها هنا بدراسة نمطين أثنين سأطلق على الأول منهما إسم "التقدم العمراني" وعلى الثـاني إسـم "التقـدم    

التنويري" . وسأمثل للأول برفاعه الطهطاوي ومحمود قبـادو وخـير الـدين التونسـي علـى وجـه الخصـوص،        

ني هذان النمطان بالذات لما فيهمـا مـن   وللثاني بعبد الرحمن الكواكبي وقاسم أمين وعلي يوسف. وقد أستوقف

 رب  متفاوت الوثاقة بين التقدم والتراث، وهو الموضوع الذي يشغلني منذ سنوات.

 

ليس  ة شك في أن مصر كانت، من بين الأقطار العربية، أول من أحـس بعمـق الهـوة وسـعة الشـقة       -1

م . وقد تبلور هذا 1798ال  تفصل الشرق عن الغرب . وكان ذلك عقب  غزو نابليون لمصر وإحتلالها في عام 

علمـاء" مصـر ووجوههـا    الوعي في باد ء الأمر في صورة دهشة وتساؤل لا يخلوان من الذعر أثارتهما رؤية "

لهذ  المصنوعات العلمية والتجارب المخبرية ال  أتيحت لهم فرصة الإطلاع عليهـا لـد  إدارة الآحـتلال. وقـد     

م( المشـهورة : "إن  1835هـ/ 1250 –م( 1766هـ/1180أعقب هذ  الحالة صرخة الشي  حسن العطار )

ا ليس فيها " بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها ويتجدد بها من المعارف م

(1)

. وقد عنت هذ  الكلمة، كما هو بيّن،  

أمرين أساسيين: تغيير الأحوال، وتجديد المعارف. وبما أن حسن العطار قد رب  هـذين الأمـرين بحكـم قيمـة     

مرغوب فيها عبر عنه بصيغة ""لابدّ". فق  بات لزاماً أن نعتقد بـأن فكـرة التقـدم قـد وَجَـدت في حسـن       

 صيل عنها في القرن التاسع عشر. العطار أول معبر أ

 
ولم يكن حسن العطار هذا الداعية النظري إلى التقدم فحسـب ، وإنمـا كـان أيضـاً،ومن بعيـد، وراء نبـو  مفكـر        

مصري كان شعور  بالتمدن ووعيه لواقعة التقدم من أبرز ما نعرف من شعور ووعي في العصـر الحـديث عنـد    

م( الذي عينه محمـد علـي ،   1873هـ/1290 –م 1801هـ/ 1216)العرب : ذلك هو رفاعة رافع الطهطاوي 
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م، وأوصـا  أسـتاذ  الطلعـة حسـن العطـار      1826حاكم مصر ، إماماً لأول بعثة علمية أوفدها إلى فرنسا في عـام  

بأن يسجل كل ما ير  ويسمع ويخبر في كتاب وَسَمه الطهطاوي بـ "تخلـيص الابريـز إلى تلخـيص باريز"ولقـد     

مار أحد أساتذة الطهطاوي هذا الكتاب بقوله التالي : " قهر لي أن هذا التأليف يستحق كثيراً وصف المسيو جو

من المدح وأنه مصنوع على وجه يكون به نفع عظيم لأهالي بلد المؤلف، فأنه أهد  اليهم نبذات صـحيحة مـن   

بلاد أوروبا في العلوم البشرية فنون فرنسا وعوائدها وأخلاق أهلها وسياسة دولتها. ولّما رأ  أن وطنه أدنى من 

والفنون النافعة أقهر التأسف على ذلك، مأراد أن يوقظ بكتابه أهل الإسلام ويدخل عندهم الرغبة في المعـارف  

المفيدة ويولد عندهم محبة تعلـم التمـدن الأفريـي والترقـي في صـنايع المعـاش . ومـا تكلـم عليـه مـن المبـاني            

راد أن يَذ كر به لأهالي بلد  أنه ينبغي لهم تقليد ذلك"" السلطانية والتعليمات وغيرها أ

(1 )

 

أما رفاعة نفسة فقد أكد "أن القصد إنما هو حث أهـل ديارنـا علـى اسـتجلاب مـا يكسـبهم القـوة والبـأس ومـا          

يؤهلهم لإملائهم الأحكام ...""

(2)

  . 

أحـدهما الآخـر. ومُحَصّـلهما أن نقطـة     والحقيقة أنه لا تعار  بين قول جومار وقول رفاعة، إذ القولان يُكْمل 

علمية وصناعية وسلطانية هي أمر لا بد منه من أجل الوصول إلى حالة من القوة  والبأس والمنعة تتخطى بها 

البلاد ما هي عليه من تدنٍ وتدلٍ.ومن الثابـت أن رفاعـة الطهطـاوي حـين أدرك ذلـك قـد كـان يـدور في خلـد           

عداً وقرباً في الزمان عـن " الحالـة الأصـلية" أو " الأوليـة" للخلـق : " فكلمـا       التفاوت بين الناس في المراتب ب

تقادم الزمن في الصعود رأيت تأخر الناس في الصنائع البشرية والعلوم المدنية . وكلما نزلت ونظـرت إلى الـزمن   

البعـد عـن الحالـة    في الهبوط رأيت في الغالب ترقيهم وتقدمهم في ذلك " وبهذا الترقي وقياس درجاته وحساب 

الأصلية والقرب منهـا انقسـم الخلـق إلى عـدة مراتـب : مرتبـة الهمـل المتوحشـين، ومرتبـة البرابـرة الخشـنين،            

ومرتبة أهل الأدب والظرافة والتحضر والتمدن المتظرفين 

(3)

 . 

لاد الغـرب علـى حـد    بيد أن  ة تفاوتاً في قلب هذ  المرتبة الثالثة ال  ينسب اليها الطهطاوي بلاد الإسـلام وب ـ 

سواء، على الرغم اا بينهما من تفاوت آت من درجة "التفاوت في العلوم والفنون"" ، و "" حس الحـال"،  

و"" تقليد شريعة من الشرائع"" و ""التقدم في النجامـة"" . فـالبلاد الأفرييـة "" قـد بلغـت أقصـى       

عـة، أصـولها وفروعهـا، ولبعضـهم نـوع مشـاركة في       مراتب البراعة في العلوم الرياضية والطبيعية مـا وراء الطبي 

بعض العلوم العربية"" ، غير أن أهل هذ  البلاد "" لم يهتدوا إلى طريق المستقيم ولم يسلكوا سـبيل النجـاة   

أبــداً""

(4)

 

  .

أمــا الــبلاد الإســلامية فأنهــا ""قــد برعــت في العلــوم الشــرعية والعمــل بهــا وفي العلــوم العقليــة، 

لحكمية بجملتها"" وقد لاحظ علماء الأفرنج أن "" علمـاء الإسـلام إنمـا يعرفـون شـريعتهم      وأهملت العلوم ا

ولسانهم"" فحسب، وذلك على الـرغم مـن إعترافهـم لنـا "" بأنـا كنـا اسـاتيذهم في سـائر العلـوم، وبقـدمنا           

فـرنج  عليهم " . ومع أن الفضل للمتقـدم إلا أن واقعـة جديـدة قـد حـدثت هـي أنـه قـد "" قويـت شـوكة الأ          

ببراعتهم وتدبيرهم ومعرفتهم في الحرابات وإختراعهم فيها"" ولولا أن الإسلام منصـور بقـدرة الله سـبحانه    

وتع لى  لكان كَلا شيء بالنسبة لقوتهم وسـوادهم وثـروتهم وبـراعتهم وغـير ذلـك      

(5)

. ونحـن إذا نظرنـا بعـين    

رنج ناقصة أو مجهولة بالكلية عندنا ، ومن جهـل  الحقيقة رأينا "" سائر هذ  العلوم المعروفة تامة لهؤلاء الأف

شيئاً فهو دون من اتقن ذلك الشيء، وكلما تكبر الإنسان عن تعلمه شيئاً مات بحسـرته ""  

(6 )

. ومحصـل ذلـك   

لأنه لم يعد يصلح لهذا الزمان وصرف العمر في  ع كتب العلوم وادخارها وشـرحها وترتيـب الحواشـي عليهـا     

                                            

1
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ة " ابن سينا أو " شفائه " أو في غـير ذلـك مـن كتـب أصـبحت قاصـرة إذا مـا قوبلـت         وطلب الخلاص في " يا

بأعمال الأفرنج الحديثة. إن الذي أصبح أمراً لا مفـر منـه هـو الـبلاد الإسـلامية قـد باتـت محتاجـة إلى الـبلاد          

علوم والفنـون  الغربية " في كسب ما لاتعرفه" ، وأنه ينبغي لأهل العلم "حث  يع الناس على الأشـتغال بـال  

والصنائع النافعة"

(1)

 ، ف ن هذ  العلوم هي ال  تقود إلى "التمدن". 

ولــيس التمــدن حالــة فطريــة طبيعيــة لينســان وإنمــا هــو جهــد لطالعــة دور مخصــوص مــن أدوار الجمعيــات   

ارة التأنسية، دور له بحب الأوطان صلة وشيجة. وقد " شبه بعضهم حب الأوطان الحقيقي والغيرة عليها بحـر 

جديدة محلية متمكنة من الأبدان الأهلية متى حلت ببدن الإنسان غلبت على الحرارة الغريزية"" . فهو كـد  

وكدح وحركة إقـدام علـى ركـوب المخـاطر    

 (2)

ولكمـال التمـدين والعمـران واسـطتان مقومتـان ") أحـدهما (       . 

نفسـه ومـع غـير  مـادة  فظيـة عـن        تهذيب الأخلاق بالآداب الدينية والفضائل الإنسانية ال  هي لسـلوك في 

الأدنــاس وتطهــر  مــن الأرجــاس )..( ) والواســطة الثانيــة( هــي المنــافع العموميــة الــ  تعــود بــالثورة والغــني  

و سين الحال وتنعيم البال على عموم الجميعة ، وتُب عِدها عن الحالة الأولى الطبيعية" 

(3 )

. فـ ذا مـا حصـلت    

ــور    ــطع ن ــيلتان س ــان الوس ــدن     هات ــو "" التم ــذا ه ــعادة"" . وه ــم الس ــاد طع ــه العب ــذوق ب ــدن و "" ت التم

العمومي"". بيد أن  ة تمدناً من نوع آخر هو "" التمدن المحلي"" ، وذلك "" إذا كان في البلـد تقـدمات   

جزئيــة في أشــياء خصوصــية "" كالــذي نــر  في كــثير مــن الممالــك والأمصــار مــن إمتيــاز أهلــها بمزايــا أشــياء  

" كالذي نر  في كثير من الممالك والأمصار من إمتياز أهلها بمزايا خصوصصيّة برعوا فيها بحيث خصوصية"

 لا تصل إلى إصطناعها الممالك المتمدنة ولا تكون مع ذلك متمكنة في باب التمدن .

عاب ويلاحظ الطهطاوي أن حالة المنافع العموميـة " تختلـف بتنقـل الأحـوال وتغـير العـادات ، ولا يمكـن إسـتي        

طرق  سينها وأداوت تمكينها، وإنما يجتهد كل إنسان في الحصول على ما بلغه من الوسع في صنائع زمانـه ومـا   

استحسن عرفاً من محسنات عصر  وأوانه. ولولا تغير الأحوال والعادات لكان المتقدم كفى المتأخر تكلفها، وإنمـا  

فرق ثـم يعـر  مـا تقـدم علـى حكـم زمانـه وعـادات         حظ المتأخر أن يعاني نَش د الشارد مع حفظه و ع المت

وقته وأوانه فيثبت ما كان موافقـاً وينفـي مـا كـان شـاقاً ثـم يسـتمد خـاطرَ  في إسـتنباط الزوائـد وإسـتخرا             

الفوائد وإختراع ما به السهولة وإبتداع ما يُبلغ رب البصائر مأمولة ""

(4)

، قاصـداً في كـل الأحـوال إلى حاجـة     

الحقيقة "" لا إلى "" المنفعة الظاهرية"" ال  يمكـن أن تتبـد  في إستحســان " العـرف      الوطن إلى المنفعة

 }والعادة"" أو "" تقليدهما"" اا لا يوجبه عقل وشرع الإختلاف ذلك ب ختلاف البلاد. إن "" المنافع 

مـن أسـباب الرفاهيـة    الملائمة لمزا  الوقت والحال اا عسا  أن يستفيد من الأهـالي الفوائـد الجمـة     {العمومية

 والنعمة"" هي ال  ينبغي أن تطلب عند نشدان التمدن المادي. 

لكن أليس في اخذ "المنافع العمومية" عن الإفرنج والمتأخرين خرو  عـن دائـرة "السـلف"، فضـلًا عـن أنـه       

العلـوم   عبث لا يصلح ما أفسـد الـدهر ؟ يقـول رفاعـة : " إن المعـارف الآن سـائرة بسـيرة مسـتجدة في نظريـات         

والفنون الصناعية ال  هي جديرة بأن تسمى الحكمة العملية والطرق المعاشية". ومع هذا فلم يزل التشبيت 

بالعلوم الشرعية والأدبية ومعرفة اللغات الأجنبية والوقوف على معارف كل الكة ومدينة اا يكسب الديار 

د في الـتعلم والتعلـيم وبحـث مفيـد يضـم حـديث       المصرية المنافع الضرورية ومحاسن الزينة، فهذا طـراز جدي ـ 

المعارف الحالية إلى القديم فهو بدائع التنظيم ، وإذا أخذ حقه من حسن التدبير والإقتصاد فيه إستحق مرتبـة  
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4
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التعظيم. لا ينبغي لأبناء الزمان أن يعتقدوا أن زمن الخلف تجرد من فضائل السـلف وأنـه لا ينصـلح الزمـان إذ     

 فهذا من قبيل البهتان، فالفساد لإعتقاد ذلك لا فساد الزمان كما قال الشاعر. صار عرضة للتلف.

 

 وما لزمـاننـا عيـب سـوانـا  نعيـب زماننـا والعيـب فينـا 

 ولو نطق الزمـان بنـا هجانـا   ونهجوا في الزمان بغيـر عيب 

وإنما حصول مثل هذ  الأوهام السوفسطائية ناشىء من فهم كلام العلماء الراسخين على خلاف المعنى المقصود 

واخذ  علـى قـاهرة )..( فلـيس كـل مبتـدع مـذموماً بـل أكثـر  مستحسـن علـى الخصـوص والعمـوم، فـ ن الله              

شري بعقله وفكر  ويخرجها مـن  سبحانه وتع لى جرت عادته بطيّ الأشياء في خزائن الأسرار ليتشبث النوع الب

حيز الخفاء إلى حيز الظهور حتـى تبلـغ مبلـغ الإنتشـار والإشـتهار )..( فمخترعـات هـذ  الأعصـر المتلقـا  عنـد           

الرعايا والملوك بالقبول كلها من أشرف  رات العقـول يرثهـا علـى التعاقـب الآخـر عـن الأول ويبرزهـا في قالـب         

وهذا ما بسطه أحسـن بسـ  "    –لرفاهية العباد وعمارة البلاد ""  أكمل من السابق وأفضل، فهي نفع صرف

حكيم السياسة خير الدين باشا " في كتابـه "" أقـوم المسـالك في معرفـة أحـوال الممالـك " "       

(1)

. فمـن أجـل    

"" أبهة الإسلام " " ورفعة شـأن " " الأوطــان المحمديـة "" وترقــي "" الـديار الإسـلامية "" درجـة        

ية لا بد من أخذ "" العلوم النافعة والمنافع العمومية " " وتقديمها والتقّوي بها الكمال العل

 (2.)

 

والحقيقة أن إحالة الطهطاوي إلى عمل خير الـدين التونسـي لهـا مـا يسـوغها تمامـاً، كمـا أن مبادلـة خـير الـدين           

ومـة تمامـاً. فـالجو الروحـي     مفه -إذ أثنى في "" أقوم المسالك "" على منجزاته –لرفاعة هذ  الإحالة نفسها 

الذي  رك فيه كلا الرجلين متجانس إلى حد بعيد، واللقاء بالمدينة الغربيـة لـد  كـل منهمـا موصـول اوثـق       

الصلة بمعطيات المدنية الإسلامية بالذات وبالخشية على هذ  المدنية من خ  تلك . وبعد هذا كله أو قبل هذا 

أكثر الأقطار العربية  اتصـالًا مبكـراً مباشـراً بـدائرة الخطـر الماثلـة في        كله كان رفاعة وخير الدين ينتميان إلى

   منجزات التمدن الغربي وفي  ركاته الإستعمارية الداهمة : مصر وتونس.

المقّيـد في الآن نفسـه    –لا شك أن خير الدين يعتبر من أعظم المنظّرين المسلمين المحدثين لمسألة الرب  الشامل  

لإسلام الحديثة والتمدن الغربي الحديث، كما كان من أكثرهم إحساساً بضرورة الخطـو الحثيـث   بين أقطار ا –

الشـي  محمـود قبـادو     –التونسـي أيضـاً    –في طريق الترقي العمرانـي. لكـن مـن الحـق أن نشـير إلى أن معاصـر        

شـكلة وأن  م( قد أدرك بحـس اتـاز أن العامـل الحربـي هـو أصـل الم      1871هـ/1285 –م  1813هـ /1229)

مسألة التقدم الحديث بالنسبة لبلاد الإسلام هي محصلة الهوّة  الحادثة بين الغرب وبـين هـذ  الـبلاد في العلـوم     

الحربية، وهو الأمر الـذي هيـأ ليفـرنج غـزو الإسـلام في عقـر دار  فـأذلوا أهلـه وعوّقـوا ركـبهم. لهـذا لم تكـن             

قهرته قـوة الغـرب الحـديث عليـه، مـن أجـل أن يخـر  مـن          القضية معقدة في عين الشي  قبادو،فالإسلام الذي

غربته وهوانه، أن يستبدل بالعقارب ال  قذفتها أفوا  المجانق فمكنـت لسـرايا عمـر مـن فـتح شـهروز بعـد أن        

أعيى عليها هذا الفتح، سرابيلَ من الأسلحة الناريـة و"" الصـواعق الصـناعية " " تطيـل بـاع الـدين وتـرد        

إليه مجد  وعزته 

(3)

.    بيد أن هـذا أيضـاً لا يكفـي وحـد ، إذ  ـة ، في مقابـل السـبب الخـارجي للتقـدم، علـة            

باطنية تسبب منعه ، علة تثوي في أعماق المسلمين أنفسهم وتتمثل في مبـدأ  اطـراح الأسـباب الطبيعيـة : ""     

الخفاء ولكن لا تفهمـون )..(   فَقُل  لأقوام عن سنن عوائد الله يعمهون ، وفي تيه اطراح الأسباب يهيمون: قد برح

أولئك قوم )أي الأفرنج( أتوا البيوت من أبوابها وأدمنوا القرع، ولن يجيب سبحانه سائلًا بلسـان القابليـة بمنـع    
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 ""

(1)

. فينبغــي إذن دعــم كــل مشــروع في التقــدم بــ رادة باطنيــة جديّــة وبكــدح متواصــل وب يمــان أصــيل   

 لى إحداث التغيير الذي يريد. بفاعلية الإنسان في العالم وبقدرته ع

أما بالنسبة لخير الدين التونسي فقد كان للمسألة وجو  أخر  . لقد ترددت في اذنه طويلًا كلمة سمعهـا   

من "" بعض أعيان أوروبا "" تقول : "" إن التمدن الأوروباي تدفق سيلة في الأر  فـلا يعارضـه شـيء إلا    

على الممالك المجاورة لأوروبا من ذلك التيار، إلا إذا حذو  وجربوا مجـرا   إستأصلته قوة تيار  المتتابع ، فُيخشى 

في التنظيمات الدنيوية فيمكن ياتهم مـن الغـرق ""   

(2)

.  وفي رأي خـير الـدين "" إن هـذا التمثيـل المحـزن      

ة الناشـئة عـن   لمحب الوطن اا يُصدَقّه العيان والتجربة ، ف ن المجاورة لهـا مـن التـأثير بـالطبع بكثـرة المخالط ـ     

كثرة نتائج الصناعات "" . لذا كان أمراً طبيعاً أن تتخذ المشكلة في نهاية التحليل صورة البحث "" في أسباب 

تقدم الأمم وتأخرها جيلًا فجيلًا "" على ضوء ما أمكن تصفحه من تجارب التـاري  الإسـلامية والأفرييـة،    

د ال  قضت التجربـة بـأن نقبـل . والـذي يبـدو ثابتـاً لـد         وما يمكن تقدير مآله في المستقبل بمقتضى الشواه

خير الدين أن من الضروري الإلحاح على امرين آيلين إلى مقصد واحد: "" أحدهما إغراء ذوي الغـيرة والحـزم   

من رجال السياسية والعلم بالتماس ما يُمكنهم من الوسائل الموصـلة إلى حسـن حـال الأمـة الإسـلامية وتنميـة       

ها بمثل توسيع دوائر العلوم والعرفان وتمهيد طرق الثروة من الزراعـة والتجـارة ، وتـرويج سـائر     أسباب تمدن

وأساس  يع ذلك حسنُ الإمـارة ، المتولـدُ منـه الأمـن ، المتولـدُ منـه الأمـل ،         –الصناعات ونفي أسباب البطالة 

ثانيهمــا  ــذير ذوي  –يس بعــد  بيــان المتولــد منــه إتقــان العمــل المشــاهدُ في الممالــك الأوروباويــة بالعيــان ولــ

الغفلات من عوام المسلمين عـن تمـاديهم في الإعـرا  عمـا يحمـد مـن سـيرة الغـير الموافقـة لشـرعنا بمجـرد مـا             

انتقش في عقولهم من أن  يع ما عليه غـير المسـلم مـن السـير والتراتيـب ينبغـي أن يهجـر ، وتـأليفهم في ذلـك          

يشــددون الإنكــار علــى مــن يستحســن شــيئاً منهــا ""    ينبغــي أن ننبــذ ولا تــذكر حتــى أنهــم 

(3)

. إن الأخــذ  

بالتنظيمات الدنيوية المفيدة اا يوجد لد  الغير هـو أمـر لا حـر  فيـه ، وكـل الأدلـة الشـرعية متفقـة علـى          

إباحتــه. ونحــن إذا قــدرنا أن الأفــرنج يتقــدمون في معــارفهم وأن هــذا التقــدم يرجــع إلى "" التنظيمــات           

المؤسسة على "" العدل والحرية "" أمكننا أن نقدر حاجة البلدان الإسـلامية إلى الأخـذ بهـذ      الدنيوية""

التنظيمات. لقد قال الصدّيق لخالد بـن الوليـد في حـرب أهـل اليمامـة : "" ... ثـم إذا لاقيـت القـوم فقاتلـهم          

صـديق "" لـو أدرك هـذا    بالسلاح الذي يقاتلونك به : السهم للسهم والرمح للـرمح والسـيف للسـيف "" .وال   

الزمان لأبدل بمدفع الششخان ومكحلـة الأبـرة والسـفينة المدرعـة ونحوهـا مـن المخترعـات الـ  تتوقـف عليهـا           

المقاومة ولا يحصل بدونها الإستعداد الواجب شرعاً الـذي يسـتلزم معرفـة قـوة الُم سـتَعدّ لـه والسـعي في تهيئـة         

له "" . ومعنى ذلك ان قضـية التقـدم العمرانـي للمسـلمين عنـد       مثلها أو خير منها ومعرفة الأسباب المحصلة

خير الدين هي قضية مادية بالدرجة الأولى ، لكنها ليست كذلك فحسب وإنما هي أيضاً تدبير سياسـي وتنظـيم   

قانوني مؤسسان على الحرية والعدل، وهو ما نو  به الماوردي وإبن خلدون من مفكري الإسلام الكبار. وفي رأي 

الدين أن الواجب الأكبر في تيسير هذا التقدم ودفع عجلتـه يقـع علـى فـريقين : فريـق السياسـيين وفريـق        خير 

العلمــاء . أمــا السياســيون فيقيمــون دولــة عمرانيــة شــورية ، أمــا العلمــاء فــواجبهم أن يضــعوا حــداً لعــزلتهم    

م الشـريعة وأحوالهـا وإنمـا علـيهم     وينخرطوا في الحياة الدنيوية، إذ ليس يكفي أن يكـون العلمـاء عـالمين بأحكـا    

أيضاً أن يعرفوا الأحوال الدنيوية ال   يهمُ الشريعة أمرها لأنو "" ما لا يتم الواجـب إلا بـه هـو واجـب "".     

ــة       ــا الداخلي ــع في أحواله ــل الواق ــبروا الخل ــانهم ويعت ــة أوط ــروا في سياس ــاء أن يتبص ــى العلم ــك أن عل ــى ذل ومعن

نظيمات منسوجة على منوال الشـريعة معتـبرين فيهـا مـن المصـالح احقهـا       والخارجية، من أجل "" ترتيب ت

ومن المضار اللازمة أخفها ملاحظين فيما يبنونة على الأصول الشريعة أو يلحقونـه بفروعهـا المرعيـة )..( أن    

، الشريعة لا تنسخها تقلبات الدهور"" ، وأن أمر السياسة الشـرعية، كمـا ذهـب إليـه الشـي  محمـد بـيرم الأول       
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مفتى الديار التونسية ، "" ما يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضـعه الرسـول ولا   

نزل به الوحي "" 

(1)

. 

يعــني ، في فكــر خــير  الــدين ، ضــرورة  تطــوير الأنظمــة الســائدة  في الأقطــار الإســلامية ووضــع  إن هــذا 

تنظيمات تناسب قدرة البلاد على التمثل والهضم من ناحية أولى، وأحكام الشريعة الصريحة من ناحية ثانية 

التقـدم، أمـا عمليـات الـزرع      ، أي أن فكرة التغيير ينبغي أن تلتزم بالشروط الذاتية والشروط للأمة ال  تنشد

 الخارجية المبتسرة ف نها لن تؤدي إلى شيء . وقد لخص الدين موقفه هذا في "" المنها  "" حين قال :

"" إذا تركنــا جانبــاً مســألة الإعتقــاد ، ونظرنــا إلى الأمــور مــن الوجهــة الماديــة الخالصــة، فــ ن التــاري   

ة الإســلامية قــد أد  دومــاً إلى نتــائج بــاهرة لا ترجــع إلى   يشــهدنا علــى أن التطبيــق الصــريح الأمــين للشــريع  

المصادفة أو إلى تأثير قروف خاصة، وإنما إلى الأثر الطبيعي لـروح الشـريعة ولإسـتعدادتها الفـذة. ولكـن بمـا أن       

العلة نفسها تنتج دوماً في الظروف نفسها المعلول نفسه ف نـه لا شـك في أن التطبيـق الحـريص الأمـين للشـريعة       

سلامية سيعطي في أيامنا عين الثمار ال  اعطاها فيما مضى من الزمان. وقد حدث أنه حين أراد البعض أن الإ

حـين يـراد لهـا، بقسـر، أن تماشـي تقاليـدنا وحالتنـا         –يستبدل بها نظاماً هجيناً من المؤسسات الأوروبية الـ   

إلا  -وقـد كـان ذلـك متوقعـاً     –لم يحصـل   تصبح عارية من صورتها وغير قابلة للتطبيـق ، ف نـه   –الإجتماعية 

على نتائج لا قيمة لها على الإطلاق .ومن ناحية أخر  ، ف ن من الممتع ، من حيث المبدأ، غرس مؤسسـات بلـد    

مــا في بلــد آخــر تختلــف أمزجــة أهلــه وأخلاقهــم وثقــافتهم وقــروفهم المناخيــة. هــل يشــبه النظــام القضــائي  

ليز؟ومع ذلك ف ن هاتين الأمتين المسـيحيتين تنتميـان تقريبـاً إلى الجـنس     الفرنسي النظام القضائي لد  الآي

نفسه وتقيمان في البقعة نفسها، و تل كل منهما، من المدنية الحديثـة، مكـان الطليعـة. إن فرنسـا قـد عملـت       

يـدور   أربعة عشر قرناً لكي تصبح على ما هي عليه ولكي تهيء لنفسها المؤسسات ال  تتمتـع بهـا اليـوم! وهـل    

الد أحد أن مؤسساتها ال  لا يمكن إنكار سموها على تلك ال  سبقتها كان يمكن لها أن  كـم الفرنسـين قبـل    

ثلاثة قرون أو أربعة ؟ إن الحكومات ال  توالت منذ أربعين عاماً في الدولة العثمانية قد حاولت مرات عديدة 

لاد ولكن جهودها لم تثمر لأنهـا لم تشـأ أن تلجـأ بصـراحة     تنظيم المؤسسات السياسية والإدارية والقانونية للب

وتصميم إلى إصلاحات جذريـة تتناسـب وحاجـات الـبلاد فضـلًا عـن أخـلاق أهاليهـا. وبـدلًا مـن المثـابرة علـى             

الطريق المرسوم الذي من شأنه أن يجلب التغييرات الضرورية ال  تتناسب مع ما تُش عر به الحاجة في كـل مـرة   

فأنه قـد تم تـبني انصـاف إجـراءات لا اسـس لهـا ، وإقتبـاس         -حكومات الأمم الأكثر  ضراً وتمدناًكما تفعل  –

بعض المؤسسات المسلوخة عن أوروبا، وذلك بسبب ملاحظة النتائج الطيبـة الـ  أ رتهـا )هـذ  المؤسسـات( في      

المنـافع لكـل )) إسـتعداد     البلدان ال  وُلـدت فيهـا، غـافلين عـن أن ))مجمـوع قـوانين البلـد(( هـو الـذي يضـمن          

خاص((. وهكذا فان هذ  الفسائل من المؤسسات المسلوخة عن أوروبا لم تلبث أن أعتراها الفساد لأنها لم تجـد في  

الدولة العثمانية التربة المهيأة والشروط الضرورية لحياتها، وهو مـا اسـتلزم في غالـب الأحيـان الغـاء قـانون مـا        

مزعج من شأن نتائجـه أن تزعـزع الإحـترام الواجـب للنظـام الإجتمـاعي وأن        قبل محاولة تطبيقه. وهذا نهج

تغرق البلاد في حالة من الفتور الكامل ب زاء القضايا العامة"" 

(2)

. 

إن ما أدلى به الطهطاوي وقبادو وخير الدين يعكس حالة المواجهه التمدنية العامة بين عالم الإسلام  -2

لم تنجم عندهم إلا إستجابة لأمر عبور الهوة وسد الثغرة ال  تفصـل بـين   وعالم الغرب. ذلك أن فكرة التقدم 

هذين العالمين عن طريـق الإسـتكثار مـن العلـوم والفنـون والمنـافع العامـة المؤسسـة علـى العـدل والحريـة . أمـا             

 قيق مفهوم التقدم بمعنا  الخـاص أو بذيولـه التنويريـة فـنلاحظ حضـور  عنـد عـدد مـن المفكـرين اـن           

تازت أعمالهم ب ستمرار الرب  بدرجات متفاوتة بين المدنية الحديثة وبين التراث الإسلامي السلفي. فأفكار إم
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م( الأولى في التقدم جاءت في معـر  تشخيصـه لعلـل ""    1320-م1854هـ /1265عبد الرحمن الكواكبي )

ر الإسلام ال  هـي "" بنـت عـام أو    الفتور العام"" ال  يُعاني منها المسلمون في أقطارهم كافة، ولمسألة تقهق

أكثر"" . وأول ما ينهض الكواكبي في وجهة حالةُ اليأس من المستقبل وذهـاب الـبعض إلى القـول "" إننـا أمـة      

ميتة فلا ترجى حياتنا""، وتصديق قولة إبن خلدون : "" إذا نزل الضعف في دولـة أو أمـة لا يرتفـع"" .    

 ينبغي أن يبعث على اليأس لأن  ة أااً كثيرة قـد اسـترجعت نشـأتها بعـد     وفي رأي الكواكبي أن تفاهم الأمور لا

تمام الضعف وفقد كل اللوازم الأدبية للحياة السياسية . وأنه ليكفي تشخيص المر  حتى من السهل البرء منـه  

هــو أن إلا أن الــذي يبــدو مرجّحــاً  -إذ هــي دينيــة وأخلاقيــة وسياســية وإجتماعيــة –. ومــع أن العلــل متعــددة 

الأسباب السياسية للتدهور أو الفتور العام خي كـثير العلـل حسـماً     

(1)

وحـين يقـول الكـواكبي " السياسـية "      

ف نما يعني بالدرجة الأولى الإستبداد والاستبدال النظام الكسروي الملكي الظالم بنظام الشور  التمثيلي. وهنـا  

يكفــي محــو الإســتبداد وإغلالــه لكــي تعــود الحيــاة إلى الجســم الفــاتر العليــل ويُبعــث نشــأً جديــداً. ولقــد درس   

قاهرة الإستبداد دراسة عميقة وحلل ما بينها وبين الـدين والمـال والتربيـة والأخـلاق      الكواكبي ، بعد ألفيري ،

من علاقات لكنه اعتبر أن أعظم الشرور ال  يولدها الإسـتبداد يتمثـل في عرقلـة "" الترقـي "" أو التقـدم      

يـر  أن  فكان ذلك فرصة مناسبة من أجل  ديد مبدأ "" الترقي"" نفسـه و قيـق مفهومـه. فـالكواكبي     

مبدأ "" الحركة"" هو المؤشر الأول للترقي، إذ الحركة سنّة عاملة في الخليقة دائبة بـين شـخوص وهبـوط .    

أما الترقي فهو ""الحركة الحيوية"" أي حركة الشخوص الذي يقابل الهبوط . والهبوط هو الحركـة إلى ""  

لحركة قانون ثابت نهائي يسـير بموجبهـا "" إلى   الموت أو الانحلال أو الإستحالة أو الإنقلاب "" . وليس لهذ  ا

النهاية شخوصاً أو هبوطاً"" وإنما هي أشبه بميزان الحرارة كل ساعة في شأن : حركة الشخوص في الأمـة تـدل   

على الحياة وحركة الهبوط تدل على السير نحو الفناء والموت . والترقي الحيوي الـذي ينشـد  الإنسـان بفطرتـه     

 الجسم صحة وتلذذاً، والترقي في التركيـب بالعائلـة والعشـيرة، والترقـي في القـوة بـالعلم والمـال،        أنواع : الترقي في

والترقي في الملكات بالخصال والمفاخر والترقي بالروح عند أهل الأديان 

(2)

. و ة أمران فقـ  يمكـن أن يعترضـا    

ي ، وإما الإستبداد المشؤوم . علـى أن صـدم   هذ  الترقيات : إما القدر المحتوم الذي يسميه البعض بالعجز الطبيع

القدر لسير الترقي لايدوم إلا لمحة ثم لا يلبث أن يطلقه فيكر راقياً . أما الإستبداد فأنه يقلب السير مـن الترقـي   

إلى الانحطاط، من التقدم إلى التأخر، من النماء إلى الفناء، ويلازم الأمة ملازمـة تبلـغ بهـا حطـة الحيوانـات فـلا       

د يهمها إلا حفظ حياتها الحيوانية ، لا بل إنه "" قد يبلغ فعل الإستبداد بالأمة أن يحـول ميلـها الطبيعـي    يعو

من طلب الترقي إلى طلب التسفل بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من النور، وإذا الزمت 

ها، وعندئذ يصير الإستبداد كالعلق يطيب له المقام بالحرية تشقى وربما تفنى كالبهائم الأهلية إذا أطلق سراح

على إمتصاص دم الأمة فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت هـو بموتها ""

 (3 )

.ويشبه الكواكبي حركـة الترقـي   

ــا          ــدفاع والانقب ــل بالإن ــ   ص ــة"" ال ــة "" الدودي ــان بالحرك ــة لينس ــؤون الحيوي ــاط في الش والانحط

الســير ""رغائــب"" نفســية وعقليــة ، وتقبضــه مــن جهــة "" الموانــع""  .فالإنســان مــن جهــة تدفعــه في 

الطبيعية والمزاحمة . وليس تنـاوب الخـير والشـر والنعمـة والنقمـة والسـعادة والشـقاء علـى الإنسـان إلا صـد            

ــاً "" الانـــدفاع "" و ""     ــا الرقـــي فيتحقـــق حـــين يكـــون جناحـ ــاتين . أمـ لحـــرك  الـــدفع والقـــبض هـ

ن متوازنين كتوازن السلبية والإيجابيـة في الكهربائيـة . وعلـى العكـس مـن ذلـك يتجـه        الإنقبا "" في الإنسا

الإنسان نحو القههر  حين تغلب الطبيعة أو المزاحمة عليه . وب عتبار آخر تكون الوجهـة إلى "" الحكمـة""   

ت الـنفسُ  إن كان العقل هو الأغلب في حركة ""الاندفاع"" بينمـا تكـون الوجهـة إلى "" الزيـغ"" إن غلب ـ    

العقل في هذ  الحركة. أما الانقبا  فالمعتدل منه هو السائق للعمل بينمـا القـوي منـه مهلـك مسـكن للحركـة.       
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فهـم   –ولا سـيما الفقـراء مـنهم     -والاستبداد في هذا كله هو القابض الضاغ  المسكن . أما اسراؤ  المبتلـون بهـى  

حتـى بالأقـافر ذرة بعـد ذرة "" . والخلاصـة أن     كدود  ت صـخرة لا يـاة لهـم إلا برفـع الصـخرة "" ولـو       

 العمل من أجل رفع الظلم او الإستبداد هو الطريق الطبيعي المؤدي إلى  قيق الترقي. 

 

ومعنى هذا كله أن علينا أن نميز في فكـر الكـواكبي بـين أمـرين: الأول الترقـي علـى مسـتو  الطلـب أو الرغبـة،          

أما طلب الترقي فير  الكـواكبي أنـه يمثـل مـيلًا طبيعيـاً عنـد الإنسـان.         والثاني على مستو  التحقق أو الواقع.

لكن  قق الترقي ذاته في الواقع ليس له قانون حتمي ، أو أن قانونه هو التأرجح بين الشخوص والهبـوط علـى   

لموانـع  مثال الحركة الدودية ال  تنقبض. لذا كان محكوماً على الإنسان أن يجهد ويكد ويناضل من أجـل رفـع ا  

 ال  تقف عائقا في وجه  قيق الميل الطبيعي عند الإنسان إلى الترقي .. 

م( مـن مشـكلة الترقـي عـن     1908هــ/  1326 –م 1865هــ/ 1282وليس يبعد كـثيراً موقـف قاسـم أمـين )    

موقف الكواكبي من المشكلة . فهو يؤمن مثله بضـرورة التقـدم علـى مسـتو  الطلـب والرغبـة لكنـه ينتهـي إلى         

عة التنويريين في الإعتقاد بأن حركـة التـاري  الواقعيـة هـي في إسـتمرار نحـو الأفضـل . كمـا جـاءت أفكـار           متاب

الكواكبي في التقدم في معر  مكافحة قاهرة سلبية سياسية هي الإستبداد جائت أفكار قاسم أمين في الموضوع 

 دينها في مصر والعالم الإسلامي . نفسه في معر  مكافحة قاهرة سلبية إجتماعية هي انحطاط حال المرأة وت

 

وأول ما يثبته قاسم أمين من عناصر التقدم فكرة الحركة والتغير : "" إني لست ان يطمع في  قيق آماله 

في وقت قريب ، لأن  ويل النفوس إلى وجه الكمال في شؤونها اا لا يسهل  قيقة، وإنمـا يظهـر أثـر العـاملين     

كته الخفية. وكل تغيير يحدث في أمة من الأمم تبدو  رتـه في أحوالهـا فهـو لـيس     فيه بب ء شديد في أثناء حر

بالأمر البسي ، وإنما هو مركب مـن ضـروب مـن التغـيير كـثيرة  صـل بالتـدريج في نفـس كـل وواحـد شـيئاً            

"" فشيئاً، ثم تسري من الأفراد إلى مجموع الأمة، فيظهر التغيير في حال ذلك المجموع نشأة أخـر  للأمـة   

(1)

 .

وهذا قانون التغير، ينطبق على كل أمة ومدينة ، والمسلمون لا يفلتون هم أيضاً من قبضته، إذ "" لِمَ يعتقـد  

المسلم أن عوائد  لا تتغير ولا تتبدل ، وأنه يلزمه أن يحافظ عليها إلى الأبد؟ ولِمَ يجـري علـى هـذا الإعتقـاد مـع      

م التغيير والتبديل في كل آن؟ أيقدر المسـلم علـى مخالفـة سـنّة     أنه هو وعوائد  جزء من الكون الواقع  ت حك

الله في خلقه، إذ جعل التغيير شرط الحياة والتقدم، والوقفة والجمود مقترنين بالموت والتأخر ؟ ""

 (2)

ولكـن   

 هل معنى هذا القول إن حتمية التغير تعني بالضرورة تغيراً نحو الأفضل حتى تكون الحركـة مكافئـة للتقـدم؟   

لكنة أقترب منه أثر الـردة العنيفـة    1898لم يقل قاسم أمين هذا تماماً حين وضع " رير المرأة"" في عام 

ال  جوبه بها كتابة هذا. فكل ما ذهب إليه قاسم أمين في ""  رير المرأة"" يرتد إلى القول إن تمدن الأمم 

نهـا الإسـلامية في جهلـها وضـعفها وإن سـبيلّ      الغربية يتقدم على كل الجبهات بينمـا تـراوح الأمـم الأخـر ، وم    

النجاة من الفناء العقل والعلم والإعتماد على النفس ، وإن المانع من ترقـي الإسـلام البـدع والعوائـد والمحـدثات      

والجهل والتقليد وإهمال التربية في الرجال وفي النساء على حد سواء ، ولكن في نساء بصورة أخص. أمـا في كتـاب   

الجديدة "" ، وبعد الردة الآنفة الذكر، فلم يقف قاسم أمين عند حدود هـذ  الأفكـار الـ  تقـترب     "" المرأة 

كثيراً من أفكار محمد عبد  وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك حين رب  الإصلاح بتبنى "" العلـوم العصـرية"" ،   

 وباخضاع أحوال الإنسان المادية والأدبية إخضاعاً كاملًا لـ "" سلطة العلم""

(3)

، فاقترب بذلك مـن مفهـوم   

التقدم التنـويري وإنتهـى إلى تقريـر القـول إن ""نتيجـة التمـدن هـي سـوق الإنسـانية في طريـق واحـدة وأن            

التباين الذي يشاهد بين الأمم المتوحشة أو لم تصل إلى درجـة معلومـة مـن التمـدن منشـأة أن أولئـك الأمـم لم        
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لمية ""تهتد إلى وضع حالتها إجتماعية على أصول ع

(1)

. ومـع ذلـك يـر  قاسـم أمـين أن التمـدن الأوروبـي         

لكنـه يظـل "" الخـير الـذي      –ف ن الخير المحض ليس موجـوداً في عالمنـا هـذا، عـالم الـنقص       -ليس خيراً مخضاً

أمكن لينسان أن يصل إليه الآن""، به أتم الإنسان شيئاً اا كان ينقصه فأرتقى بـه درجـة مـن الكمـال .""     

ت هذ  النتيجة صغيرة في جانب ما ينتظر للنفس الإنسـانية مـن الكمـال ف نـه ينبغـي لنـا أن نقتنـع        ومهما كان

بها، وعلى المستقبل أن يصل بأهله إلى ما هو أعلى منها "" 

(2)

. ومع أن ما يحمله المستقبل سر مجهول ومع أن  

 –الغربية في ماهيتها  –ن هذ  المدنية مشاكل المدنية المقبلة متعددة وتبعث على القلق إلا أن حلها لا يعضل، لأ
مؤسسة على الحرية الشخصية، وهذا يسمح لها بتخطي صعوباتها ب ستمرار وبتكميل نفسها بحسب المبدأ الذي 

تخضع له ، مبدأ "" التغير التقدمي"" الماثل في مرور الزمان وإنشـاء المعـارف والتربيـة والعلـوم. وأمـا وضـع       

ل  ستنقل بها فسرُّ مجهول ليس في طاقة احد من الناس أن يعلمه، "" وكما أننا يهـل  المرأة في مجمل الأدوار ا

ماذا يكون حال الرجل بعد مائ  سنة، كذلك لا يمكننا أن نعرف ماذا يكون حال المـرأة بعـد مـرور هـذ  المـدة،      

ا بعـد ذلـك إلا أن نُجِـدَّ    وإنما نحن على يقين من أمر واحد وهو أن الإنسانية سائرة في طريق الكمال وليس علين

السير فيه ونأخذ نصيبنا منه "" 

(3 )

. 

م 1863هــ/  1280وهذا هو الموقف الذي أقر  الشي  علي يوسف صاحب "" المؤيد"" الواسـعة الإنتشـار  )  

م( مع فرق مهم، مـع ذلـك، هـو حرصـه علـى أن يفهـم حتميـة الترقـي فهمـاً دينيـاً إسـلامياً            1913هـ/1331

إسـلامياً"" إن أمكـن   خالصاً، فعدّل التقدم التنويري الوضعي والتطوري الدارويني بحيث أصبح "" تنـويراً  

م في )الريا  المصرية(. والـذي  1888التعبير كذلك . وقد عبر علي يوسف عن تصور  في مقاله نشرهاً في عام 

دعا  إلى تقدير مقالته ذهاب البعض "" إلى أن التمدن يتبادله المحو والإثبات أو العدم والوجـود . فهـو في هـذا    

وأنه كلما تم في أمة انتقل بها إلى الوحشية الأولى، فهو نافع المبداً مضـر   العالم يذهب به الدور وتسترجعه الأيام،

للغاية"". وحجة هؤلاء في ما يذهبون إليه "" ما كان لـبعض الأمـم قـديماً مـن المكانـة السـامية في الحضـارة        

ثانيـة إلى  حتى إذا بلغت الغاية أرتدت راجعة إلى الخلف حتى تؤول إلى الخشـونة والتـوحش التـام حتـى تتـدر       

الأمام. فهما عند  على التعاقب ، كلق علة للآخر ، وكـلق غاية ضد "" 

(4)

. والحق في رأي علـي يوسـف "" أن    

المدنية دائمة مستمرة في الوجود، تابعـة لوجـود الإنسـان مرتقيـة ب رتقائـه"" ولكـن مـا هـو التمـدن أصـلًا؟           

ي"" ، أو هو "" تمـام نظـام الهيئـة الإجتماعيـة     يجيب علي يوسف بالقـول إنـه "" الكمال للمجتمع الإنسان

 ""

(5)

. وهذا الكمال يوجد نسبياً في كل أمة أو شعب بعد حالة من السذاجة الفطرية . فكل هيئة إجتماعيـة  

في الوجود متمدنة بالنسبة أو بالقياس لما دونها، لكنها غير متمدنة بالقياس لما فوقها. أما معيار التفاضـل هنـا   

رتقاء في المعارف والعلوم النظرية والعلمية وفي الأخلاق الفاضلة للنفوس. ويتبع هذا درجة اتساع فهو درجة الإ

نطــاق الصــنائع مــن فلاحــة وملاحــة وأنــواع التجــارة والتفــنن في معــدات الحضــارة والإخــتراع للمنــافع كــالآت 

تخضـع ب سـتمرار للتـدقيق    المواصلات والمراسلات والتسهيلات ال  يقدمها كـل عصـر لآخـر. وهـذ  المنجـزات      

والصقل وإختيار الأصلح . "" وهكذا كل سـابق يبـدع وكـل لاحـق يحسّـن أو يقّـبح إلى أن يصـل هـذا النـوع إلى          

النقطــة الــ  فيهــا الإنقــلاب الوجــودي )علــى مــذهبنا( وفي النفــوس غصــة مــن عــدمِ  إيجــاد مــا يتخيلــه أنفــع   

لنظام الأمم وباعثاً على الراحة والأمن والرفاهية والثروة،  للحياة"". إن السعي وراء هذ  المنافع يعتبر متمماً

فضلًا عن أنه مطلب للأجيال القادمة ال  ترجو بدورها أن تدرك لنفسها غاية أرقى. لكن المدنيـة في العـالم لا   
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قــل ترتقــي إلا رويــداً رويــداً، إنهــا توجــد في قلــة مــن الأمــم تعترضــها في الغالــب جهالــة الكثــرة مــن الأمــم فتعر 

مسيرتها. ثم إن قصر أطوار الحياة يقصر من العمل ويقلل من الفائدة ولـيس مـن الثابـت أن يسـتأنف المتـأخر      

دروس الجيل السابق ومنجزاته بشكل ناجح. لهذا كانت "" أعمال الأجيـال المتتابعـة كـدروس متقطعـة غـير      

وضـعية مرتقيـة شـيئاً فشـيئاً بحسـب      ملتئمة وضعاً وعملًا"" . ولهذ  الأسباب "" كانت الشرائع الإلهيـة وال 

الإستعدادات في الأمم فمثلًا كان الإنسان خلواً ساذجاً ثم أدرك المطالـب الـ  تـدعو  اليهـا الـنفس وترَقـى بعـد        

ذلك إلى معرفة أنه عاجز عن إدراك حاجته بنفسه فكانت المشاركة. فدعا الأمر إلى حكَم يفصـل عنـد الخصـام    

علـى أيـدي انبيائـه الأولـين مـن البشـر إرشـاداً منـه إلـيهم بقـدر الحاجـة حسـبما             فأنزل الله الأسـفار والصـحف   

تقتضيه الحكمة الألهيـة . ثـم أنـزل الكتـب السـماوية كتابـاً كتابـاً باقتضـاء حكمتـه الأزليـة تـدرجاً في التوسـع             

م أحسن من ذي والتبيين، منظوراً في كل ذلك إلى إستعداد النوع وترقيه. كذلك القوانين الوضعية تلبس كل يو

قبل ، ودليل ذلك ما نرا  اليوم من تقدمها وملائمتها كثيراً للعوائد الحالية والأخـلاق الـ  لا شـك أنهـا أرتقـت      

ب رتقاء الإنسان مادة وجوهراً. وعلماء الطبيعة يحكمـون أن الإنسان فـي  انتخاب  دائم وترق في المادة والجـوهر  

 "" ....

(1)

 . 

إلى دعم موقفـه في التقـدم الإنسـاني المسـتمر بالنظريـة الداروينيـة في التطـور الـ           وهكذا ينتهي علي يوسف

تعضدها "" مشاهدة الأحافير الأولى"" كما يقول . ولكنه ينكر أن يكون هـذا "" التحسـين المتـدر "" في    

! ذلـك  هذا إذا كان ""للطبيعـة "" وجـود أصـلًا     –الموجودات وفي الإنسان من "" فعل الطبيعة"" نفسها 

أن ""التحسين المتدر "" هو "" مراد الله جل شأنه"" . وحتى لو سلمنا بفعل الطبيعة ف ن هذا لا يعني 

 إلا أن هذا الفعل هو من "" تقدير ذاته الأقدس"". 

أما الانحطاط في الوجود، الذي تنتهي إليه الأمم ال  ال  كانت مترقية ، فلا يعـني في رأي علـي يوسـف رجوعـاً     

حالة وحشية"" كما يتوهم البعض . وحتى لو سُلم القول أنه رجوع إلى التوحش فـ ن القـول أن علـة     إلى ""

أمر لا يسـلّم. ذلـك أنـه لا بـد      –بمعنى أن التمدن داع إلى التوحش بنفسه  –ذلك كامنة في طبيعة المدنية ذاتها 

وراء المطالــب مــثلًا، أو مــن أســباب أخــر  قــد أوجبــت هــذا ""الإنقــلاب""، كفســاد الأخــلاق وعــدم الســعي  

الالتفــات إلى المــلاذ الشــهوية أو غــير ذلــك. فهــذ  الأمــور منتجــة لخمــود الفكــر وقلمــه العقــل وفظاقــة الطبــع  

وخشونة المعاملات، اا يذهب بعـد زمـن بــ "" عنـوان الأمـة"" إلى غيرهـا اـن اسـتعد وتهيـأ لــ "" روح           

التنـور"" أو اـن كـان مرتقيـاً أصـلًا      

(22)

لئـك الأقـوام فيشـقون في سـكرتهم وغفلـتهم إلى أن يصــحوا      . أمـا أو  

بمعنــى الإرتــداد إلى حالــة الانحطــاط والتــوحش بعــد حالــة  –وينتبهــوا منهمــا. إن الحكــم بــالإنقلاب في الأمــم 

لبس أمراً ثابتاً واجب الحصول . إذ لو كان كذلك "" لكان واقفاً بين يـدي كـل أمـة مـن الأمـم عنـد        –التمدن 

فتتساو  إعمـاراً في الحضـارة أو تزيـد الواحـدة عـن الأخـر  بقليـل، كأعمـار ذوات الـروح"" .           حد لا تتخطا 

ولكننا في الحقيقة "" يد أمة لا تتجاوز قرناً واحداً في الحضارة وأخر  تعـيش قرونـاً كـثيرة فـلا تبيـد مـن       

امـة في العـالم قـد     نفسها إلا لطوار ء أخر  خارجة عن سور التمـدن"". ونحـن نسـتطيع أن نتصـورأن أفـراد     

حافظوا جيلًا على مباد ء تمدنهم بحيث يلبس كل خلف منهم ثوب السلف فتقضي الدهور وتبيـد الآلات مـن   

الأعوام وهي تترقى شأنا وتعلو مكانة " إلى ما لايتصور حدة الفكر"" 

(3 )

.

 

وينبغي أن

 

نعلم أن تمدن الأمة في  

ضاً بحالة حكومتها ال  تسير معها وتلائـم درجـة ترقيهـا. إذ لا    زمن معين ليس متعلقاً فق  بأفرادها، وأنما اي

بد مـن "" تقارب الفريقين وإتجا  قوة الهيئة إلى إنتخاب الأصلح فالأصلح للهيئة، فلا تلقي على الشعب ما لم 

  يكن قد استعد لتلقيه بقلب سليم ولو كان مفيداً تمام الفائدة خوفاً من التحول عن الغـر  الأصـلي والشـط   
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عن إدراك الغاية المقصـودة مـن ذلـك الأمـر الملقـى علـيهم"" ، مثـل مـا حـدث في أمـر "" الحريـة"" ، فـ ن             

الجهلاء والأغبياء صرفوا الإسم بمداركهم السافلة عن معنا  الحقيقي إلى معنى مضر بحيث فهم كل فرد مـنهم  

ن الأعمـال الدنيئـة والقبـائح    أن "" أصبح بأمر الحـاكم حـراً، أي يفعـل كيـف يشـاء اـا تسـول لـه الـنفس م ـ         

الفظيعة فسكر وعربد وفجر وفسق وقامر ولعب وتلاهي وأذهب الـنفس والنفـيس واسـتهتك ضـحية غاياتـه      

الفاسدة وفكر  العاطل وهو يتوهم أنه قائم بالواجب عامل بشريعة حكومته"". وينبغـي أن يقعلـم أيضـاً ان    

الحربيـة كالمـدافع والأسـلحة الناريـة وإعـداد القـو  العظيمـة         ما تتخذ  الحكومات من المغالاة  في إختراع الآلات

الهائلــة وتجنيــد الجنــود، لــيس مــن )بــاب التــوحش ومضــاد  الإنســانية "" ، لمــا يتخيلــه  الــبعض مــن أن مــن  

موجبات الدمار وسفك الدماء وإزهاق الروح وتكدير كأس الراحة وإنما هو علـى العكـس مـن ذلـك تمامـاً، ""      

ة ومن موجبات  النظام لما فيع من عامل الهدوء ونشر لواء الأمـن في المسـكونة"" . إذ "" لـولا    من تمام  المدني

ذلك لهالت الأمم الدنيئة وأغارت أرباب المدنية وفشا النهب والسلب وكثرالسـطو وسـلب الأمـن العـام مـن العـالم       

أ ع"" 

(1)

 . 

أردت أن تبدل سنة الله في العالم من التغـيير   أما إذا اعتر  معتر  على الشي  على يوسف بالقول : "" ما لك

والطبيعة ترشدنا إلى أن كـل شـيء وصـل إلى الحـد انقلـب إلى        -الدوري في كل أمر أخذ حد الغاية تدلياً أو إرتقاء 

وسـريانها لا يتمـار  فيـه أثنـان؟ "" ، ف نـه       –ماردت أن لا تجعـل للحـوادث الدهريـة علـى المدنيـة يـداً        -الضد

ل : "" أن الإنسان نتيجة الموجودات وسر العوالم ، بعث الله له الرسل وأنزل عليه الكتب السماوية يجيب بالقو

لا لعبث بل ليتم نظامه الأكمل . وجل شأنه أن يضيع سر الوجود سد ، فهـو واهبـة المدنيـة نعمـة فـلا يسـلبه       

أن كل شيء يتلاشى بعد تمامـه ""  "". أما القول ""  ﴾دوما ربك بظلام للعبي ﴿إياها ، وإلا قلم الموجودات 

فلا يصلح لأن يرد القول ب ستمرار التقـدم المـدني ، وذلـك تعريـف التمـدن أصـلًا أنـه         -وهو قول أبن خلدون –

"" الكمال للمجتمع الإنساني"" وهذا الكمال لم تبلغه أمة من الأمم في أي عصر من العصور حتى يقـال أنـه   

لصروف والحوادث ال  تعـتري التمـدن فليسـت متغلبـة دومـاً حتـى يسـري        تداد أو تلاشٍ. أما اقد حدث فيه إر

حكمها على المدنية. والواقع أن الإنسـان في حالـة التمـدن يتغلـب علـى هـذ  الحـوادث بالتمـدن نفسـه فتقـل أو           

 تنعدم. "" والدليل على ذلك أن الأمم ال  ترقت فيها الشرائع والقوانين ليست كغيرها من الأمم المتوحشـة . 

ف ن الحوادث في الأولى أقل منها في الثانية . وهكذا كلما تدرجت علواً تغلبت عليها أكثر . وكذلك العلوم والمعارف 

تمحو من الحوادث في الوجود بقدر ما تأخذ فيه عملا وإحكاماً. فليس للحوادث حكم على المدنية، بـل هـي لهـا    

يم بان المدنية دهرية دائمة بداوم الإنسـان مترقيـة   عليها بلا ريب"". والنتيجة أنه "" لا محيص عن التسل

بترقية عاملة فيه عمل الحكيم المربي"" 

(2)

. 

وهكذا انتهـى علـي يوسـف عنـد نهايـة القـرن التاسـع عشـر إلى مركـب طريـف للتقـدم المـدني  ـع فيـه بـين                

التنويرين والداروينيين والفلسفة الوضعية الفرنسية مـن ناحيـة وبـين الفكـر الـديني الإسـلامي مـن ناحيـة         

ن مـن حالـة ســباق   ثانيـة، فنقـل مفهـوم التقـدم الـذي نــاد  بـه أمثـال حسـن العطـار والطهطــاوي وخـير الـدي           

الحضارات المتعددة ولحاق المتخلف منها بالسابق إلى حالة وحدة التمـدن او المدنيـة الـ  سـتفتح الطريـق أمـام       

انسانية واحدة تسير في درب الكمـال والتكمـل. ولكـن   مـا حققـه علـي يوسـف لا يمنـع مـع ذلـك مـن القـول أن             

ولات التكيّـف والتكييـف الإسـلامية الحديثـة البـارزة الـ        مركًّبة لم يكن في نهاية المطـاف إلا محاولـة مـن محـا    

ينبغي أن توضع إلى جانب تلك ال  قام بها عند نهاية القرن التاسع مفكرون آخرون من أمثال عبدالله النـديم  

 ومحمد عبد  وعلي مبارك وحسين الجسر وغيرهم. 
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 النهضة العربية

 علي المحافظةد. 

 الاتجاهات الاجتماعية

أولى المتغلبين بالاحتراس من هذ  العواقب جيل من الناس لا كتائب له في فتوحاتـه إلا المـداهاة، ولا فيـالق    "إن 

يسوقها للاستملاك سو  المحاباة، ولا أسـنة يحفـظ بهـا مـا تمتـد إليـه يـد  إلا المراضـاة، يظهـر بصـورة مختلفـة            

 الألوان متقاربة الأشكال...."

 لعروة الوثقى()من افتتاحية العدد الأول من ا

كانت الدولة العثمانية، من وجهة النظر الدينيـة، دولـة إسـلامية يحكمهـا سـلطان مسـلم، ويسـود فيهـا الشـرع          

الإسلامي، ونتيجة لفتوحاتها الواسعة في آسيا وأوروبا وأفريقيـا دخلـت في حوزتهـا شـعوب وأمـم تـدين بأديـان        

حسـب رأي الفقهـاء المسـلمين، إلى فئـتين: مسـلمين      ومذاهب مختلفة، فأصبح سكانها والحالـة هـذ ، ينقسـمون،    

وأهل ذمة. ولما كان المسلمون هم الفئة المسيطرة سياسياً فقد تمتعوا بحقـوق المواطنـة وواجباتهـا كاملـة. مثـل      

تولي مختلف المناصب السياسية والإدارية والقضائية والعسكرية، وفر  عليهم مقابل ذلك الجهـاد أو الخدمـة   

ــا  ــكرية. أم ــوالهم      العس ــة وأح ــورهم الخاص ــة في أم ــرائعهم الديني ــق ش ــق في تطبي ــوا الح ــد منح ــة فق ــل الذم أه

 الشخصية. وفرضت عليهم الجزية كضريبة شخصية يدفعونها سنوياً.

وئل هذا التقسيم الطائفي المجتمع العربي، فكان المسلمون يشكلون الغالبية العظمى، بينما أهل الذمـة أقليـة   

لسكان. وانقسم المسلمون إلى سـنة وشـيعة ونصـيرية ومتاولـة ودروز، كمـا انقسـم أهـل        صغيرة لا تتجاوز عشر ا

الذمة إلى نصار  ويهود وصابئة. وانقسم النصار  بدورهم إلى روم أرثوذكس وروم كاثوليـك وسـريان وأرمـن    

لطوائف حريـة  وأقباط ولاتين وإييليين ، كما انقسم اليهود إلى سفارديم واشكنازيم. وترك العثمانيون لهذ  ا

 اارسة عباداتها وتطبيق شرائعها، كما أبقوا على زعاماتها الدينية التقليدية.

أمــا مــن الناحيــة الاقتصــادية، فقــد انقســم المجتمــع العربــي إلى مــزارعين وتجــار وحــرفيين أو صــناع. وكــان    

الأحيــان، مــن القــادة المزارعــون غالبيــة الســكان وينقســمون إلى إقطــاعيين وفلاحــين. والإقطــاعيون في غالــب  

العسكريين أو الزعماء المحليين أو شيو  القبائل، وهم فئة قليلة العدد، واسعة النفوذ، تمثل صـلة الوصـل بـين    

الرعية مـن الفلاحـين والحكـام العثمـانيين، وتتمتـع بحـق الضـرب والجلـد والسـجن في القـر  التابعـة لهـا. أمـا              

اعي فيتصرف بهم كمـا لـو كـانوا جـزءاً مـن الأر  الـ  يعيشـون        الفلاحين فكانوا فئة مستغلة، يملكهم الإقط

عليها، ويرهبهم البدوي فينهب ما تقع عليه عينيه ويفر  عليهم الخاوة، ويفـد إلـيهم جـابي الضـرائب فـلا      

يبقـي لـديهم مـا يكفــي مئـونتهم. وبقـي الوضـع هكــذا طـوال العهـد العثمـاني، فلــم يطـرأ عليـه أي تطــوير أو            

ح، لأجيال عديدة، يعيش حياة غاية في القسـاوة يرتـدي أسمـال باليـة، ويسـكن أكواخـاً مـن         سين. وقل الفلا

الطين والقش يشارك فيها مواشيه، وتلاحقه الأوبئة والمجاعات، مستسلماً للأقـدار، راضـياً بمصـير ، قانعـاً بمـا      

 هو عليه من ذلك ومهانة وجور وجهل.

ع بثروة كـبيرة نسـبياً. ومـع انفتـاح الـبلاد العربيـة علـى الغـرب         أما طبقة التجار فكانت تقيم في المدن، وتتمت

نمت هذ  الطبقة وأصبحت تلعب دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية والثقافية. وإليها ينتمي علماء الدين، ومنهـا  

عين عـن  قهروا، فنالوا منزلة عالية في الدولة والمجتمع. وكانوا يعتبرون أنفسهم حماة الـدين الإسـلامي والمـداف   

 الدولة العثمانية، دولة الخلافة الإسلامية، فأنعمت عليهم بالأرزاق والهبات وريع الأوقاف الإسلامية.

وبقيت الصناعة، طوال العهد العثماني، كما كانـت عليـه مـن تخلـف و ـود. وانحصـرت في طوائـف )نقابـات(         

كومـة في تعـيين الشـيو ، فـدخل     حرفية، يتحكم بها شيو  كـل طائفـة. وزاد الطـين بلـة، عنـدما تـدخلت الح      

ــة      ــازات الأجنبيـ ــام الامتيـ ــان لنظـ ــمحلت. وكـ ــناعة واضـ ــرت الصـ ــها، فتقهقـ ــير أهلـ ــن غـ ــر مـ الحـــرف عناصـ

Capitulations العثمانية، أثر  في الحيلولة دون نمو أيـة حرفـة أو صـناعة، وخاصـة      ةالذي أدخل إلى الدول

 بية في القرن التاسع عشر، عصر الثورة الصناعية.بعد أن غزت المنتجات الصناعية الأوروبية البلاد العر

وفي البوادي العربية سيطرت القبائل المتنقلة، ترعـى وتغـزو وتفـر  الخـاوة أينمـا عجـز الفـلاح عـن حمايـة          
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 نفسه. وانعكست القيم الاجتماعية في حياة القبيلة على الحياة الاجتماعية في القر  والمدن.

في العهد العثماني كان ينقصه التجـانس والتماسـك. فمـا كـاد القـرن التاسـع        وخلاصة القول إن المجتمع العربي

عشر ينتهي حتى بدأت الأطر الاجتماعية القديمة بالانهيار، وتراجعت القيم الاجتماعية القبلية لتحل محلها 

 قـيم جديـدة مسـتوردة مـن الغــرب. ونشـأ صـراع شـديد بـين الــراغبين في التفـرنج وتقليـد الغـرب في المســكن           

والملبس والمأكل والمشرب ومختلف وسائل الترفيه والتسلية، وبين المحافظين أنصار التقليد القديم الذين بـذلوا  

 كل ما في وسعهم لمقاومة تيار التفرنج وصد .

في هذا المجتمع المتخلف، حيث البون شاسع بين الحاكم والمحكوم والغني والفقـير، والجهـل عـام، والتـدين تجـارة      

ساطة، والتملق والنفاق والجبن سادة العصر، قامت فئة واعيـة تنـادي بمبـادئ وأفكـار جديـدة مـن       وزعامة وو

حرية ومساواة وعدالة اجتماعية، مستنكرة الذل والنفاق والرشوة، معتمدة في ذلك على كتاب الله وسنة نبيه 

لفئة من المفكرين العرب مختلف أحياناً، وعلى آراء المصلحين والمفكرين الغربيين أحياناً أخر . وعالجت هذ  ا

 المشاكل والأمور الاجتماعية وخرجت باتجاهات عديدة أهمها:

 

 البحث في أسباب تخلف المجتمع العربي -1

كانت الدعوات الحركات الإصلاحية السلفية ال  سبق ذكرهـا تـر  أن سـبب تخلـف العـرب والمسـلمين وضـياع        

لبدع والضلالات ال  دخلت علـى معتقـداتهم. ولـذلك جعلـت     مجدهم، هو ابتعادهم عن نقاوة دينهم وشيوع ا

هدفها الأول تنقية الدين الإسلامي من هذ  الضلالات والعودة إلى منابعه الأولى، بالاعتماد على كتاب الله وسـنة  

رسوله. أما الاتجاهات الحديثة في التجديد الإسـلامي الـ  قهـرت في أواخـر القـرن التاسـع عشـر، والـ  قادهـا          

ال الدين الأفغاني ومحمـد عبـد  فقـد رأت أن سـر تخلـف المسـلمين نـابع مـن عـزوفهم عـن الأخـذ بأسـاليب              

الحضارة الغربية، والجانب المادي منها بشكل خاص. ولذلك دعتهم إلى أن ينهلوا من الحضارة الغربية مـا يفيـد   

ت نفسـه اعتمـاد الإسـلام دسـتوراً     دنياهم، على أن لا يتعار  مع معتقداتهم وتقاليـدهم الإسـلامية، وفي الوق ـ  

لحياتهم. وقد حدد  ال الدين ومحمد عبد  أهداف دعوتهما بما يلي: "بيـان الواجبـات الـ  كـان التفـري       

فيها موجباً للسقوط والضعف وتوضيح الطرق ال  يجب سلوكها لتدارك ما فات، والاحتراس من غوائل ما هو 

ومناشئ العلل ال  قصرت بهم إلى جانب التفري ، والبواعث الـ    آت. ويستتبع ذلك البحث في أصول الأسباب

دفعت بهم إلى بهامة حيرة عميت فيها السـبل واشـتبهت بهـا المضـارب... والتنبيـه إلى أن الظهـور بمظهـر القـوة         

فؤ لدفع الكوارث إنما يلزم له التمسك ببعض الأصول ال  كان عليه آباء الشرقيين وأسـلافهم... وعلـى أن التكـا   

 في القوة الذاتية والمكتسبة هو الحافظة للعلاقات والرواب  السياسية ...(.

غير أن اقتباس المنجزات العلمية والتقنية عن الغرب لم يعن لد  هؤلاء المجددين تقليد الغـرب تقليـداً أعمـى.    

وهي  –بلاد أوروبا يقول الشي  محمد عبد : "إن رباب الأفكار منا الذين يرومون أن تكون بلادنا، وهي هي، ك

لا ينجحــون في مقاصــدهم، ويضــرون أنفســهم بــذهاب أتعــابهم أدرا  الريــاح، ويضــرون الــبلاد بجعــل      –هــي 

المشروعات منها على غير أساس صحيح، فلا يمر زمن قريب إلا وقد بطل المشروع، ورجـع الأمـر إلى مـا كـان".     

"إن الذين يرومون الخير الحقيقي لـوطنهم يجـب   ورأ  أن طريق الخلاص هي في التربية والتعليم. فهو يقول: 

أن يوجهوا اهتمامهم إلى إتقان التربية نشر التعليم، إذ أن إصلاح نظام التربية والتعلـيم في الـبلاد يجعـل وجـو      

الإصلاح الأخر  أكثر يسراً. ولكن الذين يتخيلون أن نقل أفكار الغرب وعاداته إلى بلادهم سيصل بها بعد زمن 

درجة من المدنية تماثل مدنية الغرب، هؤلاء يخطئون خطأ كبيراً. فهم يبدءون بمـا هـي في الحقيقـة    وجيز إلى 

نهاية تطور طويل المد ... ويظهر لنا تاري  الدول الأوروبية العظيمة علـى أنهـا لم تصـل إلى درجتهـا الحاليـة      

فلا تزال تلـك الـدول بعيـدة عـن     من المدنية إلا بعد أن عانت عناء شديداً، وضحت تضحيات عظيمة. ومع هذا 

الغاية ال  ترمي إليها. ف ن الدول الأوروبية لم تصل ما وصلت إليه إلا بعد أن صـهرت بوتقـة الـزمن عقليتهـا،     

 وساقتها ضرورات الحياة إلى يقظة وعيها، وأد  الصراع الحربي والاقتصادي بينها إلى تطور الفكر فيها".

 ويؤكد خطر التقليد الأعمى بقوله:

"إننا نخشى لو تمادينا في هذا التقليد الأعمى، واستمر بنا الأخذ بالنهايات الزائـدة قبـل البـدايات الواجبـة، أن     
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 تموت فينا أخلاقنا وعاداتنا، وأن يكون انتقالنا عنها على وجه تقليدي أيضاً، فلا يفيد...".

بالـدين مـن ضـلالات وبـدع مـن الأسـباب       وإذا كان المصلحون السلفيون والمجددون المسـلمون قـد رأوا فيمـا علـق     

الأساسية لتخلف مجـتمعهم وضـعفهم السياسـي، فقـد كـان المفكـرون العـرب مـن المسـيحيين يـرون في التعصـب            

الديني أساس البلاء والتأخر. فهذا سليم البستاني يقـول: "منـذ أن انقسـمنا إلى عصـب دينيـة وأخـذ كـل منـا         

التأخر وخسف قلام الجهل بدرنا. وقد دخل ذلـك التعصـب في   يحاول عضد عصبته وتنكيس غيرها، قد عمنا 

 بعض وربما أكثر مجالسنا و عياتنا وشركاتنا... وهذا هو وباء شديد العدو  يسري من الكبير إلى الصغير".

وير  البستاني أن الانشقاق الداخلي من أسـباب التخلـف الاجتمـاعي "لأننـا لا نكـف عـن رشـق أبنـاء مـذهبنا          

والملامة والقذف. على أننا نتكاتف معهـم في رشـق أمـة أخـر  بهـا. وذلـك لأننـا لا نطيـق أن نـر           بسهام الحسد 

أحداً من أبناء ملتنا وغيرها في صدور المجالس ومراتب الحكـام بـل أحـب إلينـا أن نخسـرها نحـن وإيـاهم مـن أن         

 نراهم متمتعين بها دوننا. وهذا هو من أخبث وأعظم أسباب التأخر".

( فقد تناول انحطـاط المجتمـع الإسـلامي بالتوسـع والتفصـيل في      1902 – 1848حمن الكواكبي )أما عبد الر

 كتابه "أم القر " وأرجعه إلى الأسباب التالية:

 

 )أ( أسباب دينية هي: 

 تأثير عقيدة الجبر على أفكار الأمة. -1

 تأثير فن الجدل في العقائد الدينية. -2

 والتفرقة في الدين.الاسترسال في الاختلاف  -3

 الذهول عن سماحة الدين وسهولة التدين. -4

 تشدد الفقهاء المتأخرين في الدين خلافاً للسلف. -5

 إدخال العلماء المدلسين على الدين مقتبسات كتابية وخرافية وبدعاً مضرة. -6

 إدخال العلماء المدلسين كثيراً من الأوهام والخرافات والبدع المضرة. -7

 إيهام الدجالين والمداجين أن في الدين أموراً سرية وأن العلم حجاب. -8

 الاعتقاد بمنافاة العلوم الحكمية والعقلية للدين. -9

 الغفلة عن حكمة الجماعة والجمعة و عية الحج. -10

 تهوين غلاة الصوفية الدين وجعلهم إيا  لهواً ولعباً. -11

 ت ومتروكات وتأويلات.إفساد الدين بتفنن المداجين بمزيدا -12

 التعصب للمذاهب وآراء المتأخرين وهجر النصوص ومسلك السلف. -13

 العناد على نبذ الحرية الدينية جهلًا بمزيتها. -14

 تطرق الشرك الخفي أو الصريح إلى عقائد العامة. -15

 تأثير المزهدات في السعي والعمل وزينة الحياة. -16

 تخالف الآراء في فروع أحكام الدين.تشويش أفكار الأمة بكثرة  -17
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 تطرق الشرك الصريح أو الخفي إلى عقائد العامة. وتهاون العلماء العاملين في تأييد التوحيد. -18

 )ب( أسباب سياسية هي: 

 السياسة المطلقة من السيطرة والمسؤولية. -1

 حصر الاهتمام السياسي بالجباية والجندية فق . -2

 يحسن بها الأمراء على الأخصاء. اعتبار العلم عطية -3

 قلب موضوع أخذ الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء. -4

 إبعاد الأمراء والنبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين الأشرار. -5

 فقدان قوة الرأي العام بالحجر والتفريق. -6

 مراغمة الأمراء طبعاً للعلماء المدلسين وجهلة المتصوفين. -7

 فقدان العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة. -8

 ميل الأمراء طبعاً للعلماء المدلسين وجهلة المتصوفين. -9

 تفرق الأمة إلى عصبات وأحزاب سياسية. -10

 حرمان الأمة من حرية القول والعمل وفقدانها الأمن. -11

لى الاستبداد عناداً واستكباراً، وانغماسهم حماقة أكثر الأمراء وتمسكهم بالسياسات الخرقاء، وإصرارهم ع -12

 في الترف ودواعي الشهوات وبعدهم عن المفاخر بغير الفخفخة والمال.

 ) ( أسباب أخلاقية وتربوية هي:

 الاستغراق في الجهل والارتياح إليه. -1

 انحلال الرابطة الدينية الاحتسابية. -2

 العامة.التباعد في المكاشفات والمفاوضات في الشؤون  -3

 فقدان التناصح وترك البغض في الله. -4

 غلبة التخلق بالتملق تزلفاً وصغاراً. -5

 فقدان التربية الدينية والأخلاقية. -6

 الإخلاد إلى الخمول ترويحاً للنفس. -7

 فساد التعليم والوعظ والخطابة والإرشاد. -8

 استيلاء اليأس من اللحاق بالفائزين في الدنيا والدين. -9

 فقدان قوة الجمعيات و رة دوام قيامها. -10

 ترك الأعمال بسبب ضعف الآمال. -11

 إهمال طلب الحقوق العامة جبناً وخوفاً من التخاذل. -12
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 تفضيل الارتزاق من الجندية والخدمة الأميرية على الصنائع. -13 

 فقدان القوة المالية الاشتراكية بسبب التهاون في الزكاة. -14

 معاداة العلوم العالية ارتياحاً للجهالة. -15

 

لقد بحث الكواكبي في هذ  الأسباب على شكل حوار بين عدد من الشخصيات الـ  تخيلـها، وتناولهـا بالتفصـيل     

 وب يراد الحجج والبراهين، فكانت  ليلًا علمياً لواقع المجتمع العربي في نهاية القرن التاسع عشر.

من ذلك حينمـا اعتـبر إعجـاب العـرب الشـديد بماضـيهم سـبباً مـن أسـباب ضـعفهم           وذهب قاسم أمين إلى أبعد 

وعجزهم فهو يقول: "هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه. وليس له دواء، إلا أن نربـي أولادنـا علـى أن    

رجو أن لا يكـون  ون –يتعرفوا شؤون المدنية الغربية، ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها. إذا أتى ذلك الحين 

ايلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس، وعرفنا قيمة التمدن الغربي. وتيقنا أنه مـن   –ذلك بعيداً 

 المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسساً على العلوم العصرية الحديثة.

تخلف العـرب والشـرقيين عامـة، وأثبـت     واستعر  عبد الله النديم مزاعم بعض المفكرين الغربيين في أسباب 

 بطلاتها، هي:

الإدعاء بأن المنا  هو الذي يقضي على الشرقيين، بالكسـل والتقاعـد عـن الأعمـال العمرانيـة، كمـا قضـى علـى         

 الأوروبيين بالعمل وعلو الهمة.

ئ بأديـان  الزعم أن الدين الإسلامي مانع من التقـدم. ويـدحض النـديم هـذ  الفريـة بقولـة "إن الشـرق اتل ـ       

تغاير الدين الإسلامي، والآخذون بها أضعاف الآخـذين بالإسـلام، ومـع ذلـك فـ ن تقهقـرهم في المدنيـة والقـو          

 العلمية أكثر من المسلمين".

 القول أن "اختلاف الجنس هو المانع". ويثبت النديم ب سهاب بطلان هذ  النظرية العرقية.

خلف وأن الطريق السليم للتقدم هو تـرك الأديـان والـتخلص منهـا.     الزعم أن "التعلق بالأديان هو السبب في الت

يرد النديم على ذلك بقوله: "مع أننا لو فرضـنا عـدم صـحة الأديـان وأنهـا وضـعت نظامـات في أيـام الخشـونة          

والجهالة لا لزوم لها الآن مع وجود القوانين الوضعية، لكان من الواجب احترامها واعتبارها، فـ ن تـأثير وعـدها    

 وعيدها في النفوس لا يبلغه قانون ...(.و

 

وبعد أن دحض النديم هذ  المزاعم عقد مقارنة بين أسباب تقدم الدول الأوروبية وأسباب تخلف دول الشـرق،  

معتبراً إهمال الشرقيين لأسباب وعوامل التقدم في الدول الأوروبية الأسـاس في تخلفهـم الحضـاري ويجمـل تلـك      

 الأسباب بما يأتي:

وحدة القومية الناشئة عن وحدة اللغة ووحدة التراب القومي في دول الغرب. وير  النديم أن عـدم تـوفر   ال -1

 هذ  الوحدة القومية في دول الشرق سبب هام من أسباب تخلفها وتدهور حضارتها.

خطأت هذا الاعتماد في الإدارة والسلطة على أبناء الجنس الواحد. ويذهب النديم إلى القول "فدول الشرق أ -2

الطريق ولفقت العمال من الأجناس المحكومـة وغيرهـا، فانحلـت قواهـا، وكثـر فيهـا الثـورات والتغلبـات، حتـى          

جاءت الدولة العربية، فوحـدت سـلطتها في دورهـا الأول. فنمـت الكتهـا بكثـرة فتوحاتهـا، ونفـذت قوانينهـا          

مرائها. فما اتسع نطاق المدنية وجـنح الخلفـاء   الشرعية والوضعية في الممالك ال  ربطت خيولها باب ملوكها وأ

والأمراء إلى الرفاهية والسكون أسلموا أمور إدارتها إلى الأجناس المحكومة بهم، فـدعاهم حـب الأثـرة إلى نـزع مـا      

 بيد مواليهم وساداتهم. ورجعت العرب القهقري، وكثر المتغلبون وفسد النظام".

إذا انضـمت إلى وحـدتي اللغـة والسـلطة قامـت المملكـة علـى أسـاس          الوحدة الدينية، ذلك "أن وحدة الـدين  -3

متين". ويذهب في هذا الاتجا  إلى ما ذهب إليه أستاذ  محمد عبد  في اعتبار تخلي المسلمين عن ديـنهم وعـدم   

التمسك به سبباً من أسباب تخلفهم. فهو يقول: "وأهمل الشرقيون ديـنهم، وتـأخرت المعـارف لـديهم، وعمـت      
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عوامهم. واقتصر العلماء على التعاليم الدينية فماتت الصنائع. وأصبح الناس يعدون مخترعات أوروبا  الجهالة

مــن وراء العقــول، وحكمــوا علــى أنفســهم باســتحالة الوصــول إلى تقــدم أوروبــا، لفــراغهم مــن المبــادئ العلميــة   

 وبعدهم عن المسائل الدولية".

ين الدول الشرقية اا جعلها فريسة سهلة للـدول الطامعـة. يقـول    التعاون بين الدول الأوروبية، وفقدانه ب -4

النديم: "فقد أخطأت االك الشرق هذا الطريق الجليل )طريق التعاون الدولي( فاستبدلت الاتفـاق بـالنفرة   

وبث العـداوة بـين أفـراد الأمـم، وانتهـت العـداوة إلى مسـاعدة دولـة شـرقية لدولـة أوروبيـة علـى أمـة شـرقية               

 ويتبع هذ  العوامل الرئيسية في تخلف الشرقيين وتقدم الأوروبيين بعوامل ستة مساعدة هي:مثلها". 

حرية الفكر والنشر وتعميم المعرفة. ذلك أن الشرق أخطأ الطريـق "فخـاف ملوكـه مـن الكتـاب والعقـلاء،        -1

 فضغطوا على أفكارهم حتى أماتوهم في أذهانهم...".

ارية ال  كانت سبباً من أسباب تفوق أوروبا. "وقد أخطأ الشـرقيون هـذا   الثورة الصناعية والسيطرة التج -2

الطريق، و عوا المـال لوضـعه  ـت الأر  خبيئـة أو لصـرفه في المـلاذ والشـهوات، وتركـوا صـنائعهم عرضـة           

 للضياع، واستعملوا مصنوع أوروبا".

طـوا علـى المخترعـين، وتركـوهم     توفر الحافز لينتـا  والإبـداع. "وقـد أخطـأ الشـرقيون هـذا الطريـق فح        -3

وأعمــالهم، وانكبــوا علــى الأجــنبي ومصــنوعة، وأغمــض الملــوك عــنهم عــين الرعايــة والاعتبــار، ففــترت الهمــم 

 وقعدت عن السعي خلف النافع من بنات الأفكار".

ت اهتمام أوروبا بالعلم والمعرفة بينما "نامت الأمـم الشـرقية  ـت ردم التهـاون وعـدم التبصـر حتـى مـا         -4

 العلم وأهله".

المؤسسات الدستورية ال  تضمن العدل والـ  لم يأخـذ بهـا الشـرقيون "بسـبب الجهالـة الـ  عمـت الأمـم           -5

الشرقية، فلم يكن عند ملوكهم ثقة بأعيانهم ووجهائهم، ولا يحبون كثرة العقلاء خوفاً من التغلب الذي يحلم 

 به كل ملك شرقي وهو وهم لا حقيقة له".

والجمعيات العلمية والأدبية ال  يفتقر إليها الشرق. فقد جعل الشرقيون "مجالسهم قاصـرة علـى    المجالس-6

الغيبة والنميمة والسعي في أذية فلان ومعاكسـة عـلان، والتحاسـد والتبـاغض وتقبـيح بعضـهم بعضـاً، واللـهو         

 اللعب، وانقطعوا عن العالم بالمرة".

 

خلــف الاجتمــاعي عنــد العــرب والمســلمين في كتابــه "لمــاذا تــأخر وقــد أ ــل الأمــير شــكيب ارســلان أســباب الت

 المسلمون ولماذا تقدم غيرهم" بما يلي:

الجهل والعلم الناقص، "الذي هو أشد خطراً مـن الجهـل البسـي ، لأن الجاهـل إذا قـيض الله لـه مرشـداً عالمـاً          -أ

 ع بأنه لا يدري".أطاعه، ولم يتفلسف عليه. فأما صاحب العلم الناقص لا يدري ولا يقتن

فساد الأخلاق، أي "فقد الفضائل ال  حث عليهـا القـرآن والعـزائم الـ  حمـل عليهـا سـلف هـذ  الأمـة".           -ب

أن  –إلا مـن رحـم بـك     –"وفساد أخلاق أمرائها أخطر من فساد الرعية". يقول الأمير شكيب: "وقن هؤلاء 

رس  فيهم هذ  الفكر حتى إذا حاول محاول أن يقيمهم  الأمة خلقت لهم، وأن لهم أن يفعلوا بها ما يشاءون، وقد

 على الجادة بطشوا به عبرة لغيرة".

الخوف، يقول أرسـلان: "ومـن أعظـم عوامـل تقهقـر المسـلمين الجـبن والهلـع، بعـد أن كـانوا أشـهر الأمـم في              - 

 الشجاعة واحتقار الموت".

أن الإفرنج هم الأعلـون علـى كـل حـال، وأنـه لا       اليأس والقنوط، يقول في ذلك:  "فمنهم من وقر في أنفسهم -د

سبيل لمغـالبتهم بوجـه مـن الوجـو ، وأن كـل مقاومـة عبـث، وأن كـل مناهضـة خـرق في الـرأي، ولم يـزل هـذا              

التهيب يزداد ويتخمر في صدور المسلمين أمام الأوروبيين إلى أن صار هؤلاء ينصرون بالرعب وصار الأقل منهم 
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 ين".يقومون للأكثر من المسلم

ضياع الإسلام بين الجامدين  والجاحدين. يقول في هـذا الصـدد: "آفـة الإسـلام هـي الفئـة الجامـدة الـ  لا          -هـ

تريد أن تغير شيئاً ولا ترضى. أما الجاحد فهو الذي يأبى إلا أن يفر  المسلمين وسائر الشرقيين ويخرجهم عـن  

ويجعلهم أشبه بالجزء الكيمـاوي الـذي يـدخل في     يع مقوماتهم ومشخصاتهم، ويحملهم على إنكار ماضيهم، 

 تركيب جسم آخر كان بعيداً فيذوب فيه ويفقد هويته".

وخلاصة القول أن المفكرين العرب في عصر النهضة انقسموا إلى فريقين في  ليلهم أسباب تخلف أمتهم. فريق 

، وفريـق الليـبراليين الـذين حـاولوا     السلفيين الذي أرجعوا هذا التخلـف إلى ابتعـاد المسـلمين عـن الـدين القـويم      

الغــوص في تــراث الماضــي وأوضــاع الحاضــر، و ــري التطــورات السياســية والقــيم الاجتماعيــة والأوضــاع          

الاقتصادية ال  أدت إلى هذا التخلف، فخرجوا بتحليل علمي سليم لواقعهم، ووضعوا أصـابعهم علـى الأمـرا     

 الحقيقية ال  تنهش مجتمعهم.

 

 لى الحرية والمساواة.الدعوة إ -2

دعا المفكرون العرب في هذ  الفترة إلى الحرية بمفهومها الشامل الواسع. فطالبوا بالحريات الفردية مثل حريـة  

الــتفكير والتعــبير والاجتمــاع، والحريــات السياســية مثــل الحيــاة النيابيــة ومبــدأ الشــور  في الحكــم. واقتضــت 

بجميع أشكاله وإبراز مسـاوئه وشـرور . وكـان أهـم مؤلـف عربـي قهـر في        الدعوة إلى الحرية محاربة الاستبداد 

هذ  الفترة هو "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" لعبد الـرحمن الكـواكبي، بـين فيـه طبيعـة الاسـتبداد       

وقال عنها: "هي صفة للحكومة المطلقة العنان ال  تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشـية حسـاب ولا   

 محققين"م وأطنب في البحث في مساوئ الاستبداد، ال  يمكن إ الها بما يلي:عقاب 

أثر الاستبداد في إفساد الدين. يقول الكواكبي: "الاستبداد ريح صرصر فيه إعصار يجعل الإنسان كـل سـاعة    -أ

مه في الأكثر. ولهـذا  في شأن. وهو مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق. وأما العبادات منه فلا يمسها لأنها تلائ

تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن عبارات مجردة صارت عبادات، فلا تفيد في تطهير النفوس ال  ألفـت  

أن تتلجأ وتتلو  بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخداع والنفاق. ولهذا لا يستغرب في الأسير 

 أيضاً مع ربه ومع أبيه ومع قومه وجنسه وحتى مع نفسه". الأليف تلك الحال ال  يستعملها

أثر الاستبداد في انحطاط التربية، يقـول الكـواكبي: "الاسـتبداد يضـطر النـاس إلى إباحـة الكـذب والتحيـل          -ب

والخداع والنفاق والتذلل ومراغمة الحس وإماتة النفس، إلى آخر . وينتج من ذلك أنه يربي الناس علـى هـذ    

ناء عليه ير  الآباء أن تعبهم في تربية الأبناء التربية الأولى لا بـد أن يـذهب يومـاً عبثـاً  ـت أرجـل       الخصال. ب

 تربية الاستبداد كما ذهبت تربية آبائهم لهم سد ".

وقال في أثر الاستبداد في إفساد الأخلاق: "لا تكـون الأخـلاق أخلاقـاً مـا لم تكـن معـودة علـى قـانون، وهـذا مـا           

اس بالنـاموس. ومـن أيـن لأسـير الاسـتبداد أن يكـون صـاحب نـاموس، وهـو كـالحيوان المملـوك            يسمى عنـد الن ـ 

العناق، يقاد حيث يراد، ويعيش كـالريش يهـب حيـث يهـب الـريح، لا نظـام ولا إرادة! ومـا هـي الإرادة؟ هـي أم          

عبـادة الإرادة. هـي    ناموس الأخلاق. هي ما قيل فيها تعظيماً لشأنها لو جـازت عبـادة غـير الله لاختـار العقـلاء     

تلك الصفة ال  تفصل الحيـوان عـن النبـات في تعريفـه بأنـه متحـرك بـ رادة. ويقـول أيضـاً: "أقـل مـا يـؤثر             

الاستبداد في أخلاق الناس أنه يرغم الأخيار منهم على ألفة الرياء والنفاق، ولبئس السـيئتان، ويعـين الأشـرار    

والفضـيحة، لأن أكثـر أعمـالهم تبقـى مسـتورة يلقـي عليهـا        على إجـراء في نفوسـهم آمـنين حتـى مـن الانتقـاد       

ــى    ــهادة وعقبـــــــــــــ ــة الشـــــــــــــ ــن تبعـــــــــــــ ــاس مـــــــــــــ ــوف النـــــــــــــ ــتبداد رداء خـــــــــــــ  الاســـــــــــــ

 ذكر الفاجر بما فيه".

وقال في إثر الاستبداد في قتل الميول الطبيعيـة عنـد الإنسـان مثـل حبـة الـوطن والأسـرة والأهـل: "الاسـتبداد          

الحسنة، فيضـعفها أو يفسـدها أو يمحوهـا. فيجعـل الإنسـان يكفـر        يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق

بنعم مولا ، لأنه لم يكنها حق الملك ليحمد  عليها حق الحمد. ويجعله حاقداً على قومه لأنهم عون الاسـتبداد  

عليه، وفاقد حب وطنه لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ولو انتقـل منـه، وضـعيف الحـب لعائلتـه لأنـه لـيس        

نــاً علــى دوام علاقتــه معهــا، ومختــل الثقــة في صــداقة أحبابــه، لأنــه يعلــم مــنهم أنهــم مثلــه لا يملكــون   مطمئ
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وقد يضطرون لإضرار صديقهم بل وقتله وهم بـاكون. أسـير الاسـتبداد لا يملـك شـيئاً غـير معـر          ’التكافؤ،

، فتمـر  العقـول ويختـل    ليهانة... الاستبداد يسلب الراحة الفكرية، فيضنى الأجسـام فـوق ضـناها بالشـقاء    

 الشعور على درجات متفاوتة في الناس".

أثر الاستبداد في فساد الإدارة، يقول الكواكبي: "الحكومة المستبدة تكون طبعاً مسـتبد في كـل فروعهـا، مـن      - 

اً. المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارع. ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاق

لأن وأنصار الأسافل لا يهمهم جلب محبـة النـاس، إنمـا غايـة مسـعاهم اكتسـاب ثقـة المسـتبد فـيهم بـأنهم علـى            

شاكلته دولته وشرهون لأكل السقطات في ذبيحة الأمة. وبهذا يـأمنهم ويأمنونـه، فيشـاركهم ويشـاركونه... أن     

اللئيم الأعظم في الأمة. ثم من دونـه الـوزراء    العقل والتاري  والعيان، كل يشهد بأن الوزير الأعظم المستبد هو

يكونون دونه لؤماً، وهكذا تكون مراتب لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات... كيف يكون عند الوزير نزعـة  

من الشفقة والرأفة على الأمة، وهو العالم بأنها تبغضـه وتمقتـه وتتوقـع لـه كـل سـوء مـا لم يتفـق معهـا علـى           

 ذلك أبداً...". المستبد؟ وما هو بفاعل

أثر الاستبداد في  طيم الرواب  الاجتماعية. يقول في هذا الخصوص "ومن طبائع الاسـتبداد أن الأغنيـاء    -د

فكراً وأوتاد  عملًا، فهم وسائ  المستبد، يذلهم فيئنون، ويستدرهم فيحنون، ولهذا يرس  الـذل في الأمـم الـ     

د خوف النعجة من الذئاب.. والفقراء كـذلك يخافونـه خـوف دنـاءة     يكثر أغنياؤها، أما الفقراء فيخافهم المستب

ونذالة، خوف البغاث من العقاب، فهم لا يجسرون على الافتكـار فضـلًا عـن الإنكـار، كـأنهم يتوهمـون أن داخـل        

 رؤوسهم جواسيس عليهم".

ينتسـب لقـال: أنـا    ويحمل على الاستبداد حملة شـعواء إذ يقـول: "لـو كـان الاسـتبداد رجـلًا وأراد أن يحتسـب و       

الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأخ  المسكنة، وعمي الضر، وخالي الـذل، وأبـني الفقـر، وبـن      

 البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب".

 "الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان حتى أنه قد مكن بعض القياصرة والملوك الأولين مـن التلاعـب بالأديـان   

تأييداً لاستبدادهم. وقـد وضـع النـاس الحكومـات لأجـل خـدمتهم، والاسـتبداد قلـب الموضـوع فجعـل الرعيـة            

خادمة للرعاة. وقبل الناس الاستبداد ما شاقهم إليه مـن اعتقـاد أن طالـب الحـق فـاجر، وتـارك حقـه مطيـع،         

الأمـين. وقـد اتبـع الاسـتبداد في     والمشتكي المتظلم مفسد، والنبيه المدقق ملحـد، والخامـل المسـكين هـو الصـالح      

تسميته النصح فضولًا، والغيرة عداوة، والشهامة عتواً، والحمية جنوناً، والإنسانية حماقة، والرحمة رضا. كما 

 جاور  على اعتبار أن النفاق سياسة والتحيل كياسة والدناءة لطف والنذالة دماثة".

 لمجتمع الذي يعيش فيه المواطن:ووضع الكواكبي أسساً للمجتمع الحر الصالح. فهو ا

أمينا علـى السـلامة في جسـمه وحياتـه بحراسـة الحكومـة الـ  لا تغفـل عـن محافظتـه بكـل قوتهـا في حضـر               

 وسفر .

أمينــاً علــى الملــذات الجســمية والفكريــة، باعتنــاء الحكومــة في الشــؤون العامــة المتعلقــة بالترويضــات الجســمية  

ن تسـهيل الطرقـات والتزيينـات البلديـة والمنتزهـات والمنتـديات والمـدارس        والنظرية والعقلية حتى يخال له أ

 والمجامع وغير ذلك قد وجدت كلها لأجله خاصة. 

أميناً على الحرية كأنه خلق وحد  على سطح هذ  الأر  فلا يعارضه معار  فيمـا يخـص شخصـه مـن ديـن      

 وفكر وعمل.

ولا معـاكس في تنفيـذ مقاصـد   النافعـة في الأمـة الـ  هـو        أميناً على النفوذ كأنه سلطان عزيز فـلا اـانع لـه    

 منها.

أميناً على المزية كأنه في أمة يساوي  يع أفرادها منزلة وشرفاً فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليـه  

 إلا بمزية سلطان الفضيلة فق .

 أميناً على العدل وكأنه هو القابض على ميزان الحقوق.

والملك كل ما أحرز  بوجهه المشروع قليلًا كان أو كثيراً قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليـه، كمـا   أميناً على المال 

 أنه تقلع عينه أن نظر إلى مال غير .

أميناً على الشرف بضمان القانون بنصف الأمة ببذل الدم فلا يـر   قـيراً إلا لـد  وجدانـه، ولا يعـرف طمعـاً       
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 لمرارة الذل والهوان والصغار.

 

( من دعاة الحرية المشهورين في هذا القرن. وكانت مقالاتـه في صـحف   1892 – 1836وكان جبرائيل الدلال )

"الجوائب" و"الجنان" و"الأهـرام" و"مـرآة الأحـوال"، وقصـائد  تلـهب عواطـف الشـبيبة والمـثقفين في         

الـدين، والـ  أودع    عصر . واشتهر بقصيدته "العرش والهيكل" ال  تناولت استبداد الملـوك وتسـل  رجـال   

 بسببها السجن وبقي فيه حتى وافا  الأجل. ومن أبيات قصيدته هذ :

ــا    ــتبدادها ووثوبهــــــ ــن اســــــ ــا مــــــ  فينــــــ

 وبقـــــــــى علـــــــــى ســـــــــكانها وغريبهـــــــــا

ــا    ــه بحروبهــــــ ــبلاد جيوشــــــ ــك الــــــ  تلــــــ

ــوبها  ــا عــــــن صــــ ــاد دماءهــــ  وســــــقى المهــــ

ــيبها   ــا وقضــــــ ــه تباجهــــــ ــاً تتيــــــ  عجبــــــ

 وبنـــــــــاء ومنـــــــــا العـــــــــزم في تغليبهـــــــــا

ــوحش في    ــعد الـــــ ــت لســـــ ــاطالـــــ  تأديبهـــــ

ــا    ــن تخريبهــ ــم مــ ــدمار وعــ ــاد الــ ــد ســ  فقــ

ــيبها   ــير  كنســـــــ ــى خـــــــ ــوم تراعـــــــ  قـــــــ

 فيعــــــــود صــــــــوت قصــــــــيرها كأريبهــــــــا

 ا مع ذيبهابالأمن يرعى شاته

ــر     ــا جــ ــر مــ ــيس ينكــ ــوك فلــ ــذا الملــ  وكــ

 أو جــــــور مــــــن فــــــتح الممالــــــك عنــــــوة 

 فبنصـــــــر  خـــــــذل العلـــــــوم وأخربـــــــت

 ذبــــــح العبــــــاد علــــــى الوهــــــاد بظلمــــــة

 فلـــــم الخضـــــوع لــــــذي البغـــــاء ومالهــــــا   

 أنهـــــــــــا إلا أنـــــــــــاس مثلـــــــــــهاهـــــــــــل 

ــدة  ــوا مـــــــن رقـــــ ــافلين تنبهـــــ ــا غـــــ  يـــــ

 هيـــــــا انهضـــــــوا وبطردهـــــــا اجتهـــــــدوا

ــه    ــن عقلائـــــ ــور مـــــ ــيحكم الجمهـــــ  ولـــــ

 ولتســــــــــــتوكل الحقــــــــــــوق تعــــــــــــادلًا

ــر      ــوق الثــ ــور  فــ ــل الــ ــر  كــ ــى نــ  حتــ

 

 

 

 

 

 

 

الثـورة علـى    فهذ  صيحة ضد الاستبداد والظلـم الـذي كـان يمارسـه السـلطان عبـد الحميـد الثـاني، ودعـوة إلى         

حكمــه، وإقامــة حكــم  هــوري يتســاو  فيــه المواطنــون في الحقــوق والواجبــات ولا يخفــى فيهــا تــأثير الأفكــار 

 السياسية والاجتماعية الغربية.

 

 ا لدعوة إلى العدالة الاجتماعية. -3

"منـاهج   كان أول من عاب موضوع العدالة الاجتماعية من مفكري هـذا القـرن، رفاعـة الطهطـاوي، في كتابـه     

(. إذ تناول نظرية فضل القيمـة أو )فـائض القيمـة( الـ      1869الألباب المصرية في مباهج الآداب العصري" )

كانت مدار بحث الاشتراكيين الأوروبيين في عصـر ، وقـال: "ثـم اختلفـت: هـل منبـع الغنـى والثـروة وأسـاس          

ه إلا بتطبيقه على الفلاحة؟ أو أن الشغل هـو  الخير والرزق هو الأر . وإنما الشغل مجرد آلة وواسطة لا قيمة ل

أساس الغنى والسعادة ومنبع الأموال المستفادة، وأنه هـو الأصـل الأول للملـة والأمـة. يعـني أن النـاس يكتسـبون        

 لمنفعتهم من الأر  أو لراحة المعيشة، فالفضل للعمل، وإنما فضل الأر  فهو ثانوي...".

تـدار  علـى البـذر والأجـرة ثـروة لـه. فهـي منبـع الإيـراد بعـد الشـغل.            "فمسيرة الـزارع أي صـاحب الـزرع واق   

والشغل وهو العمل منبع الإيراد مثل  صـيل البـذر وأجـرة الحـارث. وهـذا ينـتج أن منبـع السـعادة الأولى هـو          

 العمل والكد ومزاولة الخدمة".

لتحسينات الزراعية المجـتني  ثم يطبق نظريته هذ  على الفلاح المصري فيقول: "ثم أن المقتطف لثمار هذ  ا

لفوائد هذ  الإصلاحيات الفلاحية الناتجة في الغالب عن العمـل واسـتعمال القـو  الآليـة والمحتكـر لمحصـولاتها       

الإيرادية، إنما هو طائفة الملاك. فهم من دون أهل الحرفة الزراعية بأعظم مزية. فأرباب الأراضي والزارع هم 

والمتحصلون على فوائدها، حتى لا يكـاد يكـون لغيرهـم شـيء مـن محصـولاتها لـه        المغتنمون لنتائجها العمومية 

وقع، فلا يعطون للأهالي إلا بقدر الخدمة والعمل وعلى حساب ما تسمح به نفوسـهم في مقابلـة المشـقة. يعـني     

ليسـير الـذي لا   أن الملاك في العادة يتمتعون بالمتحصل من العمل. ولا تـدفع في  نظـير العمـل الجسـيم إلا المقـدار ا     

يكافئ العمل. فما يصل إلى العمال في نظير عملهم في المزارع أو إلى أصحاب الآلات في نظير اصطناعهم لها هو شيء 

 قليل بالنسبة للمقدار الجسيم القائد إلى الملاك".
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سـاس للقيمـة،   فهو في هذا يرفض اعتبار الملكيـة أو رأس المـال القيمـة في الإنتـا ، بـل يطالـب باعتبـار العمـل الأ        

 وتوزيع إنتا  الأر  بناء عليه.

( الـذي تـأثر بالاشـتراكية المسـيحية في إنكلـترا.      1887 – 1805ومن دعاة هذا الاتجا  أحمد فارس الشـدياق ) 

: "وإذا كان الناس عباد الله في أرضه على اختلاف 1855فهو يقول في كتابه "الساق على الساق" الصادر عام 

سم الواحد باختلاف ما فيه من الأعضاء الجليلة والحقيرة، فلم لا يجـري العـدل بيـنهم    أحوالهم ومراتبهم كالج

كما يجري بين الأعضاء. ف ن الإنسان إذا أكل شيئاً أو لبس شيئاً ف نما يفعل ذلك لإصـلاح الجسـم كلـه. أم يـزعم     

مـن جهـد المعيشـة ومـن      المثرون إذا وسعوا على هؤلاء الضناك الصعاليك ويفشوا عنهم الكـرب الـذي يكابدونـه   

عدم تركهم الأر  بوراً، فتتعطل وتمحل فيهلكون جوعاً... أم يحسبون أن الله تعالى إنما خلق الفقراء لخدمتهم 

 فق ؟ لعمري أن حاجة الغني إلى الفقير أشد من حاجة الفقير إلى الغني".

الطبقـي والانحـلال الخلقـي، وأن الاسـتغلال     ويذهب الشدياق إلى أن الفوارق الواسعة في الثـروة تـؤدي إلى الحقـد    

الشديد مناف للدين وقوانين الطبيعة. ويعتقد أن حـل مشـكلة الفقـر منـوط ب يقـاق ضـمائر الأغنيـاء. وهنـا         

 يظهر تأثر  بأفكار الاشتراكيين المسيحيين في إنكلترا.

في الاشــتراكية الإســلامية وعــاب عبــد الــرحمن الكــواكبي مشــكلة الغنــى والفقــر في المجتمــع، واقــترح لهــا حــلا    

)الاشتراك العمومي المنظم(. وطرح فكرته هذ  في كتابه "أم القر " إذ يقول: "لـو عـاش المسـلمون مسـلمين     

حقيقة لأمنوا الفقر وعاشوا عيشة الاشتراك العمومي المنظم ال  يتمنى ما هو من نوعها اغلب العالم المتمدن 

يلها مع أنـه تسـعى وراء ذلـك مـنهم  عيـات وعصـبيات مكونـة مـن         الإفريي. وهم لم يهتدوا بعد لطريقة ن

ملايــين باســم )كومــون وفينــان ونيهلســت وسويالســت( كلــها تطالــب التســاوي أو التقــارب في الحقــوق والحالــة  

المعيشية. ذلك التساوي والتقارب المقررين في الإسلام ديناً بوسيلة أنواع الزكاة والكفارات. ولكـن تعطيـل إيتـاء    

اة وإيفاء الكفارات سبب الفتـور. كمـا سـبب إهمـال الزكـاة فقـد الثمـرات العظيمـة مـن "معرفـة ميزانيـة            الزك

 ثروته سنوياً فيوفق نفقاته على نسبة ثروته ودخله".

وقال أيضاً بملكية الأمة للأر  الزراعية "يستنبتها ويتمتع ايراتها العاملون فيها فق . ووضع قيـوداً لحـق   

التمـول المشـروع في كتابـه "طبـائع الاسـتبداد" فقـال: "ثـم إن التمـول في الحاجـات السـالفة           التملك. وتناول 

الذكر محمود بثلاث شروط: الأول أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال. أي ب حراز  من بـذل الطبيعـة أو   

تضييق على حاجات الغير بالمعاوضة، أو في مقابل عمل أو في مقابل ضمان. الشرط الثاني أن لا يكون في التمول 

كاحتكار الضروريات أو مزاحمة الصناع والعمال والضعفاء أو التغلب على المباحات مثل امتلاك الأراضـي الـ    

جعلها خالفها ارحاً لكافة مخلوقاته. الشرط الثالث وهـو أن لا يتجـاوز المـال قـدر الحاجـة، لأن إفـراط الثـروة        

 ف نه )ليطغى أن رآ  استغنى(".مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان، 

وأوضح مساوئ الرأسمالية وعلاقتها بالاستعمار بقوله: "إن الشرائع السماوية كلها، وكذلك الحكمـة السياسـية   

والأخلاقية والعمرانية حرمت الربا بقصد التساوي والتقـارب بـين النـاس في القـوة الماليـة". ثـم يقـول: "إن        

الاستبداد الداخلي فتجعل الناس صنفين: عبيداً وأسياداً، وتقوي الاستبداد  هذ  الثروات يكنزها الأفراد تمكن

الخارجي فتسهل التعدي على حرية واستقلال الأمم الضعيفة مالًا وعدة. وأن  صيل الثورة في عهد الحكومة 

الـ  فيهـا نـوع     العادلة عسير جداً، وقد لا يتـأتى إلا عـن طريـق المرابـاة مـع الأمـم المنحطـة أو التجـارة الكـبيرة         

 احتكار أو الاستعمار في البلاد البعيدة المخاطرات".

وإذا كان  ال الدين الأفغاني قد هاجم الاشتراكيين الأوروبيين في كتابه " الرد على الدهريين" الـذي نشـر    

الـدعوة إلى  ، فيما ذلك إلا لأنه كان في موقف الدفاع عن الدين والإيمان، خاصة وقد اقترنـت  1880في الهند عام 

الاشتراكية عند بعض المفكرين الأوروبيين بالإلحاد. ولكنه ما لبث أن غير موقفـه هـذا في أواخـر أيامـه عنـدما      

أمل خاطراته علـى محمـد المخزومـي، فوجـد في الاشـتراكية دعـوة صـريحة إلى العدالـة الاجتماعيـة وتوقـع لهـا            

قل نصـراؤها اليـوم، فـلا بـد أن يسـود في العـالم يـوم         الانتصار الحتمي. فقال "وهكذا دعو  الاشتراكية... وأن

يعم فيه العلم الصحيح، ويعرف الإنسان أنه وأخا  من طـين واحـد أو نسـمة واحـدة، وأن التفاضـل إنمـا يكـون        

 بالأنفع من المسعى للمجموع".
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شتراكية الغربيـة مـا   ويوجهن نقداً لاذعاً للاشتراكية الغربية بأشكالها المختلفة ومدارسها المتعددة، فيقول "الا

أحدثها وأوجدها إلا حاسة الانتقام من جور الحكام والأحكام، وعوامل الحسد في العمال من أرباب الثراء، الـذين  

إنمــا أثــروا مــن وراء كــدهم وعملــهم، وادخــروا في الخــزائن، واســتعملوا ثــروتهم في الســفه، وبــذلوها في الســرف  

 عل العاقل في استخراجها من بطون الأر  ومن ترابها.والتبذير والترف على مرآي منتجها والفا

"أفرط الغربيون الأغنياء، بنبذ حقوق العمال والفقراء وراء قهورهم فأفرط العمـال بمناهضـة أهـل الثـروة،     

وغاصبي حقوق الأمة، بالمناصب ومسببات الجا ، فلا قاعدة دينية يرجع  إليها، ولا سلطاناً وازعاً يعمـل بقهـر   

 موع. لذلك أصبح أمرهم في الاشتراكية فوضى، ولسوف ينعكس أمرها".لصالح المج

أما الاشتراكية الحقة ال  تصورها الأفغاني فهي الاشتراكية الإسلامية المستمدة مـن أصـول الـدين ومـن أخـلاق      

قة في العرب الأولين. يقول في هذا الصدد: "أما الاشتراكية في الإسلام، فهي ملتحمة مـع الـدين الإسـلامي ملتص ـ   

خلق أهله، منذ كانوا أهل بداوة وجاهلية. أول من عمل بالاشتراكية بعد التدين بالإسلام هم أكابر الخلفاء مـن  

 الصحابة، وأعظم المحرضين على العمل بالاشتراكية كذلك من أكابر الصحابة أيضاً".

لا اسـتطالة علـى الفقـر ايـول     وتقوم هذ  الاشتراكية الإسلامية على أسس أخلاقية" إذ لا أنانيـة ولا أثـرة، و  

 مطهمة يستأثر بها، ولا بطعام شهي يلتذ به مع لفيفه، ولا ببناء شاهق يسكن فيه...".

فالاشتراكية الإسلامية، في نظر الأفغاني هي الاشتراكية المعقولة ال  سبق ذكرها، فلا تكون نتيجتها إلا ملحمة 

من تخريب لبناء  لا يشاد عليه شيء ينفع به أحد مـن الخلـق.   كبر ، وسيل الدماء ولا سيل العرم من الأبرياء و

 نعم... يستفيد من يلوك بلسانه كلمة الاشتراكية، ويجعلها أحبولة صيد، والحق أن يتبع".

وتناول الشي  علي اليوسـف في صـحيفة "المؤيـد" المـذاهب الاشـتراكية في أوروبـا وبـين الفـروق بينهـا، ناقـداً           

 ل مذهب، وذلك بأسلوب علمي وروح موضوعية".الأسس ال  قام عليها ك

وفي مطلع القرن العشرين حذر نسيب أرسـلان مـن اتسـاع الهـوة بـين الفقـير والغـني بقصـيدة بعنـوان "زفـير           

 نقتطف منها ما يلي: 1912الفقير" عام 

 
 وذو المــــــال في شــــــر الغوايــــــة يســــــرف   

ــارباً حـــين يهجـــف   ــو الضـــر يمســـي ضـ  أخـ

ــف  ــادر لا يكفــــــ ــنهم بــــــ ــدر مــــــ  فيبــــــ

ــال ــف ينـــــ ــوارم ترعـــــ ــاً والصـــــ  و  يومـــــ

 تهـــــــز الجبـــــــال الراســـــــيات وتخســـــــف

 

 أفي الحــــق أن يشــــقى الفقــــير بعيشــــه  

ــا    ــنهم ف نمـ ــر عـ ــف الضـ ــيكم بكشـ  علـ

 فـــلا ترهقـــوهم بالشـــقاوة والطــــو    

ــم   ــالهوادة حقهـــ ــالوا بـــ ــ ن لم ينـــ  فـــ

 لكـــم عـــبرة في الغـــرب مـــن كـــل فتنـــة

 

 

 

 

 

  رير المرأة-4

التعريف بوضع المرأة في أوروبـا وفيمـا وصـلت إليـه مـن حريـة واسـتقلال        ساهمت حملة نابليون على مصر في 

فرديين. ويقول المؤر  عبد الرحمن الجبرتي، الذي عاصر الحملة في كتابه "عجائب الآثار" في وصـف أحـداث   

 م:1800هـ ، -1215عام 

لى مصـر ومـع الـبعض    "ومنها تبر  النساء وخرو  غالبهن من الحشمة والحياء، وهو أنه لما حضر الفرنسيس إ

منهم نساؤهم كانوا في الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجو  لابسات الفستانات والمناديـل الملونـة ويسـدلن    

على مناكبهن الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغة ويـركبن الخيـول والحمـير ويسـوقونها سـوقاً عنيفـاً مـع        

العامة، فتداخلن معهم لخضوعهم للنسـاء وبـذل الأمـوال    الضحك والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش 

 لهن.

"وكان ذلك التداخل أولا مع بعض احتشام وخشية عار ومبالغة في إخفائه. فلما وقعت الفتنة الأخيرة بمصر، 
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وحاربت الفرنسيس بولاق، وفتكوا في أهلها، والبنات صرن مأسورات عندهم، فزيوهن بزي نسائهم وأجبروهن 

 في كامل الأحوال، فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية...  على طريقتهن

"ومنها أنه لما أوفى النيل أذرعه ودخل الماء إلى الخلـيج وجـرت فيـه السـفن، وقـع عنـد ذلـك مـن تـبر  النسـاء           

واختلاطهن بالفرنسيس ومصاحبتهن لهم في المراكب والرقص والغنـاء والشـرب في النهـار والليـل في الفـوانيس      

لموقدة، وعليهن الملابس الفاخرة والحلي والجواهر المرصعة، وبصحبتهم آلات الطرب وملاحو السفن والشموع ا

يكثــرون مــن الهــزل والمجــون ويتجــاوبون برفــع الصــوت في  ريــك المجــاذيف بســخيف موضــوعاتهم وكثــائف  

 مطبوعاتهم".

المصـريين والفرنسـيين ويتحـدث     وينسب الجبرتي هذا التبر  والسفور عند النساء المصريات إلى الاختلاط بين

 عن ذلك كله بامتعا  شديد.

غير أن الحملة الفرنسية لم تكن السبيل الوحيد الذي تعرف المصريون من خلاله على وضـع المـرأة الأوروبيـة،    

فقد كان طلبة البعثات الذين أوفدهم محمد علي باشا إلى أوروبا والخبراء الأجانـب الـذين اسـتقدمهم للعمـل في     

يعود إلى مصر ويؤلف كتـاب   1831-1826سبيلا آخر. فهذا رفاعة الطهطاوي الذي أقام في فرنسا بين مصر، 

"تخليص الإبريز" يتحدث عن وضع النساء في فرنسا ويمتدح تصرفاتهن الاف ما ذهب إليـه عبـد الـرحمن    

عنـد الإفـرنج كشـفنا    الجبرتي. فهو يقول: "وحيث أن كثيراً ما يقع السؤال من  يع الناس عـن حالـة النسـاء    

عن حالهن الغطاء. وملخص ذلك أيضا أن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهن، بل 

منشأ ذلك التربية الجيدة والخسيسة، والتعود على محبة واحد دون غير ، وعـدم التشـريك في المحبـة والالتئـام     

فة تستولي على قلوب النساء المنسوبات إلى الرتبـة الوسـطى مـن    بين الزوجين. وقد جرب في بلاد فرنسا أن الع

 الناس دون نساء الأعيان والرعاع. فنساء هاتين المرتبتين يقع عندهم الشبه كثيراً ويتهمون في الغالب".

ولا شك أن أفكار الطهطاوي تشكل تطوراً كبيراً بالنسبة لموقف الجبرتي الذي يعـبر عـن موقـف غالبيـة المجتمـع      

صري في عصر . وتدل أحاديث الطهطاوي عن المرأة الأوروبية على اهتمـام الـرأي العـام المصـري بحالـة المـرأة       الم

 ووضعها في أوروبا ومد  ما تتمتع به من حرية، وأثر ذلك على أخلاقها وسلوكها.

تمارسها المرأة وقد وصف الطهطاوي في كتابه السالف الذكر وضع النساء في فرنسا ومختلف أنواع النشاطات ال  

من بيع وشراء وأعمال يدوية وإدارية. و دث بشيء من الاحترام عن الاختلاط بين الجنسين في فرنسـا سـواء   

في العمل أو في أمـاكن اللـهو مـن مـراقص ومقـاهي. يقـول في هـذا الصـدد: "إن للنسـاء تـآليف عظيمـة. ومـنهم             

هـا. ومـنهم مـن يتمثـل ب نشـائها ومراسـلاتها       متر ات للكتب مـن لغـة إلى أخـر ، مـع حسـن العبـارات وجودت      

المستغربة. ومن هنا يظهر لك أن قول بعض أرباب الأمثال:  ال المرء عقله و ال المرأة لسانها، لا يليق بتلـك  

 البلاد".

، واقترحـت تعلـيم   1836ودعا إلى تعليم المرأة في مصر. وكان عضواً في لجنة تنظيم التعليم ال  تشـكلت عـام   

وأكد في كتابه "المرشد الأمين لتعليم البنات والبنين" الفوائد الجمة ال  يجنيهـا المجتمـع مـن تعلـيم      البنات.

المرآة فيقول: "ينبغي صرف الهمة في تعليم البنات والصبيان معاً لحن معاشرة الأزوا ، فتتعلم البنات القـراءة  

، ويجعلهن بالمعارف أهـلا، ويصـلحن بـه لمشـاركة     والكتابة والحساب ونحو ذلك، ف ن هذا اا يزيدهن أدباً وعقلًا

الرجال في الكلام والرأي، فيعظمهن في قلوبهم ويعظم مقامهن... وليمكن المرأة عند اقتضاء الحـال أن تتعـاطى   

من الأشغال والأعمال ما يتعاطا  الرجال على قدر قوتها وطاقتها. فكل ما يطيقه النسـاء مـن العمـل يباشـرنه     

من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة، ف ن فرا  أيديهن عن العمل يشـغل ألسـنتهن الأباطيـل...    بأنفسهن. وهذا 

 فالعمل يصون المرأة عما لا يليق ويقربها من الفضيلة".

 م.1873ورغم هذ  الدعوة الصريحة إلى تعليم المرأة، لم تنشأ أول مدرسة لتعليم البنات في مصر إلا عام 

ين الرقص الغربي والرقص الشرقي فيقول: "وقد قلنا أن الرقص عندهم فن مـن  ويعقد الطهطاوي مقارنة ب

الفنون... ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس، وكأنـه نـوع مـن اللياقـة والشـلبنة، لا مـن الفسـق. فلـذلك كـان          

دائماً خارجـاً عـن قـوانين الحيـاء، اـلاف الـرقص في أر  مصـر، ف نـه مـن خصوصـيات النسـاء لأنـه لتهيـيج              

الشهوات. وأما في باريس ف نه نم  مخصوص لا يشم منه العهر أبداً. وكل إنسان يغرم بامرأة يرقص معها. فـ ذا  
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فر  الرقص عزمها آخر للرقصـة الثانيـة وهكـذا وسـواء كـان يعرفهـا أولا. وتفـرح النسـاء بكثـرة الـراغبين في           

لغربـي إلى مسـتو  الرياضـة والفـن     الرقص معهن..". فهو إذن يستنكر الرقص الشرقي بينمـا يرفـع الـرقص ا   

 الجميل ويؤكد مرة أخر  احترام المجتمع الأوروبي للمرأة.

وقهر بعد الطهطاوي مفكرون جدد دعوا إلى  ريـر المـرأة العربيـة مـن الجهـل. وكـان أحمـد فـارس الشـدياق          

في دعوتـه إلى  م. وقـال  1855أحدهم. فألف كتاباً في هذا الموضوع هـو "السـاق علـى السـاق" الـذي صـدر عـام        

تعليم المرأة: "فأما تعليم نساء بلادنا القراءة والكتابة فعندي أنه محمدة بشرط استعماله على شروطه. وهـو  

مطالعة الكتب ال  تهذب الأخلاق و سن الإملاء. ف ن المرأة إذا اشتغلت بالعلم كان لها به شاغل عـن اسـتنباط   

وكانـت دعوتـه بمثابـة ثـورة في مجتمـع لا يعـترف للمـرأة بحـق          المكايد واختراع الحيل كما سيأتي ذكـر ذلـك".  

 التعليم وغير  من الحقوق الإنسانية والمدنية.

وكما فعل الطهطاوي، من قبل،  دث الشدياق في كتابه "كشف المخبأ عـن فنـون أوروبـا" عـن وضـع المـرأة في       

وعن موقـف الرجـل مـن المـرأة في أوروبـا      فرنسا وبريطانيا وقارن بين النساء البريطانيات والنساء الفرنسيات، 

 بشكل عام.

أما عبد الرحمن الكواكبي، داعية الحرية المشهور، فقد  دث عن المـرأة ودورهـا في التربيـة والمجتمـع، ودعـا إلى      

 ريرها من الجهـل فهـو يقـول في كتابـه "أم القـر " : "إن لانحـلال أخلاقنـا سـبباً مهمـاً آخـر أيضـاً يتعلـق             

تركهن جاهلات على خلاف ما كان عليه أسلافنا، حيث كان يوجد في نسائنا كـأم المـؤمنين عائشـة    بالنساء فهو 

الــ  أخــذنا عنهــا نصــف علــوم نبينــا، وكمئــات الصــحابيات والتابعيــات راويــات الحــديث  –رضــي الله عنهــا  –

بدون إنكار حجـة دامغـة   والمتفقهات فضلًا عن ألوف من العاملات والشاعرات اللاتي في وجودهن في العهد الأول 

 ترغم أنف الذين يزعمون أن جهل النساء أحفظ لعفتهن...".

واتخذت الـدعوة إلى  ريـر المـرأة اتجاهـاً يـر  أن لا فـرق بينهـا وبـين الرجـل في التكـوين الفسـيولوجي )علـم             

يقـول سـليم    ( والانثروبولوجيـا )علـم الإنسـان( الـ  أحـرزت تقـدماً ملموسـاً في القـرن التاسـع عشـر.          حياءالإ

البستاني في هذا الصدد: "والعقل واحد في الذكور والإناث ولا أهمية لثبوت التفاوت الجنسي في قوته في النسبة 

العقلية بين الجنسين كما أنه لا أهمية لتفاوت القوة العقلية في جنس واحـد لأن الكليـات تعتـبر الكـل وتصـرف      

 لذكور عقلًا وقوة".النظر عن البعض... وقد يفوق بعض الإناث بعض ا

وذهب آخرون إلى مخالفة هذا الاتجا  واعتبار  المرأة دون الرجل عقلا ومقدرة، ومـنهم الـدكتور شـبلي ئيـل     

الذي اعتمد بدور  على أبحاث علمي الحيوان والإنسان. فهو يقول: "ذهبت طائفة من أهـل النظـر إلى أن المـرأة    

بحث طبيعي محض، أعني أنه مـن مباحـث علـم الحيـوان المعـروف      مساوية للرجل في العقل. وفي اعتقادنا أن الم

بالزوولوجيا أو بالحري من مباحث علم الإنسان الذي هو فـرع منـه والمعـروف بالانثروبولوجيـا، ولا يصـح أن      

 ينظر إليه من غير هذا الوجه أو يقطع فيه حكم بدونه".

يـان الفـروق الفسـيولوجية بـين الـذكر والأنثـى مـن        وبعد أن أتى على آراء علماء الحيوان والانثروبولوجيا في ب

الحيوانات الراقية أ ل الاختلافات السيكولوجية بين الرجل والمرأة. وخلص إلى القول التالي: "وقـد اتفقـت   

 يع الشرائع على أن تعامل المرأة معاملة القاصر المحتا  إلى وصي. وسببه مـا بهـا مـن الخفـة والطـيش. وأمـا       

فيدعون أن هذ  الشرائع قد منحت المرأة للرجل لأن الذي سنوها إنما هم الرجال. ووصف علماء  زعماء المساواة

 الأخلاق المرأة بأنها لاهية متقلبة مفرطة أكثر من الرجل...".

وتوصل يوسف شلحت، من أتباع هذا الاتجا ، إلى أن حقوق المرأ  تختلف في طبيعتها عن حقوق الرجل واستند 

 سما ، المبادئ البدهية، التالية:في ذلك إلى ما أ

أن الحقوق مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالواجبات بحيث لا يوجد حق بدون واجب، ولا يفر  واجب بدون  -أولا: 

حق... وهذ  حقيقية أوليـة تتوقـف عليهـا ميزانيـة الهيئـة الاجتماعيـة. وهـي أسـاس الاتفـاق القريـب الـذي            

 وزوجته والوالد وولد  والحاكم ومحكومة. نشاهد  في العلائق البشرية بين الزو 

 لا يسلم بحق لأحد الأفراد ما لم يكن له مقدرة على القيام بالواجبات ال  يفرضها عليه ذلك الحق. –ثانياً 

كل غاية تنحوها الطبيعة في مظاهرها والإنسـان في أعمالـه تفـر  وجـود وسـائ  كافيـة للوصـول إلى         –ثالثاً 
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 هذ  الغاية.

تقوم الهيئة الاجتماعية بثلاث ألفات هي: الألفة الزوجية والألفة العائلية والألفة المدنية. وأساس هذ   –رابعاً 

الألفات الثلاث الألفة الزوجية ال  هي بمقام المادة الأولى للهيئة الاجتماعية. ولكل ألفة من هذ  الألفـات غايـة   

 تهم.مقررة يسعى الأفراد إليها بطلب حقوقهم والقيام بواجبا

لا تتمكن أية ألفة من هذ  الألفات الثلاث من البلو  إلى الغاية المقصودة ما لم يكن بين الأفـراد الـذين    –خامساً 

يؤلفونها القائـد والمقـود والآمـر والمـأمور والـرئيس والمـرؤوس. وبهـذ  الحقيقـة يقـوم كنـه السـلطة الـ  هـي              

 ركة في أعضائها.الضاب  الأول للهيئة الاجتماعية والروح الباثة والح

 

ف ذا تقدم ذلك أقول أننا إذا اعتبرنا النسـاء في أيـة ألفـة مـن هـذ  الألفـات الـثلاث أن حقـوقهن هـي غـير حقـوق            

 الرجال كما أن واجباتهن هي خلاف واجبات الرجال".

اتفقـوا علـى   ولكن، سواء قبل مفكرو العرب في القرن التاسع عشر المساواة بين الرجل والمرأة أم لم يقبلوا، فقـد  

 ضرورة تعليم المرأة وتربيتها تربية علمية صحيحة، معتبرين جهلها سبباً رئيسياً من أسباب تخلف مجتمعهم.

يقول سليم البستاني: "والوطن بأهله والنساء نصفهم، فلا تستقيم أمور  ولا تنتظم أحواله ولا يبلغ الدرجة 

ال المـدني. والتمـدن عبـارة عـن انتظـام أعمـال العقـل        القصو  من المدنية لما لم يحصل هذا النصـف علـى الكم ـ  

والجسم والمنزل، وانتظامها يتوقف على النساء... ف ن النساء أساس البناء المـدني، ولا يشـاد في أمـة إلا علـى هـذا      

 الأساس... والشعب الذي حاول ذكورة التقدم دون النساء كالرجل الذي يحاول السفر ماشيا برجل واحدة".

ة مريم جرجي إليان أن تربية المرأة أمر ضـروري لتقـدم النـوع الإنسـاني وأوردت الأسـباب التاليـة       ورأت السيد

 ال  تقتضي تعليمها:

بمـا أن المـرأة مسـاوية للرجـل في النظـرة البشـرية وهـي المخلوقـة الـ  جعلـها الله وسـيلة لعمـران العـالم               –أولا 

ب إذاً أن تأخـذ حـق مـا يأخـذ  الرجـل مـن العلـوم        وحفظ أسباب وجـود  بـلا امتيـاز بينهـا وبـين الرجـل وج ـ      

 وتستنير بما يستنير به من المعارف.

أيضّر الناس أن ير  الرجل امرأتـه كاملـة الصـفات رقيقـة الجانـب عفيفـة الأخـلاق مروضـة بـالعلوم           –ثانياً 

 والآداب...؟

يلقى على عاتقها ثقـل تهـذيب الأولاد.   لا ينكر أحد أن المرأة هي ال  يعهد إليها تربية البنين وهي ال   –ثالثاً 

 ف ن كانت مزينة بالعلوم نراها تغذي أولادها بلبن الإرشاد وتنمي فيهم الآداب...

من المعلوم أن إدارة البيت قلما يعرف بها الرجل فهي مختصة بالنساء من حيـث التـدبير والترتيـب ومـا      –رابعاً 

 ل والراحة.".يختص بالجسم وترويضه من المآكل والمشارب والغس

 

وقال أسعد داغر في دعوتـه إلى تربيـة المـرأة وتعليهمـا: "وعنـدي أن المـرأة الشـرقية كاللغـة العربيـة في حاجـة           

شديدة إلى الترقية والإصلاح. وتبعة قصور كل منهما علينا نحن الرجال. وقبلما نحاول رفع الحجاب عـن وجـه   

لمهمـة ونعـترف بأننـا نحـن مقصـرون في ترقيـة فتـاة الشـرق.         المرأة الشرقية علينا أن نرفعه عن هذ  الحقيقة ا

ونكف عن لومها و قيرها من جهة وعن تملقها ومداهنتها من جهـة أخـر . ونصـرح لهـا علـى رؤوس الأشـهاد       

 أننا نفضل علمها وتهذيبها وأدبها وكمالها على زينتها وحلاها وماله و الها".

المرأة بالشؤون المنزلية، ولم يتجاوزوهـا إلى الحيـاة العامـة. فهـا هـي      وحصر مفكرو القرن التاسع عشر واجبات 

 السيدة مريانا ماريا  دد واجبات المرأة بما يلي:

 واجبات الابنة نحو والديها إكرام الوالدين وطاعتهما. -1

 واجبات الابنة نحو نفسها الجد والكد في الدرس والتعليم. -2

 مشاركته في أفراحه وأتراحه وتدبير منزلها.واجبات الزوجة نحو زوجها  -3
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 واجبات المرأة نحو أولادها الشفقة والتربية السليمة لهم. -4

 ترويض عقلها بالعلوم وتذوقها للفنون من أجل إمتاع الناس بأحاديثها؟. -5

 واجبات المرأة نحو بيتها الترتيب والنظافة. -6

 

الأعمال والشؤون العامة إلا في مطلع القرن العشرين. وكـان رائـد    ولم تبرز الدعوة إلى مشاركة المرأ  للرجل من

( الذي لقب بحق "بمحرر المرأة". وكان تلميذاً للشـي  محمـد عبـد ،    1908-1865هذ  الدعوة قاسم أمين )

آمن بضرورة  ريـر الفكـر الـديني عنـد المسـلمين. وأدرك انحطـاط المجتمـع الإسـلامي، وبحـث في أسـباب هـذا            

فلــم يجــد في البيئــة أو في الــدين الإســلامي شــيئاً مــن هــذ  الأســباب. وإنمــا اعتــبر اختفــاء الفضــائل الانحطــاط. 

الاجتماعية والقيم الأخلاقية السبب الحقيقي للانحطاط والتدهور. وأرجع ذلك كله إلى الجهل بالعلوم، الجهـل  

بين في هـذا الموضـوع همـا " ريـر     الذي يبدأ بالأسرة وبعلاقات الرجل بالمرأة والمـرأة بالطفـل. وقـد ألـف كتـا     

 .1900و"المرأة الجديدة" وصدر عام  1899المرأة" وصدر عام 

تناول في الكتاب الأول موضوع المساواة بين المرأة والرجل، وأتى بالأدلة مـن النصـوص الدينيـة الإسـلامية علـى      

ات فقال: "إذا غلب الاستبداد على أمة هذ  المساواة. وأرجع أمر اضطهاد المرأة إلى الاستبداد السياسي في المجتمع

لم يقف أثر  في الأنفس عندما هو في نفس الحاكم الأعلى ولكنه يتصل منه بمن حولـه ومـنهم إلى مـن دونهـم.     

وينفث روحه في كل قو  بالنسبة لكل ضعيف متى مكنتـه القـوة مـن الـتحكم فيـه. ويسـري ذلـك في النفـوس         

ن أثر هذ  الحكومات الاستبدادية أن الرجل في قوته أخذ يحتقر المـرأة  رضي الحاكم الأعلى أو لم ير . وكان م

 في ضعفها. وقد يكون من أسباب ذلك أن أول أثر يظهر في الأمة المحكومة بالاستبداد هو فساد الأخلاق".

وقد أورد الحالات ال  يظهر فيها الرجل المصري احتقار  للمـرأة حتـى أصـبحت عـادات مألوفـة، فقـال: "مـن        

تقار الرجل للمرأة أن يملأ بيته بجوار بيض أو سود أو بزوجات متعددة.. من احتقار المرأة أن يطلق الرجـل  اح

زوجته بلا سبب. أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحد  ثم تجتمع النساء من أم وأخت وزوجـة ويـأكلن مـا    

أو مقـدم أو خـادم يراقبهـا ويصـحبها      فضل منه. من احتقار المرأة أن يعين لها محافظاً علـى عرضـها مثـل آغـا،    

أينما تتوجه. من احتقار المـرأة أن يسـجنها في منـزل ويفتخـر بأنهـا لا تخـر  منـه إلا محمولـة علـى الـنعش إلى           

القبر، من احتقار المرأة أن يحال بينها وبين الحياة العامة والعمل في أي شيء يتعلق بها. فليس لها رأي في الأعمال 

رب ولا ذوق في الفنون ولا قدم في المنافع العامة ولا مقام في الاعتقادات الدينية وليس لها فضيلة ولا فكر في المشا

 وطنية ولا شعور ملي".

ثم يوجه نقداً لاذعاً للرجال بقوله: "هل صنعنا شيئاً لتحسين حال المرأة؟ هل قمن بمـا فرضـه علينـا العقـل     

عقلها؟ أيجوز أن نـترك نسـاءنا في حالـة لا تمتـاز عـن حالـة       والشرع من تربية نفسها وتهذيب أخلاقها وتثقيف 

الأنعام؟ أيصح أن يعيش النصف من أمتنا في قلمـات الجهـل بعضـها فـوق بعـض لا يعـرفن فيهـا شـيئاً اـا يمـر           

حولهن كما في الكتاب صم بكم عمي فهـم لا يفقهـون؟ ألـيس بيـنهن أمهاتنـا وبناتنـا وأخواتنـا وزوجاتنـا وهـن          

 دنيا والجـــــــزء الـــــــذي لا يمكـــــــن فصـــــــله منـــــــا، دمنـــــــا مـــــــن دمهـــــــن         زينـــــــة حياتنـــــــا الــــــ ـ 

 ولحمنا من لحمهن؟".

وتناول موضوع حجاب المرأة. وأكد أنه دخيل على الإسـلام. وجـاء بالآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة الـ         

ام تبيح سفور المرأة والتخلص مـن الحجـاب. وقـال في هـذا الصـدد: "إنـا نطلـب تخفيـف الحجـاب ورد  إلى أحك ـ         

الشريعة الإسلامية، لا لأننا نميل إلى تقليد الأمم الغربية في  يع أطوارها وعوائدها لمجـرد التقليـد أو التعلـق    

ــه         ــك ب ــة تتماس ــزا  الأم ــا م ــر  أنه ــا ون ــلامية ونحترمه ــدنا الإس ــك بعوائ ــا نتمس ــد. ف نن ــه جدي ــد لأن بالجدي

 أعضاؤها".

ها الجسمية والعقليـة. أمـا تربيتهـا الجسـمية فلأنهـا لازمـة لهـا في        "المرأة لا تكون خلقاً كاملًا إلا إذا أتمت تربيت

استكمال صـحتها وحفـظ  الهـا. فيجـب أن تربـى كمـا يجـب أن يربـى الرجـال علـى تمـرين الجسـم بالحركـة              

والرياضــة لأن الجســم الضــعيف لا يســكنه إلا عقــل ضــعيف، ولأن مــا يكثــر عروضــه للنســاء مــن الاضــطرابات  
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 ا هو ناشئ عن عدم انتظام وقائف أعضاء الجسم".العصبية والمخية إنم

وعاب موضوع تعـدد الزوجـات، واعتـبر  نتيجـة لانتشـار الـرق، وبـين مسـاوئه، فقـال:" وبـديهي أن في تعـدد            

الزوجات احتقاراً شديداً للمرأة لأنك لا تجد امرأة ترضى أن يشاركها في زوجهـا امـرأة أخـر . كمـا أنـك لا تجـد       

ه غير  في محبة امرأته. وهذا النوع من حب الاختصاص طبيعـي للمـرأة، كمـا أنـه طبعـي      رجلًا يقبل أن يشارك

 للرجل".

وحث المرأة على العمل، مستنداً إلى الآيات القرآنيـة والسـنة النبويـة، وسـير الصـحابة. والحقيقـة أنـه حـاول في         

 لتطور الاجتماعي.كتابة هذا أن يوفق بين ما جاء في الإسلام بشأن المرأة وبين حاجات العصر وا

أما في كتابه الثـاني "المـرأة الجديـدة" فقـد اعتمـد قاسـم أمـين المـنهج العلمـي الحـديث. فنـاقش العديـد مـن              

المعتقدات والمسلمات الشائعة عند المسلمين عن المرأة مثل الزعم بأنهـا مخلـوق نـاقص العقـل والـتفكير ضـعيف       

الفسـيولوجيا الحديثـة أثبتـت أن المـرأة مسـاوية للرجـل في       العزيمة والقدرة على مقاومة الشهوات، فقال: "إن 

مواهبه وقدراته". ورجع إلى مبادئ علم النفس ليدلل بأن "سجن المرأة في المنـزل والتضـييق عليهـا يعرضـها     

إلى ضعف الأعصاب". واعتـبر حريـة المـرأة مصـدراً للخـير، بـالرغم اـا قـد يعـتر  ذلـك مـن متاعـب فقـال:              

ة أجيالا في الاستعباد السياسي، فكانت النتيجة انحطاطاً عامـاً في  يـع مظـاهر حياتهـا،     "عاشت الأمة المصري

انحطاطاً في العقول وانحطاطاً في الأخلاق وانحطاطاً في الأعمال. وما زالت تهب  من درجة إلى أسفل حتى انتهى 

من عيشة الحيوان. فلما تخلصت من بها الحال إلى أن تكون جسماً ضعيفاً عليلًا ساكناً يعيش عيشة النبات أكثر 

الاستعباد رأت نفسها في أول الأمـر في حـيرة لا تـدري معهـا مـاذا تصـنع بحريتهـا الجديـدة. وهكـذا يكـون الحـال            

بالنسبة معها ماذا تصنع بحريتها الجديدة. وهكذا يكون الحـال بالنسـبة لحريـة النسـاء. أول جيـل تظهـر فيـه        

ظن الناس أن بلاء عظيماً قد حل بهم، لأن المرأة تكـون في دور التمـرين علـى    حرية المرأة تكثر الشكو  منها وي

الحرية. ومع مرور الزمن تتعود المرأة على استعمال حريتها وتشعر بواجباتها شـيئاً فشـيئاً، وترتقـي ملكاتهـا     

 ه".العقلية والأدبية. وكلما قهر عيب في أخلاقها يداو  بالتربية حتى يصير إنساناً شاعراً بنفس

 والحرية ال  أرادها قاسم أمين للمرأة هي "استقلال الإنسان في فكر  وإرادته وعمله". فهو يقول:

"ليس مرادنا أن نقول أن المرأة اليـوم تبـاع وتشـتر  في الأسـواق، ولكـن لـيس الرقيـق هـو الإنسـان الـذي يبـاح            

ر  وإرادتـه وعملـه ملكـاً تامـاً فهـو      الاتجار به فق ، بل الوجدان السليم يقضي بـأن كـل مـن لم يملـك قيـاد فك ـ     

 رقيق"

لا أن تكون متاعاً لرجـل ربمـا لا يتفـق لهـا أن تقـترن       –ويقول أيضاً: "يجب أن تربي المرأة أن تكون لنفسها أولًا 

به مدة حياتها. يجب أن تربى المرأة على أن تدخل في المجتمع الإنساني، وهي ذات كاملة لا مادة يشـكلها الرجـل   

 . يجب أن تربى المرأة على أن تجد أسباب سعادتها وشقائها في نفسها لا في غيرها".كيف ما شاء

أحدثت آراء قاسم أمين صد  واسعاً في أوساط مفكري عصر ، فمنهم من رحب بهـا وأثنـى عليهـا، ومـنهم مـن      

تـاب  رداً علـى ك  1899تصد  لها ورد عليه بعنف. فقد ألـف عبـد المجيـد خـيري كتـاب "الـدفع المـتين" عـام         

" رير المرأة"، وألف محمـد طلعـت حـرب كتـاب " فصـل الخطـاب في المـرأة والحجـاب" رد فيـه علـى كتـاب            

"المرأة الجديدة" ومنع كتابا قاسم أمين من دخول البلاد العثمانية. وتولت مجلات "الا اد العثماني "و" 

 الهداية "و" الحقائق" الرد على أنصار  رير المرأة.

لزهاوي من دعاة  رير المرأة، ونبـذ الحجـاب، فقـد بعـث إلى جريـدة "المؤيـد" المصـرية        وكان  يل صدقي ا

، اسـتعر  فيهـا دور المـرأة كـأم وحقوقهـا الـ  نـص عليهـا         1/7/1910مقالة بعنوان "دفاعاً عن المرأة" في 

يعـادل مثلـي مـا    الإسلام، وهاجم تسل  الرجل على المرأة وأرجعه إلى كون الطلاق بيد الرجل وإلى أن مـا يرثـه   

ترثه المرأة، وإلى حقه في الزوا  من أربع نساء، وإلى عادة الحجاب. وطالـب الزهـاوي برفـع الحجـاب عـن المـرأة في       

مقالة ثانية بعنوان "مسـاوئ الحجـاب". ورد محمـد سـعيد النقشـبندي المـدرس في مسـجد الإمـام الأعظـم في          

ور البغداديــة بعنــوان "الســيف البــارق في عنــق بغــداد علــى مقــال  الزهــاوي بتكتيــب طبعتــه صــحيفة الزهــ

هــ(. أمـا رد الحكومــة العثمانيـة علـى مقـال  الزهــاوي       1328ذي القعـدة   11) 13/11/1910المـارق" في  

فكان فصله من التدريس في مدرسـة الحقـوق ببغـداد. ولم يعـد إلى التـدريس إلا بعـد أن تنصـل مـن مسـؤولية          
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 كتابة المقالتين علناً.

  المعركة ال  امتدت من الرافدين إلى النيل أقبلت المثقفات على الكتابة في الصحف والمجلات دفاعـاً  في حمأة هذ

، وهــي مجلــة 1892عــن حريــة المــرأة وحقهــا في التعلــيم والعمــل. وصــدرت أول مجلــة نســائية في مصــر عــام   

إلا لأقـلام النسـاء. فقـد     "الفتاة" لصاحبتها هند نسيم نوفل. وكانت قاصرة على المـرأة. ولم تفـتح صـفحاتها   

جاء في افتتاحية العدد الأول " لم تنشأ )المجلة( إلا لتكون مرآة تجلو محاسـن الحسـناء، وتظهـر  ـال الغيـداء.      

وتزين صفحاتها بما يصل إليها من درر أقلام الفاضلات ونفائس أفكار الأديبات في المواضـيع العلميـة والفصـول    

الشذرات الفكاهية. ف ن مبدأها الوحيد الدفاع عن الحق المسلوب والاسـتلفات إلى  التاريخية والمناقرات الأدبية و

 الواجب المطلوب".

لصـاحبتها الكسـندرا ملتيـادي، فكانـت أول      1898وفي بيروت صدرت مجلة "أنيسة الجلـيس" في مطلـع عـام    

 مجلة نسائية صدرت في بلاد الشام.

 وبلاد الشام وأهمها ما يلي:وأخت المجلات النسائية تصدر تباعاً في مصر 

 .1899"العائلة" لصاحبتها استير زهيري، صدرت في القاهرة عام 

 .1901"المرأة" لصاحبتها أنيسة عطا الله، صدرت في القاهرة عام 

 .1901"المرأة في الإسلام" لصاحبها إبراهيم رمزي، صدرت في القاهرة عام 

 .1901في القاهرة عام "شجرة الدر" لصاحبتها سعدية سعد الدين، صدرت 

 .1906"فتاة الشرق" لصاحبتها لبيبة هاشم، وهي مجلة نصف شهرية، صدرت في القاهرة عام 

 .1907"الريحانة" لصاحبتها  يلة حافظ، صدرت في القاهرة عام 

 .1908"الجنس اللطيف" لصاحبتها ملكة سعد، صدرت في القاهرة عام 

 .1909ت في القاهرة عام "الحسناء" لصاحبها جرجي نقولا باز، صدر

 .1911"العروس" لصاحبتها ماري عجمي وهي أول مجلة نسائية صدرت في دمشق عام 

 .1911"العفاف" لصاحبها سليمان أحمد مهران السليمي، صدرت في القاهرة عام 

 .1914"فتاة النيل" لصاحبتها السيدة سارة المهية، صدرت في القاهرة عام 

 .1914السيدة سليمة أبي راشد، صدرت في بيروت عام "فتاة لبنان" لصاحبتها 

أما على مستو  التعليم، فقد سبقت بلاد الشام مصر في تعليم المـرأة. وافتتحـت أول مدرسـة للبنـات، ب شـراف      

المرسـلين الأمـريكيين، في بـيروت عـام      (Dodge)وعقيلة القـس ضـود     (Thomson)عقيلة القس طمسن 

ند افتتـاح المدرسـة سـت بنـات. وافتتحـت عقيلـة القـس ضـود  أول مدرسـة          .  وكان عدد التلميذات ع1826

. ورغم ذلك لم يزد عدد التلميذات في بلاد الشام كلها عن 1834لبنان عام  –لبنات الطائفة الدرزية في عالية 

 . ولم يكن بينهن فتاة مسلمة.1836أربعين فتاة عام 

، اي عنــد خــرو  جيــوش 1841بنتــاً عــام  25عــددهن  وازداد الإقبــال علــى تعلــيم البنــات في بــيروت، فبلــغ 

 بنتاً. 144إبراهيم باشا من البلاد. وبعد ذلك امسة أعوام بلغ عدد البنات في مدارس الشام 
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وأقبلــت المســلمات علــى الدراســة في المعاهــد  1860وكثــر إنشــاء مــدارس البنــات في بــلاد الشــام بعــد فتنــة عــام 

ية العثمانية الوطنيـة. وتأسسـت مدرسـة البنـات العاليـة بـبيروت ب شـراف        الجديدة، وأشهرها المدرسة الإسلام

. وأنشـئت مدرسـة للتمـريض تابعـة للكليـة السـورية في بـيروت عـام         1862الدكتور د  فورست الأمريكي عام 

 تسع ارضات. 1911. وقد تخر  منها عام 1908

. وأقبـل المصـريون علـى تعلـيم     1873أما في مصر فقد أنشـئت أول مدرسـة رسميـة لتعلـيم البنـات فيهـا عـام        

. ويعـادل هـذا   1907تلميذة، عام  30306بناتهم بعد ذلك حتى بلغ مجموع عدد تلميذات المدارس المصرية 

نسمة( يضاف إلى ذلك التلميـذات الأجنبيـات البـالغ     11175000بالمائة من مجموع سكان مصر ) 0.5الرقم 

ان والطليــان والإنكليــز والفرنســيين والنمســويين والألمــان  تلميــذة مــن اليونــ 8545تعــدادهن في ذلــك العــام 

 المقيمين في مصر.

وخلاصـة القـول أن الــدعوة إلى  ريـر المـرأة العربيــة قـد حققــت أغراضـها. فبعـد الحــرب العالميـة الأولى أخــذ         

لـى تعلـيم   الحجاب ينحسر تدريجياً، وأخذت المرأة العربية تشارك الرجل في كـثير مـن الأعمـال. وزاد الإقبـال ع    

البنات، وخفت حدة خصوم هذ  الدعوة الذين قلوا يتباكون على الفضيلة والأخلاق كلما أحرزت المرأة مزيداً 

 من الحرية والتقدم.
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محمد عابد الجابري والمشروع النهضوي العربي

1

 

 أ.د. صالح أبو إصبع

 

في الساحة الثقافية العربية، فقد وضع  الدكتور محمد عابد الجابري من أكثر المفكرين المعاصرين إثارة للجدل

أكثر من عشرين كتاباً جلها مكرس لقراءة التراث العربي، من خلال رؤية نقدية، ويكفي أن نشير إلى أنه ما من 

صـاحب مشـروع في    -إلى ذلـك   -مؤلف مثله حظي بالعديد من الكتب الموجهة خصيصاً لنقـد أطروحاتـه، وهـو    

ليؤكـد   -أمثال محمد أركون وحسن حنفـي وفهمـي جـدعان     -ع زملاء آخرين له الفكر العربي المعاصر ويقف م

 أن الأمة العربية حية بأبنائها الذين يفكرون ويجددون ويصلون الماضي بالحاضر لبناء مستقبل واعد.

وليس بالإمكان طبعاً في جلسة محددة الزمان كهذ ، وأسـيرة طابعهـا الجمـاهيري وأسـلوبها التنظيمـي، أن يتـاح       

المجال لمناقشة كل أعمال الجابري، لذا ف ن هذ  المداخلة سـتأخذ بعـين الاعتبـار المحـور الأساسـي وهـو المشـروع        

مـن صـياغة مشـروعه المسـتقل، فـ ن       -فيما أقـن   -النهضوي العربي لد  الجابري، ولأن الجابري لم يفر  بعد 

أبرزها "نقد العقل العربي" بأجزائـه  ب مكاننا البحث عن عناصر مشروعه مبثوثة في تضاعيف أعماله ال  

مراجعـة نقديـة"، ولأن هـذ  الجلسـة ليسـت منـذورة لمناقشـة         -الثلاثة وكتابه "المشـروع النهضـوي العربـي    

تفصيلات جاء بها الجابري، ف ن ما سوف نعر  لـه هنـا، يمثـل تلـك العناصـر الأساسـية الـ  يمكـن اعتبارهـا          

 وصل إلى العقلانية النقدية المرشحة لتحقيق النهضة.مركزية في مشروع نقد العقل العربي، الم

 ها تقوم على النحو التالي:إيازإن مرتكزات الجابري لتحقيق النهضة و

 ينطلق الجابري من روح متفائلة تقوم على تقدير مجموعة من المنجزات القومية المتمثلة فيما يلي: أولًا:

 من المحي  إلى الخليج مسألة نهائية. - اليوم -اعتبار الانتماء إلى الأمة العربية  -أ

 اعتبار الثقافة العربية واحدة موحدة للأمة العربية على الرغم من قيام الدول القطرية. -ب

 في  جيم المشروع الصهيوني. -وحتى الرسمي  -ياح العمل العربي الشعبي  -جـ

 عماق الوعي العربي.الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية أصبحت متجذرة في أ -د

 

إن تقدم الوطن العربي يتم بالتحولات التالية:  وّل القبيلة في المجتمع العربي إلى تنظيم مدني سياسي  ثانياً:

اجتمــاعي، و ــول )الغنيمــة( إلى اقتصــاد ضــريبي، أي  ــول الاقتصــاد الريعــي إلى اقتصــاد إنتــاجي، واتســاع   

 لاف والمغايرة.العقيدة لحرية التفكير الاجتهادي والاخت

إن ما أفقد الذات العربية استقلالها التاريخي العام، يرجع إلى مراوحة الذات العربيـة الحديثـة منـذ بـدء      ثالثاً:

يقظتها بين النموذ  العربي الإسلامي والنموذ  الأوروبي، فيما يتحقق استقلال الذات العربيـة بـالتحرر مـن    

 النقدية والتحرر من التراث بمعنى امتلاكه ثم تجاوز .النموذجين معاً، وذلك باعتماد المنهجية 

إن السلفية المغربية الوطنية الجديدة، تصلح أن تكـون برنامجـاً للعمـل وأفقـاً للـتفكير في المسـتقبل فهـي         رابعاً:

تر  ألا يبتعد المسلمون عن القانون المستمد من الشريعة في قل نظام دستوري نيابي، ولا تتنكر لقيم الحداثة 

 ووسائل التحديث، وتقبل بمبادئ حرية العقيدة وحرية الفكر.

إعادة بناء الفكر السياسي في الإسلام، انطلاقاً مـن إعـادة تأصـيل الأصـول الـ  تؤسـس النمـوذ  الـذي         خامساً: 

يمكن استخلاصه من مرحلة الـدعوة الإسـلامية "وأمـرهم شـور  بيـنهم" و"شـاورهم في الأمـر" و"أنـتم         

م" و"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" إضافة إلى الأخذ بمبدأ الانتخاب الـديمقراطي  أدر  بشؤون دنياك

الحر و ديد مدة ولاية رئيس الدولة، و ديد اختصاصات كل من رئـيس الدولـة والحكومـة ومجلـس الأمـة،      

                                            

1
عابد الجابري والمشروع النهضوي العربي، في: النهضة العربيـة الثانيـة  ـديات وآفـاق،  ريـر غسـان عبـد الخـالق، مؤسسـة شـومان، عمـان             صالح أبو أصبع، محمد 

2000. 
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 وإسناد مهام السلطة التنفيذية لحكومات مسؤولة أمام الدولة.

المعرفيــة في العقــل العربــي، ترجــع إلى العامــل الجغــرافي ومفرزاتــه اللغويــة، يــر  الجــابري أن الوحــدة  سادســاً:

 واعتبار  أساساً لتحديد الوحدة البنيوية المتمثلة بطبيعة العقل العربي.

يرجع تأخر العرب إلى إقالة العقل، مع أن بعض أسباب هذ  الإقالة يعود إلى الموروث القديم السابق علـى   سابعاً:

ا يرجــع إلى مــا أنشــئ علــى الــنص مــن تفســيرات، إذ ورث العــرب مركبــاً جيولوجيــاً مــن الآراء  الإســلام، وبعضــه

 والفلسفات، تعلو  قشرة سميكة من منتجات العقل المستقبل الهرمسي.

إن نقــد العقــل العربــي الســائد قوامــه الإلمــام بجملــة المبــادئ والقواعــد الــ  تؤســس المعرفــة في الثقافــة   ثامنــاً:

لقيام بتحليل موضوعي علمي لهذ  المبادئ والقواعد ال  تشكل في ذات الوقـت أساسـيات المعرفـة    العربية/ ثم ا

 وأنظمتها في الثقافة العربية.

كذلك يمكن النظر إلى العقل العربي، بوصفه عقلًا فـاعلًا أنشـأ وصـا  العقـل السـائد في فـترة تاريخيـة مـا، اـا          

د جديرة  ل محل القديمة، وبالتالي قيام عقل سائد جديـد أو  يعني أن بالإمكان إنشاء وصياغة مبادئ وقواع

 على الأقل تعديل أو تطوير أو  ديث أو تجديد العقل السائد القديم.

عمليــة النقــد يجــب أن تمــارس داخــل هــذا العقــل نفســه، مــن خــلال تعريــة أسســه و ريــك فاعلياتــه  تاســعاً:

استقصاؤها من جوانب الفكر الإنساني المتقدم )الفكـر   وتطويرها وإغنائها بمفاهيم واستشرافات جديدة، يتم

الفلسفي والفكر العلمي( ومقارنته بالعقل اليوناني والعقل الأوروبي الحديث والمعاصـر باعتبـار أن الحضـارات    

الثلاث: اليونانية والعربية والأوروبية الحديثة هي وحدها ال  أنتجـت العلـم ونظرياتـه، وهـي وحـدها الـ        

 فكير )بالعقل( والتفكير )في العقل(.مارست الت

إن مشروع الجابري يقوم على رؤية تجمع ين المنهج التاريخي والمنهج البنيوي والمقارنة الأيديولوجيـة   عاشراً:

الواعية، بهدف  رير العقل العربي من سلطاته المرجعية، وتغـيير بنيـة العقـل العربـي عـن طريـق اارسـة        

قـل العربـي كشـرط مسـبق لتحـديث      العقلانية النقدية في شؤون الفكر والحياة والتراث، ويهدف إلى  ديث الع

 الإنسان العربي ومجتمعه.

يستخدم الجابري المفاهيم الـ  أنتجتهـا الابسـتيمولوجية الغربيـة المعاصـرة محـاولًا تبيـئ هـذ           حادي عشر:

 المفاهيم، بينما يستخدم بعض المفاهيم العربية استناداً إلى دلالاتها المعجمية.

 اث لندرسه دراسة علمية ثم لكي نستعيد .يطالب بالانفصال عن التر ثاني عشر:

 يقوم بتصنيف العلوم وضروب المعرفة في الثقافة العربية إلى ثلاث مجموعات هي: ثالث عشر:

ال  يضمها نظام معرفي واحد يعتمد قيـاس الغائـب علـى الشـاهد      علوم البيان من نحو وفقه وكلام وبلاغة، -أ

 لإنتا  ما أسما  المعقول الديني العربي، والمقيدة بالمجال التداولي الأصلي للغة العربية.

من تصوف وفكر شيعي وفلسفة إسماعيلية وتفسير باطني للقرآن وفلسفة إشراقية وكيميـاء  علوم العرفان  -ب

نجيم، ويضمها نظام معرفي يقوم على الكشف والوصال والتجاذب والتـدافع لإنتـا  مـا    وفلاحة وسحر وعلم وت

 أسما  "اللامعقول الديني" الذي ينسب إلى العقل وليس إلى الدين كرؤية واستشراف.

من منطق ورياضيات وطبيعيـات وإلهيـات بـل وميتافيزيقيـا ويضـمها نظـام معـرفي واحـد          علوم البرهان: -جـ

حظة التجريبية والاسـتنتا  العقلـي لإنتـا  مـا أسمـا  "المعقـول العقلـي" الـذي يعـني المعرفـة           يقوم على الملا

 العقلية المؤسسة على مقدمات عقلية كرؤية واستشراف.

 

يتميز الزمن الثقافي العربي عند  باستبعاد الزمان من خلال المكـان، لـذلك فهـو ينظـر إلى العصـور       رابع عشر:

ر إلى الوعي العربي حضوراً متزامنـاً ومتـداخلًا، وهـذا يقـود إلى مـا أسمـا  تـداخل        المختلفة كجزر ثقافية  ض

الأزمنــة الثقافيــة الــ  تقــود إلى قــاهرة "المــثقفين الرحــل" عــبر الــزمن الثقــافي العربــي )مــن المعقــول إلى      

ي قائمـاً علـى   من اليسار إلى اليمين( وهـو يـر  أن تـداخل الأزمنـة الثقافيـة يجعـل وعينـا التـاريخ         -اللامعقول 

 التراكم وليس على التعاقب، على الفوضى وليس على النظام.

يطالب بقطيعة ابستيمولوجية مع الزمن الثقـافي الواحـد الراكـد الـذي يمتـد في الواقـع العربـي         خامس عشر:

منذ الجاهلية إلى اليوم، قطيعـة قوامهـا تدشـين زمـن جديـد علـى أسـس جديـدة، فهـو يـر  ضـرورة أن تعمـد             
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ة العربية نحو تصفية الحساب مع ركام اللامعقول من أجل إيجاد فكر عربي واحد أو موحد يتحقق فيه العقلي

التزامن الثقافي، ليس فق  بين أجزاء الوطن العربي بل أيضاً بيننا نحن العرب والعـالم المتمـدن، بحيـث نحقـق     

 حضورنا داخل الفكر العالمي في أرقى صور .

و فعلًا صانع العالم العربي، العـالم الـذي لا يعيشـه العـرب علـى مسـتو  الكلمـة        يعتبر الأعرابي ه سادس عشر:

والعبارة والتصور والخيال فق ، بل وعلى مستو  العقل والقيم والوجدان، وإن هذا العالم ناقص فقـير ضـحل   

يس جاف حسي وطبيعي لا تاريخي، خلافاً لـ "تاري  العرب قبل العصر الجـاهلي عصـر مـا قبـل الفـتح وتأس ـ     

عـالم البـدو    … عت، عالم حسـي لا تـاريخي    -على الأقل  -الدولة" فالعالم الذي نشأت فيه اللغة العربية أو 

زمـن التكـرار والرتابـة، كـل شـيء في صـورة        …من العرب الذين كانوا يعيشون زمناً اتداً كامتداد الصـحراء  

ية إلى أصحابها اليوم وقبـل اليـوم وسـيظل هـو     حسية بصرية أو سمعية، هذا العالم هو كل ما تنقله اللغة العرب

 كذلك ما دامت هذ  اللغة خاضعة لمقاييس عصر التدوين.

تقسيم تاري  الثقافة العربية إلى لحظتين: لحظة مغربية ولحظة مشرقية، منفصـلتين بقطيعـة    سابع عشر:

ربيـة علـى النزعـة البرهانيـة     معرفية، المشرقية تتصف بالنزعة البيانية والعرفانية، بينما تقوم اللحظـة المغ 

 ال  تستند إلى مبدأ السببية الحتمية، والعقل اثلًا بشكل رئيس بتراث ابن رشد.

 عناصر المشروع النهضوي العربي تستدعي ما يلي: ثامن عشر:

 أن يعله مرتبطاً بالمكان والتقدم بالزمان. -أ

لتـاري  إلى الاشـتراك في الثقافـة والـتراث والإسـلام      إن مفهوم القومية يجـب أن يسـتند، بالإضـافة إلى اللغـة وا     -ب

 عنصر أساسي فيهما.

إن المشروع النهضوي لا يحتمل الموقف التوفيقي )الجمع والمز  وخلق تركيبة عضوية من التراث وعناصـر   -جـ

وإنمـا  العصر الحاضر( بل إن التجديد الثقافي لا يتم بالأخذ من هنا ومن هناك كمـا تؤخـذ البضـاعة التجاريـة،     

 يتم من الداخل بتحريك عوامل التطور والتجديد.

المستقبل العربي ال  حملـت الأجيـال العربيـة السـابقة المتعاقبـة، منـذ أزيـد مـن قـرن، علـى            إيازإن إرادة  -د

تقديم التضحيات، إرادة حققت الكثير: فلقد  قق للأقطار العربية استقلالها ولفلسطين بعض حقها وللهوية 

كيانها الذي لم يعد يخشى عليه، إن هذ  الإرادة يجب أن تنبعث مـن   -لغة وثقافة ومشاعر وطموحات العربية، 

 جديد في عقولنا وقلوبنا وفي سلوكياتنا، ذلك أنه ليس من بديل عنها غير الاضمحلال والفناء.

الحداثـة الأوروبيـة   أنـه لا بـد مـن الامـتلاء بالثقافـة العربيـة والـتراث العربـي الإسـلامي، عنـد الخـو  في             -هـ

الحديثة وقضاياها وإمكانية تبنيها أو اقتباس شيء منها، فالامتلاء بالثقافة العربية الإسلامية وهـي ثقافتنـا   

القومية هـو امـتلاء الهويـة، وبـدون هويـة اتلئـة بمقوماتهـا يكـون الانفتـاح علـى الثقافـات الأخـر  خاصـة              

 يسة للاستلاب والافتراق.المهيمنة منها، مدعاة للانزلاق نحو الوقوع فر

المحددات الرئيسية لمعالم المستقبل العربي ال   تا  إلى  ليل من جديـد هـي: سـقوط الا ـاد السـوفي        -و

وانسحاب أيديولوجيا الاشتراكية العالمية من جهة، وانفراد الحداثة الغربية الليبرالية بالريادة والقيـادة بمـا في   

ما بعـد الحداثـة" مـن جهـة ثانيـة، إضـافة إلى اعـتراف العـرب بدولـة إسـرائيل           ذلك الظواهر ال  تصنف بـ "

 وانتهاء فلسطين "القضية".

وليس في الإمكان تقديم مناقشة تفصيلية لآراء الجابري وأحكامه كلها ولكننا سـوف نمـر علـى بعـض القضـايا      

 ال  أثارها:

 

 رؤية انتقائية: -

نقد العقل العربي، ويصمت عن عناصر أخر  من الثقافة العالمـة، وغـير   يعتمد الجابري على الثقافة العالمة في 

العالمة، وهو كذلك يصمت في  ليل العقل السياسي العربي عن دراسة حركات سياسية متمردة مثل القرامطة 

وثورة الزنج والفكر المعار ، وكما ير  محمود أمين العالم فقد كان هناك عقل سياسـي سـني وعقـل سياسـي     

، فلماذا يصمت الجابري عن هذ  الرؤ  في تفسير  للعقل السياسـي العربـي أو لا يـر  أن عـدم إدراجهـا      خارجي

 يمثل رؤية انتقائية تنعكس سلباً على نتائج  ليلاته.
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الثقافة ال  تتوزعهـا العلـوم العربيـة الإسـلامية بمـا في ذلـك        …واستند الجابري على الثقافة العربية العالمة 

عزل ولم يدمج في  ليله ونقد ، قطاعات الأدب والثقافة الشعبية بمختلف جوانبها، وقطاعـات   الفلسفة، وقد

 داخل الثقافة العالمة ذاتها مثلا الفكر التاريخي والفكر السياسي والفكر الأخلاقي.

العقـل  وأعتقد أن مشروعاً بمثل أهمية نقد العقل العربي و ديد خصائص العقـل العربـي، يهـدف إلى  ريـر     

 -وخصوصاً الثقافـة الشـعبية    -العربي وتغيير بنيته، لا يمكن أن يكون شاملًا وموثوقاً به، دون تلك القطاعات 

 ال  انبثت عناصرها في أسس تنشئة الإنسان، و كم سلوكه ورؤيا  للعالم.

 المفاهيم: -

  أنتجتهـا الابسـتمولوجية   لقد لاحـظ الكـثيرون مـن نقـاد الجـابري ومحاوريـه مشـكلة اسـتخدام المفـاهيم ال ـ         

المعاصرة، بل هو نفسه أشـار في تصـريح لـه إلى معاناتـه مـن مشـكلة المفـاهيم الـ  يسـتخدمها وقـد قـال: "إن            

الـ  نأخـذها مـن العلـوم الأخـر  أو       -هو تبيئة المفاهيم  -ولا شك أننا نعاني منه  يعاً  -المشكل الذي أعانيه 

تعيش معنا في بيئتنا نحـن، تعـبر عـن معطياتنـا أو علـى الأقـل تصـلح لنـا         من المفكرين الآخرين، أقصد جعلها 

(، ألا يتفق معي الدكتور الجـابري علـى أن تبيئـة المفـاهيم لا يمكـن أن      295كأدوات إجرائية )التراث والحداثة 

تحويـل  تتم دونما نوع من التحويل والانتقاص من معناها، لذلك يبدو لنا أن توقيفها إجرائياً سوف يشـوبه ال 

 والانتقاص؟

 

 المعاني القاموسية: -

من الملاحظ اتكاء الدكتور الجابري على استخدام المعاني القاموسية لبعض المفاهيم الـ  يسـتخدمها إذا كانـت    

تلك الدلالات القاموسية تخدم غرضه، فهـو يرجـع إلى معنـى البيـان بدلالتـه القاموسـية مـثلًا، ولسـنا بحاجـة          

ات تخضع إلى تطور دلالاتها ال  قد تكون دلالة عرفية أو دلالة شرعية أو دلالة سياقية، للقول: إن معاني الكلم

 وبالإضافة إلى ما يمكن أن يطرأ على هذ  الدلالات من توسع أو تقلص أو انتقال إلى مجال آخر.

ان كمـنهج  ومن أهم ما استخدمه معنى البيان بـالرجوع إلى معنـا  القاموسـي، ليتوصـل مـن خلالـه إلى أن البي ـ      

يفيد الفصل والإقهار، والبيان كرؤية يفيد الانفصال والظهور، إنه يريد إذن إثبات أن النظرية البيانية رؤيـة  

تقوم على الانفصال وليس على الاتصال، مـع أنـه يشـير إلى أن "البيـان" في اصـطلاح رواد الدراسـات البيانيـة        

و التبليغ بل أيضاً لكل ما به تتم عملية الفهم والتلقـي  اسم جامع ليس فق  لكل ما به تتحقق عملية الإفهام أ

 وبكيفية عامة: التبيين، وهذا يفيد الاتصال والتواصل بين المرسل والمتلقي.

ونحـن نـر  أن الدلالـة القاموســية ليسـت هـي الــ   ـدد المعنـى الاصـطلاحي، بــل يمكننـا العـودة إلى تعريــف           

ليه الدكتور الجابري لتحديد معنى البيان، لأن هذا التعريف يقدم الجاحظ للبيان، وهو التعريف الذي يلتفت إ

لنا البيان كمرادف لما نعرفه اليوم بالاتصال، والاتصال هو غير الانفصال، يقول الجاحظ: "البيـان اسـم جـامع    

لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجـاب دون الضـمير، حتـى يفضـي السـامع إلى حقيقتـه، ويهجـم علـى         

ه، كائناً ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأن مدار الأمر، والغاية الـ  إليهـا يجـري القائـل     محصول

والســامع، إنمــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شــيء بلغــت الإفهــام وأوضــحت عــن المعنــى، فــذلك هــو البيــان في ذلــك 

فه هذا لا يختلف عن تعريف الاتصـال  ( فما يقدمه الجاحظ في تعري76، ص:1الموضوع". )البيان والتبيين،  

(Communication      الذي يحدد  علماء الاتصال في الغرب، وهو يشـمل أركـان العمليـة الاتصـالية الناجحـة )

 من: مرسل ورسالة ووسيلة ومستقبل وتأثير/نتائج.

مـا لا يتجهـان   ومن المفاهيم ال  استخدمها كذلك، بدلالاتها المعجمية مصطلح النهضة والتقدم حيث اعتـبر أنه 

بالوعي إلى المستقبل، ويحاول أن يرب  معنى النهضـة بـدلالاتها المعجميـة المرتبطـة بالمكـان، وعلـى الـرغم مـن         

 وطه من أن الذين لهم إلمام باللغات الأوروبيـة وثقافاتهـا لا تنطبـق علـيهم هـذ  الملاحظـات، إلا أننـا نعلـم أن         

 ملمين على نحو ما، باللغات الأوروبية وثقافاتها. معظم من تصد  لمشاريع النهضة والتقدم كانوا

 

 الاستقلال التاريخي للذات العربية والنزعة التوفيقية: -
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لقد  دث الجابري عن الاستقلال التـاريخي للـذات العربيـة، وربطـه بـالتحرر مـن الآخـر أي الفكـر الأوروبـي          

الاسـتقلال التـاريخي للـذات لا يتنـاقض مـع      والتراث معاً "التحرر منهما بمعنى امتلاكهما بعد فحص نقـدي، و 

تفتحنا على الفكر العالمي ولا على التراث، بـل الاسـتقلال التـاريخي يعـني التعامـل معهمـا تعـاملًا نقـدياً تكـون          

الذات خلاله مالكة لزمام أمرها غير مندمجة في موضوعها بل تعمل على دمجه فيها، وعلى احتوائه وامتلاكـه  

 (.287-286هذ  الحاجة" )التراث  بقدر حاجته وحسب نوع

ولي أن أتساءل: ألا يوافقني الدكتور الجابري على أن امتلاك الفكر الأوروبي والتراث، بعـد فحصـنا النقـدي لـه،     

هو اكثر من مجرد التفتح عليهما؟ هذا من جانب، ثم ألا يعني الاحتواء والامتلاك بقدر الحاجة وحسب النوع 

التراث والمعاصرة ال  يرفضها الجابري نفسه؟ وكيـف يمكننـا اعتبـار الـتراث شـيئاً       آلية من آليات التوفيق بين

 آخر نتحرر منه؟

يمكـن أن يـتم مـن خـلال      –بحيـث يعلـه حيـاً في الحاضـر      –التراث مـن جديـد    إحياءير  د. فهمي جدعان أن 

لاسـتقلاب المعنـوي والـذي    "عملي  الدمج المادي الذي يشتمل على العناصر المشخصـة العيانيـة مـن الـتراث وا    

يعني تمثل العناصر الأدبية والجمالية في تراثنا وإدخالها في حالتنـا الشـعورية ووعينـا الجمـالي بحيـث تتحـول       

 هذ  العناصر الأدبية والجمالية إلى المركب الثقافي لبنيتنا الشخصية".

اث في الـذات والامـتلاء بالثقافـة    ما يطرحه الجـابري لا يوضـح لنـا آليـة الاسـتقلال الـذاتي ودمـج الفكـر والـتر         

العربية والتراث العربي الإسلامي، فهل ما طرحه جدعان يمثل آلية مقبولة أم أن لد  الجـابري تصـوراً عمليـاً    

لأسلوب دمج التراث والفكر العالمي في الذات العربية؟ خاصة أن الجابري طالب بأن نفصـل الـتراث عنـا لندرسـه     

 ا، ونحن نر  صعوبة فصل التراث عنا لأن الإنسان بطبيعته إنسان تراثي.دراسة علمية كي نعيد  إلين

 

 القطيعة المعرفية ال  تفصل بين اللحظة المغربية واللحظة المشرقية: -

استند الجابري من خلال "مركزية مغربية" إلى القول بالقطيعة المعرفية ال  تفصل بين اللحظة المغربيـة  

ي واللحظة المشرقية القائمة على النزعة البيانية مستنداً إلى أسمـاء هـي ابـن باجـة     القائمة على النظام البرهان

 وابن رشد وابن حزم والشاطبي وابن خلدون وابن طفيل.

ومع ذلك نر  أن الجابري يدافع عن عدم شوفينيته المغربية المتعصبة للمغرب، باعترافه بأنه مدين للمشـرق  

إلى آخر ، ويعتبر المشرق والمغرب يشكلان كـلًا واحـداً هـو الثقافـة العربيـة،      من الناحية الثقافية من أول الأمر 

وداخل الثقافة العربية أيضاً يمكن أن نتحدث عن خصوصيات أو عـن مراحـل وعـن قطـائع، ماعتـبر ابـن رشـد        

دث ليس تكملة لابن سينا المشرقي ولا استمرار بل هو ثورة عليه، ويسمى هذا قطيعة فق ، أي أن ابن رشد أح

قطعاً مع ابن سينا، هل شكلت هذ  القطيعة ال  أحدثها ابن رشد الأندلسي باعتبار  شخصية عقلانيـة يجـب   

أن  تذ ، قاهرة مستمرة في الثقافة العربية ال  انتقلت إلى المغرب العربي، أم أن ابن رشد كان أشبه بشـجرة  

 بثقافة البيان والعرفان؟برية في واحة؟ فيما قلت ثقافة المغرب وثقافة المشرق متصلة 

بمعنى آخر: هل كانت معالم النزعة البرهانية الأندلسـية عنـد ابـن رشـد لهـا امتـداداتها وتلاميـذها في المغـرب         

لتصبح قاهرة متميزة عن المشرق؟ أشـك في ذلـك، خاصـة أن الجـابري يعتـبر انتصـار العقـل المسـتقيل كـان في          

 المشرق والمغرب على حد سواء.

ليراجع الطريقة العلمية عند ؟ ولما لم يتطـرق   -وهو أساس المنهج البياني  -ود الجابري إلى الجاحظ ولماذا لا يع

لما جاء عند الجاحظ في منهجه العلمـي مـن وسـائل المعرفـة العلميـة المتمثلـة في الخـبر القـاهر والعيـان الظـاهر           

القـاهر: هـو الروايـة الـ  لا شـك في       والعقل المسـتدل والشـك واكتشـاف العلاقـات السـببية، وهـو يـر  أن الخـبر        

صحتها والعيان الظاهر: هو المعاينـة والتجربـة، المعاينـة هـي ملاحظـة الحيـوان وطـرق عيشـه، حيـث يقـول:           

"وليس يشفيني إلا المعاينة" والتجربة تستند إلى "كل قول تكذبه العين فهو أفحش خطأ وأسخف مذهباً"، 

لمرجع الأخير في تصحيح الأخبار وتصويب العيان، إذ الحواس قـد تخطـئ   والعقل المستدل: هو الحجة النهائية وا

 والعيون تكذب، حيث يقول في مقدمة كتاب الحيوان: 

"كتاب أخذ من طرف الفلسفة، و ع بين معرفة السـماع وعلـم الأجوبـة، واشـرك بـين علـم الكتـاب والسـنة         
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 وبين وجدان الحاسة وإحساس الغريزة".

إلى اليقين اكن عن طريق الشك، فهو لا يقر القول بأن هناك أنثى من الوعول تلـد   وير  الجاحظ أن الوصول

 مع كل ولد تضعه أفعى، وهو يطالب بـ:

. الشك في هذا الخبر حيث يقول: "لم أكتب هذا لتقر به ولكنه رواية أحببت أن تسمعها ولا يعجـبني الإقـرار   1

يكن قلبـك إلى إنكـار أميـل، وبعـد هـذا فـاعرف مواضـع الشـك         بهذا الخبر، وكذلك لا يعجبني الإنكار له، ولكـن ل ـ 

والحالات الموجبة له لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له، وتعلـم الشـك في المشـكوك فيـه تعلمـاً، فلـو       

 (.6كان في ذلك ألا تعرف التوقف ثم التثبت، لقد كان ذلك اا يحتا  إليه" )الحيوان  

 حكيم أن يحسن الارتياد لموضع البغية". .  ديد الهدف "واجب كل2

 . اكتشاف العلاقات السببية، فالنتائج لها أسباب ولها مقدمات تدل عليها.3

 . عن طريق العقل تستشف النتائج، فلا تذهب إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يريك العقل.4

 . حسن التثبت والتأكد من صحة الصلة بين الأسباب والنتائج.5

 التخصص يقود إلى الدقة.. أن 6

 ويمكن إيجاد هذ  النزعة البرهانية ال  تقوم على السببية والعقل عند العديد من المشارقة.

 مشروع النهضة العربية -

يقر الجابري أن مشروع النهضة العربية أوسع وأعمق وأخطر على خصومه، ولذلك فتحقيقه يحتـا  إلى جهـد   

 (.10الصهيوني وإلى زمن أطول ونفس أعمق )المشروع النهضوي  أكبر من الجهد الذي تطلبه المشروع

 

 الوجه الآخر …الحداثة الأوروبية  -

يشير الجابري إلى اقتصار العرب على النظر على علاقة الحداثة الأوروبية بنا وعلاقتنا بهـا مـن خـلال وجههـا     

الآخـر للحداثـة الأوروبيـة، المتمثـل     التنويري وحد ، وعدم الالتفات إلى الدور التخـريبي الـذي قـام بـه الوجـه      

 بالتوسع الاستعماري والتنافس الأوروبي، حيث يهله غالباً أو نتغاضى عنه.

وأخالني لا أجافي الحقيقة إذا قلت: إن القوميين والإسلاميين على وجـه الخصـوص كـان لهمـا رؤيتهمـا في إبـراز       

ور الاسـتعمار والإمبرياليـة وأدواتهمـا الثقافيـة     هذا الجانب بشكل كبير وملفت للانتبا ، ويتمثـل ذلـك بنقـد د   

وقيمهما المادية ودورهما في التخريب الاقتصادي والسياسي والثقافي، لذلك فـ ن تعريـة الوجـه الآخـر للحداثـة      

الأوروبية هي رؤية مبثوثة في تضاعيف الفكر القومي والفكر الإسلامي، يليه الفكر الماركسي، وذلك يحتـا  إلى  

 قراءة.

 عرب والمشروع الصهيونيال -

يقــرر الجــابري مــا يلــي: "هــا هنــا إذن حقيقــة أخــر  هامــة لا يحســن بنــا عــدم إدراكهــا، حقيقــة أن المشــروع  

الصهيوني لم يحقق كامل أهدافه، ومـن هـذ  الزوايـة يمكـن القـول: إن العـرب قـد انتصـروا تاريخيـاً وانهزمـوا           

 (.46عسكريا" )المشروع النهضوي: 

لك، فلمــاذا لا نأخــذ الجانــب الآخــر مــن الوضــع الــراهن؟ فالكيــان الصــهيوني أصــبح مقبــولًا  إذا كــان الأمــر كــذ

وتتسابق الأنظمة العربية المشرقية والمغربية إلى إقامة علاقات معه! واكتسـب وجـود إسـرائيل الـ  لا تمتلـك      

يضاً؟ وكأن استبدال  ريـر  الحق ولا الشرعية اعترافاً رسمياً به على الأر  العربية، فهل هذا انتصار تاريخي أ

 فلسطين بجزء بسي  منها أصبح انتصاراً تاريخياً؟

 النهضة والحداثة -

يقرر الجابري أن مشروع النهضة العربية كان ولا يزال في حاجـة إلى فكـر النهضـة وفكـر الأنـوار وأيـديولوجيا       
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 -(، وأخـالني  59روع النهضوي: الحداثة في آن واحد، وهي عبارة عن اتجاهات فكرية متعارضة ومتنافية )المش

أن الجــابري يفــتر  أن شــروط انتقالنــا للحداثــة  تــا  منــا إلى نفــس المراحــل الــ   -وأرجــو أن أكــون واهمــاً 

التراث السابق على الكنيسة، ومرحلة الأنوار تعني الاسـتقلال    حياءاختطتها أوروبا، إذ ارتبطت النهضة فيها ب

يته نور العقل وحد ، ثم أخيراً، مرحلة الحداثـة، لتنقـل العقـل، عقـل     عن كل تراث وخلق تراث جديد مرجع

 الأنوار من دما  الإنسان الفرد إلى كيان المجتمع والتاري .

وهذا التصور يكاد يلتقي مع فكر المركزية الغربية ال  تر  أن شروط النهضة في المجتمعـات الناميـة يجـب أن    

دمه دانيال ليرنر، حول اجتياز المجتمعات التقليدية، خـير تعـبير  عـن    تقتفي أثر أوروبا في النهضة، ولعل ما ق

مـن بينهـا    -هذ  المركزية الغربية والأوروبية، إذ رأ  في دراسـته الـ  أجريـت حـول بلـدان في الشـرق الأوسـ         

طـور  أن نموذ  التحديث يتبـع المنطـق التـاريخي الـذاتي، بحيـث أن هـذا الطـور يميـل لتوليـد ال          -الأردن ولبنان 

التالي بآلية ما، تعمل مستقلة عن الاختلافات الثقافية أو العقائد، فالأنموذ  المطور في الغرب هو واقع تـاريخي  

يظهر ثانية، في قل المجتمعات المحدثة، في  يع قارات العـالم، بغـض النظـر عـن الاخـتلاف في العـرق واللـون،        

لى شروط التنمية لكل بلد يستند إلى ثقافتـه ومقوماتـه   وهذ  الرؤية تم تجاوزها منذ الستينات، وغدا النظر إ

 الذاتية، وليس بالضرورة أن يتبع مشروع النهضة في أي بلد نفس مراحل النهضة الأوروبية.

 النهضة والميلاد أو البعث -

 ير  الجابري أن معنى النهضة في الخطاب النهضوي كان يعني وما يزال الطموح إلى القيام والنهـو  والحركـة،  

بدلًا من لفظ "بعث" و"انبعاث" الذي هو أقرب كثيراً إلى المعنـى الأوروبـي، ولكنـه يعـود ليشـير إلى أن شـعار       

النهضة كان ولا يزال يضم كجـزء مـن دلالتـه معنـى )الانبعـاث( والـولادة الجديـدة، ويتجـه الخيـال العربـي إلى           

وروبيـة. ومـن هـذ  الزاويـة يريـد الكاتـب أن       المستقبل وليس إلى الماضي، كما هو الحـال في كلمـة رينيسـانس الأ   

تتطابق التجربة العربية مع التجربة الغربية من ناحية، ومن ناحية أخر  ف ن اتكاء الجابري علـى الـدلالات   

المعجمية لمعنى النهضة، ليس دليلًا على مصداقيتها الواقعية، لأن كتابـات النهضـويين كمـا يعـترف هـو نفسـه،       

والولادة الجديدة، ويكفي أن نشير إلى أن حزباً قومياً منذ الأربعينيات كان لـه تـأثير    تشتمل على معنى البعث 

 وحضور  في الوطن العربي يحمل اسم البعث العربي.

 السياسة والدين -

 -يأخذ الجابري على السلفيين استراتيجيتهم في توقيف الدين في السياسة بقوله عنها: "وهي كثيراً مـا تكـون   

ولكــن النتــائج ســلبية تمامــاً" )المشــروع  -يانــاً مــن التعبئــة الســريعة العامــة في قــروف الأزمــات وإن أفــادت أح

 (.75النهضوي: 

هل تعتمد رؤية الجابري للعلاقة بـين السياسـة والـدين علـى الاتجـا  السياسـي الـذي أسمـا  السـلفية الجديـدة           

لنا استخدام هذا المصطلح، بـديلًا للشـوفينية   المغربية؟ ومرة أخر  يعود الجابري للمركزية المغربية، إذا جاز 

المغربية، علما بأنه لا يجوز مقارنة السلفية المغربية ال  قهرت في منتصـف القـرن العشـرين بسـلفية المشـرق      

ال  اعتمدها وقهرت في نهاية القرن التاسع عشر أو العقد الأول من القرن العشرين، اثلة بالأفغـاني ومحمـد   

قارنـة أطروحـات الفاسـي مـثلًا بأطروحـات عبـد الـرحمن البـزاز الـذي عاصـر  وسـبقه في            عبد ، بل يمكـن م 

 الطرح وتكاد تتشابه آراؤهما.

ويمكن مقارنة السلفية الجديدة المغربية بالسلفية المشرقية أو الرؤ  الأخر  القوميـة، أو الليبراليـة المشـرقية    

وطنية المغربية أن المغرب اليوم لا يعاني ما تعاني منه ال  عايشتها، وخصوصاً أنه ير  "أن نتيجة السلفية ال

أقطار عربية أخر  من تمزق داخلي وصراع دموي وتيه أيديولوجي وطائفي وعشائري" ويكفي أن نشير إلى 

ما يجري في الجزائر وقضية الصحراء المغربية ال  ما زالت معلقة لتجعل موضوعة السلفية الوطنية المغربيـة  

 أن تكون برنامجاً للعمل، وأفقاً للتفكير في المستقبل أيضاً، ليس في المغرب العربـي وحسـب، بـل    موضع تساؤل، لا

 وفي مجموع الوطن العربي والعالم الإسلامي كما يقترح.

 القومية وعنصر الثقافة والتراث -

ملـة تصـور   يعترف الجابري بأن اللغة العربية مكـون أساسـي للثقافـة العربيـة مـن حيـث هـي أداة معرفـة وحا        
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للعالم وليس للعقيدة، ملكنه يأخذ على القوميين، الذين يحددون أركان القومية باللغة والتـاري ، أنهـم أهملـوا    

الثقافة مثل ساطع الحصـري، مـع أن رؤيتـه للغـة كمكـون أساسـي للثقافـة العربيـة لا تكـاد تختلـف عـن رؤيـة             

من عناصر أركان القوميـة، ويمكـن الإشـارة فقـ       الجابري، وفي كتابات عديدة له يؤكد أهمية الثقافة كعنصر

إلى بعض الأسماء المنتمية إلى سـاحة عربيـة واحـدة جعلـت الـتراث الثقـافي المشـترك عنصـراً أساسـياً فيهـا مثـل:            

" 1940" و"درويـش المقـدادي   1939" وأحمد كمال "أسـس النهـو  القـومي    1936"عيسى السفري 

" الــذي اعتــبر أن العــرب أمــة واحــدة تجمعهــا اللغــة 1943يــة والــدكتور يوســف هيكــل "نحــو الوحــدة العرب

والثقافة والميراث الثقافي والمصالح المشتركة والرغبة في تكوين وحدة سياسية، واعتبر أن التـاري  المشـترك دمـج    

شعوبهم ووحد روحهم وثقافاتهم وعاداتهم وصهر آمالهم وكون ميراثهم من الذكريات والمعرفة، وهـذا المـيراث   

عماد الأمة العربية إن لم نقل: قوامها وكيانها، ويرب  بين العروبة والإسلام ربطـاً وثيقـاً ويعتـبر الإسـلام     هو 

مــيراث العــرب  يعــاً مســلمين ومســيحيين، ويؤكــد مصــالحهم المشــتركة الــ  مــن شــأنها، إذ لا زالــت التجربــة 

ل "الشعوب القاطنـة في الـوطن العربـي    وتكونت الوحدة، إن توفر لهم الرخاء والرفاهية. والشعب العربي يشم

من أقاصي العراق حتى أقاصي مراكش، وهي في واقع الحال شعب واحد، شعب عربي لغـة وثقافـة وأن الفـروق    

بين أجزاء الشعب الواحد فـروق سـطحية، تنحصـر في اخـتلاف اللـهجات العامـة وعـدد قليـل مـن المصـطلحات           

 والتعبيرات الإقليمية".

"إن خطاب الحصري وغـير  مـن القـوميين العـرب هـو فقـر تراثـي" لـيس لـه مـا يـبرر  إلا            إن قول الجابري: 

 الانتقائية والصمت أو عدم الاطلاع على مجمل ما كتبه القوميون.

" الذي يعتبر الإنسـان كائنـاً حيـاً معقـلًا منتجـاً ذا      1966لقد كتب عبد الله الريماوي "البيان القومي الثوري 

ة تراثياً وحضـارياً واجتماعيـاً، وهـو يطالـب بعـدم الفصـل بـين العقليـة والروحيـة          قلب وخيال وصاحب إراد

كوجهين متلازمين متفاعلين لظاهرة واحدة، إذ يقول: "إن الحياة العقلية والروحية في طبيعتها هي قـاهرة  

اث حضـاري  فريدة فذة في مجتمعه يتفاعل مع الظاهرة الشاملة" ويقول أيضاً: "أمتنا العربية تسـتند إلى تـر  

ويكفي الأمة العربية شـرفاً تراثيـاً حضـارياً روحيـاً أن تكـون الأمـة الـ  أيبـت نـبي           …إنساني تليد ومجيد 

 التوحيد ورسول كرامة الإنسان، وأن تكون كذلك الأمة ال  حملت هذ  الرسالة إلى الأمة الإسلامية  يعاً".

 القومية وعنصر المكان -

علاقة القومية بالمكان اعتمد منهجـاً انتقائيـاً، إذ ركـز بعـض الكتـاب مثـل ميشـيل        حينما  دث الجابري عن 

عفلق وساطع الحصري اللذان جسّدا الفكرة القومية، ونسي كتاباً آخرين مثل عبـد الـرحمن البـزاز وعصـمت     

نهـا غـير   سيف الدولة وعبـد الله الريمـاوي، وغيرهـم في المشـرق العربـي اـن كتبـوا انطلاقـاً مـن رؤيـة اعتـبر أ           

موجودة في الفكر العربي ولست أدري كيف قطع الدكتور الجابري بأن المشروع النهضوي العربي بشر بالوحدة 

وكان المكان غائباً كمحدد للوعي، وأن الفكرة القومية العربية قد ألغت المكان لأن المكان حـدود جغرافيـة وهـي    

دد باللغة والتاري  والإيمان والحب ولـيس برقعـة مـن    ضد هذ  الحدود، وأن الأمة العربية كانت وما زالت تتح

( 453الأر  ذات حدود، ويكفي أن أشير إلى أن الريماوي في الجزء الثاني من كتابه )البيان القـومي الثـوري ص  

يعرف الأمة العربية بأنها  اعة من البشر مستقرة في وطنها الكبير، ويحدد مساحتها بـالكيلومترات وبحـدود   

دة تماماً ئالًا وشرقاً وجنوباً وغرباً حتى المحي  الأطلسي، بـل يـد في مطلـع القـرن العشـرين،      جغرافية محد

مشيراً إلى خطورة الصهيونية ال  سـتحتل قلـب الأمـة العربيـة      1914كاتباً مثل خليل السكاكيني يكتب عام 

ليهود حالوا دون اتصال الأمة "لأن فلسطين هي الحلقة ال  ترب  جزيرة العرب بمصر وإفريقيا ف ذا احتلها ا

مقترحـاً طـرق الوحـدة     1936العربية بل قسموها إلى قسمين لا صلة بينهما" ويكتـب عيسـى السـفري عـام     

العربية لتكون علـى مراحـل، بحيـث تشـمل بدايـة  ـالف العـراق ومصـر ويـد والـيمن ثـم توحيـد الأقطـار              

 ضل من أجل حريتها كمرحلة ثالثة.السورية، كمرحلة ثانية، ثم الأقطار المغربية ال  تنا

 كلمة أخيرة -
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إن ما قدمه الجابري مشروع ضخم لا يقلل من أهميته اعترا  جانبي هنا ونقطة استيضاح هناك، كمـا أن مـا   

قدمه إنما هو رؤية نقدية وصفية تأسيسية لمشروع النهضـة العربيـة، ولـيس مـن شـك في أن جهـد فـرد بمثـل         

ائــه الجريئــة تجعــل مــن عملــه متميــزاً في الســاحة الثقافيــة العربيــة، لقــد كــان رؤيتــه النقديــة التحليليــة وآر

مشروعه في نقد العقل العربي وأطروحاته الأخر  نخبوياً، وقد آن الأوان كي يقدم الجابري مشـروعاً تبشـيرياً   

 للنهضة العربية قد يصل إلى الجماهير العربية.
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 في   العولمة والحداثة

 

 

 

 

 

 

1 
 مجموعة كتاب عشرة  آراء في العولمة

2 
 ريتشارد هيجوت ماهي العولمة؟ 

3 
 أنتوني كينج من الذي يريد ما بعد الحداثة ؟  أزمان الحداثة وأماكنها: 

 

 

 

 

 مناثالقسم ال
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 عشرة آراء في العولمة

 حمد( العولمة    التَّعريف والمفهـوم )د. عزَّت السَّيّـِد أَ-1

 تأثير العولمة )أنطوني جيدنز(-2

 ايزات العولمة ) د.ياح كاقم( -3

 عولمة الثقافية وأسئلة الديمقراطية )جان بيير فارنيي( -4

 العولمة والثقافة)د. جون توملينسون( -5

 العولمة و الوسائ  المتعددة) آسا بريغز، بيتر بورك( -6

 بنجامين باربر ( عولمة الأسواق والشركات وخلق القيم الثقافية )-7

 خدعة التكنولوجيا: )جاك الول( -8

 الثفافة الشعبية الأمريكية والمخاوف الرئيسية)بيل جيتس( -9

 العولمة ووسائل الإعلام واختلاط الثقافات )ديفد كروتو وويليام هوينز(-10

 

 العولمة    التَّعريف والمفهـوم-1

 حمد( )د. عزَّت السَّيِّد أَ 

حمـد:  انهيـار مـزاعم العولمـة :قـراءة في تواصـل الحضـارات وصـراعها مـن منشـورات ا ـاد             السَّيـّـِد أَ )د. عزَّت 

 16-10ص-(    صم2000العرب دمشق ـ عام الكتَّاب 

 

مـا، وبـين أَن يكـون منبـعُ      فرقق كبيرق بين أَن يحار المرءُ في كيفيَّة الوصول إلى مدخلٍ لكلامه عـن مشـكلة  أَو أَمـرٍ   

ةو كثرةُ المداخل. وموضوع العولمة أَحد هذ  الموضوعات الَّ  تثيُر في النَّفس هذا النَّـوعَ الَأخـير مـن الحـير    الحيرة 

؟ أَم  حيرة المداخل الكثيرة الَّ  يفرُ  كلٌّ منها إيقاعه وأَهمِّـيَّتهو فهل نبدأُ من مد  مصداقيَّة هذا الاصطلاح

؟ أَم ترانا نسـتهلُّ   يه، ومن ثمَّ هل العولمة عَرَ ق أَم جوهرق أَم قاهرة؟ أَم من مبرِّراته ودواع من ضرورة قهور 

ةٌ قد تستعصـي علـى الحـلِّ لشـديدِ تبـاينُ وجهـات النَّظـر فيهـا، وانشـعاب الآراء          بجذور ، وهي بحدِّ ذاتها إشكاليَّ

 المفسِّرة لذلك.

فهم على عمومه، والرََّصـيد الـدَّلاليَّ لَأيِّ مفـردة و    سنتركُ ذلك كلَّه ونبدأُ بالدَّلالة اللغويَّة بوصف اللغة مفتاح ال

 ؟ أَكانت اصطلاحاً أَم مفهوماً، ومهما كان الميدان الَّذي تدور في فلكه. فما العولمة

العولمة، لغةً، ومثلها القوننة والرَّودنة

 

والحوقلة والقوقعة والهوجلة، على وزن فوعلـةو مـن المصادرالقياسـيَّة في    

ة، وبالتَّالي فهي مصـطلحق سـليمق مـن النَّحـت والتَّركيـب. والمصـادر في اللغـة العربيَّـة، وفي كـثيٍر مـن           اللغة العربيَّ

اللغات غيرها، تختصُّ دون سواها من المفردات باتِّسـاع اتِّجاهاتهـا الدَّلاليَّـة مـن حيـث إمكـان اتِّجاههـا أَكثـر مـن          

و فهي قد تنوب مناب الفعل فيكون معناها أَداء الفعل الَّذي مادَّتُـهُ  وجهة ، وربَّما في الآن أَو السِّياق المستخدم  ذاته

الجذر اللغويُّ الَّذي هو العالم هنا. وبذلك يكون معنى العولمة: جعل الشَّيء مـادَّةِ العولمـةِ عالمي ـا أَو علـى مسـتو       
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في الَأصـل: اسـمق دالٌّ علـى حَـدَث       ...والمصدر العالم. وقد يكون المصدر مفعولًا مطلقاً فيكون بذلك مؤكِّداً لفعله

 جارٍ على فعله.

وأَي ـا كان الَأمرُ ف نَّ الدَّلالة اللغويَّة للعولمة لن تنأ  عن كون الجذر والمصدر منـه، وهـي الإشـارةُ إلى إسـبا  صـفة      

والَأعمال على أَنَّها ما هو موضوع فعل العولمة. وبهذا المعنى تماماً قدَّمتها موسوعة الإدارة  العالميَّة على موضوعٍ

الَّـة علـى العولمـة أَو الحالـّـَة محلَّهـا      ولـذلك عينـه تعـدَّدت الَألفـاق الدَّ    «. عمليَّة زيادة الالتحام في الحضارة العالميَّة»

 .... مثل: الكوننة، والكونيَّة، والعالم القريَّة

اسـتخدمَ هـذا المصـطلحُ    »الاقتصـاديِّ، بـل لقـد    النَّشـاط   والعولمة، بوصفها اصطلاحاً، لصيقةُ النَّشأةِ بالجانـب أَو 

وجلُّ الَّذين  دَّثوا فيها لم «. شاط الاقتصادي العالميأَساساً لوصف بعض الَأوجه الرَّئيسة للتَّحوُّل الحديث في النَّ

 يكونوا ليجدوا لها ميداناً آخر غير هذا الميدان. ولكـنَّ هـذا الاصـطلاح، كمعظـم غـير  مـن الاصـطلاحات يولـدُ        

رخواً، هشَّ البنية، ليس له إلاَّ مهد ، حتَّى إذا شبَّ ونما كَبُرَ على مهد  وقـرع كـثيراً مـن الَأبـواب، ودخـل كـثيراً       

 من السَّاحات.

مجـال  »انطلاقاً من ذلك لا عجب في أَلاَّ يبتعد الاقتصاد عن مجمل تعريفات العولمـة، فهـي تشـمل عنـد الجـابري      

حرُّيَّةُ حركـة  »ويقدِّمها مصطفى حمدي على أَنَّها «.  كما أَنَّها من إفرازات المعلوماتيَّةالمال والتَّسويق والاتِّصال، 

ــ   حتَّى ألفـين تـوفلر  «. السِّلع والخدمات والَأيدي العاملة ورأس المال والمعلومات عبر الحدود الوطنيَّة والإقليميَّة

Alvin Toffler ى العولمة هو: الموجة الثَّالثة ف نَّه جعل من أَهمَّ سمات الَّذي انفرد بمصلح خاصٍّ به للدَّلالة عل

وقت والمكانو سواء في أَماكن التَّخزين أَو وسائل النَّقـل، وفي سـرعة   المعرفة الَّ  تعمل على توفير ال »هذ  الموجة 

عمليَّة زيـادة الالتحـام   »أَنَّها وموسوعة الإدارة والَأعمال الَّ  عرَّفتها ب«. التَّوزيع، والاتِّصال بين المنتج والمستهلك

لم تجد تفسيراً لهذا الالتحام إلاَّ في زيادة الاعتماد الاقتصاديِّ المتبادل بين الدُّول واضمحلال « في الحضارة العالميَّة

 دور المركزيَّة الاقتصاديَّة. 

ي محـور أَهـداف منظَّمـة التِّجـارة     ولكنَّ حرِّيَّة الحركة الاقتصاديَّة هذ  ليست بالَأمر الجديـد أَو المسـتحدث فه ـ  

مرتبطـةٌ بوثيـق الصِّـلات وأَوشـجها مـع الجـذر الفلسـفي        »وهـي بـدورها    GATTالعالميَّـة الموسـومة بــ الجـات  ـ    

للمدرستين: التِّجاريَّةـو الَّ  قهرت مع بداية القرن الخـامس عشـر، واهتمَّـت بكيفيِّـة رفـع الفـائض في الميـزان        

ـــو الَّــ  قهــرت في فرنســا في منتصــف القــرن الثَّــامن عشــر، وأَكَّــدت علــى تــرك النَّشــاط   ةالتِّجــاريِّ. والطَّبيعيَّــ

عنـدما باشـرت الجـات عملـها ف نَّهـا جعلـت       »على أَنَّه لا يمكننا إغفال أَنَّه «. ن كلِّ قيد وتدخُّلالاقتصاديِّ حر ا م

، Containersالشَّــحن مــن خــلال الحاويــات ـ    البيئــة التَّجاريَّــة أَكثــر انفتاحــاًو لقــد أَحــدثت ثــورةً في أُجــور 

ولذلك كان مـن الحـقِّ   «.  والتِّقنيات الجديدة الَّ  جعلت الاقتصاديَّات اكنة على قواعد جغرافيَّة أَكثر اتِّساعاً

 موجة الحماية إلى جانب الحربين العالميتين وبطـئ النَّقـل البحـري والاتِّصـالات سـبباً في تـأخير بـدء       »بمكان أَنَّ 

 موجة العولمة إلى السِّتينات.

ليست هي كـلُّ المبتغـى الَّـذي تشـرئب إليـه       … الحقُّ أَنَّ حرِّيَّة الحركة الاقتصاديَّةو الرَّساميل والسِّلع والعمالة

العولمة، ولذلك ذهب سمير أَمين في مطلع كتابه: ))إمبراطوريَّة الفوضى(( إلى أَنَّ العولمة مجرَّد تكثيف  للعلاقـات  

واصـلات  اجتازت عتبةً جديـدةً، خـلال السَّـنوات الَأربعـين المنصـرمة، بكثافـة المبـادلات والم       »رَّأسماليَّة، إذ إنَّها ال

ــدمير    ــائل التَّ ــاملة لوس ــدرة الشَّ ــة وبالق ــنُّظم     «. المتنوِّع ــار  أَنَّ ال ــه وفي اعتب ــعُ أَمام ــوعيٌّ يض ــفق ن ــه تكثي ولكنَّ

... لم تعد تفي بغـر  المرحلـة القادمـة، وانطلاقـاً        والتَّسويق والتَّوقيفالاقتصاديَّة التَّقليديَّةو نظم الإنتا

الذي سيغدو محاولة جديدة   Marketـ  توالد اليوم عهدق جديدق هو عهد السُّوقي»من هذا المعنى يذهب إلى أنَّه 

إعـادةُ صـياغة مجتمـع     »ومن هنا كـان تعريـف صـادق جـلال العظـم للعولمـة بأَنَّهـا        «. لتوحيد العالمو أي العولمة

مســألة التَّبــادل الَأطــراف وتشــكيلها علــى صــيغة المركــزو بمعنــى نقــل الثِّقــل مــن المركــز إلى  يــع الَأطــراف في 
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الظَّـاهرة التَّاريخيَّـة لنهايـة القـرن      »ومن هذ  الوجهة يصحُّ قول جور  طرابيشي بـأَنَّ العولمـة هـي    «. والتَّوزيع

حد والعشرين، مثلما كانت القوميَّة في الاقتصاد والسِّياسـة الثَّقافـة هـي الظَّـاهرة     العشرين أَو لبداية القرن الوا

ليسـت  »وبهذا المعنى تقريباً ذهب  علي حرب إلى أنَّ العولمة: «. شر وبداية القرن العشرينلنهاية القرن التَّاسع ع

يَّـة متداخلـة تتجسَّـد في  ريـك     شيئاً بسيطاً يمكن تعيينه ووصفه بدقَّة، بقدر مـا هـي  لـة عمليَّـات تاريخ    

المعلومات والأفكار والأموال والأشـياء، وحتَّـى الأشـخاص، بصـورة لا سـابق لهـا مـن السُّـهولة والآنيَّـة والشُّـموليَّة           

عل والدَّيمومة. إنَّها قفزة حضاريَّة تتمثَّلُ في تعميم التَّبادلات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة، على نحوٍ يج

يـد  »ــ أنَّنـا    ةمن خلال هذا المعنى للعولم ولير  من ثم  ـ«. العالم سوقاً للتَّبادل أو مجالًا للتَّداول أو أفقاً للتواصل

أنفسنا اليوم إزاء حدث كونيٍّ ندخل معه في العصر الكوكبيِّ بآفاقه ومجالاته، بثوراته و ولاته. وهـذا العصـر   

وابتكــارات وقــدرات وتكــتُّلات تــؤثِّر في حيــاة البشــر وتهــيمن علــى  تختصــر  أربعــة عنــاوين كــبر  لفتوحــات 

والمجتمع الإعلامي، والمجال التلفزيوني أو البصـري، والفضـاء    مقدَّراتهم ومصائرهم هي: الاقتصاد الإلكتروني،

ذا المعنى الأخـير  وبه«. اللمس والمراقبة والتَّحكُّم من على بُعد السبراني الذي يعني القدرة على السَّمع والرُّؤية و

جديدة تبرز داخل دائـرة العلاقـات الدُّوليَّـة     Dynamicsـ  حركيَّة»كان قد ذهب برهان غليون إلى أنَّ العولمة 

من خلال  قيق درجة عالية من الكثافة والسُّرعة في عمليَّة انتشار المعلومـات والمكتسـبات التِّقنيَّـة والعلميَّـة     

 «.للحضارة

ــ  ع الآن فهــم توجُّهــات كينشــي أُومــاي وبهــذا المعنــى نســتطي ــ  كينـــزي رئــيس مــاك Kenichi Ohmaeـ ـ

Mc Kinsey  م وبـيَّن فيـه   1985 عـام « ثالوث القوَّة»في طوكيو المسمَّى في الغرب بنبيِّ العولمة الَّذي أَلَّف كتاب

 وهـي: أوربـا وئـال أَمريكـا     أَن تبـتني وجودهـا في منـاطق التِّجـارة الرَّئيسـة في العـالم      »أَنَّه يجبُ على الشِّـركات  

م ليؤكِّـد نظريَّتـه هـذ  في    1990 ويعـود في عـام  «. واليابان، والمجازفة هي أَن تسير الشَّركات عكـس هـذا التِّــيَّار   

مـن خـلال النَّجـاح    »ويقدِّم أنموذجـاً حي ـا كمفتـاحٍ لرسـالته     « Borderless Worldـ  عالم بلا حدود»كتابه 

الَّ  عاملت كلَّ زبائنهاو سواء وراء البحار أو المحلِّيين بالَأهميَّة نفسها،  Hondaـ  ونداالعالمي الياباني لشركة ه

 «.والفعاليَّة ذاتها

هـي الـ  اسـتطاعت أن تفـر  ذاتهـا أخـيراً علـى جـلِّ         « عـالم بـلا حـدود   »والحقُّ أنَّ فكرة عنـوان كتـاب أومـاي    

مـا جـدل    وبليغ وكثيف للعولمة الـ  أصـبحت تعـني مـن غـير      المفكِّرين الذين استلهموا منها أهمَّ تعريف معبِّرٍ

الجغرافيــة، قــادر علــى احتــواء مختلــف   صــطلاح: نهايــةولا غــرو في ذلــك إذ إنَّ هــذا الا «.  نهايــة الجغرافيــة »

التَّعريفات السَّابقة للعولمـة، فنهايـة الجغرافيـة هـي العـالم بـلا حـدود، هـي انعـدام كـلِّ الحـواجزو الاقتصـاديَّة             

 والجغرافيَّة. … لسِّياسيَّة والعرقيَّة والثَّقافيَّة والعلميَّة والمعرفيَّةوا

؟  ولكنَّ السُّؤال الذي يطرح ذاته بجدارة تامَّة  هو: ما مد  مصداقيَّة كلِّ هـذ  التَّعريفـات؟ ومـن ثـمَّ إلام تشـير     

 ؟ أهي تعبِّر عن واقع أم عن متطلَّبات

لا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ كلَّ التَّعريفات مرتبطة بجذور عقائديَّة وتعبِّـر عـن مناخـات منفعيَّـة تفـوح منهـا       

رائحة هـذ  العقائـديَّات المنبثقـة منهـا بمعنـى مـن المعـاني ذلـك أنَّ الجغرافيـا لم تنتـه والتَّـاري  لم ينتـه ولـن              

ر عن واقعٍ أبداً وإنَّما تعبِّر عن مطالب ومتطلَّبات وتَحقُّـق ذلـك علـى    ينتهي، وبذلك ف نَّ هذ  التَّعريفات لا تعبِّ

أر  الواقع مرتهن بجملة معقَّدة من الشُّروط والمعايير والمقـاييس والظُّـروف لا يوجـد مـا يحـول دون  قُّقهـا       

عاني المـرادة مـن العولمـة    عقلي ا ولكنَّ منطقيَّة الواقع من جهة وراهنيَّته من جهة ثانية لن  تمل ذلك أبداً بالم

والمطروحة فيها. وانطلاقاً من مثل هذا الأساس ذهب محمد عابـد الجـابري إلى تأكيـد أنَّ العولمـة ليسـت مجـرَّد       

آليَّة من آليَّات التَّطوُّر الرَّأسمالي، بل هي أيضاً، وبالدَّرجـة الأولى، ]عقائديَّـةف تعكـس إرادة الهيمنـة علـى العـالم،       

يجري الحديث عليها الآن نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد. إنَّها نظـامق عـالميٌّ، أو يـراد    والعولمة ال  
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كمـا يشـمل أيضـاً مجـال السِّياسـة       … لها أن تكون كذلك، يشمل مجال المـال والتَّسـويق والمبـادلات والاتِّصـال الخ    

هـراً أساسـي ا مـن مظـاهر التَّطـوُّر الحضـاري الـذي        فالعولمـة إلى جانـب أنَّهـا تعكـس مظ     … والفكر و]العقائديَّةف

ه. وقـد حـددت   يشهد  عصرنا، هي أيضاً ]عقائديَّةف تعبِّرُ بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركت

الولايات المتَّحدة خصوصاً والعالم الغربي على العموم، الوسـائل الـ  سـتقوم مـن خلالهـا بتحقيـق أغراضـها في        

أهمها الضَّغ  بالاقتصاد والإعلام لتفتيت القوميَّات الجامحة وخلخلة التَّوازنـات الدوليـة بمـا يخـدم      ذلك، ومن

مصالحها والتَّركيز على الحرب النَّفسـيَّة مـن خـلال الغـزو الثَّقـافي والإعلامـي والتِّقـاني لكسـر أطـواق الحـدود           

 يَّة خصوصاً.القوميَّة وفتحها أمام الصَّولة الغربيَّة عموماً والأمريك

 

 )أنطوني جيدنز( : تأثير العولمة -2

إن العولمة تؤثر أيضاً على الحياة اليومية لينسان العادي بالطريقة نفسها ال  تؤثر فيها على الأحداث العالمية 

. لهذا السبب يحتوي هذا الكتاب على فصل يتضمن الحـديث عـن الجـنس والـزوا  والعائلـة . تطالـب النسـاء في        

لديهن في الماضي ، ويدخلن في مجالات العمل بأعـداد   العديد من مناطق العالم بالاستقلالية أكثر بكثير اا كان

متزايدة ، وهذ  أمور مساوية في أهميتها للأحـداث الجاريـة في مجـال الأسـواق العالميـة و لإنهـا تسـاهم في تفـاقم         

التوتر والضيق بشأن الثقافة وطـرق الحيـاة التقليديـة في العديـد مـن بقـاع العـالم . كمـا أن العائلـة التقليديـة           

ة ، فهي في تغير وسوف يستمر تغيرها هذا باطراد . كذلك ف نّ تغيرات أخر  ، مثل تلك الـتغيرات المتعلقـة   مهدد

تنشـأ عـادة مـن عـالم ذي      fundamentalismبالدين ، هي الأخر  تعاني مـن تغـيرات نوعيـة ، فالأصـولية     

 تقاليد مهددة بالضياع .

جامح كيف تعيـد العولمـة تشـكيل حياتنـا المركـز       )أنطوني جيدنز تر ة : عباس خضير و حسن ناقم عالم

 ( 21،  20الثقافي العربيص 

العولمة إذن مزيج مـن الـتغيرات الـ  تسـير باتجاهـات متضـادة ، وليسـت تغـيراً واحـداً . ومعظـم النـاس يـرون             

حـد عواقبهـا .   العولمة مجرد نقل السلطة من المجتمعات المحلية والدولة إلى السـاحة العالميـة ، وهـو في الحقيقـة أ    

حقاً إن الدول تفقد في نظام العولمة بعض السـلطة السياسـية الـ  كانـت لـديها ، ولكـنّ  للعولمـة عواقـب أخـر           

أخر  تتعلق بردود الفعـل والمطالبـة بالاسـتقلال المحلـي . يصـف عـالم الاجتمـاع الأمريكـي دانيـال بيـل هـذ             

لصغر بحيث تفقد الكفاءة لحل المشكلات الكبر  ، وإنما تكـون  الظاهرة ببراعة ، إذ يقول إنّ  الدولة لا تكون من ا

أيضاً من الكبر بحيث تفقد القدرة على حـل المشـكلات الصـغيرة .)أنطـوني جيـدنز تر ـة : عبـاس خضـير و         

 (33، 32حسن ناقم عالم جامح كيف تعيد العولمة تشكيل حياتنا المركز الثقافي العربيص 

وية المحلية في الكثير من أرجاء العالم . وإذا سالنا عن سبب مطالبة الاسـكتلنديين  اله حياءتشكّل العولمة سبباً لإ

بمزيد من الاستقلال عن المملكة المتحدة ، أو عن سبب قهور حركة انفصالية في مقاطعة كيبيك ) الكنديـة ( ،  

اسـتجابة للنـزوع نحـو     ف ننا لن يد الجواب في تاريخهما الحضـاري فقـ  . إنّ الحركـات القوميـة المحليـة تظهـر      

العولمة ، إذ تتضاءل سيطرة الدولةم)أنطوني جيدنز تر ة : عباس خضير و حسـن نـاقم عـالم جـامح كيـف      

 (33تعيد العولمة تشكيل حياتنا المركز الثقافي العربيص 

مــع  لا يمكننــا هنــا أن نخــر  الإعــلام مــن المعادلــة . فــالإعلام  ، وخصوصــاً التلفــاز ، يــرتب  بعلاقــة مزدوجــة 

الديمقراطية ، وقهور مجتمع الإعلام العالمي هو قوة ديمقراطية قويـة كمـا أسـلفت. مـن جهـة أخـر  ، يحـاول        

التفاز ، وبقية أجهزة الإعلام ، أن يدمر مجال الحوار العام الذي ساهم في خلقه من خلال الإطالـة المملـة للبـث ،    

بالنسـبة للمشـاهد . وفضـلًا عـن ذلـك ، أد  قهـور       وكذلك من خلال إحالة الأمور السياسية إلى مسألة شخصية 

شركات الإعلام العالمية إلى إعطاء سلطة عظيمة لرجال الأعمال الذين لم ينتخـبهم أحـد .    )أنطـوني جيـدنز     
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تر ة : عباس خضير و حسن ناقم عالم جامح كيف تعيد العولمة تشـكيل حياتنـا المركـز الثقـافي العـربيص      

116) 

أمر حداثتها وقدمها موضوع يدور حوله جدل عنيف ، وهذا ما سأناقشـه في الفصـل الأول و   إن ماهية العولمة و

لأنّ الكثير من الأمور الأخر  تعتمد عليه . ومع ذلك فـ ن الحقـائق واضـحة جـداً ، فالعولمـة الآن تعيـد تركيـب        

تصــادية والسياســية الأنمـاط الــ  نعـيش بموجبهــا . إن العولمـة  تــدار مـن الغــرب و مـل بصــمات القـدرة الاق      

الأمريكية ، كما أنها تقترن بعدم المساواة الشديدة فيما يتعلق بالعواقـب . ولكنهـا لا تغـني سـيطرة الغـرب علـى       

بقية العـالم وحسـب ، وإنمـا يمتـد تأثيرهـا إلى الولايـات المتحـدة نفسـها ، كمـا يمتـد إلى بقيـة الـدول .) أنطـوني              

الم جـامح كيـف تعيـد العولمـة تشـكيل حياتنـا المركـز الثقـافي         جيدنز تر ة : عباس خضير و حسن ناقم ع ـ

 ( 21،  20العربيص 

أنطوني جيدنز تر ة : عباس خضير و حسن ناقم عالم جـامح كيـف تعيـد العولمـة تشـكيل حياتنـا المركـز        

 الثقافي العربي

 ) د.ياح كاقم( ايزات العولمة -3

 

 د الخامس لبنان / المركز الثفافي العربيد.ياح كاقم العرب وعصر العولمة / المعلومات : البع

ومن الصعب تعريف العولمة بدقة إلا أنها عموماً ، عبـارة عـن قـاهرة تتـداخل فيهـا أمـور الاقتصـاد والسياسـة         

والثقافة والاجتمـاع والسـلوك ويكـون الانتمـاء فيـه للعـالم عـبر الحـدود الوطنيـة، وتعـني خصوصـاً اسـتخدام             

لــة بالمعلومــات والمعرفــة المكثفــة في المنافســة الاقتصــادية والماليــة في ســوق عالميــة  التكنولوجيــا الحديثــة المتمث

 Multinationalواحــدة . وتــتم المنافســة مــن قبــل كيانــات ضــخمة فاعلــة ) أو شــركات متعــددة الجنســية  

Corporations . تعمل على أطر عمودية أي قارية أو عالمية الأبعاد ) 

( والفرنســــية Globalizationربيــــة للكلمــــة الإيليزيــــة )   ومصــــطلح العولمــــة كــــأقرب تر ــــة ع   

(Mondialization    وهـذ  الظــاهرة عبــارة عـن انتشــار الممارســات أو الأسـاليب المحليــة إلى مواقــع جديــدة . )

وبعيدة عن منابعها الأولية . وبدأت قاهرة العولمة في الانتشار في الحالة الأولى مـن "الغـرب إلى الشـرق" ثـم في     

لثانية "  مـن الشـرق إلى الغـرب " . وتعبّـر الحالتـان عـن عمليـة واحـدة متمثلـة في انتشـار اارسـات            الحالة ا

معينة وترسخها بعمـق في ثقافـات أو بيئـات مختلفـة تمامـاً . وتشـمل هـذ  العمليـة سـلوكيات وعـادات وأفكـاراً            

ة الأفـق . )د.يـاح كـاقم    وبضائع وخدمات وعملات لا تخضع لقواعد أو قوانين أو أسواق محلية ضيقة وصغير

 (127، 126العرب وعصر العولمة / المعلومات : البعد الخامس لبنان / المركز الثفافي العربيص 

ومن الصعوبة قياس عملية العولمة ، إلا أنها ملموسة مـن خـلال الـتغير في أمـور كـثيرة وعلـى عـدة مسـتويات ،          

( لتمويـل  Creditاليـة مـن خـلال خلـق نظـام الاعتمـاد )      حيث تتورط العولمة في تغـيير التركيبـات البنويـة الم   

الإنتا  والتجارة في البضائع والخدمات . وكان معظـم الاعتمـاد يـتم داخـل الـدول ، أو بـين الـدول ، بينمـا الآن         

يحدث في الأسواق العالمية الصغيرة ومن قبل نظام إلكتروني . ولا تعتبر البنوك المحليـة كيانـات مسـتقلة بـذاتها     

انت في السابق وإنما جزء من نظام واسع اا يجعلها حساسة ، بل سريعة التأثر بهبـوط وارتفـاع معـدلات    كما ك

 النظام الإلكتروني الواحد .

وعلى مسـتو  آخـر ، فـ ن الدولـة كانـت دائمـاً تمثـل وحـدة متكاملـة ومركـز الاهتمـام في النظـام العـالمي إلا أن              

عبين آخـرين يشـاركون الدولـة سـلطتها كالأسـواق والشـركات وقـو         التغيرات ال  جلبتها العولمة جعلت من لا

التغيير الأخر  مثل التكنولوجيا والميديا . و دث العولمة ، على مسـتو  ثالـث ، تغـيرات في الأفكـار والثقافـات      

دي والتصورات وغيرها. ويعتقد بعض المراقبين أن ثورة المعلومات وهبوط أسعار كلفة الاتصالات العالميـة سـتؤ  
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ــاقم  إلى تقليص الاختلافات الثقافية والحساسيات المصاحبة لتباين الأفكار والتصورات .  ــاح كـ )د.يـ

 (128، 127العرب وعصر العولمة / المعلومات : البعد الخامس لبنان / المركز الثفافي العربيص 

تحـديات البالغـة الأهميـة الـ      وتعتبر قنوات العولمـة والمتمثلـة بالميـديا والاتصـالات الإلكترونيـة واحـداً مـن ال       

تواجه البشرية في عصر اليوم . ويجب على هذ  القنوات التأقلم ، لا المقاومة ، للتغيرات الكـبيرة والـ  تخلـق في    

نهاية المطاف خاسرين ورابحين . وتجعل خطوات التغير السريعة ، بفعل قو  العولمة ، عناصرالمجازفة أكبر من 

لية انتقال مؤلمة وكبيرة ، وتجعل المواطن يتـأرجح في الـولاء بـين المحليـة والعالميـة ،      الفرص المتاحة .وتفرز عم

ويحنّ للعملة المحلية بالرغم من تفضيله للعملة العالميـة  ، ويـراوح في أحاسيسـه بـين مشـاعر الحـنين لقوميـة        

 الماضي من جانب والاستعداد لمستقبل العولمة من جانب آخر .

 127عصــر العولمــة / المعلومــات : البعــد الخــامس لبنــان / المركــز الثفــافي العربــي ص )د.يــاح كــاقم العــرب و

،128) 

 ايزات العولمة

يبدو أن الميزة الرئيسية لظاهرة العولمة هي التحول من الممارسات والمعايير والقواعد المحلية من فنائهـا الضـيق   

ضمناً على التغير كعمليـة داخليـة ومسـتمرة .وهـذا مـا      وانتقالها إلى فناء أوسع . ولذا ف ن مصطلح العولمة يدل 

 يميز قاهرة العولمة كعملية  فاعلة بدلًا من حالة سائدة أو سمعة غالبة .

كما وتكشف هذ  الظاهرة عن تطور سلسلة من عمليات التغير في العقل والسلوك معروفة في الممارسـة اليوميـة   

يبات البنوية . والميزة الأخر  لعملية العولمـة أنهـا لا تقـف عنـد     في  قيق  الأهداف المرسومة للمنظمات والترك

حد أو تمنع من قبل حاجز أو قانون . وتكون هذ  العملية من قو  فاعلة متمثلة في أفراد ومجاميع ومؤسسات 

عاملة بأشكال أو صيغ متشابهة من الممارسات والسلوك وبشكل شامل ومترابـ  . ومـا التطـورات التكنولوجيـا     

قتصادية والاجتماعية والسياسية المساهمة على انتشار الممارسات وتوسع المصالح عـبر الحـدود الوطنيـة إلا    والا

مظـاهر لعمليـة العولمـة وتطوراتهـا . وهـذا مـا يعطـي للعولمـة ديناميكيـة الحركـة والانتشـار وتخطـي الحــدود             

 المقابل هنـاك مقاومـة لهـذ  الـتغيرات ،     الوطنية والتفاعل مع سلسلة التغيرات ال  تذيب الحدود والهوية . وفي

وهذا ما تسعى له المحلية في محاولة لعكس عملية العولمة وزيادة حدة الالتصاق ،  ت الضـغ  ، برقعـة الأر    

أو الفناء الضيق . وهذا ما يجعل المحلية تتسم بالتكثف والانسحاب إلى الداخل وكبح الـتغير والحركـة وسـيطرة    

ى المنطق . وتعمل حركة المحلية ضد تيار العولمة وتخلق التشتت أو التجزئة وال  تعتمد العواطف والمشاعر عل

 درجتها على قوة الشد والرب  بين قو  التكامل العالمية من  جانب وقو  التجزئة المحلية من جانب آخر .

تهديداً لأساليب العمل والمعتقد وهو وتوفر المحلية الاستقرار في العمل والاعتقاد وغيرهما . بينما  تعني العولمة 

  نهديد مب  على نوع من الصحة كنتيجة طبيعية لظاهرة العولمة في الحركة والتغير السريع .

،  128)د.يــاح كــاقم العــرب وعصــر العولمــة / المعلومــات : البعــد الخــامس لبنــان / المركــز الثفــافي العــربيص 

129) 

 عولمة المعلومات والمعرفة 

علومات والأفكار العناصر الرئيسية في التكنولوجيا الحديثة ، وتقوم بدورها بتشـكيل إحـد  مقومـات    تعتبر الم

 العولمة ، وكما بيّنا ، وتمثل العولمة قوة الدفع الأساسي في سرعة وانتقال المعلومات والأفكار من مكان لآخر .

دة التنـوع الجعـرافي والصـبغة القوميـة     وتكون الثقافة مركز ثقل هذ  التكنولوجيا ، فهي تساهم في تخفيف ح

( إلى أدوات مصـنّعة صـغيرة   Digital Cultureوالحدود الوطنية و ولهـا اليـوم في عصـر الثقافـة الرقميـة )      

الحجم و يلة الشكل والحاوية على الصور الآتية والمشاهد السريعة . وأصبحت أفلام هوليوود أو رياضـة كـرة   

فضل التكنولوجيا المتطـورة للفيـديو والأقمـار الصـناعية ثقافـة مصـنّعة عالميـة        القدم ، على سبيل المثال ، وب

ومستهلكة من قبل عموم البشر ، ناهيك عن تميز معظم هـذ  الأدوات الثقافيـة المصـنّعة بالسـطحية والهـزال.      

 (157ص )د.ياح كاقم العرب وعصر العولمة / المعلومات : البعد الخامس لبنان / المركز الثفافي العربي 
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وانتقال المعلومات والأفكار من مكان لآخـر لـيس بالجديـد وإنمـا سـرعة وحجـم الانتقـال في عصـر العولمـة هـو           

الجديد ، فما كان يستغرق الحياة كلها لإحداث عملية الانتقال ثم التأثير في الحضارات ، ف نه اليوم يتم في عقـد  

جمها الجديد وسرعتها عندما تعـبر الحـدود ، عـبر الأفكـار     من الزمان ، والأهم من ذلك أن المعلومات والأفكار بح

والأشخاص والميديا ، غالباً ما تصطدم مع الواقع المحلي منتجة في النهاية شيئاً جديداً للاثنين أو مزيجاً ثقافيـاً  

(Hybridization  ويســاعد هــذا التنــوع الثقــافي الجديــد علــى إغنــاء الحالــة الحضــارية في المجتمــع ويــدفع . )

حركته وتطور  في أجزاء معينة من العالم ، وتخلق في اجزاء أخر  مـن  العـالم الأثـر السـلبي أو التـدميري لهـذا       

الالتقاء الثقافي المختلف نتيجة البحث المسـتمر عـن الهويـة الجديـدة .) د.يـاح كـاقم العـرب وعصـر العولمـة /          

 (158المعلومات : البعد الخامس لبنان / المركز الثفافي العربيص 

ينكمش العالم اليوم نتيجة انفتاح أحد اجزائه الواحد على الآخر أو تقارب أطرافه أكثر من أي فترة مضـت في  

تاري  الإنسان . وقد أد  هذا الأمر إلى بروز قاهرة يطلق عليها "الثقافة العالمية" . وبدأت تظهر ، وكرد فعل 

عيــة أو الصــورة القوميــة المصــغرة بشــكلها الجديــد طبيعــي لهــذ  التطــورات ، مشــكلة البحــث عــن الهويــة الجما

لمجموعات متناحرة ، كانت تعيش في وئام تام . وتذكر مثلًا لا حصراً روانـدا وبرونـدي ، البوسـنة وسـريلانكا     

وغيرها . )د.ياح كاقم العرب وعصر العولمة / المعلومات : البعـد الخـامس لبنـان / المركـز الثفـافي العربـي ص       

159)    

لإفراز الطبيعي لمفاهيم القومية في المجتمع الأوروبي مع فترة الاستعمار وبدايـة عصـر مـا أطلـق عليـه "      كان ا

الإمبريالية " . وقد تميز هذا العصر بدعوة في قاهرهـا  ريـر الرجـل الأبـيض للرجـل الأصـفر أو الأسمـر أو        

الأخـر  الشـعور بالتمـايز عـن الرجـل      الأسود وباطنه الاختلاف والتمايز . وكـان رد فعـل الإنسـان مـن الألـوان      

الأبيض . وفوق ذلك استخدام التاري  في تبجيل ما  عـير زاخـر في بعـض أو معظـم فتراتـه . مـن ذلـك شـعور         

اليابانيين بأنهم أبناء حضارة الشمس وأفضليتهم على الأوروبيين وبـاقي أعضـاء الجـنس الأصـفر. ثـم المآسـي       

لدان جنوب شرق آسيا أو سجناء الحلفاء إبان الحرب الكونيـة الثانيـة .   ال  تبعت هذ  العنجهية في منشوريا وب

(159)د.ياح كاقم العـرب وعصـر العولمـة / المعلومـات : البعـد الخـامس لبنـان / المركـز الثفـافي العربـي ص           

  

 الثقافة العالمية تتحد  الهوية المحلية:

ارة والتـاري  عنـدما كـان الأوروبيـون في عصـر      وكذلك كلام العرب والمسلمين عن دورهم الفعال في بنـاء الحض ـ 

الظلام ، وحديث الأفريقيين عن أن القارة السوداء كانت مركزاً للعالم تاريخياً ، ونظرية الأمريكـان السـود مـن    

أن كيلوباترا كانت أفريقية سوداء اللون . وبدأت تختفـي القوميـة أو الهويـة بشـكلها هـذا في العصـر الصـناعي ،         

هوية بديلة تتأقلم مع العصـر المعلومـاتي . ويصـاحب هـذ  الهويـات الجديـدة غالبـاً طـرق بديلـة          و ل محلها 

 للتجمعات تفرز تجمعات حديثة م

ويـتم  ديــد معــالم هويـات الأفــراد والتجمعــات الجديـدة بفرزهــا عــن الطـرق القديمــة بشــكليها الحقيقــي أو     

وفيها المحلي . فالثقافـة العالميـة تتحـد  الهويـة المحليـة      المتصورة ، وبالتالي صياغة بقاليد جديدة فيها الماضي 

والضعيفة بطبيعتها ولا تترك الوقت الكافي للتهيؤ النفسي لهذا التغيير الكبير . ويصاحب هذ  المرحلة انتقالية 

المؤلمة قلق من مستقبل مجهول . ثم هناك الصراع الدامي أو السلمي كآلية دفاع طبيعيـة للحفـاق علـى الوضـع     

-لراهن . ))د.ياح كاقم العرب وعصر العولمة / المعلومات : البعد الخامس لبنان / المركـز الثفـافي العربـي ص    ا

 (160، 159ص 
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لحظـة معينـة أن   ومن الطبيعي أن هذا لا يعني بأي حال مـن الأحـوال أن أحـد الولـوف أو الفرنسـيين يمكنـه في       

يفقد لغته أو عوائد  في الأكل أو قوائم سلوكه أو ثقافته باختصار ، لينصهر كلياً في كيان اجتماعي ثفـافي آخـر   

حسب موازين القو  . واعتقاد كهذا سيكون سخفاً وهذرا. فالواقع أن التقاليد ال  تنقل الثقافة عبرها تبصـم  

)جــان بــيير فــارنيي :عولمــة الثقافيــة   عير قابلة للمحور .الإنسان منذ طفولته جسداً وروحاً بكيفية 

 (14وأسئلة الديمقراطية تر ة : عبد الهادي الأزدي الدار المصرية اللبنانيةص 

بالقيـاس إلى الجماعـات    Alteriteوتقوم النتيجة الطبيعية لتعيين الهوية الفردية والجماعات في إنتا  غيريـة  

لإتصـال بـين الجماعـات ردرد فعـل متباينـة : مثلنـة الغـير ) = الآخـر ( جاذبيـة          ذات الثقافة المختلفة . ويـثير ا 

الدخيل ، والـ " متوحش الطيب " ، ولكنه يثير كذلك الاحتقار وعدم الفهم والرفض ، وهو ما يمكن أن يؤدي 

فيــة )جــان بــيير فــارنيي :عولمــة الثقا  )كراهية الغريب ( والى الإبادة .   Xenophobieإلى رهاب الغير 

 ( 15وأسئلة الديمقراطية تر ة : عبد الهادي الأزدي الدار المصرية اللبنانية ص 

إن الثقافة والتقاليد وعمليات تعـيين الهويـة ، بمنحهـا قـوائم السـلوك والتمثـل لإختياراتنـا ، وتقـوم بوقيفـة          

دد التوجيـه بصـفته   البوصلة أو التوجيه ) يمكننا أن نقول كذلك وقيفة الوصل أو الوسـاطة ( . ويجـب أن نح ـ  

القدرة ال  تملكها الثقافة لإقامة علاقات دالة بين عناصر الوس  : أشخاص ومؤسسات وأحداث . )جـان بـيير   

 (16فارنيي :عولمة الثقافية وأسئلة الديمقراطية تر ة : عبد الهادي الأزدي الدار المصرية اللبنانيةص 

والعـادات وقـوائم السـلوك والتمثـل ، اكتسـبها الإنسـان بصـفته        وب ختصار ، فالثقافة  كلية معقدة من المعـايير  

عضـواً داخـل مجتمـع . وكـل ثقافـة هـي ثقافــة فريـدة واوضـعة جفعرافيـا واجتماعيـا ، وموضـوع للتعــبير            

الخطابي داخل لغة معطاة وعامل لتعيين هوية الأفراد والجماعات ولتمييزهم عن الآخـرين ، كمـا أنهـا عامـل     

 علافاتهم ببعضهم وفي علاقاتهم بمحـيطهم ، وتنقـل كـل ثقافـة عـبر التقاليـد الـ  يعـاد         لتوجيه الفاعلين في

تشكيلها وفق السياق التاريخي.) جان بيير فارنيي :عولمة الثقافية وأسئلة الديمقراطية تر ـة : عبـد الهـادي    

 ( 20،  19الأزدي الدار المصرية اللبنانية ص 

ت دينية وتربوية وغذائيـة وفنيـة ولعبيـة . وتتعلـق كـذلك بقواعـد       وتتكون الثقافات من اارسات ومعتقدا

تنظيم القرابة والعائلة والتجمعات السياسية ، و تل فيها الممارسـات والمعتقـدات المرتبطـة بالجسـد والصـحة      

فـارنيي   والمر  موقعاً هاماً . ويتطلب نقلها واستيعابها وقتاً كافيـاً . إنهمـا يتطلبـان وقتـاً كـثيراً . )جـان بـيير       

 ( 20:عولمة الثقافية وأسئلة الديمقراطية تر ة : عبد الهادي الأزدي الدار المصرية اللبنانيةص 

 

 )د. جون توملينسون(العولمة والثقافة -5

 

.... الحديث عن وجـود روابـ  وثيقـة بـين الثقافـة والإقلـيم لا يعـني الإشـارة ضـمناً إلى التقوقـع أو إلى إغفـال            

التــأثير الخــارجي المنشــأ علــى اعتبــار أنــه بصــورة أو بــأخر  ، مــن ثوابــت التجربــة والممارســة الثقافيــة ، لكــن 

تلفـة مـن المجتمـع كـان فيهـا بعـض "       المقصود هنا ، وعلى الرغم من ذلك هو أن هـذ  كانـت تمثـل طبقـات مخ    

الانفتاح على العالم " المتاح لنا ، ولا يعدو أن يكون مجرد احتمال . وقـد تجلـت " الناحيـة المحليـة " بـالمعنى      

الخاص بأهمية البيئات وأنماط المنا  المادية المحلية ، وملامح المنظر الطبيعي والعادات والممارسات ، واللـهجات  

افة الغذائية ، والتعديلات المعينة لأنظمة المعتقدات الدينية الأوسع ... إلخ ، بوضوح وبشكل أكبر اللغوية ، والثق

من مثل هذ  الثقافات ، وعند مقاومتنا للخرافات حول البلدية ، يجـب ألا ننتقـل إلى النقـيض الآخـر فتسـق       

ات مـا قبـل الحداثـة . )د. جـون     من حسابنا كل هذ  الأمثلة الواضـحة علـى أهميـة الناحيـة المحليـة في مجتمع ـ     
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توملينسون: العولمة والثقافة تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكان تر ة : د. إيهـاب عبـد الـرحيم محمـد     

 ( 178،  177عالم المعرفة ص  2008الكويت 

الـرحيم   جون توملينسون: العولمة والثقافة تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكـان تر ـة : د. إيهـاب عبـد    

 ( 216عالم المعرفة ص  2008محمد الكويت 

وهناك طريقة مختلفة لتناول فكرة الحميمية العامة ، وذلك من خلال ملاحظة كيفية  ـول فكـرة العلاقـة    

فرداً لفرد من ارتباط حصـري بالنـاس الموجـودين في سـياقاتنا الشخصـية الخاصـة ، إلى ارتباطـات بالأشـخاص         

ينــا مــن خــلال وســائل الإعــلام العامــة ، يــد الأمثلــة الجيــدة علـــى هــذا في الحملــة  المتــاحين فقــ  بالنســبة إل

( للشركة المزودة لخدمة الهاتف الجـوال ، والمسـماة " فـرداً لفـرد " ، ولقـد روجـت       1998الإعلامية الحالية ) 

لفـرد مـع أحـد     الفكرة في هذ  الإعلانات الموجهة في الأساس نحو سوق الشباب ، من خـلال إجـراء محادثـة فـرداً    

المشاهير . ))د. جون توملينسون: العولمة والثقافة تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكـان تر ـة : د. إيهـاب    

 ( 225عالم المعرفة ص  2008عبد الرحيم محمد الكويت 

بادليـة مـن   بشكل أو بأخر ، يعمد معظم الأفـراد في المجتمعـات الحديثـة إلى إنشـاء ، والمحافظـة ، علاقـات عـير ت       

الحميمية مع آخرين بعيدين والمحافظة عليها ، حيث يصـبح الممثلـون والممـثلات ، ومـذيعو نشـرات الأخبـار ،       

ومستضيفو البرامج الحوارية ، ويوم موسيقية اليوب شخصيات مألوفة يسهل التعـرف عليهـا ، والـذين غالبـاً     

ن قــد يشــار إلــيهم بأسمــائهم الأولى . وهكــذا . ) مــا يتنــاقش الأفــراد حــولهم في ســياق حيــاتهم اليوميــة ، والــذي

Thompson , 1995 : 220  )        د. جون توملينسـون: العولمـة والثقافـة تجربتنـا الاجتماعيـة عـبر((

 (  226عالم المعرفة ص 2008الزمان والمكان تر ة : د. إيهاب عبد الرحيم محمد الكويت 

 

  بورك() آسا بريغز، بيترالعولمة و الوسائ  المتعددة -5

 

في مجتمع الوسائ  المتعددة أصبح مـا يسـميه دافيـد هالبرسـتام "نشـأة ثقافـة الإدعـاء والتأكيـد علـى حسـاب           

الثقافة الأقدم ال  تقوم على التحقق والإثبات" موضوعاً محل اهتمام كبير على جانبي الأطلنطي. جـاء ذلـك   

( ال  1999) Warp Speedالانحراف" عندما كان هالبرستام يكتب مقدمة الدراسة الأمريكية "سرعة 

تضمنت من بين عناوين فصولها "نشأة المصادر المجهولة"، و "ليس هاهنا حرس علـى الأبـواب" و "ثقافـة    

الـذي يقـول "إن الحكـم     1920الجدل". وقد أورد مؤلفاها، بيل كوفاك وتوم روزنتل تعليق ليبمان في العـام  

ك تفسير دقيق وموثوق للأحداث". فليس ما يقوله الشـخص، أو مـا   العام والخاص  يعتمدان على أهمية امتلا

يتمنى أن يكون صحيحاً، بل ما هو صحيح بالفعل، بعيداً عن كل آرائنا، هو ما يمثل محك سـلامة الحكـم. وهـو    

(، تر ـة  2005)آسا بريغز، بيتر بورك، التاري  الاجتماعي للوسائ  )ما يتفق بالطبع مع رأي هابرماس. )

 (397ص. المجلس  الوطني للثقافة والفنون والآداب  -مد قاسم ، الكويتمصطفى مح

فالحدود بين الوسائ  ، وكذلك داخل كل وسي ، بين ما هو تجريبي وما هو مؤسس، وفي الثقافـة بـين مـا هـو     

عال وما هو منخفض، وبين المسلسلات الهزلية، والتاري  الموضح بالصور، هذ  الحدود أخـذت تنهـار علـى نحـو     

كتلـك الـ  بـين التـاري  وعلـم       مطرد منذ التسعينات. وهو ما حدث نفسه مع الحدود بين الفـروع المعرفيـة،  

الاجتمـاع والأنثروبولــوجي وعلـم الــنفس والاقتصـاد مــثلًا، وبــين النقـد الأدبــي والسـينمائي والفــن الروائــي،      

وااصة الرواية العلمية. وفي مجال السلوكيات اختلطت العادة بالإدمان. وكـذلك في "ثقافـة المخـدرات"، وهـو     

لطت الهلوسة بالذهان. حتى أن "تيموثي ليري"، أحد مرشدي العقـاقير  الاسم الذي عادة ما يطلق عليها، اخت
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)آسـا  في الستينيات، علق بعد ذلك بعشرين عاماً بأن "أجهزة الحاسب أكثر إحداثاً ليدمان من الهيرويـين". )) 

المجلـس    -(، تر ة مصـطفى محمـد قاسـم ، الكويـت    2005بريغز، بيتر بورك، التاري  الاجتماعي للوسائ  )

 (406ص. وطني للثقافة والفنون والآداب ال

 1996وبلغــة خاليــة مــن المجــاز )تقريبــاً( قــدمت الكاتبــة الأمريكيــة "فيفيــان سوبشــاك"، الــ  حــررت في 

مجموعة شائقة من المقالات بعنوان "استمرارية التاري "، قدمت وصفاً لمجاز "الفضاء الرمزي"، الذي يعد 

)آسـا بريغـز، بـيتر بـورك، التـاري  الاجتمـاعي للوسـائ         م الإلكترونـي: )) هو نفسه مكوناً عقليـا، بلغـة ا لنظـا   

 (407ص. المجلس  الوطني للثقافة والفنون والآداب  -(، تر ة مصطفى محمد قاسم ، الكويت2005)

إن التلفزيون والفيديو وألعاب الفيديو وأجهزة الحاسب الشخصـية )الـ  عرضـناها في الفصـل الأخـير ( تشـكل       

ظاماً إلكترونياً شاملًا تتداخل أشكاله المتنوعة لتؤلف عالماً بديلًا ومطلقـاً يـدمج المشـاهد /المسـتخدم      يعها ن

)آسا بشكل متفرد في دولة غير مركزية مكانياً، ويضعف فيها تأثير الزمان، ومتحررة إلى حد بعيد من المادة. ))

المجلـس    -ة مصـطفى محمـد قاسـم ، الكويـت    (، تر 2005بريغز، بيتر بورك، التاري  الاجتماعي للوسائ  )

 (407ص. الوطني للثقافة والفنون والآداب 

إن الفضاء الرمزي، على خلاف التلفزيون ومثل القراءة الـ  لا تخضـع للرقابـة، لا يقـف علـى أبوابـه حـراس،        

الرائدة  Silicon Graphicsولكنه لا يستطيع أن يتملص من التداعيات التاريخية، فعندما اخترعت شركة 

نظام حاسب يقوم على ما أسمته "محركات الواقع"، مصصمة بهدف ضـ  معلومـات الـذاكرة وجعـل الخـداع      

حياً"، من المؤكد أنه لم يكن في حسبانها أن محركات "يوكومين" البخارية ا لأولى، الـ  كانـت تسـتخدم قبـل     

بيتر بـورك، التـاري  الاجتمـاعي     آسا بريغز،محركات "بولتون" و "واط" ضممت لض  الميا  من المناجم. )

ص.  المجلـس  الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب     -(، تر ة مصطفى محمـد قاسـم ، الكويـت   2005للوسائ  )

409) 

 ) بنجامين باربر ( عولمة الأسواق والشركات وخلق القيم الثقافية-7

 .1998:المجلس الأعلى للثقافة بنجامين باربر عالم ماك، تر ة أحمد محمود،، القاهرة الوسائ  المتعددة 

ومن المفارقات أن القو  الاقتصادية الكونية تضعف الدولـة القوميـة في المنـاطق المتقدمـة حيـث هـي أكثـر مـا         

تكون ديمقراطية، بينما تقويها في العالم الثالث حيث هي أقل ما تكـون ديمقراطيـة، معرضـة الحريـة في كلتـا      

ة علـى طـرفي المعيـار التنمـوي. إذ إن المجتمعـات الحـرة ذات الاقتصـادات        الحالتين للخطر. فالديمقراطية خاسر

التوسعية تقطع شيئاً فشيئاً الأواصر ال  تـرب  شـعباً مـن الشـعور بالديانـة والقوميـة التقليـديتين، وتمحـو         

 تقـدم  مؤسسات الدولة ال  تجعل الديمقراطية والاقتصاد الحر أمراً اكناً قبـل أي شـيء، والـدول المسـتبدة لا    

مثل هذا المذيب للقومية والدين اللذين يقويان بطرق تعـوق التحـديث والتحـول إلى الديمقراطيـة. ولا يحـدث      

فقد أن يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، وإنما يزداد الأغنياء حرية، بينما يستعبد الفقراء. )بنجامين باربر 

 (65.ص. 1998على للثقافة عالم ماك، تر ة أحمد محمود،، القاهرة :المجلس الأ

وحقيقة الأمر أنه على المد  الطويل لا تخدم هـذ  المفارقـات الديمقراطيـة في أي مـن العـالمين الأول أو الثالـث.       

ففي العالم الثالث يسلب قهر الدولة الشديد الحرية من الشعوب ال  على وشك  قيق انطلاقة اقتصادية، أما 

لة القليل يترك الأفراد بلا حماية من قو  السوق ال  لـيس لهـا عليهـا أي سـيطرة     في العالم الأول، ف ن قهر الدو

منطقية أو  عية والاعتماد على الأسواق الكونية استناداً إلى السخاء الكوني قد يكون أفضل من الاعتماد على 

يحـول أي منهمـا دون تلـك    المستبدين المحلـيين اسـتناداً إلى  الفقـر. إلا أن كليهمـا يشـكل نوعـاً مـن الإخضـاع ولا         
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العبودية العامة ال  تزداد فيها الفوارق، بينما تنمحي الحريـة العامـة. )بنجـامين بـاربر عـالم مـاك، تر ـة        

 (.66.ص 1998أحمد محمود،، القاهرة :المجلس الأعلى للثقافة 

شـركات الـ  تخـدمها.    فما هي إلا قليل من كثير بالنسـبة للأمـر الـذي نركـز عليـه هنـا : أي عولمـة الأسـواق وال        

 (66.ص 1998)بنجامين باربر عالم ماك، تر ة أحمد محمود،، القاهرة :المجلس الأعلى للثقافة 

يعتمد الاقتصاد الجديد، الذي يعكس القوة اللينة، على الخدمات اللينة ال  تستهدف العقـل والـروح )أو الـ      

يات الاتصالات وبرامج المعلومـات والترفيـه يمكـن أن    تستهدف محو العقل والروح(، وهذا التزاو  بين تكنولوج

)قطـاع الاتصـالات المعلومـاتي الترفيهـي(، وقـد اسـتولى        Infotainment telesectorنطلق عليه اختصاراً 

قطاع الاتصالات المعلوماتي الترفيهي، الذي لا يستهدف شيئاً دون الروح الإنسانية، على قطاع السلع. )بنجامين 

 (69.ص 1998ك، تر ة أحمد محمود،، القاهرة :المجلس الأعلى للثقافة باربر عالم ما

هل في هذا مبالغة؟ إن لغة الروح ال  قلت زمن  طويلًا في سبات عميق، وكانت حتى وقت قريب لغـة مهجـورة   

بعـد  إلى حد ما، على الأقل في مجال رأسمالية الشركات، تعـود مـن جديـد عـودة علمانيـة. وبمـا أن رأسماليـة مـا         

الحداثـة تسـتوعب الكـثير والكـثير مـن الأيـديولوجيات وتغـير شـكلها، فهـي لم تجـد حرجـاً في اسـتيعاب الـدين              

وتغيير صورته. وإذا كان بمقدور مادونا أن تقوم بألعاب إباحية ومعهـا صـليب، فلـم لا تعمـل مـازدا وأمريكـان       

ــالروح القــد     ــتريات المرتبطــة ب ــى بعــض المش ــازدا  إكســبريس مــن أجــل الحصــول عل س؟ ففــي أحــد إعلانــات م

يغــني مســتهلك ذو صــوت خشــن قــائلًا "الشــاحنات شــيء روحــي بالنســبة لــي".    1993التلفزيونيــة ســنة 

 (70-69.ص 1998)بنجامين باربر عالم ماك، تر ة أحمد محمود،، القاهرة :المجلس الأعلى للثقافة 

يل عالم ماك. ومنذ ثلاثين سنة مضت كانت وخلق القيم الثقافية اللازمة للاستهلاك المادي أول واجبات تشغ

مخلوقات المبيعات في ديزني لزوار مدينة الملاهي "إنه عالم صغير، على أيـة حـال". والآن ضـاع صـوت العـالم      

هيد والهيفي ميتال. أمـا موسـيقى الـراب قاتلـة الشـرطة فـتهمس        –المستصغر وس  موسيقى البيفيز والبات 

أنحاء المعمورة قائلة إن قتل الشرطة أمرضروري، وإن ازداراء النساء شيء رائع، لمستمعيها ان دون العشرين في 

وإن كان مسئولو التسجيل في شركة بي سـي يؤكـدون لنـا أن أحـداً لا      –وإن التقدم في السن مسألة غير ضرورية 

: فهـي دون أن  يعني ما يقول بحق. والشيء المؤدك أن إم تي في وسـيلة إعلاميـة معقـدة لهـا عديـد مـن الرسـالات       

تــدري تقــدم ومضــات تمجــد الحريــة وتــزدري الســلطة )وبــذلك تلقــى قبــول حركــة المقاومــة(، وهــي  فــز     

الاستهلاك )فتحظى باهتمام المعلنين(، وتعزز الهوية )نحن العالم( حتى وهي تبرز الاختلافات )ألـوان بنيتـون   

)النساء "عاهرات وساقطات" والرجال  غير المتحدة(، وتغزل بعنف وتمارس رياضة جنسية )وحشية أحياناً(

ــة         ــى للثقاف ــس الأعل ــاهرة :المجل ــود،، الق ــد محم ــة أحم ــاك، تر  ــالم م ــاربر ع ــامين ب ــاح(. )بنج ــات نك ماكين

 (127.ص 1998
إنها  تفي بالشباب وتشجع ذلك النسيان الصبياني دوماً الذي يعرّف الحياة من خلال أسلوب اهمال الواجبات  

لبية، وبقدر أكبر من اللاوعي تتورط في حملات سياسية ليسـت عميقـة وإن كانـت علـى     على ا،ها استهلاكية س

قدر من الاتساع وتتميز بأنها ليبرالية تمكن بصورة تتسم بالغمو ، رغم كونها معاديـة للثقافـة في كـثير مـن     

(، ولكنهـا في  الأحيان، بل وتجلب الفضائح في بعض الأوقات )كمـا هـو الحـال بالنسـبة للـبلاك راب والهيـب هـوب       

 Rockنهاية الأمر سطحية مثل كلمات معظم أغنياتها الفاضحة والمنحازة بطريقة بلهاء. إنها تلقي صيحة "

the Vote    اقلبوا موازين التصويت( وهـي تلـف مادونـا( "Madonna       بأحـد الأعـلام و ـث الشـباب علـى

يقيو الروك يلينون العضلات السياسية موس –التسجيل. عيشوا المعونة، حرروا عقولكم، اختاروا والإ خسرتم 

المتخلفة باسم قضايا على قدر من الأمان والكونية، بحيث  دث الحمـلات ضـرراً بسـيطاً، وإن كانـت نـادراً مـا       
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تأتي اير كثير كذلك.  )بنجامين باربر عالم مـاك، تر ـة أحمـد محمـود،، القـاهرة :المجلـس الأعلـى للثقافـة         

 (.128-127.ص 1998

اقع أن الثقافة الرسمية هي ال  تملكهم موسيقياً وشكلًا ومضموناً وهم من يجر  استغلالهم. والمسألة ولكن الو

ليست كلمات أو حتى موسيقى، وإنما الصور بالطريقة ال  تجسد بها الموسيقى والخداع الضخم الذي يصـاحب  

ة والاتجاهـات حيـث لا شـيء كمـا يبـدو لنـا       الصور. إم تي في تتعلق بالأشياء الأمريكية ا لرائعة والمثيرة وبالموض

وحيـث "السـيء" جيـد والحبيبــات عـاهرات والقتـل يحيــى وحيـث السياسـة لا أهميـة لهــا بينمـا الصـور هــي           

المـدير التنفيـذي لشـركة فيـاكوم الـ  يملكهـا ريدسـتون         Frank Biondiالسياسة. ويحاول فرانك بيونـدي  

وتمتلـك إم تـي في، أن يقـدم تفسـيراً فيقـول: "سـتكون        1994وفازت في معركة الحصول على بارامونـت سـنة   

هناك أفلام لإم تي في ومنتجات لإم تي في. )بنجامين باربر عالم ماك، تر ة أحمد محمود،، القـاهرة :المجلـس   

 (129.ص. 1998الأعلى للثقافة 

كنهـا حمـل ملايـين    اتصـالات الأليـاف البصـرية الـ  يم     –ف ن انفجار منافذ وسـائل الإعـلام وأدوات التوصـيل    

ومعه حبنا  –المعلومات والصور الرقمية وأنظمة الكيبل ال  تتسع لخمسمائة قناة إضافية والأقمار الصناعية 

الحالي للأسواق وللخصخصة قضى على شرعية فكـرة التنظـيم العـام ذاتهـا، إنهـم يجعلـون اسـتغلالنا لاخـتراع         

صـالحنا العامـة وهويتنـا في مواجهـة قـيم عـالم مـاك أمـراً         في الحفـاق علـى م   -التلفزيون –عالم ماك الرئيسي 

مستحيلًا بل أنه لا يسعناأن نسـتغل موجـات الهـواء العامـة في غـر  سياسـي عـام )الانتخابـات( دون أن نـدفع          

ملايين وملايين الدولارات للشركات الخاصة ال  رخصنا لها استغلال موجـات الهـواء تلـك. ويـدرك كينيتشـي      

، أشهر رواد الإدارة في اليابان، روح الفيديولوجيا إدراكاً تاماً عنـدما يـؤمن بقـدرة    Kenichi Ohmaeأوماي 

"العمــلاء علــى الانتصــار علــى الإنســان بصــفته منظمــاً"، طالمــا أن "المــنظمين هــم مــن يجــب أن نخشــاهم". 

 (132 .ص.1998)بنجامين باربر عالم ماك، تر ة أحمد محمود،، القاهرة :المجلس الأعلى للثقافة 

وتهدف الشركات إلى فر  سيطرتها على كل خطـوة مـن خطـوات صـنع الصـورة مـن المنبـع حتـى وصـولها إلى          

المستهلك. وبينما كانت العادة في السابق أن يكتب المؤلف كتابه ثم يبيعه )رما عـبر أحـد الـوكلاء( للناشـر الـذي      

يجد بعد ذلك أنـه مـا زارل هنـاك موزعـون     يطبعه، بينما يبيع حق نشر  مسلسلًا لإحد  المجلات المستقلة ثم 

مستقلون وباعة كتب يبيعه لهم، وفي حين كان المؤلف أو الوكيل أو الناشر قديماً يسوقه في هوليوود، حيث كان 

يشتريه واحدد من ستوديوهات السينما المستقلة ويحوله إلى فيلم، ومن ثم يبحـث عـن مـوزع مجهـول ليوزعـه      

عر  مستقل ليعرضـه، وفي الوقـت الـذي كـان فيـه سـتوديو السـينما يبيـع          وصاحب دار عر  أو سلسلة دور

بحيـث تكتمـل الـدائرة التجاريـة وقـد شـارك        –الحقوق لمحطة بث مستقلة كي تعرضه على شاشة التلفزيـون  

 ربما العشرات من الكيانات المستقلة في العملية التنافسية المعقدة، الخاصة بالوصـول بـأود الأعـلام الإبداعيـة إلى    

 هور الوسائل المتعددة الممتدة، بالطرق ال  تسمح بدخول العديد من القو  الإبداعيـة والماليـة وخروجهـا.    

 –في الوقت الذي تزيد فيه الفرص والخيـارات أمـام المبـدعين الثقـافيين والمسـتهلكين ا لثقـافيين علـى السـواء         
برمتها. ولا يتقصر الأمر على احتمـال قيـام    تسمح اليوم عجائب التداوب لكيان واحد بالسيطرة على العملية

الشركة المالكة للشركة المجمعة بامتلاك مجموعة تسيطر عليها من دور النشر، بل بمقـدورها كـذلك أن تمتلـك    

الوكالة ال  تتولى بيع الكتـاب والمجلـة الـ  تنشـر  مسلسـلًا وسـتوديو السـنما الـذي يشـتريه ويحولـه إلى فـيلم            

وسلسلة دور العر  ال  تعرضه وشركة تصدير الفيديو ال  ترسله إلى السوق الكونيـة،   والموزع الذي يوزعه

بل وربما حويات الأقمار الصناعية أو الأسلاك ال  يبـث مـن خلالهـا وجهـاز التلفزيـون وجهـاز الفيـديو الـذي         

 –: إنه ئولية تجاريـة  يعر  عليه في آخر المطاف في مكان ما ، وليكن إندونيسيا أو نيجيريا. هذا ليس تداوباً
فقيمة واحدة )الربح( ومالك واحد )المحتكر( يطغيان على كل الفروق ويجعلان كل الاختبارات عديمة النفـع  

ويحيلان كل التنوع إلى خدمة. بل إنه لا عجب أن أنصار الجزب الجمهوري كانوا يشعرون بقلق بشأن الاجتمـاع  
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ن منتقدين آخـرين لم يقتصـر انتقـادهم علـى صـفقة الــ       بين نيوت جنجريتش وروبرت مردو . ولا عجب أ

مليون دولار )ال  وضعت جانبـاً( مقابـل كتـاب رئـيس الكـويرس وإنمـا ئـل كـذلك الاجتمـاع نفسـه.            5.4

 (.165-164.ص. 1998)بنجامين باربر عالم ماك، تر ة أحمد محمود،، القاهرة :المجلس الأعلى للثقافة 

 لول()جاك اخدعة التكنولوجيا:  8

 

بوسعنا يقيناً الحديث عن )صدمة الحاسب(. فقد تعرضت كافة وسـائل الإنتـا  للتحـدي، وبـات الحاسـب بحـد       

ذاته وسيلة مهمة لينتا  تنطوي على أهمية بالغة  تل مكان قطاعات الإنتا  السـلعية الأخـر . فهـو يعـدل     

كاملة منالمعرفة ويخلـق بيئـة جديـدة    سلوكنا ويقلب تفكيرنا وفهمنا رأساً على عقب كما يقضى على قطاعات 

وأسلوباً جديداً للعلاقات لا سابقة له. فالحاسب صدمة من حيث إن كل تلك التقلبـات  ـدث بسـرعة بالغـة لا     

تدع لنا وقتاً للتعود عليها. وبمجرد أن يبدأ المرء في التعود على تجهيزات حاسبية معينة إلا وتكون قـد تغـيرت   

عن ثورة صناعية ثالثة طالما أبقينا علـى كلمـة صـناعي. فثمـة سـلغ جديـدة تنـتج        بالفعل. وبوسعنا الحديث 

(: خدعــة 2004تبــدوا في الســوق تنــافس تلــك المنتجــة في المائــة عــام الأخــيرة وتفوقهــا أهميــة. )جــاك الــول)  

 (22التكنولوجيا ، ، تر ة د. فاطمة نصر، القاهرة ، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة .ص. 

ثورة النسيج وثورة المعادن حلت ثورة المعلومات وهي إنتا  السلع ال  تنتج وتتحكم في المعلومـات ذاتهـا.    فبعد

وتلك منتجات جديدة تماماً. وقد يجوز لنـا أن نضـيف إلى هـذا أن نضـيف إلى هـذا أن هـذ  الثـورة تنحـو صـوب          

تقنية تماماً لأنه لم يحدث تغيير لا في  توفير الطاقة. لكن من الأفضل الحديث عن ثورة اقتصادية ثالثة، ليست

مستو  التقنية أو طبيعتها. فكل شيء ينسجم تمامـاً مـع النظـام الـتقني، إنهـا تـنهج الخـ  الطبيعـي للتطـور          

ــول)         ــاك ال ــح. )ج ــذات الملام ــي ب ــتدام( وتكتس ــالنمو المس ــم ب ــه يتس ــث إن ــن حي ــتقني )م ــة 2004ال (: خدع

 (22قاهرة ، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة .ص. التكنولوجيا ، ، تر ة د. فاطمة نصر، ال

وربما يكون هناك تقدم تكنولوجي ومجالات جديدة للتطبيقات لكن هذا لا يلقـي بـأي قـلال مـن الشـك علـى        

 ليلــي الســابق للظــاهرة التقنيــة. وأشــير علــى ســبيل المثــال إلى حقيقــة أن التقنيــة هــي بيئتنــا )وطبيعتنــا( 

فيهــا، أي أنهــا العنصــر المهــيمن والنظــام الســائد. ولســت بحاجــة لتفصــيل ملامحهــا، أي    الجديــدة الــ  نعــيش

الاستقلال الذاتي، والوحدة، والعالمية، والشمولية، والنمـو الآلـي، والأتمتـة، والتقـدم المنطفـي، وغيـاب الغائيـة.        

القـراءة للجميـع،   (: خدعـة التكنولوجيـا ، ، تر ـة د. فاطمـة نصـر، القـاهرة ، مهرجـان        2004)جاك الـول) 

 (22مكتبة الأسرة .ص. 

 .ثلاث خاصيات اكتسبناها من الغزو المعلوماتي 

لا يبذل أي جهد لمعرفة ما إن كانت المعلومات تخدم هدفاً نافعاً، أو ما إن كان لهـا معنـى، أو مـا إن كانـت تسـتحق      

لترابـ  بشـكل كلـي، وتعمـل علـى      البث. ف ن ملايين البيانات المصطنعة ال  نتلقاها كل يوم يعوزها المنطـق وا 

تشكيل شخصيات منقسمة على نفسها. ومن حسن الحظ أن هذا لا يحـدث دائمـاً. إلا إن غـزو البيانـات الفارغـة      

غــير ذات جــدو ، وقــد عــدل، مــن شخصــياتنا بحيــث يمكــن رصــد خاصــيات ثــلاث اكتســبناها مــن هــذا الغــزو 

تر ة د. فاطمة نصر، القـاهرة ، مهرجـان القـراءة     (: خدعة التكنولوجيا ، ،2004المعلوماتي. ))جاك الول)

 (395للجميع، مكتبة الأسرة ص. 

أولًا، ما يلفت النظر نتيجة لتلك العملية هو وجود قاهرة سـبق أن درسـناها، أي سـوء الإعـلام بواسـطة فـيض       

اسة في اليابان أن قائلًا "لا يحدث توالد المعلومات دونما آثار سلبية. وتبين در J.C. Simonالمعلومات، يكتب 
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% من المعلومات ال  تنتج لا تستعمل البتة رغم أن الوسائل الكفء ال  تبثها متاحة، لقـد وصـل مجتمعنـا    90

إلى نقطة التشبع. وهناك ميل إلى العزوف عن المعلومات بشكل عام. )وبشكل ااثل، ف ن ما يصلنا من إعلانات 

ن أن يفتح". فهؤلاء الذين يتلقون المعلومات لا يتلقون شيئاً على عن طريق البريد يلقى به في سلة المهملات دو

لاإطلاق. فأمخاخهم محشوة ببيانات غير مترابطة وغير متسقة وغير هادفة لا يستطيعون تسـجيلها أو الـتمكن   

(: خدعـة التكنولوجيـا ، ، تر ـة د. فاطمـة نصـر، القـاهرة ،       2004منها أو حفظها في الذاكرة. ))جاك الول)

 (395جان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة ص.مهر

وتنتج الخاصية الثانية عن الأولى. وتلك هي الرؤيا المهشمة للعالم. فيـأتى كـل شـيء عرضـى )نتيجـة مباشـرة       

وحتمية ليعلام بأسلوب كل حـادث علـى حـدة(. هنـاك تشـيرنوبل ومجاعـة في إثيوبيـا وحـرب في نيكـاراجوا          

يتراب  أو يتلازم أو يتم التفكير فيه بشكل منطقي، تكون الأحكام متحيـزة   وقتال في لبنان. وحيث إن لا شيء

باستمرار. لا تتسبب حادثة تشير نوبل أن نسائل أنفسنا عن برامجنا النووية. وتصبح المشكلة الوحيدة هي أن 

وعـة مـن   نعرف إلى أين تتجه السحابة. هناك عـزوف ااثـل عـن الـتفكير في العواقـب المحتملـة لمثـل هـذ  المجم        

الأحداث. فمنذ عشر سنوات، أو خمسة عشر عاماً، كان وقوع مثـل هـذ  الأحـداث ومـا ينـتج عنهـا مـن نتـائج،         

يتسبب في أن يتوجه الأفراد إلى التفكير في العواقب المحتملة على أقـل تقـدير. إلا أن فـيض المعلومـات يسـير يـداً       

ت حياة عمياء ليس لهـا جـذور أو اسـتمرارية اكنـة.     بيد، مع ثقافة النسيان. فينتج عن الكم الهائل للمعلوما

(: خدعـة التكنولوجيـا ، ، تر ـة د. فاطمـة نصـر، القـاهرة ، مهرجـان القـراءة للجميـع،          2004)جاك الـول) 

 (396مكتبة الأسرة ص. 

اللافت، حيث يقول "إن التلفزيون قـد شـو  مقـدرتنا علـى التوحـد       F.Felliniواستشهد، في الختام، بتحليل 

بأنفسنا. إنه انتهك أكثر أبعادنا حميمية وخصوصية وسرية. فنحن نثبت أنظارنا، وقد اسـتعبدتنا طقوسـية   

انتهاكية على الشاشة المضيئة وهي تعر  بلايين الأشياء ال  تلغى أحـدها ألأخـر  بشـكل لـولبي يبعـث علـى       

 التشوشوال

والدوار. ويأتينا الهـدوء فقـ  بعـد إغلاقـه. فينتابنـا الإرهـاق الشـديد لـد  الحاديـة عشـر أو منتصـف الليـل.             

ونذهب للنوم بضمي مرهقو وفي أثناء الليل، وعيوننا مغلقـة، نحـاول أن نسـتعيد الصـمت الـداخلي، الـذي كـان        

، القـاهرة ، مهرجـان القـراءة    (: خدعـة التكنولوجيـا ، ، تر ـة د. فاطمـة نصـر     2004ملكنا". )جاك الـول) 

 (406-405للجميع، مكتبة الأسرة ص. 

وبما أن الوسائل الجديدة المدهشة أصبحت متاحة، فمن الواضح أن المعلنين يدركون أن عليهم عـر  منتجـات   

(. E. Morinجديدة غير متوقعة بأساليب مختلفة بحيث  و  سلعهم عناصر شبقية ليست متأصـلة فيهـا )  

ون حوافز لا شعورية مسلك الفرديـة، أي الهيكـل الثقـافي الـذي يسـمى "شخصـية"، ب رضـائهم        وهم بهذا يثير

الذات )الأنا العليا الفرويدية(. وهناك أيضاً ما هو أكثر من هذا فيمـا يتعلـق بـالتغير في الإعـلام ودور  الـراهن.      

رجـان القـراءة للجميـع،    (: خدعـة التكنولوجيـا ، ، تر ـة د. فاطمـة نصـر، القـاهرة ، مه      2004)جاك الـول) 

 (.418مكتبة الأسرة ص. 

وبما أن الوسائل الجديدة المدهشة أصبحت متاحة، فمن الواضح أن المعلنين يدركون أن عليهم عـر  منتجـات   

(. E. Morinجديدة غير متوقعة بأساليب مختلفة بحيث  و  سلعهم عناصر شبقية ليست متأصـلة فيهـا )  

ية مسلك الفرديـة، أي الهيكـل الثقـافي الـذي يسـمى "شخصـية"، ب رضـائهم        وهم بهذا يثيرون حوافز لا شعور

الذات )الأنا العليا الفرويدية(. وهناك أيضاً ما هو أكثر من هذا فيمـا يتعلـق بـالتغير في الإعـلام ودور  الـراهن.      
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يـع،  (: خدعـة التكنولوجيـا ، ، تر ـة د. فاطمـة نصـر، القـاهرة ، مهرجـان القـراءة للجم        2004)جاك الـول) 

 (.418مكتبة الأسرة ص. 

 

 )بيل جيتس(الثفافة الشعبية الأمريكية والمخاوف الرئيسية -9

 

... وصلت الثفافة الشـعبية الأمريكيـة إلى درجـة مـن سـعة التـأثير حـدت ببلـدان عديـدة في العـالم إلى محاولـة            

خـلال السـماح ببـث عـدد     ترشيد  . وتأمل هذ  البلدان في كفالة فعالية وجود منتجـي المحتـو  الـوطني ، مـن     

معين فق  من ساعات التلفزيون الخارجي كل أسبوع . أما في أوروبا فقد قللت البرمجة الفضـائية وعـبر النقـل    

الكبلي من إمكانية التحكم الحكومي . وسوف يؤدي قهور طريق المعلومات السريع إلى هدم الحدود وربما عـزز  

المشاركة المتبادلـة في الأنشـطة والقـيم الثقافيـة . كـذلك سيسـهل "        بروز ثقافة عالمية ، أو على الأقل نوعاً من

الطريق " أن يتواصل أصحاب القضايا الوطنية ، بل والمنفيون أو المغتربون عن أوطانهم ، مع آخرين مـن ذوي  

عالميـة  الاهتمامات المماثلة أينما كان موقعهم . وربما عزز ذلك كله التنوع الثقافي وحد من النزوع نحـو ثقافـة   

بيل جيتس شارك في التأليف : ناثان مايرفولد ، بيتر رينرسون المعلوماتية بعد الإنترنـت ) طريـق   ) مفردة .

 .                  (417ص  1998المستقبل ( تر ة : عبد السلام رضوان الكويت عالم المعرفة

كـأن يتصـل رافعـو     –العالم الأوسع أما إذا ايذب الناس إلى اهتماماتهم الخاصة وحدها وانسحبوا من  

فسينطوي ذلـك علـى    –الأثقال فق  برافعي أثقال آخرين ، ويختار اللاتفيون أن يقرأوا صحف لاتفيا وحدها 

أن ينطـوي   – Xenophobia–خطر انقرا  التجارب والقيم المشتركة . ويمكن لـ " رهاب الأجانب " هـذا  

قع أنني أشك في إمكانية حدوث ذلك ، وذلك لأنني أعتقـد أن النـاس   على أثر يتمثل في تشظية المجتمعات . والوا

بيـل جيـتس شـارك في التـأليف :     تريد إحساساً بالانتماء إلى  اعات عديدة ، بما في ذلـك الجماعـة العالميـة .  )   

ان ناثان مايرفولد ، بيتر رينرسون المعلوماتية بعد الإنترنت ) طريـق المسـتقبل ( تر ـة : عبـد السـلام رضـو      

 (417ص 1998الكويت عالم المعرفة

ومن بين المخاوف الرئيسية الأخر  فيما يتعلق بطريق المعلومات السريع مسألة افتقاد الخصوصـية ، إن قـدراً   

كبيراً من المعلومات يتم  عه بالفعل فيما يختص بكل منا ، سواء من خلال شركات خاصة أو إدارات حكومية 

بيـل جيـتس شـارك في    ة أي فكرة عن استخدامها أو عمـا إذا كانـت دقيقـة أم لا .)    . ونحن لا نملك في أحيان كثير

التأليف : ناثان مايرفولد ، بيتر رينرسون المعلوماتية بعد الإنترنت ) طريق المستقبل ( تر ـة : عبـد السـلام    

 (421ص  1998رضوان الكويت عالم المعرفة

 

 يفد كروتو وويليام هوينز()دالعولمة ووسائل الإعلام واختلاط الثقافات-10
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 ونحن نفكر في العولمة ف ن لها مكونين مركزيين:
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 ــق ا ــل       لأوليتعل ــا في الفص ــا رأين ــافة. وكم ــا والمس ــتغير للجغرافي ــدور الم ــلام   9بال ــائل الإع ــع  وس ، م

عـبر مسـافات بعيـدة. العولمـة  مـل هـذ  الظـاهرة إلى         االإلكترونية، الاتصـال الفـوري والتفاعـل يمكـن أن يتم ـ    

ا، وتمكـن مـن نشـر    حدودها العالمية. على سبيل المثال، نظم الاتصـالات العالميـة تسـهل تـدفق رأس المـال تقريب ـ     

 التصميم والإنتا  ومرافق التسويق. 

  للعولمة ينطوي على مضمون هذ  الرسالة. مع  وسـائل الإعـلام الإلكترونيـة، الأفكـار      البعد الثانيأما

والصور والأصوات من الثقافات المختلفة ال  يمكن إتاحتها لشبكات واسعة مـن النـاس خـار  الثقافـة الـذي تم      

الة. وبهذا المعنى، تصـبح الثقافـة متاحـة لعـدد أكـبر مـن النـاس. نـدرس كـل عنصـر مـن هـذ              فيها إنشاء الرس

 العناصر العولمة، بدءاً بالزمان والمكان.

 عبور حدود الزمان والمكان

عندما بدأ البشر  يدورون حول الأر ، الصور الفوتوغرافية الـ  التقطـت مـن الفضـاء تسـمح للنـاس للمـرة        

ر  في صورة واحدة لكرة صغيرة زرقاء وس  فضاء مظلـم شاسـع. ربمـا لا يوجـد مـاهو      الأولى لرؤية كوكب الأ

 أفضل  لالتقاط   الرمزية للعولمة من هذ  الصور المشهورة.

في نقرة مصراع آلة تصوير، تبدو مساحات شاسعة من الأر  ال  اتخذتها البشرية قرون استكشاف ورسم  

فية واحدة التقطت مسافة كبيرة بين سهول أفريقيا وسهول خريطة فجأة صغيرة وضعيفة.صورة فوتوغرا

 David منطقة "الغرب الأوس  الأمريكي"، اا يشير إلى أنه ربما المسافة لم تكن كبيرة جداً على كل حال.
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الحال، تعني أكثر من الترابـ  البيئـي. وتشـمل أيضـا العولمـة السياسـية، كمـا جسـدتها الأمـم          والعولمة، بطبيعة 

المتحــدة، والترابــ  الاقتصــادي، كمــا شــوهد في نمــو الشــركات المتعــددة أو عــبر الوطنيــة. التحســينات في النقــل  

يـة الـ  ترتـديها مـن     والمواصلات سهلت تنسيق إنتا  وتوزيع المنتجات عبر مسافات شاسـعة. )الملابـس والأحذ  

حتـى لـو أنهـا  مـل اسـم العلامـة التجاريـة لشـركة "الأميركيـة"(.          -المحتمل أن تنتج خار  الولايات المتحدة

 مجال السياسات النقدية والاتفاقيات التجارة الدولية وأيضا تخاطب  الطابع المعولم لاقتصادنا المعاصر.

إلى حقيقـة أن  التفاعـل والاعتمـاد المتبـادل اـا يتجـاوز الحـدود         والعولمة في كثير من المجـالات محليـا  قـادت       

المحلية والإقليمية والوطنية لتشمل ابعد مد  من كوكب الأر . إننا لم نعـد نعـيش في جيـوب معزولـة، غـير      

متأثرين بالإجراءات ال  تتخذ خار  مجتمعنا فورا. وبدلًا من ذلك، تتضمن العولمة أن السكان غير محـدودين   

 David Croteau& William القرب المـادي. إذ أصـبح الفضـاء، في بعـد  المـادي، لـه أهميـة عمليـة أقـل.         ب ـ
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 وخفضت التكنولوجيا أهمية المسـافة بـين المرسـل والمتلقـي للرسـالة. )باسـتخدام البريـد الإلكترونـي والهـاتف،         

ويتعاون المؤلفون  لإنتا  هذا الكتاب، حتى ولو كانوا مـن الولايـات المتحـدة في نيويـورك والآخـر في فيرجينيـا.       

ونكتب الفصول وننقحها ب رسالها جيئة وذهابا عبر شبكة الإنترنت. هناك لا حاجة لنا أن نكون ماديا في نفس 

ول بالبريـد. الاتصـالات الرقميـة علـى شـبكة      المكان، ليس  ة حاجة إلى إرسال   "نسخة مطبوعة" من الفص ـ

الإنترنت قضت إلى حد كبير على الأهمية العملية للمسافة بيننا. فقد كان سهلًا على التعاون عن طريق البريـد  

 &David Croteau الإلكتروني لو كنا في أي مكان من أنحاء العالم بدلًا من مختلف أنحاء الولايـات المتحـدة.(  
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الهواتف والبريد الإلكتروني أيضا ضغطت  الوقت. يحدث الاتصال تقريبا فورا. وفي الواقع، الآن ما يشغل  معظم 

السـرعة   المراقبين ليس إنتا  وتوزيع المعلومـات ولكـن بـدلًا مـن ذلـك وفـرة المعلومـات الـ  في متنـاول لـدينا.          

والسهولة ال  يمكننا الوصول بها  إلى المعلومات تعني أن مهمتنا أكبر وهي غالباً غربلة كل ذلك للبحث عمـا هـو   
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مفيد لنا. أي شخص قد "يتجول"عبر الإنترنت في محاولة لإيجـاد شـيء مفيـد مـن المعلومـات يمكنـه أن يقـول        

  علبة البريد الإلكتروني وتكون غامرة. لكم أن كميات هائلة من الكثير من المعلومات التافهة في

David Croteau& William Hoynes.- (2003) Media/society: industries, images, 
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 عبور الحدود الثقافية

العولمة ليست فق  حول الابتكارات التكنولوجية المستخدمة للاتصال عـبر مسـافات طويلـة. فضـلا عـن ذلـك،       

ر أهميـة، ف نهـا تشـير أيضـا إلى التبـادل واخـتلاط الثقافـات مـن مختلـف أنحـاء العـالم. عولمـة وسـائل              وربما أكث ـ

 الإعلام، خاصة، تشير إلى المضمون الثقافي للمنتجات المتاحة على الصعيد العالمي.

لغته عالميـة.   دعونا نستخدم الموسيقى كمثال. الموسيقى واحدة من المنتجات الإعلامية الأسهل للبيع عالمياً لأن

، ولكن حواجز اللغة والقراءة والكتابة  ـد مـن أن تكـون    ما دولية بدرجة قد تكون  وسائل الإعلام المطبوعة 

في متناول أيديهم يجب أن يترجم منتجو  وسائل الإعلام المطبوعة لتعبر الحدود الثقافية لجمهور متعلم كـبير  

وسائل الإعلام المرئية، مثل التلفزيون والأفلام، أكثر سهولة لأنها يجب أن يكون متاحا  له الحصول على المنتج. 

لا تشترط التعلم  لد  الجمهور للتمتع بها. على الرغم من ذلـك، هـذ  الوسـائل تكـون عادة،فيهـا  الحـوار الـذي        

عـبر  يجب أن يكون له هناك عناوين فرعية أو تر ة الحوار باللغة المحليـة. ومـع ذلـك، يمكـن بيـع الموسـيقى،       

الحدود الوطنية والثقافية حتى عنـدما تكـون كلمـات اللغـة أجنبيـة غـير مفهومـة. الموسـيقى، ولـيس كلمـات           

 الأغاني، تولد المبيعات..
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 ات ثلاثة.عولمة الموسيقى أسفرت على الأقل في تطور

أولًا، الموســيقى الــ  قــد تســافر عــادة متجــاوزة ثقافــة محــددة  أصــبجت الآن متاحــة بســهولة أكــبر إلى ثقافــات 

مختلفة. يستمع المستمعون للموسيقى الأمريكية في  يع أنحاء العالم. يمكن العثور علـى المشـترين لتسـجيلات    

مشجعو  سماع موسيقى الجاز وموسيقى البلـوز الأمريكيـة   الموسيقي في الصين.  مادونا المهربة بغزارة في المشهد

تتمتــع بشــعبية خــار   Zydecoو  Cajunموجــودون في  يــع أنحــاء العــالم. موســيقى كــاجون وزيــدكو    

قــاهرة كونيــة ، ترافــق الفنــانين الآن في إيقاعــات  rapمنطقــة لويزيانــا الــ  نشــأت فيهــا. كمــا أصــبح الــراب 

 اللغات المختلفة. متميزة مع كلمات بالعديد من 
الموسيقى من الثقافـات الأخـر  متاحـة بسـهولة أكـبر داخـل الولايـات المتحـدة وفي أمـاكن أخـر  أيضـا. معظـم             

محلات التسجيلات الرئيسة  تعر  مجموعة كبيرة متنوعة مـن الموسـيقى مـن مختلـف الثقافـات. وموسـيقى        

" ذي الشعبية، لـه  هـور كـبير في الولايـات      the Gipsy Kings الغجر الأوروبية، كفريق "ملوك الغجر  

قـوت  موسـيقية كـبيرة منـذ عقـود.      كانـت ذات     Iarnaicaالمتحدة. الموسيقى الشعبية في جامايكـا إيارنيكـا    

ووجدت مجموعة متنوعة واسـعة مـن الفنـانين مـن أفريقيـا مكانـا في أوسـاط الموسـيقى الغربيـة. بقليـل مـن            

التقليديـة مـن العديـد مـن الأنـواع في متـاجر الموسـيقى الرئيسـية. ويمثـل هـذا           الجهد، يمكن أن يد الموسيقى 

وكــان التطــور الثــاني تبــادل العناصــر   التنــوع التوزيــع الواســع لأنــواع مختلفــة مــن الموســيقى عــبر الثقافــات.  

 بـــين الثقافـــات المختلفـــة. البـــوب المنحـــدرين مـــن أصـــل أفريقـــي المعاصـــرة في بعـــض الأحيـــان   -الموســـيقية

ــا يجمــع المعاصــر البــوب روالأفــ القيثــارات الكهربائيــة للــروك الغربــي مــع الحــان وايقاعــات تــذكرنا      أحيان

  بالموسيقى الأفريقية التقليدية.

من ناحية أخر ، طبالو موسيقى الروك الغربي، لفترة طويلة اسـتخدموا أسـلوبا تقليـديا مـن أفريقيـا حيـث       

 ثقافات الأفريقية.يتم دمج أصوات طبول مختلفة كثيرة. في بعض ال
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التقليدية حيث كانت العرو  الموسيقية جزءا مـن المناسـبات الشـعبية، عـدد كـبير مـن الطبـالين كـل مـنهم           

سيطبل عل طبل واحد واحد، واا يسمح بالتنقل للرقص. في موسيقى الروك الغربية  مـع فرقهـا  الصـغيرة    

وسيقار مجموعة من الطبول في طقم واحد سـهلة  النموذجية  تتكون من أربعة أو خمسة موسيقيين ، يجمع الم

 الوصول لطبال واحد . وفي كل هذ  الحالات 

دمج الفنانون وكيفوا عناصر ثقافة واحدة في سياق ثقافة أخر . موسيقى البوب المنحدرين من أصل أفريقي 

أن نقول أنه قد تم  و موسيقى البوب الغربية لديها أصوات ايزة، ولكن أيضا ليهم قدر مشترك  جيد . يمكننا

 ضغ   المسافة الثقافية بينهما.

النمـوذ  الهجـين مـن الموسـيقى الـ  تضـم العديـد مـن مختلـف           كما أدت العولمة إلى تطور ثالـث في  الموسـيقى ،  

 الثقافات الأصوات الجديدة والفريدة، من نوعها.
يقاعيــة مــن ثقافــات عديــدة، باســتخدام مجموعــة متنوعــة واســعة مــن الأدوات  وإدرا  حساســيات لحنيــة وا 

هكـذا فاسممهـا " موسـيقى    -وينتج الموسيقيون موسيقى جديدة لا يمكن  ديدها بوضوح من أي ثقافة هـي  

 Mickey" الطبـال ميكـي هـارت     Grateful Dead صـدر "  1991العالم." على سـبيل المثـال، في عـام    

Hart  بعنوان "الطبل الكوكب صادمألبوم الموسيقى Planet Drum بجهد تعاوني مع طبالين من ." 

 البرازيل ونيجيريا والهند  وأدر  فيه  أصوات من العديد من الثقافات المختلفة. 

، الجــرس  الــدقات  snare drumبالإضــافة إلى الآلات  الضــاربة المألوفــة لــد  الغــربيين )مثــل طبــل الفــ    

 ,balafon ما يلي:. CDلمدمجة السى دي  والدف(، تضمنت قائمة الآلات المذكورة على ملاحظات الأسطوانة ا

tabla, tamanco, duggi tarang, dundun, mada!, dholak, caxixi, djembe, 

shekere, cuica, ashiko, ngoma, ghatam. 

"موسيقى العالم  " أنتجت مع مجموعة متنوعة واسعة من الآلات تميـل أن يكـون صـوت "إثنيـا" غامضـا        

يكية الرئيسية ، ولكن أيضا لا يستند إلى أي ثقافة معينة. اختلف النقاد إلى ما إذا كان ليس بوضوح البوب الأمر

هذا التوليف يمثل تكاملا إيجابيا بين الثقافات المختلفة أو "ذوبان" ثقافات متميـزة في مـزيج أكثـر تجانسـاً.     

 .أيا كان الحكم، أدت العولمة الموسيقية في عبور الحدود الثقافية بطريقة أخر 

بشأن عولمة  الاتصال ثنـائي الاتجـا ، مثـل البريـد الإلكترونـي، قابلـة للتطبيـق         ال  أوردناها  بعض الملاحظات

على  وسائل الإعلام موضوعنا اهتمامنا. معظم وسائل الإعلام، مثـل الموسـيقى الـ  نوقشـت أعـلا ، تتضـمن        

للمعلومـات يفـتح أبوابـا تفاعليـة أكثـر      بصفة عامـة فقـ  اتجاهـا واحـدا لتـدفق المعلومـات التحويـل الرقمـي         

لوسائل الإعلام ، اا يطمس هذا التمييز. في المستقبل القريب ربما سوف نـتمكن مـن التحـدث  إلى التلفزيـون،     

على سبيل المثال، باختيار برامجنا  ولمشاهدة الأفلام من بنك ضخم  من الخيـارات الخاصـة بنا"والتصـويت"     

ا بشأن المواضيع ال  تجري مناقشتها. في أحسن الأحوال، علـى الـرغم مـن ذلـك، هـذا      إلكترونيا للتعبير عن رأين

لعـدد كـبير مـن     mass"مفهوم محدود جداً "للاتصال" بمعنى أنه حتما مقيد  بحكم طبيعتـه "الضـخمة    

 الجماهير.
يون، والكتـب وتسـجيلات   دور العالمي لأفلام  وسائل الإعلام التقليدية، والتلفزمن الما زلنا نشعر بالقلق أساسا 

الموسيقى وما شابهها. وقد نشرت وسائل الإعلام العالمية الكلمات، والمشاهد والأصـوات عـبر المسـافات الجغرافيـة     

(   حيـث  1964والثقافية. هو الوعد لمثل  وسائل الإعلام المعولمة وهـي رؤيـة ماكلوهـان "القريـة العالميـة" )     

 ا مؤقتا   يتكلم بأصوات مختلفة.تقدم  وسائل الإعلام منبرا إلكتروني

 تعدد الأصوات هذا ، بدور ، يوسع  التشغيل علنا للمعارف المتاحة عن الإنسان والجوانب المختلفة للعالم. 

 اخيرا يمكن بث الأصوات والمعرفة لتعزيز التفاهم بين الدول والثقافات المختلفة.
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 حـد كـبير. في الواقـع قـادت   وسـائل الإعـلام العالميـة إلى        تحقـق إلى يبيد أن الوعد بالقريـة العالميـة، لا يـزال لم    

سلسلة من التطورات ال  قد تكون أكثر مدعاة للقلق من أن تكون مصدرا للأمل. ئلت عولمة وسـائل الإعـلام   

 قهور تكتلات  وسائل الإعلام مركزية ذات  حجم وتأثير غير مسبوقين . 

وســائل الإعــلام  دائمــا عولمــة أشــعلت الإيثــار، دوافــع التعليميــة أو العوائــد المصــالح التجاريــة، بــدلا مــن مــن 

في  العالميـة الـ  تقـاس    إلى الجمـاهير  سـلعهم  المعلنـون  السـوق العالميـة  حيـث يبيـع     قهور وهذا يعني تقريبا.

ــان  ــض الأحي ــين  بع ــات الملاي ــاس.  بمئ ــن الن ــن   م ــثير م ــان،وفي ك ــرزت  الأحي ــد أب ــلام   ق ــائل الإع ــاطة وس ببس

 . لعدم المساواة ذي الطبيعة العالمية  تجاري  مشروعك العالمية

باختصار، عولمة وسائل الإعلام لم تكن ديمقراطيـة وليسـت مسـاواة. حلـم القريـة العالميـة الـ  تشـترك فيهـا          

 الثقافة لا تصف الواقع العالمي لوسائل الإعلام اليوم.  ~يساوي الأولوتورميشن

ديم بعض الوعود ال  تستحق التمسك بهـا، علينـا أيضـا أن نـدرك مـن      بينما تستمر عولمة  وسائل الإعلام لتق

التصرف بهذ  التطورات الجذابة. علينا أن نستكشف أدنا  ثلاثة مجالات رئيسية للقلق المتصـل بعولمـة     ~حتى

 وسائل الإعلام: الملكية والسيطرة /والمضمون/ والإستهلاك.

David Croteau& William Hoynes.- (2003) Media/society: industries, images, 

and audiences /343 

عن صناعة مركزة عالمية لوسـائل الإعـلام   .    تأصبحت عولمة وسائل الإعلام   حد كبير قضية مركزية، أسفر

الملكية والسيطرة لهذ  الشركات  على وسائل الإعلام العالمية ما زالت ضـاربة الجـذور في عـدد قليـل مـن الـدول       

تراقـب صـناعة وسـائل الإعـلام،      -الصناعية المزدهرة. نظراً لأن الدول الغنيـة تسـيطر علـى الملكيـة وتسـيطر      

ى إنتا  منتجات  وسائل الإعـلام العالميـة. مضـمون  وسـائل الإعـلام الـذي تنتجـه الأمـم         وهي أيضا تسيطر  عل

الأكثر نمواً لتوزيعها في  يع أنحاء العالم، جنبا إلى جنب مع الحجم الهائل لمنتجات وسائل الإعلام ال  تتـدفق  

 ين البلدان الصناعية والناميةمن الدول الصناعية الغنية إلى الدول الأكثر فقراً، قد سببت التوتر الشديد ب
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ماهي العولمة؟

1

 

 د.ريتشارد هيجوت

 

 مقدمة

( هي أحد المصطلحات المحـددة للـوعي الاجتمـاعي في أواخـر القـرن العشـرينم وهـي        Globalizationالعولمة)

الحـواجز الحدوديـة   ليست مرادفةً للتدويل. وخلافاً للجغرافيـة الدوليـةم فـ ن الفضـاء الكـوني عـالمق لا تشـكل        

 أمامه أي  عائق يُذكر م وتقطع فيه المسافة في زمن لايكاد يذكر.

الـذي يشـير إلى طموحـات الوصـول إلى حالـة مـن الأوضـاع        ( Global ismالعولمة ليست مثل مذهب العالميـة ) 

خمسة مليـارات   تصبح فيها القيم شراكة م أو تكون متاحة للبشر كافة في العالم البالغ عددهم حتى الآن قرابة

نسمة على اختلاف بيئاتهم وأدوارهـم كمـواطنين م مسـتهلكين أو منـتجينم يجمعهـم اهتمـام العمـل الجمـاعي         

( ماي القـيم الـ   تضـن كـل     Universalismالمقصود به حل المشكلات المشتركة . ولا هي مذهب الكونيـة ) 

 البشريةم على سبيل الافترا  أو من منطلق الأمر الواقع.

ــمنياً        ــة )وض ــة القومي ــاوز الدول ــ  تتج ــة ال ــات المتداخل ــرواب  والعلاق ــن ال ــاً م ــاً متباين ــة مزيج ــبر العولم تعت

المجتمعات( وهو مايصنع النظام العالمي الحديث. إنهـا  ـدد عمليـة يمكـن أن يترتـب عليهـا أن يكـون للاحـداث         

 والقرارات والأنشطة في أجزاء أخر  بعيدة من الكرة الأرضية.

 ة هي ما اعتدنا في العالم الثالث ولعدة قرون أن نطلق عليه "الإستعمار".العولم

أكتسبت فكرة العولمة بصورة ما وضعاً اشـبه بالأسـطورة في نهايـات القـرن العشـرين م إذ يـر  بعـض البـاحثين         

ود(( م ( أن العولمة تمثل تطوراً طبيعياً وثابتاً نحو ))عالم بلا حدKenichi Ohmaeمثل كنيتشي اوهماي )

معلناً عن قرب زوال نظام الدولة العالمي الحديث كما عرفنا  م واستند  ليله إلى إيمان بالمستقبل وحَثّ عليـه.  

وبالنسبة إلى باحثين آخرين م ف ن المفهوم لا يتسـم بأنـه مبـالغ فيـه وفضـفا  فحسـب م وإنمـا بكونـه خطـيراً          

 إثـارة الجـدل بـين هـؤلاء الـذين يصـفون العـالم بأنـه         بيعث على الخوف ويستدعى أن يقـاوم م وهـذا مـا أد  إلى   

"يتعولم" وبين أولئك الذين يرون أنه مايزال "باقياً على نمطه الدولي" إلى حد كبير. ويكمن جـوهر هـذا   

النزاع  بين هؤلاءالذين يرون بروز عدد من هياكل السلطة البديلة الجلية ال  تتنافس )في يـاح مطـرد( مـع    

وأولئك الذين ما يزالون ينظرون  –أي القائلين بالعولمة  –اتجاهات الاقتصاد السياسي  العالمي الدول في  ديد 

 إلى الدول على أنها الأطراف الرئيسية في النظم السياسية والاقتصادية العالمية م وهم القائلون بالتدويل.

اً . فمـن جهـة يقـول أصـحاب إتجـا       وحين يبلغ كلا الموقفين من الحماس أشدّ  م فـ ن كـلا المـوقفين يبـدو هزلي ـ    

......وحدة غير  (( حتمية العولمة بأن الدولة ستنهار في نهاية الأمر. أما اوهماي فير  الدولة القومية على أنها 

طبيعية م بل مختلة وقيفياً م لدرجة تجعلها أعجـز مـن أن ينـاط بهـا تنظـيم النشـاط الإنسـاني((. ومـن جهـة          

تغـييراً يـذكر في مركزيـة     –المتخفون وراء قناع واقعي فج علـى النحـو المفـرط     – أخر  م لاير  دعاة التدويل

الدولة في النظام الدولي . وبينما يتسم الموقفان بالمبالغة م ف نهما لايخلوان من بعـض النقـاط القابلـة للنقـاش م     

تبـادل م ذلـك أن الشـركات    والأدق هو النظـر إلى سـلطة الدولـة أو الدولـة علـى أنهـا قائمـة في صـورة الاعتمـاد الم         

التجارية والقو  الاجتماعية والآنظمة الدولية والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية لاتعمل دائما في غفلة من 
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الدولة أو  ديا لهام وشبيه بهذا أن الدولة لا تبلغ دائما درجـة مـن الـوهن الشـديد  ـول بينهـا وبـين مقاومـة         

 الأنشطة ال  لاتروق لها .

أيضـاً مصـطلحا جـدليا م فالبـاحثون والمتمرسـون في العلاقـات        Regionalization)صطلح الأقلمـة ) ويعد م

وأن  –الدولية والاقتصاد الدولي يفهمون الأقلمة على أنها نشاط بين الدول يتراوح بين تنسـيق قـوي للسياسـة    

وبين التكامل  –قتصادي في المنطقة المحي  الهادي م الذي سبق الآنهيار الا –يكن أوليا كالنموذ  القائم في اسيا 

التام للدول في إطار سوق مشتركة  على النم  الا اد الأوروبي . إلا أنه بالنسبة إلى معظم المتمرسين في أنظمـة  

الحكم م ولاسيما الأغلبية ال  ليس  لها صلة  بالعلاقات الدولية والدبلوماسية م ف ن الأقلمـة تمثـل نشـاطاً دون    

أو الأنشــطة الوطنيــة م والــذي يصــبح فبــه "المحلــي" أكثــر ارتباطــاً بــالأقليمي م أي العمليــات    نشــاط الدولــة 

 السياسية والاقتصادية دون الوطنية .

ويؤدي هذا التشعب إلى مشكلة في مستويات التحليل م وهـو مـاينبغي علينـا الآن أن نواجهـه بشـكل متواصـل في       

ويات التحليل المحلية والدولية تعامـل علـى أنهـا مجـالات عمـل      عالم سريع التغير. ومنذ فترة طويلة كانت مست

منفصلة إلى درجة كبيرة تختص بالمتمرسين فيها . نحن لانعيش في عالم بلا حدود م ولكننا نعيش في عـالم  لم  

 تعد الحدود تمثل فيه حواجز مادية أو فكرية في وجه فيض من التأثيرات العالمية في وجودنا اليومي ولهذا م إن

مجـرد   –في التمييز بين الحدود  –لم يكن لشيء سوا  م فان قهور خطاب العولمة يجعل من مثل هذ  الممارسات 

 كلام لامعنى له.

فالتحليلات ال  تفر  أن العلاقة بين قوة الدولة وقوة السـوق العالميـة قائمـة أساسـاً علـى مبـاراة صـفرية *        

 التفاعل المتعأرضة. تفشل في إدراك مد  التقدم الذي تبلغه عمليات

 أما اليوم فيجب علينا أن يابه مجموعة متشابكة من القضايا:

             عمليات التكامـل الاقتصـادي القائمـة فعـلًا في الواقـع علـى المسـتويين العـالمي  والأقليمـي مـن جهـة م

 والتطبيقات القانونية لأنظمة الحكم المؤسسية من جهة أخر  .

 )من السلطة ما بين الدولة والنظام العالمي )الأقلمة عبر أو فـوق   بروز المستويات الوسطى )الرأسية–
 الوطنية( ومابين الدولة والمستو  المحلي )الأقلمة دون الوطنية( .

      ًبروز سلطة )أفقية( عبر تشريعات تنظم ماهو قائم من حدود. ولا تمثـل هـذة العمليـات إلا مخرجـا

 ح أشكالًا جديدة من الحكومات الجغرافية.واحداً للعلاقة بين الدولة والعولمة م اا يتي
إن هذة الدراسة ال  تنقسم إلى خمسة أقسام م  دد المكونات الأساسية للعلاقـة بـين العولمـة والأقلمـة والمحليـة      

(Localization          باعتبارها اتجاهـات مهمـة في السياسـة العالميـة في نهايـة القـرن العشـرين. ويتنـاول القسـم )

وانب الرئيسية لتلك التغيرات المتعددة الأبعاد الـ  يتـآلف بعضـها مـع بعـض بشـكل ثابـت        الأول منها بعض الج

التدويل كونها تتعلـق بالـدور المتبقـي للدولـة     –فتمثل "العولمة" م وهي تكرر بعض أبعاد الجدل حول العولمة 

 المعاصرة.

م الثالث علـى العلاقـة الناشـئة بـين     أما القسم الثاني فيتعر  لدراسة التعريفات الأربعة للعولمة. ويركز القس

العولمة والاتجا  صوب الأقلمة ما بين الدول في مناطق متعددة من العالم . ويطـرح هـذا القسـم مقولـة تـر  أن      

الأقلمة ليست نقيضاً لعملية العولمة م وإنما هي في الحقيقة جزء لايتجزء من تطورهامففي العلاقة بـين العولمـة   

( أمراً حاسماً وينتقل (de jure( والمأسسة القانونية de factoبين التكامل الواقعي)والأقلمة يصح التمييز 

الكاتب في القسم الرابع إلى المستو  المحلي ليدلل على أن المشاعر المتناميـة المتمسـكة بالُهويـة المحليـة م والنشـاط      

ي جـزء مـن عمليـة أكـبر في التحـول      الاقتصادي القوي م والطبيعة المتغيرة للنشاط السياسي عند هذا المستو  ه

الهيكلي العالمي . وتتنتهي الدراسة بالقسم الخامس الذي يحلل الدور الناشئ المتذبذب والمتخلف لأنظمـة الحكـم   

 الدولية في حقبة العولمة.
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ا قـد  وتعتبر القضايا ال  أثيرت في القسمين الثالث والرابع وأكثر القضايا اعتمـادا علـى التأمـل والتنبـؤم ولكنه ـ    

تكون أكثر القضايا ال  يتركز حولها الجدل الدائر حول العولمة علـى مـد  السـنوات القليلـة المقبلـة.وجوهرياً      

يكمن في مقابلة العالمي والمحلي ماسوف نر  من الا رتباط بين المقاومة السياسية والاجتماعية  لممارسة العولمة 

 ادي الليبرالي الجديد في الاقتصاد العالمي.م باعتبارها أيديولوجية متجانسة للتنظيم الاقتص

وباختصارم سوف  ـل مسـائل أنظمـة الحكـم الـ  تـبرز والمنتظـر حسـمها )عنـد مسـتويات متعـددة( للقـرن             

الحادي والعشرين نفسها بنفسها م وذلك عن طريق الحلول المقبولة لهذا التضاد أو عن طريق غيابـه. وفي حالـة   

اترات م ف ن القرن القادم سوف يكشف عن درجة كبيرة من عدم اليقين في كـل مـن   غياب الحل المقبول لهذة التو

 الاستراتيجي والاقتصادي م كما حدث في هذا القرن الذي يوشك على الآنتهاء.–المجالين السياسي 

 ماهي العولمة؟

وغالبـاً مـا تكـون صـوراً     إن تعريفات العولمة متعددة الأبعادم فهي سياسية وأيديولوجية واقتصادية وثقافيـة م  

"كاريكاتورية" مـن المجـادلات المعقـدة. ويكمـن "عولمـة" كـثير مـن الأشـياء كالبضـائع والخـدمات والأمـوال            

والبشر والمعلومات والتأثيرات في البيئة م وكذلك الأشياء المجـردة مثـل الأفكـار والأعـراف السـلوكية والممارسـات       

لال أربــع طــرق علــى الأقــل :تفــاعلات مــن جــانبين موالمحاكــاةم    الثقافيــة. فالعولمــة يمكــن أن تتحقــق مــن خ ــ 

والاتصالات من طرف واحد م والمماثلة المؤسسية )أي النزعة إلى اكتساب الشكل نفسه( أما المثـل الجـوهري لكـل    

هذة العمليات الأربع في حالة  ققها فيوجد في توسيع ما يكمن أن نطلق عليه عولمة السـوق موالـ  تتسـم بـأن     

أسواقاًعلى مدار الأربع والعشـرين سـاعة م أو المؤسسـات غـير التابعـة للدولـة م وكـذلك التوسـع غـير المحـدود            لها

وإعادة  ديد المواقع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متواصل م وبروز مجتمع المعلومـات العالميـة م والمنافسـة    

اب التجارة الحرة المفتوحة الذي يصل إلى مايمكن ال  يحددها قانون السعر الواحد م ثم على نطاق أوسع م خط

 End( في فرضية "نهاية التـاري " ) Francis Fukuyamaأن يرا  البعض مثل فرانسسيس فوكوياما )

of History    على أنه انتصار الأيديولوجية الليبرالية على مد  عدة عقود منصرمة م وااصـة منـذ انتهـاء )

 المحلية فيمثل النزعة المضادة للعولمة. الحرب الباردة. أما الاتجا  نحو

وكما بينتم فأن هذة النزعة تؤدي إلى طرق مختلفة من الفهم لأهمية المساحة الأراضـي الحدوديـة مفالعولمـة لا    

تــولي أهميــة لــلأر  والحــدود م بينمــا المحليــة تعززهــا . والعولمــة باعتبارهــا "موســعة للحــدود" والمحليــة     

( م ف نهمـا تمـثلان شـكلًا مـن أشـكال      Rosenauإن استعرنا مصطلحي روزنو ) باعتبارها "صائنة للحدود"

 التوتر السياسي الكبر  في أواخر القرن العشرين.

ولا تعاب هذ  الدراسة  يع أبعاد العولمـة م بـل تفـتر  وجـود العولمـة بطريقـة ذات بعـدين م أولًا باعتبارهـا         

 لا تعوقها حواجز حدودية أو قضائية. ويعـزز هـذا بالفعـل    تمثل قهور مجموعة من المتتاليات والعمليات ال 

سيادة الممارسات عبر الحدود في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. ثانياًم بوصفها خطاباً 

للمعرفة السيأسسة يعر  وجهة نظر واحدة للكيفية ال  يمكن بها جعل عـالم مابعـد الحداثـة سـهل القيـادم      

ولمة كمعرفة تمثل عند الكثيرين واقعاً جديداًم بحيث يجعل هذا الواقع الجديد مـن اللغـة والصـور المجازيـة     فالع

ال  تتمحور حول الدولة مجـرد حشـو. وهـذا لايعـني ـــ وأنـا أشـدد علـى هـذ  النقطـة ــــوصفاً لنهايـة الدولـة              

بارهـا أنهـا ))عقلانيـة تطبيعيـة للحكومـة م      القومية أو ترويجاً لها م بل المقصود هو  ديـد فكـرة العولمـة باعت   

 تعمل على  ديد ماهو اكن التصور وقابل للتحقق((.

وبينما لاتتوافر دينامية واحدة للعمل في إطار عملية العولمة م ف ننا إذا مـا تطرقنـا إلى صـلب الموضـوع يـد ان      

هو :إلى مـد  يسـتدعي الـتغير الـتقني     السؤال الأساسي الذي يشغل كلًا من المدافعين والمناهضين على حد سواء 

الـتفكير في مـد  نفـع كـثير مـن الوسـائل        –ولاسـيما التكامـل الاقتصـادي العـالمي وثـورة الاتصـالات        –السريع 

التقليدية في صنع السياسة الاقتصادية الوطنية؟ وإذا وضـعنا المسـألة في إطـار تنبـوي فربمـا يمكننـا التسـاؤل:             

يادة الاقتصادية بحيث يكون التأثير النهائي فيما هو التقليل من شـأن الدولـة القوميـة    هل نشهد تراجعاً في الس

( في الخـرائ   region-statesبصفتها أهم لبنة في بناء عمليـة الحكـم؟ هـل تصـبح "الدولـة الأقليميـة" )      
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تحليل؟ إنّ ( هي الوحدة ذات الأهمية الكبر  في ال Mckinseyesqueالعالمية  "الميكينسيسكية" لأوهماي )

 التساؤلات جريئة م أما الإجابات فجدلية.

من الواضح أن التغيرات الكمية والنوعية قد بدأت تأخـذ مكانهـا في العلاقـة بـين النشـاط الاقتصـادي في مجـال        

الأسواق العالمية والنشاط السياسي في مجـال العلاقـات بـين الـدول م وتمثـل تطـوراً أساسـياً في العلاقـة بـين قـوة           

وسلطة الدولة مففي هياكل الحكم الرئيسية للنظام العالمي نشهد  ولًا من القواعـد التنظيميـة العامـة    السوق 

 إلى القواعد النتظيمية الخاصة مومن أشكال السلطة داخل الحدود إلى أشكال السلطة عبر الحدود.

 ويمكن رؤية هذ  التغيرات عبر ثلاثة أوجه جديرة بالذكر:

طحي الذي  دد  أنماط التجارة العالمية إلى ما يمكـن أن نطلـق عليـه تكـاملًا     التحول من التكامل الس -1

واقعياً )يُفهم عبر الآنماط القوية في النشاط وعلاقات المؤسسات عبر الوطنية وشبكات الآنتا  الأخر  الناشـئة  

ين دول الأقلـيم وكـذلك   عل المستويين العالمي والأقليمي(. فالأقلمة الواقعية تـدفعها التجـارة المتناميـة فيمـا ب ـ    

الاستثمار الأجنبي المباشرم ولا تدفعها سياسـات الحكومـات بـل مصـالح القطـاع الخـاص م والاهتمـام المتزايـد في         

المجالات العالمية والأقليمية استناداً إلى الشرعية القانونية ال   اول الدول من خلالها تشـكيل هـذ  العمليـات    

القانوني أن يتخذ بالطبع أشكالًا عديدة ممنهـا علـى سـبيل المثـال الالتزامـات       والسيطرة عليها. ويمكن للتعازن

التجارية  غير المتفق عليها اتفاقاً كاملًا أو ال  تمت مقاطعتها مؤسسياً م وال  تتم بين الدول وتكـون موجـةة   

كة الكاملـة. أمـا علـى    نحو تعزيز التعاون في نطـاق معـين مـن المجـالات المحـددة موصـولًا إلى وضـع السـوق المشـتر         

المستويين الأقليمي والعالمي ف ن تطـور الاتجاهـات العالميـة يعـني الطلـب بـأن تقـوم المؤسسـات بتـوفير البضـائع           

 العامة على مستو  العالم.
التحول في عمليات الفهم التقليدية لتوازنات القـو  الاقتصـادية العالميـة الـ  تكتسـب فيهـا منـاطق         -2

المحي  الهادي أهمية أكبر كثراً ممقابـل المنـاطق التقليديـة المتطـورة في نصـف      -ة آسياالنمو النشطة مثل منطق

الكرة الغربي من العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغـرب أوروبـا. وقـد ثبتـت صـحة هـذا التأكيـدم رغـم         

- منطقة شرق آسـيا . فأساساً تعتبر1997الأزمة الاقتصادية الناشبة في شرق آسيا منذ النصف الثاني من عام 

طرفاً عالمياً أكثر أهمية الآن اا كان عليه في أعقاب الحـرب   –سواء أكان اقتصادها في أفضل أحواله أم في أسوئها 

 العالمية الثانية.
أما البند الأخـير موبغـض النظـر مـرة أخـر  عـن الآنكمـاش الاقتصـاديم فهـو علـى أقصـى قـدر مـن               -3

قبة مرحلية مهمة في تطور الرأسمالية. وإذا  رينـا الأداء الاقتصـادي بـدءاً    الأهمية لفهم العولمةم لأنه يمثل ح

باليابان موامتداداً إلى كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسـنغافورةم والآن إلى دول أخـر  في جنـوب شـرق     

أسماليـة بحـق   آسيا مثل تايلاند وماليزيا والفلبين والجزء الجنوبي مـن  هوريـة الصـين الشـعبية، وتبـدو الر     

 أسلوباً عالمياً في الآنتا  الاقتصادي. ولا يعني هذا أنها ذات نم  موحد عالمياًم فهي قطعاً خلاف هذا. 
بــل يمكــن القــول بأنهــا قــد تجــاوزت بمراحــل أصــولها التاريخيــة في أوروبــا. والجــدير بالملاحظــة هــو  -4

( في شرق آسـيا اهتمامـاً   Tigerismنمور" )الدرجة ال  أصبح فيها الاهتمام الكبير بمواجهة  دي " نهج ال

ــة )     ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــدماً في منطقــة التع ــة تق ــات الغربي ــر الحكوم ــل OECDرئيســياً لأكث ــد قُب (. لق

( في أمريكـا  Schadenfreudeالآنكماش الاقتصادي في المنطقة بدرجة معينة من ئاتة لاتخلو من سرور )

 الشمالية وأوروبا الغربية.
وبتبنى معظم علماء الاقتصاد وصـانعي السياسـة العامـة مـن معتنقـي الأيديولوجيـة الليبراليـة وجهـة نظـر          

متفائلة تجا  العولمة م ذلك أن توسيع النشـاط الاقتصـادي العـالمي نسـبة إلى النشـاط المتركـز علـى الدولـة يتـيح          

ؤلاء ينطلقون من وجهـة نظـر تقـول    توقعاً بالحصول على المكاسب المرتبطة بالكفاءة من خلال التخصص. وه

بأن التكاليف المترتبة على استبعاد الأفراد سوف تعوضها مكاسب الرفاهية الاجتماعيـة إ ـالًا. أضـف إلى ذلـك     
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أن الأقلمة مفي المد  الذي تصبح فيه مزيلة للحواجز ومشجعة على التجارة أكثر من كونها معوقـة لهـام فـ ن لهـا     

ومنا هذا تظهر البيانات التجارية المتاحة نمواً تجارياً فيما بين الدول داخـل أقلـيم   أيضاً سمات إيجابية. حتى ي

 مام والذي يسير بمعدل يماثل في تسارعه معدل التجارة فيما بين الأقاليمم اا يؤكد هذا التفسير. 

ي أكثـر انفتاحـاًم   ومع ذلك ففي ما يتعلق بالمسألة المهمة حول ما إذا كانت الأقلمة  ث علـى نظـام تجـاري عـالم    

إلى منطقـة   (GATTرغم التحول الأخير مـن الاتفاقيـة العامـة للتعرفـة الجمركيـة والتجـارة )       –ف ن الأحكام 

ما تزال تثير موقفاً مشكلًام مادام هناك اعتقـاد جـوهري لـد  الحكومـات الحديثـة       -(WTOالتجارة العالمية )

متعددة الأطراف إنما يدعمها حجـم السـوق. وكمـا سـأبين      يقوم على أن المساومة الناجحة في مفاوضات التجارة

في القسم الثـانيم فـ ن هـذا الاعتقـاد كـان دافـع وراء الأقلمـة القانونيـة والواقعيـة علـى مـد  السـنوات القليلـة              

الماضية. وبغض النظر عن المستويات المتباينة في التنمية ف ن قهـور الا ـاد الأوروبـي )ولاسـيما في سـنوات مـا       

( وتطـوير اتفاقيـة   1992السـوق المتكاملـة الموحـدة في عـام      إيـاز و 1986لاتفاق الـوروبي الموحـد عـم    بين ا

(م وجهود تعزيز التنسـيق في السياسـات عـبر منتـد  التعـاون      NAFTAالتجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية )

 د.كلها تعكس هذا الاعتقا APEC)الاقتصادي لدول آسيا المطلة على المحي  الهادي )

إن النظرة المؤيدة للعولمة والأقلمة تواجه جدلًا من عدة اتجاهاتم فعلى مستو  العالمين المتقدم والنـاميم يـر    

العاملون في الصناعات المتدهورة أنهـا تمثـل خطـراً اقتصـادياً. أمـا الأطـراف السياسـية وهـم لايقتصـرون علـى           

 الوطنية والاستقلال الاقتصادي.  أصحاب التوجه الوطنيم ف نهم يعتبرونها تهديداً للهُوية

وبقدر ماتفتقر مؤسسات الدولة إلى الكفـاءة المطلوبـة للتعامـل مـع هـذ  التهديـداتم فـ ن العولمـة تمثـل  ـدياً           

لســيادة الحكومــات وشــرعيتها. وفي أقصــى أشــكال تطــرفهم يــر  الــبعض منتقــدي العولمــة أنهــا تشــكل تهديــداً 

الاجتماعيةم والُهويات –وقد أتاح هذا قهور عدد من الاتجاهات السياسية لصميم الوجود الحياتي كما خبرنا . 

الثقافيةموأصحاب اتجاهات يـتراوح مـداها مـابين الـوطنيين المحـافظين في أقصـى الطـرف المحـافظ         –السياسية 

في الولايات المتحدة الأمريكيـة   Newt Gingrich)أمثال رئيس مجلس النواب الأمريكي نيوت جينجريتش )

 الراديكاليين الخضر والهنود الأمازونيين في البرازيل.  إلى

وتظهــر معأرضــة العولمــة  ــت عــدد مــن اللافتــات الجماعيــة المختلفــةم مثــل المــواطنين الاقتصــاديين الجــددم 

والشعبيين الجددم والتجاريين )المركنتليين( الجددم أو الوطنيين الإيجابيين. وحتى بالنسبة إلى المتحمسين لهام 

التأثير الـذي يـؤدي إلى إضـعاف العولمـة في أدوات السياسـية الحكوميـة لم يـتلاشَ بعد.وبصـدد البحـث عـن           ف ن 

وسيلة لكبح استقلالية السياسية الوطنية المتدهورة تصبح الأقلمة جذابة. كمـا أن معأرضـة العولمـة تبلـغ أو      

 ه القسم الثالث.ذروتها في العلاقة الجدلية مع الاتجاهات المحليةم وهو ماسوف يتعر  ل

إلا أنه بنبغي إفساح المجال لمذهب الحتميات البسيطة بأن يسود في دراسات العولمـةم ذلـك بـأن العمليـات المعقـدة      

المكررة مازالـت تتفاعـل. ومنتقـدو فرضـية العولمـة علـى حـق حـين يـذهبون إلى أنـه إن كـان لهـا جهـودم فهـي               

لية فترتان في الماضي )فترة ماقبل الحـرب العالميـة الأولى   ببساطة ليست قاهرة جديدةم فقد سبقت الموجة الحا

( 1945-1914وفترة الخمسينيات والستينيات( بينما تسببت الفترة الآنتقالية الواقعة فيما بينهما )حـوالي  

كمعـدل   –م حـدث أن عـادت التجـارة    1970في ارتداد قرن من التكامل الاقتصادي العالمي إلى الوراء. ففـي عـام   

مع الناتج المحلي الإ الي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستواها في فترة ماقبـل عـام   يتناسب 

. وهناك سمات مشـتركة تجمـع بـين الحقـب السـابقة للتكامـل السـريع وبـين الفـترة الآنيـة الـ  تمـزت             1914

لـراهن حـول الأسـواق الصـاعدة     بالنمو التجاري القويم بل السيولة المالية الأقـو . ويختلـف هـاجس المسـتثمر ا    

اختلافاً طفيفـاً في الهـدف عـن اسـتثمار المحـافظ الماليـة في القـرن التاسـع عشـر في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة             

 وأمريكا اللاتينيةم فالشركات المسأهمة في الماضي لايمكن إغفالها اليوم باعتبارها مؤسسات عبر وطنية وليدة.
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الـذي يُعـرف ببسـاطة بأنـه مُعـدّل      –قام تبين كل الحقائق" يوحي بأن مسار العولمـة  إن  ليلًا لمقولة "إن الأر

التجارة الدولية الذي يتناسب مـع النـاتج المحلـي الإ ـالي أو معـدل الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر إلى الاسـتثمار          

ا ببساطة قاهرة أمريكيـة  إنما هو أمر يتسم بالمبالغة. إن كانت العولمة موجودة على أي نحو كانم ف نه –المحلي 

( الـذي يعـر  بيانـات تجاريـة     Danicl Grosأكثر مـن كونهـا قـاهرة عالميـةم كمـا يقـول دانيـال جـروس )        

-1960تقريبية ليوحي بأنه ربما كانت العولمة قد أدت إلى  ول في قطـاع التصـنيع الأمريكـي خـلال الفـترة )     

( ثم حدث اانكمـاش منـذ ذلـك    1985-1980الفترة )(م في حين بلغت ذروتها في أوروبا واليابان خلال 1990

. وهو يطرح أيضـاً بعـض المجـادلات المماثلـة     1960هو المعدل نفسه في عام  1995الوقتم إذ كان المعدل في عام

 للتقليل من أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كشريك في الناتج المحلي الإ الي.

ن أن نطلق عليه عولمة الشعوب( يقال إن العولمة أضـحت أقـل أهميـة    أضف إلى ذلك أنه في مجال الهجرة )أو مايمك

الآن اــا كانــت عليــه في القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــرم عنــدما كــان مــا يُعــرَف بالعــالم الجديــد مليئــاً   

بالمهاجرين القادمين من العالم القديم. وأخـيراً فـ ن الاتجاهـات السياسـية نحـو عولمـة اقتصـادية أكـبر يربطهـا          

 (:John Dunnخي  قوي من الاستمراريةم فكما يقول جون دُن )

( للتجـارة العالميـة الحـرة بوصـفها نفعـاً عالميـاً       Ricardian"إن التناقض الأساسي بين الصـورة الريكارديـة )  

وال  يمكن لأكثر أشكال فنـون   –عاماًم والرؤية المتشككة في التجارة باعتبارها ساحة معركة على نطاق العالم 

إنمـا ترجـع تاريخيـاً إلى فجـر      _لسياسة مناورة وأشدها قسـوة أن  مـي السـكان الـوطنيين فيهـا بشـكل فعـال        ا

 السياسات الحديثة".

يحاول جون دُن إثبات الفكرة القائلة بأنه على الرغم من الالتزام الدولي القوي بالعبارات الطنانة فيما يتعلـق  

ذوي النفــوذ الكــبير مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والا ــاد بتحريــر التجــارةم فــ ن الأطــراف ولاســيما مــن 

الأوروبيم مايزالون يلعبون بمكر ودهاء على وتر الممارسـة الوطنيـة الاقتصـادية عنـدما يتناسـب مـع مصـالح        

أوطــانهم. وتمثــل هــذ  الارتباطــات المتواصــلة مــع الماضــي جــوهر النقــاش في كتابــات هــؤلاء البــاحثين الــذين   

ما نرا  ليس عملية عولمة بقدر ماهي عمليـة يمكـن أن نطلـق عليهـا التـدويل النهـائي للاقتصـاد         يحتجون بأن

 العالمي.

 :الخلافات بشأن تدويل الاقتصاد العالمي من الماضي والحاضر 

ف ذا ما نحينا الارتباطات المتواصلة مع الماضي جانباًم ف ن هناك خلافات ماتزال قائمة من حقب الماضي وحتى 

الراهنم بعض هذ  الخلافات يمكن أن يُمثل بنوداً لقالب مُتَصَـوّرم بينمـا يحتـا  بعضـها الآخـر إلى قـراءة        الوقت

 أكثر  ديداً. وتكمن صياغة سبع النقاط الرئيسية:

أكثـر   –نتيجة للتطورات التقنية في النقل و الاتصالات  –على مستو  عامم تُعتَبر الرواب  المعاصرة  -1

العهـود الماضـيةم وتشـمل تكـاملًا وقيفيـاً غـير مسـبوق للأنشـطة الـ  تتخطـى الحـدود             عضوية اا سبقها في

الدولية. ويمكن تنظيم الآنتا  وفق مقياس عالمي يتيح وجود و ركة المنتجات الموجةة للأسواق الخارجية. 

 .وتسمح  الفات ما عبر الحدود والمشروعات المشتركة باختلاط الأصول وبالمشاركة في التكلفة
في المجال الاقتصادي أفسحت تجارة البضـائع الطريـق أمـام تجـارة الخـدمات عمومـاً وتجـارة التمويـل          -2

العالمي على وجه الخصوصم باعتبارها أكثر القطاعات دينامية في النشاط الاقتصـادي العـالمي. ولا يـوحي هـذا     

لاقـة بينهمـا قـد تغـيرت. إن الـذي      بأنه لابد من الاقتصار على واحدة والاستغناء عن الأخـر م بـل يعـني أن الع   

التمويـل والتقنيـة والسـيطرة علـى الأصـول )و      –أصبحت له الغلبة هو حركة الأشكال غير العينية لرأس المـال  

ال  تقدر بنحو تريليون دولار يومياًم إذ إن التجارة الآن في أسـواق المـال الأجنبيـة تمثـل قـدراً يفـوق امسـين        

 ينية(ضعفاً قيمتها في البضائع الع
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وهـو   –( Westphalianفي المجال السياسيم ف ن التحديات ال  تواجه نظام الدولـة الويسـتفالية )   -3

تَفوق ما كان عليه الحال في الماضي حيث الحجـم والمـد .    –النظام الذي تطور على مدار الثلا ئة عام ماضية 

المسـتبعد الحـديث عـن الدولـة المنكمشـة أو عـن       وبينما لم يَحنّ بعد  أوان الحديث عن نهاية الدولةم فليس مـن  

 تراجع الدولة.
وعند الحد الفاصل بين المجالات الاقتصادية والسياسيةم يمكننا أن نشهد التغيّرات الـ  طـرات علـى     -4

طبيعة النظم الصناعيةم ولاسيما الطريقة ال  تنظم بها الشركات عملية الإنتا  وكيفيـة التعـاون والمنافسـة    

كما تستغل الشركات المتعـددة الجنسـيات إمكانيـات الموازنـة بـين التشـريعات الضـريبية المختلفـةم          فيما بينها.

وتستفيد من تنوع الآلياتم وذلك للحد من سيطرة اللوائح الداخلية من جانب الدول القوميةم وعلـى الأخـص   

 السماح بعقد الاتفاقيات وقيام التحالفات فيما بين الشركات.
قاط الأربع الأولى تغير جوهري في أولويات سياسة الحكومـات في الـدول الصـناعية    وقد ترتب على الن -5

المتقدمة. وعلى وجه العمومم إذا قصرنا الأمر على فترة مابعد نهاية الحـرب البـاردةم فقـد أصـبحت السياسـات      

 الصناعية والتجارية أكثر أهمية من الدفاع والسياسة الخارجية.
صادات الصناعية الجديـدة قـد أحـدثت تغـيراً رئيسـياً في التقسـيم الـدولي        إن الأهمية المتنامية للاقت -6

وعقد التسعينياتم ارتفعت البضائع الُمصنّعة في صادرات الـدول الناميـة   1955للعمل. وخلال فترة مابين عام 

مـن  %. ولقـد زادت الاقتصـادات الصـناعية الجديـدة أيضـاً نصـيبها       58% إلى 5بالقياس إلى نسـبتها المئويـة مـن    

التجارة العالمية الإ الية بشكل كبير ولافت للانتبا . وفي الفترة ال  سبقت أزمات العملة وإنهيـار أسـواق المـال    

في شرق آسيام كان للا اد الأوروبي وأمريكا الشمالية وشرق آسيا أنصبة متسـاوية في التجـارة العالميـة تقريبـاً.     

دول الدائنـة الرئيسـية. ولا يُغيّـر هـذا مـن تركيبـة التجـارة        علاوة على ذلكم أصـبحت اليابـان وتـايوان مـن ال ـ    

 العالمية فحسبم ولكنه يشير أيضاً إلى عملية أقلمة الآنتا .
ومع ذلك ف ن البيانات الأولية ليست شاملةم وعلـى الـرغم مـن أهميـة تَـدفُق البضـائع وسـيولة رأس         -7

لهـا هـذا التـدفق وتلـك السـيولة علـى تيسـير التبـادل         المال الملحوقَي نم فأن الأهم هو الطريقة ال  يَدلّ من خلا

العالمي. إنّ مصادر الصفقات لها أهميتها ال  تعادل أهمية حجمها. وبعبارة أبسـ م إن السـرعة وضـغ  المسـافة     

بُعدان مُهمَان في العولمة. ولسوء الحظ ف ن مثل هذ  العوامل لاتخضع بسهولة لتحليل اقتصادي مُيسرم ولاسـيما  

 نب الكمية.في الجوا
 ثلاثة عوامل حاسمة في تفاعلات الاقتصاد العالمي :

ــاون        ــة التع ــاء في منظم ــير الأعض ــاء وغ ــدول الأعض ــين ال ــدة ب ــ  جدي ــود رواب ــة وج ــر  العولم ــاراًم تف اختص

الاقتصادي والتنميةم بين القطاعين العام والخاصم وهناك ثلاثة عوامل حاسمة في الطبيعـة العضـوية للـتغير    

 ى التفاعلات الدولية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي على مد  العقود العديدة الماضية.الذي يطرأ عل

أد  التقدم التقني في مجالات النقل ونظم الاتصالات )الرقميـة والأقمـار الصـناعية وتقنيـة الأليـاف      -أ

علـى أُسـس جغرافيـة    البصرية( إلى انخفا  كبير في تكلفة الصفقاتم وإلى أن يصبح كثير من الخدمات الُمحدّدة 

حتى اليوم قابلًا للتسويق والتبادل عالمياً.وتستطيع الشركات الآن أن تُدير عمليات علـى مسـتو  العـالم. وقـد     

كان تَطوّر هذا النوع عاملًا مركزياً  في بيان تقسيم العمل المتغيرمومع ذلك فـ ن هـذا لايخلـو مـن تكلفـةم فضـلًا       

يـدةم فالقـدرة علـى إعـادة  ديـد مواقـع المعرفـة حـول العـالم بصـورة           عن كونه قادراً على إثارة خلافـات جد 

فوريةم كانت تعني أن  ديد الملكية الفكرية والدفاع عنها قد أصبحتا قضية سياسية كـبر  مُثـارة في المنتـد     

 المتعدد الأطراف الذي أعيد تشكيله في إطار منظمة التجارة العالمية.
ى أن العمال غير المهرة هم مايبدو الخاسرون الرئيسيون حقيقةم وهناك جانبان للعولمة يَدلّان عل-ب

ويتمثل هذان الجانبـان في زيـادة مجـال الصـناعات التحويليـة والقـدرة التصـديرية في الـدول الناميـةم وإعـادة           

ى  ديد مواقع الشركات والاستثمار الأجنبي المباشر القادم من الدول المتقدمة إلى الدول الناميـة. ويترتـب عل ـ  
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هذين العاملين تغيرات رئيسية بأسواق العمل في الدول الصناعية المتقدمة مثل المملكة المتحدة. ويَكْمُن  ديد 

الضغ  السلبي علـى الأجـور في دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة بشـكل كـبيرم ولاسـيما بالنسـبة إلى           

عمـل المهـرة وغـير المهـرةم فـ ن دول منظمـة التعـاون        العمال غير المهرة. وبغض النظر عن كيفية التَمَيُـز بـين ال  

الاقتصــادي والتنميــة تكشــف عــن تزايــد عــدم المســاواة في الــدخلم في قــل معــدلات الابتكــار الــتقني الفائقــة     

والإحلال  عن طريق  ويل معدلات الوقائف لصالح العمال المهرة.ويصبح توزيع الدخل ثنائي الشكل بصورة 

اختفاء الطبقة الوسطى. وكما أر  في القسم الرابعم ف ن لهذا الأمر دلالاته فيما يتعلق متزايدةم وهو ما يوحي ب

 باستقرار العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع المدني في العالم المتقدم.

( "نهاية الجغرافيا" استناداً إلى قـوة تـأثير   Richard Brienلقد رأينا مايطلق عليه ريتشارد أوبريان ) -جـ

لمال )سواء باعتبار  مسـتودعاً للقيمـة أو وسـيطاً للتبـادل(. وتكمـن الدلالـة الكـبر  لحركـة رأس المـال في          رأس ا

حقبة التحرر من القيود في قدرته على  التحرك بحريـة إلى حيـث يكـون المـردود أفضـل و/أو المخـاطر أقل.أمـا        

سوق أكثر اا تدفعة الحسابات الاقتصادية الحقيقة الدالة على أن هذا الأمر تدفعه أحياناً غريزة القطيع في ال

فهي تقلل من أهمية ملاحظة أوبريان  – 1997كما كان الحال جزئياً في شرق آسيا في أواخر عام  –العقلانية 

السابقة. علاوة على ذلـكم فـ ن السـعي إلى الاسـتثمار الاجـنبي المباشـر في حقبـة مـن حِقَـب العولمـة لـه دلالاتـه             

لدولة )وإلى الأقلمة أيضاًم وهذا موضوع النقاش في القسم التالي مـن الدراسـة(. ويظـل أحـد     بالنسبة إلى سيادة ا

التأثيرات العامة ذا صله بمسألة "مـن نحـن" ومـع "تعـولم" الشـركاتم أي  ـول عملياتهـا ومواقـع إنتاجهـا          

تصـادات الوطنيـة أو   وشبكات مصادرها ومُمَوليها إلى العولمةم تكون هناك صعوبة أكـبر في  ديـدها كأصـول لاق   

قيمها بدور وطني بارز. ويبدو أن الأهمية الُمعلقة على هذا الجانـب تختلـف مـن دولـة إلى أخـر م فالأسـتراليون       

والكنديونم وبشكل متزايد البريطانيونم يبدون قلقاً أقل اا تبديه الدُول القومية ذات الأسلوب القديم ممثل 

 لدول الصناعية حديثاً مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند.فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وا
ومع ذلك  ف ن ما يدخل في نطاق ثقافة العولمة حقاً في مقابل مايمثـل الثقافـة الوطنيـة بجـلاء لـد  المؤسسـات       

الوطنية الكبر م قد يكون أندر كثيراً اا يـوحي بـه الترويـج السـائدم فشـركات "فـورد" و"بيبسـي"        –عبر 

الدز" ليست محتفظة فق  بأغلب أصولها الثابتة في الداخلم بل هي أيضاً معروفة بصورة واضـحة  و"ماكدون

بأنها شركات أمريكية. وتقدم الولايات المتحـدة الأمريكيـة في الحقيقـةم وبغـض النظـر عـن كونهـا أكثـر الأمـم          

اتها تمثل مايزيـد قلـيلًا علـى    تطوراً الدليل على محدودية العولمة الأمريكيةم ذلك أنه رغم انفتاحها ف ن صادر

% من الناتج المحلي الإ الي محسوباً بالقيمة. وبينمـا بـذلت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والعـالم المتقـدم        10

الكثير خلال فترة سريان "اتفاقية الجات" لتفكيك التعرفة الجمركية والـتخلص منهـام مـع أنهـا تعـد وسـيلة       

لاق القـول نفسـه علـى اسـتخدام الوسـائل المتعـددة مثـل الحـواجز ضـد وضـع           مهمة للحمايةم إلا أنه لايمكن إط ـ

التعرفة والحواجزالأخر  الخفية أمام التجارة. إن الاتجاهات المتبقية نحو توجه الاقتصاد توجهاً وطنياً يمكـن  

ولايـات  الوقوف عليها حتى في أكثر الـدول تَحـرُراًم فـيمكن بالفعـل أن نستشـهد بحالـة معاصـرة تـدل علـى أن ال         

ــة   ــدة الأمريكي ــالمي     –المتح ــاري ع ــام تج ــى نظ ــدي عل ــيمن التقلي ــتو     –المه ــى المس ــة عل ــر وطني ــي الآن أكث ه

الاقتصاديم وتتسم بالثنائيةم وتسعى بضراوة للحصـول علـى  ـرات التجـارة الـ  تخـدم أغراضـهام أكثـر مـن          

خدمة بالنسـبة إلى النظـام العـالمي للتجـارةم     كونها مؤيدة للقوانين أو المعايير المعتمدة على نوعية الوسيلة المسـت 

وذلك أكثر مـن أي وقـت مضـى منـذ الركـود الـذي حـدث في الثلاثينـات مـن القـرن العشـرين في حـال المقارنـة              

بالا اد الأوروبي أو بدول شرق آسيا. ويحتا  الأمر إلى بعض الوقت لمعرفة ما إذا كـان هـذا ينطبـق علـى شـرق      

ق و ديـد التـواترات الـ  يمـت عـن  ريـر الاقتصـاد كعـلا  مـن أجـل الإصـلاحم            آسيا في أعقاب إنهيار السو

 وكذلك عن الرغبة السياسية في توفير حماية أكبر من جانب النخب السياسية الممتعضة وال  تعرضت للوَهن.

العمليـةم   وما يزال هناك فرق جوهري في كل الدول بين الكلمـات الطَنانـة لتحريـر التجـارة العالميـة والممارسـة      

فالدافع التجاري )المركنتلي( مايزال قوياً. إلا أن النمو في مجال التجارة القائمة علـى تبـادل الصـناعات انطلاقـاً     

( داخل الشركاتم والتطور السريع لصناعات الخـدمات  post-Fordistمن منطق تخصص مابعد الفوردية )
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د مـن التحـرر. ومـن المحتمـل أن تُثبـت صـناعات       ال  تعبر الحدود الوطنية بسهولة و يضغطان مـن أجـل مزي ـ  

الخدمات في الدول المتقدمة )ولا سيما داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا( أنهـا أكثـر قـوة مـن المؤسسـات      

الوطنيــة التقليديــة )في قطاعــات التصــنيع(م وذلــك مــن خــلال الاتفاقيــات التجاريــة متعــددة الأطــرافم  -عــبر

(. ففي هـذا السـياق تـنغمس السياسـة     post-Uruguay Roundعد جولة أورجواي )الموقعة في حقبة ما ب

التجارية في مسائل متعلقة بقيم كونية مثل حقوق الينسانم والقضايا البيئية والثقافيـة. ومثـل هـذ  القـيم     

 في أيدي قطاعات طموحة لاقتصاد يرغب في التوسع نحو أسواق ثالثة تكـون موجـة كحـواجز في وجـه التجـارة     

وبنبغي تفكيكها أو تجنبها. كما أن عملية تصدير تلك البضائع والخدماتم حتى وإن كانت متناقضة مع القيم 

تُفهَـم علـى أنهـا سـعي لفـر  الآنسـجام والتجـانس في الـذوق          –التقليدية. وعلى هذا ينبغـي أن نتوقـع عولمـة    

 تثير الصراع مع القيم المحلية. –الاستهلاكي 

 

لم كثيراً ما تتصرف الدُول مثل الشركات وتتصرف الشركات مثل الـدُولم ويصـبح التفـاو     وفي الاقتصاد الُمعو

تدريباً على الدبلوماسية الثلاثية الأطرافم وال  تسعى الـدول مـن خلالهـا إلى عقـد وإبـرام  الفـات تجاريـةم        

اهها "الأوهمي" فيما يمكـن  بينما تقيم المؤسسات العالمية علاقات رسمية مع الدول.وخلافاً  لغلو الدول في اتج

أن نسميه فرضية العولمة القويةم يبقى لها أهميتها لأن لها أجهزتهـا التشـريعيةم وبسـبب وجـود قـانون محـدود       

عنـدما تعمـل    –السيادة فوق مسـتو  الدولـة )عـدا أطـر معينـة في الا ـاد الأوروبـي(. مـاتزال الـدول الكـبر            

الجهة المنوط بها مراقبة الأعـراف والمبـادئ والقـوانين الدوليـة. إلا     هي جهة اتخاذ المبادرة و –بصورة  اعية 

أنه في سياق قدرة الحكومة على توجيه برامج السياسة المحلية داخل حـدود دولـة أجنبيـة معينـةم فـ ن هـذ        

 القدرة تصبح مُهمّشة. ويصبح صُن ع السياسة على الأقل لعبة ذات مستويين.م حيث يكون التفاعل بين الأبعاد

المحلية والعالمية لصنع السياسة أهم جوانب العلمية. ولا يستطيع مديرو السياسة الحديثة عند أي مستو  من 

مسـتويات الحكـمم أن يعملـوا بفاعليـة دون فهـم الطبيعـة التفاعليـة لهـذة العمليـةم والطريقـة الـ  تـؤثر بهــا             

 العوامل القائمة وراء حدودهم في قدرتهم على صنع السياسة.

ــل وح ــام )       ب ــرت بوتن ــه روب ــاد  ب ــذي ن ــدولي ال ــي وال ــل المحل ــتويين للتفاع ــاقر ذو المس ــى التن  Robertت

Putnam( م ونظرية الدبلوماسية الثلاثية لستوبفورد)Stopford( وسترينج )Strange   م مـع الأخـد في)

ترس  عمليـة   الاعتبار الشركات والدول باعتبارها الأطراف الرئيسية ال  تستحوذ على عمليات التفاعل ال 

العولمة في أواخر القرن العشرينم وإن كان هذا الاستحواذ غير كاف. ولا يضطلع أي منهما بدور كـاف في المسـاحة   

 ال  تشغلها أجهزة معينة الاف أجهزة الدولةم او فوق مستو  الدولة أو عبرها في هذا السياق.

وال  يد مثالًا لها في الا اد الأوروبي هي أمر مفهوم إن المساحة الجغرافية ال  تتجاوز نطاق الحدود المحليةم 

بشكل واضحم إلا أن الأقل فهماً منها التنمية السريعة للمناطق عبر الحدودم وال  يطلق عليها احياناً "الأقاليم 

الافتصادية الطبيعية" أو "مثلثات النمو" م وهي تزيـد مـن تعقيـد فهمنـا للمسـاحةم وذلـك اـلاف نمـوذ          

ــ ــى الأقــاليم      الدول ــة عل ــا النشــاط الاقتصــادي محكومــاً تمامــاً. أمــا الأمثل ة القوميــة الــ  يمكــن أن تصــبح فيه

الاقتصادية الطبيعية فموجودة في شرق آسيام وااصة "الصـين الكـبر " المكونـة مـن هـونج كـونج وتـايوان        

ة مـن الأطـراف والقـو     والمناطق الجنوبية من  هورية الصين الشعبية. علاوة على هذام فـ ن مجموعـة كـبير   

مثل الجماعات ال  تتولى تنفيذ سياسات التحولم وائتلافـات الأعمـال    –الاجتماعيةم الاف الدول والشركات 

تدفع تنميـة هـذ  الكيانـات الحدوديـة في حقبـة العولمـة. ويـؤدي هـذا إلى قهـور أشـكال            –والجماعات المنتجين 

لة بالصـيغ المعاصـرة للحكومـات الجغرافيـة والشـبكات عـبر       جديدة من الحكم الجغرافي. ومن بـين مـن لهـم ص ـ   

الأقليمية وكلاء القطاعين العام والخاص والمنوط بهم تأسيس وتطوير مجتمعات المصالح الاقتصـاديه الناشـئة   

 أو "المتخيلة".
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ــة           ــتقلة عملي ــة المس ــنع السياس ــة ص ــل عملي ــةم في جع ــة العولم ــادث نتيج ــي الح ــتغير الهيكل ــبب ال ــا يتس وبينم

تحيلةمناهيك عن الأفكار القديمة للاكتفاء الذاتي والآنعزاليةم فـلا ينبغـي أن يُحبطنـا مـايطلق عليـه أحـد       مس

الباحثين "تشـخيص الأسـباب الكامنـة وراء تضـاؤل التوقعـات" لمـا يمكـن للحكومـات أن تفعلـه. وربمـا نفهـم            

د  المحتمـل لتـأثيرات العولمـة في    طبيعة العولمة بصورة تدريجيةم ولكننا مع ذلك قـد بـدأنا فقـ  في  ديـد الم ـ    

 فهمنا التقليدي للدولة القومية والنظام العالمي.

مـع رفـع القيـود الاقتصـادية      –ولنطرح بعض الأسئلة هنا: إذا ما أد  نظام اقتصـادي متحـرر بدرجـة كـبيرة     

قصـد بهـا   إلى تقلـيص قـوة الدولـة )بالنسـبة إلى القـوة الـ  ي       –وخصخصة معظم جوانب الحيـاة الاقتصـادية   

قدرات صنع السياسة للنخب الحكومية(م فما هي التأثيرات طويلة الأمد لهذ  التغيرات في النظم الديموقراطية 

ال  تؤدي إلى سـيطرة مـا يطلـق     –لمجتمعاتنا على المستويين الوطني والعالمي؟. وهل المسؤولية الديموقراطية 

 تُعتبر حضارة أعمال تجارية عالمية؟ –بيروقراطية العالمية الوطنية أو النخبة ال –عليها الطبقة الإدارية عبر 

وبينما قد يكون هناك اتجا  في بعض المراكز يبالغ في قوة الشركات المتعددة الجنسيات وتراجـع الدولـةم فلـيس    

هناك من مجال لمقاومة فكرة أن قوة السوق )وبالتالي قوة المؤسسة( قد نمت على حساب سـلطة الدولـة. ولقـد    

لت  الاستقلالية الحكومية حلًا وسطاً. وأنا لا أطرح مسألة الدخول في جدل حول مزايا ما إذا كان هذا جيـداً  مَثّ

أو سيئاًم فانها حقيقة من حقائق حياة الدولة لاموتهام إلا ان دور الدولة أخذ في التغير مع قهور أطراف أخـر   

أطرافاً مؤسسين معلنين علـى المسـتو  العـالميم مثـل     بارزة ان هم فوق الدولة أو دونها. ويمكن أن يشمل هذا 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميةم وربما يشـمل كـذلك نسـقاً كـاملًا مـن الأطـراف       

الوطنية.وقد تم إدراك اتجاهات  رك السلطة صـعوداً وهبوطـاًم والـدور المتزايـد لعـدة أطـراف       -الأقليمية عبر

عندما اقترح الراحـل   1977مستويات مختلفة من الولاء الفردي في فترة مُبكرة تعود إلى عام متنوعةم وتطور

( أنه بالإمكان ان نشهد عصوراً وسطى جديدة كبديل لنظام الدولة الحديثةم وهو Hedley Bullهيدلي بُل )

 بية في العصور الوسطى.يعادل علماني من نوع التنظيم السياسي الذي كان موجوداً في الممالك المسيحية الغر

( تعبير مجازيم وليس Mediievalismولاينبغي أن نَغُضَّ الطَر ف عن حقيقة أنّ "القروسطية" الجديدة )

أسلوب  ليلم ومع ذلك ف ن هذة الحقيقة تدفعنا إلى إدراك أن إخضاع الاقتصاد العالمي للعولمة لايحدث في فرا م 

العالمي والإقرار بوضع الدولة المتواصلم باعتبارهـا الطـرف المهـيمن في     بمعزل عن تَغيّرات أطر النظام السياسي

هذا النظام في وجه قهور سلطات متداخلة ومتنافسة وأفكار متعددة من الولاء والُهوية.وكما لاحظنا من قبـل  

 ف ن نظم الحكم قضية متعددة المستويات. وفي القسم التالي سوف أنـاقش وقـوع نظـم الحكـم في شـرك مسـائل      

على مستو  عالمي تتداخل مع سواها على المستو  الأقليميم حيث  دث ب طراد أمور مهمة في الحكـمم وذلـك   

 في غياب الهياكل العالمية الباعثة على الرضى.

 

 : التفسيرات المتنافسة للعولمة : أربعة مفاهيم بديلة للعولمة 

العولمة يظـل موهمـاًم وسـبب ذلـك واضـح جلـيم فلـم        رغم السمات المشتركة للعولمة ال  نوقشت آنفا فأن معنى 

يقبل أحد بتعريف واحد للعولمـةم فـأن العولمـة  تـا  إلى أن  تُـر  مـن خـلال المنظـورات المعياريـة والنظريـات           

المختلفة كما تشير الاقتباسات الأربعة في بداية هذا البحث. من أجل تقديم بعض التوضـيحم أقـترح هنـا أربعـة     

 عولمة.مفاهيم بديلة لل

 العولمة كحقبة تاريخية -1

في هــذا الســياق فــ ن العولمــة فــترة محــددة مــن التــاري . ويُعَــدّ هــذا التــاري  تعريفــاً مؤقتــاً أكثــر منــه قــاهرة   

اجتماعية أو إطاراً نظرياًم ويُحَدّد لها على وجه التقريب الفترة ال  تبدأ من بداية الآنفرا  و إلى نهاية الحرب 

الذي سوف يخلدها فهو سقوط حائ  برلين. ناهيك عن أن الأمور ال  تعتبر الآن جزءاً مـن  الباردةم أما الحدث 

العولمة قد كانت في حالة تطور منذ ما يقرب من قرنم وتعتبر سارية كمرحلـة تاريخيـة أولى في أعقـاب الحـرب     
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جاءت في أعقـاب الحـرب   الباردة. وسواء كانت متصلة بشكل عأر  أو غير متصلةم يمكننا القول بأن العولمة قد 

الباردة كمرحلة تاريخية. وقد تمثل النظير الاقتصادي للصراع الاستراتيجي الثنائي القطبيـة للحـرب البـاردة    

عقب الحرب العالمية الثانية في مشروع الاتجا  التنموي فيما بعد حقبـة الاسـتعمارم والـذي اسـتقر مـن خلالـه       

 الاقتصاد الرأسمالي.

م شأنه شأن الحرب الباردة ال  سبقتهم دور  كقالب محدد زمنيـاً لوصـف سـياق تقـع في     ويؤدي مصطلح العولمة

 Ernstإطار   لة أحداثم وربما اعتبرت العولمة فترة تاريخية )بأثر رجعي(م تقارن بدعو  إرنست نولت    )

Nolte الكساد الذي حـدث في  ( بأن الفاشية كانت تمثل حقبة زمنية لا شكلًا محدداً من النظم السياسية. أو أن

 الثلاثينات يظل حقبة تاريخية اكثر منه قاهرة على المستو  النظري.

وإن كان هناك تبَنٍ لاتجا  مؤقتم فبوسعنا القول إذاً إن العولمة تبدأ مع الاستهلال المتزامن للوفاق بين الولايـات  

"التســوية  John Ruggie))المتحــدة الأمريكيــة والا ــاد الســوفي م وإنهيــار مــايطلق عليــه جــون رجــي 

الليبراليــة المقيــدة" بــين رأس المــال والعمــل في كــثير مــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )بدايــة   

بريطانيا(. وقد شهد هذا الآنهيار صعود اتجا  من الليبرالية الجديدة المتجه نحو السـوق إلى الإدارة الاقتصـادية   

( والذي ساد في معظم حقبة مابعد الحرب العالمية Keynesianلكينزي )على حساب اتجا  الدورلة الرفاهي ا

 الثانية.

 

 العولمة كملتقى للظواهر الاقتصادية -2

في  ليلـه البـديل الـذي ينحـو أكثـر نحـو الجانـب الاقتصـادي إلى أن          Simon Reich)يذهب سيمون رايش )

المتصـلة في جوهرهـام وهـذ  تشـمل  ريـر       "العولمة ربما اتسمت عملياً بأنها سلسـة مـن الظـواهر الاقتصـادية    

الأسواق ورفع القيود عنها وخصخصة الأصـولم وتراجـع وقـائف الدولـة )ولا سـيما مـايتعلق منهـا بالرفاهيـة         

الاجتماعية( وانتشار التقنيةم وتوزيع الآنتا  التصنيعي عـبر الحـدود )الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر(م وتكامـل       

إلى انتشار المبيعاتم ومنشآت الآنتا م وعمليات  –في قالبها الاقتصادي الأضيق  –لمة أسواق رأس المال. وتشير العو

 التصنيع على المستو  العالم  وال  تعيد معاً تشكيل تقسيم العمل عالمياً".

هذا مايمكن أن نطلق عليه أيضاً عملية تعريف العولمة. فبينما يركز هذا التعريـف علـى توزيـع علـى التمويـل      

  والتقنية واللوائح والسلطة كمؤشرات للتغيرم ف نه يقـول بـأن كـثيراً مـن هـذ  الأنشـطة لـيس جديـداً         والآنتا

تاريخياً. وبالأحر  ف ن حجمهـا ومجالهـا ومـد  تجمعاتهـا هـو مـا يجعلـها ذات مغـز . ولم يسـبق أن حـدثث في           

لسـوق وتراجـع الدولـة قـد تم في     الماضي بمثل هذا العمق والاتساع والسرعة. وبصورة ااثلةم ربما كان إصلاح ا

فترات مختلفة في الماضيم إلا أنه لم يحدث مقترناً بالنمو الكبير للاستثمار الأجنبي المباشـر والمؤسسـات المتعـددة    

فصاعداً ليست شبية بـالفترة السـابقة    1970الأطراف وذيوع الأيديولوجية الواحدةم فالفترة الممتدة من عام 

. ولذا تكون النتيجة الطبيعية لهذا التعريـف هـي أن العولمـة تـؤدي إلى     1914الأولى عام لاندلاع الحرب العالمية 

 الالتقاء.

 العولمة وسيلة لهيمنة القيم الأمريكية -3

يمكن استيعاب جوهر هذا التعريف علـى أفضـل مـا يكـون مـن خـلال نـبرة الآنتصـار الكامنـة في عنـوان كتـاب            

 The End of History and the Last)سـان الأخـير(( )  فرانسـيس فوكويامـا ))نهايـة التـاري  والإن    

Man وبالنسبة إليه وإلى آخرين كثيرين ف ن نهاية الحرب الباردة قد أعادت تقديم نتا  معركة أيديولوجية .

كانت قد بدأت مع نهاية الحرب العالمية الثانية. وهي تركز على الآنتشار الذي كتبت له الغلبة وعلـى اسـتيعاب   

قنية الغربيـةم والمقصـود بهـا التقنيـة الأمريكيـة والتمويـل والمؤسسـات )السياسـية والاقتصـادية في          القدرة الت
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القطاع العامم وأفضل اارسات الأعمال في القطاع الخاص( على حساب مايطلق عليـه النمـاذ  البديلـة للتنـوع     

 الجماعي.

يمثـل انتصـار الحداثـة والديموقراطيـةم الـ       وهناك افترا  بأن العولمة شيء جيد من الناحية المعيارية لأنه 

تعرفَ بأنهـا التنميـة الاقتصـادية الصـناعية بمـا تشـمل مـن سمـات ايـزة لجهـاز الدولـة المحـدودم والحكومـة              

النيابية والمفهوم الليبرالي للحرية والاختيار. وبهـذا الصـددم لا يكـاد مناصـرو العولمـة الحـاليون يختلفـون عـن         

نهج التحديث في الفكر السياسي الأمريكيم وهو النهج الذي يتمحور وفقاً له تماثـل القـيم   أسلافهم المفكرين في 

حول مبادئ الرأسمالية والديموقراطية. إلا أن العولمة تعد شكلًا خاصاً مـن أشـكال تنميـة الاقتصـاد الرأسمـالي      

ــث )  ــيكية" آدم سميـــ ــرب إلى "كلاســـ ــة" Adam Smithأقـــ ــا إلى "قاريـــ ــونية منهـــ  ( الآيلوسكســـ

(Continentalism ( فريــدريش ليســت )Friedrich List      م وهــي بصــورة ااثلــة شــكل محــدد مــن)

( منهــا إلى John Lockeالديموقراطيــة الليبراليــةم ثــم هــي مــرة أخــر  أقــرب إلى الآيليــزي جــون لــوك )  

 .Jean Jacques Rousseau)الفرنسي جان جاك روسو )

علماء يقبلون بفرضية الالتقاء . وهناك استثناء امريكـي بـارز   هذ  بالطبع قراءة ساخرة للعولمة ، وليس كل ال

ــون )  ــمويل هنتنجت ــو ص ــارات "               Samuel Huntington)ه ــراع الحض ــور "ص ــول منظ ــه ح في جدليات

(Clash of Civilizations       أما بنسبة للآخرين فان تعريـف العولمـة بصـفتها انتصـاراً للقـيم الأمريكيـة .)

ن الإمبرياليـة ، وخاصـة لـدول العـالم الثالـث الـ  لم تسـتفد مـن التقـدم الـذي طـرأ في            ماهو إلا شكل جديد م ـ

 رير الأسواق . إن هذة النظرة المعادية للعولمة شائعة في كـثير مـن دول العـالم . وعلـى مـا يبـدو فـ ن المحللـين         

لإقـرار مـد  شـيوعيتها .     الذين تتمحور درأستهم حول الغرب، من أمثال فوكوياما ، ليسوا على استعداد غالباً

وهي لا تسـود في المنـاطق الأكثـر فقـراً مـن العـالم النـامي . بـل هـي واضـحة في كـثير مـن المجتمعـات الإسـلامية               

النفطية الغنية بالعالم العربي والدول السريعة النمو في قارة اسيا ، إلى  حد أن الرغبـة في قبـول أوجـه التطـور     

لايصـاحبها رغبـة ااثلـة في     –عن طريـق تـبني العلـوم و التقنيـة الغربيـة      وذلك  –الذي يحقق الرخاء المادي 

 استيعاب القيم الثقافية والاجتماعية الغربية . 

(  ، يطرحـون  Neo-Gramscianإضافة إلى ذلك فـ ن الماركسـين م ولاسـيما في التوجـه الجرامشـي الجديـد )      

م لكن من المفتر  أنهم يتبنـون وجهـت نظـر    أيضاً جدلية الالتقاء بصورة شبية بمنظري التحديث العصريين

مختلفة ، إذ إنهم يرون انتصار الليبرالية شكلًا حديثاً مـن الصـراع مـن أجـل الهيمنـة الرأسماليـة  .ووفقـا لهـذا         

الاتجاة يؤكد الجرامشيون الجدد فكرة تشكيل طبقة رأسمالية عبر حدودية . ويـر  هـؤلاء المحللـون بـأن هـذة      

الحدودية تصدر مجموعة من القـيم السـلوكية تتسـق مـع الطـرح الأمريكـي لليبراليـة         الطبقة من النخبة عبر

والرأسمالية ، وذلك لكونها مدعومة بالهياكل المؤسسية الاقتصادية عبر الحدودية المانحة ، مثـل البنـك الـدولي    

للجنـة الثلاثيـة   وصندوق البنك الدولي ، ولأنها محصنة فكريـاً مـن قبـل الهياكـل الفكريـة المنظمـة مـن مثـل ا        

(Trilateral Commission( ومنتد  دافوس )(Davos Forum. 

 العولمة كثورة تقنية و اجتماعية  -4

تناقض وجهة النظر هذ  ، التعريف الثاني للعولمة تناقضاً مباشـراً باعتبارهـا أن العولمـة عبـارة عـن مجموعـة       

خلالـه  ـول حاسـم مـن الرأسماليـة       من الأنشطة، وهي تر  أن العولمة شـكل جديـد  مـن النشـاط يحـدث مـن      

الصناعية إلى مفهوم العلاقات الاقتصادية فيما بعد المرحلة الصناعية. ولا يمكن أن يدفع إلى هذا التحول ما هو 

صناعية ال  سوف توطد في النهاية دعـائم سـوق عالميـة واحـدة . وتُعَـدّ       –أقل من ثورة ما بين النخب التكنو 

تا  المتكامل عالميـاً وأسـواق العمـل المتخصصـة ، وإن كـان بعضـها معتمـداً علـى بعـض ،          هذة العملية شاملة لين

وخصخصة أصول الدولة ، والتراب  التقني المتلازم عبر الحـدود الوطنيـة التقليديـة . وعلـى خـلاف التعريـف       
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ت ، اا سمح بظهور الأول ، فليس للزمن معنى أما الفضاء فقد تم  تضيق آفاقه للثورة  التقنية وثورة الاتصالا

الاقتصاد عبر الشبكات . وقد يترتب على مثل هذا التحكم تعزيز أطـر التبـاين والمسـتدل عليهـا في فكـرة المـز        

( ، والـ  تعـني عمليـة إضـفاء الطـابع المحلـي علـى        Glocalizationبين العولمة و المحلية ) العولمـة المحليـة ( )  

السـلطة مـن المسـتو  الـوطني إلى مسـتو  أدنـى بطريقـة تـؤدي إلى         العلاقات الاقتصادية والسياسـية ، و ـول   

الأســتجابة للعولمــة . فالعولمــة لا تبــدي اهتمامــاً بالجغرافيــا ، بينمــا عمليــة إضــفاء الطــابع المحلــي علــى العولمــة  

يـد  جغرافية ، وخاصة كمواقع الآنتا  والتبادل وهو مـا تتزا  –تدعمها بصفتها اتجاهاً مضاداً ورواب  أقليمية 

أهميته باستمرار. ولهذا ف ن الجدل الذي يدور حول العولمة وإضفاء الطابع المحلي يمثل واحداً من اسـتراتجيات  

الشركة في مسائل النزاع. إن عملية عولمة الشركات تنشد استراتيجية تجاهد من أجل تقسيم العمـل فيمـا بـين    

على العلاقات الاقتصادية والسياسية للشركات إلى الشركات على نطاق واسعم بينما تسعى عملية إضفاء المحلية 

مضاعفة الآنتا  داخل عدد من المناطق بعينهام وبذلك تولد تقسيماً للعمل فيما بين الشركات العالميـة يعتمـد   

 على التمركز جغرافياً م بينما تتحاشى في الوقت ذاته المخاطر المرتبطة بقيام التكتلات التجارية.

بـع بـأن هنـاك أيضـاً ثـورة أخـذة بالتشـكيل في العلاقـات بـين الدولـة والاقتصـاد والمجتمـع             يُوحي التعريف الرا

 المدنيم وينطلق مؤيدو وجهة النظر هذ  في أبس  أشكالها من حجة تقول أنه:

"في الدول الغربية المتقدمةم ستؤدي التقنية الجديدة إلى زيادات كبيرة في الآنتاجيةم وسوف يترتب عليها نمـو  

وانفتـاح   –ال  لاتكـل   –التدفق خلال الفترات الأولى من القرن الحادي والعشرين. وسوف تدفع عملية العولمة 

اً غـير مسـبوق   إيـاز في العديد من مناطق العـالم. إن  الاقتصاديات الوطنية وتكامل الأسواق بعملية النمو قدماً 

لآسيا الصاعدةم وأمريكا ال  تستعد حيويتهام وأوروبا كبر  يعاد تكاملهام بمـا في ذلـك روسـيا المتعافيـةم سـوف      

يشكلون معاً قوة اقتصـادية هائلـة تَجُـرُّ معهـا معظـم المنـاطق الأخـر  علـى سـطح الكوكب.وهـذان الاتجاهـان            

سوف ينقلان عالمنا إلى بدايات حضـارة  عالميـةم    –لتغير التقني الجوهريم والروح الجديدة للانفتاح الكبيرانم ا

 حضارة جديدة مؤتلفة من عدد من الحضاراتم وال  سوف تزدهر خلال القرن القادم".

" دافـوس   إن وجهة النظر هذ  ذات تأثير في اثلي "الاقتصاد المترابـ " للنخـب السياسـية الإداريـة العالميـة     

والمترابطة رأسـياً بالاقتصـاد العـالمي بطريقـة مرنـةم تـؤدي إلى  سـينات كـبيرة مـن           Davos Man)مان" )

حيث التأثير ومستويات المعيشة عما هو مفتر  غالباً. ولها صداها بين ذوي الاتجا  الكينزي لعالم بلا حدود. 

يـة السياسـية الجـادة يمكـن أن يـؤدي إلى  قيـق       إنه تعريف مُوجّه تقنياً لايكتسب أي معنى مـن معـاني النظر  

ال  يعتنقونها. وليس لهذا التعريف تقدير للضغوط الموازيـة اـا    Teleology)الطبيعة الأشكالية للغائية )

تتسب فيه العولمهم وإن وُجد فهو قليلم سواء كانت على المسـتو  الأقليمـي أو المحلـيم وهـذا ماسـوف نناقشـة في       

 من هذا البحث.الأقسام التالية 

إن الانتقال من التعريف الأول إلى التعريف الرابع للعولمة يقدم فهماً ثورياً متزايـداً )في كـلا المصـطلحين الكمـي     

والنوعي( لتأثيرات العولمة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعيةم فـالتعريف الأول الـذي يعمـل في إطـار نمـوذ       

اسية والاقتصادية بين القو  العظمى سابقاً من جهةم والعلاقـات رأس المـال   عالمي يحدد  ولًا في العلاقات السي

والعمل مـن وجهـة أخـر . وهـو في الأسـاس  ليـل مُعـدل للعلاقـات فيمـا بينهـا. امـا تـأثير العولمـة في المجـالات               

وفقاً لنموذ   الثقافية والسياسية داخل الدول فهو تأثير محدود. وبالنسبة إلى التعريف الثاني الذي يعمل أيضاً

عالميم فهو جامع لعناصر التغير ومشتمل على سـبل الإسـراع بهـا عـبر مجـالات محـددة مـن الحيـاة الاقتصـادية          

الحديثةم فهو يمثل انتقاداً للتعريف الأول إلا أنه يمكن تكييفه في إطار نظرية علاقات دولية معاصرةم وكذلك 

قتصادياً يقلل مـن الـدور المهـيمن للدولـة عـن طريـق إيجـاد دور        في إطار نظرية اقتصاديةم فالاعتماد المتبادل ا

تتزايد أهميته بالنسبة إلى الطراف الخر م مثل الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكوميةم ويقدم 

 منظوراً لنظام عالمي يتم إصلاحه لا تثويرها.

تصـاراً لأيديولوجيـة واحـدة في معركـة الأفكـار      أما التعريف الثالث الذي يعمل في إطار نموذ  عـولمي فيمثـل ان  

المهيمنة في القرن العشرين. ويعتمد هـذا التعريـف جدليـة الالتقـاء إلى مـد  أبعـد اـا هـو في التعـريفين الأول          
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والثانيم وذلك من حيـث تنـوع الاتجاهـات مـابين الاتجاهـات المحافظـة والاتجاهـات الراديكاليـة. امـا التعريـف           

ــاً ــو أيضـ ــة    الأخـــيرم وهـ "عـــولمي" فيعـــر  الرؤيـــة الأكثـــر راديكاليـــة للتحـــول الهيكلـــي في الـــنظم العالميـ

والاقتصــاديةمويوحي بتحــول نمــوذجي في العلاقــات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة نحــو مجــال عــالمي   

يكالية بالفعلم تؤدي العولمة من خلاله إلى  ول جذري في طبيعة النظم الاقتصادية والسياسيةم وهو أكثر راد

 اا سبقه من  ولات إلى نظام الدولة"الويستفالي" في القرن السابع عشر. 

 العولمة والأقلمة 

واتفاقيـة   EU)الَممِثلَيءن على نحـو مصـغر في قهـور الا ـاد الأوروبـي )      –غالباً ما يفتر  أن العولمة والأقلمة 

ــمالية )  ــا الشـ ــرة لأمريكـ ــارة الحـ ــادي NAFTAالتجـ ــاون الاقتصـ ــة علـــى المحـــي   ( والتعـ ــيا المطلـ لـــدول آسـ

إنمـا تشـكلان قـاهرتين    –وأطر أخـر  متعـددة بغيـة تعزيـز التعـاون الاقتصـادي الأقليمـي         APEC)الهادي)

ــذ           ــة. إن ه ــروب التجاري ــات الح ــتلات وتوقع ــام التك ــير إلى أخطارقي ــائد فيش ــاب الس ــا الخط ــتين. أم متناقض

ثـل بعـداً مهمـاً في النظـام العـالمي الناشـئ في فـترة العولمـة.         الافتراضات مبالغ فيها ومُضـلِلةم فتنميـة الأقـاليم تم   

وينبغي أن نر  اتجاهاً نحو الأقلمة كمرحلة وسـيطة ومهدئـة في العلاقـة بـين الـدول مـن جهـة وبـين اقتصـاد          

العولمة من جهة أخر م ذلك أن الأقلمة مشروع ثنائي المسـتو م فهـي تتعلـق بالمسـتو  القـانوني في الدولـةم أمـا        

المستو  الواقعي فهي تتحرك من خلال الشركة وفي إطار شـبكة داخـل الأسـواق. وإذا كانـت العولمـة عبـارة       على 

عن مجموعة من العمليات وأيديولوجيا ليدارة الاقتصاديةم ف ن الأقلمة مظهر دال على العولمة بلا شـكم وهـي   

 تتشابك مع العولمةم ولايمكن فهم واحدة في غياب الأخر .

ولمة أثرها في تغير "قواعـد اللعبـة" في الصـراع لكسـب مزايـا تنافسـية فيمـا بـين الشـركات داخـل           لقد كان للع

الدولم وكذلك فيما بين الدول بعضـها مـع بعـض سـواء كانـت ذات طبيعـة واقعيـة خاصـة أو طبيعـة قانونيـة           

كــار ولاســيما عامــة. وعلــى المســتو  الحكــومي شــهدت دول بعينهــا تقــدماً في سياســات تعزيــز المنافســة والابت   

الاستثمار. ومن هنا ف ن أحد أهداف الأقلمة هو تعزيز مصداقية الكيانات الأعضاء في منطقـة مـن المنـاطق إزاء    

وااصة المصادر المهمة ال  يحتمل الحصول منها على الاستثمار الأجنبي المباشـرم وبهـذا فـ ن    أطراف خارجيةم

مـع الجـيران الأقليمـيين يُـوفّر قاعـدة سـلوك للسياسـة علـى          الأقلمة تمثـل اسـتجابة للعولمـة. وإبـرام اتفاقيـات     

 المستو  الأقليمي بصورة  اعيةم وهي السياسة المفقودة على المستو  المحلي.

ولا  دث هذ  العمليات بطريقة واحدة في كـل المنـاطق )الاقتصـادية( الصـاعدةم ولـيس هنـا موضـع مناقشـة         

الخطـوط العريضـة للتمـايزات بـين أوروبـا بصـفتها نمـوذ  حكومـة          النقاط المحددة لهـذا إلا كمجـرد إشـارة إلى   

المحـي  الهـادي    –أقليمية متعددة المستوياتم وأمريكـا الشـمالية باعتبارهـا تجربـة "في قلـب المركـز" وآسـيا        

كنظام تعاون أقليمي مؤسساتي ناشئ وخاضع للسوقم وإن كان أقل إحكاماً. والنقطة الـ  ينبغـي أن نلاحظهـا    

 ذ  الهياكل ليست محددةم ولكنها في عملية تطور مستمر.هي أن ه

وتكمن المسألة الأساسية أننا نر  على المستو  العالمي والأقليمي خطابـاً سـائداً حـول جدليـة العولمـة والأقلمـةم       

ومع ذلك فهناك غالبـاً تبـاين بـين حقـائق الأقلمـة والطموحـات في السياسـة المعلنـة صـوب أقلمـة أكـبر للنخـب             

ة للسياسةم وليس من مثال أوضح علـى ذلـك مـن أوروبـا في النصـف الثـاني مـن التسـعينيات. لقـد ركـز           الصانع

ومــن أهمهــا  –الجــدل حــول الأقلمــة لفــترات طويلــة الأمــد علــى التجــارة والأمــور الخاصــة بالسياســة التجاريــة 

م تجـاري أكثـر ليبراليـة.    التساؤل عما إذا كان قهور الترتيبات التجارية الأقليمية يدعم أو يضعف تطـوير نظـا  

وبقدر أهمية المسائل التجاريةم ف ن التركيز الزائد على الاقتصاد السياسي للتجارة كان له تأثير لم يجعلنا حتى 

فترة قريبة نركز على اللعبة الأساسية الأخر  في الاقتصـاد العـالميم وهـي  ديـداً الاقتصـاد السياسـي لحركـة        

الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو حجمـاً بدرجـة تفـوق كـثيراً معـدل التجـارة       رأس المال في حقبة يستمر فيها 

العالميةم ومع ذلك ف ن رفع القيود بشكل كبير وملمـوس عـن النظـام المـالي العـالمي في الثمانينـات كـان يعـني أن         

حجـم مـن    المنافسة لجذب الاستثمار الأجـنبي المباشـر قـد أصـبحت أكثـر حـدة. وكانـت الرغبـة في جـذب أكـبر          
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الاستثمار الأجنبي المباشر حـافزاً لعقـد كـثير مـن الاتفاقيـات الاقتصـادية والأقليميـة مـؤخراً )و خاصـة بـين           

 الدول النامية( يفوق مجرد الرغبة في تطوير التجارة.

السوق المتكاملة الموحدة في أوروبام واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشـمالية الـ  خلقـت طلبـاً      إيازإضافة إلى 

متجدداً للاستثمار الأجـنبي المباشـر منـذ نهايـة الحـرب البـاردةم فـ ن أوروبـا الشـرقية قـد انضـمت إلى الصـين             

رم ذلــك أنــه عــن طريــق تقــديم وجنــوب شــرق آســيا المتعطشــة للتمويــل ســعياً وراء الاســتثمار الأجــنبي المباشــ

إغراءات على المستو  الأقليمي فق م كما ير  بعض السياسين البارزينم يمكـن للأقـاليم أن تأمـل بالـدخول في     

منافسة ناجحة مع مناطق أخر م وباختصار فأن وجود حافز رئيسي للأقلمة في حقبـة العولمـة يعـد ضـرورة     

 طقة معينة كسوقم وااصة كموقع للاستثمار الأجنبي المباشر.لإغراء الشركات العالمية للعمل على تهيئة من

(م بأن الاسـتثمار الأجـنبي المباشـرم    Cable( وكيبل )Grosولذلك ف ن أولئك الذين يجادلونم أمثال جروس )

باعتبار  نسبة مئوية من الناتج المحلي الإ اليم لايرفع عند مثل هذا المعدل بالسرعة الكافية لدعم فرضية 

ةم إنما يحيدون عن جوهر الموضوعم فالمهم هو أقلمة الاستثمار و هذا ما يـؤثر في طبيعـة أنمـاط التصـنيع     العولم

والتجارة. ذلك ما كان عليه الحال خاصة في شرق آسـيا )والمقصـود بهـا جنـوب وئـال شـرق آسـيا( حتـى عهـد          

لوكة لليابان يتم إنتاجه خار  % من الناتج إ الي الشركات المم10كان ما يربو على  1995قريبم ففي عام 

. وبينما يمثـل هـذا الأمـر قـاهرة عالميـة للشـركات اليابانيـةم فهـو في         1986% في عام 4اليابان مقارنة بنسبة 

غاية الأهمية على المستو  الأقليمي. وفي الوقت الذي كانت السوق المحلية اليابانية تشهد فيه انفتاحاً تدريجياًم 

بمعــدل أكثــر ســرعةم فارتفــاع واردات البضــائع الاســتهلاكية إلى داخــل اليابــان مــن كانــت هــذ  الســوق تتــأقلم 

ارتفعــت الــواردات مــن  1996-1992المصــانع المملوكــة لليابــان في آســيا لافــت كــثيراً للانتبــا م فخــلال الفــترة 

ن معظــم % مــن إ ــالي الــواردات اليابانيــة. وبينمــا كــا 14% إلى 4الفــروع الأجنبيــة للشــركات اليابانيــة مــن 

المنتجات ال  تقوم الشركات اليابانية بتصـنيعها في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تقريبـاً يبـاع داخـل الولايـات         

المتحدة الأمريكية ال  تمثل السوق الرئيسية لليابانم ف ن نسبة متنامية من إنتا  الشركات الآسـيوية التابعـة   

% من إ الي حركة 16بلغت واردات اليابان  1992يابان. وفي عام للشركات اليابانية يتم حالياً استيراد  في ال

. ومـن هنـا فـ ن    1982% في عـام  10المبيعات في الشركات  الآسيوية التابعة للشركات اليابانيةم مقارنة بنسـبة  

دليلًا هجرة المصانع اليابانية إلى جنوب شرق آسيام رغم توجيه إنتاجها بصورة أساسية إلى السوق المحليةم تُعَد 

إيجابياً على عولمة )بل وفي هذ  الحالة أيضاً أقلمة( الاستثمار الذي يتحرك أينما كانـت الأجـور والضـرائب أقـل     

 والُمحفِّزات أعلى.

تسمح لنا هذ  المناقشة الموجزة للوضع في شـرق آسـيا بطـرح مسـألة نظريـة أوسـع مـد م فالتفسـير التقليـدي          

الدولـة. وهـي تفتقـد طبيعـة البنـاء الأقليمـي الكـبير الناشـئ في سـياق          للأقلمة وتنوع القوانين يتمحور حـول  

التحولات الهيكلية الناتجة عن عمليات العولمةم ولا سيما في المجالات التمويل والإنتا  الصـناعي وإنتـا  المعرفـة    

 مواقـع كـثيرة   والخطابات ال  تبرز ارتباطاً ببناء المجتمع على المستو  الأقليمي. وبغض النظر عن المخـاوف في 

ف ن الأقلمة وحتى يومنا هذا كانت مُعزّزة للتجارة على المسـتويين العـالمي والأقليمـي )كمـا في أوروبـا ومنطقـة       

المحي  الهادي( لامقيدة لها. وعلى هذا فما تزال هنـاك نقـاط خـلاف يُمكـن إدراكهـا فيمـا بـين تعدديـة          –آسيا 

رفــع القيــود عــن التمويــل العــالمي قــد أدّ  دوراً منشــطاً لأقلمــة    الأطــراف والأقلمــة في العلاقــات التجاريــة. إنّ 

الآنتا موكاستجابة لذلك سعت الشركات لتقوية شبكات المنشأ داخل الأقـاليم. وبينمـا مـايزال التحـرر المتعـدد      

يـة"  الأطراف هو الاستراتيجية الُمثلى الأولىم ف ن الأكثر أهمية بالنسـبة إلى الشـركات في حقبـة "مابعـد الفورد    

هو أن تكون قادرة على عمل بكفاءة داخل تلك الأقاليمم وخير أمثلة على هذا أن الأفضلية كانت متاحة في آسيا 

المحي  الهادي وليس في أوروبـا )رغـم أن الاتجـا  كـان قويـاً هنـاك أيضـاً)م حيـث احتلـت الشـركات اليابانيـة             –

نينيـات وأوائـل التسـعينياتم وبـذلك وَسَّـع ت مجالهـا       والكورية موقعهـا في الصـناعات القيّمـة العليـا خـلال الثما     
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ودَعَّمت  شبكات إنتاجها في مناطق أخر  من الأقليم. وبينما يُتوقَع أن تتدنى الأنشطة وتكون محكومة أكثر في 

م 1998-1997الوقت الذي تعيد فيه اقتصادات شرق آسـيا تماسـكها بعـد الآنهيـار الـذي حـدث خـلال الفـترة         

 ل أن يتغير نم  النشاط بشكل جذري:فليس من المحتم

))إن إضفاء المحلية على المستو  العالمي وأقلمة المصادر هي استجابات واقعية مشـتركة لكـل مـن عولمـة الأسـواق      

الماليةم وديناميات المنافسة الاحتكارية العالمية فيما بين الشركاتم وال  أصبح قرب الشركات فيها من عملائها 

ر أهمية مع  ول الأسواق إلى العالمية. ولذا تكمن نتيجة أخر  من نتـائج العولمـة في الأهميـة    والمصدرين لها أكث

المتزايدة للتكـتلات الصـناعيةم والـ  تمثـل قـواهر غـير وطنيـة تـؤدي أحيانـاً إلى تجـاوز واحـدة أو أكثـر مـن              

 الحدود الوطنية((.

عالمية هي ال  توفر السياق الهيكلي الذي يحدث مـن  بينما قد تكون الطبيعة المتغيرة للاقتصادات الأقليمية وال

خلاله التفاعل الأقليميم ف ن الحكومات ماتزال هي ال  تقوم بدور الوكلاء في أي تعاون مؤسسي أقليميم رغـم  

أنّ الاستجابات السياسة الحكومية تنبع من فريق صنع السياسة الموسـع الـذي يَضـمّ أيضـاً الأطـراف المهمـة مـن        

شارك والمجتمعات الفكريةم في هذا السياق نشهد أيضاً في الوقت الراهن قهور مـا يمكـن أن أطلـق عليـة     القطاع الم

"أقلمة الفكر الاقتصادي"م ولا يتعأر  هذا بالضرورة  مع الأفكار الـ  تـدور حـول التجـارة العالميـة ومزايـا       

الوطني )أي ما يتجاوز حـدود   –فكير فوق التحرر من جانب واحد. بل إنه إدراك لتأثير التفكير الأقليمي أو الت

الدولة( في مد  بعينه من السياقات المختلفة. وبينما ينظر إلى الا اد الأوروبي عادة على أنه نمـوذ  للتكامـل   

الأقليمي حتى اليومم ف ن التجارب المهمة في بناء الأقليمية بدأت تأخذ مكانها أيضاً في أجـزاء أخـر  مـن العـالمم     

ضات الأساسية المختلفة حول ما يمكن أن يبدو عليه التعاون الأقليمي القوي. إن الأقليمية المفتوحة رغم الافترا

المحـي  الهـاديم علـى سـبيل المثـالم لا تشـوبها        –والتكامل القائم على السـوق ومسـائل حركـة التعـاون في آسـيا      

( في التجـارة  Neo – classicalالعيـوبم و فـقَ اعتقـاد  يقـول بأنهـا تسـتند إلى نظريـة كلاسـيكية جديـدة )         

الحرةم وإن كانت مختلفة تماماً في اتجاهاتها إزاء المأسسة بدرجة أكبر من تلك ال  سادت أوروبا خـلال العقـدين   

 الأخيرين.

إن السنوات الأخيرة من القرن العشرين سوف تكون حاسمة في  ديد السبيل الذي تتطور من خلاله الأقليمية 

المحي  الهاديم ففي أوروبـا تتمثـل القضـية الرئيسـية في الطريقـة الـ  يـتم بهـا عـر            –ا في كل أوروبا وآسي

مسألة العملة الموحدةم وخصوصاً السؤال: هل سـيتكيف الا ـاد الأوروبـي مـع نظـام يتبنـى فيـه بعـض الـدول          

ادي فتتمحـور  العملة الموحدة بينما  جم أخريات عن ذلك؟ أما القضية الرئيسـية في شـرق آسـيا والمحـي  اله ـ    

حول الطريقة ال  يمكن بها للمشروعات الأقليمية المتعددةم مثل حركة التعاون الاقتصادي لدول آسيا المطلـة  

م ومنطقـة التجـارة   ASEAN)(م ورابطة دول جنـوب شـرق آسـيا "الآسـيان" )    APECعلى المحي  الهادي )

 – Asiaالأوروبـي )  –سـيوي  والاجتمـاع الآ  Asian Free Trade Area, AFTA )الحـرة الآسـيوية )  

Europe (Meeting,  ASEM  1997اأن تواجه وتستجيب للأزمة الاقتصادية ال  وقعت خلال الفترة-

. وتدور المسألة الأساسية في هذة الحالة حول ما إذا كانت الأزمة سـتتمخض عـن تنـافر قـوي فيمـا بـين       1998

ي مـن جهـة أخر مففـي كـل مـن حالـة الا ـاد الأوروبـي         دول الأقاليم من جهةمأو من التعاون عبر المحي  الهاد

المحي  الهاديم هناك حاجة إلى الكف عن الأحكام التحليلية حتى نهاية العقد الأول من القـرن الحـادي    –وآسيا 

 والعشرين.

وكما هو واضح من التطورات الأخيرة في شرق آسيا ف ن استراتيجيات جذب الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر لاتخلـو     

ن المخاطرم فالاستثمار السريع الذي تشجعه مجموعة قروف مغرية يمكن أن يعقبه هروب رأس المال بسهولة م

إذا ثبت أن تلك الظروف تسبب مشـكلاتم أو تـؤدي إلى انكمـاش اقتصـادي. وبينمـا يمكـن تهيئـة منـا   ملائـم          

ة تـدفق التمويـل إلى مجـالات    لدخول الاستثمار الأجنبي المباشـرم ويكـون لـه تـأثيرات اجتماعيـة مثمـرة نتيج ـ      
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تنمية ذات مردود اجتماعي )تكوين رأس مال بشريم استثمار عـام في البنيـة التحتيـة.....إلخ( يمكـن أيضـاً أن      

يكون له تأثير معاكسم وفي الأغلب ف نه يجعل من الصعب علـى الحكومـات أن تفـر  ضـرائب علـى رأس المـال.       

الضـريبة الوطنيـة علـى قطاعـات الاقتصـاد. إن تآكـل القاعـدة         ويؤدي هذا بالحكومات إلى إعادة  ميـل عـبء  

الضريبية من هذا المصدرم كان السبب وراء تنامي الدخل الاستهلاكية على أسـس اجتماعيـة في كـثير مـن دول     

منظمة التعاون الاقتصـادي والتنميـةم وبعـض الـدول الناميـة. وفي هـذة الحالـة وضـعها موضـع التنفيـذم فـ ن            

يبية  المقدمــة إلى المسـتثمرين يمكــن أن تــؤدي إلى  ويــل مسـارات بحيــث تصــعب في القنــوات   التسـهيلات الضــر 

 بعيدة عن أوجه الآنفاق الاجتماعي ال  قد تدعو إلى إندلاع الحروب بين الحكومات.

يمكن المرء أن يدلل على أن أموال دافعي الضرائب تُسـتخدَم الآن لتعزيـز التبعيـة الصـناعيةم وذلـك مـن زاويـة        

أكثر إثارة للجدل. ومن الواضحم وهذا الأكثر خطورةم ودون تفسير هنام أن أنواع صفقات التكيف الهيكلـي الـ    

تقدم إلى دول شرق آسـيام مثـل كوريـا الجنوبيـة وتايلانـد وأندونيسـيا في أعقـاب إنهيـار العملـة وسـوق الأوراق           

الإضافة إلى دلالاتهـا الاقتصـادية. وكمـا قهـر جليـاً في      المالية سوف تكون لها دلالاتها المهمة اجتماعياً وسياسياًم ب

م ف ن هروب رأس المال واستجابات السياسة النا ة عن ذلكم قـد أد  بشـكل   1997شرق آسيا منذ أواخر عام 

 كبير ومؤثر إلى عدم استقرار الاقتصاديات والسياسات ال  نمت متكيفة مع الوصل اليسير إلى رأس المال.

هيكلية أقو  من الأقلمةم والإلتزام بمبدأ  رر السوق العالمي يعتبر عنصـراً حوهريـاً للمناخـات    إن العولمة قوة 

المواتية للمصلحة المشتركة على المستو  الأقليم.إن الآمال والامتيازات للشركات متعددة الجنسيات كـبيرة جـداً   

كـثير مـن دول المنطقـة. فحتـى اليـومم لم       فعلًام حتى إنها تمثل قوة كبيرة في تغير سياسات الآنظمة الحاكمـة في 

يكــن بمثــل هــذا الأمــر صــراعاً كمــا يبــدو علــى الأقــل علــى مســتو  النخبــةم وذلــك إذا مــا وجــدنا في الاعتبــار   

أيديولجية التحرر الجديدة المشتركة ال  تدعم مصالح وعمليات صنع القرار لـد  معظـم صـانعي السياسـة في     

  مناطق مثل شرق آسيا.الأسواق الصاعدة بصورة متسارعة في

ب يجازم ف ن العولمـة تعـزز الاتجـا  نحـو الأقلمـة إلى درجـة أنهـا  ـد مـن توقعـات اسـتجابة الدولـة ذات التوجـه              

الفردي للمنافسة العالمية وتشجع على الاستجابات الجماعية. ولهذام ف نه بينما تكون العولمة هي القوة الهيكلية 

كالة الواعية في الأقلمة اا هو في العولمة. وتبدو الأشياء على المستو  الأقليمـي  الأقو م يكون هناك دور أكبر للو

لا العالمي أسلس قياداً من منطلق سياسي. ويكاد الأمريكيون متناقضاً في حقبة العولمةم عنـدما تصـبح المسـافة    

 ياً ونظرياً.قيداً أقل أهمية على العلاقات الاقتصاديةم حتى إن العلاقات الأقليمية تتنامى عمل

بمعنىم أن ما نرا  هو تأثيرات العولمة وهي تبلور ذاتها بطريقة أكثر دقة علـى المسـتو  الأقليمـي. ولأن العولمـة     

تضعف فاعلية أدوات السياسة الوطنيـةم ف نـه مـن المحتمـل أن تكـون اتجاهـات العمـل الجمـاعي لحـل مشـكلات           

ر داخل الأقاليم. هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال نظرياً وطنية أيس–القضايا ال  تتطلب حلولًا إدارية عبر 

ثقافي مشترك على هذا المستو . وإن كان  –إذا ما وضعنا في اعتبارنا توقعاً بفهم سياسي واقتصادي واجتماعي 

دةم الحال كما في آسيام نقيض أوروبا الغربية وأمريكا الشماليةم ف ن التفأهمات المشتركة طويلة الأمد غير موجو

ثم إن هناك  أسباباً عمليـة أخـر  وراء تنـاول المشـكلات العالميـة بشـكل قـاهر علـى مسـتو  أقليمـي آنـي أو في            

 الوقت نفسه على المستو  العالمي.
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من الذي يريد ما بعد الحداثة ؟ : أزمان الحداثة وأماكنها

1

 

 أنتوني كينج                                                

 التفكير في الحداثة :

إن " الحــديث " لابــد أن يكــون أحــد أشــيع المجــازات الــ  يســتعان بهــا في تجســيد العديــد مــن جوانــب الحيــاة  

المعاصــرة وخاصــة مــا يعــرف " بالمدينــة الحديثــة " . ولنبــدأ بتنــاول معنــا  المســلم بــه كمــا ورد في المعــاجم   

 المعاصرة .

، Webster( ومعجـم ويبسـتر   1981) Oxford English Dictionaryطبقـاً لمـا ورد بمعجـم أكسـفورد     

تعني " سمة تميز الحاضر أو الآونة الأخيرة في مقابل الماضي البعيد " . وقـد نميـز     modernفلفظ حديث 

) ومعنا  " الآن " ( بالقول بأنه " ما ينتمي إلى العصر أو الحقبة  contemporaryعن لفظ " معاصر " 

م طبقاً لما ورد بمعجم أكسفورد بمعنى نقيض " قديم " و " وسـي  " ، فتعـبير "   الراهنة " . وهو يستخد

التاري  الحديث " يشير إلى الحقبة التاريخية ال  تلت ما يعرف " بالعصور الوسطى " ) أي من نهاية القـرن  

يـد مخـادع   مـن المصـدر المـذكور . ونشـير ب يجـاز إلى أن هـذا  د       1864الخامس عشر وحتى الآن طبقاً لطبعة 

 لحقبة من خمسة قرون تتميز بقدر من التماسك والشيوع يكفي لتصنيفه بمفهوم واحد ( .

ولزعزعة استقرار مفاهيمنا عن " الحديث " نلاحظ أن أول استخدام موثق له بالمعنى المشار إليه كان في عام 

المصـدر مـن    بمعنـى  modernityو وقهر لف  " حداثـة "   1588عام  modernistو " حداثي  1585

 ,modernism, modernness, modernize، وبـدأ اسـتخدام ألفـاق      1627لفظ " حديث " عـام  

modernizer       في النصف الأول من القـرن الثـامن عشـر . أمـا لفـظmodernization    بمعنـى التحـديث أو

 modernizing، ولـو أن هنـاك إشـارات  إلى "  ـديث "      1770التوفيق مع الفكـر الحـديث فظهـر في عـام     

 Reymondالأرســتقراطية لبيــوتهم  العتيقــة بأواســ  القــرن الثــامن عشــر  . ويشــير ريمونــد وليــامز )    

Williams, 1984  إلى أنه بالنسبة للاستخدام المبكر اللفظـي )modern  وmodernize    ، فـالمعنى سـلبي

مـدلولًا إيجابيـاً    modernأي أن التغيير الذي يدل عليه اللفظان ضـمناً يحتـا  إلى تعـديل . ولم يكتسـب لفـظ      

بمعنى " محسَّن " أو " فعال " إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين . من ثم فلفظ "حديث " له مدلولات 

ا في قولنــا " مشــكلات حديثـة " ( ، في حــين أن لفــظ "  إيجابيـة بصــفة عامـة ) ولــو أن هــذا لـيس دائمــاً ، كم ـ   

                                            

1
د الوهاب كينج : أزمان الحداثة وأماكنها من الذي يريد ما بعد الحداثة في كتاب )محدثات العولمة( إعداد : مايك فيذرستون وآخرون تر ة : د. عبأنتوني  

 161-143علوب مراجعة وتقديم : د. ماجد عصفور ص 
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مصطلح أكثر حيـاداً . ومـن  نافلـة القـول إن كـل هـذ  الاستشـهادات الـواردة في          contemporaryمعاصر " 

 معجم أكسفورد كلها مأخوذة من الأدب الإيليزي الذي يفتر  أنه كُتب في إيلترا ) أو  بريطانيا ( .

اللاتـيني بمعنـى " قيـاس " ، وهـي وجهـة       modus" بأنه مشتق من لفـظ  ويوحي تأصيل لفظ " حديث 

. كمـا أنـه يعجـل بفكـرة مفيـدة       a' la mode) موافـق للموضـة( و    modishنظـر مهمـة تلفتنـا إلى لفـظ     

نوردها في هذا المقام ولو أنها ستطرح في موضع لاحق من هذا البحث ، وهي أننا إذا سلمنا بوجهـة نظـر وليـامز    

تعـد إيجابيـة فبـأي المعـايير يقـاس أي مفهـوم إيجـابي علـى الحداثـة            modernولات المعاصـرة للفـظ   بأن المدل

الثقافية ؟ كيف لنا أن نعلم أي المدن تعتبر حديثة ؟ أو أي المدن هي الأحدث ؟ ومن هم الذين يقومون بالقياس 

( بمؤشـراتها  1990بواشـنطن )  ؟ هل هم ذكور أم إناث ؟ زنو  أم بيض ؟ هل هم " لجنة الأزمـة السـكانية "   

الدالة على معدلات تلوث الجو ونسبة جرائم القتل لكل ألف نسمة أو نسبة الهواتف لكل فرد أم  الراحل آية الله 

 الخميني ؟

على أية حال ، فما نود أن نؤكد عليه هو أن السمات المعيارية للفظ " حديث " بالمعنى الذي أوردنـا  هنـا هـي    

قام الأول لا مكانية . ولا يتحدد معنا  في علاقته " بالتاري  "  وحسب ، بـل بتـاري  حيـاة    سمات زمنية في الم

شخص بعينة ودون غير  . ومسألة الحيز أو المكان أو الموقع أو المجتمع أو البلد أو الدولة القومية أو نطاق الحياة 

خذ التسليم ودون إشكالية ، ولو " متأخر " تؤخذ مأ recent" حالي " أو  presentال  يشير إليها لفظ 

أنه يتضح اا يشار إليه باسم " التاري  الحـديث " ) بـأداة التعريـف وفي مقابـل " العصـور الوسـطى " ( أن       

 هذا الحيز المكاني يعد غريباً إن لم يكن أوروبياً أو مسيحياً على الأقل .

عنى " بداءاً من الوقت الحا  "  لـيس لهمـا   موجز القول إنه لما كان " الحديث " و " الحداثة " إذا أخذا بم

أساس زمني ولا جغرافي حيث يطفوان في الفرا  ، ف نهما فارغان من المعنى وبالتالي فلا صـلة لهمـا بالوصـف أو    

 بالتحليل . فعبارة مثل " المدينة الحديثة"  تنطبق على كابل أو نيويورك أو فاراناسي دون فارق .

تلـف أفـرع العلـم حتـى وقـت قريـب يسـتخدمون هـذين المصـطلحين سـواء بصـورة            كان العلماء العـاملين في مخ 

انتقائية أو مختلفة . واستمرت كثرة منهم على ذلك ، والفارق بين ما نطلق عليه اسم صو  " الإنسـانيات "  

لمفاهيم الحداثة وصو  العلـوم الاجتماعيـة لهـا هـو الموضـوع الـرئيس لهـذا الفصـل . وسـنفتر  مـع وليـامز )            

Williams, 1984  أن لفـظ )modern   وألفـاقmodernism   وmodernity  وmodernist   بصـفة

و  1890خاصة هي مصطلحات ومفـاهيم تسـتخدم بصـورة خاصـة في مجـالات الفنـون والأدب والعمـارة بـين         

مجـاز آخـر   في أوروبا والولايات المتحدة في المقام الأول مع إشارات عابرة للنسف العالمي ككـل ) باسـتخدام    1980

أساسـيين في   modernityو  modernمع معجم أكسفورد ( . ويمكن اعتبار مفهـومي   1989أيضاً في طبعة 

العديد من أفرع الدراسات الإنسانية لدرجة أنهما يحددان طبيعة المعرفة المنتجـة والحـدود الومنيـة والمكانيـة     

علـى سـبيل المثـال ، يـد أن الهويـات المهنيـة       والفكرية ال   كم بناءهـا وهويـة منتجيهـا . ففـي تـاري  الفـن       

تتحدد من منظور " الفترات الزمنية " في المقام الأول ، وتتكون عـبر مفـاهيم غربيـة عـن الـزمن . وأصـحاب       

المهن إما " حداثيون " أو " قبل حداثيين " ، وغذا كانوا من الفئة الأخيرة يدخلون في فئة " الوسي  " أو 

اتجا  فني بدأ في إيطاليا في القـرن السـابع    Baroque " القديم " أو "الباروك" ) من يفعل " ما ينتمي إلى
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عشر ، ثم انتشر ببقية دول أوروبا ثم الشرق . وكان ثورة على النزعة الفنيـة الكلاسـيكية السـائدة . واللفـظ     

جغرافيـاً للفـظ     مشتق من الإسـبانية بمعنـى " لؤلـؤة غـير مصـقولة " ، المترجـم ( . وهـذا الاسـتخدام المحـدد         

modern  هو أبو ما بعد الحديثpostmodern . الذي نخر  الآن عن موضوعنا لنتحدث عنه 

يقوم هذا المفهوم الخاص للحديث في الاسـتخدام ) السسـيولوجي ( المعاصـر علـى مرحلـة صـناعية واحتماريـة        

يـات المتحـدة وخاصـة في القـرن     شديدة التميز في تطور اقتصـاد العـالم الرأسمـالي الـذي حـدث في أوروبـا والولا      

التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين . وغذا أمكـن تعريـف الحداثـة بالإشـارة إلى الممارسـات الثقافيـة       

( ورقـة  Harvey , 1989لنخب بعينها ) وهو افترا  مثير للجدل في حد ذاته ( ، فقد كانـت في رأي هـارفي )   

عشرين . ومع أن هذاالتعريف مفـتر  في علاقاتـه بالنسـق العـالمي ككـل      عمل ثقافية لرأسمالية مطلع القرن ال

وخاصة في علاقاته بالنزعة الاستعمارية ، فقد كان قاصراً على مضاهر  في أوروبـا وأمريكـا الشـمالية . ونـر      

بيـة "  من جانبنا أن هذا يرجع إلى ضرورة الاعتراف بما يشير إليه بيترس بعبارة " إزدياد التأثيرات غـير الغر 

على الحداثة " والذي تعرضت له باريس ال  تعد في رأيه بحق " المركز الثقافي للحقبة الاستعمارية " . وهو 

" مــن خــلال تكعيبيــة بــراك وبيكاســو وفوفيــه )  l'art ne'greيشــير في هــذا المقــام إلى " الفــن الزيــي " 

Fauvisme    ترجـم ( مـاتيس والتصـوير السـاذ  عنـد      مدرسة في التصوير تميل إلى التحـرر مـن الثوابـت ، الم

 (.Pieterse, 1992:371هنري روسو ) 

إلا أن هذ  المفاهيم ) الخاصة بالإنسانيات ( عن الحداثة بمعناهـا المتـداول في أوروبـا وأمريكـا الشـمالية لم يـتم       

 , Modernism" 1930-1890فهمها بهذا المعنى مطلقاً ) انظر مثلًا النصـوص الـ  تمثـل " الحداثـة :     

( أو مجموعة تيمـز وكيلـي   1976)  Bradbury and Mcfarlane(لبرادبيري ومكفرلين 1980-1930

Timms and Kelley       " عـن " التجربـة الحضـرية والأدب والفـن الأوروبـيUrban Experience 

and Modern European Literature and Art  (1985   فكانت الحداثة لا تعـرّف إلا في علاقتهـا . )

وبا والولايات المتجة ولـيس في إطـار النسـق العـالمي ككـل . لـذا فـ ن مـا بعـد الحداثـة تعمـل بـنفس القيـود              بأور

الجغرافية سواء في حيث المصادر الفكرية الأوروربية المركزية ال  تقوم عليها أو الظواهر ال  تزعم تفسيرها 

( نفسـه إن " الحاليـة بعـد    Lyotard ,1984) أو مناطق العالم ال  يفتر  أنها تنتمي إليها  . ويقول ليوتار

الحداثة " ليست سو  عر  لما يسميه " اشد المجتمعات تطوراً " م وهي عند فردريك جيمسـن " مصـطلح   

 (.Young , 1990:205مرادف تقريباً للثقافة الأمريكية " ) 

يشــير " الحــديث" إلى "  وفي الاســتخدام الغربــي المعاصــر ) وربمــا " غــير الغربــي" غــير النقــدي " أيضــاً ( ، 

المجتمعات الصناعية الحديثة وبعد الصناعية حالياً وال  لا تكـون في العـادة رأسماليـة بالضـرورة . وقـد صـا        

التنازل العام للحداثة في هذ  المجتمعات في العلوم الإنسانية والاجتماعية مفهوماً محدداً للموضوع من الناحيـة  

الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية سواء داخل أوروبا أو في " الغـرب   التاريخية في علاقته بالتغيرات

" ككل ، أو في علاقته بمجتمع محدد قومياً . والمرجع الثاني الأحـدث زمنـاً كمـا سـيرد فيمـا بعـد للحـديث هـو         

قـدم . وفي كـل مـن    مشروع التنوير في أوروبا بتأكيد  على العقلانية والنظام والدولـة والسـيطرة والإيمـان بالت   

لغ  الخطـاب هـاتين القـائمتين علـى المركزيـة الأوروبيـة والتقنيـة والمعماريـة ، تليهـا مباشـرة فيينـا ولنـدن             

( . ومع أننا نستطيع أن نقـدم عنـاوين عديـدة تؤيـد هـذا الافتراضـات ، ومـن أهمهـا         Lash, 1990وبرلين ) 
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) كـل مـا هـو             Marshall Berman , All That is Solid Melts Into Airكتاب مارشـال بيرمـان   

واستشهاد  بقول بودلير عن الحداثة : "  نشـير بالحداثـة إلى العـار  وسـريع       )1983صلب يذوب في الهواء ، 

 Baudelairem 1863 in Bermanmالزوال ونصف الفن الذي يعتبر نصفه الآخر خالداً لا يـتغير " ) 

 T.J.Clark , The Painting of Modern Life, Paris in the Art( وكتاب كلارك 133 : 1983

of Manet and his Followers           ،  تصـوير الحيـاة الحديثـة : بـاريس في فـن مانيـه ومـن جـاءوا بعـد(

. والعنصر المشترك بين هذين الكتابين هو أنه على الـرغم  مـن الإشـارة للامبراطوريـة الفرنسـية أو        )1984

د كلارك( ، فلا وجود للعالم خار  أوروبا ) أو حتى خار   فرنسا( . إنها رؤية تقـوم  لظهور الذات الزيية ) عن

 على المركزية الأوروبية تماماً 

عـن مانشسـتر و"ثقافـة رأس المـال "      Seed and Wolffونفس الشيء يصدق على مجموعة سـيد ووولـف   

The Culture of Capital (1988      والافـترا  هنـا هـو أن هـذ  المدينـة . )     الشـديدة الأهميـة في تـاري

التصنيع الرأسمالي ، المدينة ال  استوحاها كل من مـاركس وإيلـز في نظرياتهمـا لأنهـا لاحتوائهـا وتجسـيدها       

ودعمها لـنم  خـاص مـن ثقافـة رأس المـال تتميـز باسـتقلالية اقتصـادية واجتماعيـة ومكانيـة نا ـة عـن             

لتبـادل العالميـة الـ  تقـوم علـى رؤيـة خاصـة للعمـل ونمـ           اقتصاد ناشئة عن عمليات الإنتا  والاستهلاك وا

( . King , 1984 ,1990a , Spivak,1988إنتاجي استعماري كانت مانشستر  تل منه مكان القلـب )  

والمستعمرا ت هي الغياب ، ومدينة القطن هي الحضور . وبـدون إدراك ذلـك فـلا تفسـير للحداثـة الاجتماعيـة       

شــئة عــن وجــود عشــران الآلاف مــن الجزائــريين أو المغاربــة في بــاريس أو الهنــود         والثقافيــة المعاصــرة النا 

والباكستانيين وسكان الهند الغربية في مانشستر . وهذ  النقائض  هي المحصلة المباشرة لتحديد معنى الحديث 

 والحداثة بالإشارة إلى نقطة محددة من الزمن ، ولكن دون إشارة إلى المكان .

 غرب " :الحداثة و " ال

نظراً لأصـله اللغـوي في الإيليزيـة ) ثـم في الإيليزيـة  الأمريكيـة فيمـا بعـد( والامبرياليـة اللغويـة            

اللاحقة لييليزية الاستعمارية والدولية ، أصبح مصطلح "حديث" مرتبطاً " بالغرب " لاستخدام مجاز 

اً . وهكذا وكما سـبق أن أشـرنا ، فنظـراً    مكاني وجغرافي ولو أنه مجاز اقتصادي وسياسي وأخلاقي وفلسفي أيض

لاستخدام المجاز التجريدي " للحديث" لأول مرة كمصطلح سلبي ثم كمصـطلح إيجـابي ، فقـد  ـدد مـدلول      

هذا المجاز وأتخذ معنى شديد التميز والخصوصية بين أواخر القرن التاسع عشـر وأواسـ  العشـرين لا في آداب    

 في العمارة والتخطي  الحضري أيضاً . الغرب وموسيقا  وفنونه وحسب ، بل

لم يكن ما نطلق عليه اسم " المدينة الحديثة " ال  نتحدث عنا الآن مجرد سمـة "للعصـر الـراهن     

أو الآونة الأخيرة" في اي مكان إلا في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية . ولم يتخذ نفس السمة بطبيعة الحال في 

لا احتلت أشكاله "الحديثة" كل حيز  المدينة الذي لمسـه . مـن ثـم فالإشـارة إلى     مختلف دول هاتين القارتين و

" الحداثة الغربية " أو "المدينة الغربية الحديثة" تعد شيئاً يتسم بالإفراط ، نوع من الاستشراق المعكوس 

(Said,1978       وبدلًا من الإشارة إلى " المدينـة الحديثـة " فمـن الأجـد  أن نميّـز هـذا الـنم .)   مـن التحـول  

الحضري إما حسب مكانه الأصلي ) ربما أوروبا الغربية ( أو نم  الإنتا  الذي يدعمـه ) الرأسماليـة المتـأخرة (    

أو التكنولوجيا وقاعدة الطاقة والمواد الخام ال  يفرزها ) الأسمنت عالي الطاقـة ( أو التصـنيفات الاجتماعيـة    
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 تساعد على ترسيخها ) التصنيف الدولي الأول للعمل ( . ومع ذلـك  والجنسية والإثنية والعرقية للعمالة وال 

فقــد رســ  مفهــوم " الحــديث" بصــورة قويــة في " الغــرب " ثــم انتقــل لســائر بقــاع العــالم عــبر العلاقــة      

 (.Sardar,1992الاستعمارية غير المتكافئة والرأسمالية العالمية )انظر 

( ، أصـبح المكـان المحلـي يسـمى " المدينـة      Hamedah, 1992وفي المستعمرات كما يشـير حميـدة )   

التقليدية " من خلال بناء السلطة المركزية لما يعرف باسم " المدينة الحديثة". وكمـا يتضـح مـن عـدد مـن      

ــات ) ــلة  Holston,1989,King,1976, Rainbow,1989,Wright,1992الدراس ــن المحص ( ، لم تك

نـة غربيـة حديثـة " ، بـل كانـت سـلعة تمثـل المحصـلة         الحضرية للنزعـة  الاسـتعمارية مجـرد غـرس " مدي    

المتميزة للحداثة الاستعمارية . وعلى الرغم من وجود بعض التشابه السطحي بينهـا وبـين مظـاهر المدينـة في     

 المركز الحضري ، فهي تختلف عنها في جوهرها ، بل تعتمد عليها سياسياً واقتصادياً ومكانياً إلى حد بعيد. 

عتماد في أجلى صورة في التطبيقات المعمارية والمكانية لما كان يعرف في البداية باسـم  ويتضح  هذا الا 

" الحداثــــة " ثــــم عــــرف فيمــــا بعــــد وبقــــدر ااثــــل مــــن الغطرســــة باســــم "الطــــراز الــــدولي " )   

king,1990a:61.78   وبتطبيــق مصــطلح " الطــراز الــدولي " علــى الــنم  الحضــري والمعمــاري ، تم . )

ات القرن العشرين في أوروبا وأمريكـا الشـمالية في البدايـة في إشـارة إلى التكنولوجيـا الراقيـة       صوغه في ثلاثيني

والمواد عالية الطاقة والمنشأت ذات رأس المال المكثف والمواقع المتميزة مـن وسـ  المدينـة والـ  تضـم مؤسسـات       

قــات الاقتصــادية ( حــين كانــت العلاHitchcock and Johnson , 1966الراسماليــة الاحتكاريــة ) 

والسياســية العالميــة خاضــعة لســيطرة المؤسســات الرأسماليــة وحــين كانــت النزعــات الاســتعمارية الأوروبيــة    

واليابانية في ذروتها. وكان الحيز السياسي للنزعة الاستعمارية الفرنسية في الثلاثينيات هو الـذي سمـح ببنـاء    

، في الجزائــر في الثلاثينيــات )  Le Corbusier تصــميمات أشــهر اــتهني هــذا النســق ، وهــو لــو كوروســيير 

Lamprakos, 1992     ( وفي تشتديجير بالهند في نوبة من الخفة والنشـاط بعـد الاسـتعماري ، وفي برازيليـا )

 (.Holston,1989بمعماريين مختلفين ( في الخمسينيات )

إلفـين عـن الحداثـة .    من ثم ففي هذا السياق التاريخي والحضري الخاص تثبت فائدة مفهـوم مـارك    

 فهو كمؤر  تتركز دراسته على الصين يوجه إلفين اهتمامه لإيجاد تعريف للحداثة :

 " لا يقوم على التقسيم الزمني ، وبالتالي يتفاد  اللبس الناتج عن المراجعة المستمرة ". .1

يساعد  على " رؤية المجتمعات كمجموعـات متباينـة مـن العناصـر " الحديثـة " و"غـير الحديثـة "         .2

ال  لا تختلف كل منها عن الأخر  في بعض الحالات وتـدعم كـل منهـا الأخـر  في حـالات أخـري ويسـود بينهـا         

الشمالية الحالية تـبرز كنمـوذ    العداء في حالات ثالثة . وفي هذ  الرؤية فلا أوروبا الغربية المعاصرة ولا أمريكا 

 (.Mark Elvin , 1986: 209"حديث" في مجملها بالطبع ) 

في ضوء هذ  الافتراضات ، يعرّف إلفين الحداثة بأنها " مركب مـن الاهتمامـات بالسـلطة يزيـد إدراكـه أو يقـل       

ين مـن البشـر ، سـواء    " التسل  على الآخرالأول فعالية " . إنه مركب يحتوي على ثلاثة عناصر على الأقل : 

التسل  العملي على الطبيعة من حيث القدرة على  والثانيالدول أو الجماعات أو الأفراد وفقاً للنسق المتبع " و 
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هــو " التســل  الفكــري علــى الطبيعــة مــن حيــث القــدرة علــى التنبــؤ " )    والثالــثالانتــا  الاقتصــادي " و 

Elvin,1986:210 ذلك التسل  في قل الإمبريالية لا على بناء المعرفة وحسب ، ( . ولا بد أيضاً أن نضيف إلى

بل أيضاً على بناء المتغيرات والمعايير المنهجية ال  يتم فيها إضفاء الشرعية على تلك المعرفة . إنها القدرة علـى  

 ( . وهي الموقف التاريخي الذي يصفه سـبيفاك بأنـه " تـاري    King, 1994التسمية والتصنيف والتقسيم ) 

 (.Spivak, 1988: 172العنف المعرفي ليمبريالية " ) 

 عصور الحداثة :

تركزت مناقشتنا حتى الآن على إضفاء السمة المكانية الجوهريـة علـى مفهـوم الحداثـة القـائم علـى        

( "زمنيتهـا المتأرجحـة " ؟ فالحداثـة لـو     Bhabha,1991المركزية الأوروبية و ولكن ماذا عما اسما  بابـا )  

بمعنى " اعتباراً من الوقت الراهن أو الآونـة الأخـيرة في مقابـل الماضـي البعيـد " فهـي موجـودة في كـل         أخذت 

مكان ولو أنها قد تتخذ مدلولات مختلفة، بعض الشيء تبعـاً للفـوارق اللغويـة والثقافيـة و كمـا أن لهـا وجـود في        

الظـروف التاريخيـة والثقافيـة الـ       عصور مختلفة، " فكل تكـرار لدالـة الحداثـة يعـد مختلفـاً وقاصـراً علـى       

 (.Bhabha , 1991 : 207 ي  باستخدامه". )

كما يعرب بابا عن شكه في كل من السمة المكانية التقليدية للحداثة وسمتهـا الزمنيـة فيقـول : " إن     

ة ، يعزو " علم الوجود الخاص بالحاضر " إلى أحدث النموذ  وهو الثورة الفرنسي –من خلال كان   –فوكو 

وفيه يضع دالة الحداثة .. ويتكشف المركزية الأوروبية لنظرية فوكـو عـن الاخـتلاف الثقـافي في إصـرار  علـى       

 (.Bhabha , 1991 :202إضفاء السمة المكانية على زمن الحداثة " ) 

ومع ذلك ف ن نقد بابا الخاص يقتصر على " أوجـه قصـور المركزيـة العرقيـة لدالـة فوكـو المكانيـة         

للحداثة وال  تتضح إذا اتخذنا موقفنا في سان دويمنجو في حقبة ما بعد الثورة مباشرة لا في باريس " ويشير 

بابا هنا ب يجاز إلى الفصل الحاد بين ما يعرف باسم " الإزاحة الحديثة للنوع البشري " ) والقائمة على أفكـار  

 ) والمنسية (.التنوير ( والتواري  الاستعمارية والعبودية المتناقضة 

وهو يفتر  أن الحداثة تتعلق " بالبناء التاريخي لوضع محـدد للخطـاب التـاريخي": فلـيس هنـاك       

حديث " حقيقي " هو في حد ذاته " حداثة " ينبع من منظور علاقة متصلة زمنياً ومتماثلة مكانياً . 

(1)

 

لحداثـة " اليـوم " ، أي بمعنـى    ( مع بابا أيضـاً في أن النشـأة الحقيقيـة    king , 1991 : 8ونتفق )  

الجديد ، تكمن في الحيـز الاسـتعماري ولا الحضـري . و " الوضـع المحـدد للخطـاب التـاريخي " عنـدنا لتقريـر          

 يرتكز على المعيارين التاليين . –الذي له موقع في الزمان والمكان على السواء  –ماهية الحديث 

باعتبار  " الآن " بالنسـبة للحداثـة .    )1895أو  1945) بدلًا من  1995بداية ، نتخذ من العام  

أوروبيـة راسـخة جـذورها في الأدب والتصـوير والعمـارة       –وهذ  حداثة لا  كمهـا مفـاهيم نخبويـة مركزيـة     
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وأفكار تعد الآن تاريخية تماماً وتدخل ضمن الثوابت الثقافية للغرب 

( ، بل يحكمها واقع اليـوم في قـل قـروف نمـو غـير متكـافئ       2)

لتدويل الكلي لينتا  وللاعتماد العالمي المتبادل الذي ليس فيه آخرون نظرياً على الأقل ل

(Giddens,1990. ) 

ومعيارنا الثاني هو وجود إثنيات وأعراق وأقوام  من كل أركان الكوكب في عدد كبير مـن المـدن حـول     

فيه الحدث التاريخي الأول لمـا نعرفـه اليـوم     العالم . موإذا تساءلنا في ضوء هذين  المعيارين عن المكان الذي حدث

باسم المدينـة " المتعـددة الثقافـات الحديثـة " ، فالإجابـة بالتأكيـد ليسـت في مـدن " المركـز " الأوروبيـة أو           

الأمريكية الشمالية كلندن أو لوس أييليس أو نيويورك ، بل ربما كان في مدن " هامشية " كريو  أو كلكتـا أو  

" ربما " لأننا ليست لدينا إجابة مباشرة لهذا التسـاؤل التـاريخي الشـديد الأهميـة  وذلـك لأن      اباسا. ونقول 

معظم البحث الـديمغرافي وغـير  مـن الأبحـاث الاجتماعيـة يقـوم علـى المركزيـة الأوروبيـة . كمـا نضـع لفظـي             

امش والهـامش  "مركز " و " هامش " بين علام  تنصيص لأن ما نقوله يبين أن المركز قد يصـبح هـو اله ـ  

ولا نتحـدث هنـا عـن     قد يتحول إلى المركز من منظور اجتماعي وثقافي ) لا مـن منظـور اقتصـادي وسياسـي( .    

نوع الحداثة التكنولوجية أو المعمارية ، بل عن حداثة اجتماعية وثقافية . من ثـم فالسـؤال لـيس عـن هويـة      

ثبتت فيه تلك النسخة كمعيار منهجي عالمي سائد .  نسخة الحداثة ال  نعمل بها ، بل عن الزمان والمكان الذي

ومن ذلك الزمان والمكان فهي تستخدم سلبياً كنقطة مرجعيـة ) أو مقيـاس إذا عـدنا لبدايـة الفصـل ( تنطلـق       

منهـا كـل أشـكال النقـد الثقـافي والتـاريخي المعاصـر . ولا نحتـا  إلا لتصـور أن الفوضـى الفكريـة والمعرفيــة ) في            

ية للأدب مثلًا أو الفن وتاري  العمارة ( كانت هي تصنيفات الحداثة ال  ينبغي إخراجهـا مـن   تفسيرات تقليد

 الثوابت أو ما أعلن تقادمه وسنعود إلى هذ  القضايا فيما بعد.

 " التحديث" و " مابعد النزعة الاستعمارية " و " ما بعد الحديث "

المفضلان بمعاني مفضلة في العلوم الإنسـانية   إذا كانت " الحداثة " و " الحداثي " هما المصطلحان 

، " فالتحديث " يعد محورياً بالنسبة للعلـوم الاجتماعيـة ، ولـو أنـه لا وجـود لـه بـين مفـردات الإنسـانيات .          

وسنركز في هذا المقام على مفهوم سيسولوجي خاص " للتحديث" ونظرية الستينيات ، أولهـا كتـاب " بـلاك    

Cyrill Black   : بعنـوانThe Dynamics of Modernization , A Study in Comparative 

History    ، وكتـاب ليفـي    )1966) ديناميات التحديث : دراسة في التـاري  المعاصـر ،Marion , J , Levy 

 Modernization and the  Structure of Societies A Setting for Internationalبعنوان 

Affairs  ( ومجموعـة أبحـاث حررهـا ويـانر     1966تمعـات : خلفيـة للشـؤون الدوليـة ،     ) التحديث وبنيـة المج

Myron Weiner  بعنوانThe Modernization , Dynamics of Growth  التحديث وديناميات (

( . 1966النمو ، 

(3)

 

نر  من جانبنا أن الفارق الأول بـين فهـم الإنسـانيات للحداثـة وفهـم العلـوم الاجتماعيـة للتحـديث          

فيما يلي ، ففي حين أن " الحداثة " مفهوم أوروبي أمريكي تكمن جـذور  في زمنيـة تاريخيـة مقيـدة      يتمثل

مكانيــاً ، " فالتحــديث " مصــطلح ) أمريكــي إلى حــد كــبير ( سماتــه المعياريــة مكانيــة وجغرافيــة وزمنيــة     

يث لا يقـاس تتابعيـاً   وتاريخية . ومعنى المصطلح والصيغة ال  يستخدم بها يرتكـزران علـى افـترا  أن الحـد    

وحسب في علاقته بماضي المجتمع الذاتي ) الغربي الشمالي دائماً( ، بل يقاس تزاميناً أيضـاً في علاقتـه بحاضـر    

المجتمــع الآخــر )الشــرقي الجنــوبي دائمــاً( . وفي حــين أن " الحــديث" في الإنســانيات قــل حتــى عهــد قريــب   

لعـالمي " أو " العـالمي " فقـد سـعى " التحـديث " في العلـوم       يتجاهل ما قد نشير إليه اليـوم باسـم " النسـق ا   
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الاجتماعية لتناول هذ  الأبعاد ولو في إطار المعايير المنهجية للنزعة الدولية في السيتينيات و فالمعايير المنهجيـة  

ســن ) " للأنســاق العالميــة " و" العولمــة " لم تنشــأ إلا منــذ الســبعينيات والثمانينيــات ولــو أن نيتــل وروبرت 

Nettl and Robertson , 1968 قدما وجهة نظر تسعى لإقامة جسر بين منظوري التحديث والعولمة )

. 

 ( إلى :Black , 1966 :7يشير " التحديث " في راي بلاك )  

" النم  الدينامي الذي اتخذتـه عمليـة التجديـد الطويلـة النا ـة عـن تفجـير المعـارف في القـرون           

الأخــيرة ... ولــو كــان لابــد مــن تعريــف فقــد يعــرّف " التحــديث " بأنــه العمليــة الــ  تكيفــت بهــا المؤسســات 

معارف الإنسان وال  سمحت  المتطورة تاريخياً مع الوقائف السريعة التغير ال  تعكس الزيادة غير المسبوقة في

له بالسيطرة على بيئته وواكبت الثورة العلمية . وكانت جذور عملية التكييف هذ  وتأثيراتها الأوليـة تكمـن   

في مجتمعات أوروبا الغربية ، بل إن هذ  التغيرات امتدت في القرنين التاسعر عشر والعشرين إلى كـل المجتمعـات   

 ؤثر على كل العلاقات الإنسانية " . الأخر  وأدت إلى  ويل عالمي ي

 وفيما يتصل بمجال السياسة يواصل بلاك قائلًا :

ــية      ــا يقصـــرون مصـــطلح " التحـــديث " علـــى الـــتغيرات السياسـ ــادة مـ ــاء السياســـة عـ " إن علمـ

والاجتماعيــة المواكبــة للتصــنيع ، إلا أن التعريــف الكلــي يتناســب بدرجــة أكــبر مــع تعقيــد جوانــب العمليــة     

 ( .Black , 1966 : 7" )  وتداخلها

 ( أن تعريف التحديث يتوقف على :Levy , 1966 : 11وير  ليفي )  

" اســتخدامات مصــادر القــوة والاســتعانة بكــل أدوات مضــاعفة تــأثير الجهــد  . وبعــد المجتمــع أكثــر   

مضــاعفة تــاثير   ـديثاً أو أقــل تبعــاً لمــد  اســتخدام أفــراد  بالمصــادر غـير الحيــة للقــوة أو اســتعانتهم بــأدوات  

 جهودهم ".

ومع ذلك  فكتاب ليفي موجه في المقام الأول لفحص بنية المجتمعـات " الـ  تم  ـديثها نسـبياً " و      

" الــ  لم يــتم  ــديثها نســبياً " ، ولقضــايا تــدخل ضــمن  ديــد الــدور والتضــامن والتوزيــع الاقتصــادي     

ــات ، ير    ــي للمجتمع ــياق التنظيم ــه للس ــي . وفي فحص ــدات    والسياس ــرة والوح ــة والأس ــيم القراب ــى تنظ ــز عل ك

الحكومية والقوات المسلحة وغيرها من السياقات التنظيمية كدور العبادة والمجموعات التعليمية ن مختتمـاص  

بمناقشة للعناصـر المشـتركة وخطـوط التنـوع في كـل المجتمعـات . والغريـب أننـا لا يـد غشـارة في هـذا الكتـاب             

 لمستعمرات والنزعة الاستعمارية إلا في أربع صفحات .صفحة ( الى ا 850الضخم ) 

 ولإيضاح موضوعه يتناول ليفي بعض قضايا " التوزيع " المكاني للتحديث : 

" هناك بالطبع اختلافـات واضـحة في مسـتو  التحـديث . فتمثـل إيلـترا وفرنسـا وألمانيـا الغربيـة           

ى جانـب التحـديث سـو  اليابـان ... ومـا مـن بلـد في        مستويات رفيعة من التحديث ... ولا شيء في أسيا يقع عل
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أفريقيا مؤهلة لتكون على جانب التحديث سو  جنوب أفريقيا ومنـاطق متفرقـة معزولـة مـن الجزائـر " )      

Levy , 1966 : 37) 

وتنقسم مجموعة واينر ال  تشمل إسـهامات أربعـة وعشـرين مـن كبـار أنصـار نظريـة التحـديث في          

أقسام رئيسة ، يتناول كل منها  ديث المجتمـع والثقافـة والسياسـة والحكـم والاقتصـاد .      الستينيات الى ثلاثة 

مـن منطلقـات العـالم الثالـث تعـد تعقيبـاً علـى رأي بابـا عـن تكـرار " دالـة             الخـ  ومسألة عدم إسهام المرأة أو 

 الحداثة " .

لتحــديث. فــير  " كــل  مــن أفــرع العلــوم الاجتماعيــة يركــز علــى عناصــر متباينــة مــن عمليــة ا     

الاقتصــاديون التحــديث في المقــام الأول مــن منظــور تطبيــق الإنســان للتقنيــات بغــر  الســيطرة علــى مــوارد  

الطبيعة لتحقيق زيـادة ملحوقـة في نمـو النـاتج الفـردي للسـكان . ويركـز علمـاء الاجتمـاع والأنثروبولوجيـا           

الحديثة ... ويستكشفون الطريقة ال  تنشأ بها  الاجتماعية اهتمامهم في عملية المفاضلة ال  تميز المجتمعات

بنى جديدة لاتخاذ وقائف جديدة ... ويولون اهتمامهم للمفاضلات ال   دث داخل البنى الاجتماعيـة مـع   

قهور وقائف جديـدة ... كمـا يدرسـون بعـض الخصـائص التفكيكيـة لعمليـة التحـديث ، كتصـاعد التـوترات           

وعلماء السياسة ... يركزون بصفة خاصة  الصراع العرقي والديني والطبقي .والأمرا  العقلية والطلاق ... و

على مشكلات الدولة وبنية الحكومات مـع حـدوث التحـديث ، ومـن يهتمـون مـنهم بـالتطور يركـزون لا علـى          

هوية من يمارسون السلطة وكيفية ذلك وحسب ... بل على الطريقة ال  تزيد بها الحكومات من قدرتها على 

 (.Weiner,1966:3ث التغيير ... وأسلوب تعاملها مع الصراع الاجتماعي " )إحدا

وهدفنا الآن أن ندخل في نقـد لهـذ  النسـ  المختلفـة مـن نظريـة التحـديث والـ  تزحزحهـا المعـايير المنهجيـة            

رأس المـال   اللاحقة : تطور التخلف ، نظرية التبعية ، منظور الأنساق العالمية ، النظريات الماركسية عن تدويل

. وهدفنا من بعث هذ  النبذ ال  يبلغ عمرها ثلاثين عاماً من لغة خطاب عـن " التحـديث " هـو أن نوضـح     

أن ما سبقها من لغات الخطاب العالمية عن " التحديث " ومناقشات العلوم الاجتماعية وما جاء بعـدها منهمـا   

 الشـكل المنشـوري لمـا بعـد الحـديث  ، للعـالم خـار         على السواء له تاري  طويل قبل الاكتشاف المتأخر نسـبياً في 

أوروبا وأمريكا الشمالية وتداخل هذ  الأماكن معه . فمن الموضوعات ال  يهتم بهـا أنصـار مـا بعـد الحداثـة في      

وما جر  هذا الإدراك في أعقابه من نـزع   –إيلترا وأمريكا الشمالية أيضاً إدراكهم المتأخر جداً للعالم الخارجي 

 كزيات وإضفاء نسبيات ثقافية وتناقضات .مر

ومن تفسيرات هذا التطور ما يد  أولًا في الهجرة ثم في اصوات مثقفي ما يعرف باسم "العالم الثالث " الذين 

تتم إزاحتهم بصورة مضاعفة من حيزهم الخاص ) وخاصة الهند وباكستان وشرق أفريقيا وئالها والكاريبي 

ور لكـل مكـان منهـا في الثمانينـات باعتبارهـا مسـتعمرات سـابقة ( عـن طريـق          وفلسطين ، وقـد تم وضـع تص ـ  

المدينة بعد الامبريالية الى نطاق الهيمنة الثقافية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية . ويقـدم الحيـز المنطقـي    

يـة أرضـاً خصـبة    الذي توجد  المناقشات هنا حول التعددية الثقافية والتنوع وضـد العنصـرية والهويـة الثقاف   

لنمو بذور نقد بعـد اسـتعماري مهـيمن مـع سـرديات قهـر الزنـو  واللاتـين والأمـريكيين الأصـليين. مـن ثـم             

فوجود مثقفي العالم الثالـث في الإنسـانيات وفي الأدب المقـارن بصـفة خاصـة )ونشـير  ديـداً الى أعمـال إدوراد         

المنـاطق المتحدثـة بالإيليزيـة في " الغـرب "      سعيد وسبيفاك وهومي بابا وآيجيـز أحمـد وغيرهـم في معاهـد    

إيلترا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا( والذي جاء في الثمانينيـات بـوعي جديـد     –الإيديولوجي 

بالنزعــة الاســتعمارية الى أمريكــا وإيلــترا  ــت مظلــة مــا بعــد الحــديث . وقــد قــام " ب كتشــاف " النزعــة    

الاختلاف الثقافي كموضوع محوري للسياسـة الثقافيـة بـاحثون في الأدب المقـارن أو تـاري       الاستعمارية وإزاحة 
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 , Aschcroft,et alالفن أو الدراسات الثقافية علـى أر  المدينـة بعـد الإمبرياليـة ) إيلـترا( وفي اسـتراليا )      

نفســها كمــا هــو الحــال  ( وكنــدا أو الهيمنــة الإمبرياليــة الأمريكيــة لا علــى أر  الســمتعمرات الســابقة   1989

( وغيرهـم .  Worsley,1963( وعلمـاء الاجتمـاع )   Asad,1973بالنسبة لجيل أسبق  من علماء الإنسان )

(4)

 

عن  الموضـوع   )1986وهكذا ففي إجابته على سؤال " ما هي ما بعد الحداثة ؟ " في نص متأخر )  

 ن بكندا( أن :، يكتشف المؤلف ) وهو باحث في الأدب الإيليزي والأدب المقار

" الاهتمام الأول لما بعد الحداثي هو نزع تطبيع السمات السائدة لـنم  حياتنـا والإشـارة الى أن الكيانـات الـ       

نعتبرها " طبيعية " ) وقد تشمل الرأسمالية والنظام الأبـوي والنزعـة الإنسـانية اليبراليـة ( هـي كيانـات "       

 (.Hutcheon,1989:2ثقافية صنعناها بأيدينا ولم توهب لنا " )

" )مـا هـي مـا بعـد     What  Is The Past-Modernismوفي نصـه الـذي لقـى رواجـاً كـبيراً بعنـوان "      

برسـم جـدول يصـور ثلاثـة      Charles Jencksيقوم المهندس المعماري تشـارلز جنكـز    )1986الحداثة ؟ 

م و  1450 –ق م  1000أنــواع مــن المجتمعــات تقــوم علــى " نمطهــا الإنتــاجي الأساســي" : " قبــل الحــديث  

( . والفارق بين نم  الإنتـا  "  Jencks,1986,47" ) – 1960بعد الحديث   1960 – 1450الحديث 

الحديث" ) الثورة الصناعية : مصنع ، إنتا  مكثـف ، مركزيـة( والمجتمـع القـائم عليـه ) الرأسماليـة : طبقـة        

الثـورة المعلوماتيـة : مكتـب ، تجـزئ ، نـزع      برجوازية مالكة وعمال( وبـين نمـ  الإنتـا  " بعـد الحـديث" )      

مركزية( والمجتمع القائم عليه  ) عـالمي : شـبه طبقيـة معرفيـة ، موقفـون( يقـدم مثـالًا أوضـح علـى رأينـا .           

فقـ  ، يتجاهـل جنكـز تطـور العـالم       1960وبوصفه للمجتمع " بعد الحديث" بأنه " عـالمي " منـذ عـام    

ور العلاقات العالمية بالإنتا  والرأسمالية قبل ذلك التاري  . الرأسمالي منذ القرن السادس عشر وقه

(5)

 

ــدة في        ــات المتح ــة الى الولاي ــد الامبريالي ــتعمارية وبع ــد الاس ــة بع ــاء في الحقب ــة للعلم ــرة الدولي ــافة الى الهج وإض

عنـد بعـد    السبيعينيات والثمانينيات ، ف ن العامل الآخر الذي أدخل النزعة بعد الاستعمارية الى لغـة الخطـاب  

الحديث هو زيادة وعي المعاهد العلمية في الحضر "بما هو عالمي في حد ذاتـه " إذا اسـتعرنا تعـبير روبرتسـن .     

( . وقد سـاعد التعقيـد الإضـافي الـذي أضـفته مواقـف       Robertson,1992وكلتا الحركتين محصلة للعولمة )

تفسيرات ال  قدمت لها مـن علـم الاجتمـاع     النظرية الأدبية المختلفة على هذ  التطورات النظرية على صقل

الوحدات الكبر  ، بل فعلت الكثير أيضاً لتأكيد هذ  التفسيرات يتنقلـها حـول عـالم الفكـر بعـد الاسـتعماري في       

 الثمانينيات.

 الحداثة والتراب  :

قلت التعريفات السائدة " للحداثة " منذ قرنين تقوم على افـترا  مجموعـة مـن القـيم الغربيـة       

الذكورية البيضاء والموجهة في معظمها الى الفرد والى البرئ بيئتنا ) الجشع في الحقيقة( . ويساعد نزع المركزية 
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( على تغـيير هـذ    Hall,1991:48 الشقاقية في العقد الماضي وإضفاء نوع من القوة الضعيفة على الهوامش )

المعايير . وإذا اتجهنا الى مسألة الحضري وإعادة البناء الحضري فقد نتساءل مـا إذا كانـت مفـاهيم الحـديث كمـا      

تمثلــت بــين الثلاثينيــات والخمســينيات فيمــا عــرف بالمعــار  " المســتقبلية" عــن الحيــز المكــاني وناطحــات 

 الطوباوية وما شابهها  ظي بأي نوع من المصداقية في التسعينيات .السحاب والنقل بالمونوريل والعمارة 

فلو اتخذنا من مدينة نيويورك مثلًا نموذجاً لما يصور  العديد من العلمـاء باعتبـار  المثـال المعيـاري      

المنهجــي لمــا كــا يفــتر  ان تمثلــه المدينــة " الحدثيــة" في الخميســنيات والســتينيات مــن خــلال التجســيدات   

( واختبرنـا  بالإشـارة الى مـا تـرا  بعـض      Wallock,1988مائية والفوتوغرافيـة القويـة )انظـر مـثلًا     السين

الهيئــات ) حتــى مــا يتمركــز منهــا في الولايــات المتحــدة( كمعــايير معاصــرة ملائمــة  لجنــة الأزمــة الســكانية ،    

الاسـتخدام المكثـف للطاقـة    ( ، فالمدينة تقدم بصورة كئيبة للزحام والتكـاليف الفلكيـة وتلـوث الجـو و    1990)

والقتل والانحراف الاجتماعي ، ولـو أن العديـد مـن المـراقبين قـد يـرون أن لهـا مكانـة كـبر  بمقـاييس التنـوع            

الإثني والثقافي والعرقي.

(6)

 

إن تعريفــات الحداثــة الثقافيــة الــ  تشــير الى قضــايا العدالــة فيمــا يتعلــق بــالنوع الجنســي والعــرق   

ا التأكيد على الهوية ونظم النقل التقدمية بيئياً والأمن والعمـل تمـدنا بمجموعـة مختلفـة     والإثنية والى قضاي

 تماماً من معايير الحكم ال  يمكن الزعم بأنها " الأحدث" بين مدن العالم.

حاولنا حتى الآن أن توجد صلات بين قاهرتين ، أولهما تراب  اقتصاد عالمي واحد أو نسق عالمي إن  

( " الوعي بالعالم في حد ذاته " . إنه تجسـيد  Robertson,1992استعرنا مصطلح روبرتسن ) شئنا أو إذا

نحتا  فيه الى الإعتراف بـأن التـدفقات الاقتصـادية والاجتماعيـة والماديـة والثقافيـة الـ  تغـرق المـدن والـ            

ا يطلق عليـة ابـادوراي "   تخلقها المدن أيضاً هي جزء من ثقافة ونسق عالمي واحد متراب  يساعد على إيجاد م

ــة " )   ــة العالمي ــات الإثتي  ــة   Appadurai ,1991النطاق ــواهر الثقافي ــن إدراك  أن الظ ــاً م ــد أيض ( . ولاب

( King,1990bوالاقتصادية والاجتماعية في جزء واحد مـن هـذا النسـق قـد يكـون " المدينـة العالميـة " )        

ية المعاصرة في غير . وليس معنى هذا أننا نفتر  نوعاً تعني إدراك الظواهر الثقافية والاقتصادية والاجتماع

من الامبريالية الثقافية المهيمنة ، بل معنا  الاعتراف بالتميز التاريخي والثقـافي الـذي يميـز كـل بقعـة ، ولكـن       

 يمكن ربطه في الوقت نفسه بالعديد من البقاع عن طريق التدفقات المختلفة.

الظواهر الوصفية المجازية والمصـطلحات والمفـاهينم الـ  نصـور     وعلى نفس القدر من الأهمية يد  

بها " الحداثة الثقافية " وخاصة في علاقتها بالمرحلة الراهنة من إعادة البناء الحضري ال  ازدادت وضـوحاً  

الـ   في ربع القرن الأخير . ولا سبيل لفهـم الحداثـة الثقافيـة المعاصـرة إلا إذا اتخـذت صـياغة عالميـة للمعـايير         

ترب  " الحديث" بالفكرة الغربية المتميزة عن التصـنيع والتحـول الحضـري وبفكـرة وليـامز عـن الحـديث        

 باعتبار  تقييمي وإيجابي .

 تصويب الحداثة : المدينة المعاصرة :

إن ما نهدف إليه من مناقشتنا هذ  هو إعادة تعديل مصطلحي "حديث" و "حداثـة" والظـروف    

إليها وزحزحتهما زمنيـاً علـى النحـو التـالي . أولًا ، ينبغـي أن نعتـبر أن " الحيـز العـالمي"         والأماكن ال  يشيرا 
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للحاضر هو " الآن" بالنسبة للحداثة ، وهو ما يسمح لنا برؤية أن ما يزال يعرف حتى الآن باسـم " المجتمـع   

ــة غا       ــناعية والرأسمالي ــرين الص ــر والعش ــع عش ــات القــرنين التاس ــديث " ، أي مجتمع ــز   الح ــ  تتمي ــاً وال لب

بالبيروقراطيات التكنولوجية والعقلانية هو مفهوم لا ينطبق إلا على الغرب مع الاعتراف بـأن حالـة الحداثـة    

هــذ  كانــت تقــوم علــى افــترا  الآخــر المســتعمر بالنســبة للغــرب . وهــذ  مرحلــة ينبغــي أن نعيــد صــياغتها   

 باعتبارها قبل الحديث.

ثقفـون الغربيـون مـن أوروبـيين وأمـريكيين عامـة بعـد حـديث         وبعد ذلـك قـد نعتـبر مـا صـاغة الم      

)مستعينين كما أشرنا من قبل بالرؤ  المركزية الأوروبية القصيرة النظر عـن الحداثـة والـ  سـبقت الإشـارة      

( مثلًا بالتفتت وسـخرية والـي تعـترف اعترافـاً متـأخراً بوجـود عـالم        1986إليها هنا ( وتتميز عند جنكز ) 

لعالم العربي ويُنظر إليه علـى أنـه يصـطدم بقـوة بمـا يعـرف بالعـالم الغربـي الحـديث ب سـهامه في           فينل ةراء ا

الهجرة الدولية والتهجين الثقافي والإثـني والتعدديـة الثقافيـة ومـا الى ذلـك ، ويغـير اسمـه الى الحـديث . وبهـذا          

انات الحضرية حول العالم ، وخاصة ما الإدراك للكلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ال  تميز نشأة الكي

يعرف باسم " المدن العالمية " ، ف ن هذا يبدو كافترا  منطقي ، وإعادة إضفاء السـمة المكانيـة علـى الحـديث     

 بهذ  الصورة هو الذي يؤدي بنا الى النتائج التالية :

 النتائج :

ــان      ــارة الى مك ــة دون الإش ــورة تجريدي ــا بص ــتم تناوله ــة لا ي ــدد أو ذات ) أو   إن الحداث ــوعي مح موض

مجموعة ذوات( بعينها . ومن ناحية المدن الغربية الكبر  ، فزيادة تـدويل رأس المـال وهجـرة العمالـة الدوليـة      

والتحولات التقنية وزيادة الاعتماد على السياحة قد تؤدي الى العديد من السمات البنيوية الـ  يضـيفها علـى    

( King,1990b( وكنــيج )Zukin,1991( وزوكــين )Sassen,1991المــدن العالميــة كــل مــن ساســين )  

وغيرهــم ، ولــو أنهــا لا تــؤدي بالضــرورة الى إيجــاد وقائفهــا . ونشــير هنــا الى نحــو الخــدمات الإنتاجيــة المحليــة   

والمتعددة الجنسيات على السواء بعنصرها التابع من خدمات متدنية المستو  وتعددية ثقافية واتسـاع نطـاق   

ثقافي وتزايد اقتصاد الدالة وتفاقم الاختلاف العرقي والاجتماعي لدرجة جعلت أوجه الشـبه بـين   الاقتصاد ال

 ( أكبر منها بـين نيويـورك وشـيكاغو.   Abu-Lughod,1991نيويورك والقاهرة كما تشير جانيت أو لغد ) 

لقمـة لتفـرز   ويرتب  النحو المطرد لهجرة محدودي الدخل بنيوياً مع توسـع وقـائف الخـدمات علـى مسـتو  ا     

ــات          ــدن في الثمانيني ــذ  الم ــات ه ــن سم ــحت م ــ  أض ــاني ال ــاعي والمك ــادي والاجتم ــتقطاب الاقتص ــاط الاس أنم

 والتسعينيات .

وبذلك ف ن سمات المدن في " أشد الاقتصاديات الحضرية تقدماً " تقترب من سمات مـا يعـرف بمـدن " العـالم     

تصــادي والاجتمــاعي والمكــاني ، ومــن حيــث مــد   الثالــث " ، علــى الأقــل مــن حيــث درجــة الاســتقطاب الاق 

اختلاطهــا الإثــني والاجتمــاعي والعرقــي وتعقيــد  ، ومــن حيــث البنــى المهنيــة لســكانها غــير الصــناعيين أو     

اللاصــناعيين ، ومــن حيــث فوضــوية البيئــة المبتغــاة  . وفي هــذا النطــاق ، فهنــاك العديــد مــن أنمــاط الإنتــا    

يـة ، اشـتراكية الدولـة المحليـة ، انمـاط جديـدة مـن الإقطـاع ( تفـرز ابـرا  مكاتـب            المتنافسة ) الرأسمالية العالم

( Zukin , ‘Lanscapes of Power’ , 1991مشتركة وشـقق وفنـادق فـاخرة ومستشـفيات حكوميـة )     

جنباً الى جنب مـع العديـد مـن الألفـاق الدارجـة والأكـوا  ومـدن الصـفيح ومشـردين يسـتدفئون علـى أبـواب             

ومـداخل مـترو الأنفـاق ، اـا يـنم لا عـن تصـدعات وتناقضـات اقتصـادية عميقـة وحسـب ، بـل عـن              المتاجر 

 تغايرات ثقافية وإقليمية أيضاً .
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وإن كانت هذ  هي سمات ما بعد الآن " مدينة حديثـة " في الغـرب بالصـورة الـ  شـهدنا نموهـا في        

فية من منظور الفقر والغنى قد سبق تصـورها  السنوات العشرين الأخيرة ، يصبح من الواضح أن الحداثة الثقا

قبل ذلك بوقت طويل فيما يشار إليه بوجه عام باسم مدينة " العالم الثالث" في الخميسنيات والسـتينيات .  

( ، فـالظروق الثقافيـة المعرّفـة مـن منظـور المركزيـة الأوروبيـة لمـا         1991وكما سبق أن أشرنا في موضع آخر )

رية ، معارضة أدبيـة ، مـز  تـواري  مختلفـة ، تنـاص ، انفصـام ، فجـوات ثقافيـة ،         سخ –يعرف ببعد الحداثة 

( كانـت هـي السـمات    Harvey ,1989تفتت ، تفكك ، تمزق الثقافات المفتر  أنها حديثـة وقبـل الحديثـة )   

أو ريـو أو  ال  تميز المجتمعات والثقافات والبيئات الاستعمارية على الهامش العـالمي ) في كلكتـا أو هـونج كـونج     

سنغافورة( قبل قهورها في أوروبا أو الولايـات المتحـدة بعشـرات إن لم يكـن بمئـات السـنين . فكيـف كـان أهـالي          

كجرات المحليين يقرأون نص بومباي " الحديث " في سبعينيات القرن التاسع عشر ، وكيف كـان المسـتعمرون   

س هــذا الســؤال يمكــن طرحــه فيمــا يتصــل  الإيليــز يقــرأون نــص المســتوطنات القرويــة للكجــراتيين ؟ ونف ــ

 بالهولنديين والإيليز والهنود الحمر فيما قدر له أن يصبح نيويورك في أوائل القرن السابع عشر .

ومن ثم فيما يستنتج من هذا هو أن ما أطلق البعض عليـه اسـم ثقافـة " بعـد حديثـة " سـبق مـا         

ون اكنـاً إلا إذا نظرنـا الى الحداثـة مـن زاويـة الحيـز       أطلقوا عليه اسم ثقافة " حديثـة " ، ولكـن هـذا لا يك ـ   

 والزمان على السواء .
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الثقافة العربية في مواجهة العولمة

)*(

 

 د. حسن حنفي

 

 تعدد مسارات التاري  : 

لكل ثقافـة مسـارها، ولا يوجـد مسـار واحـد لجميـع الثقافـات، فالثقافـة تعـبير عـن مرحلـة تاريخيـة بعينهـا،              

وتتشكل في إطار الوعي التـاريخي لأمـة ومـن خلالـه، وتتعـدد المسـارات بتعـدد الثقافـات عـبر التـاري ، فـ ذا مـا             

في الأطــراف . واصــبح مســار ســيطرت ثقافــة وذاعــت، و ولــت إلى ثقافــة مركزيــة، وأصــبحت بــاقي الثقافــات 

الثقافة المركزية هو العصر والتاري ، والمسار لباقي المسارات، يعـادل الثقافـة العالميـة، وغيرهـا ثقافـات محليـة.       

حدث ذلك في الحضارة المصرية القديمة، بل وفي مجموع حضارات ما بين النهرين وكنعـان عنـدما كانـت تمثـل     

فاتو اليونانية في الغرب، والفارسـية والهنديـة في الشـرق ثقافـات الأطـراف .      الثقافة المركزية، وغيرها من الثقا

وحدث ذلك أيضاً مع حضارات الشرق القديم . وعندما كانت ثقافة الهند في المركز تنتشـر خـار  حـدودها إلى    

فاتهـا  الصين وأواس  آسية،  ولت ثقافاتها إلى ثقافة الأطراف، كما حـدث ذلـك في الصـين عنـدما انتشـرت ثقا     

ودياناتها خار  حدودها وأصبحت مركز العالم، و ولت باقي الثقافات حولها إلى امتدادات لها. ثم تكـرر ذلـك   

مــع اليونــان، بعــد فتوحــات الاســكندر، عنــدما أصــبحت الثقافــة اليونانيــة ثقافــة المركــز وبــاقي الربــوع الــ   

وفي مصر جنوبا، وفي آسية شرقاً، وفي وس  أوروبـا  انتشرت فوقها اللغة والثقافة اليونانية عند الرومان غرباً، 

ئالًا، هي الأطراف، ثم ورثت الثقافة العربية الإسلامية الثقافات القديمة، وذاعت في الشمال الغربي إلى أوروبا 

عبر الأندلس، وفي الشمال الشرقي في أواسـ  آسـية، وفي الشـرق في جنـوب شـرق آسـية عـبر فـارس والهنـد حتـى           

حت ثقافة المركز تفيض على غيرها من الأطراف . ثم جاء الغرب الحديث يـرث الثقافـة العربيـة    الصين، وأصب

الإسلامية، فتصبح أوروبا مركز الثقافة العالمية، وثقافات إفريقية وآسية وأمريكة اللاتينية في الأطراف، وقد 

لى آسـيا مـن جديـد بمفردهـا او في     يكون العالم على أعتاب  ول جديد في علاقة المركز بالأطراف، من أوروبـا إ 

لقاء مع أفريقية وكما تجسد  الثقافة العربية الإسلامية في آسية وإفريقية، وكما انتقلت الروح مـن الشـرق إلى   

الغرب عبر آلاف السنين، فقد تعود الروح من الغرب إلى الشـرق مـن جديـد في المسـتقبل القريـب او البعيـد       

 .  3/140آل عمران :  

 خضم سيطرة المركـز الأوروبـي في عصـور  الحديثـة وترويجـه لثقافتـه خـار  حـدود  إلى بـاقي الثقافـات           وفي

اصبح مسار التاري  الأوروبي عن وعي او عن لا وعي هو المسار التاريخي لجميع الثقافات، فنحن في نهايـة قـرن   

عشرين، في نهاية الألفية الثانية وبداية وفي بداية قرن آخر، وفي نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي وال

الألفية الثالثة، وكأن تاري  العالم يبدأ فق  منذ ألفي عام، منذ ولادة السيد المسيح، وكأنـه قبـل ذلـك لم يكـن     

هناك تاري  ولا ثقافات ولا شعوب، وماذا عن حضارات الشرق القديم بما في ذلك مصر؟ الـ  بـدأت منـذ اكثـر     

اي ما يقارب من ضعف التاري  الميلادي، ولماذا يكون ميلاد السيد المسيح هو الحد الفاصـل   من ثلاثة آلاف عام،

بين ما قبـل التـاري ، ومـا بعـد التـاري ، بـين القـديم والجديـد، بـين الشـرق والغـرب؟ لكـل ثقافـة بـدايتها في               

تـى عصـر الشـا  تبـدأ     التاري ، فاليابان تبـدأ التـاري  كـل مـرة ببدايـة تـولي الإمبراطـور العـرش، وفـارس وح         

التــاري  منــذ قــورش . والعبرانيــون يبــدؤون التــاري  منــذ اكثــر مــن خمســة آلاف عــام، منــذ خلــق الله العــالم، 

هــ  1419والمسلمون يبدؤون بالتاري  الهجـري، وهـم الأن في الربـع الأول مـن القـرن الخـامس عشـر في نهايـة )        

 ام الفيل، ميلاد الاسكندر، تنصيب إمبراطور . هـ( . ومع كل حدث عظيم يبدأ التاري ، ع 1420وبداية 

لا توجد نمطية في المسار التاريخي لكل الشعوب والثقافات . إنما المركز هو الـذي يفـر  مسـار  علـى الأطـراف،      

                                            

)*(

 د. حسن حنفي، "العولمة بين الحقيقة والوهم". 
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كما ان الغرب الحديث الأن هو المركز، فهو الذي يفر  مسار  علـى بـاقي الثقافـات، ويجعـل العـالم كلـه يمتثـل        

ة قرن وبداية آخر، فتضع كل الشـعوب نفسـها في مسـار  . ويـزداد الاغـتراب الثقـافي والحضـاري        بمسار  هو نهاي

عند كل الشعوب باستثناء ثقافة المركز. وفي خضم الإعجـاب بالحاضـر يـتم نسـيان الماضـي. وفي زحمـة الـوعي        

بـدأ غرسـها قبـل فصـل      السياسي يتم طي الوعي التاريخي . وفي لذة التمتع بالثمار ينسى الآكلون الجـذور الـ   

الحصاد وفي تـدوين التـاري  الحـديث، وقعـت مـؤامرة صـمت علـى الجـذور لصـالح الثمـار، ربمـا لنزعـة نفعيـة              

مباشرة او بنية إخرا  الشعوب التاريخية القديمة من التاري ، وحصرها في متاحف تاري  الحضارات القديمـة  

ثـة، الـ  ابتلعـت عصـورها الحديثـة في القـرون الخمسـة        كي يتسع المجال للشعوب اللاتاريخية الأوروبيـة الحدي 

 الأخيرة كل تاري  البشر السابق، اعتزازاً بالجديد على حساب القديم. 

وهناك فرق بين التاري  والوعي بالتاري ،

(1)

التاري  ليس زمانـاً او عصـوراً وسـنوات طبقـاً لـدورات الأفـلاك،        

ه احد هو زمان تقريبي للحسـاب ولـيس زمانـاً شـعورياً وإحساسـاً      هذا هو الزمان الكوني الفلكي الذي لا يشعر ب

بالتاري ، إنما التاري  هو الوعي بالتاري ، والزمان الكوني هو الزمان الشعوري، فالمواطن الرواندي الذي يقتـل  

عـن  طبقاً للهوية، هوتو او توتسي لا يعيش نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحـادي والعشـرين، بـل يـدافع     

بقائه في العالم جسداً وكائناً حياًو هويته القبلية بمـا تمثلـه مـن لغـات وعـادات وأعـراف، وصـراعات، هـزائم او         

انتصارات . والأفغاني الذي يقتل الأفغاني منذ سنوات، والجزائري الـذي يقتـل الجزائـري، والسـجين والمـواطن      

وت عطشاً او جوعاً، لا يعيش ألفية ثانية على مشارف الفلسطيني في إسرائيل، والصومالي او التشادي المهدد بالم

التحول إلى ألفية ثالثة، بل يعيش كل منهم تاريخه، ويحمل همه، ويئن  ت ثقافته، ويحاصر في وطنه، ويريد 

البقاء حياً بدافع غريزة حب البقاء، وفي الوطن العربي يعيش المـواطن آدم ونـوح وإبـراهيم وموسـى ويعقـوب      

ه للضنك والفقر والقهـر والضـياع والإحبـاط، وكـأنهم حاضـرون معـه، يحـادثهم ويستشـهد         ويوسف قدر عيش

بأقوالهم، ويتأسى بحياتهم، ويتخذهم له قدوة وسلوكاً، ويعيش الخلفاء والصـحابة والأئمـة والفقهـاء والعلمـاء،     

فـة العصـر الوسـي ،    علوم الدين(، وهي طبقاً للتحقيق الغربـي ثقا  إحياءيقرأ )الموطأ( )وريا  الصالحين( و)

الثقافة القديمة في عصر ما قبل الحداثة، والعالم الأن كله، وبلا استثناء، يتجـه إلى مـا بعـد الحداثـة ان لم يكـن      

يعيشها بالفعل، كما يبدو ذلك أحياناً في خطاب المثقفين والأدبـاء والفنـانين العـرب، وقـد لا يعـيش مـواطن في       

تجاً على نظامـه، مسـار  التـاريخي الخـاص، ويعـيش مسـار الشـرق البعيـد،         المركز الأوروبي رافضاً لثقافته ومح

الهند او الصين، حالقاً شعر ، لابساً مسوح الرهبان، متعبداً في جبال الهيمالايا، يعشق الدالاي لاما، او في الحسين 

د بتعـدد الثقافـات   والأزهر وخان الخليلي، يقرأ القرآن، ويسترجع عصر النبوة . فالوعي بالتاري  لا يتعدد فق ـ

والشعوب، ولكنه قد يختلف من فرد إلى آخر. لا يوجد تاري  واحد لكل الشعوب، بل هناك وعي تاريخي متعدد 

 عند كل شعب، وربما عند كل فرد. 

ويكشف  ليل ألفاق الأشكال مثل الهوية الثقافية والعولمة، الخصوصية والعالمية، المحلـي والكـوني عـن ثنائيـة     

اعمق هي ثنائية الأنا والآخر. وعادة ما يكون الأنا هو الذي يدافع عن الهوية الثقافية والخصوصية والمحلية في 

ة . فالعلاقة بين الطرفين ليست مجـرد موضـوع لبحـث    مواجهة الآخر الذي يتحد مع العولمة والعالمية والكوني

علمي، بل هي أزمة وجودية تاريخية، تعبر عن صراع اكثر اا تعبر عن مجرد تضايف او حوار. وقد تعبر عـن  

إحساس مرضي، مركب النقص في مقابل مركب العظمة، المقهـور والقـاهر، المسـتعمِر والمسـتعمَر . فهـي علاقـة       

، وليست علاقة متكافئة بين ندين، لا يستطيع المثقف العربـي ان يجردهـا بـدعو     غير متكافئة بين خصمين

الموضوعية والحيادو لأنه جزء منها ان لم يكن طرفاً فيها، بل ولا يكفي عرضـها مـن أدبياتهـا الـ  تـزداد يومـاً       

تجربـة معاشـة عنـد     وراء يوم من علماء الاجتماع والأنتروبولوجيا الثقافية وفلاسفة السياسة والتـاري ، فهـي  

كل مثقف عربي يشعر بهذا التمزق، منذ القرن الماضي بين الأنا والآخـر، وتـنعكس في الفكـر والأدب والفـن، في     

حياة الإبداع وفي السلوك اليومي، وغالباً ما تكون الأحكام تعبيراً عن مواقف نفسـية وانفعاليـة امـا بالاتجـا  إلى     

في مواجهــة ثقافــة قديمــة تراثيــة وعقــل قلامــي قطعــي مغلــق. او  الآخــر رغبــة في ان يكــون حــديثاً عصــرياً

                                            

(1)
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بالاتجا  إلى الذات رغبة في أن يكون أصيلًا مدافعاً عن هويته الثقافية في مواجهـة التغريـب والتبعيـة الثقافيـة     

والهيمنة الحضارية . و ليل هذ  التجارب المعاشـة وراء هـذين المـوقفين المتضـادين الحـديين قـد يكشـف عـن         

مق الأزمة وصدقها، ويساعد على سبر غورها واستبصار مسارها، و ويلها من قـاهرة انفعاليـة شخصـية إلى    ع

موقف حضاري رصين، من منطلق تاريخي أوسع، مـن اجـل  قيـق مثـل التقـدم والنهضـة الـ  يشـارك فيهـا          

ــارب الم     ــا، حتــى ولــو اختلفــت الوســائل وتعــددت الطــرق . و ليــل التج عاشــة الفرديــة الجميــع، ويســعى اليه

والجماعية لإدراك ماهيتها هو ما يسمى بلغة الصوفية القدماء وصف أحوال النفس، وبلغـة المعاصـرين المـنهج    

 Theالظاهرياتي. اما الأدبيات فهـي موضـوع للمراجعـة والفـص والنقـد، لمعرفـة الحالـة الراهنـة للموضـوع )         

state of the artلإبداعي أحياناً قبل المراجعة المدرسية . ( من اجل تجاوز  . وقد يأتي التجاوز ا 

 

 العولمة وأشكال الهيمنة الغربية 
ان )العولمة( هي احد أشكال الهيمنة الغربيـة الجديـدة، الـ  تعـبر عـن المركزيـة الأوروبيـة في العصـر الحـديث،          

فافاً حول إفريقيـة  وال  بدأت منذ الكشوف الجغرافية في القرن الخامس عشر ابتداء  من الغرب الأمريكي والت

حتى جزر الهند الشرقية والصين بدأ النهب الاستعماري للسـكان مـن إفريقيـة والثـروات مـن آسـية وإفريقيـة        

والعالم الجديد، لتكوين الإقطاع الأوروبي في عصـر الإصـلاح الـديني في القـرن الخـامس عشـر . ثـم النهضـة في         

ل الإقطــاع إلى ليبراليــة تجاريــة، ثــم الثــامن عشــر  الســادس عشــر، ثــم العقلأنيــة في الســابع عشــر، حيــث  ــو 

والتنوير الأوروبي، ثم التاسع عشر والثورة الصـناعية الأولى، والنهـب الاسـتعماري الثـاني في صـورة الاسـتعمار       

القــديم لإفريقيــة وآســية في القــرن العشــرين، وانــدلاع حــربين أوربيــتين علــى ار  الغــرب سميــت الحربــان   

لثانية. وبعد عصر التحـرر مـن الاسـتعمار في هـذا القـرن بـدأت أشـكال الاسـتعمار الجديـد في          العالميتان الأولى وا

ــيات،      ــركات المتعــددة الجنس ــكرية في عصــر الاســتقطاب، والش الظهــور باســم منــاطق النفــوذ، والأحــلاف العس

ني، والعـالم ذي  واتفاقية تعرفة التجارة الخارجية، واقتصاد السوق، ومجموعة الدول الصناعية السبع او الثمـا 

القطب الواحد، وثورة الاتصـالات، والعـالم قريـة واحـدة . كمـا تظهـر العولمـة في أحكـام الحصـار حـول منـاطق            

الاستغلال الاقتصـادي، او السياسـي، او الحضـاري عـن المركـز، مثـل حصـار العـراق وليبيـا، وتفتيـت السـودان،            

د حضارياً من المنطقة العربية الإسلامية ب رثهـا  وتهميش مصر، وتهديد إيران . فاحتمال قهور قطب ثان وار

الثقافي التاريخي الطويل . وتظهر أيضاً في أحكام الحصار الاقتصادي حول آسية، كما حدث في انخفا  العمـلات  

الآسيوية المحلية أخيراً، والمضاربات في أسـواق الأوراق الماليـة نظـراً لأن ماليزيـا  ـاول ان تنمـو، وهـي مسـتقلة         

اً ومتميزة حضارياً، فالمركز لا يقبل الا التبعية المطلقة لضمان استقرار السوق اما أمريكا اللاتينية ف نها ثقافي

مشغولة بمشاكلها الداخلية، العنف، والجريمة المنظمة، والمخدرات، والفقر، والبطالة، فقد انتهى عصر جيفـارا  

الوطنيـة، فـلا هـي هنديـة او إفريقيـة، ولا هـي       . وخفت لاهوت التحرير )تـأمرك( الشـباب، وتميعـت الثقافـة     

إسـبانية برتغاليـة، لاتينيـة غربيـة، ولا هـي أمريكيـة ئاليـة، فـلا يوجـد الا الـوطن العربـي الإسـلامي الـذي              

يحتمل ان يأتي منـه التحـدي للعـالم ذي القطـب الواحـد . ومـن هنـا تـأتي معـاداة الغـرب ليسـلام بوجـه عـام              

، والتركيز عليه بالضرب والحصار والتهديد.وللصحوة الإسلامية بوجه خاص

(1)

 

والعولمة تعبير عن مركزية دفينة في الوعي الأوروبي تقـوم علـى عنصـرية عرقيـة، وعلـى الرغبـة في الهيمنـة        

والســيطرة . فــالأبيض افضــل مــن الأســود والاصــفر والأحمــر والأسمــر، استؤصــل الهنــود الحمــر مــن أمريكيــة  

ود في بداية العصور الحديثة صيداً كالحيوانات لبناء القارة الجديدة، وتم احـتلال  وأستراليا وسرق الأفارقة الس

العالم العربي الإسلامي الأسمر وألقيت أول قنبلـة نوويـة علـى الجـنس الأصـفر في هيروشـيما وناجـازاكي . وفي        

الفـرس، وانتشـار     قلب كل أوروبي ما  زالت تقبع اليونان القديمة، وفتوحات الاسكندر الأكـبر وانتصـار  علـى   

حتى الهند، وعسكرية إسبرطة وإمبراطورية روما . البحر الأبيض المتوس  بحيرة أوروبية، تسيطر على ضفته 
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الشمالية، جنوب أوروبا، وعلى ضفته الجنوبية، ئال أفريقيا او المغرب العربي، وتسيطر إسرائيل على ضفته 

ومليلـة، وبريطانيـة لجبـل طـارق، فلمـا انقلبـت المـوازين،        الشرقية في فلسطين . وتظل إسبانية محتلة لسبته 

وورث العرب المسلمون الإمبراطورية الرومانية على  يع ضفاف البحر الأبيض المتوس  في الجنـوب، في مصـر   

والمغرب العربي، وفي الشرق فلسطين، وفي الشمال في بحر ايجة، وجنوب إيطالية وجنوب فرنسة وإسبانية، وكل 

لأبيض المتوس  . أراد الغرب التأثر في الحروب الصليبية، هذ  المـرة  ـت غطـاء المسـيح واسـترداد      جزر البحر ا

السيطرة على البحر . فلما فشلت الحملة الصليبية استأنفت من جديد في الاسـتعمار الحـديث بالالتفـات حـول     

 إفريقية وآسية ثم إعادة التوجه نحو القلب عبر البحر في فلسطين . 

ات التحرر الـوطني، اسـتقل العـالم العربـي في جنـوب البحـر، ورد الغـرب إلى حـدود الطبيعيـة علـى           وبعد حرك

المستو  العسكري، وان بقت آثار  على المستو  الاقتصادي والسياسي والثقـافي . وأراد الغـرب ان يعيـد الكـرة في     

اهيم وزعهـا خـار  حـدود     مرحلة ما بعد التحرر الوطني فأفرز أشكالًا جديدة للهيمنة عـن طريـق خلـق مف ـ   

(، Governanceمثل العولمـة، العـالم ذي القطـب الواحـد، نهايـة التـاري ، صـراع الحضـارات، الإدارة العليـا )         

ثورة الاتصـالات، العـالم قريـة واحـدة، الكونيـة، وكلـها مفـاهيم غـير بريئـة تكشـف عـن سـيطرة المركـز علـى               

في العالم الثالث يلهثون وراءهـا بالشـرح والتفسـير والتعليـق      الأطراف في تاري  العالم الحديث، وتجعل المثقفين

والتهميش، دون ان يعلموا ان التهميش ليس الكتابة على النص، بل الإخرا  من التاري ، ودعـوة إلى التقليـد في   

 الأطراف، وترك الإبداع للمركز وحد  . 

لعالم باسمـه، ولصـالح المركـز ضـد مصـالح      وبمجرد نهاية الاستقطاب برز مفهوم العولمة لأحكام السيطرة على ا

( عولمة او كونيـة . ويستحسـنها الـبعض، لأن    Globalizationالأطراف. واجتهد المفكرون العرب في تر ة )

الهامش سيجد له مكاناً في المركز ولو في حوار، على الرغم من إخفاق حوار الشمالي والجنـوب، والحـوار العربـي    

غرب. واصبح كل من يدافع عن الخصوصية والأصالة والهوية الثقافية والاسـتقلال  الأوروبي، وحوار الشرق وال

الحضاري رجعياً، اقلامياً، أصولياً، إرهابياً، متخلفاً، ماضوياً، سلفياً، بترولياً، خليجياً، مع ان الدفاع عن العولمة 

كات الأجنبيـة . كمـا انتشـر    يأتي من الخليج وأموال الـنف  الـ  تسـاهم في اقتصـاد السـوق وشـراء اسـهم الشـر        

ــوم الإدارة العليــا )  ــى حســاب المؤسســات،       Governanceمفه ( أي مركزيــة الــتحكم، وإصــدار القــرارات عل

(، Administration Businessواللامركزية، والعمال وفائض الأنتا . وازدهرت كليات الأعمال والإدارة )

ل المستقبل في )افران( مثل )جامع الأخـوين( في المغـرب   وأنشئت الجامعات الخاصة المنتقاة لتكوين رجال الأعما

العربي، تدخل الثقافة الأنكليزية لأول مرة مخترقة الثقافة الفرنسـية، بعـد  ـول المركـز الثقـافي اللغـوي مـن        

الفرنكفونــة إلى الأيلوفونيــة . ولا فــرق في البنيــة بــين العولمــة والإدارة العليــا في إعطــاء الأوليــة للمركــز علــى  

لأطراف . كما صدرت مراكز البحث الاستراتيجي في الغرب خاصة وفي الولايات المتحدة مفهوم )نهاية التـاري (  ا

بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وانتصار الرأسمالية وكأن التاري  قد  قق، والـزمن قـد انتهـى، والقيامـة قـد      

خر  قادمة . فـتم الحكـر علـى المسـتقبل وإيقـاف      قامت . ولم يعد هناك تطور ولا تغير ولا انتقال إلى مرحلة أ

دورات الزمن وضاعت أزمات الرأسمالية في زحمة الإعلام، وسيطرة الـرأي الواحـد علـى شـبكات الفضـاء . بـدأ        

هيجل إعلأناً عن قيام الدولة الألمانية القوية ومركزها بروسيا . وكانت فرنسة قد أعلنت من قبل عـن توقـف   

الفرنسية ومبادئها الثلاثة : الحرية، الإخاء، المساواة، كما اعتبر كل تيار ومذهب نفسه  الزمن بانتصار الصورة

التاري ، الرومانسية، المثالية المطلة، الوضعية، الثورة الصناعية، الظاهراتية، الوجودية، البنيوية، الماركسـية،  

نازية والفاشية . ووقعت حضارة التقـدم  البر اتية، التحليلية، بل والايدولوجيات السياسية في هذا القرن كال

المستمر في تناف مع نفسها ب يقاف التقدم وإعلأن نهاية التاري  . مع انه في حضارات أخر  يبدأ التـاري  دورة  

 جديدة، نهضة وتقدم وحداثة كما هو الحال في الشعوب المتحررة حديثاً . 

العليـا، ونهايـة التـاري  لتقويـة المركـز، فانـه قـد تم نحـت         وإذا تم إخرا  مفـاهيم العولمـة، او الكونيـة، والإدارة    

مفاهيم أخر  للتصدير خار  المركز إلى الأطراف، مثل مفاهيم )ما بعد الحداثة( نهايـة عصـر الحداثـة الـذي     

ارتب  بالقانون والنظام، والتنظير والتعقيل والترشيد، والتحكم في قوانين الطبيعة، وغائية الأنسـان والكـون،   
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دم والطموح، وهي المفاهيم ال  قامت عليها حضارة المركز ذاته منذ بداية عصور  الحديثة حتـى الأن .  والتق

وبالتالي بداية عصر الفوضى في الطبيعة، والمعاداة للمنهج، وهدم العقل، والتعددية بلا غاية او هدف، وغيـاب  

الحداثـة ومآثرهـا واكتفـى منهـا وسـئمها،      الحوار والتفاهم والتخاطب )فاير ابند(، وكأن الغرب بعـد مـا نعـم ب   

يريد هدمها بما في الغرب من قوة على التجاوز يحاول منـع الحضـارات الأخـر  مـن الوصـول اليهـا، والاسـتفادة        

منها، خاصة أنها في مرحلة التحول من القديم إلى الجديد، ومن التراث إلى الحداثـة، ومـن الماضـي إلى المسـتقبل .     

كيك( كخطوة ابعد من التحليل، تفكيك كل شيء بمـا فيـه العقـل وحـد ، اللوجـوس الـذي       كما ذاع مفهوم )التف

جعله القدماء احد تجليات الألوهية وأشكالها . اصبح الشيطان الذي يجب التخلص منه، نسيج العنكبـوت الـذي   

ارة وأحكـام  يجب تقطيعه حتى لا يبقى شيء ولا العنكبوت نفسه )دريدا(. في التحليل كانت الغايـة ضـب  العب ـ  

 اللفظ تجنباً للأنشائية والخطابة.

وفي التفكيك تبدأ الكتابة من درجة الصفر )بارت( فالفكر مجرد وحدات كتابية لا تعبر عـن معنـى سـابق، ولا    

تفيد معنى لاحقاً . الفكر أجراس اللغة وأصوات الألفاق . وحضارات الهامش  اول التجميـع والتركيـب خوفـاً    

م والضياع باسم الملل والنحل والأعراف، وبحجة الطوائف والأجناس . وأخيراً يـتم تصـدير   من التفتت والتشرذ

)صراع الحضارات( للنطق بما كان مسكوتاً عنه سلفاً، ولتحويل العالم إلى دوائر حضارية متجاورة ومتصـارعة  

ة بثقافاتـه التقليديـة .   على مستو  الثقافات، لإخفاء الصراع حول المصالح والثـروات، والهـاء الشـعوب الهامشـي    

بينمــا حضــارات المركــز تجمــع الأســواق، وتتنــافس في فــائض النتــا  عــوداً إلى النغمــة القديمــة، ماديــة الغــرب   

 وروحانية الشرق، الحضارة اليهودية المسيحية في مواجهة الحضارة الإسلامية البوذية الكنفوشيوسية . 

 

 مخاطر العولمة على الهوية الثقافية
العولمة على الهوية الثقافية إنما هي مقدمة لمخاطر اعظم على الدولة الوطنية والاسـتقلال الـوطني   ان مخاطر 

والإرادة الوطنية والثقافة الوطنية . تعني العولمـة مزيـداً مـن تبعيـة الأطـراف للمركـز، تجميعـاً لقـو  المركـز          

التحرر الـوطني و ـديث المجتمـع، والـ      وتفتيتاً لقو  الأطراف، بما في ذلك الدولة الوطنية ال  قامت بدور 

قاومت شتى أشكال الهيمنة القديمة والجديدة، حتى انهيار المعسكر الاشتراكي . وتقذف عليها مفاهيم جديـدة  

أشبه بالسوط على قهر من لا يدخل بيت الطاعـة في نظـام العـالم الجديـد: حقـوق الأنسـان، حقـوق الأقليـات،         

ربي لمراكز حقوق الأنسان بالمفهوم الغربي الفردي دون مراعاة لحقوق المواطنـة  حقوق المرأة . وقو  الدعم الغ

وحقوق الشعوب. وانشرت البحـوث عـن الاقليـات العرقيـة والطائفيـة مـن اجـل إبـراز الخصوصـيات والهويـات           

ت والتعدديات الثقافية للقضاء على وحدة الثقافة، ووحدة الوطن، ووحـدة التـاري ، ووحـدة المصـير. وانتشـر     

( في كـل شـيء في ثقافـات لم تعـرف بعـد      Genderمشاريع دراسـات المـرأة و عياتهـا، وأدخـل مفهـوم النـوع )      

مفهوم المواطنة ال  لا تفرق بين ذكر او أنثى . وغام النضال الوطني الق عدو وهمي للمرأة هو الرجل بينما 

ر والقهـر والاسـتعباد، وكـل ذلـك بدايـة      المرأة والرجل كلاهما ضحايا عدو مشترك هو التقاليد والتخلف والفق ـ

للهدف الأعظم وهو فتح الدولة الوطنية لحدودها الاقتصادية والسياسية، والسير في نهج الخصخصة، والتحول 

من القطاع العام الذي تبنتـه بعـد  ررهـا الـوطني إلى القطـاع الخـاص الـذي يسـاهم فيـه رأس المـال الأجـنبي،            

لى الاقتصاد الوطني ان يتحول إلى جزء من الاقتصاد العـالمي، برفـع الـدعم عـن     ويزاحم رأس المال الوطني،  وع

المواد الأولية، وترك كل شيء لقانون العر  والطلب، في الغذاء والإسكان والتعليم والخدمات العامـة. واتفاقيـة   

قتصـادي للـدول   )الجات( تجعل كل شيء أسواقاً، الدول مفتوحة للمنافسة العالمية من اجل تصريف الفائض الا

الصناعية . وبالتالي تنتهي الصناعات الوطنية والحمايـة الجمركيـة، وتنشـأ المنـاطق الحـرة للتبـادل التجـاري        

الحر، حتى تصبح الدول الوطنية بالأمس القريب كلها أسواقاً حرة مثـل هـونج كـونج وتـايوان، ومـن لا يقـدر       

 لتاري  ولا مكان للأقزام بجانب الكبار . على المنافسة في الأسواق عليه ان ينزوي إلى متاحف ا

وتعم قيم الاستهلاك والمتعة بالحياة. ولا تنظر الأمـم إلى مشـاريع قوميـة وخطـ  اسـتراتيجية بعيـدة المـد ،        

فذلك من اختصاص المركـز، ومـا علـى الأطـراف الا ركـوب القطـار الـذي يحـدد المركـز اتجاهـه وسـرعته ونـوع             

ال  يتوقف فيها، او ال  يتجاوزهـا . فـ ذا مـا اتسـعت المسـافة بـين الأغنيـاء         حمولته وقائد  ووقود  ومحطاته

والفقراء انتشرت الجرائم المنظمة، وقواهر )البلطجة( والحماية الشخصية، واسترداد الحقـوق او نهبهـا باليـد،    
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نتشـر الفسـاد   وتطبيق الشريعة بالعنف والإكرا  والإجبار، مـا دام العنـف اصـبح وسـيلة لتحقيـق المطالـب . وي      

والمضاربة، ووسائل الكسب السريع، وتهريب الأموال، ويزداد الغلاء والنزف، ويزدهر الجنس متعة رخيصة لمن 

يملك المال، ولمن يبيع الرقيق الأبيض. وتضيع القيم العامة . وينتهي ما يرب  الناس، ويزداد التفكـك الأسـر    

عن قضية، بعد ان غابت القضية العامة، وبعد ان انحسـر   والتشرذم الاجتماعي، كل فرد وكل طائفة تبحث لها

الوطن في قلوب المواطنين . ويسود الشك والنسبية كما ساد في المركز . وتعمم العدمية، وتنقلب القيم، ويسـري  

الخــواء في الــروح، فتنهــار الأمــة، ويغــير التــاري  مســار  مــن الشــعوب المتحــررة حــديثاً إلى الاســتعمار الجديد،ـــ   

عيد مجد  القديم  ت شعارات براقة مثل النظام العالمي الجديد، والعالم قرية واحدة، وثورة المعلومات . ليست

وتنشر أساطير الثقافة العالمية والوعي الكوني، والكوكبة، والعولمة. ويتوحد العـالم كلـه  ـت سـيطرة المركـز.      

فـي الخـاص لصـالح العـام الـذي كـان في       تصبح ثقافته هي نموذ  الثقافات. ويتم تخطي  كـل شـيء بحيـث يخت   

بدايته خاصاً، ثم اصبح عاماً بفعل القوة، مهماً نبـه علمـاء الاجتمـاع علـى ان المعرفـة قـوة )فوكـو( او المعرفـة         

مصلحة )هابرماس(. وباسم المثاقفة يتم انحسار الهويات الثقافيـة الخاصـة في الثقافـة المركزيـة مـع ان اللفـظ       

يعني القضاء على ثقافة لصالح أخر ، ابتلاع ثقافة الأطراف داخل ثقافة المركـز  ( وAcculturationسلبي )

وتخفف بعض المصطلحات الأخـر  مـن مسـتو  عـدم النديـة بـين الثقافـات فتـبرز مفـاهيم التفاعـل الثقـافي،            

افـة  التداخل الحضاري، حـوار الحضـارات، التبـادل الثقـافي، وهـي مفـاهيم تنتهـي إلى ان ثقافـة المركـز هـي الثق          

النمطية اثلة في الثقافة العالمية، وال  على كل ثقافة احتذاؤها . وتنتهي أسطورة التعددية ال  طالما قامت 

عليها حضارة المركز، وعبر عنها ولـيم جـيمس في )عـالم متعـدد( لصـالح عـالم أحـاد  الطـرف . ثقافـة تبـدع           

 وثقافات تستهلك . ثقافة تصدر، وثقافات تنقل . 

شعورية و ت اثر تقليد المركز والأنبهـار بثقافتـه يـتم اسـتعمال طـرق تفكـير  ومذاهبـه إطـاراً         وبطريقة لا 

مرجعياً للحكم دون مراجعة او نقـد . وتتبنـى ثقافـة  الأطـراف كـل مـا يصـدر في المركـز مـن أحكـام خاصـة :            

الدين والعلم، والفصل  ثنائيات الحس والعقل، وتعار  المثالية والواقعية، الكلاسيكية والرومانسية، وتعار 

بين الدين والدولة، والأنقطاع مع القديم . وكلها أحكام صدرت في المركز بناء علـى قروفـه الخاصـة، ولا يمكـن     

تعميمهــا علــى غــير  مــن  ثقافــات الأطــراف الــ  قــد يكــون فيهــا اتفــاق شــهادة الحــس وشــهادة العقــل وشــهادة  

حاول الفارابي من قبل الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون الإلهي الوجدان، والجمع بين المثالية والواقعية كما 

وأرسطو طاليس الحكيم، وخرو  العلم من  ثنايا الدين، وقيام الدين على تصورات العلـم، واسـتنباط شـريعة    

وضعية تجمع بن القيم الدينية العامة وهي مقاصد الشريعة ال  هي في القوت نفسه مجمـوع المصـالح العامـة،    

واصل بين القديم والجديد، المسيحية من اليهودية، والإسلام من المسيحية واليهوديـة معـاً . يفكـر الهـامش     والت

بمقولات المركز، ويعمم أحكامه، ويقع في خطا الأنتقال من الجزء إلى الكل دون ان يرد هذ  الأحكام إلى قروفهـا  

قروفـه الخاصـة الـ  قـد تختلـف مـع قـروف         ال  نشأت فيها ويتحرر منها، ويقيم أحكامه الخاصة بناء على

المركز وأحكامه وقد تتفق . تمنع ثقافة المركز اذن، نظراً للأنبهار بها وتقليدها وتبنيهـا وإطلاقهـا واعتبارهـا    

الثقافة العالمية الممثلة لجميع الثقافات، والتجربة النموذجية ال   ذو حـذوها كـل التجـارب الأخـر ، تمنـع      

الذاتية والتفكير المستقل، والأنعطـاف علـى الـذات واارسـة قـو  التـنظير الطبيعيـة في كـل         إبداعات الأطراف 

عقل بشري، واستنفار الاجتهاد الكامن لـد  كـل الشـعوب . فـالغرب لـيس بدعـة، ولا نسـجاً عبقريـا علـى غـير           

ارسـطو، هـي الـ     منوال، ولا يتمتع بدقة فريدة على التنظير دون غير  . بل ان قوة رفض الماضي، الكنيسـة و 

دفعته إلى التوجه نحو الواقع والمجتمع اعتماداً على العقل البديهي فأنشأ العلـم التجـريبي، وأقـام المجتمـع علـى      

العقد الاجتماعي، وانتقل من التمركز حول الله والسلطان، إلى التمركز حول الأنسان والدستور . ولـيس هنـاك   

التقليد إلى الاجتهاد واعتماداً على الجهد الأنساني، سـواء علـى نمـ     ما يمنع أي ثقافة من التحول الطبيعي من 

المركز نفسه او علي أنماط أخر ، فتتعدد الإبداعات البشرية، ولا يتم إيقافها أو إجهاضها بتقليد نموذ  واحـد  

 في إبداع المركز . 

الغربية، وأساليب الحياة الغربيـة،   وبمقدار ما يزداد التقريب في المجتمع، وتنتشر فيه القيم الغربية، والعادات

خاصة عند الصفوة ال  بيدها مقاليد الأمر مع شريحة كبيرة من الطبقة المتوسـطة، يـزداد تباعـد الجمـاهير     

عنها واتجاهها إلى ثقافتها، وتمسكها بتقاليدها . فالفعـل يولـد رد الفعـل المضـاد، لـيس المسـاوي لـه، بـل الأعنـف          
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ق، دفاعاً عن الأصالة، وتمسكاً بالهوية . تغريب في الظاهر أصولية في الباطن، انبهار منه، فتنشأ الأصولية عن ح

بالغرب عند الصفوة ورجوع إلى التراث عند الجماهير . فباسم الحداثة يتم التمسك بالقديم، وبـدعو  اللحـاق   

م الأنغـلاق والإقـلام.   بالمستقبل يتم تأصـيل الرجـوع إلى الماضـي والتشـريع لـه، وباسـم الأنفتـاح والتنـوير يـت         

وينشق الصف الوطني إلى فريقين : العلمانية والسلفية، كل منهما يستبعد الآخـر ان لم يكفـر  او يخونـه، كمـا     

هو الحال في الجزائر إلى حد سفك دماء النساء والأطفال والشيو  وإزهاق أرواح الأبرياء، وكما هو الحال في مصـر  

العربـي في الخلـيج والـيمن وليبيـا والمغـرب والعـراق والسـودان . كـل فريـق          بصورة اقل، وفي باقي أرجاء الوطن 

يمتلك الحقيقة المطلقة ويستبعد الآخر. والدولة تؤيد مـرة هـذا الفريـق الإسـلامي إذا كـان الخطـر قادمـاً مـن         

فية، مـن  العلمانية، ناصرية شعبية مثلًا، ومرة أخر  الفريق العلماني إذا كان الخطر قادمـاً مـن الحركـة السـل    

اجل إشعال النار بين جناحي الأمة فيضفيان معاً ويقوي القلب او الوس  الذي تدعي الدولة تمثيله حماية لـه  

من التطرف. ويتحول الخصام الثقافي بين أعضاء العولمة وأنصار الهوية إلى صراع علـى السـلطة عنـدما تضـعف     

وراثة الحكم من الفريـق الآخـر بمفـرد ، ويتحـول     الدولة، وينهار مشروعها القومي . كل فريق ير  انه أحق ب

إلى صراع السلطة، صريح او ضمني، يصل إلى حد الاقتتال بالسلاح وتصـفية المجتمـع، فيكـون الضـحية. ويجـد      

كل فريق أعوانه في الخار ، الغرب لأنصـار الحداثـة والـنظم التقليديـة لأنصـار السـلف، والـوطن هـو الضـحية،          

  بالمال والسلاح، وتصنيع الخصوصية لصالح الصراعات المحليـة والدوليـة، ويصـبح    ميدان الصراع القو  الكبر

الوطن مستباح الدم والعر ، منتهكة حرماته . ويغيـب الوفـاق الـوطني، وتعـز المصـالحة الوطنيـة، ويصـمت        

ة الحوار الوطني، ويشق صف الكون فالمعركة اذن بين الخصوصـية والعولمـة ليسـت معركـة بريئـة حسـنة الني ـ      

 أكاديمية علمية، بل تمس حياة الأوطان ومصائر الشعوب.

 

 دفاع الثقافة العربية ضد مخاطر العولمة

لا يتأتى الدفاع عن الهوية الثقافية ضد مخاطر العولمة عـن طريـق الأنغـلاق علـى الـذات ورفـض الآخـر . فهـذا         

ب عادة بناء الموروث القـديم المكـون    تصحيح خطأ اطأ، ومجموع الخطأين لا يكون صواباً . إنما يتأتى ذلك أولًا

الرئيسي للثقافة الوطنية، بحيث تزال معوقاته وتستنفر عوامل تقدمه، وكلا العنصـرين موجـود في الثقافـة    

ويتم إعادة الموروث القديم بتجديد لغته من اللغة القطعية والألفـاق التشـريعية إلى اللغـة المفتوحـة والألفـاق      

ت  ليلية من المستو  الإلهي الغيبي التقنيني إلى المستو  الأنساني الحسي التحرري، الطبيعية، وتغيير مستويا

فالتراث القديم، وهو الرافد الرئيسي في الثقافة الوطنية، نشأ في عصـر مضـي، وفي مرحلـة تاريخيـة ولـت منـذ       

لقـد تغـير العصـر     اكثر من ألف عام . ولم يعد معبراً عن مطالب العصر، وان كان عبر عن مطالب عصر مضى .

كله، من النصر إلى الهزيمة، ومن الإبداع إلى النقل، ومن الاجتهاد إلى التقليد، ومن العقل إلى النقل، ومن الحريـة  

إلى القدرية، ومن البيعة إلى الشـوكة، ومـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر إلى الطاعـة لله وللرسـول ولأولـي           

ديدة تعبر عن قروف العصر من احتلال، وقهـر، وتجزئـة، وقلـم اجتمـاعي،     الأمر، وهذا يحتم إبداع ثقافة ج

وتخلف، وتغريب، ولا مبالاة . هم رجال ونحن رجال، نتعلم منهم ولا نقتدي بهم . وتكون البدايـة علـى الأقـل    

يـار  ب عادة الاختيار بين البدائل، واختيـار الأصـلح لنـا الـذي ربمـا لم يكـن اصـلح للقـدماء، وربمـا لم يكـن اخت          

القدماء في عصرهم اصلح لنـا في عصـرنا، فـان لم تسـعف البـدائل القديمـة، فـان علـى الثقافـة العصـرية إبـداع            

بدائل جديدة تكون إضافة من هـذا الجيـل علـى اجتهـادات الأجيـال السـابقة . علـى هـذا النحـو يمكـن تجديـد            

على الذات واسـتبعاد الآخـر والخـوف مـن      الثقافة العربية إذ لا تعني الخصوصية والأنغلاق والتقليد، والأنكفاء

العصر . إنما تعني الخصوصية البداية بالأنا قبل الآخر، وبالقريـب قبـل البعيـد، وبـالموروث قبـل الوافـد، كمـا        

فعل القدماء في تأسيس علم الأصول، أصول الدين، وأصول الفقـه، بـل وعلـوم التصـوف منـذ القـرن الأول قبـل        

انتشار الفلسـفة في القـرن الثالـث . تعـني الخصوصـية أدبيـاً، البدايـة بالجـذور قبـل          التر ة في القرن الثاني، و

 الثمار، وبالجذع قبل الأوراق، وبالطين قبل الماء وبالأر  قبل السماء . 

ويتطلب الدفاع عن الهوية الثقافية ثانيـاً كسـر حـدة الأنبهـار بـالغرب، ومقاومـة قـوة جذبـه، وذلـك بـرد  إلى           

والقضاء على أسطورة الثقافة العالمية . فكل ثقافة مهما ادعت أنها عالمية  ت تأثير أجهزة  حدود  الطبيعية،

الإعلام، ف نها نشـأت في بيئـة محـددة، وفي عصـر تـاريخي معـين. ثـم انتشـرت خـار  حـدودها بفعـل الهيمنـة،             
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جيـا الثقافيـة علـى    وبفضل وسائل الاتصال. فلمـاذا يطبـق المركـز منـاهج علـم اجتمـاع المعرفـة والأنثروبولو       

ثقافــات الأطــراف ويســتثني نفســه منهــا؟ الا يمكــن ان يصــبح الــدارس مدروســاً، والملاحــظ ملاحظــاً، والــذات  

موضوعاً؟ وهنا تأتي أهمية إنشاء علم )الاستغراب( من اجل  ويـل الغـرب مـن كونـه مصـدراً للعلـم ليصـبح        

المنتشرة خار  حدودها نظراً، وفي الممارسة تمـارس   موضوعاً للعلم، فيتم القضاء على أسطورة الثقافة العالمية

المعيــار المــزدو ، قــيم التنــوير داخلــها، ونقيضــها خارجهــا، الحريــة والديموقراطيــة والعقــل والعلــم والتقــدم   

والمساواة في الداخل، في المركز، والقهـر والتسـل  والخرافـة والجهـل والتخلـف والظلـم الاجتمـاعي في الخـار ، في         

 الأطراف . 

كما تنتهي علاقة مركب النقص في الأطراف مع مركب العظمة في المركز، ويصبح كلاهما دارس ومدروساً، ذاتاً 

وموضــوعاً، ملاحِظــاً وملاحَظــاً . فــ ذا كــان الغــرب يقــوم بــدور الــذات، وثقافــات الأطــراف بــدور الموضــوع في    

لذات في )الاسـتغراب( . هنـا تتحـرر الأنـا     )الاستشراق( فان الغرب يقوم بدور الموضوع وثقافات الأطراف بدور ا

من عقدة الخوف، وتنشئ لها مشروعها المعرفي المستقل ويكون لها طموحها العلمي، وتقضي على عقـدة الرهبـة   

من الآخر، وتبين حدود مشروعه المعـرفي، وطموحـه العلمـي، و ولـه إلى شـيء اليـوم كمـا حولهـا هـو إلى شـيء           

الأنا  ررها الثقافي تطويراً لتحررها السياسي والاقتصادي وحفاقـاً عليهمـا .   بالأمس، وعلى هذا النحو تكمل 

وتنهي الأشكال الجديدة للهيمنة القديمة، وتعيد التوازن لحوار الحضارات، وتجعلها كلـها علـى مسـتو  التكـافؤ     

ديثـة بـدايات   والندية، بحيث يمكن كتابة تاري  البشرية بطريقة اكثـر عـدلًا . فـلا يعـد مـا قبـل العصـور الح       

التاري ، وسيطاً وقديماً، وكأن ما قبلهما العماء، ومـا بعـد العصـور الحديثـة هـو التـاري  ومـا بعـد  الخـواء . ان          

الأنسانية أوسع رحاباً من ان  صـر في تـاري  الغـرب الحـديث، والتـاري  اكثـر عمقـاً مـن ان يبتسـر في العصـر           

الحديث.

(1)

 

لثاً عن طريق قدرة الأنا على الإبداع بالتفاعل مع ماضيها وحاضـرها، بـين   ويمكن التخفف من غلواء العولمة ثا

ثقافتها وثقافات العصر، ولكن ليس قبـل عـودة الثقـة للأنـا بـذاتها، ولـيس قبـل التحـرر مـن الأنبهـار بـالآخر            

اضر هو كنقطة جذب لها وإطار مرجعي لثقافتها . التفاعل في الواقع الخصب، وإحضار الماضي والمستقبل في الح

السبيل للمز  العضوي بين الخصوصية والعولمة، وصـهرهما في أتـون الواقـع الجديـد، ومتطلبـات العصـر . وإذا       

كان الصراع بين الخصوصية والعولمة هو في الحقيقة صراع على السلطة  في المجتمع بين فـريقين متخاصـمين:   

ريتــه والعــودة إلى المعــاش، ومطالبــة كــل مــن السـلفية والعلمانيــة فــان المــدخل الأيــديولوجي لكليهمــا يمكــن تع 

الفريقين بالاستجابة إلى  ديات العصر، ففي الواقع يتم انصهار الفكـر. ولا فـرق بـين ان يـتم  ريـر الأر       

باسم الخصوصية، والجهـاد في سـبيل الله، والأن بقتـال المظلـومين للظـالمين، وبـين ان يـتم دفاعـاً عـن الحريـات           

وب كمــا هــو الحــال في فلســفة التنــوير. ولا خــلاف بــين ان يــتم  ريــر المــواطن بــ علأن العامــة للأفــراد والشــع

الشهادة، الشهادة على العصر بأن الله أكبر على كل من طغى وتجبر، والله اكبر قاصم الجبارين كمـا يحـاول أنصـار    

لا ضير ان يـتم  قيـق   الخصوصية، وبين ان يتم ذلك باسم حقوق الأنسان كما يدعي أنصار الثقافة العالمية. و

العدالــة الاجتماعيــة باســم الزكــاة والتكافــل الاجتمــاعي وحــق الســائل والمحــروم والفقــراء في أمــوال الأغنيــاء   

والمترفين، والاستخلاف، والشركة، وبـين ان يـتم ذلـك باسـم الاشـتراكية او الماركسـية او النزعـة الأنسـانية، ولا         

، وبين ان تتم باسم القومية او وحدة النضال العالمي . ولا خوف من حر  في ان تتم وحدة الأمة باسم التوحيد

ان يتم الدفاع عن الهوية والخصوصية الثقافية باسم الأصالة كمـا يريـد أنصـار الخصوصـية، او باسـم الثقافـة       

ميـة  الوطنية كما يريد أنصار الثقافة العالمية، وكما اتضـحت في الأدبيـات الاشـتراكية. ولا ضـرر مـن ان تـتم تن      

الموارد البشرية باسم تسخير قوانين الطبيعـة لصـالح البشـر، وبـين ان تـتم باسـم التقـدم والتصـنيع . فالغايـة          

واحدة وهي السيادة على الأر  . ولا فرق ان يتم تجنيد الجماهير باسم الأمانة الـ  حملـها الأنسـان وأشـفقت     

دة النضال العـالمي للعمـال، و ـالف قـو  الشـعب      الجبال والأر  والسماء منها، وبين ان تتم باسم النضال ووح

 العامل . فالغاية العملية واحدة، وان اختلفت الأطر النظرية، التعددية النظرية اذن اكنة.

                                            

(1)

 م.1991ة، حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية، القاهر 
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إذ لا يمكن توحيد أفكار البشر، وان أمكن توحيد قلوب الناس قد يفكر كل إنسان بطريقة، وان كان الهـدف مـع   

صوليون القدماء: هل الحق واحـد ام متعـدد؟ وأجـابوا: الحـق النظـري متعـدد،       الآخرين واحداً لذلك تساءل الأ

والحق العملي واحد . الأطر النظرية عند الناس متعددة، والأهداف العملية لهم واحـدة . ففـي الواقـع ينصـهر     

كانـت  الفكر، وفي التغير الاجتماعي يتحقق الخطاب . والوفاق الوطني تجميع للجهـود وبـذل للطاقـة، حتـى لـو      

المداخل النظرية متعددة . وهنـا يبـدو الخطـاب الأيـديولوجي هـو الظـاهر الـذي يحتـا  إلى تأويـل، وفي الواقـع           

تأويله . وهو المجاز وفي المجتمع حقيقته . وهو المجمل وفي الفعل ببيانه وهو المتشابه وفي حياة الناس أحكامـه .  

وصية وخطاب العولمـة، هـذا يسـتعمل ألفـاق القـدماء،      قد يكون الخلاف في اللفظ بين  الخطابين، خطاب الخص

وذاك يستعمل ألفاق المحدثين . وقد يكون في المصدر وكلاهما لغة، ولا مشاحة في الألفـاق كمـا يقـول الحكمـاء .     

هذا يستمد فكر  من التراث، والآخر يستمد فكر  من الحداثة . وكلاهما نقل، والخلاف فق  فيمن ينقل عنـه  

المنهج، هـذا يسـتعمل المـنهج الاسـتنباطي يسـتنب  مصـادر  مـن أصـول يقينيـة معطـاة سـلفاً،             . وقد يكون في

والآخر يستعمل المنهج الاستقرائي مقاصد  من مصالح الناس واحتياجات العصر . وكلاهما مـنهج واحـد فـلا    

ي مـن الـوحي ومـا    فرق في أسباب النزول عند القدماء بين ما يأتي من أعلى وما يصعد من اسفل،  وبين مـا يـأت  

يصعد من بداهة العقـل وإدراك المصـلحة، كمـا  قـق ذلـك في عمـر بـن الخطـاب، محـدث الأمـة. وقـد يكـون في             

الإحساس بالزمان وحركة التاري  هذا ير  ان الماضي افضل من الحاضر، وان السلف خير مـن الخلـف وان خـير    

لك عضو ، والآخـر يـر  ان المسـتقبل افضـل مـن      القرون الأولى، وان الخلافة ثلاثون سنة تتحول بعدها إلى م

الماضي، وان الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهـا دينهـا، وان الاجتهـاد مصـدر مـن مصـادر التشـريع،        

 والتنــــــــــــــــــافس في الخــــــــــــــــــيرات . فالســــــــــــــــــابقون الســــــــــــــــــابقون . إلا  إذا خلصــــــــــــــــــت    

 س، وحرصــــــوا النوايــــــا، وصــــــفت القلــــــوب، وزهــــــد النــــــاس في الســــــلطان، وراعــــــوا مصــــــالح النــــــا  

 على دور الأمة في التاري .
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 حول العولمة والثقافة الذاتية )*( 

 تركي الحمد

 في قضية الثقافة 

 (؟! ليس المقصود هنا سؤالًا أكاديمياً، تكون إجابته استعراضاً موسعاً لمـا قالـه هـذا أو   Cultureما هي الثقافة )

ذاك من علماء السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، رغم أهمية ما قالوا، بقـدر مـا هـو محاولـة البحـث عـن إجابـة        

بسيطة تنفذ إلى "جينات" المفهوم، إن صح التعبير، بعيـداً عـن تجريـدات العلمـاء والمتخصصـين. فالتجريـد،       

عن المعنى الأساسي والبسـي  للمفـاهيم ونشـأتها،    وإن كان مهماً في بناء النظريات، إلا أنه كثيراً ما يُبعد الأنظار 

ويتحول التجريد إلى غاية بذاته، وهو الوسيلة ابتداء . هذا لا يعني أن التعريفات التجريديـة لا تعـبر عـن واقـع     

 الحال، ولكنه يعني الانشغال بعملية التجريد ذاتها، لدرجة نسيان واقع الحال.

ريفات مفهوم الثقافة الذي أورد  معظم علماء الاجتماعيـات، لوجـدنا   وعلى أية حال، فلو نظرنا إلى مختلف تع

أنه لا يخر  في خلاصته عن القول بأن الثقافة عبارة عن تلك المعايير المشكلة لنظام العقل والسـلوك في مجتمـع   

لي ما، أو لد   اعـة مـا، والـ   ـدد نظـرة الفـرد والجماعـة لنفسـها والآخـرين، والكـون مـن حولهـا، وبالتـا             

مـثلًا، وهـو مؤسـس المفهـوم في الدراسـات       (E.B.Taylor)طبيعة السلوك. ففـي التعريـف الـذي قدمـه تـايلر      

الأنثروبولوجية، يد أن الثقافة عبارة عن: "ذلك الكل المركب الذي يتضمن المعرفة، الإيمان، الفـن، الأخـلاق،   

واً في  اعة". هذا التعريـف الـذي يتفـق    القانون، الأعراف، وأية قدرات وعادات يكتسبها الإنسان بصفته عض

مع التعريف الماركسي للبنية الفوقية إلى حد كبير، يد  حقيقة يتكرر لد  هـذا الباحـث أو ذاك، مـع التركيـز     

على هذا الجانب أو ذاك ربما، ولكن المكونات الرئيسية للمفهوم لا تتغير كثيراً. وسواء كان الحـديث عـن فرانـزو    

، أو 1982تـون، أو كلينـبر ، أو فـورد، أو كليـد كلكهـوهن، أو تعريـف اليونسـكو للمفهـوم عـام          بواز، أو رائف لين

مالك بن نبي، أو الجابري، ف ن تعريف الجميع، رغم الاختلاف الجزئي، لا يختلـف كـثيراً عـن التعريـف المبسـ       

 الوارد آنفا.

معنى لها بدون هذ  المعايير، ورمـوزاً  ـدد    الثقافة إذن، هي معايير للعقل والسلوك،  دد معنى الحياة، ال  لا

غايات الحياة، ال  لا غاية لها بدون تلك الرموز. بمعنى، أن الثقافة هي إجابة لسؤال الفرد والجماعة عن كيـف  

ولماذا وإلى أين، أي الغاية من الوجود. وكل ذلك يسم نشاط الفـرد والجماعـة بميسـمه )الفـن، الأخـلاق، العـرف،       

، العلاقــة بــين الفــرد والجماعــة، الفــرد والســلطة، الجماعــة والســلطة، الخ(. فالثقافــة، في خاتمــة   قواعــد الأدب

التحليل، هي ال  تقـف وراء النشـاط الحضـاري لينسـان، وهـي الـ  تجعـل الحضـارات الإنسـانية تختلـف عـن            

و أننـا هنـا قـد غرقنـا في     بعضها نتيجة اختلاف المعايير )الثقافية( المحددة للنشاط الإنساني عامـة. ولكـن يبـد   

التجربة والتركيب الـذي نحـاول الابتعـاد عنـه قـدر الإمكـان، ولم نصـل بعـد إلى "جينـات" الثقافـة، كمـا هـو             

 المتوخى.

عند  ليل التعريف الآنف للثقافة، يد أن الثقافة في جذورها عبارة عن معايير للعقل والسلوك. ولكن السؤال 

الإنســان معـايير مقيــدة ومحــددة للعقــل والســلوك؟ ألا يســتطيع الانطــلاق دون  يبقـى مثــاراً هنــا: ولمــاذا يحــدد  

معايير؟ الحقيقة البسيطة تقول كلا. فالسلوك، مهما كان بسيطاً لا يكون لا ينبثق إلا إذا كان هناك غاية للفعل 

فـ ن الأفعـال    ومعنى. فبعيداً عـن الأفعـال والسـلوكيات الغريزيـة، المدفوعـة والمحـدد معناهـا بغايـات غريزيـة،         

الأخر  لا تنبثق إلا بغاية في الذهن قبـل أن يكـون الفعـل أو السـلوك. فالأفعـال الغريزيـة لا تتحـدد مـن خـلال          

غايات ذهنية واعية )بمعنـى مدركـة ذهنيـاً(، بقـدر مـا هـي بواعـث موروثـة بيولوجيـاً، ذات غايـات متعلقـة            

بالتالي حضـارة، للكائنـات الفطريـة، حتـى وإن كانـت      بالوجود البيولوجي ابتداء . ولأجل ذلك لا يد ثقافة، و

تبدو منظمة مثل النمل أو النحل. فالثقافة والحضارة مصدرها المحددات المباشرة للفعـل غـير الغريـزي، ومـن     

                                            

)*(
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 ذلك تنشأ الثقافة.

لـك  ولكن يبقى السؤال أيضاً: ولماذا يفترق الإنسـان عـن الكائنـات الفطريـة الأخـر ؟ والجـواب ببسـاطة لأنـه يم        

عقلًا، ومن خلاله يحاول إعطاء المعنى والغاية لما حوله، وهو ما لا يحققه الفعل الغريزي، أو العقل الغريزي، إن 

كان له أن يسمى عقلًا. من خلال هذا العقل، يحاول الإنسان أن يعطي المعنـى للأشـياء )وعلـم آدم الأسمـاء كلـها(      

معناها المعطي ومن هنا تنشأ الثقافة، وهنا تكون جينـات   من ناحية، وأن يتكيف مع وجود هذ  الأشياء في قل

الثقافة الأولية. واختلاف الثقافات الإنسانية  راجع إلى اختلاف المعنـى والغايـة الـذي يتصـور  العقـل الجمعـي       

لهذ  الجماعة أو تلك، في قل قروف زمانيـة ومكانيـة مختلفـة. فالثقافـات في جيناتهـا واحـدة مهمـا اختلفـت،         

الثقافـة   -تتعد نتيجة اختلاف الظروف المحيطة وتفاعلها مع العقل البشـري، وبالتـالي اخـتلاف العقـل    ولكنها 

 المنبثقة عن ذلك.

ولكن المشكلة أن "الإنسان كائن يتشبث بشبكة المعاني ال  نسجها بنفسه"، كما يقول ماكس فيـبر. فالثقافـة،   

والإشارات ال  نسجها الإنسان بنفسـه، لإعطـاء الغايـة والمعنـى     في نهاية التحليل، هي شبكة من المعاني والرموز 

لنفسه و اعته والعالم والكون من حوله، إذ بدون ذلك تنتفي القـدرة علـى السـلوك المجـاوز للفعـل الغريـزي       

والمفارق له، وتنتفي بالتالي الحدود بين ما هو بشري وما هو حيواني صرف. فقدرة الإنسان على صنع ثقافة، 

اء حضارة، هـو مـا يميـز  عـن الكائنـات الأخـر ، وهـذا هـو الجانـب الإيجـابي مـن المسـألة. تشـبث الإنسـان               وإنش

"بشبكة المعاني" ال  نسجها بنفسه، يدفعـه إلى منحهـا صـفة السـمو والقدسـية في كـثير مـن الأحيـان، ناسـياً          

في تعامله مع ثقافته في مقابل ثقافـات   جيناتها الأولى، ومبتدأ  أصلها، ويدفعه هذا التشبث بالتالي إلى الأحادية

الآخرين، على أساس أنها  هي وحدها ال   مـل "المعنـى" و مـل الغايـة. ببسـاطة، علـى أنهـا هـي وحـدها          

المتضمنة لحقيقة الوجود، وبالتالي نفي هذ  الصفة عن بقية الثقافات. ومن هنا ينشأ الصدام بـين الثقافـات،   

سألة. فالثقافات ليس متصادمة بطبيعتها، ولكن التشـبث المطلـق بهـا وبرموزهـا،     وهذا هو الجانب السلبي في الم

وما يحمله ذلك من إضفاء السمو والقدسية عليها، هو الذي يدفعها إلى التصادم. ولنأخذ مثالًا بسيطاً على ذلك: 

ارت قضـية عويصـه   فلو سألنا أحدهم مثلًا عن أيهما أفضل غطاء للـرأس: القبعـة أم الغـترة والعقـال، فلربمـا ث ـ     

اعتماداً على الإجابة المفترضة. فقد يتعصب أحدهم للغترة، أو القبعة، علـى أسـاس أنهـا رمـز  ثقـافي مـن رمـوز        

 اعته، ويُفتقد الأصل التاريخي والاجتماعي وحتى البيئي لنشـوء الرمـز. ووفـق هـذا المثـال البسـي  يمكـن        

وتجريداً، ولكنها في نهايـة التحليـل تتبـد  عـن بسـاطة،       القياس، حتى بالنسبة لقضايا قد يدها أكثر تعقيداً

ربما ببساطة حكاية الغترة والقبعة. فالرمز في أية ثقافة، ذات أصول تاريخية يمكن الإلمام بها وإدراكهـا، ولكنهـا   

 تنفصل عن تلك الأصول والجذور حين تتحول إلى رموز مفارقة للتاري  ذاته.

 

 في مسألة الهوية:

طة بالذات، أي إضفاء صفة السـمو والقدسـية علـى شـبكة المعـاني والرمـوز الـ  نسـجها الإنسـان          ومن هذ  النق

بنفسها )بتفاعل العقل والظروف(، تنبثق مفاهيم أخر  يتشبث بها الإنسان تشبثه بكل رمز صـنعه، وبـذات   

ويـة والخصوصـية   صفات القدسية والسمو، رغم أنه لا مقدس إلا المقـدس ذاتـه. مـن تلـك المفـاهيم مفهومـا اله      

المتلازمان، وهما المفهومان اللذان تزداد وتيرة الحديث عنهما، ومد  الخطر الذي يتهددهما في أيام العولمة الـ   

 نعيشها.

فالهوية، ببساطة، عبارة عن "مركـب مـن العناصـر المرجعيـة الماديـة والاجتماعيـة والذاتيـة المصـطفاة الـ           

ــاعي"     ــل الاجتم ــاص للفاع ــف خ ــمح بتعري ــيم،      تس ــق: دار الوس ــة، دمش ــيللي، الهوي ــيكس ميكش ، 1993)أل

(. وطالما أنها مركب من عناصر، فهي بالضرورة متغيرة، في الوقت ذاته الذي تتميز فيه بثبات معـين،  169ص

بمثل ما أن الشخص الواحد يولد ويشب ويشي ، وتتغير ملامحه وتصرفاته وذوقه، أي شخصـيته خـلال ذلـك،    

أحداً آخر. فالهوية، منظوراً إليهـا سوسـيولوجياً، مـتغير مـن المـتغيرات. فـالعربي اليـوم        ولكنه يبقى هو وليس 

مثلًا، ليس هو العربي قبل ألف عام، ولكنه يبقى عربيا. ولكن المشكلة تكمن في صـفة "الاصـطفاء"، أو حتـى    

ويـة فتثبتهـا، و ـدد    الأدلجة، ال  نضفيها، أو تضفيها هذ  النخبة أو تلك، على عناصر منتقاة من عناصر اله
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الهوية "الأصلية" مـن خلالهـا، وتضـفي عليهـا هالـة القداسـة والسـمو. ومـن هنـا ينشـأ مفهـوم "الأزمـة" في             

الهوية، نتيجة تعرضها للمتغيرات من حولها وهي مـن طبـائع الأمـور. ويبـدأ الهـاجس، أو الخـوف الهوسـي علـى         

لك.. وهو أمر يوجـد في الـذهن أكثـر مـن وجـود  في      هوية مفترضة، ويبدأ الحديث عن "أزمة الهوية" ونحو ذ

أر  الواقع. فالأزمة ليست في الهوية ذاتها، ولكنها في العقل المأزوم غير القادر علـى اسـتيعاب المـتغيرات، وإنتـا      

عقل جديد وثقافة جديدة، فيضع اللوم على المـتغيرات، ويتشـبث بصـفات ثقافيـة لهويـة مفترضـة ومتعاليـة        

د إلا في ذهــن المتعــاملين معهــا، في انفصــام شــبه كامــل عــن الســلوك ذاتــه، وهنــا تكمــن الأزمــة ومفارقـة لا توج ــ

 الحقيقة.

وفي أحيان أخر ، تؤدب الهوية، أو تسيس. وبذلك نعني أن عملية الاصطفاء والانتقاء ال  تخضـع لهـا عناصـر    

يديولوجيات القومية والدينيـة، الـ    الهوية المتغيرة، تكون ذات غاية سياسية محددة، وهذا ما يسم  ديداً الأ

 تكر الهوية وتعريفها وتعينها، بحيث تتحدد الهوية، المطروحة. هذ  الأدلجـة وذاك التسـييس، هـو بالضـب      

ما عنا  أحد الباحثين وهو يقول: "والحق أن كلًا من هاتين الهويتين )يقصد الهوية الثقافية ومـا تفـرز  مـن    

الأحوال بناء ثقافياً أو سياسياً أو أيديولوجيا، أي بناء  تاريخياً أصلًا. فـلا توجـد   هوية سياسية( تكون في أحسن 

هوية طبيعية تفرضها الأوضاع... وليست هناك سو  استراتيجيات للهوية يتبعها بشكل رشيد محركون يمكن 

 (.7ص، 1998التعرف عليهم( )جان فرانسوا بايار، أوهام الهوية، القاهرة: دار العالم الثالث، 

خلاصة القول هنا هي إن الهوية متغير اجتماعي مثل أي متغير آخـر، ومحاولـة تثبيتهـا ذهنيـاً ضـمن عناصـر       

منتقــاة )الآليــة المعرفيــة في الاختــزال والانتقــاء(، يقضــي عليهــا في النهايــة، مــن حيــث إرادة المحافظــة عليهــا.   

هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـر  فـ ن الهويـة         فالحرص المبالغ فيه يؤدي غالباً إلى النتيجة المتخـوف منهـا.   

اارسة وسلوك، قبل أن تكون تصوراً ذهنياً، ومن خـلال الممارسـة تتكـون الهويـة وتثـر . نعـم، هنـاك سمـات         

عامة لأية هوية متحدث عنها، ولكن هذ  السمات تُكتسب من خلال تفاعل الجماعة مـع بعضـها بعضـاً، ولـيس     

اصر دون أخر  من عناصر الهوية الثقافية، وتثبيـت هـذ  العناصـر إلى درجـة     من خلال التركيز والانتقاء لعن

السمو المطلب، والقداسة المفترضة. ومن يمارس "هويته" لا يسأل عنها من طبيعتهـا وشـكلها، إذ إنـه يمارسـها     

الثقـافي   على أر  الواقع، إلا إذا كان ضائعاً، فالضائع وحد  هو من يسأل عمن يكون. فالهوية جـزء مـن النسـيج   

للجماعة، بمثل ما أن الشخصية جزء مـن النسـيج النفسـي للفـرد، والـذي هـو، أي النسـيج، بـدور  متفاعـل، أو          

يفتر  أن يكون متفاعلًا، مع متغيرات الحياة إ الًا. ولا يتساءل عن الهوية وهاجسها، إلا مـن كـان لديـه شـيء     

درة علـى اسـتيعاب تغـيرات الممارسـة وآلياتهـا، ولعـل       من الفصام بين الممارسة وما في الذهن من تصورات غير قا

هذا هو الوضع العربي إ الًا، سواء في الخطاب الثقافي العربي أو في الخطاب السياسي، وذاك ما يقودنا إلى قضية 

العولمة وعلاقتها بالثقافة الذاتية والهويـة، وإلى مـا هـو مثـار حـول الخصوصـية، أو هـوس الخصوصـية بمعنـى          

 أصح.

 

 سؤال العولمةفي 

، للتفرقـــة بينهـــا وبـــين "أيـــديولوجيا" العولمـــة، أو "العولمانيـــة"  (Globalization)فالعولمـــة كـــ جراء 

(Globalism)      ــات ــين الجماع ــداخل ب ــيرة الت ــة في وت ــادة المتنامي ــذ  الزي ــاطة ه ــي ببس ــبير، ه ــح التع ، إذا ص

على صعيدي الاقتصاد والإعلام، ولكنه لا  والمجتمعات البشرية في هذا العالم. ويبدو هذا التداخل أكثر وضوحاً

يقل عن ذلك شأناً في مجالات الثقافة والسياسة. فلا يمكن اليوم الحديث عـن اقتصـاد منعـزل، حتـى لـو كـان في       

مجاهل الأمازون، كما لا يمكن الحديث عن حدود سياسـية قـادرة علـى الحمايـة المطلقـة للدولـة، في قـل  ـول         

ة واحـدة، بفضـل ثـورة المعلومـات والاتصـالات. والشـيء ذاتـه ينطبـق علـى الثقافـة،           العالم إلى مسـاحة إعلامي ـ 

بتعريفها السابق، فلم يعد اكناً اليوم الحديث عن ثقافة "أصـلية" أو نقيـة كاملـة لهـذ  الجماعـة أو تلـك في       

لية ونقيـة  قل عملية التداخل المتسارعة بين الثقافات البشرية. حقيقة أنه لم يكن هنـاك وجـود لثقافـة أص ـ   

تماماً لهذ  الجماعة أو تلك، في أي يوم من الأيام في التاري  البشري )اللهم إلا إذا كان الحديث عن تلـك الجماعـات   

البدائية المنعزلة(، فقد كانت الجماعات والثقافات البشرية في تداخل مستمر عبر التاري ، وفـق هـذ  الوسـيلة    
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 ة وفاعلية ووضوحاً.أو تلك، ولكنه اليوم يأخذ منحى أكثر سرع

كما أن العولمة ذاتها، وال  تبدو وكأنها قد فاجأتنا في عالم العرب، ليسـت قـاهرة معاصـرة مفاجئـة، بقـدر مـا       

هي قاهرة تاريخية حديثة منذ بزو  الرأسمالية في مرحلتها التجارية، ومن ثـم الثـورة الصـناعية في أوروبـا.     

لذي حققتـه الثـورة الصـناعية، لا يمكـن لهـا أن تسـتمر وتزدهـر إلا إذا        فالرأسمالية، واقتصادات الإنتا  الوفير ا

كانت ساحتها هي العالم كله. فالإنتا  وإعادة الإنتا  لا بـد في النهايـة أن يـدخل كـل العـالم إلى حركـة الـدولاب        

اق يمكن وضـع  المستمرة، وعلى مختلف الأصعدة. فالآلة تخلق ثقافتها، كما أن السعة تفرز أخلاقها. وفي هذا السي

مقولة ماركس "إن البرجوازية تسعى لخلق عالم على شاكلتها" في موقعها الصحيح. وعلـى ذلـك يمكـن القـول     

إن التداخل بين الثقافات كان دائماً موجوداً، لدرجة أن يصـبح النبيـذ الفرنسـي مـثلًا، طقسـاً ثقافيـاً أفريقيـاً        

ام والــدين واللغــة والأسمــاء، والشــيء ذاتــه بالنســبة "أصــيلًا"، ناهيــك عــن الملابــس والإيتيكيــت والــذوق الع ــ

 لمجتمعات أخر .

والعولمة، وكأية قاهرة اجتماعية وتاريخية، لها جوانب سلبية كما أن لها جوانب إيجابية، منظوراً إلى ذلك وفق 

ن أو أحكام أخلاقيـة. فالرأسماليـة والتصـنيع كـان لهمـا تكاليفهمـا الاجتماعيـة الباهظـة، علـى مسـتو  الإنسـا           

البيئة أو المجتمعات ال  نشـأت فيهـا أو انتقلـت إليهـا. ولكـن، وفي الوقـت ذاتـه، مـا كـان مـن الممكـن الوصـول إلى             

المنجزات الإنسانية المعاصرة )وليس التقنية وحدها، بل أمور أخر  مثل حقوق الإنسان ونحوها(، بـدون تلـك   

اريخي، ولا بد في كل تطور من أن يكـون هنـاك ضـحايا،    التكاليف التاريخية المشار إليها. فالقضية قضية تطور ت

بغض النظر عن الحكم الأخلاقي، أو المشاعر الوجدانية من حب وكر  ونحو ذلك. فالتـاري  يحكمـه التنـافس،    

ودائماً البقـاء للأفضـل، ولـيس مـن لا عـدل أن يتسـاو  العـاملون والقاعـدون حقيقـة الأمـر، مهمـا كـان حبنـا              

 عاملين.للقاعدين، وبغضنا لل

وتخشى مجتمعات الدولة النامية، أو لنقل الدول ال  تتلقى العولمة ولا تشارك فيها، من أن تكـون هـي الضـحايا    

أيضاً، كما كانت أيام الاسـتعمار، ولكـن هـذ  المـرة علـى مسـتو  الهويـة والخصوصـية الثقافيـة، فهـل مثـل هـذا             

 التخوف صحيح؟

ن تطور تاريخي ضحايا . ثم إن عملية العولمـة هـي بدايـة نشـوء     من ناحية، ف ن مثل هذا التخوف صحيح، ولك

ثقافة عالمية، بغض النظر عن جذور تلك الثقافة، يفرضها المشاركون في العملية على مـن لا يشـارك، أو ليسـت    

لديه القدرة على المشاركة. فقد تكون هذ  الجذور الثقافية أوروبية أو أميركية، أو مزيج من هذ  وتلك، ولكـن  

لقضية لا تكمن في أصل الثقافة الجديـدة بقـدر مـا تكمـن في قـدرتها علـى الاخـتراق والتـأثير، بفعـل مكوناتهـا           ا

الذاتية، وجاذبيتهـا الخاصـة ابتـداء . مثـل هـذا الفـر  لـيس فرضـاً مباشـراً، أو قسـراً ملموسـاً، كمـا في الحالـة              

لقديمة على منافسة الثقافة الجديدة، بغض الاستعمارية مثلًا، بقدر ما هو فر  نتيجة عدم قدرة الثقافات ا

النظر عن الحكم الأخلاقي أو الموقف الوجداني. فالقضية في هذ  الحالة لم تعد قضية اختيار نظري، بقدر ما  

هي قضية تفضيل عملي بين ما تقدمه هذ  الثقافة أو تلك، وبذلك نعود إلى الجينـات الأولى للثقافـة. وفي هـذ     

فات القديمة إما أن تطور نفسها وتدخل ميـدان المنافسـة، ومـن ثـم تشـارك في صـنع الثقافـة        الحالة، فعلى الثقا

الجديد، أو تنعزل و اول الدفاع عن وجودها بهذ  الطريقة، وهي طريقة غير مجديـة في قـل أسـلحة العولمـة     

ن بالاسـتهلاكية، أو  على أية حـال، ويكـون الانـدثار هـو المـآل. قـد نصـم هـذ  الثقافـة العالميـة الآخـذة في التكـو            

الأمركة، أو غير ذلك من صفات، ولكن ذلك لا يغير من المسألة شـيئاً. فالقـدرة علـى الجـذب والتـأثير هـي حجـر        

الرحى هنا، وليس مكونات الثقافة وبنيتها. كما أن كونها في الوقت الراهن تأخذ شكلًا أميركياً أو أوروبياً لـيس  

كا اليـوم هـي المهـيمن علـى السـاحة العالميـة، لـيس بالضـرورة سياسـياً أو          هو المهم والجوهري في الموضوع. فأمير

عسكرياً فق ، وبالتالي ف ن ثقافتها لها جاذبية خاصة. ولكن الجاذبية الأميركية اليوم لا تعني انهيـار الثقافـة   

اسـية بحتـة،   العالمية الآخذة في النشوء، بمجرد انحسار الدور الأميركي. فالقضـية هنـا ليسـت قضـية هيمنـة سي     

بقدر ما هي قضية تطور تـاريخي يشـق طريقـه،  بوجـود أميركـا أو بعدمـه. وإذا كـان هيغـل يـر  بـأن العقـل            

المطلق يبحث عن الحرية أينما كانت، في سـعيه نحـو  قيـق ذاتـه، فـ ن القـول ذاتـه ينطبـق بشـكل كـبير علـى            

 الثقافة العالمية في سعيها نحو الهيمنة.

وف الهوسي من نتائج العولمة قضية مبـالغ فيهـا. فمهمـا بلغـت العولمـة مـن ئوليـة        ومن ناحية أخر ، ف ن الخ
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ثقافية، ف نها لن تلغي الخصوصيات الثقافية تمام الإلغاء. فكما أنه لم يكن هناك ثقافة أصلية نقية تمام النقاء 

ية ملغية تمام الإلغـاء  )خصوصية صرفة(، في أي مجتمع أو  اعة عبر التاري ، ف نه لن يكون هناك ثقافة عالم

للخصوصيات المحلية، بل إن العلمية سوف تكون على مسارين للتفاعل والتداخل، وذلك بشرط عدم اللجوء إلى 

آليات الدفاع الانعزالية، أو التقوقع الثقافي المفرط، الذي يؤدي إلى دمار الثقافة الذاتية، والخصوصـية الثقافيـة   

ماية، ومثل ذلك مثل أم بالغت في حماية طفلها مـن أخطـار الشـارع، فنمـى      لة وتفصيلًا، من حيث إرادة الح

الطفل جسداً، وبقي طفلًا عقلًا، بحيث ينتهي وجـود  في أول احتكـاك محتـوم لـه مـع الشـارع. فاليابـانيون لم        

يجـي  يفقدوا "يابانيتهم" حين ولجوا العصور الحديثة، وإن لم يكن ياباني اليوم هـو ذاتـه يابـاني مـا قبـل الم     

مثلًا، ولكنه ياباني. فالقضية ليست قضية هوية أو ثقافة ذاتية، فهذ  من المتغيرات بطبعهـا، ويجـب أن تـتغير    

إذا كان لها أن تبقى، ولكنها قضية التعامل مع ما "يُفتر " أنه هوية أو ثقافة ذاتيـة صـرفة، والـ  تمارسـها     

  الدولة أو تلك الجماعة، وفـق آليـات انتقـاء واصـطفاء     هذ  النخبة، أو تلك الأيديولوجيا، أو ذلك الحزب، أو هذ

واختزال، ومن ثم قداسه مفترضة، لأغرا  سياسية أو غيرها، ولكنهـا ليسـت ثقافيـة صـرفة علـى أيـة حـال،        

 وهنا يكمن منبع التعصب، والدعو  إلى حتمية صدام الثقافات والحضارات.

ة، أي أنها حتم معـاش. وبالتـالي فالقضـية ليسـت قضـية      والأهم في قضية العولمة هي أنها عملية تاريخية جاري

اختيار أيديولوجي أو سياسي في أن نقبلها أو لا نقبلها، بقدر مـا هـي قضـية سـؤال حـول كيفيـة التعامـل معهـا         

واستيعابها. فالرافضون للعولمة رفضاً مطلقاً، باسم حماية الخصوصـية الثقافيـة والهويـة، مصـيرهم الانـدثار.      

فسهم للمو  يحملهم كيف شاء وأنى شاء، مصيرهم الاندثار أيضاً. الحل يكمن في "الوعي" بمعنـى  والتاركون أن

العولمــة وجوهرهــا، والانــدما  فيهــا بمثــل هــذا الــوعي، دون الغــرق في جــدل حــول فرعيــات ســلوكية لا تمــس   

التركيـز علـى   الجوهر. فكثير من النقاشات الـ  تـدور حـول قضـية العولمـة، تتعـر  لسـلوكيات معينـة، دون         

جوهر القضية وفهمه. فأحدهم قلق من  وّل الشـباب مـثلًا عـن ارتـداء الغـترة أو الشـما ، والاستعاضـة عنهـا         

"بالبيريه"، ونحو ذلك. فليرتد الفـرد مـا شـاء، إذا كانـت هـذ  هـي القضـية أو مـا شـابهها، إذا كـان قـادراً علـى             

، ولكنه لا يعرف كيف يتعامل مع المعلومة وتقنياتها، فهذا التعامل مع الكمبيوتر. أما أن يلتزم بزي معين مثلًا

 هو الخطر الحقيقي على الخصوصية وثقافة الجماعة.

في هذ  الحالة فق ، أي بالتعامل الواعي مع العولمة، يمكن الحفاق على الذات، دون الغرق في المتغيرات، أو العزلة 

وات أخر  في بناء الثقافة العالمية المشتركة، ومهما كانـت  عنها. ففي مثل هذ  الحالة، تكون الذات مشاركة مع ذ

مشاركتها ضئيلة، ف نها أفضل من الاندثار المطلق على أية حال. فالقضـية هـي أن نكـون أو لا نكـون. والقضـية      

الأهم هي أن نكون ويكون الآخرون، وليس بالضرورة أن نكون وحدنا على حساب الآخرين. قد يقـول أحـدهم   

نفتقد القدرة على البقاء مع الآخرين، فكيف على حسابهم. نقطة سليمة، ولكـن المشـكلة أن العقـل     ساخراً إننا

السائد بيننا لا ير  إلا أبيض أو أسود. نحن أو هـم.. وهنـا تكمـن الأزمـة الحقيقيـة. الأزمـة أزمـة عقـل قبـل أن          

بالمر  أو خطوات الشـفاء... فهـل   تكون أزمة وضع، وبدون صلاح الأول لا يمكن للثاني أن يستقيم، والاعتراف 

 نعترف؟

 

 هوية بلا هوية: نحن والعولمة

هازئـاً سـاخرا؟    -وهـي أطـلال   –إن للزمن جلالًا أيما جلال، فأين هو الذي يستطيع الوقوف أمام أطـلال الماضـي   

لنزعـة  أين هو الذي يستطيع أن يعبث يجثث الموتى كما يعبث بقطع من الصخر الجمـاد؟ إن أوغـل المـاديين في ا   

المادية لا يملك إلا أن يتأثر بجلال القدم، بـرغم علمـه التـام أن القـدم ينبغـي أن يـنقص مـن قيمـة الشـيء لا أن          

يزيدها، لو كان الأمر كله أمر مادة أو منفعة؟ )زكي ييب محمود. تجديد الفكر العربـي. بيـوت: دار الشـروق،    

 (.53-52، ص1978

 

 هاجس الهوية

حــديث الهويــة حــديث ذو شــجون، خاصــة في منطقــة ازقــة بــين تيــارات الحاضــر والماضــي، مثــل منطقتنــا  

العربية والإسلامية، ال  تعيش في حالة من "الشيزوفرانيا الابسـتمولوجية"، والتمـزق بـين "التاريخانيـة     
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ويـة ذاتـه )درايـوش    والترميزية"، وفق تعبيرات داريوش شايغان، وما ينتج عن ذلك مـن تشـتت في مفهـوم اله   

(. فنحن نعيش في حالة من التمزق بين "حالتين" 88، ص1993شايغان: أوهام الهوية. لندن: دار الساقين، 

أو مستويين من أنماط الهوية، إن صح التعبير: أحدهما هويـة نموذجيـة متعاليـة ومتسـامية، بـل ومقدسـة في       

رسة، ونحـن بـين الحـالتين مذبـذبون. ولـذلك، وحـين       الذهن، والأخر  عملية، بل ومدنسة في الذهن رغم المما

مناقشة إشكالية الهوية، لا بد من التمييز بين هاتين الحالتين أو المستويين وطرح السؤال حول ماهيـة الهويـة،   

قبل مناقشة أي سؤال آخر متعلق بها، مثل المحافظة عليها وحمايتها ونحو ذلك من أسئلة لا زلنـا نخـو  فيهـا    

نا الغرب، أو اكتشفنا هو، لأول مرة في العصر الحـديث، وحتـى أصـبح حـديث العولمـة هـو الأعلـى        منذ أن اكتشف

 صوتاً هذ  الأيام.

 الهوية المتعالية والهوية الممارسة.

 يقول زكي ييب محمود:

حين تكون الثقافة المعينة منسابة في عروق الناس مع دمائهم، فحيـاتهم هـي ثقـافتهم هـي حيـاتهم، لا حـين        

فيمـا   –تنسل  عن الحياة ليضطلع بها محترفون يطلقون على أنفسهم اسـم المـثقفين، ولا يحـدث انسـلا  كهـذا      

فوسهم... )زكي ييب محمود، مرجع إلا حين تكون الثقافة وافدة إلى الناس من خار ، لا منبثقة من ن –أقن 

 (.71سابق، ص

ووفقا للاقتباس السابق، لو سألت أحد العامة سؤالًا بسيطاً: "من أنت؟"، لما وجد مشـكلة في الإجابـة، سـيقول    

لك أنا فلان ابن فلان، من العائلة أو القبيلة أو الفئة أو الطائفة الفلانيـة، أعمـل في العمـل الفلانـي، مـن الدولـة       

ية، عربي اللغة، مسلم الدين، وهكذا.. ولو سألت هذا العامي عن فلان مـن النـاس، لأعطـاك بالإضـافة إلى     الفلان

المعلومات السابقة، معلومات عن آراء وسلوك ومزايـا الشـخص المتحـدث عنـه. المسـألة واضـحة ومحسـومة جـداً         

لنسـبة لـه، فهـو يمارسـها في حياتـه      بالنسبة لهـذا العـامي، والهويـة لا تشـكل أي إشـكالية أو أحجيـة أو معضـلة با       

اليومية، ويكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه، وبالتالي فهـو ليسـت هاجسـاً، أو مـن المفكـر فيـه بالنسـبة لـه،         

 طالما أنها اارسة يومية معتادة.

تمـاع  ولو سألت "مثقفاً" السؤال ذاته، سواء عن نفسه أو غير ، لدخل معك في دهاليز التاري  والسياسة والاج

وعلم النفس، والتحليل النفسي والضمير الجمعي وفلسفة التاري ، وغير ذلك. ولو كان هذا المثقف "مؤدلجـاً"  

بحدة، لوردت في الإجابة مفردات الأمة الخالدة وأمة الوس  وما يجب أن يُفعل ولا يُفعل، وغـير ذلـك. والخاتمـة    

ة وما يجب أن تكون عليه، والثقافة الذاتية ومحـدداتها  دائماً تكون في إعطاء جواب نموذجي ومجرد لما هي الهوي

 المفارقة والمتسامية.

ــة            ــارب الفكري ــاختلاف المش ــف، ب ــير، والمثق ــلًا دون تفك ــارس فع ــو ا ــا ه ــيطة لم ــة بس ــك إجاب ــامي يعطي الع

تـى  والأيديولوجية، يعطيك وضعاً نموذجياً يتميز بالثبات والديمومة، قد لا يكـون اارسـاً في واقـع الحـال، ح    

من المثقف ذاته، الذي قد يحدد وينمـذ  تجريـداً، ولكنـه حـين يـترك النشـاط الـذهني البحـت، يمـارس ثقافـة           

معيشة مختلفة كل الاخـتلاف. فالهويـة هنـا تفـتر : "ثباتـاً في الحالـة ووحـدة في المبتـدأ والمـآل. وهـي تنحـو            

ددها وغمر ما يخر  عنهـا أو مـا يطبعهـا    بالتالي، حين يؤخذ بها على أنها غاية، غاية متحققة، إلى سحق ما يع

بطابع الاحتمال ويقدمها على أنها مشروع موضوع ابتكار". )أحمد بيضون، "حماية الهوية"، مجلة مواقف، 

 (65العدد 

فالعامي لا يفكر في "الأنا" و"النحن"، لأنه يمارسها فعلًا، ولا تشكلان قضية بالنسبة له. أما المثقـف العربـي   

ألة الهوية والذاتية، وما يتفرع عنها من مفردات ومفاهيم ملازمة، أزمة الأزمـات، وإشـكالية   فقد جعل من مس

الإشكاليات لأمة "مفترضة" لـيس بالضـرورة أن تكـون الأمـة القائمـة ذاتهـا علـى أر  الواقـع، و" اعـة"          

يقولبهـا وفـق نظـرة    غالباً لا توجد إلا في ذهن من يفكر فيها دون وجود حقيقي خار  العقل الذي يفكـر بهـا و  

ذاتية أو ثقافية أو أيديولوجية خاصة. هذا لا يعني نفي الأمة ووجود الجماعة، ولكنـه يعـني ضـرورة الفصـل     

بين مكونات الجماعة في واقع الحال، ال  هي مجموعة من الأفراد في حال من الحركـة والـتغير، وبـين الجماعـة     
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تلف المثقف العربي في هذا المجال، عن المثقـف الغربـي مـثلًا،    في الذهن، ال  هي مفهوم مجرد متعال وثابت. ويخ

في كون الأول، أي المثقف العربي، يحاول بناء مفاهيمه وفق قناعات ذهنية وفكرية ذاتية، فيمـا يحـاول الثـاني،    

أي المثقــف الغربــي، بنــاء المفــاهيم ذاتهــا بنــاء  علــى دراســة موضــوعية لمكونــات الخــار  وســيرورتها التاريخيــة   

والاجتماعية، قبل أن يضـفي عليهـا منظومتـه الفكريـة الخاصـة. فالقضـية ليسـت في كـون التجريـد جيـداً أو           

 سيئا، بقدر ما هي في الأسس ال  يقوم عليها التفكير المجرد.

فالهوية مفهوم ذهني قبل أن تكون وجوداً محسوساً، وقد توصلت حلقة دراسية فرنسية حول هذا الموضوع إلى 

ضرب من البؤرة الوهمية ال  لا غنى عن الرجوع إليها من أجل تفسير عدد من الأمـور، لكـن ذلـك     "أن الهوية

(. 65لا يعني أن لها بحد ذاتها وجوداً فعلياً" )حسن قبيسي، "هوية في منزلة الصفر"، مجلـة مواقـف، العـدد    

ير موجـود عنـد مـن    ولذلك يد أن "هـاجس الهويـة" موجـود عنـد المشـتغلين بالتجريـد الـذهني، ولكنـه غ ـ        

يمارس الحياة الفعلية، أي الإنسان العـادي. ويـزداد هـذا الهـاجس، أو هـو ينبثـق بكـل أبعـاد ، في أوقـات الأزمـات           

والهزائم ال  تمر على الجماعة )أمة أو دولة أو مجتمعاً أو غير ذلك(، وخاصة عندما تعتقد هذ  الجماعـة أنهـا   

من ذلك الإرث التاريخي، وأن هذا الإرث وذاك الدور مهددان بهيمنـة   ذات إرث تاريخي معين، ودور عالمي ينبثق

هوية أخر  وانتشار ثقافتها. فلم يكن مثلًا في فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا هوية وأزمة ثقافية وطنيـة مهـددة   

تقنيـة الأميركيـة   قبل انحسار الدور العالمي لهذ  الدول، وانحسار أثرها الثقـافي في مقابـل الثقافـة البرا اتيـة ال    

المكتسحة عالمياً. إنها "الأنا" الجماعية النموذجية، كما يعبر عنهـا مثقفـو الجماعـة، عنـد الإحسـاس بانحسـار       

هيمنتها في مقابل "أنا"  اعية أخر ، وذلك كعملية تاريخية مفهومة وقابلـة للتفسـير موضـوعياً، ولكنهـا     

بلة للتفسير موضوعياً، ولكنها غير مقبولة من الأنا المهزومة غير مقبولة من الأنا كعملية تاريخية مفهومة وقا

ذاتياً، وال   اول استخدام كل آليات الدفاع الذاتي لدرء الخطر القادم أو المهيمن، حتى لو كان هناك قناعة أن 

اف ما يجري هو عملية تاريخية لا بد منها، وذلك مثل عجوز قد اجتـاز مرحلـة الشـباب ولكنـه لا يريـد الاعـتر      

بذلك، مع قناعته بعجز ، فترا  يلجأ للمقويات المنتقاة لعلها تجعله قادراً على فعـل مـا يفعـل الشـباب، ولكـن لا      

يصلح العطار ما أفسد  الدهر كما يقال. وموضوع الهوية يقود إلى مناقشة موضـوع علـى صـلة وثيقـة، أو همـا      

 شيئاً واحداً في الحقيقة، ألا وهو موضوع الثقافة.

 

 الثقافات وصراعها تفاعل

الثقافة، بكل بساطة، هي فلسفة الجماعة ونظرتها إلى الوجود في حولها. فهي مجمل العقائد والقناعات المطلقـة  

ال  تؤمن بها  اعة ما، وال  تمنح "المعنى" للأشياء )المحايدة في الأصل( من حولهـا، ومـا ينبثـق عـن ذلـك      

المعنى، هي ال  تمنح حضارة معينـة شـكلها "ونكهتهـا" الخاصـة     من سلوك وعلاقات ومعرفة. والثقافة بهذا 

ال  تميزهـا عـن غيرهـا مـن حضـارات، رغـم أن جـوهر الحضـارات الإنسـانية واحـد، ألا وهـو عمـارة الأر  أو             

 "الخلافة في الأر "، إذا استخدمنا مفاهيم قرآنية، أو "العمران البشري" إذا استخدمنا مفاهيم خلدونية.

"الأسلوب" الذي يتم به العمران أو الاستخلاف أو إقامة الحضارة والمدنية، من حيث هو انعكاس  فالثقافة هي

للفلسفة المعيشة للجماعة المنشئة للحضارة. ومن خلال هذا الأسلوب، يمكننا تصنيف الحضـارات، فنقـول مـثلًا    

السائدة في لحظـة تاريخيـة    هذ  حضارة عربية إسلامية، وتلك صينية أو غربية أو شرفية، وهكذا. والحضارة

 معينة، عبارة عن تجسد للجهد الإنساني في عمارة الأر  في أعلى مراحله.

ويكن القـول إن الثقافـة بهـذا المعنـى، هـي "وعـي الجماعـة بـذاتها"، أو هـي "روح الجماعـة"، إذا اسـتخدمنا            

اتية والخصوصية، ونحو ذلك من مفاهيم هيغلية. وبالتالي فهي مرتبطة ارتباطاً عضوياً بمفاهيم الهوية والذ

، الفصـل  1991هاجس الغرب في مجتمعاتنا. لندن، دار الساقي،  –مفاهيم. )داريوش شايغان، النفس المبتورة 

الرابع خاصة(. وبصفتها مقولات مطلقة، فهي المعيـار الـذي مـن خلالـه يحكـم الإنسـان علـى الآخـرين، أفـراداً          

"، أو الــ"مع" و"ضـد"، ولا وسـ  لـذلك. )انظـر في ذلـك:       و اعات، من حيث مسألة "الصح" و"الخطـأ 

. وكـذلك: وعـاق السـلاطين. لنـدن، دار كوفـان،      1994علي الوردي، مهزلة العقل البشري. لنـدن: دار كوفـان،   
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(. ومن هنا يمكن أن نفهم مقولة البرت اينشتين إن: "شـطر الـذرة وتجزئتهـا أسـهل مـن اقـتلاع حكـم        1995

(. وينطلق هـذا الحكـم إلى حـد كـبير علـى      110)أوردها شايغان في أوهام الهوية، صمسبق من عقل الإنسان". 

ــة        ــات الفرعيـ ــروراً بالثقافـ ــة، مـ ــة الكليـ ــة للجماعـ ــة العامـ ــولًا إلى الثقافـ ــاينهم، وصـ ــراد في تبـ -Sub)الإفـ

cultures).داخل الجماعة الواحدة 

والمتعاقبة، والجماعات الـ  تمثلـها، مـن حيـث      ومن هذا المنطلق كان التوتر في العلاقة بين الثقافات، المتزامنة

الصراع ورفض الآخـر. ولكـن رغـم ذلـك، فـ ن الثقافـات متداخلـة ومتلاحقـة ومتفاعلـة تاريخيـاً، رغـم إطـار             

 الصراع السياسي والأيديولوجي الذي تكون فيه خلال فترات تاريخية معينة.

 تفاعل الثقافات

الأر ، ف ن الثقافات بطبيعتها مختلفة لأنهـا ذات علاقـة بأسـلوب     إذا كان جوهر الحضارات واحداً، وهو عمارة

الحياة وفلسفة الفرد والجماعة، ولذلك كان لا بد أن تختلف. ف ذا كان الأفـراد في الجماعـة الواحـدة، وفي العائلـة     

م الواحــدة، يختلفــون في أســاليب حيــاتهم، وكانــت الجماعــات الصــغر  في الجماعــة الكــبر  تختلــف في ثقافــاته  

الفرعيـة، فــ ن الجماعــات الكــبر  لا بــد أن تكــون مختلفـة بالضــرورة في فلســفتها وأســلوب حياتهــا. ولكــن هــذ    

التعددية  توي في داخلا على نوع من الوحدة أو الكلية الجامعة، وذلك مثل اختلاف أصابع الكف في إطـار يـد   

، عرقيـة أو دينيـة أو مهنيـة مـثلًا، ذات     واحدة. فالأفراد في اختلافهم إنمـا ينتمـون إلى  اعـة فرعيـة معينـة     

ثقافة فرعيـة مشـتركة. والجماعـات الصـغر  تنتمـي إلى  اعـة أكـبر، وطـن أو أمـة أو مجتمـع مـثلًا، مـؤطرة             

اطوط ثقافية عامة ومشتركة. ودفـع مثـل هـذا التحليـل إلى خاتمتـه المنطقيـة، يوجـب القـول إن الجماعـات          

تمته المنطقية، يوجب القول إن الجماعات الكبر  ذاتها تنتمـي إلى  اعـة   الكبر  ذاتها مثل هذا التحليل إلى خا

أكبر أيضاً هي الجماعة الإنسانية، وثقافة ذات خطوط مشتركة هي الثقافة التاريخية لينسان بصـفتها التراكـم   

ة تاريخيـاً،  غير المحسوس للثقافات الخاصة. وإذا كانت الثقافات تعددية الطابع، ف نها غـير منعزلـة أو متصـارع   

كما يبدو حين النظر إلى المسألة سياسـياً أو أيـديولوجيا. فهـي تـتلاقح وتتفاعـل، غالبـاً بشـكل غـير محسـوس،          

 بطرق متعددة، لعل أبرزها طريقتين هما الغلبة العسكرية وانتقال المنجزات المادية لحضارة معينة.

 

 الغلبة العسكرية. يقول ابن خلدون: -أولًا

أبداً بالاقتـداء بالغالـب في شـعار  وزيـه ونحلتـه وسـائر أحوالـه وعوائـد ، والسـبب في ذلـك أن            عن المغلوب مولع

 النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه...

 (.259-258، ص1982)عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، بيوت، دار الكتاب اللبناني، 

بين الجماعات عـن طريـق الغلبـة العسـكرية، الـ  وإن كانـت       ما يصفه ابن خلدون هنا هو لب التفاعل الثقافي 

تثير آليات الذات والهوية للوعي بذاتها والدفاع عما تعتقد  جوهرها، إلا أنهـا طريقـة غـير محسوسـة، ويوميـة      

التفاعل، من طرق تلاقح الثقافات. وإذا كان  ليل ابن خلدون لا يحتا  إلى مزيد من شرح، فـ ن مـا يحتـا  إلى    

هو أنه حتى الغالب تنتقل إليه مؤثرات ثقافية من المغلوب، خاصـة إذا كـان المغلـوب ينتمـي إلى حضـارة       إيضاح

دارســة، ذات ســيادة ســابقة، أكثــر تعقيــداً مــن حضــارة الغالــب. ففــي هــذ  الحالــة، تســتوعب حضــارة المغلــوب  

الثقافـة الرومانيـة المسـيحية    المنتصرين عسكرياً بشكل يكاد يكون كاملًا، وذلك كما هو حال قبائل الهـون مـع   

بعد سقوط روما، وكما هو حال قبائل التتار مع الثقافة العربية الإسلامية في المناطق الـ  غزوهـا وانتصـروا    

على أهلها. وفي كل الأحوال، ف ن الغالب عسكرياً، حتى وإن انتمى إلى حضارة أكثر تعقيداً من الحضارة الدارسة، 

 نه يسـتوعب أجـزاء  كـثيرة مـن ثقافـة المغلـوب، ومثـال ذلـك الرومـان والإغريـق،           أو حضارة في طور الصعود، ف

 والصليبيون والعرب، والعرب المسلمون والبلاد المفتوحة.

 ثانياً: انتقال المنجزات المادية. "الموقف السائد في البلدان الإسلامية من التقنية" .2

 يقول أحد الباحثين:
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التــالي: لنأخــذ التقنيــة الآتيــة إلينــا مــن أوروبــا ولكــن، لنحــذر الفكــر   منــذ القــرن التاســع عشــر هــو، تقريبــاً،

 الاستلابي الذي يحملها. كان ذلك، بلا شك، مبرراً لو لم ينطو هذا التمني الماهوي على تناقضات بنيوية".

 (.70)شايغان، أوهام الهوية، ص

 الثقافية مع المنجزات المادية. هذ  التناقضات البنيوية هي بالضب  ما يخولنا الحكم بانتقال المؤثرات

فالمنجز الحضاري المادي، مهما صغر وقلت قيمته، ليس مجرد سلعة أو كتلة مادية محايدة، ولكنه تجسد وتشيؤ 

"للفلسفة" والثقافة ال  أنتجته بدايـة، هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـر ، فـ ن المنجـز الحضـاري المـادي            

 بـد أن يخلـق في النهايـة قروفـاً ثقافيـة معينـة لتسـهيل عمليـة حركتـه          المنتقل من بيئتـه إلى بيئـة أخـر ، لا   

والاستفادة منه. فالسيارة مثلًا، هذ  الآلة ال  نعتبرها اليوم وسيلة نقل معتادة، هي وغيرها من وسائل النقل 

والمواصلات تجسد فلسفة وثقافة معينـة يمكـن إيجازهـا بكلمـات "أسـرع"  و"أسـهل" و"أمتـع"، في مقابـل         

فلسفة وثقافة تقول "كل تأخير  وفيـه خـيرة"، و"هـي الـدنيا طـارت"، ونحـو ذلـك. وعنـدما تنتقـل هـذ            

السيارة إلى بيئة غير ال  أنتجتها، فلا بد أن تشاد لها الشوارع الفسيحة، وفي ذلـك قضـاء علـى الـنم  التقليـدي      

عني انقلاباً اجتماعياً وثقافياً في الوقت من المدن والقر ، لتتحول إلى مدن شبيهة بالمدن ال  أتت منها، وذاك ي

ذاته، حتى وإن أخـذ هـذا الانقـلاب شـكلًا تقليـدياً مسـتنداً إلى الهويـة والثقافـة المتعاليـة الخاصـة. يقـول أحـد             

 دارسي قاهرة الإسلام السياسي )الإسلاموية( المعاصر:

اهــا قائمــة مــن المغــرب علــى الملايــو مــن هــم مناضــلو الإســلام السياســي المعاصــر؟ الواقــع أننــا يــد الثوابــت إي 

)ماليزيــا(. فكــوادر الأحــزاب الإســلاموية تتشــكل مــن مــثقفين شــبان، تلقــوا إعــدادهم وتأهيلــهم في المــدارس   

الحكومية ذات البرامج المغربة، وهم يتحدرون، في الغالب، من أسر حديثة العهـد بالتمـدن. وفي الجامعـة، يجنـد     

اللــهم إلا  –ندســة أكثــر اــا يفعلــون في الكليــات النظريــة ككليــة الفلســفة الإســلاميون محــازبيهم في كليــات اله

فالإسـلامويون يجنـدون محـازبيهم مـن أوسـاط المـثقفين، ومـن الأوسـاط          …استثناء  واحداً: هـو دور المعلمـين  

المدينية. إنهم مجموعة حديثـة، مـن وجهـة نظـر الاجتماعيـات، لأنهـم يتحـدرون مـن القطاعـات الحديثـة في           

وما يقدمـه   …تمع. فالإسلاموية ليست رد فعل ضد  ديث المجتمعات المسلمة، بل هي نتا  هذا التحديثالمج

هؤلاء إلى مقهوري أو "مستضعفي"  يع البلـدان، هـو الحلـم بالوصـول إلى عـالم التنميـة والاسـتهلاك الـذي         

بالنسبة إلى هـؤلاء، هـي بمثابـة     ولهذا ف ن الثورة …استبعدوا منه. بل، الاسلاموية هي الشريعة زائد الكهرباء

. )أوليفيه روا، تجربة الإسـلام السياسـي،   …ترق اجتماعي. وهي تتم باسم المجتمع المدني، أو الأمة الإسلامية

 (57-54م، ص1994لندن، دار الساقي، 

ته الخاصة، المراد قوله هنا، هو أن المنجز الحضاري المادي عندما ينتقل من مكان إلى مكان، ف نه ينقل معه ثقاف

وفلسفة الجماعة ال  أيزته عاجلًا أو آجلًا. وعلـى ذلـك، فـ ن التعامـل مـع منجـز حضـاري معـين يسـتوجب          

استيعاباً للثقافة والفلسفة ال  تقف وراء ذلـك المنجـز، ومحاولـة اسـتيعاب هـذ  الفلسـفة هـي النسـيج الثقـافي          

ه الخاصـة، في الوقـت ذاتـه الـذي يركـز علـى الثقافـة        المحلي. بغير ذلك، ف ن المنجز سوف يخلق في النهايـة ثقافت ـ 

المحلية "النموذجية"، وفق تصور نمطي معين، اا يولد ازدواجية ثقافية شبيه بحكايـة الغـراب والحمامـة،    

وهي من التناقض البنيوي نفسه الذي يتحدث عنه شايغان في الاقتباس السابق، لا تلبث أن تنتهـي لغـير صـالح    

د طول معاناة كانا لمجتمع في غنى عنها، ولعل في الازدواجية الثقافيـة الواضـحة في مجتمعـات    الثقافة المحلية بع

الخليج ما بعد النف ، خير مثال علـى هـذ  النقطـة. )للتوسـع، انظـر: تركـي الحمـد، دراسـات أيديولوجيـة في          

 (.1991الحالة العربية، بيروت، دار الطليعة، 

لنجـاح بعـض الـدول في الانخـراط في تقنيـة العصـر وثقافتـه، وفشـل         ولعل فيما سبق من  ليل، بعض تفسـير  

البعض الآخر في تأخر  على أقل تقدير. فالنـاجح هـو الـذي اسـتطاع اسـتيعاب ثقافـة المنجـز الحضـاري الـذي          

استقدمه، بحيث أصبحت هذ  الثقافة جزءاً من نسيج الثقافـة الذاتيـة، كمـا اليابـان مـثلًا، والفاشـل هـو الـذي         

قدام المنجز دون خلفيته الثقافية والفلسفية، في تركيز هوسي على ثقافة ذاتية نمطية قد لا تكـون  حاول است
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 معيشة أو اارسة فعلًا.

وسواء تفاعلت الثقافات وفق هذ  الطريقة أو تلك، ف ن ذلك لا يعني "مسـ " إحـداهما لصـالح الأخـر ، إذ إن     

ديداً يعبر عن كل العناصـر الثقافيـة الداخلـة فيـه، وذلـك علـى       النتيجة النهائية دائماً ما تكون نمطاً ثقافياً ج

اقترا  أننا نتحدث عن الثقافة بصفتها فعلًا تاريخياً متغيراً، وليس كياناً مجرداً من مقولات مفارقـة لعوامـل   

ت في الثقافـة  الزمان والمكان. فالياباني أو الكوري لا يزال يابانياً أو كورياً، رغم كل المؤثرات الثقافية الـ  دخل ـ 

 الذاتية لكل منهما.

قد يتحدث البعض "أيديولوجيا" عن مسائل مثـل "التبعيـة" الفكريـة والثقافيـة، والغـزو الفكـري، ونحـو        

ذلك من مسائل قائمة على تصـور "انعزالـي"، أو موقـف ذاتـي أو أيـديولوجي مفـرط في عـدم تاريخيتـه مـن          

ب المحافظــة عليهــا، وفــق مفهــوم نمطــي ثابــت للمســألة الثقافــة الذاتيــة بصــفتها ذات فــرادة أو خصوصــية يجــ

الثقافية. ولكن الحديث هنا هو حديث تاريخي، يحاول أن يكون موضوعياً قدر الإمكان، لا علاقـة لـه بـالمواقف    

الذاتيــة الآنيــة، أو تلــك المواقــف المحــددة بمرجعيــة أيديولوجيــة معينــة، أو تلــك القائمــة علــى آليــة الاختــزال 

صول إلى نتائج محددة مسبقاً. وفي هذا المجال، هناك "حكمة" للشاعر الأميركـي أيمرسـون يقـول    والانتقاء للو

فيها ما معنا  : "أن تأكل بقرة لا يعـني أن تتحـول إلى بقـرة..." نعـم، عنـدما تأكـل البقـرة قـد تصـاب بعسـر           

سـم صـحيحاً" مـن    هضم، وقد تصاب بوعكة صـحية إن لم تكـن معتـاداً علـى لحـم البقـر، ولكـن إذا كـان "الج        

الأساس، ف نه بالتالي سوف يهضم البقرة وينتهي عسر الهضم، حين يتمثلها الجسـم في نسـيجه الخـاص. أمـا إذا     

كان الجسم عليلًا من الأساس، ف ن كل طعام سوف يكون علة عليه، وليس له إلا الاكتفـاء بالمسـلوق مـن الطعـام،     

ا. والثقافات عموماً مثل الأجساد، فيها العليل غير القـادر علـى   في محاولة لتأخير ساعة الموت القادمة لا شك فيه

هضم أي شيء ومآلـه المـوت بـرغم محـاولات الإنعـاش، مثـل ثقافـة هنـود أميركـا، وفيهـا الصـحيح القـادر علـى              

"هضم الزل " إذا أعطي الفرصة وأبعدت عنه الوصاية الفوقية ال  تعامله كطفل لا تريـد لـه النمـو، مثـل     

 عربية الإسلامية، المحددة نموذجياً وليس عملياً.ثقافتنا ال

 

 في الثقافة الذاتية

عند الحديث عن  "الهوية"، كان هناك تفرقة بين الهوية كمتغير تاريخي واجتمـاعي، وبـين الهويـة كنمـوذ      

افترا  متعال مفارق لا يعترف بالتغير والتحويل. وحين نتحدث عن الهوية والثقافة العربية الإسلامية، على 

أنها هويتنـا الذاتيـة المتفـق عليهـا عنـد مختلـف الأطـراف بصـفتها الحـدود القصـو  للهويـة، ومـؤطر الثقافـة              

 الذاتية، فماذا نقصد بهذ  الهوية وتلك الثقافة؟

دائماً نتحـدث عـن هويتنـا وثقافتنـا "العربيـة الإسـلامية"، فهـل مثـل هـذ  الهويـة وتلـك الثقافـة معروفـة              

لمتحدثين عنها، عند التحليل التفصـيلي إن صـح التعـبير؟ عـن أي ثقافـة نتحـدث في هـذا        بالضب ، حتى عند ا

المجال؟ أهي الثقافة الشعبية ال  يمارسها العامة، أم هي تلك النصوص التراثية المنتقاة من قبـل الفقهـاء؟ أهـي    

يـترك برجـه العـاجي    ما يتحدث عنه المثقف وفق نظرة فلسفية متسامية، أم ما يمارسـه المثقـف ذاتـه عنـدما     

ويبتلعه تيار الحياة اليومية؟ أهي الثقافـة "القوميـة" الشـاملة، أم الثقافـات "الوطنيـة" المتعـددة؟ وحتـى        

هذ  "الثقافة القومية" الشاملة، من يحددها؟ أهو الفقيه أم السياسي أم الأيـديولوجي أم الفيلسـوف، السـلطة    

سوس، التـاري  أم الـنص؟ وكـل ذلـك يـدفعنا إلى طـرح السـؤال الـذي         أم المجتمع، المثقف أم العامي، المجرد  أم المح

اعتقد أننا نتحاشا   يعاً: هل هنـاك "فعـلًا" كيـان متماسـك متعـال يمكـن إدراكـه يسـمى باسـم "الثقافـة           

العربية الإسلامية"؟ لو طرح هذا السؤال علـى " ـع" معـين، لكانـت الإجابـة بالإيجـاب المطلـق، ولكـن كـل          

لك الجمع سوف يكون لها إجابتها المطلقة الخاصة. ف جابة الفقيه الرسمي لن تكون هـي ذاتهـا   " اعة" من ذ

إجابة الفقيه المعار . وإن كانت الإجابة واحدة، فلن يكون التفسير بالضـرورة واحـداً. وإجابـة "القومـوي"     

"التقليـدي"،  سوف تختلف حتماً عن إجابة "الإسلاموي"، وإجابـة "المسـتنير" سـوف تختلـف عـن إجابـة       

وإجابة حسين مروة في نزعاته المادية، سوف تختلف عن  إجابة محمد أبو زهـرة في أصـوليته الفقهيـة، بالقـدر     

نفسه الذي تختلـف فيـه إجابـة الطيـب تيـزبني عـن إجابـة محمـد الغزالـي، ناهيـك عـن الاخـتلاف في إجابـات              

يين والليبراليين والعلمانيين في ما بينهم، وعلى الإسلامويين في ما بين بعضهم بعضاً، في مقابل إجابات القومو
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ذلك يمكن القيـاس. وكـل لـك في كفـة، ومـا يمـارس فعـلًا في كفـة أخـر . إنـه الصـراع الـدائم بـين "التعـالي"               

المفتر ، والنمذجة المجردة، مهما كانت مصادرها الابستمولوجية والأيديولوجية، وبين "التأري " المعـيش.  

 لية الثقافية:يقول باحث في الإشكا

... إن الإنسان يتعامل ويتفاعل مح محيطه، الطبيعي والاجتماعي، من خـلال وسـي  هـو الـذهن ومـا ينتجـه       

هذا الذهن، على امتداد الزمان والمكان، من تصورات ومفاهيم وقيم وأحكام وال  تشكل في تراكمها ما نسـميه  

أو  اعة، ينحو في كثير من الأحيان إلى تقديس الكلمـات   بالثقافة... ولكن الإشكالية تنبع من أن الإنسان، فرداً

والمفــاهيم والمصــطلحات وإعطائهــا بُعــداً ثابتــاً بحيــث تتحــول مثــل هــذ  المفــاهيم والمصــطلحات والتصــورات    

والأحكام إلى قيد على الإدراك ومن ثم الحكـم علـى الأشـياء والعلاقـات، وبـذلك فـ ن الوسـي  الـذي يقـف بـين           

يتحــول إلى نــوع مــن الحجــاب أو الســتار اــا يــؤدي إلى تعطــل الفاعليــة الإنســانية في الفعــل     الــذهن والموضــوع

الحضاري، الذي هو بكل بساطة إدراك العالم والسيطرة عليه... )تركي الحمد، الثقافة العربية. مصـدر سـابق،   

 (.20-19ص

في أي ثقافـة؟ ليسـت المسـألة بهـذا     هل يعني ذلك أن الأمور متروكة على أعنتها، بمعنى انتفاء كـل مـا هـو ثابـت     

الشكل، ولكنها تعني انتفاء "التعالي" والمفارقة لما هـو في حقيقتـه تـاريخي متحـول. وانتفـاء التعـالي لا يعـني        

عدم محاولة فرضه، بل إن هذ  المحاولة هي ال  "تفرمل" الحركة التاريخية للثقافة وتجعلها في النهاية غـير  

الزمـان والمكـان، ومـن ثـم خطـر الانـدثار، وهنـا تثـور هـواجس الهويـة والذاتيـة             قادرة على مواجهة متغيرات

ونحوها، كما هو حاصل في عالمنا العربي والإسلامي اليـوم. وكـل ذلـك يقـود إلى مناقشـة مسـألة الثابـت الثقـافي         

 والمتغير التاريخي والعلاقة بينهما.

 الثابت والمتغير

 أنه:يعرف أدونيس الثابت في إطار العربية ب

"الفكر الذي ينهض على النص، ويتخذ من ثباتـه حجـة لثباتـه هـو، فهمـاً وتقويمـاً، ويفـر  بوصـفه المعنـى          

الوحيد الصحيح لهذا النص، وبوصفه، استناداً إلى ذلك، سلطة معرفية". ويعـرف المتحـول بأنـه: "إمـا الفكـر      

ف مـع الواقـع وتجـدد ، وإمـا أنـه الفكـر       الذي ينهض، هو أيضا، على النص، لكن بتأويل يجعل النص قابلًا للتكي

 الذي لا ير  في النص أية مرجعية، ويعتمد أساساً على العقل لا النقل".

 (.14-13، ص1994بحيث في الإبداع والإتباع عند العرب. لندن، دار الساقي،  -)أدونيس، الثابت والمتحول

تسامي والنمذجة من جهة، والتاريخية ما يتحدث عنه أدونيس هنا هو بالضب  ما نعنيه حين الحديث عن ال

والتحويل من جهة أخر ، والعلاقة بينهما. ولكن أدونيس يتحدث عن النص، بصفته مرجعية في حال الثبات 

والتحول )ثبات معنى النص أو تأويله أو إلغائـه(، أمـا الحـديث هنـا فهـو عـن حركـة المجتمـع، مـع الاخـتلاف في           

ص مهيمن، أو يـراد لـه أن يكـون مهيمنـاً، أو النظـر إليهـا مـن حيـث هـي          مفهوم الثقافة، من حيث حصرها في ن

 الحياة ذاتها.

ففي كل مجتمع، هناك نوع من الثنائية في النسق الثقافي هي ثنائية الثابت والمتحول. هذ  الثنائية هي تقسيم 

ذات الحدود الواضحة،  معرفي نموذجي الهدف منه الإيضاح التجريدي، وإلا ف ن الواقع ذاته لا يعرف التقسيمات

فكــل شــيء متــدخل ومترابــ  بشــكل "شــبكي" إن صــح التعــبير. والمقصــود بالثابــت في ثقافــة مــا، هــو تلــك   

المجموعـة مـن القــيم والمبـادئ والمسـلمات ومنطلقــات السـلوك الـ  تعطــي غيرهـا مـن  اعــات وثقافـات. أمــا          

نطلقــات الســلوك المرتبطــة بحركــة الجماعــة  المتحــول في الثقافــة، فهــو تلــك المجموعــة المتكونــة مــن القــيم وم 

وسلوكها. أي أن الثابت في الثقافة هو محورها الذي تدور حوله ويميزها عن الثقافات الأخـر ، إذا افترضـنا مـع    

رينيه جيرار من أن أي نظام ثقافي هو نهج من الاختلافات المنسقة )رينيه جيرار، العنف والمقدس، دمشـق، دار  

، اا يمكننا من وصف هذ  الثقافة بالعربية الإسلامية، وتلك بالغربية، وهكذا. أمـا  (67، ص1992الحصاد، 

المتحول، فهو أنماط السلوك والقيم "المكتسبة" بشكل مستمر من شتى المصادر، سواء كانت تلـك المصـادر هـي    

حول في الثقافات هي ضرورات الحياة، أو نتيجة تداخل وتلاقح الثقافات والحضارات. والعلاقة بين الثابت والمت

عبارة عن تداخل لا يمكن تبين حدود في نسيج واحد، وذلـك مثـل مثـال أيمرسـون عـن البقـرة وأكلـها، فـنحن         
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حقيقة لا نستطيع  ديد مكان البقرة في الجسم بعد هضـمها، إذ أنهـا أصـبحت جـزءاً مـن نسـيج ذاك الجسـم.        

الثابت، وإن يمس الإطار العام للقيمة، وذلـك علـى    فالجانب المتحول يقوم بتغيير مضامين قيم ومبادئ الجانب

 افترا  أن الثقافة ذاتها قادرة على التفاعل الحي مع المحي . ولعل في ضرب المثال توضيح للصورة أكثر.

فعندما "وفدت" البوذية إلى اليابان، لم  ـول اليابـان إلى صـين مشـوهة، بـل إن ديانـة "الشـنتو" اليابانيـة         

الجديدة لتجعل منها بوذية يابانية اصائص قومية وثقافية خاصة، رغم أن البوذيـة ذات  استوعبت الديانة 

مصدر هندي في الأسـاس، ولكنهـا اكتسـب المعـالم القوميـة للـبلاد الـ  حلـت بهـا )اينـازو نيتـوبي، البوشـيدو:             

ــباح،      ــعاد الص ــاهرة، دار س ــة. الق ــة الياباني ــة للثقاف ــات التقليدي ــ14-13، ص1993المكون ــه (. وب المنطق ذات

والإجراء ذاته، استوعبت اليابان الثقافـة التقنيـة المعاصـرة، والقـيم الغربيـة عمومـاً، ولكنهـا هضـمتها بحيـث          

أعطتهــا النكهــة اليابانيــة الخاصــة. فالتضــحية والــولاء وروح الجماعــة، تعتــبر مــن القــيم الرئيســة في الثقافــة  

ا الدائم في نسيج الثقافـة اليابانيـة قـديماً وحـديثاً. ولكـن      التقليدية اليابانية، وهي من القيم الثابتة لوجوده

كونها قيمة ثابتة لا يعني الجمود والسكون. ف ذا كانـت التضـحية والـولاء قـد ارتبطـت في السـابق بـالإمبراطور        

والنظام الإطاعي الياباني وأسيادهن و اعات الساموراي مـثلًا، ف نهـا اليـوم مرتبطـة بـالوطن والعمـل، وهـي        

جديدة، بغض النظر عن مصادرها، بحيث تغيرت العلاقة التقليدية وقـاهر السـلوك والغايـة، أمـا جـوهر      قيم 

السلوك وبنية القيمـة، فقـد بقيـا ثـابتين، وذلـك مـا يجعـل مـن اليابـان يابانيـاً في الماضـي والحاضـر رغـم كـل               

 التحولات الجذرية والمتغيرات التاريخية.

ذا كانت "الحرية"، بالمعنى الحسـي مـثلًا، أحـد مكونـات العربـي القـديم، قبـل        وبالنسبة لمجالنا الثقافي، ف نه إ

الإسلام وبعد ، ف ن ذلك لا يعني أن تبقى على المضمون ذاته، وإن كانت من الثوابت. ف ذا كانت الحرية بالأمس 

لثقافـة العربيـة   لا تعني أكثر من "انتفاء الرق"، فالحر هو من لم يكن عبداً رقيقـاً، وفـق مفهـوم الحريـة في ا    

التقليديــة، ف نهــا اليــوم تعنــى خــلاف ذلــك بعــد انتهــاء الــرق والرقيــق. فقــد تكــون ذات مضــامين سياســية أو  

حقوقية أو فلسفية، وذلك يختلف اختلافاً كبيراً عن الحرية بالمعنى الحسي عند العـرب القـديم. وعنـدما قـال     

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهـاتهم أحـراراً"،    مقولته الشهيرة: "كيف –رضي الله عنه  –عمر بن الخطاب 

لم يكن يعني عموماً، ال  من الممكن الاستناد إليهـا لإعطـاء مضـمون مختلـف يسـتوعب مـا حـدث مـن تغـيرات          

وتطورات في معنى الحرية، بغـض النظـر عـن مصـدر هـذ  التطـورات، فـالمهم هـو قـدرة الثقافـة المعنيـة علـى             

 الي والمفارقة في قيمها.الاستيعاب والهضم، وليس التع

ما قيل سابقاً هو عملية تاريخية  دث دائماً، ولا بد أن  دث، لا مشكلة في ذلك. المشكلة تظهر عنـدما  ـاول   

ــة، أو         ــة مؤدلج ــة، أو ثقافي ــة أو اختزالي ــة أو ذاتي ــاهيم أيديولوجي ــتناداً إلى مف ــة، اس ــلطة معين ــة أو س  اع

بالغ فيه للحفاق على "الهوية" أو الخصوصـية الثقافيـة ونحـو    أيديولوجية مثقفنة، ووفق هاجس مرضي م

ذلك، وأن تعزل نفسها وتتشبث بقيم ومبادئ ومنطلقات ونصوص تمنحها صفة الثبـات والديمومـة والمفارقـة    

للزمان والمكان، و اول فرضها فوقياً على أساس أنها الينابيع الوحيدة للثقافة الذاتية الخالصة أو النقيـة، وفي  

 معارضة لزخم الحياة ذاته، الذي هو تعددي بطبعه. وفي ذلك يقوم أحد الباحثين: ذلك

تفتر  الهوية ثباتاً في الحال ووحدة في المبتدأ والمآل. وهي تنحو، وبالتالي، حين يؤخذ بها على أنها غاية، غاية 

دمها علـى أنهـا مشـروع    متحققة، إلى سحق ما يعددها وغمر ما يخر  عنها أو ما يطبعها بطـابع الاحتمـال ويق ـ  

وموضع ابتكار... حين كنا نقول الوحدة أو الأمة أو الجماهير أو العرب أو الإسلام، كنا نأخذ هـذا كلـه في حالتـه    

المثلى، من حالة نشاز تفترضها له، مائلة في سماء ما، علينا أن نلحق بها وأن نكونها على الفور، وذلـك بـالخرو ،   

ا أو يعـدوها، أي، علـى التقريـب، مـن كـل وجـود راهـن، متحصـل لنـا... فالهويـة           على الفور، من كحل ما يخالفه

قائمة لا  تمل بطبيعتها طعناً ولا شـبهة فـرا . وهـي في الوقـت عينـه بعيـدة عنـا، مسـلوبة... فمـا هـو فينـا            

شعوب وقبائل، وما هو طوائف ومدون وقر  وبدو وحضر، وما هو من جهـة أخـر  حداثـة ولغـات وسـلوكات      

ر مسـتعارة، كنــا ننسـبه كلـه إلى العــدو دونمـا حاجــة إلى تمييـز... ولم نتنبـه إلى أن هــذا يجعلنـا بجمــاع        ومشـاع 

 وجودنا، ما خلا العنوان الذي هو الهوية، صناعة للعدو!.. )أحمد بيضون، مرجع سابق(.

اتيـة القائمـة عليهـا،    والمشكلة الأكبر ليست في خيار الزلة والرفض القائم على نظرة أحادية للهوية والثقافة الذ

إذ أن ذلك مستحيل موضوعياً، وخاصة في مثل العصر الذي نعيشه، عصر العولمة المتسـارعة، ولكنهـا في تشـويه    
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العلاقة التاريخية والحياتية بين جانبي ثقافة الجماعـة حـين الإصـرار علـى تصـور أحـادي لهـا تجـب حمايتـه          

مهما كانت أبرا  الحماية والوصاية المفروضة مرتفعـة، ولكـن   والوصاية عليه. فالمتغيرات سوف تجد لها منفذاً 

ذلك سوف يؤدي إلى إنتا  نم  ثقافي مشو  نتيجة الفصل التعسفي بين ما هـو "ذاتـي" أصـيل، وبـين مـا هـو       

دخيل، دون أن يكون هناك في الحقيقة معيار واضح ومتفق عليه لما هو أصيل ومـا هـو دخيـل، إذن إن ذلـك إلى     

 ب عندما تكون الحياة هي المعيار، وليس هذا النص أو تلك السلطة، هذ  الجماعة أو ذلك التيار.الاستحالة أقر

 يقول الدكتور زكي ييب محمود:

إن الموقف الحضاري للأمة العربية اليوم، يتركز في سؤالين، لو أحسـنا الإجابـة عنهمـا، تبـدت لنـا حقيقـة ذلـك        

هــو: مــا هــي أهــم العناصــر الــ  نعنيهــا حــين نتحــدث عــن     الموقــف جليــة لا يشــوبها غمــو ، الســؤال الأول 

"الشخصية العربية الأصلية"؟ وأما السؤال الثاني فهو: ما هي أهم العناصر ال  تتألف منهـا "بنيـة الثقافـة    

 (.55، ص1982العصرية؟" )زكي ييب محمود، ثقافتنا في مواجهة العصر. بيروت، دار الشروق، 

سوفنا الكبير، رحمـه الله، تبسـي  شـديد للمسـألة. فهـو يبسـ  المسـألة حـين يـر           والحقيقة أن فيما يقوله فيل

إمكانية التحديد الدقيق لعناصر "الشخصية العربية الأصلية"، ف ذا كان من الممكن بنـاء "نمـاذ " نمطيـة    

متسامية لهـذ  الشخصـية، ف نـه مـن غـير الممكـن القـبض علـى مختلـف العناصـر. فكمـا يـذكر عزيـز العظمـة،               

الأصالة، كالذاتية والهوية والأنا، علامة تشير إلى وحدة سياسية أو ثقافية دون أن تؤدي معنى فعلياً. فليس "ف

أو سياسـية الهـروب مـن الواقـع.      –هناك  ة مسلم أو عربي دون إضافة ولا  ديد... )عزيز العظمة، الأصالة 

ا أننا حددنا كل ذلك بدقـة في جوهرهـا   (. ومن ناحية أخر ، هل لو افترضن27، ص1992لندن، دار الساقي، 

 ليست بحثاً أكاديمياً خاصاً بالنخبة، بقدر ما هي مسألة حياتية متعلقة بالعقل المعيش وما يفرز  من سلوك.

 

 نحن والعولمة وثقافة العصر

ها إلى الحداثة الغربية عموماً، والعولمة المعاصرة خصوصاً، وما أفرزته من ثقافة تقنية بصفة خاصة، في طريق

أن تصبح عالمية أو كونية شاملة بكل ما في الكلمة من معنى، أحببنـا ذلـك أو كرهنـا، وافقنـا أو رفضـنا. فثـورة       

الاتصالات والمعلومات المعاصرة، والاتفاقيـات الدوليـة في السياسـة والثقافـة والاقتصـاد، سـوف  ـول العـالم إلى         

ة أن تصـنع شـيئاً أمـام هـذ  الثقافـة المسـلحة بوسـائل        قرية ثقافية واحـدة، ولـن تسـتطيع الثقافـات التقليدي ـ    

وفعاليات قادرة على اختراق الغرف المغلقة والأصقاع البعيدة، ولا تصـدها الحـدود أو تقـف جـدران الحمايـة في      

وجهها. وإذا كنا قـد "تأزمنـا" وجوديـاً حـين واجهنـا الغـرب الحـديث لأول مـرة في القـرن الماضـين وأصـابتنا            

ويتنا وثقافتنا الذاتية، واستنفرت آليات الدفاع في ذواتنا، فماذا نقول اليوم وثقافة الغـرب  رجفة خوف على ه

ال  تعرفنا إليها في الماضي ليس شيئاً مذكوراً مقارنة بالثقافة التقنية الجديدة ووسائلها؟ وسـائلنا التقليديـة   

تعترف بالحواجز. كما أن الثقافة الذاتية،  في الحماية لم تعد تجدي، فثقافة عصر ثورة الاتصالات والمعلومات لا

كما هي متصورة في شكلاها النموذجي المتعالي المفارق، وال  نحاول حمايتها ليست شيئاً واضحاً وملموساً، كما 

الثقافة المعاصرة، بل هي شيء هلامي الشكل، نخبوي الإنتا  والاسـتهلاك، قـائم علـى بنيـة لفظيـة أو بيانيـة،       

ة وعلميـة محسوسـة. وحتـى لـو كانـت كـذلك، أي واضـحة المعـالم والحـدود، ف نهـا، أي ثقافتنـا            أكثر منها عملي ـ

الذاتية، كما هي متصورة لا كما هـي معيشـة، تتكـون مـن مفـاهيم غـير قـادرة علـى منافسـة مفـاهيم الثقافـة            

الم تقني الوجود. نعـم،  الوافدة نداً لند، ورأساً برأس، إذ كيف يمكن أن ينافس بيان الكلمة تقنية المعلومة، في ع

قد يكون بالإمكان نقد الحضارة التقنية المعاصرة فلسفياً وقيميـاً، ولكـن نقـد الشـيء لا يكـون قبـل اارسـته.        

فتيارات ما بعد الحداثة الأوروبية جاءت بعد اارسة الحداثة، ولذلك لا يستقيم بالنسبة لنـا أن ننتقـد مـا لم    

 ين نقد ماركس للرأسمالية مثلًا، ونقد غاندي.نمارس، وأن نشجب ما لم يرب. ففرق ب

قد يقول قائل إن ب مكاننا الدخول في التقنية دون التخلي عن ثقافتنا الذاتية، أو ما يعتقـد أنـه ثقافـة ذاتيـة،     

وفق مبدأ أن نأخذ أفضل ما عندهم وأفضل ما عندنا. وقد يبدو مثـل هـذا التقريـر توفيـق مناسـب و يـل،       

ذا هو السؤال. فكما سبق القول، ف ن المنـتج الحضـاري لا بـد أن يخلـق ثقافتـه الذاتيـة في       ولكن هل يمكن ذلك، ه

النهايـة، لأنـه نتيجـة ثقافــة معينـة قبـل أن يكـون مجــرد كيـان مـادي. "هـل يمكــن إيجـاد اتفـاق، أو بــالأحر             
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ر ، هـل يمكـن   مساومة، بين التحـدي المعاصـر وبـين طرقنـا في النظـر إلى الأشـياء والإحسـاس بهـا؟ بعبـارة أخ ـ         

التوفيق بين التقنية والتقاليد، بين إنقاذ الذاكرة وبين الوقوع ضحية سـيرورة تضـييع الـذاكرة؟" )داريـوش     

(. يطرح باحث هذا السؤال، ثم يجيب: "هناك، في الغالـب، ميـل إلى   25شايغان، أوهام الهوية. مرجع سابق، ص

تخدام في غايـات شـتى. وربمـا نفـرط في تناسـي حقيقـة أن       اعتبار التقنية شيئاً محايداً غير عدائي، قابلًا للاس

جوهر التقنية لا تقنية فيه البتة. أما الاعتقاد بفصل التقنية عن القيم ال  تولدت عنهـا، فهـو محاولـة علـى     

 (.25كثير من السذاجة والتفاهة..." )المرجع السابق، ص

 ما العمل؟

هويتنــا الخاصــة، وثقافتنــا "الذاتيــة" الخالصــة  قــد يثــور الســؤال هنــا. هــل معنــى ذلــك أنــه قــد حكــم علــى

بالاندثار والسقوط؟ الجواب هو نعم ولا في الوقت ذاته. ف ذا كانت الهوية المتحدث عنها، والثقافة محـل البحـث،   

هي تلك المفارقة لإطـار الزمـان والمكـان، كمـا يحـددها بصـرامة هـذا الفريـق أو ذاك، فـ ن الـزوال هـو المصـير في             

ن كل  ديد صارم ثابت لشيء متغير في طبيعته، لا بد أن يصطدم مع عوامل التغير ومن ثـم إمـا أن   النهاية، لأ

يسق  مباشرة، أو ينعزل، إن كان ب مكانه ذلك، ويبقى في دوامة "الدون كيشوتية"، والنتيجة واحـدة في كـل   

بوصـفها فعـلًا معاشـاً وليسـت      الأحوال. وإذا كانـت الهويـة والثقافـة همـا مـا يقـول بـه واقـع الحـال، أي الثقافـة          

مفهوماً، أو مجموعة مـن المفـاهيم المتعاليـة المغلقـة، والهويـة بوصـفها تعريفـاً تلقائيـاً للـذات، وليسـت  ديـداً            

 نموذجياً مفارقاً للتاري  والمجتمع، ف ن الاستمرارية هي النتيجة.

يب أو البعيد، وهل هنـاك ثبـات مطلـق في    نعم، لن تكون هويتنا أو ثقافتنا القادمة بمثل ما كانت بالأمس القر

أي شيء، إذ لا بد في النهايـة مـن الانخـراط في المـتغيرات السـائدة والتعـايش معهـا بمـا يغـير الكـثير مـن المفـاهيم             

والسلوكيات ال  كانت، ولكن ذلك لن يجعلنا نكف عـن أن نكـون عربـاً أو مسـلمين أو خـلاف ذلـك مـن عناصـر         

كون هذ  "العروبة" مثلًا متوافقـة مـع النمـوذ  المفـارق الـذي يحتـل بعـض الأذهـان         الهوية والثقافة. قد لا ت

والاتجاهات، وقد لا يكون الإسلام الممارس متوافقـاً مـع "تـأويلات" نموذجيـة متعاليـة معينـة لهـذا التيـار أو         

مـن كـل أحـد،     ذاك، ولكن الثوابت الأساسية للعروبة والإسلام، الـ  هـي معروفـة لكـل أحـد واارسـة تلقائيـاً       

وليست حركاً نخبوياً لأحد، لن تكون محل تلاشٍ، بمثل ما أن الياباني مثلًا لم يتوقـف عـن كونـه يابانيـاً رغـم      

كل التحولات ال  استوعبها ولم يحاول رفضها بناء  على هذا التصور المفـارق "لليابانيـة" أو ذاك، بـل وبمثـل     

ية شبه الجزيرة العربيـة، لم يتوقـف عـن كونـه عربيـاً مسـلماً،       ما أن العربي المسلم القديم، الذي خر  من باد

ودون ذلك من هويات فرعية، حين تداخل وتفاعل واستوعب ثقافات البلاد المفتوحة، بحيـث أنـك لـو قارنـت     

بين ذاك العربي حين خروجه، ثم حين استقرار ، لشككت في أنهمـا ينتميـان إلى هويـة عامـة واحـدة، لـو كـان        

 ر هوية متعالية ومفارقة، وليس كما هو فعلًا، متحولة متغيرة تغير الحياة ذاتها.معيارك هو عناص

خلاصة القول هي أن إشكاليات الهوية والثقافة الذاتية الخالصة، هـي إشـكالات ذهنيـة بحتـة، ونـوع مـن آليـات        

ة، حتـى لـو كـان    الدفاع الذاتي المستفزة في حالات الإحباط والفشل، بغض إعطـاء تـوازن داخلـي للـذات المهزوم ـ    

ذلك على حساب المعطي الواقعي غير المقدور التغلب عليه، أو غير المؤدي إلى الإشـباع أو الرضـى المـأمول، ولكنهـا     

كما تطرح لا تشكل حقيقة موضوعية. وهي، أي الثقافة الذاتية النقية والهوية المتميـزة والفريـدة، في حالتنـا    

يكون اجتماعياً عاماً، وهذ  في الحقيقة إحد  إشـكاليات المـثقفين   العربية والإسلامية، هاجس نخبوي قبل أن 

العرب. فهم، في معظمهم، لا يحاولون البحث عن جذور الثقافة والهوية في متغيرات التاري  والمجتمع، ولكن عبر 

ة، وفـق  نماذ  "أفلاطونية" متعالية على التاري ، ومفارقة لعوامل الزمـان والمكـان لا يمسـها التغـيير. فالهوي ـ    

ذلك التصور، عبارة عن حلقة واحد، في إطار من الأحادية الأيديولوجيـة، لا تتـداخل مـع غيرهـا مـن حلقـات،       

ولكنها تتقاطع معها وفق معادلة "إمـا.. أو". فأنـت إمـا أن تكـون عربيـا أو إسـلامياً أو مـن هـذا البلـد أو ذاك،          

واقع الحال الذي يعـبر عنـه أبسـ  عـامي حـين تكـون       ولكنك لا تستطيع أن تكون كل هذ  الِأشياء معاً، كما هو 

 الهوية النسبة له عبارة عن حلقات متداخلة، في إطار من التعددية التلقائية، وليست متقاطعة أو متنافية.

وتأتي المشكلة حين يحاول هؤلاء المثقفون الدعوة لهذا النم  مـن الثقافـة، وذاك النمـوذ  المتفـرد مـن الهويـة،       

الخطـاب، مـن حيـث عـدم القـدرة علـى  المواءمـة بـين النمـوذ  ومـا يمـارس ويعتقـد فعـلًا في               فيربكون متلقـي 
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المجتمع، بين تصـور الحلقـات المتقاطعـة، وتصـور الحلقـات المتداخلـة، حتـى مـن قبـل المـثقفين أنفسـهم حـين             

عـني الانقيـاد إلى   يمارسون الحياة، لا حين ينظرون لها، في ازدواجية شنيعة تعـبر عـن عمـر الإشـكالية. هـذا لا ي     

السلوكيات والاعتقادات السائدة على وجه الإطلاق، فدور المثقف هو التوجيه بناء  على حقائق العـالم المحـي ،   

وليس بناء  على نموذ  مفارق يؤدي في أحسن الأحوال إلى الازدواجية في الفكـر والسـلوك، نتيجـة عـدم القـدرة      

 المثال القائل: "أراد أن يكحلها فعماها...". على مواءمة ما لا يتواءم، فتكون الحال وفق

وإن كان هناك حل "لمعضلتنا الحضارية"، ولا ندعي حلًا هنا، فقد يكون مفتاحه في رفع الوصـاية النخبويـة   

الدائمة على ثقافتنا وهويتنـا الذاتيـة، وفـق تصـور نمـوذجي أحـادي متعـال مـن قبـل هـذا أو ذاك. فالرعايـة            

صبح شـاباً ناضـجاً قـادراً علـى مواجهـة الحيـاة، ولـن تجعـل الشـي  شـاباً نشـيطاً مـن             الزائدة لن تجعل الطفل ي

جديد، بل لا بد أن تأخذ سنن الحياة مجراها. ف ذا كانت ثقافتنا قادرة على التفاعل مع متغيرات هـذ  الحيـاة،   

وسي، وقد قيل أن ف نها ستبقى وتنافس، بشرط ألا نعاملها كطفل نخاف عليه هبة ريح، فنجني عليها بحبنا اله

من الحب ما قتل. وإن كانت ثقافتنا شيخاً قد وصل إلى أرذل العمر، فلن تستطيع حمايتنـا لهـا أن تجعلـها شـابة     

من جديد، ولن نستطيع منحها الخلود الذي هو المستحيل ذاته. وفي كلتا الحالتين، لـيس أمامنـا إلا الانخـراط في    

مي ثقافتنا وهويتنا باكتساب الخبرة والقدرة علـى التفاعـل والإنتـا ،    العالم المحي ، ولم خلاله نستطيع أن نن

في حالة كون ثقافتنا طفلًا في عالم من الرجال، أو تتكون ثقافة جديدة قادرة على الاستيعاب والإبداع، ودعـم  

فـذ للشـمس   هويتنا الأثيرة إلى نفوسـنا، إذا كانـت ثقافتنـا قـد وصـلت إلى حافـة النهايـة. لـيس لنـا إلا فـتح النوا          

والهــواء، وبغــير ذلــك ف ننــا إلى الانقــرا  نســير. نعــم، لقــ  كانــت الوصــاية الأحاديــة الجانــب لهويــة متعاليــة   

مفترضة، وثقافة مفارقة مقررة مفصومة العر  مع الواقع الملموس، هي ال  أوصلتنا إلى حالة العمـاء الثقـافي   

ن أوهام كهف فكرية، قبل فوات الأوان، هـذا إن لم يكـن   الذي نعيشه، وقد آن الأوان لمناقشة مشاكلنا بوضوح، دو

 قد فات فعلًا.
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 متاهة الهوية الثقافية في غابة  فضائيات العولمة :

 د. صالح خليل أبوأصبع
    

 الثقافة:في مفهوم   
 

بمفهومها الاجتماعي الواسـع تعريـف تـايلور     ةمن أكثر التعريفات شيوعاً في الدراسات الانثربولوجية للثقاف

Taylor        الذي  ير  أن الثقافة "هي تلك المجموعة المركبة الـ  تتضـمن المعـارف والمعتقـدات والفـن والحـق

والأخلاق والأعراف وكل الاستعدادات والعادات الأخر  ال  يكتسبها الإنسان باعتبار  عضواً في المجتمع." )د. 

 .(19 ص1990مصطفى حجازي )

ويخلص حجازي إلى أن الثقافة هي: "..... مجمل ما يقدمه المجتمع لأبنائـه مـن عـادات وقـيم وأسـاليب سـلوك       

وتوجهات وعلاقات وأدوار وتقنيات كي يتعلموها ويتكيفوا معها، فهي نم  معيشـة للجماعـة لا أكثـر ولا أقـل.      

اعة طابعها المميز، وكيانـاً مـن أسـاليب السـلوك     إنها طريقة ائتلاف هذ  العناصر معاً كي تكون كلًا يعطي للجم

والعلاقة والتعبير.  ومع أن المقومات الأساسـية للثقافـة متقاربـة في مختلـف المجتمعـات إلا أن هنـاك أختلافـاً في        

 ( 21التآلف يعطي بنى مختلفة ومتفاوتة في درجة تعقيدها، وهو ما يميز ثقافة عن أخر .) ص 

يحدد العناصر الرئيسة ال  تدخل في صميم أي هوية وخصوصا الهويـة القوميـة .   إن هذا التعريف بشموليته 

وما اللغة والأدب والفن والعادات والدين إلا عناصـر مشـتركة  في المجتمـع العربـي، وهـذ  العناصـر تشـكل بنيـة         

 الهوية للفرد والأمة . 

العـادات القـيم والسـلوك بـل يتعـداها إلى      وهذا التعقيد في عناصر الثقافة هو الذي يجعل فهمنا لها لا ينحصـر ب 

المؤسسات الاجتماعية ال  تنبثق عنها تلك القيم والعلاقات، وتجعل دراسـةا لثقافـة أئـل لتسـتوعب دراسـة      

 المؤسسات ال  توجه السلوك الإنساني والأنشطة الأخر  كاللغة والإبداع.

(  "أن الثقافـة لا تضـم   1966) Bascomورفيقه باسكوم  Herskovitsوكما ير  الباحثان هيرسكوفتز  

فحسب المؤسسات الاجتماعية وأشكال السلوك المكتسب ال  تنبثق منها، بل تضم أيضاً تلـك المظـاهر مـن قـو      

الإنسان الخلاقة ال  تمكن الفنان من انتا  شيء جديد متميز ينفرد في انتاجه ضمن نطاق الأشكال والأنمـاط  

، وتمكن الفيلسوف أو الكاهن من التوفيق بين التناقضـات الظاهريـة في المعتقـدات    ال  تعتبر جزءاً من تقاليد 

الدينية، تمكن الراوي من الاهتداء إلى نقطة  ول جديدة في موضوع أحد  القصص المألوفة، وهي الـ  تمكـن   

ســات الــ  المخــترع مــن ادخــال تغييراتتكنولوجيــة تســتند إلى معــارف ســابقة.  ولا تقتصــر الثقافــة علــى المؤس

تتحكم في ردود فعل الإنسان تجا  زملائه في المجتمع، وإنما تتناول أيضاً أوجـه السـلوك الإنسـاني الخارجـة عـن      

نطاق المؤسسات كاللغة، والعلاقة بين اللغة والسـلوك، والعلاقـة بـين الشخصـية والثقافـة، ونظـام القـيم الـذي         

 (22شعوب.")ص منح دلالته لطرق السلوك المقبولة عند أي شعب من ال

والثقافة بمفهومها الشامل الذي تعرفنا عليه أعلا  تشكل جوهر الهوية ، فثقافـة إنسـان مـا تشـكل   هويتـه ،      

فالإنتماء لثقافة ما يحمل معه  لة السمات والملامح الخاصة ال  تميز مجتمعاً معيناً سواء كانت روحيـة أو  

تضم جوانب   –كما يراها   –(  وذلك لأن الثقافة1983-ائممادية، فكرية أو عاطفية." ) د. عبدالله عبدالد

حضارية تتصل باللغة والفكر والعقيدة التشـريع والقـانون والأدب والفـن والعلـم التقنيـة، ولـذا ف نـه حـدد         

 (26الثقافة بأنها " ) ص 
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ب مــن العناصــر المرجعيــة الماديــة عبــارة عــن " مركــعلــى أنهــا الهويــة (: 1993س ميكشــيللي)كــيعــرف ال     

وطبيعــة (.  19) ص. والاجتماعيــة والذاتيــة المصــطفاة الــ  تســمح بتعريــف خــاص للفاعــل الاجتمــاعي"  

عناصر الهوية : " ...تتراوح يبن عناصر مادية فيزيائية  مل قدرات اقتصـادية عقليـة وتنظيمـات ماديـة،     

) الأسـلاف، القرابـة، الأحـداث التاريخيـة المهمـة، العقائـد،       وعناصر تاريخية تتضمن الأصول التاريخية المختلفة

العادات والتقاليد وغيرها( إضافة إلى عناصر ثقافية ونفسية تتضمن النظام الثقافي بما فيه من رمـوز ثقافيـة   

وأشكال تعبير أدبية وفنية خاصة. كذلك تضـم إلى هـذ  العناصـر مجموعـة مـن الأسـس الاجتماعيـة الخاصـة،         

 (215ص. 2003-د.رزان إبـراهيم ) نقاط التقـاء ثقافيـة ومعـايير  عيـة تجمـع العـالم برمتـه.        يضاف إليها

وطالمـا أنهـا   تعطي الكائن خصائصه الأساسية ال   دد أسـلوب تفاعلـه مـع المحـي  الخـارجي .       فالهوية بذلك

مـتغيرة ،   مركب من عناصـر متفاعلـة فـ ن هـذا التفاعـل يحصـل في سـياق الـزمن ، لـذلك بالضـرورة سـتكون            

فالهوية أحد متغيرات  الشخصية الإنسانية  . في الوقت نفسه الذي تتميز فيـه بثبـات عناصـر أساسـية محـددة      

 لها.

( أن الفـرق بـين الهويـة الفرديـة والهويـة الجماعيـة هـو فـرق حقيقـي          2007وير  جون جوزيـف)  

 Americaويقول : "وتبدو هويات الجماعة أكثر تجريـداً مـن هويـات الفـرد، باعتبـار أن "الأمريكانيـة"       

ness      مـن هـذ    لا توجد بمعزل عن الأمريكيين الذين يمتلكونها، إلا كتصور مجرد. ومـع ذلـك، فـ ن مركبـات

التجريدات هي ما تتشـكل منـه هوياتنـا الفرديـة الخاصـة. وعـلاوة علـى هـذا، كـثيراً مـا تجـد هويـة الجماعـة              

مظهرها الأكثر "واقعية" في فرد رمزي مستقل. إن هويات الجماعة الـ  نتقاسمهـا تغـذي إحساسـنا الفـردي      

فرديـة جزئيـاً حسـب المنزلـة في علاقتهـا      بماهيتنا،ولكن يمكن لها أيضاً أن تكتمه. كمـا يمكـن ترسـي  الهويـة ال    

 (23-21ص .-بالآخرين الذين ينتمون إلى هوية المجموعة نفسها." )ص

(أن " . الهوية اارسة وسلوك، قبل أن تكون تصورا ذهنيـا، ومـن خـلال الممارسـة     1999وير  تركي الحمد) 

هـذ  السـمات تكتسـب مـن خـلال       تتكون الهوية وتثر . نعم، هناك سمات عامة لأية هوية نتحدث عنها، ولكن

تفاعل الجماعة وليس من خلال التركيز وانتقاء عناصر دون أخر  من عناصر الهوية الثقافية، وتثبيت هذ  

 (19العناصر إلى درجة السمو المطلق، والقداسة المفترضة. ")  ص: 

 الهوية الثقافية العربية        -3 

ف ننـا نتحـدث عـن القوميـة العربيـة باعتبارهـا هويـة للأمـة          لعربيةالثقافية ا حينما نتحدث عن الهوية       

 العربية  والثقافة العربية بعناصرها المركبة هي ال  تمنحها سماتها.

مؤتمر الأدباء العرب   1957ديسمبر )كانون الأول( عام  15-9وقبل أكثر من نصف قرن انعقد في القاهرة من 

الأدب ... وكأننا نعود نصف قرن إلى الـوراء ... لنسـتذكر الواقـع ونتسـاءل     الثالث كان محور  القومية العربية و

 أين هي الهوية القومية بعد ذلك اللقاء العربي ؟

 أم أنها مازالت حية ؟ –هل انتهت الهوية القومية كما قال فؤاد عجمي منتصرا لرغبة الغرب 

 بما يلي :أعلن الأدباء العرب إيمانهم  1957وفي توصيات ذلك المؤتمرعام 

" إن القومية العربية حقيقة نابعة مـن أعمـاق الـذات العربيـة ، ومـن تفكـير كـل عربـي وشـعور  أينمـا كـان            

منزله ، وهي تعبير عن شخصية الأمة العربية في أمانيها وحاجاتها ومصالحها وما هو قائم بين أبنـاء العروبـة   

، كما أنها إعراب عـن عـزم ونضـال مـن أجـل       من أواصر التاري  والتراث الثقافي واللغة الواحدة والمصير المشترك

حرية الأمة العربية ووحدتها فتستطيع أن تسهم إسمهما فعالا في بناء عالم متحرر من آفات الاسـتعمار ومـآثم   
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 1957العدوان ونزعات الطغيان وفي حماية الحضارة الإنسانية وتنميتهـا . ") المـؤتمر الثالـث للأدبـاء العـرب      

 ( 293:ص . 

د الهوية العربية ، يتميز بمفهوم القومية العربية ال  تمنح الشخصية العربية خصائصها المختلفة إذن فتحدي

 عن الشخصية الصينية / أو الفرنسية أو الإسبانية ...

وإذا كانت الهوية بالنسبة للأفراد والأمم هي ما يجعلها متميزة بملامحها عن الآخرين، ف ن هوية الأمة العربية 

 فية ترتكز إلى وحدة اللغة والثقافة .هي هوية ثقا

فما يجعل الهوية عربية هي هويته القومية ال  تجتاز الحدود الإقليمية مرتكزة على عنصري اللغة والثقافة 

المشتركة بمعناها الأنثروبولوجي الواسع . ولذا يد أن بعض الكيانات السياسية الإقليميـة الـ  عملـت جاهـدة     

 دود السياسية أخفقت في خلق هويات ثقافية مرتبطة بتلك الحدود .لخلق هويات مرتبطة بالح

أما الهوية الثقافية فكانت تتجاوزها، علـى  فأقصى ياحاتها الإقليمية هي صنع كيان سياسي بهوية سياسية،  

الــرغم مــن الهويــات المصــطنعة لأدب أردنــي أو ســوري أو مصــري أو ســعودي أو فلســطيني ..الخ. فهــي هويــات  

 لا تعترف الثقافة ولا الأدب ولا الفن بها ،ولا تعترف الفضائيات بها. مصطنعة ترتب  بحدودسياسية 

وهــذا لا يعــني أنــه لا توجــد مجــالات للخصوصــية في الأدب والفــن ، فهــذا أمــر وارد في إطــار القطــر الواحــد بــل   

والمدينة الواحدة، فالخصوصية تقود إلى التنوع الذي يثري الوحدة ويعزز دعائم الهوية الثقافية، ناهيـك عـن   

 ( :2000الوحدة القومية .يقول د. عبد العزيز الدوري)

كرة العربية أو العروبة تعبر عن الانتماء إلى أمة .  وهـذ  الأمـة تكونـت في الإسـلام ، في إطـار التـاري        " ... والف

وعلى قاعدة اللغة والثقافة ، فأساس القومية العربية ثقافي ، فهي ليست عنصرية أصلا وهـي ترفـع صـوتها في    

ربيـة الإسـلامية في مواجهـة حمـلات     وجه الإقليمية من جهة ، وفي موقـف الـدفاع عـن العروبـة والحضـارة الع     

غربيـة .  والحركـة القوميـة في الأســاس سياسـية هـدفها أن  قــق للأمـة العربيـة كيانــا سياسـيا موحـدا . أمــا          

 (  113الإسلام فدعوة شاملة ونظام حياة " )ص 

  

 الهوية العربية بين الثبات والحركية :

ويـة العربيـة وهنـاك عناصـر مـتغيرة، ومادامـت الهويـة        هناك مجموعة من العناصـر الثابتـة في مفهـوم اله         

تعبيراًعن شخصية الناس في حدود الزمان والمكان ، ومـا دام النـاس يتفـاعلون في قـل حركـة إنسـانية لا يمكـن        

عزلهـا عــن الحضـارات الأخــر  وخصوصـا في عــالم اتصــالي سمـاؤ  مفتوحــة لكـل ألــوان الثقافـات، فــلا يمكننــا       

 ، وإن كانت لديها مجموعة من الثوابت ال  تسمها بسمات ايزة . الحديث عن هوية جامدة

وكما ير  أحد البـاحثين : "مفهـوم العـرب والعروبـة وإن كـان ذا شـكل ثابـت نسـبيا نتيجـة ثبـات عناصـر              

الموضوعية ، إلا أنه متحرك متغير جوهريا نتيجـة مـتغيرات الزمـان والمكـان الـ  تطـرأ علـى المفهـوم فتثريـه          

أو تضيقه بحسب المتغيرات وطبيعتها وبحسب التداعيات المختلفة ال  يستدعيها المفهوم في مكان ما أو وتوسعه 

 (201 –:ص1999زمان ما أو في الاثنين معا." ) تركي الحمد 

القومية العربية بوصفها هوية تجسد منجزاً تاريخياً وواقعياً ومستقبلياً  ، نعبر عنها  باللغة وسيلة التواصل  

اء الفكر، وتجسدها وحدة الثقافة ال   قق وحدة الانتماء ، وتجسدها وحدة الفنون ال  تصنع وحـدة  ووع

 المشاعر،  و مل معها هموم الواقع و ديات المستقبل والحلم الآتي لأجيال جديدة في قل وطن حر موحد . 

ذ  الهويـة المنجـزة الـ  تسـتند     ولعل هذا ما حدا بكاتب فلسطيني يعاني من وطأة الاحتلال أن يقـارن بـين ه ـ  

على وحدة اللغة  وبين الهوية الأوروبية ال  عليها أن تبحث عن لغة مشتركة لتصنع الهوية الأوروبية البديلـة  

 للهويات القطرية كما اقترح الكاتب الألماني ارفين شاغاف  ،  يقول علي الخليلي: 

ية ، متوقفـة عنـد إمكانيـة "اخـتراع" لغـة أم جديـدة ،       "ف ذا كانت الحال كذلك ، في مشروع الوحدة الأوروب 

فكيف حال مشروع الوحدة العربية ال  تسبح في اللغة الأم الخاصـة بهـا ، منـذ مئـات السـنين ، مـن المحـي  إلى        

 الخليج ؟
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لغـة  إن الثقافة العربية كلها ، بغض النظـر عـن إشـكالياتها وأزماتهـا الأسـلوبية ، قائمـة علـى هـذ  اللغـة الأم ، ال         

قـائم عليهـا ، في القـرآن الـذي  جعلنـا  قرآنـاً عربيـا ، لعلكـم          –الإسـلام   –العربية ، وان الدين العربي الأسـاس  

تفقهون " ، فلماذا لا تعمل هذ  اللغة الأم ، إذن ، في تفعيـل إرادة الوحـدة العربيـة ؟ وفي إشـعال قناديـل الـوعي       

 ( 134-133ص –: ص  1997ليالجاد ، على الأقل ، لهذ  الإرادة ؟")علي الخلي

وخلاصة القول كما يقول تركي الحمد " إن مفهوم العرب والعروبـة وإن كـان ذا شـكل ثابـت نسـبيا نتيجـة           

ثبات عناصر  الموضوعية ، إلا أنه متحـرك مـتغير جوهريـا نتيجـة مـتغيرات الزمـان والمكـان الـ  تطـرأ علـى           

ات وطبيعتهـا وبحسـب التـداعيات المختلفـة الـ  يسـتدعيها       المفهوم فتثريه وتوسعه أو تضـيقه بحسـب المـتغير   

المفهوم في مكان ما أو زمان ما أو في الاثنين معا. أزمة الهوية وإشكالية الانتماء وما يتفـرع عنهمـا مـن مشـكلات     

إنمــا تــبرز حــين التعامــل مــع المــتغيرات علــى أنهــا ثابتــة أو العكــس، دون أخــذ معادلــة " الشــكل والجــوهر" في 

 1999بار، اا يشكل أكبر تهديد لفاعلية الجماعة بل لوجودها في مثل هـذا العـالم. ؟") تركـي الحمـد:     الاعت

 ص: (

 

 العولمة : -.2

منذ نهاية القرن العشرين أخذ مفهوم العولمة يأخذ بعد  الـواقعي وذلـك بسـيطرة الولايـات المتحـدة       

بوصفها القوة الأولى في العالم ال  هيمنت على الساحة السياسية الدوليـة باعتبارهـا القطـب الأوحـد في العـالم      

سـيطرة  شـركاتها العـابرة للقـارات ،     وذلك بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. وقـد سـعت الولايـات المتحـدة لبسـ       

لفتح مصاريع الحدود الدولية أمام أنشطتها ، وهكذا أخذت الشركات العالمية العابرة للحدود القومية والدولية 

تنتشر، لتؤكد عولمة الاقتصاد حيث البضائع والخدمات مـا عـادت تعترضـها الحـواجز القديمـة . هـذا في المجـال        

علامي ف ننا نلحظ أن المؤسسات الإعلامية ال  كانت تقـدم إعلامـاً مرتبطـاً بالأمـة أو     الاقتصادي، أما المجال الإ

الدولة لم تعد كذلك، حيث ما عادت الحواجز القديمة تعتر  البضائع والخدمات، فلقد تسارع نمـو المؤسسـات   

 CNNعليهـا شـبكة    الإعلامية ال  تنطلق في آفاق أنشطتها لتتجـاوز الحـدود القوميـة والدوليـة وخـير أمثلـة      

. وقـد كـان مـن نتـائج مثـل هـذا التوسـع في الاتصـال          CNBCوقنـاة الجزيـرة وقنـاة     MTVو  BBCوشبكة 

المعولمو أن قدمت وسائل الإعلام الجماهيرية لملايين البشر على اختلاف أعراقهم ولغـاتهم وثقافـاتهم وأمـاكن    

حيثمـا   -يـث وفـرّ الاتصـال المعـولم للنـاس     تواجدهم فرصـة للتفاعـل لم تكـن متاحـة كمـا هـي الآن ، وذلـك ح       

فرصاً واسعة للوصـول إلى المعلومـات واسـتقبالها والتفاعـل معهـا واسـتقبال أشـكال الترفيـه والأخبـار           -تواجدوا

 والمعلومات من خلال ما تقدمه الفضائيات والانترنت . 

ما يلي: " التداخل الواضح لأمـور  ( العولمة ال  أسماها بالكوكبة ك2004ويعرّف د. إسماعيل صبري عبد الله )

الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتبار يـذكر بالحـدود السياسـية للـدول ذات السـيادة أو      

أغسـطس   2-الانتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون حاجة لإجراءات حكومية )مجلة منتـد  الحـوار /ع  

 ( 7ص 2004

 David Croteau & William Hoynes p338-239 (2003)هـوينس   وير  ديفيد كروتو ووليام

 أنه يمكننا أن نفهم العولمة من خلال إدراك مكونين أساسين لها: 

 : يرتب  بتغير الدور المعـروف للمسـافة الجغرافيـة والماديـة حيـث يمكـن نقـل الاتصـال          المكون الأول

المسافات، وبهذا تنقل العولمة هذ  الظاهرة إلى حـدود   الفوري والتفاعل عبر وسائل الاتصال الإلكترونية مخترقاً

كوكبنــا ومــن أمثلــة ذلــك: تســهل أنظمــة الاتصــال التــدفق الفــوري لــرأس المــال وانتشــار التصــاميم والإنتــا      
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وتسهيلات التسويق. وبذلك تقودنا العولمة إلى حقيقة توسيع تفاعلنا واعتماديتنا المتبادلة إلى حدود أبعد مـن  

لإقليمية والحدود القومية لتشمل كوكبنا الأرضي. ومن ثم تخترق العولمة جـدران العزلـة ولا تتركنـا    المحلية وا

بعيدين عن مجالات تأثير أولئك الذين لا يمتّون إلى مجتمعاتنا المحلية بصلة. إذ أصبحت العولمة تعني أننـا لسـنا   

فة لم تعـد حـاجزاً يحـول دون مثـل هـذا      محصورين في التعامل مع أولئـك الـذين يشـبهوننا فحسـب، إذ إن المسـا     

 المسافة والزمن في التواصل بين البشر. -عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني-التفاعل وبذلك اختزلت العولمة 

 : يرتب  بعولمة مضمون الاتصال حيث تقوم الوسائل الإلكترونية ب تاحة المجـال لنشـر    المكون الثاني

 .p المختلفة لتكون متوافرة لشبكات واسعة من البشر بعيداً عن مصدرها" الأفكار والصور والصوت للثقافات

p238-239 ) ( 

 

(: "...نظرية العولمة الثقافية ما تزال قيد التشـكل وهـي موضـوع جـدل واسـع      2004وتر  فريدة النقاش )

الـ  تخـص الثقافـة    بين المفكـرين والأدبـاء والمـثقفين لأنهـا مـا تـزال نوعـاً جديـداً مـن الظـواهر الاجتماعيـة            

ووسائل الاتصال والتعليم والنظريات الفكرية والسينما والمسرح والاستهلاك والحيـاة اليوميـة ونمـ  العـيش،     

ويرب  بين هذ  الحقول  يعاً التوسع الهائل في الاتصال العالمي عبر الإنترنت، وانتشار الفضائيات .... وتقـوم  

 حالة جدل مستمر بين أطرافها يتم فيها عولمة الفريد والخاص أي في هذا السياق عملية دائبة مزدوجة هي في

 إدماجه في العالمي، وتفريد العالمي والعام وإدماجه في المحلي فيصبح كل منهما جزءاً عضوياً من الآخر."

وقد شهد الاتصال المعولم سـعي مجموعـة مـن الشـركات الإعلاميـة الكـبر  للسـيطرة علـى الاتصـال في                        

العالم ، يد انعكاساتها في السيطرة على مضامين وسائل الاتصال الوطنية بل وأنواع البرامج الـ  باتـت نسـخاً    

في بـرامج المسـابقات أو بـرامج تلفزيـون الواقـع       لبرامج الأجنبية ال  تقدمها تلـك الشـركات ، سـواء كـان ذلـك     

Reality TV        أو نقل برامج الأحاديث الخاصة بالمجتمع الأمريكي مثـل برنـامج أوبـرا وبرنـامج د. فيـل، بـل

 ( . mbc3/mbc4وبعض المحطات ال  تبث برامجها نقلًا كاملًا عن محطات أجنبية مثل  )

 الفضـائية  وأصـبحت المحطـات    عـالمي،  مسـتو   علـى  افسـية تن طبيعـة  ذات الإعلاميـة  الأنشـطة  لقـد باتـت  
 فـ ن الأخـذ بعالميـة    ولـذا  هذ  العالمية، على مثلًا أيضا الإنترنت شبكات وتقدم ذلك، على مثالا التليفزيونية

مؤسسة إعلاميـة اـا لـه تـأثير  علـى نوعيـة الأداء وإبداعـه         أي حسابات في لازمة ضرورة الإعلامي التنافس

ه. ويشكو العمل التلفزيوني من نقص واضح في الإمكانيات ال  تتوفر لإنتـا  بـرامج ثقافيـة    وقروف  حريات

 Discovery Channels&Animals , Nationalراقيـة مثـل الـبرامج الـ  تقـدمها محطـات مثـل        

Geography 

 قوة الفضائيات وحدود تأثيراتها في الهويةثالثا:   -3   

قــد مكنــت شــعوب العــالم مــن التواصــل عــبر اخــتراق المســافات والحــدود    وإذا كانــت المبتكــرات التكنولوجيــة  

وباختزال الزمن ف ن أهمية العولمة ترتب  بنقل مضـمون الاتصـال الـذي يشـكل تبـادلًا لنمـاذ  الثقافـات مـن         

 يع أنحاء المعمورة. فمضـمون وسـائل الإعـلام بوصـفه منتجـاً ثقافيـاً أصـبح متاحـاً لجميـع البشـر، وتشـكل            

مثالًا واضحاً للتماز  الثقافي اليـوم وكيـف أصـبحت الايقاعـات والألحـان والأدوات الموسـيقية تتفاعـل         الموسيقى

وتنتقل عناصرها إلى الموسيقات الـ  يسـمعها النـاس علـى هـذا الكوكـب، وأدّت إلى خلـ  موسـيقي هجـين مـن           

راي إلى السـوق العـالمي،   ثقافات مختلفة استطاعت معها موسيقى الروك اخـتراق الثقافـات ودخلـت موسـيقى ال ـ    

 والموسيقى الإفريقية واللاتينية عبرت إلى ذائقة الناس حينما كانوا في القارات السبع.

قوة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية تنقـل   -مثل وسائل الاتصال الأخر -للفضائيات           

دات والتقاليـد، وتـؤدي أدوراً مختلفـة فهـي ذات دور ترفيهـي      إلينا المعلومات والآراء والأفكـار والاتجاهـات، والعـا   
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وتثقيفي ولها دورها التعبوي في تشكيل الرأي العام، وتقوم بتعزيز القيم السـائدة في المجتمـع وقـد تسـهم أيضـاً      

 بهدم قيم وخلق قيم جديدة.

طـاً بالأمـة أو الدولـة لم تعـد     وفي قل العولمة ف ننا نلحظ أن المؤسسات الإعلامية ال  كانت تقدم إعلاماً مرتب

كذلك، فلقد تسارع نمو المؤسسات الإعلامية ال  تنطلـق أنشـطتها لتتجـاوز آفـاق الحـدود القوميـة والدوليـة        

. وقد كان من نتـائج   CNBCوقناة الجزيرة وقناة  MTVو  BBCوشبكة  CNNوخير أمثلة عليها شبكة 

مثل هذا التوسع في الاتصال المعولمو أن قدمت وسائل الإعلام الجماهيرية لملايين البشر على اختلاف أعراقهم 

ولغاتهم وثقافاتهم وأماكن تواجدهم فرصة للتفاعل لم تكن متاحة كما هي الآن ، باسـتقبال أشـكال الترفيـه    

 فضائيات والإنترنت .  والأخبار والمعلومات من خلال ما تقدمه ال

التحديات ال  تواجه العرب اليـوم  في الألفيـة الثالثـة ليسـت سياسـية أو اجتماعيـة أو سياسـية أو ثقافيـة            

فحسب. بل هي  مزيج منها  يعها في قل متغيرات عالمية كبر  ويقود التسريع نحو العولمة الثقافية ، محاولة 

في المدارس  -اللغة الايليزية كلغة عولمة  -قيمها وثقافتها وفر  لغتهافر  نمطية الحياة الغربية المعاصرة و

 والجامعات وفي وسائل الإعلام 

هـذا كلــه يقودنــا إلى  ــديات كـبر  تواجــه المــواطن العربــي الــذي يسـتقبل الآن مــن غابــة القنــوات الفضــائية    

 -عـن الأقمـار الأوروبيـة والآسـيوية      ناهيـك  –العربية بثاً عبر الأقمار الصناعية عربسات ونايلسات ونورسـات  

ال  لاقبل له بمتابعتهـا . وتتوجـه الفضـائيات إلى الجمهـور العربـي بمختلـف فئاتـه سـواء عـن طريـق الأقمـار            

الصناعية العربية مثل عربسات والنايل سات والهوت بيرد  أوغيرها. ويسـتقبل المـواطن العربـي العـادي عـددا      

تبث عبر الأقمار الصناعية ال  لا طاقة لـه بمتابعتهـا    (ال  قناة 1069عربية )كبيرا  من القنوات الفضائية ال

. 

(  يبلغ عدد الهيئات العربية ال  تبث قنـوات  2011وحسب تقرير البث الفضائي العربي : )التقرير السنوي 

 752و خاصة تبـث نح ـ  هيئة 582هيئـة حكوميــة و 26 :فضائية على شبكاتها  فضائية أو تعيد بث قنوات

% منها . ومن بـين هـذ  القنـوات هنـاك     84.6قناة عربية وهي قابلة للزيادة كل شهر . يمتلك القطاع الخاص 

قنـاة مختصـة    119قنـاة عامـة للقطـاع الخـاص، وهنـاك       90قناة عامة فضائية حكومية ، بينما يوجـد   41

صـة بالرياضـة  . هـذا ناهيـك عـن      قنـاة مخت  51قناة مختصة سينمــا/ درامــا/ مسلسـلات و  58بالموسيقى و  

المحطات الأخر  المتخصصة بالخدمات المختلفة مثل: العقارات، والصحة، والبيئة، والـزوا ، والأبـرا ، والسـحر    

.والســياحة والغــذاء وغيرهــا

1

ولقــد نقلــت الفضــائيات العربيــة إلى الســاحة العربيــة أشــكالا فنيــة عديــدة مــن  

ا  العديد من البرامج الأجنبيـة بقنـاع عربـي، مـن خـلال إنتـا  بـرامج        التلفزيونات الأجنبية، فقد تم استنس

مسابقات وبرامج المواهب الفنية، وبرامج تلفزيون الواقع، مثل برامج من سـيربح المليـون، والحلقـة الأضـعف،     

و دي الخوف ،وسوبر ستار، وستار أكاديمي وغيرها، ولعـل أفضـل مـا تم استنسـاخه الـبرامج الحواريـة )مثـل        

تجا  المعاكس(، لما وفرته من فرص حوار بين أطـراف مختلفـة الـرأي لم يعهـدها المشـاهد العربـي مـن قبـل .         الا

وتعتمد برامج  وجهات النظر الحوارية ال  تقدم )الرأي والرأي الآخر( في كثير منها منطـق الرقابـة الذاتيـة،    

إلى تـدخل مباشـر باختيـار مـن يشـارك       معتمدة على موازين القو  الداخلية والسياسية للمجتمـع، بالإضـافة  

مباشرة في الحوار، أو سيتدخل هاتفيا في الحوارات، وذلك بناء على ترتيب مسبق من معدي البرامج مـع الـذين   

 يشاركون فيها.

                                            

1
 http://www.asbu.net/www/ar/home.asp في موقع ا اد الجامعات العربية  انظر وصف الوضع القـائـم للبث الفضـائي العربـي 
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وإذا  أضفنا إلى ذلك العديد من المحطات الأجنبية الناطقة بالعربيـة ، والمحطـات الأخـر  الموجهـة إلى      

ن المواطن العربي سيضيع في متاهة غابة الفضائيات المعولمة ال  تشـتمل علـى أنـواع مختلفـة     الفضاء العربي ف 

من المحطات ال  تقدم برامج مختلفة تتنوع كتنـوع أشـجار الغابـة بعضـها مثمـر وبعضـها غـير مثمـر بعضـها          

الاسـتحواذ   يل وبعضها غير  يل وبعضها أصيل وبعضها غير أصـيل. والفضـائيات المنوعـة تسـتهدف تلـك      

ــزهم       ــها إلى اســتغلال النــاس وذلــك بمخاطبــة غرائ علــى  هــور معــين واصــائص معينــة وتعتمــد في تمويل

 وحاجاتهم .

وقد شهد الاتصال المعولم سعي مجموعة من الشركات الإعلامية الكبر  للسيطرة على الاتصال في العـالم(،          

ولقد نقلت الفضائيات العربية ضامين الفضائيات العربية. فنجد انعكاسات الاتصال المعولم في السيطرة على م

إلى الساحة العربية أشكالا فنية عديدة عن التلفزيونات الأجنبية، فتم استنسا  العديد من الـبرامج الأجنبيـة   

 Fear Factorبقناع عربي مثل برنامج الحلقة الأضعف ، و دي الخـوف ولحظـة الخـوف والربـاح الأكـبر و     

وبــرامج المســابقات مثــل مــن ســيربح المليون)المليــونير (  وبــرامج  تلفزيــون الواقــعتــا  بــرامج ،ومـن خــلال إن 

أو نقـل بـرامج الأحاديـث الخاصـة بـالمجتمع       المواهب الفنية، مثل برامج : سوبر ستار، وستار أكاديمي وغيرها،

عـن   الأمريكي مثل برنامج أوبرا وبرنامج د. فيل وغيرهما، بل وبعض المحطات ال  تبث برامجها نقـلًا كـاملاً  

( .  ولعـل أفضـل مـا تم استنسـاخه الـبرامج الحواريـة )مثـل الاتجـا          mbc3/mbc4محطات أجنبيـة مثـل  )  

النظر الحوارية ال  تقدم )الرأي والرأي الآخر( في كثير منها منطق الرقابة المعاكس(، وتعتمد برامج  وجهات 

الذاتية، معتمدة على موازين القو  الداخلية والسياسية للمجتمـع، بالإضـافة إلى تـدخل مباشـر باختيـار مـن       

لبرامج مع يشارك مباشرة في الحوار، أو سيتدخل هاتفيا في الحوارات، وذلك بناء على ترتيب مسبق من معدي ا

 الذين يشاركون فيها.

ويقــود عــدد محــدود مــن الفضــائيات العربيــة الآن المســيرة الإعلاميــة العربيــة تجــد صــداها في التلفزيونــات     

السياسي، تقف الجزيرة  –الحكومية . ويتمثل ذلك في تنمي  أشكال معينة من الاتصال: ففي المجال الإخباري 

نموذجـا للمحطـات الشـاملة المنوعـة، وتقـف محطـة روتانـا         LBCل ووالعربية نموذجـا بـارزا، وتقـف المسـتقب    

وميلودي مثالا للمحطات الموسيقية والغنائية . وهذ  النماذ  تترك بصماتها في التأثير في المحطات التلفزيونية 

 الأرضية والفضائية على حد سواء.

ون بها إشباع رغبات وحاجات مختلفة، وأصبح الأفراد يستعملون وسائل الإعلام لأغرا  متنوعة ويحقق         

فهـم يحصــلون منهــا علــى المعلومــات ويقضــون معهــا أوقــات اتعــة تُســرِّي عــن الــنفس الحــزن وعنــاء العمــل  

 فير لون إلى آفاق جديدة ويتعرفون على عادات وقيم وتقاليد جديدة.

 وهكذا غدت وسائل الإعلام سلاحاً ذا حدين :

 تمع تعمـل علـى تماسـكه وتـدعيم بنائـه وتزويـد الأفـراد بالمعرفـة         أولًا: هي قوة إيجابية داخل المج

والأخبار، كما تعبر عن قضايا  وتكشف عن ألوان الفساد والمحاباة والانحراف، وتسـاهم في دفـع عجلـة التنميـة     

 فيه.

  ،ثانياً: وهي قوة سلبية إذا لم يحسن استخدامها. وذلك  أنها قد تعمل على تخريب المجتمع، وتفتيته

 طيم معنوياته، وتشويه شخصـيته الوطنيـة بغـرس قـيم غريبـة فاسـدة، وبتقـديم صـور مـن النمـاذ            و

الغريبة للاحتذاء، ولهذا فان فهم وقائف وسائل الإعلام واستخداماتها يصبح ضرورة للتعامل مع هذ  القوة، 

 التنموية. ال  يمكن  ان تكون قوة خير تعمل لصالح المجتمع، أو قوة شر تسهم في تعطيل قوا 

ولعل من الأمور ال  تطرح  ديات أمام المشاهد العربـي طبيعـة الـبرامج ونوعيـة موضـوعاتها الـ  تعرضـها        

 فعلى سبيل المثال قامت الفضائيات العربية بطرح:

 أكثر من محطة لقضايا الشذوذ الجنسي بجرأة لم يعهدها المشاهد العربي . -

 طرح طبيعة العلاقة بين الجنسين بصراحة متجاوزة لحدود العرف الاجتماعي والموروث الثقافي.  -
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 طرح استقلالية الشباب عن الوالدين  في عمر مبكر على الطريقة الغربية . -
 طرح مشكلات عربية تثير نوعاً من الحساسيات بين الشعوب العربية  ت مظلة حرية الحوار . -
 خدرات .عر  نماذ  لتعاطي الم -
 الإعلانات ال  تزيد من الرغبة في الاستهلاك واستغلال المرأة في الإعلانات . -
 تسويق المرأة كسلعة مثيرة في الفيديو كليب . -
 أنماط سلوك غير مقبولة لد  الثقافة العربية والإسلامية من أمثلتها ما يتم عرضه في تلفزيون الواقع . -

 

 دور الفضائيات العربية:

 

الفضــائيات مثــل وســائل الاتصــال الأخــر  أدوراً مختلفــة فهــي ذات دور ترفيهــي وتثقيفــي ولهــا دورهــا   تــؤدي

 الإخباري والتعبوي في تشكيل الرأي العام.

 يمكن النظر إلى الإعلام الفضائي اليوم، وهو يسير باتجاهات أربعة: 

 فهناك الاتجا  الذي يوفر المعلومات الجادة والرصينة،  -

   الذي يوفر الترفيه، ويعمد إلى ترويج التسلية، وهناك الاتجا -
 وهناك اتجا  يحاول الجمع بينهما . -
 وهناك الاتجا  التجاري البحت الذي يستغل الغرائز والمشاعر الانسانية بدون وازع أخلاقي . -

 وسنتعر  لتأثير الفضائيات على الهوية القومية أربعة  في أربع مجالات :

 تراثهتراب  المجتمع ونقل  .1

 خلق منا  قومي والإسمهم في تعزيز  . .2

 تعزيز الخصوصيات القطرية . .3

 .الانفتاح على العالمية  .4

  

 تراب  المجتمع ونقل تراثه: 1-2-3 
 

الاتصال هو السبيل الوحيد إلى تراب  المجتمـع، فهـو الـذي يـرب  أفـراد الأسـرة بعضـهم بـبعض، وهـو الـذي               

ق العلاقـة بـين الشـعب وحكومتـه. ويقـوم الاتصـال مـن خـلال نقـل          يرب  أفراد المجتمع بعضه ببعض ، ويوث

بأهم وقيفـة لـه إذ تمكّـن شـعباً مـا مـن أن يمتلـك خصائصـه         –لغته وقيمه وعاداته وتقاليد   –تراث الشعب  

المميزة، وحفظ تماسكه ووحدتــه. إن قنـوات الاتصـال ضـرورية لاسـتمرارية تـراب  المجتمـع، والحفـاق علـى          

ه، وحماية فلسفته، وتوحيد أفراد المجتمـع، لتحقيـق آمـالهم، وأهـداف مجتمعـاتهم. ومـن ثـم        كيانه، ومعتقدات

ف نه عن طريق الاتصال تتم التنشئة الاجتماعية السياسية والدينية.  ومن هذا المنطلق يجـوز لنـا القـول بـان     

 ء وتنسيق حركاتها.وسائل الاتصال في المجتمع كالجهاز العصبي في الجسم كلاهما يعمل على تماسك الأعضا

وإذا كانت القنوات الفضائية عموما لها قوتها التأثيرية في شرائح مهمة من المجتمع مثل الأطفال والشباب ، ف ن 

لا تراعي جوانب بناءهم الفكـري والنفسـي ، بمقـدار مـا      -وهي ذات هدف تجاري بحت  –الفضائيات الترفيهية 

إلى أنّ البرامج الثقافية الموجهة لهم لا تشغل حيزاً يُعتد بـه مـن    تستهدف استقطابهم عن طريق الإثارة، إضافة

 خلال برامج تلك المحطات.ومن هنا تبرز لنا جدية المخاوف على الهوية في قل العولمة الاتصالية .
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مثل هذ  المحطات تقدم برامج ومواد ذات مضامين مختلفة وتخدم أجندات مختلفة... ولكنها تؤثر في الشـباب  

ا تفر  أنماطاً من السلوك القابل للاحتذاء،وتكرس أذواقاً جديدة من الفن،وتعر  وجهات نظر وقـيم  إذ إنه

متناقضة من محطات دينية وإخبارية إلى محطات رقص وعُري وجـنس وبـذاءة ومحطـات تسـويق ،وتسـهم في      

تعلـق بالقضـايا الوطنيـة    التأثير على الرأي العام لد  الشباب وخصوصاً في  الدور التخديري الذي تلعبه فيمـا ي 

 والقومية والسياسية عموما.

وبهذا ينأ  دورها عن كونها حاملة لقيم المجتمع وحامية لها اا يقود إلى تفس  المجتمع بوجود فئة استلبة 

 من أبناء المجتمع .

 : خلق المنا  القومي والإسهام  في تعزيز     2-2-3

ولا شــك أن للفضــائيات الأخباريــة مثــل الجزيــرة والعربيــة والنيــل للأخبــار وغيرهــا دورهــا الفاعــل في             

ومن ثم لهـا دورهـا في    -وخصوصاً العربية -تشخيص حرية الرأي والتعبير عنه وزيادة الوعي في القضايا العامة

 وضع الأجندة للجمهور وتشكيل الرأي العام. 

الذي عاش مشاعر الإحساس القومي وشاهد تفاعل الشارع العربـي مـع قضـايا  القوميـة في القـرن      إن المرء        

دورهـا في تعزيـز المشـاعر القوميـة ، ولا يـزال       –وخصوصـا الإذاعـة   –الماضي يعرف كيف لعبت وسائل الإعلام 

 أبناء ذلك الجيل يتذكرون قوة إذاعة صوت العرب في التأثير في الشارع العربي .

ويمكن  للمرء أن يلحظ  كذلك كيف تطور الموقف العربي من رفض كامل لوجـود اسـرائيل وتسـميتها بـدلًا           

من ذلك بالكيان الإسرائيلي أو الصهيوني، إلا تقبلها كأمر واقع ، وأصبح الفدائي يسمى بالناش  والاستشـهادي  

 بالانتحاري .

درة الـ  تناقلتهـا الفضـائيات العربيـة والعالميـة  أن      ويتذكر العرب كيف استطاعت صور استشهاد محمد ال ـ     

  2000توحد  اهير العرب اسنادا وتعاطفا لانتفاضة الأقصي عام 

 . تعزيز الخصوصيات القطرية  3-2-3
تتسابق الحكومات العربية والمستثمرون العرب في انشاء الفضائيات. ويعمـد بعضـها علـى خلـق هويـة                     

بالطائفة أو القبيلة  أو القطر ، وليس في مجال اهتمامها بناء الـوعي القـومي او تغذيـة الهويـة     خاصة مرتبطة 

 القومية .

ولذا لايمكننا أن نتجاهل الدور السلبي للمحطات الفضائية .فالمحطات الفضائية الترفيهية التجاريـة الموسـيقية   

الشباب وانغماسهم في تسلية خالية من المضمون،  والرياضية وقنوات الأفلام وغيرها ، ذات دور فعال في استلاب

الذي يمكـن أن يسـتثمر في أنشـطة أكثـر      –خصوصاً استهلاكهم للوقت –تؤثر سلبياً على استخدام فئة الشباب 

 فائدة مثل اارسة الرياضة والقراءة وغير ذلك .

ر السـلبي للمحطـات الفضـائية في    ( عـن الـدو  2007ويكتب حسن الحارثي بعنوان  شعبوية الفضاء )                 

 تعزيز تعزيز "ثقافة القبيلة" على حساب "المواطنة"، و"تأجيج العصبية"، و"الردة الثقافية  :

" مدهش فعلا ما تطالعنا بـه القنـوات الفضـائية المتخصصـة. مـدهش الى حـد الضـحك الـذي يشـبه في أكثـر            

ل الشاشة، يضعك في قلب الفكرة والمناسـبة. تقـرأ مـن    حالاته البكاء. شري  رسائل الـ"أس أم أس" القابع أسف

خلاله ثقافة مجتمع، بدلًا من سنوات من البحث والتقصي للدنو منها. ........ويغلب علـى الرسـائل المعروضـة    

في هذ  القنوات، الإفراط في مديح القبائل وشيوخها وأبنائهـا بالأسمـاء. القبيلـة  ضـر في شـكل لافـت في المـادة        

ة المقدمة في هذ  القنوات، حتى أنك تستشعر إطلاق قناة مخصصة لقبيلة بعينها، في الآتي مـن الأيـام.   الإعلامي

ويبدو من خلال سياسة هذ  القنوات أن لا مكان للمشاهدة والتعرف على الموروث، ما لم يكن لك انتمـاء قبلـي،   

 يكون"ثيمة" الدخول في معترك المشاهدة.

تعزيز "ثقافة القبيلة" على حساب "المواطنة"، و"تأجيج العصبية"، و"الردة الثقافية" كلـها اتمهمـات   

 وم حول هذ  القنوات. غير أن المستثمرين وحتى المتابعين، يؤكدون أنهـا حضـرت في الوقـت المناسـب، لتحـل      

نوات..ربما يكـون لـديهم وجهـة    بديلًا عن قنوات العري والإسفاف والابتذال، ال  حاصرت عيـون المشـاهد لس ـ  
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نظر تستحق الاحترام،ولكن السؤال هنا، هل نحتا  إلى كل هـذا "الـردح البـدوي"، ليعـرف العـالم أن موروثنـا       

ــراء؟    ــد الث ــاً" ح ــهم "تجاري ــعبي مل ــارثي  الش ــن الح ــة  -)حس ــاة اللندني ــد    الحي ــدة الغ ــاء جري ــعبوية الفض ش

 ( 2007/ 15/11 نشر:

 

 ية:الانفتاح على العالم 4-2-3
ما تقدمه الفضائيات العربية والعالمية من برامج وأخبار وأفلام ومسلسـلات  ومعلومـات واسـتعرا  لتجـارب     

الشعوب الأخر  وثقافاتها وتاريخها سيقود الثقافة العربية إلى انفتاح على الثقافات الانسانية الأخر  وتتجلى 

 مظاهر  في اتجاهين  :

 
 وهو تغيرأو نمو إيجابي في الهوية القومية بالتفاعل مع الثقافات العالمية . الاتجا  الايجابي:  -أ

، BBC، والبريطانيــة CNNوســوف تــوفر شــبكات الإنترنــت والمحطــات الفضــائية الدوليــة مثــل الأمريكيــة    

 ،News Week، وغيرها وكذلك الصحافة الراقية الغربية ال  يتم تسـويقها عالميـا مثـل    TV5والفرنسية 

Time             ودير شـبيجل، ولومونـد والفيغـارو وغيرهـا بطبعاتهـا الورقيـة أو مواقعهـا الإلكترونيـة، سـوف تـوفر

 يعها قاعدة تفاعل نخبوي دولي يـؤثر عمليـاً في خلـق نخبـة عالميـة قـادرة علـى التفاعـل، وخصوصـاً فيمـا           

بوصـفها قـادة رأي في    –نخبـة  يتعلق بالمشكلات الدولية والقضايا الاقتصادية العالمية، ويمكـن ان يكـون لهـذ  ال   

 دور كبير في التأثير على مجتمعاتها. -مجتمعاتها

وهنا يمكن القول إن الحديث عن رأي عام دولي في القضايا الدولية ذات الطبيعة غير الجدليـة والإنسـانية مثـل    

تعـار  مـع   قضايا البيئة، والحريات والديمقراطية، سـيكون اكنـا تشـكيله مسـتقبلا، مـا دام موضـوعها لا ي      

الهموم أو المصالح القومية، ولا يؤثر في الخصوصية الثقافية في المجتمع. وفي إطار تشبيك العالم عبر الفضـائيات  

وشبكة الإنترنت في عالم القرية العالمية فـ ن الفـرص أمـام النخـب العالميـة للاتصـال والتفاعـل الإنسـاني سـوف          

والاعتماديـة المتبادلـة في الحصـول علـى المعلومـات وتوفيرهـا       تزداد، ولكن ذلك سيؤدي إلى مزيد مـن الحـوارات   

للنخب السياسـية والثقافيـة والعلميـة والتكنـوقراط. وسـيقود ذلـك إلى ثقافـة أكثـر انفتاحـا ، ويتـيح للهويـة            

 الثقافية / القومية تفاعلا خصبا ويعزز حضورها العالمي .

الثقافة الغربية المسيطرة ال  تقـود إلى خلـق نـوع الـنم      وهو تغيير في الثقافة وذوبان في  الاتجا  السلبي:  -ب

الثقــافي الســائد نتيجــة الميــل في المجتمعــات إلى التجــانس والتوحــد والتمــاهي مــع الثقافــة المســيطرة اــا يفقــد 

 .الشعوب خصوصيات هوياتها الثقافية 

 

 :  دور الفضائيات العربية وعشرة قضايا تمس الهوية – 4

 

تثير ما تقدمه الفضـائيات مـن رسـائل   لـة مـن التحـديات الـ  لهـا انعكاسـاتها علـى الهويـة بطريـق                        

مباشر أو غير مباشر  ، وهنا سنناقش عشرقضايا ذات صلة بالهويـة  تـا  إلى دراسـة أعمـق لـدور الفضـائيات       

وتسـتدعي منـا أن نقـف     (256 -246/ ص.ص 2005-صالح خليل أبوأصـبع ) فيها و ليل أئل لظواهرها ،

 وقفة فاحصة معها وهي تتمثل فيما يلي:

 أولًا: انفتاح آفاق جديدة لعوالم الفضائيات أمام المشاهد تسهم في الهوية الثقافية  المتغيرة -4.1

ندرك أن الفضائيات مثلها مثل وسائل الإعلام الأخر و تقدم المعلومة، كما تقدم الترفيه، وتفسح المجال للحوار 

حول بعض القضايا وتؤدي دوراً مهماً في نقل التراث وتعزيز ، وتعمل على تشكيل الرأي العـام ، ونـدرك كـذلك    
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حيـث المسـتو  التعليمـي والثقـافي والاجتمـاعي       ان التلفزيونات الفضائية تخاطب  هوراً واسـعاً متنوعـاً مـن   

والاقتصادي والجنس والاهتمامات. ولكن هذا لا يعني ان هـذ  الوعـود الـ   ملـها الفضـائيات لا تطـوي بـين        

 جنباتها بعض المحاذير وتهديد للهوية.

بياتها ف نهـا  مـل   وندرك أننا في عالم لا يمكن فيه أن نغلق نوافذ التواصل ، وكمـا  مـل الفضـائيات معهـا سـل     

إيجابياتها، إذ يمكن النظر إلى أن كثيرا من البرامج الأجنبيـة تفـتح  أمـام المشـاهد العربـي آفاقـا وعـوالم جديـدة         

وتتيح فرصا عديدة أمامه للاطلاع على حضارات الأمم الأخر  وتفـتح النوافـذ علـى مصـراعيها أمـام البشـر       

عمورة ،  والمعرفة بعوالم جديدة كـل الجـدة بالنسـبة للمشـاهد     ليطلعوا على تجارب الآخرين من شعوب هذ  الم

العربـي فتوســع مداركــه وآفاقــه في اطلاعــه عــبر الــبرامج والأفــلام الوثائقيــة علــى حضــارات وتــاري  الشــعوب  

 ات الحضارية والتكنولوجية المعاصرة.يازالأخر  والإ

رضـية والفضـائية، لايمكـن تغطيتهـا     وإذا كنا ندرك بأن ساعات البـث الطويلـة لـد  التلفزيونـات الأ     

بانتا  محلي أو عربي، فقد بات تغطية ساعات البث الطويلة بتلك الـبرامج المسـتوردة أمـراً حتميـاً، وهـي ذات      

إمكانيات فنية عالية وأسـعارها منافسـة وذات قـدرة فائقـة تنـافس الـبرامج المحليـة، وغالبـا مـا تقـدم بأسـعار            

لهـدف الثقـافي كـامن وراء توصـيلها بهـذ  الأسـعار ، اـا جعـل الـبعض يعتـبر أن           رمزية إلى السـوق العربيـة لأن ا  

الفضائيات  مل معها مظاهر الغزو الثقافي الأجنبي، واا يجعل فكرة الغزو موضع تفحص من قبـل الـبعض،   

 إذ إن المحطات الفضائية العربيـة والتلفزيونـات بشـكل عـام تبـث نسـبة كـبيرة مـن برامجهـا مسلسـلات وأفـلام           

 وبرامج، وأخبار ذات مصادر غربية وخصوصا أميركية..

 ثانياً: فرضية الامبريالية الثقافية وتأثير الفضائيات في الثقافات القومية: - - 4.2   

لاغرو إذن ان نتحدث عن تهديـدات أساسـية للثقافـات المحليـة والعربيـة.   إذ يسـتقبل الجمهـور العربـي نسـبة          

برامج والأفــلام الأجنبيــة الــي   مــل معهــا قيمــاً غربيــة،  وبرامجهــا الدراميــة عاليــة جــدا مــن المعلومــات و الــ

مشحونة بالجريمة والعنف والجنس والسلوك غير المقبول اجتماعيـاً لـد  العـرب، و تسـهم في زيـادة التوقعـات       

ل المتبـادل  وما يتلوها من احباطات لد  المشاهد. ونحن في عالم تتـداخل فيـه المصـالح المتبادلـة ويكـون التفاع ـ     

بــين حضــارات الشــعوب أمــر حتمــي، ومــن هنــا فــ ن إدراكنــا لوجــود بعــض الســلبيات في التلفزيــون واســتقبال  

الفضائيات الوافدة لن يعني ذلك  طيم خصوصية الثقافة القومية، لأن لكل أمة آلياتهـا الفاعلـة للـدفاع عـن     

 أن نتوقعه كحصيلة لتطور المجتمعات وتفاعلها. ذاتيتها الثقافية، وأي تأثير وتأثر هما نتيجة حتمية لما يمكن

( بأن العولمة تفيد بشكل كبير النـاس ووسـائل الإعـلام وحريـة التعـبير      2006) Dennisبينما ير  دينيس 

الذي تنبأ بأنه في عصـر الاتصـال الجديـد سيصـبح لا      Anthony Smithمعتمدةً على مقولة أنتوني سميث 

 معنى للحدود القومية حيث أنه بوصول وسائل الإعلام إلى الناس تم قهر الزمان والمكان. 

والتقنية الجديدة لها عواقبها الهائلة على الأفـراد والمؤسسـات ،ولم تعـد الحكومـات قـادرة علـى السـيطرة علـى         

ي ، وأصبح دخولها سهلًا إلى السوق العالمي ، ولم يعد ب مكـان الحكومـات كمـا يـر      المضمون وسائل الاتصال العالم

Walter Winston          السيطرة على المضمون الـذي يصـل بلـدانها ، ولا أن توقـف الحـوار العـالمي الحتمـي الـذي

تفيـد  أن قدرة وسائل الإعلام علـى وصـولها كونيـاً أصـبحت      Dennis ققه وسائل الاتصال الجديدة . وير  

 (pp 225-226الناس ب عطائهم منفذاً كبيراً للمعلومات والترفيه . )

وقد رأ  نقاد العولمة أن الشركات المعولمة تسيطر على وسائل الإعلام في العالم ولكنها تستعبد البشر مـن خـلال   

  برامج ذات نوعية منخفضة ومعلومات رخيصة، وغذاء ترفيهي معلـب. ولـذا يرجـع الإحسـاس الطـاغي لـد      

 شعوب العالم الثالث بأن ثقافتهم مهددة في قل سطوة ثورة الاتصال والمعلومات إلى عدة أسباب:
أ.( التقدم التكنولوجي لد  الـدول الغنيـة الغربيـة / دول الشـمال وتفـوق مواردهـا وإنتاجهـا  للمعلومـات ولمـا          

 تعرضه وسائلها الاعلامية  المرئية والمسوعة والمقروءة .
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مـن ثـم فقـدرتها علـى انتـا       والعالم الثالث من الجهل الذي ينعكس في  نسب الأمية العاليـة،   تعاني شعوب ب.(

 واستهلاك  المعلومات والمعرفة محدودة.
جـــ.( تعــاني هــذ  الشــعوب مــن فقــر وإمكانيــات اقتصــادية متواضــعة ومــن ثــم ف نهــا لا تمتلــك التكنولوجيــا   

 الاتصالية المناسبة.
دفق الاتصـال باتجـا  واحـد مـن دول الشـمال إلى الجنـوب، ومـن الـدول الغنيـة إلى          تعاني هذ  الشعوب من ت ـ د.(

الدول الفقيرة اا لا يعطي هذ  الدول قدرة على صد فيض المعلومات ال  تصلها عبر أشكال الاتصال المختلفـة  

 ولا توفر فرص التفاعل المتبادل المتكافئ بين شعوب العالم.

يطرة الحكومية على الاتصال بطريـق مباشـر أو غـير مباشـر كمـا تعـاني مـن        تعاني هذ  الشعوب من الس هـ .(

فقدان اليمقراطيـة  والمعانـاة في الحصـول علـى حقهـا في التعـبير والوصـول إلى المعلومـات وخصوصـا مـا يتعلـق            

 بالجانب السياسي 

ا مشـاعر الخـوف وتعـزز    تعزز الذاكرة الجمعية لد  شعوب العالم الثالث للتجربة الاستعمارية  ال  عاشتهو.( 

 فرضية استهدافها والرغبة في السيطرة عليها اقتصاديا وثقافيا.
ولذا ف ن ما تعانيه دول العالم الثالث عموماً والـوطن العربـي خصوصـاً هـي معضـلة تاريخيـة، مرتبطـة دومـاً         

فـة الغـازي وقوتهـا    بحدود إمكانيات من يملك ومن لا يملك، ومن لديه القوة ومن لا يمتلكها ،وتصبح سطوة ثقا

 لها تأثيرها على المغزو ، لتؤكد ما ذكر  ابن خلدون في مقدمته حول تشبه المغلوب بالغالب.

ولكن هذا الأمر لا يعني أن تمرير أجندات الثقافة الغازية أمرسهل.  فنحن نتحدث عن هويات ثقافية للشـعوب  

ا.  ومن هنا ف ننا نتحدث دائماً عن تهديـدات  تمتد جذورها آلاف السنين تلك ال  نحتت هوية شعوبها وصقلته

للهوية الثقافية العربية ولكننا لا نتحدث عن محو لهذ  الهوية، فالهوية العربية لها آلياتها )ميكانزماتهـا( الـ    

 بها تدافع عن نفسها.

 The Global Villageمقولته حول القرية العالمية  Marshall Mcluhanلقد طرح مارشال مكلوهان  

ولكــــن مــــن المؤكــــد ان الاكتشــــافات  …حيــــث يقــــول: ) The Gutenberg Galaxyفي كتابــــه 

الكهرومغناطيسية قد ساهمت في خلق المجال المتزامن في مناحي الحياة الإنسانية كافة، بشـكل جعـل المجتمـع    

دقـات  لعالمية، فنحن نعيش في مجال ضـيق محـدود يتنـاغم مـع     البشري يعيش في جو يمكن تسميته بالقرية ا

 الطبول القبلية(. 

لقد حقق التقدم التكنولوجي اليوم فرصة لرب  العـالم عـبر الأقمـار الصـناعية مـن خـلال البـث التلفزيـوني         

 الفضائي، والاتصالات الهاتفية والإنترنت .

وصار ب مكان صياد في  شواطئ الامارات أو جنوب اليمن، مع مزارع في سهول الرباط مع مثقـف في الإسـكندرية   

 ن يشاهدوا برنامجا واحداً تبثه محطة عربية أو أوروبية أو آسيوية.ا

وجاهة التساؤل حول الخطر الجـارف اـا يسـميه الـبعض      -لكل معنّي بالثقافة الوطنية/القومية  -وهنا تبدو 

الحــال  بالاســتعمار الثقــافي أو الإمبرياليــة الثقافيــة أو الاســتعمار الإلكترونــي، ولا شــك ان  المخــاوف في مثــل هــذا

مبررة، وخصوصاً إذا علمنا ان ما تعرضه التلفزيونات العربية بل والأجنبية كذلك يكاد يطغـى عليـه الانتـا     

 CBSو NBC و  ABCالغربي و ديداً الأمريكي.  بالإضافة إلى هيمنـة الشـبكات الأمريكيـة الكـبر  مثـل:      

سوق الإعلامـي العـالمي وهـي هيمنـة لا     ، وهيمنة إنتا  هوليود السينمائي والتلفزيوني على الFOXو CNNو

  تا  إلى إيضاح.

إن المصــطلح الــذي أطلقــه مكلوهــان اصــوص القريــة العالميــة صــحيح إلى حــد مــا مــن حيــث القــدرة الهائلــة    

والإمكانات المتاحة نحو تدفق الاتصال الدولي وتوافر ، وهـذا يعـني كمـا رأ  كـثير مـن المنظـرين الإعلامـيين،        

ح العالمي والتفاعل بين الثقافات الإنسانية. ورغم التنوع ووفرة وسـائل الاتصـال فقـد أصـبح     مزيداً من الانفتا

يحـول دون تفاعـل    -الـ  تتنـافس فيمـا بينهـا، وتنـافس القنـوات الأجنبيـة       -توفر القنـوات المحليـة والقوميـة    

ت واقعيـة أو حقيقيـة.   الشعوب بالمستو  المأمول خاصة أن الإعلام يقدم صورا مثالية أو محسـنة للواقـع وليس ـ  
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فعلــى ســبيل المثــال، فقــد بــات بمقــدور المشــاهد العربــي، ان يختــار بــين المئــات مــن القنــوات الفضــائية عربيــة 

 والأجنبية ال  تتنافس في ما بينها، لاجتذاب المشاهد العربي.

قناة فضائية عربية ومئات القنـوات الأجنبيـة،   (  1069وإذا كان ب مكان الجمهور العربي أن يختار من نحو )

ميـال إلى متابعـة المحطـات     -بسـبب اللغـة والثقافـة المشـتركة      -بأقل تكلفة ماديـة اكنـة، فـ ن هـذا الجمهـور      

الفضائية العربية، ولذا ف ن الخيارات المطروحة عربيـا أمامـه تتـيح لـه مجـالات الاختيـار ترفيهيـا وثقافيـا         

ه الفضائية العربية العديدة، وما نفترضه هنا أن القرية العالمية الصغيرة، سوف تعزز وأيديولوجيا من قنوات

ما نسميه في القرن الحادي والعشرين بالقبائـل في القريـة العالميـة الصـغيرة الموصـولة، وهـذا يعـني أن وسـائل         

الثقافيــة  الاتصــال وخصوصــا المحطــات الفضــائية، ســوف تــؤدي إلى تعزيــز الهويــات القوميــة والخصوصــية   

 والثقافات الشعبية. 

إذن فمثل هذا الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال في إطـار القريـة العالميـة، سـيميل إلى تشـظية المجتمعـات، الـ         

تتنوع فيها الثقافات والأعراق، بحيث يزداد التوجه نحو القوميـات وتعزيـز ثقافاتهـا وهوياتهـا القوميـة أي ان      

 ة قبائل متنوعة.القرية العالمية ستكون قري

ولعل ما نتوقعه بالنسبة للأمة العربية، وبالنسبة للقوميات الأخر  ال  تتاح لها فرص اتصـال مناسـبة، ان   

تسير في تجا  تعزيز هوياتها القومية وترسيخها وزيادة التفاعل بين شعوب القومية الواحدة كالأمة العربية. 

الرغم من  فظنا علـى مسـتو  مـا يقدمـه بعضـها، مـن حيـث        إن ما تقدمه الآن الفضائيات العربية، وعلى 

الأسلوب والمضامين، إلا أنها تصنع مناخاً مناسباً للحوار والتفاعل العربي، ومجـالا للنقـاش حـول قضـايا  مـن      

الرباط إلى مسق  ويسهم فيها إلى الجمهور ويبدي رأيه فيهـا. أعتقـد أن هـذا يشـكل تيـاراً يشـق طريقـه بـين         

ويعزز وجود )قبيلتنا العربية( في إطار القرية العالمية الصغيرة بقبائلها )قومياتها( العديدة.) الناس بصمت، 

 (1997أبوأصبع 

هـذا الــرأي الـذي تبنينــا  منــذ عشـرة ســنوات حـول تشــظية المجتمعــات  نتيجـة عولمــة الاتصـال ومــا اسمينــا        

 Jon B. Alterman(1998) ين همابالقبائل القومية في القرية الكونية يد صدا  بعد ذلك لد  باحث

 حول عودة "العروبة" بقوله:( 2003) إذ يكتب جون ب. ألترمان

" لعل من أبرز أثار وسائل الإعلام العربية الجديدة على المد  الطويل عودة الإحساس بفكرة "العروبـة" أو  

"العروبـة" أو القوميـة الجديـدة    القومية العربية في المنطقة بعد عقود من تقهقرها أو حتى سقوطها.  لكـن  

يتبناها ويقودها العامة ليس الحكومات كما كان في نشأتها الأولى، ثم أنها تختلف في صـبغتها الجديـدة عـن تلـك     

المتقدمـة.  "القوميـة الجديـدة" تبـدو إسـلامية النزعـة مقابـل تلـك النزعـة العلمانيـة الـ  تأسسـت عليهــا             

بثقت من إقليم الخليج الفارسي مقابل تلك ال  جاءت من المشـرق العربـي   القومية القديمة، ثم أن الجديدة ان

في نشــأتها الأولى.  وكمــا هــو حــال القوميــة القديمــة تملــك القوميــة الجديــدة جــذوراً وأصــولًا تتمثــل في اللغــة    

ء، والتاري ، لكن تتميز الجديدة بقدرتها على خلق مجتمع يتصل أعضاء  فيما بينهم بشكل مباشر دون وسطا

وتلك ميزة وفرتها الثورة التكنولوجية.  إن التبادل الهائل للمعلومات في المنطقة العربية والمصاحب دائماً لقوة 

ص.  – 175التطورات العابرة للحدود في المنطقة لم يعد متوقعاً فق  لكنه يقترب مـن التحقـق. " )ص.ص.   

176) 

 

( رأي ريتشارد بليك الذي يتفق مع وجهة نظرنا 2005)ونقل لنا شاكر عبد الحميد في كتاب  ثقافة الصورة  

: 

"أن القرية العالمية ال  زعم مكلوهـان وجودهـا في السـتينيات لم يعـد لهـا وجـود حقيقـي منـذ التسـعينيات،          

فالتطور التكنولوجي الذي استند إليه مكلوهان عند وصفه القرية العالمية في الستينيات اسـتمر في مزيـد مـن    
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إلى  -في رأيــه–د  إلى  طــيم هــذ  القريــة العالميــة و ويلــها إلى شــظايا ... فالعــالم الآن أقــرب  التطــور بحيــث أ

مجموعة من البنايات الضخمة ال  تضم عشرات الشقق السكنية، ال  يقيم فيها أناس كثيرون، لكن كلا منهم 

ا. هكذا ف نه مع تعدد القنـوات  يعيش في عزلة ولا يدري شيئاً عن جيرانه الذين يقيمون معه في البنايات نفسه

وتعدد الخدمات وإمكان الاختيار الفردي من بدائل عديـدة أصـبح لكـل فـرد وسـيلته الخاصـة ومـن ثـم زادت         

 ( 425الفروق والاختلافات. ص.)

 

 ثالثاً: الفضائيات والتأثير في اللغة:  - 5.3

عزيز الهوية الثقافية العربيـة في قـل   تطرح العولمة إمكانية خلق نم  عالمي موحد  ولذا يصبح الحديث عن ت

العولمة أمراً ضرورياً. فالهوية الثقافية قوة فاعلة ودينامكية، تقود إلى تماسك الأمة والحفاق على كيانها، ودفع 

عجلة تقدمها،والصمود أمام أية قوة أجنبية  ـاول السـيطرة عليهـا ماديـاً أو فكريـا، وفي قـل الصـراع الثقـافي         

ن هوية الأمة هي القـادرة علـى التصـدي للتيـارات الـ  تسـعى إلى تـذويب شخصـيتها وذلـك مـن           الدائر الآن، ف 

خلال تعزيز الانتماء للأمة العربية وبلورة فكر عربي أصيل متفتح على الحضارات المعاصرة وقابـل للتفاعـل   

 لتطوير والتقدم.مع الثقافات الأخر  في إطار توازن يحافظ على التراث ويجدد  ويدعم عناصر الإبداع وا

اللغة العربية الفصحى هي أداة التوصيل ال  يتم استخدامها في وسـائل الإعلام.وتشـكل أهـم العناصـر القـدرة      

على صيانة الشخصية القومية للأمة العربية. وهي المقوم الجـامع لهـا والحاضـنة لثقافتهـا  اـا يسـتلزم عـدم        

كذلك تقليص استخدام اللهجات المحليـة وهيمنتهـا علـى بعـض     تعليم اللغات الأجنبية على حسابها، ويستدعي 

البرامج والمحطات التلفزيونية، وذلك لتعميم استخدام اللغة العربيـة في وسـائل الإعـلام والاتصـال والمعلومـات      

والاعتنــاء بهــا وتطويرهــا، ذلــك أن  الفضــائيات تــؤدي الآن دوراً مهمــاً في التــأثير علــى اللغــة ونموهــا وطريقــة  

مالنا لهــا. إذ تزودنــا وســائل الإعــلام بمصــطلحات جديـدة، ويــدخل إلى قــاموس حياتنــا مفــردات عديــدة  اسـتع 

 بعضها يفد إلينا من لغات أجنبية ، كما تأتينا كذلك من خلال استخدام القنوات الفضائية للهجات المحلية.

علـى اللغـة المحكيـة اليوميـة، هـذا      ولا يغيب عن بالنا الدور الإيجابي الذي تؤديه الفضـائيات اليـوم في التـأثير    

التأثير الذي بات يقرّب بين اللهجات العربية ويجعل الإنسان العادي قادراً علـى فهـم أخيـه العربـي مهمـا نـأت       

 المسافات، وصار هذا يساعد في تكوين اللغة الوسطى ال  أصبحت اليوم لغة الإعلام.

يقوم على الانفتاح والتفاعل المـبني علـى العطـاء المتبـادل.       نحن ندرك تماماً بأن تاري  اللغة العربية هو تاري 

ويقدم القرآن الكريم خير مثال على ذلك ، فالكلمات الأعجمية ال  وردت في القرآن الكريم ال  ليست أصـولها  

غير عربية كثيرة، ومع ازدهار التر ة في العصرين الأموي والعباسي ومع اختلاط العـرب بالشـعوب المختلفـة    

ل  دخلت الإسلام لتشكل في مجموعها أمة واحدة، دخلت مفردات كثيرة الى اللغة العربية) *(ا

1

 

وأخالني لا أجافي الحقيقة إذا قلت أن العطاء المتبادل بين اللغة العربية واللغات الأخر  / الإسبانية / الفرنسية 

ت العربية تسللت إلى تلك اللغات كمـا أن اللغـة   / الإيليزية / الفارسية التركية إلخ هو تفاعل باتجاهين فالمفردا

العربية استفادت من تلك اللغـات بـ ثراء معجمها.وعليـه ف ننـا لا ننكـر اسـتخدام اللغـة الإيليزيـة في الـبرامج          

 والإعلانات، ولكننا نطالب باحترام لغتنا وأن تأخذ دورها اللائق وسيلة للتواصل مع أبنائها. 

بية لا يعني عدم نموها، ولكنه يعني حمايتها من تدهور مستواها وخصوصـاً في الأداء  إن الحفاق على اللغة العر

الإعلامي، الذي بات تأثير  طاغياً على لغة الإنسان، وصار ضـرورياً العمـل علـى حمايـة اللغـة العربيـة لضـمان        

                                            

1
ويزخر معجمها اللغوي بمفردات أعجمية / أجنبية دخلت إلى قاموس اللغة  )*(يد التفاعل المدهش للغة العربية مع غيرها من اللغات الأجنبية 

مقابل لها في  العربية، والذي يقرأ تر ات كتاب الشعر لأرسطو يمكنه أن يكتشف عدم التحرز لد  العرب القدامى من استخدام المفردات الأجنبية ال  لا

 بي.العربية، وتعريبها لتكون جزءاً من المعجم اللغوي العر
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ن بعــض الفضــائيات مســتو  أدائهــا، وخصوصــاً في الأداء المحكــي في الإذاعــة والتلفزيــون. ويمكننــا أن نلاحــظ أ 

عالبـال يـا    –يا ليل يا عين  –وخصوصاً اللبنانية تعتمد اللهجة المحلية في الأداء وفي أسماء برامجها ) وقف تألك 

 (. TV0فضائية  / شباب( وفي بعض نشرات أخبارها ) فضائية الآن

وتتسلل مفرداتها إلى اللغـات   ويزداد الخطر على اللغة في عصر العولمة الذي يجعل الإيليزية هي اللغة العالمية

% مـن  60الإنسانية وثقافاتها وليس غريبـاً أن تصـدر فرنسـا قـراراً يطالـب الإذاعـة والتلفزيـون بـان تكـون          

ناهيك عن الإعلانات باللغـة الإيليزيـة   برامجها باللغة الفرنسية وذلك إدراكاً منها لأخطار العولمة الثقافية. 

مع أن  هورها المستهدف هم من المواطنين الـذين يعرفـون اللغـة العربيـة     ال  أصبحت تذيعها الفضائيات ، 

 حتى وإن كانوا يتقنون الايليزية .

قد يقول قائل وما الضير في ذلك ؟ ولماذا لا نستخدم اللغة الإيليزية أو نتحـر  في اسـتخدامها ونحـن نعـيش في     

ة ال  أصبحت اللغة العالمية الأولى في العالم ، ولكننا عصر العولمة ؟ نحن لا ننفي أهمية استخدام اللغة الايليزي

 نؤكد ألا يكون استخدامها على حساب اللغة العربية أو بنفي اللغة العربية وتجاهلها تماما.

لغة  -وبين استخدام اللغة الايليزية   -لغة الثقافة  والهوية القومية -إن التجاذب بين استخدام اللغة العربية 

ن يقود إلى فر  الايليزية كلغة عالمية على الانسان العربي ، خصوصا لما  مله اللغة العربية من ل –العولمة 

رموز مقدسة باعتبارها لغة القرآن الكريم .ولكون تراثنا علـى امتـداد التـاري  تـراث لسـانه عربـي مـبين ،        

 ت طويلة .وكون اللغة الايليزية  مل معها خبرات الغزو والمستعمر والاحتلال لسنوا

( ، توجـد قوتـان تعمـلان علـى منـع حـدوث عمليـة التجـانس         2007وخلاصة القول كما ير  جون جوزيف)

اللغوي: فهناك إملاءات الهوية اللغوية لد  الفرد، الـ  تتطلـب تغـييراً وتفضـل القـدرة علـى الفهـم، وإمـلاءات         

يلـة" والحفـاق عليهـا، وإلى    الهوية اللغوية القومية/الإثنية/الدينية، حيث الحاجة إلى تأسيس " اعات متخ

التمثل الذاتي للمجموعة ال  تقوم علـى اخـتلاف مؤسـس في تـاري  حقيقـي أو مفـتر  تفرضـه الحاجـة إلى         

الأبستاند )أي التباعد اللغوي(... أي اختلاف بنيوي ذو نظـام يعيـق فهمـا بينيـاً. وإن مـا يشـير إليـه بينيكـوك         

( وغيرهمــــا بوصــــفه "مقاومــــة" ضــــد لغــــة 1999) Canagarajah( وكانغاراجــــا  2001،1998)

 (257استعمارية لهو دليل على هذ  الحاجة الملحة للتنوع اللغوي. ص.)

 

 رابعاً:  الفضائيات وثقافة النخبة والثقافة الشعبية والجماهيرية :                - 5.4

تشكيلها وخلق أنماط جديـدة منهـا.   تؤدي الفضائيات دوراً في التأثير على الثقافة  السائدة  في المجتمع و          

والثقافـة   High Cultureالثقافـة: الثقافـة الراقيـة    ويفرق الباحثون في مجال الثقافة بين ثلاثة أنواع مـن  

 .Mass Cultureوالثقافة الجماهيرية  Popular Cultureالشعبية 

الدراسـية والأدبيـة والفنيـة، وفي    الـ  سـجلت في الكتـب     Elite Cultureوالثقافة الراقية هي ثقافة النخبـة  

 الأعمال الفنية الراقية وال  أنتجت للنخبة المتعلمة.

أما الثقافة الشعبية / الفولكلورية فهي تتسم بالتلقائية ال  يصنعها الشعب وتنمو نمواً مـن أسـفل إذ تصـنعها    

 الجماهير لتعبر بها عن نفسها من خلال مواهب طبيعية لد  الفنان الشعبي.

الثقافة الجماهيرية فهي ال  تستمد مضمونها من الثقافة الراقية ومن الثقافـة الشـعبية، وهـي منـتج مـن       أما

منتجات وسائل الاتصال الجمـاهيري الراديـو والأفـلام وكتـب التسـلية والقصـص التلفزيونيـة والسـينما، وهـي          

ال  تبثها وسائل الإعلام الجماهيري معدة للاستهلاك الجماهيري. فالثقافة الجماهيرية هي الرسائل الاتصالية 

 غير موجهة إلى طبقة محددة ولا إلى مستو  ثقافي أو تعليمي محدد.
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يعتمد مضمون الثقافة الجماهيرية على الأغنية والتمثيلية والمسلسلات والفيلم وبرامج المسابقات والرياضـة،  

سيطاً وتسطيحاً للثقافـة ويهـدف إلى   انه مضمون ترفيهي مسيطر يخضع لقانون السوق التجاري. ويستدعي تب

اقتناص أكبر عدد اكن من الجمهور عن طريق هذا المضمون الترفيهي. وتتسم الرسائل الاتصالية الجماهيرية 

بالتماثل والسطحية وتعمل على إرضاء أذواق الجماهير وتعمل على توحيدها، وهي ثقافة مُصطنعة مفروضة 

 الاتصال الجماهيري .  على الجماهير من أعلى من قبل وسائل

إن العلاقة بين التلفزيون والثقافة الجماهيرية علاقة تفاعلية، إذ يقوم التلفزيون بض  مضـامينها كمنتجـات   

موجهة إلى الاستهلاك الجماهيري. وباتـت هـذ  الثقافـة الجماهيريـة تشـكل قيمـاً تفـر  نفسـها علـى  هـور           

، لقد أصبحت المسلسلات تكرس شخصية الجاهل الـذي يمتلـك   المتلقين، وتشكل قيما أخر  تؤثر على المتصلين

لهـا شـعبيتها،    -على سبيل المثـال –الثروة كشخص مقبول للزوا  من طبيبة أو مهندسة. لقد أصبحت الرياضة 

وهذ  الشعبية أصلا يتم تغذيتها من خلال وسائل الإعلام ال  توصـلها للجمـاهير، وهكـذا يـد ان الفضـائيات      

 اضي بتفاصيله بينما لا تلقى الأنشطة الثقافية الاهتمام أو التغطيات المناسبة.تغطي أي حدث ري

وهكذا تقوم وسائل الإعلام بترتيب الأولويات وبناء المسرح و ديد الممثلين عليه وتطالب الجمهور بالمشـاهدة،  

ة الـ  تعـر  أمامـه    بأسلوب يمتاز بالمحاصرة والتكرار،اا يجعل الجمهور يقبل على هذ  البضاعة الجماهيري

وبعتاد عليها وأحيانـاً بـدون وجـود اختيـارات كـبيرة حتـى وان تعـددت الوسـائل الإعلاميـة، أو اختلفـت فـان            

 مضامينها، ف نها تكاد تكون متشابهة، فهي ترفيه ومزيد من الترفيه.

هـة نظـر   في كتابـه وسـائل الإعـلام والمتجمـع: وج     Arthur Asa Berger (2007)يناقش آرثر أسا بيرجـر  

نقدية فرضية الثقافة الجماهيرية والمجتمع الجماهيري ويضع الفرضية في موضع تساؤل هل فرضـية الثقافـة   

 Gunther Andresالجماهيرية هي أسطورة أم حقيقة ؟ وذلك من خلال استعرا  أفكار وفرضيات أمثال 

ل الإعـلام والثقافـة الشـعبية    الذين قدموا فرضياتهم في الخمسينيات على اعتبار أن وسـائ  T.W Adornoو  

ســتقود المجتمــع إلى الثقافــة الجماهيريــة حيــث يعــيش الأفــراد في المجتمــع الجمــاهيري بشــكل معــزول وفــرديّ   

 ويكونون حساسين جداً لرسائل وسائل الإعلام. وبناء على هذ  الرؤية ف ن وسائل الإعلام  دد وعي الأفراد.

نت وشبكات الاتصال الدولية الأخـر  في القـرن الحـادي والعشـرين     سوف تقود القنوات الفضائية وشبكة الإنتر

إلى تعزيزامتيازات الثقافة الأرستقراطية لمن يملك، مقابل ثقافة المحرومين أي وجود ثقافتين:ثقافـة النخبـة   

والثقافة الشعبية أو الجماهيرية، وهذا منـاقض مـا اقترحـه هربـرت مـاركوز الـذي يـر : )أن المجتمـع المعاصـر          

ــت        يم ــد كان ــد. لق ــمونها في آن واح ــاء مض ــتقراطية وإلى إلغ ــة والأرس ــة الإقطاعي ــازات الثقاف ــاء امتي ــل إلى إلغ ي

الامتيازات الثقافية تعبر عن كون الحرية مجحفة، تعبر عن التناقض بين الأيديولوجيـة والواقـع، كمـا تكشـف     

قيم أيضاً ميداناً مغلقـاً مسّـورا يمكـن فيـه     عن أن هناك هوة بين الإنتا  الفكري والإنتا  المادي، ولكنها كانت ت

أن تعيش و افظ على كمالها. أمـا اليـوم فقـد تلاشـى هـذا الانفصـال وتلاشـى معـه التجـاوز           -التابو–للحقائق 

والوضع في قفص الاتمهم، وصحيح أن النص واللهجة ما يـزالان موجـودين، ولكـن المسـافة الفاصـلة الـ  كانـت        

 الكواكب الأخر  سوف تختفي(.تجعل منها "ريحا آتية من 

 خامساً: الفضائيات والسلوك والعادات والقيم الطارئة :  - 5.5  

يدرك المـرء أن وسـائل الإعـلام عمومـا لهـا دورهـا في التنشـئة الاجتماعيـة وتأثيراتهـا علـى الأفـراد والجماعـات             

هـو نتـا  تنشـئته الاجتماعيـة، إذن     والمجتمعات في مجالات القيم والعادات والسلوك. وإذا كنا نعرف بـأن الفـرد   

فوسائل الإعلام لها تأثيرها الفاعل في شخصية الفـرد وبنائـه النفسـي والاجتمـاعي. ومـن ثـم فـ ن مـا تعرضـه          

الفضائيات من برامج تستهدف الأطفال كما تستهدف الكبـار. و مـل في طياتهـا كميـات مـن العنـف والجريمـة        

 تمعات العربية .والقيم الغريبة عن قيم وسلوك وعادات المج

إن ما تقدمه الفضائيات من برامج ومـواد ذات مضـامين مختلفـة وتخـدم أجنـدات مختلفـة  مـل معهـا قيمـا          

وعادات وأنماط السلوك تترك آثارها على الفرد والمجتمـع علـى المـد  البعيـد تسـتهدف الأطفـال والشـباب  كمـا         

 تستهدف الكبار،من عدة زوايا من بينها :
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 اطاً من السلوك ) الإيجابي والسلبي (القابل للاحتذاء.أنها تعر  أنم .1

 –خصوصــا في مجــال الغنــاء والموســقى   -وتخلــق لــد  الجمهــور أذواقــاً جديــدة في التعامــل مــع الفــن   .2
 متأثرين بما يتم عرضه وتكرار  في الفضائيات.

 وتعر  وجهات نظر وقيم متناقضة من محطات دينية وإخبارية إلى محطات رقص وعُري وجنس .3

 وبذاءة.

 وتسهم في التأثير على الرأي العام في القضايا الوطنية والقومية وخصوصاً فئة الشباب.  .4

 تعزز في أحيان كثيرة روح الفردية والاستلاب .-و مل في طياتها القيم الغريبة عن مجتمعاتنا ال   .5

تراكمية ستقود مستقبلًا إلى تغيرات مثل هذ  التأثيرات ستغير نسيج المجتمعات العربية بب ء ولكنها تأثيرات 

نوعية في قيم المجتمعـات العربيـة وسـلوكها وعاداتهـا. ونحـن نـدرك أن أي هويـة ثقافيـة قابليـة للتغـيير علـى            

 امتداد الزمن.

وهي ترتدي قميصاً زهري  MBCرزان المغربي مقدمة برامج موسيقية في  قناة  شاهد الجمهور العربي و       

، 16/4/2000في يـوم   POPS & TOPSلى سرير والأزهار من حولهـا، وتقـدم برنـامج    اللون مستلقية ع

وتقدم برنامجها بغنج ودلال، وهي تقدم أغانيها إلى الشباب، والكثير ان يسمعون الأغاني لا يدركون معانيهـا.  

 كيف يمكن أن تنظر إلى مثل هذا المشهد من خلال ثقافتنا العربية ؟

رعات في الفضائيات العربية تقديم برامج التلفزيون الواقعي الذي يسل  الكاميرات على وكانت آخر الص         

مثـل برنـامج    لهامجموعة من الشباب ذكورا وإناثاً يعيشون معا  ت سقف واحد،وهي برامج تجارية لاقيمـة  

الرئيس )الأ  الكـبير ( وسـتار أكـاديمي،ونم      Big Brotherعلى الهوا سوا، و برنامج )الأ  الكبير/ الرئيس( 

الحيــاة الاجتمــاعي في هــذ  الــبرامج لا يمــت بصــلة إلى قــيم مجتمعاتنــا. ولعــل هــذا الســبب هوالــذي حــال دون   

بثه  من البحرين في شهر  MBCاستمرار برنامج )الأ  الكبير/ الرئيس( الذي بدأت القناة الثانية /م.بي. سي 

عارضة ومظاهرة أمام البيت الذي يقيمـون فيـه واضـطرت القنـاة إلى ايقافـه في      حيث جوبه بم  2004شباط  

 أقل من أسبوعين.

 

 سادساً : تدفق المعلومات والأفكار وحدود الحرية والحوار:  5.6 

إذا كانــت وســائل الإعــلام ذات مهمــات أساســية تــتلخص في إنتــا  ونقــل ونشــر الأفكــار والمعلومــات، فــ ن             

على الفضائيات، تقترن بالسيطرة على تدفق المعلومات وتداولها ونشر الأفكار والحوار حولها وتقييـد   السيطرة

الحريات . و لكي تقوم بذلك ف نها تتخفّى في أحيان كثيرة  ت مظلة الخصوصـية الثقافيـة، وحمايـة الثقافـة     

  مـن أنمـاط الرسـائل الإعلاميـة الـ       الوطنية والقيم السائدة والتراث، وهذ  المبالغة أدت وتؤدي إلى خلق نم ـ

، و ـاول ان تفصّـل مقـاييس    Gate Keeperتنظر إلى العالم بعين واحدة هي عين الرقيب أو عين المغربل 

 معينة لما ينشر أو لا ينشر ولما يذاع أو لا يذاع.

مج فـ ن أي مراقـب   وتؤدي الفضائيات أدوارا متشابهة وان كانت متفاوتة في ذلك. وبمراجعة لما تقدمه من برا 

محايد سيلاحظ حجم الترفيه فيما تبثه وسيلاحظ كذلك حجم ما يقدم من برامج غربية تؤدي إلى السلبية 

والانعزال، وتؤدي إلى تجذير النم  الاستهلاكي عند الناس، وإلى غرس أنماط غريبة عـن المجتمعـات العربيـة.    

سطوري للغـرب تـؤدي إلى خلـق ثقافـة الهـروب والعزلـة       وهذ  النماذ  ال  تشكل مثلًا أعلى ونماذ  للتفوق الأ

 والاستلاب.
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وفضلا عن السيطرة الرسمية على الفضائيات، فهناك نوع آخر من السيطرة الاقتصادية فالفضائيات العربية 

وغيرها ، تفر  شروطها (  LBCوإمبراطورية الأمير وليد بن طلال الإعلامية)روتانا و ART، MBCمثل: 

الإعلامي وما يحمله من مضامين وأشـكال وبالتـالي تفـر  شـروطها علـى المبـدع والجمهـور في ان        على الإنتا  

 واحد.

ويفر  الرقيب قائمة  من الممنوعات على الانتا  التلفزيـوني العربـي، جعلـت الكاتـب والمنـتج والمخـر  يُعـدّ        

نـه سـيلتزم بالشـروط الـ      عمله وعينه  تنظر الفضائيات الخليجية وجيبـه تنتظـر السـوق الخليجـي، لـذا ف      

يفرضها الرقيب الخليجي، وهذا يؤدي إلى انتا  الأعمـال الدراميـة التلفزيونيـة العربيـة الـ  صـممت لملاءمـة        

 شروط ذلك الرقيب.

وتقدم بعض الفضائيات برامج حوارية يظن البعض  أنها تفتح أبـواب الحـوار بحريـة علـى مصـراعيها، ولكـن        

المحطـة الفضـائية ورؤيـة راعيهـا وتوجهاتـه. وهكـذا فـان للحريـة حـدودها           ذلك كله مقيد بشروط ومصلحة

الموضوعة سلفاً من قبل مالك القناة الفضائية. فالفضائيات تفتح المجال لنقد القضايا العربية الـ  لا تخـتص   

 بمجتمعاتها وإذا تعرضت لنقد في فضائية أخر  ف نها ستكون عرضة للعقاب ومـا حصـل مـع قنـاة الجزيـرة في     

 أكثر من بلد عربي  خير مثال على ذلك.

وتقدم  البرامج الحوارية مثل الاتجا  المعاكس لفيصل القاسم ، والنقدية مثل رئيس التحرير لحمدي قنـديل،   

مدخلا جديدا للحراك الفكري والثقافي العربي،  وتعزيز الجرأة في طرح القضايا القومية. إلا ان حـدود الحـوار   

من بعض البرامج غير قادرة على تغطية موضوع الحوار بطريقة  أشبه بحـوار الطرشـان    وأسلوب إدارته تجعل

 اا يجعلها لا تستوفي شروط الحوار الصحي فيفقد بذلك أهميته.

 سابعاً : الفضائيات العربية و ريك الرأي العام العربي  

ا أيضــاً عصــفت في واشــنطن ونيويــورك بالهيبــة الأميركيــة، ولكنهــ 2001عصــفت أحــداث ســبتمبر  

بــالعرب والمســلمين في الوقــت ذاتــه  ، إذ وضــعت هــذ  الأحــداث العــرب والمســلمين علــى حــد ســيف عــالمي اسمــه   

مقاومة الإرهاب، وباتـت وسـائل الإعـلام الغربيـة تعـزف عزفـا  اعيـا  علـى هـذا الـوتر ،الـذي قـدم  العربـي              

لعـالمي. وفي هـذ  الأثنـاء فقـدت الانتفاضـة بريقهـا       والمسلم  في صورة الإرهابي المتوحش الهمجي المهـدد للسـلام ا  

والدعم العالمي لها ، بل واستشرس شارون وحكومته وخليفته في قمـع الانتفاضـة اغتيـالًا للقيـادات، وتجريفـاً      

للأراضي ،وهـدماً للمنـازل ،واعتقـالا لـلالاف مـن الشـباب والنسـاء والاطفـال  ،وإقامـة السـور العـازل ،  بـدعو              

اب. والعالم يسكت على ما تقترفه اسرائيل من جرائم ، ووقفـت  الـدول الغربيـة موقفـا مسـاندا      مكافحة الإره

 .   2006للغزو الاسرائيلى للبنان في صيف 

خـلال حـرب العـراق     -قنوات الجزيرة والعربية وأبو قـبي    وخصوصاً -و قامت الفضائيات العربية  

 نقل ما يجري.وغزو إسرائيل للبنان ومحاكمة صدام بدور مهم في 

وما زالت هذ  المحطات تقوم بدورٍ في تغطيـة الانتفاضـة وأعمـال المقاومـة والوضـع العراقـي ، وأصـبحت هـذ           

المحطات ذات قدرة على استقطاب الجمهور العربـي مـن المحـي  الى الخلـيج وفي المهجـر، و ققـت قـدرتها علـى         

هاجسـا يـؤرق الادارة الأميركيـة لموقفـه منهـا . اـا        التأثير و ريك الرأي العام العربي الذي كـان يشـكل دومـا   

جعل الولايات المتحدة توجه نقداً لهذ  المحطات وتتهمها بالتحيز. وخصوصاً أنه لأول مرة تصبح هناك وسائل 

 اتصال عربية ذات قدرة لفر  تقاريرها وصورها على وكالات الأنباء وشبكات التلفزة العالمية.

 يات العربية على توحيد الرأي العام العربي أوخلق رأي عام عربي جديد ولا شك أن مقدرة الفضائ 

 أمران يسهمان في تعزيز الهوية القومية  وتوثيق روابطها .

 

 ثامناً :  الفضائيات والتذوق الفني في مجال الموسيقى والأغاني :    

أن تقـوم بـدور مهـم في زيـادة وعـي الجمهـور الفـني، وخلـق قاعـدة  اهيريـة            –في الماضي -استطاعت الإذاعة 

واسعة من المحي  إلى الخليج تستمع إلى أم كلثوم وعبد الوهاب وفـيروز وعبـد الحلـيم حـافظ وفريـد الأطـرش       

العربيـة أكثـر الرسـائل العربيـة     ووردة  وغيرهم. ومع زيادة شعبية هؤلاء وتكرار أغنيـاتهم أصـبحت الأغنيـة    
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شعبية ووصولًا إلى الجماهير العربية، واستطاعت الأغنية أن تسهم في صياغة الوجدان العربي المشترك، وتـؤثر  

في لغة الخطاب اليومي لينسان العربي وباتت مفردات الأغنيات تتردد على أفوا  الناس وتستخدم في حـديثهم  

 اليومي.  

ال  تـذيعها الإذاعـات والفضـائيات    تلك  صارت فارغة من المضمون  -المعروفة بالشبابية  -يأما اليوم فان الأغان

 .  MP3العربية وتنتشرعبر الأفلام السينمائية وأشرطة الكاسيت والأقراص المدمجة وال 

 وهذا النوع من الأغاني تجد طريقها من خلال الفيديو كليب ال  أصـبحت تسـهم  في إفسـاد الـذوق مـن خـلال      

كلماتها الهابطة،وفقدانها للشعرية ال  كانت تمتاز بها الأغنية العربية،حيث بات يغلـب علـى كلماتهـا النزعـة     

الفردية والغرق في أغاني الحب المهزوم. وباتت تعتمد على الإثارة الجسـدية والـرقص الخليـع المرافـق للأغنيـة      

 يد أن الأداء الراقص والابتها  يرافقها .مهما كان مضمونها،  حتى الأغنية الباكية على هجر الحبيب 

وأصبح الفيديو كليب الذي يفتقد في كثير منه إلى اللياقة والتهذيب المعهود في المجتمع ،عبارة عن تجارة بجسـد  

المرأة العارية ال  نشاهدها تتمايل لتهز الجسد ومعها تهتز القيم .  ناهيك عن البذاءة ال  نشاهدها في رسـائل  

smsيدها مدونة على الشاشات، ال  لا تكتفي بنزع الخصوصية لعلاقات الناس بل تتعدا  إلى الإسـاءة  ، ال  

 إلى أذواق الناس ومشاعرهم وانتماءاتهم.

ــني             ــذوق الف ــاد ال ــرك إفس ــق  في ش ــا تس ــطحي ف نه ــنم  الس ــذا ال ــرويج ه ــائيات في ت ــهم الفض ــدما تس وعن

رتفــاع بالــذوق العــام، والارتقــاء بالذائقــة الشــعبية، الــ  يمكــن والاســتهلاكية، إذ لا تبــذل جهــدها بمحاولــة الا

 توجيهها والتخطي  لها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

( أن تسلل الفن الهاب  لمغنيين من الفن الشعبي هو من قواهر مـا بعـد   2004 -ص- 33وتر  فريدة النقاش )

ة بنهايـة الفـن وتلاشـي الحـدود بينـه وبـين       الحداثة وتقول :"وتطرفت بعض اتجاهات ما بعـد الحداثـة قائل ـ  

الواقع فكل شيء في الحياة هو قطعة فنية. وسوف نلاحظ نمواً لمثل هـذا التوجـه إلى الثقافـة الشـعبية في حالـة      

الإقبال الهائل على نوعية الغناء ال  يقدمها في بلادنا كـل مـن "أحمـد عدويـة" "وشـعبان عبـد الـرحيم"        

ثقافي معها بجدية في محاولة لاستخلاص المعنى من هذ  الموجـه اصائصـها كمـا    و"حسن الأسمر" والتعاطي ال

فعل المخر  "داود عبد السيد" حين اختار عبد الرحيم واحـداً مـن أبطـال فيلمـه مـوطن ومخـبر وحرامـي،        

( ومـن يسـتمع إلى شـعبان عبـد الـرحيم      33وكما تقول لنا أرقام توزيع أشـرطة الكاسـيت الـ  ينتجهـا" )ص     

 ومتحدثاً سوف يتساءل عن أي ذوق تفرضه وسائل الإعلام على الناس الآن.  مغنياً

 عاشراً: الفضائيات والترفيه: 

لا شك أن هدف الربح، سيظل عنصراً أساسياً بالنسبة للفضائيات الخاصة ، لأنـه يـدعم حياتهـا، ويعطيهـا            

حافز الاستمرار والتقدم. ولهذا نتوقع أن تزداد رغبة الفضائيات الخاصة وقدرتها على توفير التسلية المنزليـة  

 للأطفال واليافعين والراشدين في آن واحد. 

ديـة إلى تـأثير هـذ  النوعيـة مـن الـبرامج الترفيهيـة، علـى حيـاة الأفـراد واسـتغلالهم للوقـت،             ويجب النظـر بج 

 وتأثيرها في الأنشطة الأخر  وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام وتأثير القيم الكامنة فيها وأنماط السلوك.

ا  بالجملة وبـأرخص التكـاليف   وتسعى استوديوهات الإنتا  السينمائي والتليفزيوني والإذاعي، إلى زيادة الإنت 

، بمضامين نمطية تكـاد تكـون متكـررة، وتخفـي عجزهـا بأشـكال جذابـة، فمضـامين المسلسـلات تكـاد تتكـرر            

حكاياتهــا، وتــثير انتبــا  المتلقــي مــن خــلال فنــون إخراجيــة وتكنولوجيــا عاليــة الكفــاءة، قــادرة علــى جــذب  

ن الجميع، ولا تثير الجدل إذ إنها تبحـث عـن سـوق تختلـف     الجمهور. أما مادة الإنتا ، فيجب أن تكون مقبولة م

 فيه الرؤ  والاهتمامات والمصالح والأيدولوجية والقيود لفضائيات تبلغ المئات .

ويسعى الإعلام الفضائي كما نلاحظ إلى اسـتثارة اسـتجابات متشـابهة عنـد أكـبر قـدر اكـن مـن الجمهـور،               

وتفضــيلاتهم الشخصـية وقــيمهم وهويـاتهم الثقافيــة . ومـن أجــل    متجـاهلًا خصائصـهم الفرديــة ورغـائبهم    

الحصول على مثل هذا الجمهور، يحرص الإعلام الفضائي على تقديم الترفيه لجمهور ، ولا يتيح التركيز علـى  

الترفيه في المحطات الفضائية  قيق الدور الذي يتوقعه التنمويون والمصلحون والقـادة مـن وسـائل الإعـلام في     
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تعزيز الهوية القومية ، ذلك أن  مالكي وسائل الإعلام الفضائي ينظرون إلى  هـورهم بوصـفهم زبـائن    دعم و

مربحين. ولتحقيق ذلك ف ن سعيهم الدائب نحو السيطرة على هذا الجمهور يعتمد على استحواذهم من خلال 

ة المجتمع أو بما يعزز هويتـه  الترفيه والمزيد من الترفيه، ولا يقابله  مل مسئولية واعية حقيقية نحومصلح

 القومية .

ولا نغالي إذا قلنا بان أهم المشـكلات الـ  تواجـه الثقافـة الجماهيريـة الآن هـو سـيطرة الترفيـه علـى مضـمون           

برامج التلفزيونات، بالإضافة إلى ان المواد الثقافية ال  تقدمها سطحية للغاية.هذا الترفيـه، كمـا أشـار تقريـر     

مبتذل ونمطـي بدرجـة تجعلـه يحـد      …) (1981)  رف على إعداد  شون ماكبرايد ورفاقهاليونسكو الذي أش

من الخيال بدلا من ان يثير . و مل تأثيرات المصالح التجارية والإعلانية وكذلك ما يقر  البيروقراطيون مـن  

هـي أوجـه   ة، وليسـت هـذ    كل نوع من التـزام ثقـافي عقـيم، مخـاطر تسـطيح وإفقـار وتجويـف الحيـاة الثقافي ـ        

التناقض، ففي بعض الأحيان أدت الفرص الجديدة المتاحة إلى إثارة الإبداع الخلاق لد  الأفراد، وأدت في أحيـان  

أخر  إلى تشجيع التقليد والسـلبية لـد  الجمهـور. وقـد تأكـدت في بعـض الأحيـان الذاتيـة الثقافيـة للأقليـات           

للتعبير، وان كانت المؤثرات الخارجيـة قـد طغـت عليهـا      العرقية وغيرها من الأقليات باستغلال السبل الجديدة

سـواء أكـان ذلـك    –في أكثر الأحيان. إن المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعـلام الجماهيريـة مسـؤولية هائلـة     

 ( 366 - 356) ذلك  أنها لا تقوم بمجرد نقل الثقافة ونشرها بل بانتقاء محتواها أو ابتداعه(. -خيراً أم شراً
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 )2005يناير 311الكويت سلسلة عالم المعرفة  (ثقافة الصورة 2005–شاكر عبد الحميد .8

 ( 366 - 356)الجزائر : اليونسكو  والشركة الوطنية للتوزيع ) (: أصوات متعددة وعالم واحد1981شون ماكبرايد ورفاقه )   .9

 ( 93-88ص .-)عمان: دار الشروق ص   ديات الإعلام العربي(: -ب-1999) صالح خليل أبوأصبع .10

"  ـديات  (مؤتمر الاتصال والدبلوماسية :آفـاق جديـدة في عصـر المعلوماتيـة ، المشـاركة بورقـة       1997-أ-) صالح خليل أبوأصبع .11

المعهد الدبلوماسي الأردني قسم الصحافة والإعلام/جامعة اليرموك و الرابطة العربية لأساتذة الاتصال ،    الاتصال في القادم: الحالة العربية "،
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 دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ( –)عمّان  الاتصال وسياساته وتأثيراته ( استراتيجيات2005) صالح خليل أبوأصبع .13
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 (  113ص  – 2000.  رير غسان عبد الخالق عمان مؤسسة عبد الحميد شومان وآفاق
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